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مركز وراسات الوحده المربية 


الفهرسة أثناء النشر - اعداد مركز دراسات الوحدة العربية 


21 ص . 
ببليوغرافية: ص 556 ۱۷ 
يشتمل على فهرس عام. 


۱ الجتمع ‏ البلدان ١ siup‏ التکامل الاجتماعی - البلدان 
ال را السات ماه دا ان هة pa SNe‏ 
0 العنو ان . 


909.0974927 


«الآراء الواردة فى هذا الکتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العرییة» 


Weld ESTI ساب‎ $ — 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص .ب: ۰۰۰۱ - ۱۱۳ - بیروت - لبنان 
تلفون : ۰۸۱۹۱1۱۶ ۰۸۰۱۵۸۲ ۸۱۱۵۸۷ 
برقياً: (مرعربي؟ - بیروت 
فاکس : ۸۲۵۵۶۸ (ATAI)‏ 


e-mail: info@caus.org.lb 
Web Site: http://www.caus.org.lb 


اة الأرل # / 
الطيعة ALE‏ : یروت ایسار/مسایو؛ ۱۹۸۵ 
UML dell‏ : بیروت» کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۲ 
الطبعة الرايعة : بیروت» کانون الثان/ینایر ۱۹۹۱ 
الطیعة الا بیروت» تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۹۲ 
الطبعة السادسة : بیروت» تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸ 


مسألة الهوية العر dy‏ والاندماج الاجتماعي 


الفصل الاول: 4 لدراسة الحتمع العربي o ee ee‏ 


000111111 1 [ [ ز‎ E ͤ seneee anne ABs 
eT ee eer eee اولا : السمات العامة‎ 

0 : مقومات الجتمع العربي : البيثة والسکان والتفاعل ke‏ 
We‏ : منهج الکتاب ane Se ee eh fg‏ خسن itt‏ 


الفصل الثاني : الهوية العربية بين التنو ع والتجانس e‏ 


مقدمة CC‏ 
Ía‏ :الانتماء العربي C‏ 
et‏ :الثقافة المشتركة ff‏ 
Lae‏ : التواصل والاتصال بين البلدان العربية 1 
رابعاً : التکامل الاقتصادي Munsee ashe ov diene es eee‏ 
خامساً : التوحد السياسي 1ك 
سادسا : التوحد تجاه التحديات الخارجية PETS TOTTI‏ 
خلاصة Ä‏ ˙² %%% 


الفصل الثالث : افاط العيشة : البداوية W r‏ 
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I oh isa ere ee A ͤ ͤ—Vvd! T8 مقدمه‎ 

اولا : البذاوة CE‏ ی و ی ام II rerea‏ 

PPP الفلاحة : حياة القرية‎ : ist 

الا ۰ المجتمع الحضري : المدينة VVT‏ 
bul,‏ : العلاقة بين البادية والفلاحة والضارة EEE‏ م فك VOC‏ 

الفصل الرابع : مصير الا ندماج الاجتماعي والسياسي N‏ 
مقدمة SSS‏ اه أي لكف ااي للف سل ا ارال ee‏ هر و جو ا و MANS Sra‏ 

اولا : تصوران بدیلان للمستقبل العربي FCC‏ 

اتيا :3 ية الستقبلية AAEE‏ ا 

القسم الثان 
asl‏ والمؤسسات الاجتماعية 

الفصل الخامس : الطبقات الا جتماعية N‏ 
مقدمة EAA E asses‏ ا اا AY‏ 
Yal‏ النظام الاقتصادي العربي العاصر E‏ 

„CCC :اسس التمایز الطبقی‎ UU 

الفا : تصنيف الطبقات الاجتماعية E ae‏ 

رایعاً : العلاقات بين الطبقات a EEEE‏ 

خامسا : الوعي والصراع الطبقیان VVV‏ 

„ الفصل السادس : العائلة والقرابة : نواة التنظیم الا جتماعي‎ 
VE sb با وت‎ OURS ی‎ Se ee ae ka ee مه‎ A 
N البنيوية للعائلة العربية العاصرة‎ yashadi: J 
۱۵ sight 101501 الزواج‎ bui; We 
WAS ی‎ ne ta ue a ae des eat ho es اغاط الطلاق‎ : Ge 
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NUR Nea » aE OS E خامسا الا سرة وألجتمم‎ 
ap و ااه‎ ee oe oe eee A fl : سادسا‎ 


مقدمة JJ) Bee My ee her ai T‏ 
ال : اصول الدين في المجتمع والحياة الهادفة aul fk‏ يي ل 
انیا : الدین والعائلة 001 ی zz‏ 
UU‏ : الدين والطبقات الاجتماعية „CCC‏ 
bd,‏ :الدین والسیامة CF‏ 
خامسا : آلدین وقضية التغيير ig ²˙ AAA‏ ۲ 
الفصل الثامن : الصراع السياسي في الاطار الاجتماعي „„ 
مقدمة 3 TVC‏ 
اولا : الارستقراطية او البرجوازية التقليدية الکبری والیمین VV‏ 
ا ا ا A4‏ 
الاشتراكية العربية ¢ والسلفية الدينية CCC‏ 

F الطبقات الکادحة والیسار : الثورة‎ : We 
ا ا‎ 001020 Atle: رابعا‎ 

القسم الثالك 
الثقافسة العربية 

الفصل التاسع : القیم الاجتماعية : مصادرها واتجاهاتها N‏ 
RV‏ 000 0 ;7 
اول مصادر القیم Wa gies, eat sae‏ و Beg hp‏ ۲۰۲ 
WE‏ : التعمیمات المبسطة PE 2S cathy (x‏ 
We‏ : القیم القدرية وقیم الارادة الانسانية الحرة PPP sss‏ 
داب : الصراع بين القیم السلفية والقیم الستقبلية TV oxo sarees ui‏ 
خامسا : قيم الاتبا ع وقیم الابداع 8 . 
سادسا : قيم العقل وقیم القلب ره ها و و TEI‏ 
سابعاً : قيم الضمون وقیم الشکل : اللغة الثقافة العربية 1 
ثامنا : القيم الجماعية والقیم الفردية „CCCP‏ 
تاسعا : قيم الشعور بالعار والشعور بالذنب „CCC‏ 
tle‏ | : قيم الا نفتاح وقیم الانغلای aces‏ حو CCC‏ 
حادي عشر : قيم الطاعة والتمرد م ا م Pot ĩðĩi;ꝙ]B]‏ 


ثاني عشر : القیم العمودية والقیم الافقية „ 


ثالث عشر : قیم العدالة والرحمة ETE‏ هس VOU:‏ 
خاقة: é asa Be ee Sk‏ د ل ا A‏ 


الفصل العاشر : الثقافة الابداعية : الاتجاهات الادبية 


وعلافنها بالواقع الا جتماعي P‏ ;;„ 
مقدمة أي PT E ³¹A¹A gad Sree ae ete‏ 
Yy‏ : تطور الثقافة الابداعية WA SALE‏ 
Ge‏ : اتجامات في الادب العربي PAY eamahineces‏ 
أت | er‏ التوفیقی OARS‏ ی „„ 
E‏ النقدي eed ae ee‏ ب ا ا ال ا TE‏ 
۳ - الادب الثوری „CCC‏ 
White ã ĩVAA Ae vd oa SDE E.‏ ور ITD‏ 
الفصل الحادي عشر : الاتجاهات الفكرية العاصرة C8‏ 
مقدمة N LOLS E‏ 
اول : الرحلة التأسيسية F (AAA WI‏ 
ثانياً : مرحلة الصراع في سبیل الاستقلال : سيطرة 

فکرة القومية بين الحربين المالیتین pee eS ae‏ اح T‏ 

ثالث : مرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية بعد الاستقلال : 
الفكر التسويغي والبحث في الکارثة (۱۹۸۳-۱۹) N‏ 
CC / EA E ee ĩ TAE U.‏ 

القسم الرابع 
استشر اف الستقبل : قضايا 
الا غتر اب والتنمية والئورة 

الفصل الثاني عشر : تجاوز حالة الاغتراب : التنمية والثورة 99 1 
مقدمة ae‏ عط در قي 533%„ 
اولا : الواقع العربي : حالة الاغترات Mire ee eee‏ اد OS‏ 
ثانيا : التنمية : الخروج من حالة التخلف VVV‏ 
we‏ : التحول الثوري : اقامة نظام جدید N‏ 
الراجع Pf ᷣ ͤ VV ĩ d ̃ r ee oe od‏ 
فهرس عام ا 0 اا 


یطمح هذا الکتاب في ان يقدّم تحلیلا اجتماعیا منبجیا وان یشکل مرجعا علمیا شاملا 
للمجتمع العربي العاصر › وذلك في سبیل معرفته وتغييره في أن معا . 
مستفیدا بقدر الامکان من الصادر التوفرة ومن معرفتي الخاصة لواقم الجتمع العربي . 

ویستند هذا المنهج الاجتماعي التحليلي الى عدد من القولات المتداخلة » اذکر منها ما 
بلي : 

- يعاني المجتمع من حالة اغتراب مستعصية تتجلى خاصة في : تبعيته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 6 وي جره ols‏ التحدیات التاريحية 0 و تراوحه سین 
الخضوع والعزلة من جهة واطواجهة من جهة احری 6 و قهر الانسان وتعطيل امكاناته 
وحرمانه من حقوفه الاساسية ع EE‏ تدأعی الجتمع من الداحل 0 وف سيطرة ال سسات 
التغلب على التخلف وتحقيق النهضة . من هنا اعتبار المجتمع العربي مجتمعا متحرکا ويمزقا بين 
عدة اتجاهات وقوى متناقضة . ومن هنا ايضا انه في حالة عدم استقرار ونزوع دائم » أي في 
حالة صيرورة وتكون وجهاد . 

كذلك يستند هذا الهج الاجتماعي التحلیل الى عدد من المنطلقات المتعلقة في طبيعة 

- بسبب حالتی الاغتراب والتخلف ‏ ورغبة في فهم المجتمع وتغييره ‏ اعتمد في هذا 
الكتاب منهجا نقديا حرص في الوقت ذاته على الدقة والموضوعية والنزاهة . 
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الدراسات الحلية ومستوحياً الواقم الاجتماعي AST‏ من الواقع السياسي رغم عدم تجاهل 

- اسعی الى تحلیل الظواهر والوقائم في اطرها الاجتماعية وفي حالة تداخل وتضاعل 
عکس التحلیل GUM‏ الجرد الطلق . 

- اشدد على التناقضات الاجتماعية والقومية وعل طبيعة الصراع في سبیل التغلب على 
هذه التتاقضات . 

هذا ما اسعی اليه 4 فارجو ان يشكل الكتاب حطوة متقدمة 3 هذا I‏ ومنطلقا 

ان الکتاب نتيجة سئوات من البحث والنقاش والمراقية . وقد أستفدت g‏ مخاصة » من 
النقاش مع طلابي وطالباتي اذ دزست لسنوات » وما ازال » سادة حول الجتمم العربي 
العاصر . كذلك اسهم في تکون الکتاب نقاش متواصل مع عدد pS‏ من اصدفائي وزملائي 3 
تلف البلاد العربية . 

JL |!‏ إن انقدم بالشکر من یج هو لاء ومن مركز دراسات الوحدة العربية وم‌دیره 32>„ 
لعدید من الاقطار العربية هذا الغرض » وللاحظاته واقتراحاته على السودة الاولى للمخطوطة ‏ 


خریف ۱۹۸۳ 


N AZ 


iE‏ والاندماج ا للحتاعي 


الفا کوت 


مقدمة لدراسة المجفع العَرّنٌ 


— 

هل يكون الوطن العربي مجتمعا ؟ ما هي طبيعة هذا المجتمع ؟ 

ان الجتمع تالف عفد يشمل بين مقوماته الاساسية الوطن - البيثة والسکان والتنظیم 
الاجتماعي وال سسات والبنى ي متفاعلة فیا بينها ومع المجتمعات الاخرى عبر التاريخ . وقد 
تكون في الوطن العربي ( هذه الرقعة الشاسعة التي تضم حاليا اثنين وعشرين بلدا وتبلغ 
مساحتها خمسة ملايين وربع المليون pepe chee‏ ويزيد سکانها على مئة وستين مليون نسمة في 
مطلم الثمانينات من القرن العشترین) ote‏ شدید التنوع ع انتقای يتتجاذبه الاضي 
والستقبل والشرق والغرب في أن واحد » منکفیء عل/جذوره انکفاء Apel‏ » سلفي تقليدي 

غیبی اصیل في منطلفانه ومستقبلی متجدد . في تطلعاته yS)‏ ییدو 
س ایضا ) » مركزي متصل بالعالم اتصالا ling‏ وهامشي بين مختمعات العالم احدیث » 
منفتح متغير بسرعة ومغلق ثابت بشکل مذهل » Ge‏ في نرواته ومؤاقعه وفقير متخلف مهدد e‏ 
صامد رافض dines‏ مستسلم » متفائل واثق بنفسه ومتشائم متدن في معنوياته » متقدم 
ومترأجم > مأساوي وهزلي في امنياته واستجاباته » الخ . ان الجتمع العربي » باختصار ‏ 
هو تالف کل هذه التناقضات وغیرها في dle‏ متناقض . 

ان هذا الکتاب بحث استطلاعي اجتماعي في طبيعة الجتمع العربي بهدف التعرف ال 
مقوماته الاساسية . ومژسساته » وتنظیمه الاجتماعي » وثقافته » وقضایاه » وتناقضاته . 
وتحوله . اما القولة العامة التي یتوصل الیها الکتاب ‏ فهي ان الجتمع العربي مجتمع مغترب عن 
ذاته ویسعی جاهدا لیتجاوز اغترابه . 

ونقصد في هذا الفصل ال أن نهد لكل ذلك بعرض موجز لسماته العامة » ومقوماته 
الاساسية » والنیج التبع في دراسته مع اشارة الى محتوياته . 
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اولا : السمات العامة 


مغترب » شخصانی في علاقاته الاجتماعية » تعبيري في توجهه : 


١‏ -ان الجتمع العربي مجتمع متکامل بمعنى انه يكون مجتمعا - امة » انما ینقصه النظام 
السیاسی الوحد الشامل . يرى بعض الباحتين ان الوطن العرى مجموعة جتمعات متميزة 
ولیس مجتمعا واحدا . وکثیرا ما شقلت شخصیا من قبل بعض الذین ذکرت شم انني اعد 
u‏ حول الجتمم العربي : هل هناك جتمع عربي ؟ 

ان هذه الدراسة ستتناول الجتمم العربي ككل ولیس کمجرد مجموعة من الکبانات 
المستقلة بخلاف AS ote‏ من الدراسات ( خاصة الغربية ) الق تتقيد بالاوضاع السياسية 
الراهنة اكثر ما تستوحي الواقع الاجتماعي . سنتناول في الفصل الثاني Aydt‏ العربية وعوامل 
الوحدة والتجزئة LE‏ يسمح بالاجابة عن هذا التساؤل . هناء نكتفي بالقول ان علم 
الاجتماع درج على استعمال مصطلح « مجتمع » ليس بالعنی المطلق الحامد » بل aL‏ 
النسبي الرن فيمكن ان نقول بالمجتمع الصري او العراقي او المغربي او السوري او اليمني في 
ان معا وبا مجتمع العربي الاشمل الذي يضم كل هذه المجتمعات وغيرها في جتمم متكامل . 


ويمكننا ان نببحث في جانب واحد او عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في جتمع معين 
من مجتمعات الوطن العربي ( ومعظم الدراسات الاجتماعية تتناول البلدان العربية منفردة ) › 
متبعين منظورا مصغرا . ومن ناحية اخرى » يمكننا ان نبحث في هذه الجوانب الاجتماعية من 
منظور مكبر شامل » فنصبٌ اهتمامنا عليها في اطار المجتمع العربي ككل . ويجوز ان نستفيد 
ايضا من المنظورين معا فندرس ظواهر محددة في بلد عربي معين انما في اطار المجتمع العربي 
ككل . في هذا الكتاب ساحاول ان استفيد من المنظورين معا ء انما اريد ان اشدد على 
المنظور المكبر الشامل في معالحة النواحى الاجتماعية ولاسباب ساتبسط بشرحها في الفصل 
Gui‏ » هنا » لنتامل » مثلا » في التكرار الفتعل الذي سيحدث عندما يعمد عال اجتماعي 
الى تأليف كتاب حول الاسرة العربية » فیخصص فصلا منفردا عن الاسرة في كل من 
الكيانات السياسية القائمة . lub‏ هذا لا gu‏ أنه لا يجوز دراسة الاسرة في بلد عربي معين » 
انما يعني بالضرورة ان تتم هذه الدراسة في اطار الجتمم العربي ككل . 


في هذا الكتاب ¢ ساعالج الوضوعات الاساسية في اطار الجتمع العربي ككل » وليس 
كمجموعة قائمة بذاتها ولذاعها ol,‏ المجتمع العربي وجود متكامل ولا بد من تناوله من حلال 
منظور شمولي متكامل . وعلى صعيد اخر » تستدعي هذه المعالجة دراسة الوطن العربي في 
الاطار العالي والنظم العالية التصارعة » فنشدد بشكل خاص على انه جزء من العالم الشالث 
المتخلف يشاركه في كثير من السمات والقضايا والتحدیات العامة . 
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۴ أن المجتمع العربي مجتمع متنو ع في تكامله تنوعا هائلا حسب البيئة والا قلیم والتنظیم 
الا جتماعي والوضم الاقتصادی واسلوب العيشة والانتاء الطبقي والطائفي SVs‏ ومستوى 
التخلف والعيشة والنظام العام السائد والثقافة والشاکل والقضایا والازیاء الخاصة . ويجدر بنا 
ان تشیر نوا ال OF‏ الوحنة لا تقوم بالضرورة عل التشابه » پنل قد تقوم : Eg‏ 
التدوع التکامل . وللبحث في هذا التنوع العري » اری ان نحلله باعتماد موذج ذات 
بعدین > 

أ بالامکان تصنیف الجتمعات الانسانية من حيث درجة تنوعها وانسجامها حسب 
عملية صيرورة متدرجة یقع في احد قطبیها ما يمكن تسمیته بالمجتمع التجانس » وف القطب 
الاخر المقابل ما يمكن تسمیته بالجتمع الفسیفسائی » بتوسطه| الجتمع التعددى » |S‏ يبدو 
في الشکل التالي : 


شکل رقم (۱) 


مدى تنو ع الحتمعات العر بية 
المجتمع التحانس الجتمع التعددي المجتمع الفسيفسائي 
(مصر » تونس» (المغرب . الجزائر , ( السودان ) ( old‏ ) 
ليبيا) = العراق » 


اليمنان» البحرين ) 


ب - في وصفنا للعلاقات القائمة بين الجماعات التي يتكون مما المجتمع يمكننا ان 
نصتفها من حيث درجة انصهارها في المجتمع حسب بعد تتمثل فيه مجموعة من اهم السياقات 
الاجتماعية وهي سياقات النزاع » والتعایش والانصهار . 

واذا ما ربطناما سين البعدين ‏ درجة التنوع ودرجة الانصهار - يمكننا Of‏ نقول ان 
عملية الانصهار تسود في المجتمع المتجانس » وتسود عملية التعايش في الجتمم التعددي › 
وتسود عملية النزاع أو التراوح بين التعايش والنزاع في المجتمع الفسيفسائي . وفي ضوء 
هذين البعدين والترابط be‏ نقول ان المجتمع المتجانس ( طبعا نقصد التجانس النسبي 
وليس المطلق ) يتكون من جاعة واحدة منصهرة اجتماعيا وثقافيا » فتتوحد ألموية الخشاصة 
واهوية العامة في هوية واحدة جامعة » وتسود في هذا المجتمع عملية الانصهار وینشا فيه نظام 
سياسي مركزي مهیمن » ویسهل الوصول فيه الى الاجماع حول القضایا الاساسية . 

ليس في العام مجتمع Joly‏ متجانس كليا وبشکل مطلق » اما تقترب بعض آلجتمعات 
من هذا النمط المثالي > وافرب الجتمعات العربية إلى التجانس هو المجتمع الصري والتونسي 
والليبي eG ess‏ الم رخ الصري حال حمدان أن مصر تشترك في جحموعة من السمات والملامح 


۱ ۵ 


تجعل منها « مخلوقا فریدا فذا حقيقة » فهي » جغرافیا وتاريخيا واجتماعیا ‏ « تطبیق عملي 
لعادلة هیغل : تجمع بين « التقرير » و « النقیض » في « ترکیب متزن اصیل » . ها جعلها 
« سيدة الحلول الوسطی » و « ial‏ وسطا بکل معنى الکلمة COH‏ . ویعتبر حمدان ان بين اهم 
ملامح مصر : التجانس البشري والوحدة السياسية وال ركزية والاستمرارية التاريخية والتجانس 
الطبيعي . لکونها اقلیما زراعیا واحدا على طول النيل وواحة صحراوية . لذلك یستنتج « ان 
مصر اقوی قوة في العرب مرتین : مرة بمطلق حجمها » ومرة بتجانسها الطلق ,290 . 


وبسبب هذا التجانس پتحدث مفکر مصري آخرء هو حسین فوزي » عن الوحدة 
المصرية « الکامنة خحلف کل تلك الحضارات التعاقبة »۲۳۱ » وعن « وحدة BAL‏ على ضفاف 
Oe fo‏ » وعن oh‏ الشعب الصري [هي] اقدم وحدة تمت BY‏ ظهرت على وجه البسيطة () , 


ویساعدنا هذا التجانس في الجتمع الصري ان نشرح عدة ظواهر فريدة : منها ظهور 
فكرة التوحيد ( القول باله واحد ) اولا في مصر » وظاهرة « الفرعون » ۰ والسلطة المركزية 
الهمائلة » وسهولة سحق التمرد الداخلی ‏ والاجماع السياسي على القضایا وعلى بطل , 
) من امثال ule‏ وزغلول وعبد الناصر ) e‏ وقول oy pall‏ في الوقت ذاته « بالامة المصرية » 
و ١‏ الامة العربية » دون شعور بالتنافض CIF LS‏ بين العراقيين والسوریین واللبنانیین e‏ 
* 


ویکون الجتمع الفسيفسائي في الطرف الآخر النقیض للمجتمع التجانس ۰ فهو يتألف 
من عدة جماعات تغلب هویاتها الخاصة على اهوية العامة وتتصف العلاقات في بینبا بالتراوح 
بين عمليتي التعایش والنزاع وعدم القدرة على الاتفاق حول الاسس . وما يرسخ الانقسامات 
بين هذه الجماعات ويؤدي پا الى التناز ع > وجود فروقات في الحقوق السياسية والاقتصادية 
والمدنية وفي المكانة الاجتماعية بالاضافة الى الفروقات في اهوية . 


وللتمثيل على هذا النوع من المجتمع ؛ يمكن اعتبار OLS‏ من اقرب المجتمعات العربية 
(al‏ الط لكرنة م Get Glogs ee‏ هنل us:‏ 
الجماعات الاخرى »> وعلى حساا . وقد البثق عن Ija‏ الواقم الاجتماعي نظام سياسي 


O dle )‏ شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة Laps‏ الصرية ‏ ۱۹۷۰ 
ص لا . 

)1( الصدر نفسه » ص 454 . يهمنا ان نشير اننا لا نوافق على مقولة « التجانس المطلق » . 

(۳) حسين فوزي النجار » سندباد مصري : جولات في رحاب التاريخ ۲ ( القاهرة : دار المعارف e‏ 
6)) ص ۱۰ . 

)£( الصدر نفسه » ص ١4١‏ . 

)0( الصدر ئفسه » ص ۳۱۱ 


15 


طائفي عمل بدوره على تعزيز الواقع الطائفي انطلاقا من دعوة القیادات التفليدية المسيطرة 
على النظام للوحدة على اساس التعايش وليس على اساس الانصهار أو الاندماج » فازدادت 
الجماعات المختلفة تمسكا بهوياتها الخاصة بدل ان تتحرر منها. بسبب هذا الواقع الاجتماعي 
والنظام السياسي الطائفي المتبع ( والذي تمثل بعد الاستقلال بالیثاق الوطني ) » ظل المجتمع 
اللبناني جتمعا فسيفسائيا يتراوح بين التعايش والنزا ع(وقد نكب بعد الاستقلال بحربين اهليتين 
خلال اقل من ربع قرن وذلك سنة ۱۹۵۸ و٥۱۹۷‏ ) . وكمجتمع فسيفسائي يتصف لبنان 
بالاضافة الى ما ذکرنا بعدم الاتفاق على الاسس با فيه افوية اللبنانية » وعدم قيام حوار 
صريح حقيقي » وعدم فصل الدين عن الدولة » والتفاوت الطبقي الحاد » وتبني انظمة 
تربوية ترسخ الواقع الطائفي » وضعف الدولة المركزية » وارتباط القوى اللبنانية المختلفة 
بقوى خحارجية مننازعف؟ . 


ویتکون الجتمع التعددي من عدة جاعات تحتفظ بهوياتها الخاصة » ولكنها تمكنت من 
ايجاد صيغة تؤ الف بين اهوية الخاصة واهوية العامة » ومن اقامة دولة مركزية » ومن التفاهم 
حول بعض الاسس » ومن التشديد على ضرورات الاندماج » واعتماد نظام تربوي موحد . 
ويتمثل هذا النمط الى حد بعيد بعدد من البلدان العربية مثل سوريا والعراق والجزائر والمغرب 
وغيرها التي توفر لديا تاريخ وطبي كفاحي وتشكل LA‏ وعي قومي عام وتأسس فيها نظام 
سياسي مركزي » فتمكنت نسبيا من احتواء أزماتها . غير أن هذه المجتمعات التعددية قد 
تعاني بين فترة واخرى من ازمات داخلية بسبب تدخلات من الخارج أو بسبب تسلط الاكثرية 
او احدى الاقليات على مراكز القوة وا جاه والثراء » وبسبب غياب الديمقراطية واقرار التنوع . 


إن هذا النمودج الذي يسمح بقياس درجة التنوع داخل البلدان العربية وفي تصنيفها 
بين قطبی التجانس والفسيفسائية مرورا بالتعددية » هو Toph‏ مرن نسبي يمكننا من وصف 
بلد ما بانه اقرب الى تمط منه الى الآخر. بذلك يمكننا أن نضع = وليبيا في موقع 
اقرب الى التجانس » وسوريا والجزائر والعراق واليمن في موقع اقرب الى التعددية ولبنان ني 
موقع اقرب الى الفسيفسائية . وکا يسمح هذا النموذج المرن بوصف درجة التنوع أو 
الانسجام داخل كل بلد عربي عفرده e‏ فانه يسمح لنا ايضا بتطبيقه على المجتمع العربي 
ككل . هذا ما سنحاول اجراءه في الفصل الثاني » ونكتفي هنا بالقول ان الجتمع العربي في 
الوقت الحاضر هو مجتمع متنوع حتى التجزئة الحبطة ‏ عا يجعله حالیا » مجتمعا فسيفسائيا 
أكثر aro‏ تعددیا , 


)4( انظر : حلیم بركات : و« المجتمع اللبنانی : فسيفسائي ام تعددى؟) مواقف » السنة e ١‏ العدد ١‏ 
e (AMA)‏ ص ۱۰۸ - ۱۲۵ ؛ « العامل الديني والانتخابات النيابية في لبنان : نزعة نحو استقطاب te Lb‏ 
مواقف . الستة 6 . العددان 14 و۲۰ (۰)۱۹۷۲ ص 15-5 ۰ و 
Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middie East Series,9{Austin,‏ 

Tex.: University of Texas Press, 1977}, pp. 25-51. 


۱۷ 


- أن الجتمع pl‏ بي مجتمع انتقالي يشهد صراعا متأزما بين السلفية والحداثة » بين قوی 
التجزئة وقوی الوحدة ‏ وبين الطبقات الحاكمة الميسورة المتحكمة والطبقات المحكومة 
الحرومة الغلوبة على امرها » وبين الوطنية والتبعية » والتقدمية والرجعية ‏ والعلمنة 
والثيوقراطية الغيبية» الخ . باحتصار » ان الجتمع العربي في حالة مواجهة وصراع بين قوی 
متعددة متناقضة وهو منذ فرن ونصف » على الاقل » مختبر ولادة عسيرة ويعيش حقبة الهوض 
بعد نوم G‏ قرون مظلمة . ونحن اليوم » بعد ASI‏ من قرن » تصدق علینا دعوة 
ابراهیم اليازجي رغم کل الانجازات التي لا يجوز انکارها : تنبهوا واستفیقوا اها العرب . 


ينبثق الجتمع العربي جاهدا من نحت رکامات التاريخ متأثرا باللقاء مع الغرب انما 
بالرغم منه وبالتصادم والصراع معه ایضا . انه يتجدد رغم عوائق عدة داخلية وخارجية › 
U‏ هذا الاصرار الاستعماری التجدد على السيطرة (اسرائيل هی امنداد هذا الاستعمار) 
وهذه EVI‏ الطاغية السلطوية ع وهله ا سسات القليدية ‏ وه له القافة اجره 
وهذه الطبقات gil‏ تصر على امتیازاتها وتمارس الاستخلال والقهر . 

ان الجتمع العربي يتغير بسبب تناقضاته الداخلية ومع الخارج » وبسبب موارده الادية 
والبشريق ولیس فقط بسبب انتشار القتبسات من الخارج . أنه يشهد مواجهة وصراعا حادین 
في الداخل والخارج فلا يستعير ویقتبس thing‏ فحسب » بل یتعلم من مارساته الکفاحية . 

ولان المجتمع العري في مرحلة انتقالية متأزمة » سنجد حين نستعرض منهج هذه 
الدراسة ‏ ان التعمیمات المستمدة من التقالید وحدها او من مظاهر التجدد بحد ذاتها ۰ هي 
تعمیمات مسطة وغير دقيقة . 


4 - ان المجتمع العربي مجتمع متخلف e‏ وهو جزء من العالم الثالث یکافح بوسائله الخاصة 
للتحرر من الاستعمار باشکاله العلنة والخفية ولتنمية موارده الانسانية والطبيعية . وبين اهم 
ظواهر التخلف ما يلي ( نصفها هنا باقتضاب على أن نتوسم في معالجتها خاصة في القسم 
الاخير ) : 

أ - ظاهرة التبعية التجلية بعدم سیطرته على موارده ومصیره وبوجود فجوة حضارية تفصل 
بینه وبين الجتمعات التقدمة . كان الجتمم العربي » لقرون وما يزال » معرضا فيمنة 
خارجية » فمارست الجتمعات التقدمة عليه وضده » وما تزال تمارس » جميع انواع الاستغلال 
والقهر والاذلال . مقابل هذه الهيمنة یکافح العرب في سبیل التحرر وردم الفجوة الحضارية وانماء 
قدراتهم ومواردهم(۲۳ . 

ب . ظاهرة الفقر المتجلية بوجود فجوة عميقة واسعة بين الطبقات الميسورة والطبقات 
الجر الک ام . احرف aly WC cay‏ ماف 


۲ الختاب‎ lia انظر الفصل الخامس من‎ (Y) 


الشعب العري نی حالة فقر ساحق . في ظل ode‏ البنية الطبقية اطرمية يعاق الشعب من حالة 
تبعية دانحلية شبيهة بالتبعية الخارجية فتمارس عليه وضده ختلف انواع الاستغلال والقهر 
ane‏ بواسطة ا الطقات الحاكمة tar‏ 4 تسيطر بدورها 4 وبدعم من الاستعمارء على 
كذلك تکون عملية N pol‏ ` 


ج ‏ ظاهرة سلطوية الانظمة السائدة العادية للانسان . ان الانظمة والبنی والاتجاهات 
السائدة لا تشرك الشعب في صنع مصیره وتعتدي على حقوقه ولا تعمل في سبیل نموه وتجاوز 
اوضاعه . بل على العکس ‏ انها LE‏ الى کائن | عاجز » مغلوب على امره ‏ ومأخوذ بتأمين 
حاجاته الانية فتسیطر في حياته قيم مجرد المعيشة والاستمرار . وني ظل هذه الانظمة السلطوية 
بعيش الانسان في المجتمع العربي على هامش الوجود لا في الصميم » وتحتل الاشياء والسلم 
والقتنیات والاهتمامات السطحية روحه وفكره . يفكر » انما ليس بنفسه ولأجلها ؛ يشعر › 
U‏ لیس بوجوده بل بالتراکم حوله ؛ يحقق . انما ليس لذاته بل لغيرها ؛ يقيم علاقات » امأ 
هي في جوهرها علافات اقتناص وذعر . انه يعيش على هامش الوجود وليس في صميمه قلقا 
حذرا باستمرار من احتمالات السقوط والفشل ٠‏ وبیتا تتضخم الاشياء حوله » يتقلص هو 
في الداحل . 


- ان المجتمع العربي Gly‏ من حالة الاغتراب عن ذاته. كشفت babe‏ المتتالية 
( خاصة فى حرب الخامس من حزيران / پوئیو ۰۱۹۲۷ وحصار بيروت صيف ۱۹۸۲ )2 
وعجز المجتمع في Gl‏ التحديات التاريخية » وفشل الحركات القومية والاشتراكية في تحقيق 
Yel,‏ » کشفت هذه الامور وغيرها ليس عن اغتراب الافراد والجماعات كما اظهرن ااعلاه 
بل عن اغتراب المجتمع العربي بالذات . واقصد باغتراب المجتمع عن ذاته ثلاثة أمور هي : 
عدم سيطرة المجتمع على موارده ومصيره ؛ وتداعي المجتمع من الداخل حتى ليبدو 
وكأنه فقد محوره وصميمه » فلم يعد يمتلك ارادة ومدفا وخحطة ؛ وسيطرة المؤسسات على 
المجتمع بدلا من سيطرته عليها 

أ - اصبح واضحا ان المجتمع العربي لا يسيطر على موارده وثرواته فتستغل » على 
الاغلب 6 لصالح ole‏ قليلة في الداخحل ولصالح دول احری بينها دول معادية له . keg‏ يزيد 
من عمق العاناة ان العائدات العربية تنفق في مجالات الاستهلاك اکثر ما تنفق في حالات 
الانتاح وتحقيق الامكانات واغناء الانسان . 


. انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ (Ay 


حى OV‏ ليس فقط في تحقيق الوحدة » بل في جرد التنسیق والتضامن في الازمات . من هنا 
السياسية التى تتحکم SAU ASI‏ وتستغل المؤسسات العامة لصالح الطبقات والفشات 
والنقابية . 


سیب هذه الاامور الشلاثة › نعتبر أن المجتمع العربي ¢ ولیس الانسان فحسب 5 
مغترب عن ذاته ومعرض للانميار . وحتى يستعيد الجتمع سیطرته على مؤسساته وموارده e‏ 
ویتکون له حور وصمیم وارادة وغاية » سیستمر الانهیار وبسرعة اقصی فاقصی . 


- ال الحتمم العربي pate‏ تسوده العلاقات الاجتماعية الوثيقة الشخصانية . 
العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي ما تزال في غالبيتها وحتى في المدن علاقات 07 
(Primary Group Relations)‏ أي علاقات شخصانية» وثيقة, لارسمیف تعاونية» فثوية 
پستمد مہا الفرد اکتفاء ودفئا واطمئنانا نفسيا » ویلنزم من LAAS‏ التزاما Us‏ بالاقرباء 
والمقربين في حياته . وتتعارض هذه العلاقات مع العلاقات الثانوية Secondary Group)‏ 
Relations)‏ السائدة في المجتمعات الصناعية ( نخاصة الرأ سمالية ) وهي علاقات لا 
شخصانية » رسمية » تعاقدية » تنافسیة » دوغا الترام بالاخر فيستمد الفرد اكتفاءه ليس من 
علاقاته بالاعرین بل من انجازاته ونفوذه ومکانته بالدرجة الاول UTA‏ لدی قدومي 
لامیرکا ان الناس پسیرون في الشوارع کل بفرده » فيها يسير الناس جماعات في شوار ع الدن 
العربية وازقتها . نلحظ في الدن الغربية » مثل نيويورك » ازدحاما انما هو ازدحام افراد . 
وقد عجبت إن الکثیرین من t EST‏ شوار ع نيويورك Se.‏ احدهم مع نفسه بصوت 
مسموع ولیس مع هذه الجموع المائلة حوله . ان السافات النفسية الاجتماعية بين الناس في 
الغرب متباعدة حتى كأن الجتمع هو مجموعة من الجزر البشرية . ومن مظاهر هذه الفروقات 
في نوعية العلاقات الاجتماعية مايل : 


- فيا یشکو بعض العرب من شدة الاندماج العائي » یشکو بعض الغربيين من فقدان 


الحياة العائلية . 
er‏ يشكو بعض 3 من ۰ 8 الحياة اشاصتة 
الوحدة ار با A‏ الالتزام 


رید الك » اج AA hel‏ مرق ي ALN te‏ فلا سطع 
الو سسات العامة التي نمثل fee‏ المجتمم ( الدولة مثلا ) أن تصل الى الافر اد yi‏ مرن خلال هذه 


Ye 


الجماعات 4 Nout‏ ان الدولة 8 المجتمعات الغربية الصناعية تقيم علاقات مباشرة مسر الافر اد 
والجماعة الضاغطة ) دور فعال في التوسط بين الانسان ‏ الفرد والمجتمع . بكلام أخخرء فیما 
تتوسط التنظيمات الحديثة المهنية في المجتمعات الصناعية النامية بين الفرد والمجتمع متمثلا 
بمؤ سساته العامة » نجد أن الجماعات التقليدية هي التي تتوسط بين الفرد والمجتمع العري » 
من هنا نظام ألوأسطة . هلا هو الوضع التقليدي وما ندال 3 غير أن — الدن والطشجرة 
والتعليم ونشوء Usui‏ وازدياد توظيفها للمواطنين وهيمنتها على الحياة العامة تحد من دور 
الجماعات التقليدية الوسيطة . 


ol. V‏ المجتمع العر بي مجتمع تعبيري, أذ يعبر الافراد والجماعات تعبيرا عفويا عن مشاعر 
المحبة او البغض » الرضی أو الخضب ‏ الانسجام او النفور » دون تدقيق منبجی في النتائج 
المدروسة — > Yi sit dh‏ هداف والوسائل الى تقود ليها ودوك الکشر من — 
والرقابة . طبعا » هنا لا بد من التحفظ أذ قد نقم ضحية البالغة . اغا ES se lees‏ ان 
نقول بوجود ميل واضح نحو نزعة الحاسبة Manipulativeness‏ في العلاقات الاجتماعية في 
الجتمعات الصناعية الرأسمالية » وبوجود ميل واضح نحو النزعة التعبيرية في الجتمعات 
التخلفة ومنها الجتمع ui‏ . فيا يميل العرب في علاقاتهم الاجتماعية للتعبر عن مشاعرهم 
الشاعر والاراء والافکار الق * غايات واهدافا حح ددة) . أن مثل هذه النزعة تضعف 
بانتشار التصنیع والعلم > أذ تزداد احاجة الى مزيد من الربط بين الوسائل والغایات . 

هذه هی بعض السمات العامة للمجتمع العربي ذکرناها هنا باقتضاب على أن نتوسم 
في وصفها مع غيرها من السمات في الاقسام اللاحقة من الکتاب وي محتواها الاجتماعى 
العام والخاص . ومن قبل التحفظ ایضا لا بد من الاشارة الى ضرورة النظر الى هذه 
السمات على انها متغيرة متحولة في مرحلة انتقالية من تاريخ المجتمع العري ؛ وعلى ان ها 
سلبياتها واجابياتها في SVE‏ مختلفة . 


ثانيا : مقومات المجتمع العري : البيئة والسکان والتفاعل b‏ 


نمهم من مقومات الجتمع العريي تلك العناصر الاساسية التي يتكون منها ويسرتكز 
علیها ؛ وهي تشمل عادة البيئة » والسکان » والنظم والمؤ سسات والبنی الاجتماعية ‏ واغاط 
الانتاج والمعيشة » والعملیات او السیاقات الاجتماعية e‏ والثقافة . ومن احل تکوین نظرة 
شاملة حول هذه القومات » عليناً ان نتناوطا على مستویات ثلانة : 


)4( نعالج هذه الظاهرة في القسم الثالث من هذا الکتاب . 


۳۱ 


- مستوی البنی والنظم وال سسات الاجتماعية وانناط الانتاج والعيشة وتوزیم العمل . 

ب مستوی الثقافة $ اي القيم والتقاليد واللغة والرموز والاتجاهات الفكصرية وألفنية 
ووسائل العمل » الخ . 

ل مسئیوی الفرد $ اي الشخصية والذات والدوافم والتعلم والادراك والارادة 
والوجدان والشاعر í‏ الخ i‏ 


وی هذا الفصل سنکتفی بتناول مقومات البيئة والسکان على أن نتناول بقية القومات 
الا ساسية في الفصول والاقسام اللاحفة . 


۱ - البيئة 


يتألف الوطن العربي ( الذي يشغل مساحات شاسعة في وسط العالم تصل اسيا وافریقیا 


- المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وهي تشكل ما يزيد على ۸۰ بالمائة من مجمل 
هده الناطق — الضفط العالي 3 الامر الذي eos‏ اعتباره EO‏ اسباب دشو 


ب - السهول الساحلية التي نوازي الحیط الاطلسي e‏ وتحتضن البحر التوسط على 
طول شمال e‏ الطبيعية کاشا تدعي و > وتحتد موازية للبحر الا حمر 
والبحر العربي واخلیج . وتتأشر الاجزاء الشمالية من الضرب العربي وشواطیء اللتوسط 
* العر dus‏ الموازية للبحر الاهر بضغط منخفض ينتج عنه 
شتاء مطر مع اعتدال درجة الحرارة وصيف جاف مع ارتفاع درجة الحرارة . 

ج - افضاب التي يزيد ارتفاعها على ۱۵۰۰ قدم فوق سطح البحر » ومنبا هضاب 
شمال افريقيا » وشبه الحزيرة العربية » والشام والاردن والضفة الغربية في فلسطين . 


د - السهول الفيضية الدانعلية الى کونتها r U‏ كل سهول ob h‏ مصر والسودان » 
ونبري دجلة والفرات في العراق » وسهول الليطاني والعاصي في لبنان وسوریا . وتجاه حالة 
GLa!‏ في Ghul‏ الصحراوية والاعتماد على المطر من اجل الري في مناطق احری مثل 
الغرب وفلسطین , تکتسب السهول الفيضية اهمية خاصة لا سيا فيا يتعلق 
بالرى وبنشوء آقدم الحضارات والدول , 


وا ات ا رف ay Cla K AP‏ عات SY‏ 
الا الغربية ا موازية لساحل البحر التوسط والسلسلة الشرقية ویتوسطه| سهل البقاع » 


YY 


ومرتفعات غربي سوریا » وشبه الجزيرة العربية المتدة من الشمال الى الجحنوب بوازاة ساحل 
البحر الا حمر . وقد اسهمت سلاسل ابال في شمال أفريقيا وشرفي E=‏ امتداد 
الصحراء حتى شواطىء المتوسط » الامر الذي ۸ يتم في ليبيا ومصر. كذلك أسهمت سلسلة 
الجبال في غربي الجسزيرة العربية ( وخحاصة في اليمن حيث تمطر في موسم الصيف وتجف في 
الشتاء ) بالحد من أمتداد الصحراء حتى الساحل . 

و الاودية التي تتخلل الرنفعات الخبلية مثل وادي og‏ الاردن : 


( ۳۹6 مترا نحت سطح البحر ) في الارن , 


„ 


يزيد مجموع عدد سكان البلدان العربية في مطلع الثمانينات عن ۱۷۱۰ ملیون نسمة 
( ومجموع سكان العام يزيد عن اربعة مليارات ) e‏ وينتظر ان يتضاعف هذا العدد خلال اقل 
من ربع قرن فیصبح حوالى ۳۰۰ مليون في اية القرن العشرين . وفي سبيل اعطاء فكرة عن 
تزايد السكان الطرد » نذكر أنه منذ قرن ( اي سنة (AV‏ كان عدد سكان الوطن العربي 
يقدر بحوالى YY‏ مليونا ر اي حوالى نصف سكان مصر اليوم ) » » وبلغ ۳۸ مليونا في مطلع 
القرن العشرين . وللتمثيل فحسب  S‏ الاحصاءات التالية حول تزايد السكان في عدد 
من البلدان العربية : ( انظر الجدول رقم ))١(‏ . 

ويقدر ان عدد سكان سوريا كان اقل من ثلاثة ملايين عام 191417 وتضاعف الى اكثر 
من ستة ملايين عام ۱۹۷۰ ۰ واصبح حوالى ثمانية ملايين ( تقديرات اخری تقول ٩ Sige‏ 
ملايين ) عام ۱۹۸۰ » ويتوقع ان يصل الى حوالى 19 مليونا في اية القرن العشرین( ۲ . 

وقدر عدد سكان المغرب في مطلع القرن بحوالى ثلاثة ملايين » وخسة ملابين عام 
۰ وتسعة ملايين عام +196 » وبلغ ASI‏ من ۱۷ مليونا ple‏ ۵ » ويتوقع ان 
يبلغ 4۰ مليونا في le‏ القرن. 


(۱۰) انظر : محمود ab‏ ابو العلا » جغرافية العام العربي : دراسة عامة واقليمية » ط ۲ ( القاهرة : مطبعة 
الانجلو ch pall‏ ۱۹۷۷ )»ص 4١ ١‏ »فى 


Hassan 5. Haddad and Basheer K.Nijim,eds., The Arab World: A Handbook, foreword by Ibrahim Abu- 
Lughod, AAUG Monograph Series, 9 (Wilmette, Ill.: Medina Press, 1978}, pp. 1 32. 


(۱۱) انظر : الجمهورية العربية السورية » الجموعة الاحصائية ) دمشق : مطبعة الجمهورية السورية e‏ 
۰ . 


(VY)‏ سعد الدين ابراهیم » « السكان والتحضر في المغرب ۰ بحوث القاهرة في العلوم الاجتماعية » السنة 
Y‏ العدده ( ایار / gle‏ ۰۱۹۸۰ ص ۲ : 


۳۳ 


جدول رقم C1)‏ 
تقدیر ات سکان مصر » بين السئوات ۰ ۷۲ „ ۰ ۲۰ 


عدد OLKA‏ نسية الفلاحین * 


۳۲۵۰۳۲۰۰ 
ra. A 
۵ NV لدع‎ 
aY torr’ 
۱۲ ۲۹ ۰ 
1١ ear 
۲ ۱ ۶۷۲۵ 
SY eects 
VET cree 


الصادر : احتسبت من : فوزى جرجس e‏ دراسات في تاريخ مصر السياسي ( القامرة : دار الندیم 0 

۸ ) » ص ۳۹ ؛ و 
Saad Eddin Ibrahim and Nicholas S. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader (Cairo: American‏ 
University in Cairo, 1977), p. 305.‏ 


وتظهر الاحصاءات الرسمية للجمهوربة العريبة اليمنية ( اليمن الشمالي ) ان احمالي 
عدد السكان بلغ حوالى ستة ملايين ونصف ple‏ ۱۹۷۵ وازداد الى حوالى ثمانية ملايين عام 
of (41١‏ فيهم المهاجرون) . 

ol‏ هذه oe‏ امثلة لتزايد السكان في البلدان العربية المختلفة ويمكن ایراد تزايدات 
مشابهة في البلدان العربية الاخرى ( انظر جدول رقم (۲) لتقديرات السكان عام۱۹۸۰ blya‏ 
القرن ) . 

ويتصف وضع السكان في البلدان العربية بعدة سمات يشاركه معظمها العالم الثالث 
ومنها : 

أ ارتفاع معدل نمو السكان » فقد كان في النصف الاول من القرن العشرين حوالى ۲ 
بالائة سنویا » واصبح يتراوح في النصف الثاني من هذا القرن بين ۲,۰ بالائة و ه ,۳ بالائة 
سنويا . ويعود هذا الارتفاع في الاساس الى ارتفاع معدل الولادات ( يشراوح في الوقت 
الحاضر بين ۳۰ و ۵۰ بالالف من السكان في البلدان العربية المختلفة ( انظر الجدول رقم ۲ ) 
وال انخفاض متدرج في معدل الوفيات الذي يتراوح في البلدان العربية بين ٤‏ بالالف A)‏ 
الكويت ) و ۲۳ بالالف ( في اليمن ) . 


(۱۳) الجمهورية العربية اليمنية » كتاب الاحصاء السنوي لعام ۱۹۸۱ ( صنعاء :۱۹۸۲ )۰ ص ۰۳۳-۳۱ 


Yé 


جدول رقم (۲ ) 
المؤشرات الديموغرافية للوطن gl‏ 


الاردن 

الامارات wi‏ بية 
البحرین 

ترنس 

31 

جببو ي 
السعودية 
السودان 


سيو ر له 


الصومال 
العراق 


عمان 


Lil ay 
AFA الیمن‎ 
اليمن الشمالي‎ 


. وحاصة بالنسبة لبعض البلدان‎ Got تختلف تقديرات عدد السكان في البلدان العربية من مصدر الى‎ (ly 
العدد 4۸ ( شباط / فبرایر 1۹۸۴ ) » ان عدد السکان عام‎ » o ورد » مثلا » في مجلة : الستقبل العري» السنة‎ 
و في‎ e و»۱۵۵۰۰۰ في موریتانیا‎ e بلغ ۰ في البحرین » و۲۲۸۵۰۰۰ ف الاردن‎ ۱۹۸۰ 
. في الامارات العربية التحدة‎ ۸٠٠٠ وه ۰ في السعودية > وه‎  نادوسلا‎ 

The World Bank, World Development Report, 1980; 1981; 1983, 3 vols.: الصادر : احتسبت من‎ 


(Washington, D.C.: The Bank, 1980; 1981; 1983), and Hassan S. Haddad and Basheer K. Nijim, The Arab 
World: A Handbook (Wimette, Ill.: Medina Pross, 1978}. 


vo 


ب - تقدر BUS‏ السکان في مجمل مساحة الوطن العربي ( في مطلم الثمانینات ) بحوالى 
۲ بالکیلو متر الربع متراوحة بين واحد بالکیلو متر المربع فقط في ليبيا و ۳۷ ASSL‏ متر 
المربع في البحرین . وتتراوح هذه BUS‏ بين ۲ و ۸ في الجزائر وموریتانیا والصومال والسودان 
والیمن Ug tt‏ وعمان وقطر والسعودية والامارات e‏ وتبلغ ٠‏ في الاردن و 5؟ في العراق 
و۲۷ اليمن الشمالي و ۳١‏ في تونس و ۳۷ في مصر و 4١‏ في سوريا و 45 في المغرب و )۷ 
في الکویت و ۲٩۲‏ في لبنان . اما بالنسبة لكثافة السكان في الساحات غير الصحراوية فتزيد 
على ذلك كثيرا في عدة بلدان عربية فتقفز الى ٠١59‏ في مصر (ان4 بالمائة من مساحة مصر 
هي ارض مزروعة ) و ۷۵۰ في كل من قطر والبحرين و ۱۳۲ في الكويت و ٩۰‏ في الاردن 
٠١ (‏ بالمائة فقط ارض مزروعة ) و ٤۷‏ في العراق )10 بالمائة ارض مزروعة ) و ۵۳ في 
سوريا ) ۳۸ بالائة ارض مزروعة ) . 

ج ‏ أن الشعب العربي في abet‏ شعب فقي اذ تبلغ نسبة السكان دون الخامسة عشرة 
من العمر حوالى to‏ بالمائة » وتبلغ نسبة الذين بين ٠١‏ و 10 من العمر حوالى ٠١‏ بالمائة 
ونسبة الذين فوق VO‏ من العمر حوال ه GULL‏ . وللمقارنة » يقدر معدل السکان دون 
الخامسة عشرة من العمر بحوالى ۳۷ بالائة في العالى كله » و ۲۸ بالمائة في البلدان التقدمت 
و۲ GULE‏ في البلدان الاقل نموا من الوطن العربي . أن نسبة السكان دون الخامسة عشرة من 
العمر في السويد هي نصف العدل العربي » بين) تزيد نسبة السكان فوق 10 من العمر في 
السوید BD fo‏ ال اربعة اضعاف نسبتهم في البلدان العربية . 

بذلك یتصف اشرم السکاني العربي باتساع القاعدة والانحدار التدرج » فهو شعب 
فتي » انما معدل العمر قصبر » يبلغ معدل توقعات العمر بعد الولادة OF‏ سنة متراوحا بين 
۲ سنة في اليمن و ۹٩‏ سنة في الكويت ( يزيد هذا العدل في البلدان المتقدمة على ۷۲ 
ou‏ - 

د - فیم‌ایتعلق بالتعليم » بلغت نسبة الامية لسکان البلدان العربية الذین فوق 
الخامسة عشرة من العمر في مطلع السبعینات حوالی ۷۰ GUL‏ ( حوالى BU ٩۰‏ للذكور 
ie‏ للاناث ) غير ان هذا العدل يسير بانخفاض سریع » فنسبة الانتساب للمدارس 
تزداد بسرعة le‏ . وللتمئیل على ذلك » أن عدد السکان بين الخامسة والرابعة والعشرین 
من العمر آزداد بين ۱۹۵۰ و ۱۹۷۱ من ۳,۳ ملیون الى حوالى A‏ ملیون . بالقارنة مع 
ذلك » ازداد حموع الانتساب للمدارس خلال الفترة نفسها من ۳,4 ملیون الى ٤‏ ,۱۷ 
ملیون . وخلال هذه الفترة ازداد عدد معاهد التعلیم العایي من ۱۸ الى VO‏ فيما ازداد عدد 
U‏ من ٥۲‏ الفا الى 4۲6 الفا . 


هد وفیا ان سکان UU a Ou‏ د fade‏ بسیب التمو الطبیعی 


(۱4) سنعالج هذا الوضوع في القسم الثاني من هذا الکتاب . 


۳۹ 


واهجرة من الریف إلى المدينة ( ازدادت من ۱۰ SUL‏ في بداية الفرن العشرین ال حوالى ۰ 
GUL‏ في السبعینات ويتوقع أن تصل الى حوالى ۷۰ بالائة في اية القرن ) . وکثبرا ما پکون 
النزاید في هدينة واحدة إلى ثلاثة على حساب آلدن الباقية ‏ مما يسبب خللا في توزع 
السكان » وبالتالي في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتی السياسية . 


وتتفاوت نسبة سكان المدن بشكل ملحوظ من A‏ لآخر فتزيد على ۸۰ بالمائة في 
الكويت والبحرين ( حتى يمكن تسميتها « بلدان ‏ مدن » CO‏ فيا هي دون ۲۵ بالمائة في 
اليمن الشمالي والسودان وموريتانيا ( انظر الجدول.رقم ۲ ) . ويكتسب موضوع افجرة من 
الريف الى المدينة ( كا سنرى في قسم لاحق ) اهمية خاصة ليس فقط بسبب نسبة الهجرة 
العالية وتزايدها مع الوقت » U‏ بسبب ما فده الظاهرة من تأثيرات ومضاعفات في VLE‏ 
الحياة المختلفة ولا سيا في جالات التنمية ومشكلات السكن والتعليم والعمل والصحة 
والازدحام السكاني والغذاء والترفيه Aly‏ العائلية والتحديث وحتى الاستقرار السياسي 
بشکل عام . 

وتکتسب هذه الهجرة GAL‏ خاصة لكونها جزءا من ظاهرة عالية ‏ فقد قدرت مصادر 
الامم التحدة انه تم نزوح ٠١5 dhe‏ ملایین نسمة من الريف الى الدينة خلال النصف 
الاول من السیعینات ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۵ ) بينهم ۳۳ ملیونا في البلدان AEN‏ نموا و ۷۳ ملیونا 
في البلدان الاقل نموا . ونتبجة لذلك ‏ بلغت نسبة سکان الدن في العام حوالى ۳۹ بالمائة 
من جموع السکان سنة ۱۹۷۵ ( وهذه النسبة قريبة جدا من معدل سکان الدينة في الوطن 
G‏ ۱ 

و هناك اهمية حاصة شجرة اليد العاملة من الاقطار غير النتجة للنفط ( اليمن › 
مضي + سوریا الاردن 6 فلسطین 6 (OLS‏ ال الاقطار EA doll‏ السعودية ‏ 
الکویت ‏ ليبياء الامارات » قطر e‏ عمان » البحرین ) ویقدر ان حجم هذه امجرة 
تضاعف من الفترة السابقة لعام ۳ ال منتصف السبعينات ( اي من حوال ۰۸۰ الفا الى 
مليون وثلث المليون ) . اما في عام ۱۹۸۰ فيقدر ان هذا الحجم ارتفع الى حوالى D‏ 
ملايين . ويتوقع ان يزداد حجم هجرة غير العرب الى الاقطار العربية النتجة للنفط الى حوالى 
اربعة ملايين في منتصف التمانينات . ويتوقع کذلك ان يصل حجم هجرة العمال العرب 


۸۶ في الكويت ؛‎ SUL 45 احصاءات اخرى » تبلغ نسبة السكان الحضر من مجموع السكان‎ Go) 
› في قطر » و58 بالائة في الامارات العربية التحدة . انظر : صبري فارس اطيتى‎ GUL ۷۱ في البحرين ؛‎ SUL 
. ۱۹۳۰۱۹۲ الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية ( بغداد : دار الرشيد للنشرء ۱۹۸۱)» ص‎ 


: انظر هذه الاحصاءات والمعلومات السكانية في‎ (4141) 
Saad Eddin Ibrahim, «Urbanization in the Arab World: A Need for Urban Strategy, » in: Ibrahim and Hopkins, 
eds., Arab Society in Transition: A Reader, pp. 360-390, and The World Bank, World Development Re- 
port, 1981 (Washington, D.C.: The Bank, 19 61), p. 172. 


۳۷ 


وغير العرب الى حوالی ١١‏ ملیونا في عام ۱۹۸۵ ۰ بالمقابل مع ١4‏ ملیونا من الواطنین » 
فیشکل الوافدون DUL ٤١‏ من مجموع السکان في البلدان العربية السبعة النتجة للنفط( . 
واهم من هذه الاعداد تأثیرات هذه امجرة الحمة في مختلف جوانب الحياة الافتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية بالنسبة لكل من البلدان الستوردة والصدرة لليد العاملة 
( الامر الذي نتعرض اليه في حینه ) . 


۳ البيئة والسکان 


ليست البيئة والسکان عناصر منفردة كا يبدو من خلال معالحتنا لما حتى kel . O‏ 
پشکلان معا وحدة هي في اساس التجمم الانساني » وقد استدعی تفاعله) وتداخلها قيام 
علم el‏ هو الايكولوجيا Ecology‏ . ليست علاقة السکان بالبيئة جرد علاقة تلاؤم 
وانسجام بل هي ايضا علاقة فعل وانفعال وخلق واکتشاف واختراع واستغلال وافساد او 
اصلاح . 


وربا لا تضاهی اهمية هذا التداخل والتشابك والتفاعل في الوطن العربي خحاصة »› 
فینتج عنها الظواهر التالية : 


أ توزع بيئة الوطن العري الى مناطق صحراوية » وشبه صحراوية . وسهول 
dbl‏ » وهضاب e‏ وسهول فيضية داخلية » ومرتفعات جبلية » وأودية » والحواض . وقد 
نتج عن هذا التنوع في البيئة تنوع ايكولوجي يشملل قيام حياة سدوية رصوية مرتبطة ارتباطا 
مباشرأ ( او بالاحرى متعرضة تعرضا مباشرا ) لتأثير الطبيعة وما يرافقها من ALS‏ وتنقل وغزو 
وفروسية وكرم وشجاعة ومروءة وإباء » وحياة زراعية ريفية قروية » وحياة حضرية تجارية 
G e‏ 


ب - تشوع الشعوب والثقافات التمازجة عبر التاریخ من سامية وحامية » وعربية 
وسومرية وبابلية وأشورية وفينيقية وكلدانية واكادية وامورية وكنعانية وبربرية وافريقية 
واسيوية 5 وقد تمت هجرات 654 خلال جميع العصور بين اقاليم الوط العربي فشملت ۰ 
خاصة » الهجرات المتعددة u‏ العربية الى الال الخصيب e‏ ومصر والسودان » 
وشمال أفريقيا . 


Saad Eddin Ibrahim, The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of Oil (\¥) 
Wealth (Boulder, Colo.: Westview Press; London: Croom Heim, 1982), pp. 27-48. 


سعد الدین ابراهیم e‏ النظام الاجتماعي العریی الحديد : دراسة عن الاثار الاجتماعية للثر وة النفطية ( بیروت : 

مركز دراسات الوحدة ٠ dy pl‏ ۲۷) ص ۸۵-۵۵ » وابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضیل . انتقال العمالة 

العربية : الشاکل » الاثار © السیاسات ( ببروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ۰۱۹۸۳ ص ۳۵۰۲۹ . 
(۱۸) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . 


YA 


والمملكة dy pall‏ » وتبلغ مساحته 4,۷۱۵,46۳ کلم مربعا » فیشکل حوالى نصف مساحة 
الوطن العربي ) » ووادي النيل » واطلال الخصيب » وشبه احزيرة العربية ۱ 

د تفاعل الحضارة العربية مع عدة حضارات خارج الوطن العري بالاضافة ال 
الخضارات التى وجدت ضمنه مثل الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والافريقية 


و- تزاید dl‏ الوطن العربي اقتصاديا وحضاريا وسياسيا واستراتيجيا » بسبب موقعه في 
وسط العالم و — موارده وف طليعتها النفط 3 الوقت الحاضر . وقد كان lo‏ | وسيطا 
وطریقا تجاريا وحضاريا بين الشرق والغرب والحنوب والشمال » ومطمحا من قبل جميع 
الامبراطوريات فيه وخارجه . 


i Gir‏ منهج الكتاب ونكتوياته 


الذيناميكية والتناقض وتداعل الطوأهر والالتزام » وذلك من منظور عري . وعکن تلخيص 
الاسس التى يرتكز علیها هذا الهج من خلال تشدیده عل المادغ التالية : 

أت اول الموضوعات وتحليلها 8 اطار المجتمع العربي 2 ككل 0 وليس باعتباره جموعة 
کیانات سياسية قائمة بذأتها ولذاتها . ویعود ذلك ال تعامل الجتمم ul‏ رعم تنوعه كمأ 
oUt‏ الان ره / My eel‏ شا عل pole‏ 
الاجتماعية اکتر من تشدیدنا على اخوانب السپاسية . 

ساي ليل المجتمع على أنه مجتمع ديناميكي Dynamic‏ وهذ! gy‏ بالتحديد : 


(۱) ان المجتمع في حالة صيرورة » فهو يتغير باستمرار نتيجة لعوامل وقوى داخلية 
وخارجية . 

(Y)‏ أن المجتمع في حالة تكون » فهو ليس LIS‏ تاما مكونا جاهزا خلوقا في البدء 
وظروفه andl gag‏ المستحدة , 

(۳) إن الانسان كائن اجتماعي بعنی انه Ley‏ ويتكون في الجتمم ومن خلال 
التفاعل الاجتماعي وليس بالعزلة عن الجتمم والآخرين. الانسان لا يولد ایضا كائنا جاهزا 
تاما يملك مسقا شخصية وعقلا ودائا وروحا ونفسا وهوية. بل تتكون هذه عنده بالتفاعل 
الا جتماعی . 


۲۹ 


(4) ان الجتمم العربي بر في الزمن الحاضر برحلة انتقالية . 
ج ‏ تناول الجتمع على انه ختبر تناقضات اجتماعية عدة منیا ما هو اولي کالتتاقضات 
الطبقية والقومية » ومنها ما هو ثانوی کالتناقضات العمودية بين الفئات واحماعات والاقطار . 
وبسبب هذه التناقضات نحلل الجتمع على انه في حالة صرا ع ومواجهة بين قوی متضادة منها فوی 
pel‏ وقوی ( وقوی التحریر وقوی التبعية » وقوی الطبقات الکادحة الحرومة ضد 
قوى الطبقات البرجوازية الموسرة » وقوى الوحدة والتجرئة › الخ . وتتصل هذه الصراعات 
القومية والطبقية وغیرها بالصراعات العالية . 


د النظر الى الافراد والجماعات على انها في حالة کفاح وسعي مستمر لتأمین معیشتها 
والاعتناء بحاجاتها وتحقيق ما ترسمه لنفسها ratty‏ من امنیات واهداف وغايات . 

ه ‏ دراسة البنى الاجتماعية والنظم والمؤسسات » والثقافة والظواهر » والشخصية على 
انها في حالة تداعل وتفاعل go‏ ليستحيل الفصل فيا بينها دون تبسيطها وتزييفها وتشويهها . 
ليس بالامكان دراسة الظواهر الاجتماعية بمعزل عن بعضها البعض وخارج المحتوى 
الاجتماعي العام . هناك تشابك بين البنى الاجتماعية والثقافة » وبين الامسرة والدين 
والطبقات والسياسة » وبين الفرد والجماعة . ومع اننا نشدد بالدرجة الاولى على البنى التحتية 
5 الا Lol‏ لا نرى البنى الفوقية الثقافية جرد نتيجة بل هي فعل بالواقع Lal‏ على 
الاقل من حيث تسويغه وتعزيزه وترسيخه ومن حيث تكون الوعي واهميته . أن الثقافة يما 
تتضمنه من معتقدات ومبادىء وقيم ونظريات ومقولات واراء ومفاهيم تتصل اتصللا lady‏ 
بالتناقضات الاجتماعية » فلا يكون الصراع القائم صراعا ثقافيا بحد ذاته ولا حتى بالدرجة 
الاول . 

و تحلیل التغیبر الاجتماعی على انه بالدرجة الاولى نتيجة للتناقضات الاجتماعية 
والتحدیات التي تواجه الجتمع والوارد التوفرة لدی الجتمع والجماعات ولا بتبم ذلك من 
مواجهة وصراع ASI‏ ما هو نتيجة للاقتباس والتقلید والاحتکاك . لذلك نجد ان الجتمم 
العربي یتغبر ليس بسبب لقائه مع الضرب فحسب بل بالرغم من الغرب ومن خلال 
مواجهته . والصراع مع الغرب لا حصل بسبب الاحتلاف الحضاري فقط » بل بسبب 
التناقض في الصالح ونوعية العلاقات القائمة وطبيعة الاوضاع السائدة في الدرجة الاول . 


ز- النظر الى المجتمع العري من منظور عري التراما بقضاياه وفي سبيل تغيير الواقسع . 
لذلك ندعو الى اعتماد علم اجتماع عربي يصر في أن واحد على الالتزام بالقضايا العربية 
والوضوعية والدقة . ليس هناك علم حيادي ولا بد من اتخاذ موقف من هذا الصراع القائم 
بين قوى مضادة 5 ان الا عتراف li‏ الالتزام وبما يتصل به من معتقدات وفيم صرورية 
تفتضیها الموضوعية نفسها . ثم أن الاختلاف بين الفكر « الملتزم » والفكر « غير الملتزم » ليس 
UO‏ بين الاعتدال والتعقل من جهة والتطرف والتهور من جهة ثانية » بل هو نی الاساس 
حلاف بين الالتزام بقضية التغيبر ضد التزام مضاد بالابقاء على النظام القائم . 


۳ + 


إن هذا الهج الديناميکي الذي يشدد على التناقض والواجهة والصراع والتغیور يتعسارض 
مع المنبج السکوني State‏ الذي اعتمده ‏ خاصة » الستشرقون في دراسة الجتمم العريي 
فتناولته كما لو انه جتمع راكد مبسط وذات بعد واحد . يتمثل المنبج السكوني بکتاب العقل 
العر بي OD‏ لعالم الانتربونوجیا رفائیل بطي Raphael Patai‏ ومن خلال تعمیماته الجارفة 
المبسطة استنادا لامثال واحاديث ومرويات وبیانات ونصوص عثر عليها في مصادر ثانوية عل 
الاغلب . فتمسك بها وانتزعها من اطرها الزمانية والمكانية ويمعزل عن ظروفهاء وقدمها على 
انها حقائق راسخة . لقد نظر بطي الى المجتمع العربي المعاصر من خلال نصوص تعود الى 
ازمنة مختلفة مفترضا ثبات المجتمع وركوده ومتجاهلا النصوص التي لا تدعم تعميماته 
المسبقة . ومن السهل كما سنری led‏ بعد » ان يعثر الباحث المتعمق على امثلة واحادیث 
ی eNOS a‏ شان نیام .ومن توت ان هاش 
الدراسات السکونية تشدد من ناحبة وحتى الاسراف على التنوع والاختلاف بين البلدان 
العربية فتعتبرها جموعة من الکیانات القائمة بذاها ولذانها ومضادة لبعضها البعض 6 ومن 
ناحية انعری عل البعد العربي الواحد فى العقلية . بری بطی ى کتابه الذکور ان الوطن 
العربي مجموعة امم وشعوب ویتحدث عن « خرافة الامة العربية » - وهذا حقه ویشارکه في 
هذا الرأي الکثیر من الباحثين من مستشرقین وعرب - ولکنه ( وهنا التناقض ) يصر في الوقت 
دانه على وجود « عقل عربي » وثقافة عربية وحتی شرق اوسطية واحدة . وکان من السهل 
عليه of‏ یتوصل Uf‏ هذه التعمیمات المبسطة لانه درس الجتمع العري من خلال التصوص 
دراسة انتقائية » وخارج اطرها dy‏ یدرسه في واقعه اليومي المعاش التغبر العقد . ولیس من 
الصعب على بعض المستشرقين ان یتناولوا الجتمع العربي على أنه هو هو لا يتغير وکا لو أنه 
كوكب فضائي يدور في فلكه الخاص وحول ald‏ وبفعل قوانين داخلية ثابتة » فهم ينظرون الى 
الواقع العربي من خلال مفاهيم ومصطلحات غربية وفي خدمة الغرب . 


لذلك لا بد من الدعوة الى منهج ديناميکي جديد. لقد دعا dle‏ الاجتماع المغربي عبد 
الكبير اخطيبي الى صرورة اعتماد علم اجتماع عربي و صفه بالنقد المزدوج متحرر من مفاهيم 
السلفية والمعرفة الغربية المستمدة من علاقات السيطرة والتى « تجعل الباحث العري المتمرس بالمعرفة 
الغربية» يفقد البوصلة فلا يدري من أي مكان يتكلم ومن اين تنبع المشكلات التي تقلقه »۲۳۲۱ . 


ويدعو كاتب مغربي آخر هو طاهر بن جلون لتحرر علم الاجتماع في المغرب من ترائه 
الااستعماري » فقك حظى هذا العلم باهتمام خاص خلال .44 الا ستعمارية 6 وذلك OF»‏ 


Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976). (AA) 
عبد الكبير الخطيبي 00 نحو علم اجتماع للعام العربي »» مواقف » السئة ۷ العددان ۲۰ و۳۱‎ )۲۰( 


) شتاء وربیم ۱۹۷۵ ) » ص ۱۱ : 


۳۱ 


الادارة الاستعمارية كانت تحتاج الى معرفة الجتمم الذي قررت السیطرة عليه معرفة تامة . لذلك كان علم الاجتماع 
ا من الاستراتيحية الا ستعمارية ma‏ 1 


dy‏ در Awl‏ شاملة dane‏ حول الااستشراق للكاتب ادو ارد سعید 4 استاد الادب المشارن 
في جامعة کولومییا Wom ٠‏ بوضوح ان « الشرق » كا یعرف به الستشرقون «هو اختراع 
اوروي » فهو لا يتكلم عن نفسه بل يتم الکلام حوله بالئيابة عنه ولیس بوجب واقعه بل 
of‏ — مصالح الغرب = 3 نسویع سیاسته الااستعمارية للك ela‏ الاستشراق J‏ 
جوهره مارسة في السيطرة ورژ ية سياسية تصر على التفوق الغریی(۳؟) . 


بسیب کل ذلك ۰ پو dle dol‏ الاجنماع العربي مهمة علمية مزدوجة i‏ مهمة التحرر من 
الفاهیم والتعمیمات المتوارثة 0 ومهمة دراسة الواقع العربي peli cy‏ ومن منظوره ds‏ 
سبیله . هذا لا يعني تقبل الواقع العربي كبا هو والانسجام معه وتبني النظور العربي الغيبي 

لذلك نضیف هنا سمة اخری الى السمات التي وصفنا بها منهج هذا الکتاب فنقول انه 
منهج اجتماعي ple‏ دینامیکی نشدي . 


Taher Ben Jelion, «Decolonizing Sociology in the Maghreb,» in: Ibrahim and Hopkins, eds., Arab (Y) 
Society in Transition: A Reader, pp. 605-612. 

: ها يتعلى 14 ا موضوع انظر‎ 3 (TY) 
Edward W. Said, Orientalism (NewVork: Pantheon Books, 1978), and Abdel Kader Zaghal and Hachmi Karoui, 


«Decolonization and Social Science Research: The Case of Tunisia,» Middle Kast Studies Association Bul- 
letin, vol. 7 {October 1973}, pp. 11-27. 


۳ 


هو 


ALA‏ سے 


من بين اهم مزايا المجتمع العربي في عصر النهضة e‏ كفاحه المستمر لاستعادة هويته بعد 
ان منيت بمزيد من التجزئة والتعقيد . من هنا اهتمامنا في هذا الفصل بدراسة مسألة التنوع 
والتجانس في اطوية العربية » وتشديدنا على حالة الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة . 
ونجد من الضروري » ان نتناول هذه العوامل في حالة تداحل ومواجهة وتضاد في أن معا 
على عكس المج السكوني المتبع dale‏ » والذي يدرسها منفردة » فيقول لنا : هناك عوامل 
الوحدة العربية التى تشكل الموية العربية وتشمل وحدة اللغة والثقافة المشتركة ووحدة 
التجارب التاريخية والتكامل الاقتصادي والجغراني » الخ . وهناك عوامل التجزئة التي تشدد 
على هويات اخری تحددها في اطار الهوية العربية او بذاتها فحسب » وتشمل الامبريالية 
والانتماءات الطائفية والاثنية والقبلية والاقليمية الخ . 


وسأعمد في هذا الفصل الى دراسة جانب مهم هو في صلب مسألة الحوية العربية » اي 
الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة » فاتناوها في حالة تداخل ومواجهة بدلا من معالحتها 
منفردة . وتجنبا للتبسيط من ناحية » وتقيدا بواقع هذه القوى التفاعلت افضل هنا ان انظر الى 
مسألة التجانس والتنوع في افوية العربية كا تتجلى » وكا يمكن أن تقاس » من خلال : 


اولا : الانتاء العري 

ثانيا : الثقافة المشتركة . 

WL‏ : التواصل والاتصال بين البلدان العربية 
bul‏ : التكامل الاقتصادي 
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خامسا : التوحد السياسي 


سادسا + التوحد old‏ التحدیات الارچية . 


اولا 1 الا els‏ العر ی 

لا اعرف محاولة واحدة لتحدید اطوية العربية ۸ تدخل اللغة في صمیم هذا التحدید 
رغم الاختلاف حول العناصر الاخری . من هنا فان البرت حوراني بدأ ales‏ الشهير الفکر 
العربي في عصر النهضة بقوله » « العرب اشد شعوب الارض احساسا بلفتهم ٠»‏ » وان الستشرق 
الفرنسی جاك بيرك اعتبر في کتابه العرب : الامس والفد ان « الشرق هو موطن الكلمة » ۰ وان 
) اللغة العربية بالکاد تتتمي ال dle‏ الانسان + يبدو انا بالاحری معاوة له ... ان فضيلة الكلمة مستمدة من 
شکلها وصوتها وایقاعها أكثر ما هي مستمدة من نوع تطابقها مع حقائق الحياة اليومية » وان « الکتابة العربية 
هي اكثر ايجاء منها اعلاما 204 . 


واذا ما أردنا ان نعبر عن العلاقة بين اهوية العربية واللغة بكلام اقل شاعرية او اكثر 
دقة » نقول ببساطة : أن الغالبية العظمى من الجماعات التي تقطن الوطن العربي ASS‏ 
اللغة العربية ( وهي لغتهم الام ) وتشعر بالانتماء الى الجماعة العربية وتعتبر الوطن العربي 
مجتمعا وامة . 


a‏ نا N dle‏ اع المصري 0 الدين أبراهيم الجماعات في الوطن العربي 
حسب بعدين رئيسيين : هما الشعور بالاتياه العربي والتحدث باللغة العربية كلغة ام فتوصل 
الى أن هناك أربع مجموعات هي : 


۱- الجماعة الرئيسية التي تمثل اکثر من ۸۵ SUL‏ من مجموع سکان الوطن العربي وهي 
التي يتكلم افرادها اللغة العربية ويشعرون بالانت‌اء الى الجماعة العربية . 


ذكرها الطائفة المارونية في لبنان ) . 


۳ حاعات دات انتاء عربي Lasts‏ لا تتکلم العربية ( هاعات 3 الصومال « وغرب 
السودان ‏ واقطار شمال افریقیا ) . 


(۱) البرت حوراني » الفکر العري في عصر النهضة» ۰۱۹۳۹۰۱۷۹۸ ترحمة کریم عزقول ( بیروت : دار 

. ۱۱ النبار للشن [د. ت . ]). ص‎ 
Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart, preface by (V) 
Sir Hamittan Gibb (London: Faber and Faber, 1984), pp. 25, 51 and 190-191. 
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العراق وقبائل جنوب السودان وقبائل البربر في الغرب والجزائر OC‏ 
الستجیبین من اصل عینات تمثل الرأي العام العربي في عشرة بلدان عربية ( اي ۷۸,۵ 
SUL‏ ) عبروا عن اعتقادهم بوجود ما يسمى متمعا عربیا . بکلام ادق » عبر ۳۹,۸ SUL‏ 
من الستجیسین عن اعتقادهم أن الوطن العربي یشکل del‏ واحدة ذات سمات واحدة » 
وا ,۳۸ GUL‏ ان الوطن العربي dol‏ واحدة وان تميز کل شعب من شعوما بسمات حاصة » وقال ما 
تبقی (۲۲,۱ UL‏ بان الوطن العربي امم وشعوب تلفة*) . 

ويتفق جميع منظري القومية العربية على ان اللغة تشک العنصر الرثيسي الاهم في 
القاسم N‏ 3 الاول الذي أدى الى بدایات الوعي الصري وذلك قبل ظهور الا سلام nE‏ 
La‏ اعتباره الهوية العربية ULE‏ حضاريا ثقافيا ولیس شأنا عنصريا أو اقليميا او Las‏ 


وني التأكيد على اهمية اللغة » قل بعض النظرين من اهمية اية عوامل احرى . فقد 
حلم ساطع الحصري کتابه ما هي الشومية ؟ بقوله امحازم ولا الدين » ولا الدولة » ولا الحياة 
الاقتصادية تدخل بين مقومات الامة الاساسية . كما أن الرقعة الجغرافية ايضا لا يمكن ان تعتبر من المقومات 
الاساسية . . . واذا اردنا ان نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الامة قلنا : اللغة » تكون روح الامة 
وحياتها . التاريخ » يكون ذاكرة الامة وشمورما Me‏ وكان قد اكد في كتابه ذاته أن اللغة هي « ممنزلة 
القلب والروح من الامة» » ولذلك « فان الشعوب التي ASS‏ لغة واحدة » تكون ذات قلب واحد وروح 
مشترکة » ولذلك تکون dol‏ واحدة » فیجب ان تکون دولة واحدة OG‏ . وتتردد مثل هذه التأکیدات 
اخازمة في كتابه العروبة اولا حیث یقول > « ان اللغة سکبت عقول العرب في قالب واحد » وركزت 
طبائعهم » وجعلت منهم ‏ اخلاقیا وروحیا » dal‏ واحدة Me‏ . 


(۳) سعد الذین ابراهیم » « نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة : الاقلیات في العالم العربي »» قضايا عر Ay‏ › 
السنة ۳ الاعداد اا شباط / قبراين - قوز / پولیو ۰۲۱۹۷۹ ص ۵ ۲۶ . 

(E)‏ سعد الدين ابراهیم ‏ اتجاهات الرآي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بیروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية » ۰۱۹۸۰ ص ۷۳ . 

(o)‏ عبد العزیز الدوري : الحذور التاريخية للقومية العر پیة » سلسلة الدراسات القومية » ۲ ( بیروت : دار 
العلم للملایین ۰ ۱۹۰ ) e‏ وه حول التطور التاريخي للامة العربية ۰» ورقة قدمت الى : مركز دراسات الوحدة 
العربية » ندوة القومية العربية في الفکر والمارسة » بیروت ۰ ۲٩‏ - ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۹ ۰ القومية 
العربية في الفکر والمارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ط ۲ 
( بيروت : الرکن 0۱۹۸۲ ص ۷۲۲۷۰۷۲۲۱ . 

)1( ساطم اخصري . ما هي القومیة؟ ابحاث و دراسات على ضوء الاحداث والنظریات ( بیروت : دار 
العلم للملایین » ۱۹۵۹) ۰ ص ۲۵۹۲ . 

. ۵۷ الصدر نفسه » ص‎ (Y) 

. ۱۱۲ ص‎ >» ) ۱۹٩١ ۰ ط 6 ( بیروت : دار العلم للملایین‎ e العروبة اولا‎ e ساطع احصري‎ (A) 
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ورغم ما في هذا الکلام من LSE‏ جازم وعدم دقة وتبسیط » يجب ان ندرك أن اللغة 
ومشاعرنا ومعتقداتنا ورسائلنا . ان اللغة هی ایضا الثقافة والحضارة والافکار والامال مجسدة 
بذاتها . هکذا یعپشها العرب ‏ ويزيد من LA‏ علاقتهم بلفتهم ان الجتمع العربي تمع 
ومضمونا » فهى مهمة في رسالتها ولفظها وعتواها وشکلها . بل يكن أن يقال اننا نتعامل 
مع GUI‏ على انها شيء في E‏ وجزء لا يتجزأ من شخصية الفرد » ونستمد من هذا 
التعامل متعة روحية هائلة لا توصف او حدد بالسهولة المرجوة . 


غير انه لا بد من الاشارة هنا الى ان علاقة العرب باللغة لم تکتمل » فهناك وجود هوة 
بين اللغة العربية الفصحی المكتوبة واللغة العامية المحكية . اللغة العربية الفصحی الکتوبة 
واحدة يتفاهم بها العرب اينما كانوا بصرف النظر عن الاقاليم والبيئات » غير ان هناك شجات 
عامية عدة تطبع متكلميها ايضا بطابعها الخاص فهي بدورها نتيجة لتفاعل الجماعة فيا بينها 
اكثر من تفاعلها مع جماعات تنتمي ال مناطق وبلدان وهويات اخرى . أن وجود ليجات 
ختلفة يعكس وجود d‏ فعلية ثم يعود ليؤ كد على هذه التجزئة وبرسخها ‏ فاللغة ( فصحى 
ام عامية ) هي قوة فاعلة ومنفعلة معا بالواقع . 
لقد اسهمت عدة عوامل في نشوء هوة بين اللغة المكتوية واللغة المحكية » منها اختلاط 
العرب بشعوب U‏ لخاتها e elt!‏ والاضوان quill‏ والقومی عل تقدیس LAU‏ الكلاسيكية 
على Yl‏ هي وحدها اللغة الصحيحة ما ابطأ من تطورها دون ان يتمكن من منعه » وانتشار 
الامية في ازمنة الانحطاط » وضعف الاتصال والتفاعل بين الجماعات والاقالیم » والتعرض 
للاستعمار الثقافي » ونسرب اللغات الاجنبية الى اللغة العربية . الخ . غير ان هناك » من 
تاحية اخری » عوامل تعمل على ردم اهوة بين اللغة الفصحى واللهجات المحكية, منها انتشار 
التعليم » وتطور لغة الکتابة من ادبية وصحافية . وتوسم وسائل الاتصال . ومن المشوقع ان 
تزداد عملية الردم » ما دعا pow‏ امین مثلا » ان یلاحظ بان التقارب الستمر بين اللغة 
dy pall‏ الفصحی واللهجات المحكية الستمدة منها في الاصل تجعل وجهة تطور هذه اللهجات 
هو عكس وجهة تطور اللهجات اللاتينية التي ازدادت تشعبا مع الوقت فتفرعت عنها لفات 
متنوعة مختلفة » مثل الفرنسية والايطالية والبرتخالیة(؟ . 
مهيا كانت » اذا » علاقة العربي بلغته » لا بد من الاعتراف بان اللغة وحدها وبحد 
ذاتها » لا تشكل هوية » ومن التأكيد أن للانتماء العربي اسسا احری منها : ثقافية وتاريخية 
وجغرافية واقتصادية كما سنظهر في الجزء الذي یل من هذا الفصل . يبقى ان نوضح ان 
الانتماء هو مزيج غريب من العناصر الموضوعية والذاتية في واقع تاريخي اجتماعی خحدد . وقد 
Samir Amin, «The Historical Foundations of Arab Nationalism,» in: Saad Eddin Ibrahim and Nicholas (A)‏ 


S. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader (Cairo: American University in Cairo, 1977), pp. 9- 
10, 
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يبلغ الانتماء درجة فصوی من الذاتية والاختبار الروحي حتى يصعب تحدیده . تتجلى هذه 
النزعة في مقالة للشاعرة العراقية نازك الملائكة رفضت Yd‏ حتی تعریف العروبة والقومية 
العربية معتبرة ان التعریف عملية عقلانية مستوردة من الحضارة الغربية واننا نحن العرب 
و تقبلنا plas!‏ الکبری تقبل تسليم دون إن نناقشها او نحاول تعریفها . وکان ذلك هو اساس حکمتتا 
الشرقية . لا ۰ لم نحاول ان نعرف اشیاء مثل « الله » و « العروبة ۸ . . . حتى جاءنا العصر الحديث الذي اسلم 
قياد أذهاننا الى اوروبا AKRAM‏ , . . ». 


. . أن القومية العربية ‏ مهما كان تعریفها - تنمو في قلوبنا e‏ بمعزل عن وعينا » وتختلط بكل قطرة من 
دمائنا » وترسب في عظامنا وتتصلب معها , . . ولیس لنا يد في تکوینبا ولا سيطرة لنا عليها . . . ونحن لا 
نحتاج الى ان ندعم ضرورتها باي دليل غير وجودها نفسه »۲۱ . 

وم | كانت طبيعة الانتاء العربي وما اذا OLS‏ بالامکان el O‏ لا فاد جميع 
منظري القومية العربية Of‏ فیهم ساطع الحصري حاولوا حدیدها واعتبروا ان هناك قوی تعزز 
هذا الانتماء » كما ان هناك قوی احری تتعارض معه وتناقضه . 

مقابل هذا الاحساس العام بالانتماء العربي » هناك انتماءات عدة ترافقه او تتعارص 
معه . هناك الانتاءات الدينية والاقليمية والائنية والقبلية بالاضافة او کبدیل للانتماء القومی 
العربى . 


w 


۱ - الولاء الدینی : اسهم الاسلام في تکون الامة العربية » وقد دلل على ذلك عدد من 
الفکرین مثل رشید رضا وشکیب ارسلان وادمون رباط وقسطنطین زریق وعبد ال رحمن البزاز 
وعبد العزيز الدوري وغیرهم ( سنتناول هذا الوضوع بالتفصیل في الفصل الثامن حول LA‏ 
السياسية ) . نكتفي هنا بقول عبد العزيز الدوري ان الاسلام « وحد pall‏ وحملهم رسالة 
واعطاهم قاعدة فكرية ایدیولوجية » وبه کونوا دولة » . وان الحركة الاسلامية جاءت عربية في بیکتها وفي 
القائمين ها » » وأن العرب في صدر الا سلام شعروا « برابطة قوية » وبکیان متمیز . فالدولة Gay‏ 
واللغة عربية » والعرب حملة الاسلام » ولذا توازى مفهوم الاسلام والعروبة بنظر الشعوب الاعری OD‏ 


من ناحية اخری OLE‏ في الاسلام اتجاهات وظواهر تتعارض مع القومية العربية ومنها 
الشعوبية والدعوات المختلفة لوحدة اسلامية بصرف النظر عن الانتاءات القومية . في العصور 
الاولى ظهرت الشعوبية التي ذكر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ان اتباعها هم اهل التسوية › 
فمن « حجة الشعوبية على العرب قالت آنا ذهبئا الى العدل والتسوية وان الناس من طينة واحدة . . واحتججنا بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام المؤ منون اخوة . . وليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى . . . موافق لقول الله تعالى 

)1١(‏ نازك الملائكة » « القومية العربية والحياة »» الآداب » السنة ۸ » العدد ه ( ايار / مايو 195٠‏ ) » ص 
۳-۱ 


(۱۱) الدوري e‏ حول التطور التاريخي للامة العربية »» ص ۲۲۱ ۲۴۲۰ . 
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ط ان اکرمکم عند الله اتقاکم OM ag‏ . هذه هي جح النظریة اما الخلاف فهو حلاف قومی ضمن 
الاسلام كان من ظواهره « مفاخرة العجم على العرب » » و( العصبية العربية» ضد العجم . 


وفي العصر الحديث ظهرت دعوات اسلامية کبدیل او حتى معادية للقومية با فیها القومية 
العربية كا سنظهر بوضوح في الفصل الثامن . 

U‏ بالدرجة الاو في مجال الحديث عن الولاءات التقليدية هو ان الواقم 
الاجتماعي في عدد من البلدان العربية وخاصة الشرق العربي احال الواقع الديني الى واقع 
طائفي . على صعيد ديني » ان غالبية سکان الوطن العربي مسلمون ولا تزيد نسبة غير المسلمين 
على عشرة بالمائة عا یسمح بالقول ان الاسلام هو عامل وحدة ولبس عامل تجزئة . اما على صعید 
طائفي » فاننا نجد ان الولاء في عدد من البلدان العربية هو ولاء للطائفة فیتوز ع السلمون الى سنة 
وشيعة وعلویین ودروز وشافعية وزيدية» الخ . كا يتوزع الى طرق كالهدية والختمية في السودان » 
ومذاهب ومدارس غا یتعارض مع کل من الولاء الدیی العام ومع الولاء القومي . هذا ما وجدته 
في دراساني حول الجتمع اللبناني وما قد يجده الباحث في عدد من الجتمعات العربية الاعری . 
ومثالا على ذلك ما.إشار اليه محمد الرميحي في مجتمعات الخليج العري العاصرة فیقول ان « موضوع 
الطائفية قد انتعش . . . بعد ان تجاوزه وعي الشعب . . . من خلال نضالاته السابقة . فلم ینجح اي سني مثلارشح 
نفسه في منطقة انتخابية اغلبها شيعة » وكذلك d‏ ينجح اي شيعي في منطقة انتخابية اغلبها سنة » على الرغم من 
الشعارات والدعم الوطني . واصبح تقليدا ان هناك دوائر مغلقة على قبيلة او طائفة OM isis‏ 


ولا يقتصر هذا الوضع الطائفي على OLS‏ وجتمعات الخليج العربي بل هو منتشر بدرجات 
متفاونة & العراق وسوریا والیمن والسودان ومصر وغیرها . وکثیرا ما قدا cy pall‏ تقلیدیا للارتباط 
بطائفته ومو محاول جاهدا للتحرر منها . pe‏ ان ما محدث احیانا ان البنی والتنظیمات وال سسات 
تعرقل تحرره مصرة على انتمائه التقليدي . ویصر النظام العام والثقافة السائدة على اعتبار الواطن 
سنیا او شیعیا او درزیا أو علویا او شافعیا أو زيديا او اسماعیلیا او قبطیا او ارثوذكسيا أو کائولیکیا او 
مارونيا » الخ . اکثر ما يصر على اعتباره مواطنا بالدرجة الاولى . من هنا اهمية الدعوة للعلمنة . 


نفهم هذا التشرذم الطائفي في اطاره الاجتماعي الاقتصادي dy‏ ظل الاوضاع السائدة 
والظروف التاريخية والصرا ع الدولي في النطقة . ان الخلافات الطائفية هي في جوهرها صراع بين 
جماعات تحتل مواقع متفاوتة من حیث الغنی واللفوذ والمكانة في البنى الاجتماعية الرتبة ترتیبا طبقيا 
هرمیا . مذا المعنى لا یکون التعصب الطائفی تعبیرا عن ايان دينى بل هو اداة للحفاظ على 
امتیازات انقماعة او تلحصول عل حقوقها او کردة فعل تتعصب مقابل . ویذلك یکون الدین cd‏ 


(VY)‏ احمد بن عبد ربه » العقد الفر ید ( بیروت : منشورات الرسالة Ye » (AAYA;‏ » « اليتيمة في النسب 
وفضائل العرت ناص ۸۲ . 
AY)‏ محمد غانم الرميحي »> معوقات التئمية الامحتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العر ی المعاصرة 


۳۸ 


هذه JLH‏ قد فقد طاقنه على التحرير واصبح اداة تستعمله الانظمة والجماعات في خدمة 
مصالحها على حساب مصالح غيرها وبالتنافس معها . 

وقد عمدت الامبريالية الى تعزيز الطائفية ( وحتى الى خلقها في بعض الاحيان ) وترسيخها 
في خحدمة مصالحها والابقاء على سيطرتها . وقد اسهم الاستعمار في انشاء لبنان « وطنا مسيحيا ) 
وحاول اقامة دويلات للطوائف الاخرى . وكان احطر ما قامت به هو انشاء اسرائيل كقاعدة 
وکنموذج للاوطان الطائفية في المنطقة . وبقدر ما نترسخ اسراثیل یترسخ الا مجاه الطائفي » وبقدر 
ما يتعزز الانجاه الطائفی تنرسخ شرعية اسرائیل . وتکون للطائفية نتائجها السلبية خاصة في 
البلدان المتعددة الطوائف والرتبطة بالنظام الاقتصادي العالي الرأسمالي والرتبة ترتیبا طبقیا 
هرمیا . بسبب کل ذلك لا بد من استمرار الکفاح في سبیل تجاوز الولاء الطائفی واستبداله بالولاء 
القومي العلماني . خاصة في الشرق العربي التصف بتعددیته من هذه الناحية . 


بخلاف الشرق e‏ اقترنت القومية بالدین والتحریر في الغرب العربي . وذلك انه في الوفت 
الذي عانی الشرق من الاسنبداد العلمانی باسم الخلافة الاسلامية ‏ عانی الغرب من الاستعمار 
الغربي فاختلفت نوعبة الاستجابة . حددت « الشخصية » الجزائرية على اساس شعار عبد الحميد 
بن بادیس Do‏ الا سلام ديلنا » والعربية Shoals » Lad‏ وطننا » » واعتبرت (« شخصية عربية 
اسلامية » وجزءا من « الشخصية القومية للامة العربية )١5()‏ . في الوقت الذي يمكن اعتبار 
الانتاء الديى الذي تحول في الشرق الى انتاء طائفی عامل تجزئة » نجد أنه اعتبر في الغرب عامل 
وحدة . ۳ الکاتب الجزائري تركي رابح انه و[ الاسلام الى احزاثر . . . انحذت الشخصية 
الجزائرية بعدا حضاریا » وثقافیا جدیدین كل الحدة . . . حين تکون الشعب الجزائري في ظل الاسلام والعروبة 
تکوینا جدیدا نتج من عملية امتزاج العنصرین الاساسیین من سکان الجزائر : العنصر الامازيغي القدیم 
[ البربري ] » من سکان البلاد والعنصر العربي . فاقام الجميع صرح الحضارة الاسلامية » يعربون عنها » وینشرون 
لواءها « بلغة واحدة » هي اللغة العربية الخالدة فاحدوا في العقيدة ‏ والتحلة » كا احدوا في الادب واللغة » 
فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا . . . وبناء على ذلك فان الشخصية الجزائرية هي شخصية عربية وتعتبر جزءا لا 
يتجزأ من الشخصية القومية للامة العربية CDa‏ . وما قيل حول الحزائر ينطبق على المغرب بشكل عام » 
كا سنری في وقت لاحق . 

Y‏ الانتهاء الاقليمى :الوطنية والقومية :مها كان رأينا بمدى الانتاء العربي وعمقه واستمراريته 
وافضليته » فان المدقق في الحياة العربية لا بد ان يلحظ وجود ازدواجية قومية وطنية تتمثل باشكالية 
التوفيق بين الولاء للمجتمع العربي ككل والولاء للوطن ( القطر ) . يكون الخرج بالنسبة للبعض 
القول بسيادة الولاء القومي والوحدة العربية » وللبعض الآخر بالموازنة بيا » وللبعض الآخر 


)18( تركي رابح » التعليم القومي والشخصية الجزائرية » ۱۹۵۱-۱۹۳۱ : دراسة تربوية للشخصية 
الجزائرية » ط ۲ ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » 1981 ) ۰ ص ۸ ۱۹9 . 
Go)‏ نفسه ‏ ص ۵1-۵۲ . 
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بسيادة الولاء الوطنی ) القطري { ¢ وقد Les‏ عن کل ذلك اجاهات تقول اما بالوحدة التامف او 
حدة بعض الناطق dy pall‏ ( وحدة الغرت 1 وحدة وادی النيل » وفحدة Jl‏ — ۾ وحدة 
الجزيرة العربية ç‏ وحدة اخلیج ) 1 او بالابقاء عل الوضم الراهن کا هو . 


ففي مطلم هذا القرن أوضح المفكر اللبنان امين jl I‏ حدة هذه الازمة بقوله : « فینا اليوم 
فريقان بل حزبان : حزب رسم دائرة صغيرة وقال : هذي هي بلادنا ۽ هذي هي دائرتنا وکل من كان على غير مذهبنا 
هو حارج الدائرة . وحزب رسم دائرة كبيرة حول الدائرة الصغيرة وقال : هذه هي بلادنا. . . فاي المبدأين 
اصمم؟ . . . المبدأ الاول ميني على الفكرة الطائفية التي لا ترى الق في غير الاعتزال . . . والمبدأ الثاني ge‏ على 
الفكرة الاجتماعية السديدة ان لا حياة للشعوب المستضعفة الا بالاحاد» 2١‏ . على عكس ذلك » جرى تأكيد 
في بعض الاوساط اللبنانية على طبيعة لبنان المتميزة المنفردة » فقال بيار الحميل أن اللبنانيين « امة 
تجمعهم قومية واحدة هي القومية اللبنانية :۲۲۳۱ » واوضح مفهومه لطبيعة العلاقة بين لبنان والبلاد العربية 
بقوله » « فنحن مع أصرارنا على وجوب التعاون الرحب مع الدول العربية لا نرى موجبا لاضافة وصف العروبة ال 
القومية GLU‏ » ذلك ان التعاون لا يؤلف عنصرا کیانیا ثابتا » بل هو عرض سياسي خاضع لستلزمات السيادة 
والاستقلال مرتبط بالظروف السياسية . . . اما ان نكون Guild‏ ولبنانين فحسب » فلان لبنان منذ بدء التاريخ واقع 
تاريخي مستمر يفرض وجوده فرضاً . . . الذين یتوخون التدرج بنا من لبنان ذي الوجه العربي كما اتفقنا عام SING EY‏ 
لبنان العربي فالشعب العربي في لبنان E‏ يتوخون . والذين يحاولون تمریر هذه النعوت والاوصاف لتمييع طابع لبنان 
الخاص . فعبئاً تذهب محاولاتهم . . bh,‏ جزه من العالم العربي . ولكنه جزء من عالم لغة وثقافة » ووضعه في العالم 
العربي هذا كوضع كل امة وكل بلد في العام اللاتيني او العالم السكنديناني OMG‏ 


وزيادة في الایضاح > يقول التميل ان «عروبة لبنان » بنظرنا » تقف عند دود اللغة . . اما 
« العروبة » كقومية » فلسنا منها لان لنا شخصيتنا وقومیتنا اللبنانية الصافية المجردة من اي نعت آخر يلصق بها او 
يضاف اليها CP‏ . وخحوفا من Gloag‏ لاس معا المحميل بقوله » « ان انضمامنا الى جامعة الدول 
العربية لا يعني على الاطلاق انضماما ال اي مبدأ ثقافي او سياسي ٠‏ اقتصادي او اجتماعي ... وقدعلمتنا 
التجارب . . . ان كل وحدة اقتصادية تمر حتما الى وحدة سياسية »۳۳۱ . في هذا الكلام يتوجه احمیل الى 
اللبنانیین من يقولون بالوحدة العربية والوحدة السورية ويأخذ عليهم محاولة « تذويب لبنان . . . السيد 
ار المستقل » لبئان العقل » لبنان الرسالة الانسانية »۳۲۱ . وبين عناصر تخوفه ان « الدول العربية نفسها Y‏ 
تميز بين العروبة والاسلام . . حتى الانظمة الموصوفة بالتقدمية فيها » ما استطاعت حتى الآن الا ان تقوم على قاعدة 
دين الدولة الاسلام OMG‏ 


)44( امین الريحاني » القومیات » Y‏ ( بیروت : دار الرحاني للطباعة والتش 7 ) ج ۱ ۰ ص ۱4۵ - 
TEY‏ 

. ۳۸ (Mv e بيار الجميل » لہنان : واقع ومر تی ( بیروت : منشورات الكتائب اللبنانية‎ (VY) 

. ۹۹-٩۷ المصدر نفسه ص‎ (VA) 

)14( المصدر نفسه e‏ ص 1١:‏ . 

(۲۰) الصدر نفسه » ص 1١5-1١١6‏ ۱ 

(۲۱) الصدر نفسه ‏ ص ۱۲۵ . 

. ۱۲۷۰ ۱۲۰ الصدر نقسه » ص‎ (YY) 


ان النزعة الوطنية الحلية غير مقتصرة على لبنان ويمكن التدلیل على انها متوفرة في كل بلد 


في كتابه حول مصر تكلم حسين فوزي» IS‏ اوضح هو بنفسه » « بعقلية عربية وقلب 
مصري OM‏ عن القومية المصرية « الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة . . . التي جعلتيي اشعر بأنني أبن 
اعرق الشعوب طرا »۲۳۳ » وعن ال « الوطنية المصرية لم تدركها سنة ولا نوم في اي وقت من تاريخها 
الطويل %( » وعن « ان النبضة المصرية يجب أن تقوم روحيا على استيحاء التاريخ المصري كله > دون تفضيل 
عهد على عهد % 

في الواقع ان حسين فوزي يشدد في كتابه هذا على الحقبة الفرعونية ومهمل الحقبة العربية 
باعتبار ان « كل ما يجيء عقب الحقبة الفرعونية » لا يعتبره اخصائيوتلك الحقبة ولا غيرهم » فنا ولا حضارة مصرية 
اصيلة . العهد اللاجيدي كان اغريقياً » والعصر القبطي تأثر مکرها بجا يجري في بيزنطة وانطاكية وسورية » والعصر 
الاسلامي انقاد للحضارة الاسلامية » فكان طولونياً واخشيدياً وفاطمياً وايوبياً وتملوكياً وعثمانياً اويل 
ذلك » کا سنری فنا بعد » شدد طه حسین غل ان مصر لیست من الشرق بل کانت « (Bla‏ جردا من 
اوروبا » في كل ما یتصل ALL‏ العقلية والثقافية » على اختلاف فروعها والوانها OM‏ وطالب الصربین 
بقوله : « أن نسیر سيرة الاوروبین ونسلك طریقهم لنکون هم انداداً ولنکون لهم شركاء في الحضارة ب" . 


كذلك جرت في تونس OY LE‏ عدة للتأكيد على الشخصية التونسية ‏ وعل رفض 
التمغرب والتمشرق والاخذ بالتونسة . یتحدث الرئیس بورقيبة في حطاب القاه عام ۶ ۱۹۷ ان 
« تونس منذ اقدم العصور . . كانت Blo‏ شديدة الحفاظ على شخصيتها حتى في العهود التي تفرض علیها لخة جدیدة 
وتحمل على اعتناق دين الدخلاء علیها . . . واکبر تغییر طرأ علیها كان عند احتکاکها بالعرب والاسلام . فبعد أن قاوم 
البربر کتائب الفتح الاسلامي مقاومة عنيفة اقبلوا على الدين اللجديد واعتبروه جزءا لا یتجزاً من شخصيتهم »۳۱۱ . 


وقد تبين لي من تحليل مضمون اعداد مجلة الفکر التونسية بين ۱۹۵۵ و ۱۹۸۰ أن الجلة 


> حسین فوزي النجار » سندباد مصري : جولات في رحاب التاريخ » ط ۲ القاهرة : دار العارف‎ (FY) 
. ٩ „(61444 

. ۱۱-۰۱۰ نفسه » ص‎ v 

. ۱۵۱ الصدر نفسه » ص‎ (ve) 

. ۲۹۲ الصدر نقسه 6 ص‎ (Y1) 

. ۲۹۲ الصدر نفسه » ص‎ (YY) 

(YA)‏ طه حسین» مستقیل الثقافة في مصر ۰ ج في ١‏ ( القاهرة : مطبعة العارف ومکتبتها ۰ ۱۹۳۸) » ص 
۹ 

)14( المصدر نفسه » ص 46 . 

(۳۰) الجمهورية التونسية » الجامعة التونسية » مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية ¢ ملتقى 
حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخل المجتمع التونسي »» تونس 6 NAVE‏ ص ۸ . 
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اصرت باستمرار لاکثر من ربع قرن على BU‏ مفاهیم اساسية في تحديدها للهوية التونسية » 
وهي : الانفتاح على الغرب ‏ والانتماء العربي الاسلامي » والذاتية التونسية او التونسة . بکلام 
US‏ باطروحة طه حسین یطرح محجوب بن میلاد « مشکلة اتصال تونس بالشسرق والغرب » 
ويستنتج ان « تونس الجديدة » هي « من الغرب والى الغرب ترنو» » وهي « نموذج رائع » في 
« الجمع بين القیم الشرقية والقیم الغربية بل في صهرها في بوتقة واحدة هي بوتقة العقلية التونسية »» وهي « اذ 
تشر ع لنفسها هذا « الشر ع الفكري » لوقنة بأنها لا شرقية ولا غريية لأنها تجمع ‏ جمع الروعة - بين الشرق والغرب في 
ازکی معانيهها واسمی قیمها ونستقل عن هذ! وذاك اذ خلص لاعمق مشاعرها ON‏ 


ویبحث البشير بن سلامة في مقومات « الشخصية التونسية » محددا ایاها بقوله » « نحن اذ قلنا 
الشخصية التونسية فاننا نعيي » ضمنیا » انتسابنا الى امة هي الامة التونسية »۳ الى تنتسب الى الحضارة 
العربية الاسلامية |S‏ تتتمي فرنسا واسبانیا bi,‏ وایطالیا وانکلترا الی احضارة الغريية » اما یکون 
الانتساب اکثر تعقیدا نی حالة تونس بفعل عنصري GU‏ والدین . غبر ان هذا التعقید لا یتفی 
یه کت gel‏ بن MSL‏ مود اف ت رة شین اها scones cma aig gal‏ 
الثقافات المتميزة « هي التي لم مکن الدين الاسلامي واللغة العربية من ان تجمم هذه الشعوب . . . وما هو مصدر 
الخلافات والنزاعات ان لم يكن منشؤها اختلاف الثقافات . . وبالتسبة لتونس . . . اليس ها نوعيتها في صلب 
المغرب العربي المتميز عن المشرق العربي . . . كل هذا يدل على ان لتونس ثقافة نوعية متميزة . ويحق لنا ان نقول JR‏ 
موضوعية : الثقافة التونسية كا نقول الثقافة المصرية والجزائرية والمغربية والعراقية واللبنانية وغيرها . وکا رأيتم فانه لا 
ضير من أن تتمسك كل امة من الامم العربية بثقافتها . . . ان الشعب التونسي يكون امة بأتم معنى الكلمة ٩۳۳۱»‏ . 


يقول البشير بن سلامة بتمسك « كل امة من الامم العربية بثقافتها » » مع أنه يعتقد من ناحية 
احری « أن مصدر الخلافات والنزاعات » هو « الحتلاف الثقافات» . ليس من الواضح كيف يمكن تجاوز 
هذه المعضلة في المقالة المذكورة » ولكن بن سلامة يجد رجا في دراسة احری يطرح فيها مشكلة 
التوفيق بين « الوطنية التونسية » و « الاخوة العربية الاسلامية » بتسليم هذه الاخيرة بالاولى . 
یتقصی ف هذه الدراسة مفهوم « الوطنية اي الارتباط بالوطن الذي له als‏ القانوني والواقعي 0 © 
ومفهوم « الرابطة التي تصل بين افراد الجموعة العربية الاسلامية F‏ ويلح على اهمية هذا 
التوفیق أذ « اصبح لا مهم الجماهير العربية في الفترة امحاضرة الا التوفیق بين شعورین آثنین : الانتاء الى الوطن اي 
الوطنية في معناها العصری والتعلق بالوحدة سواء العربية او الاسلامية »۳۹۱ . 


(۳۱) محجوب بن میلاد » « تونس بين الشرق والغرب »» الفکر e‏ السنة ۱ ۰ العدد ۷ ( نیسان / ابریل 
6۶۵ ص ۱۷-۰۱۱ . 

(۳۲) البشير بن سلامة > « في مقومات الشخصية التونسية : حول معاي القومات الشخصيء والامة » 
الفكر » السنة 15 » العدد )١419/1( T‏ » ص ۲۵ . 

(۳۳) المصدر نفسة 6 ص ۳۱۰-۳۵ . 

(۳۶) البشیر بن سلامة » « الاخوة العربية الاسلامية »» الفکر » السنة YA‏ العدد ۱۹۷۷ ص ۷ . 

(۳۵) الصدر نفسه » ص ۱۲ . 


۲ 


بعد أن یوضح أن « رابطة الاخوة العربية الاسلامية » ما تزال « واقعا ملموسا موجودا في نفس کل عربي 
يستدرك ان « مشكلة المشاكل هي تجسيمه لان آخر مفهوم كان يرمز لهذه الاخوة ويتوق الى تجسيدها هو الوحدة » 
ومفهوم الوحدة قد تبخر مع عبد الناصر وهو في سبیل التلاشي . 

بذلك يتمثل الشکل Le‏ يل :« كيف يمكن تجسيم هذه الاخوة العربية الاسلامية من دون ادحال الضیم 
على الوطنیة؟»(۲۲ . 


وحسب منطق انتقائي یتوصل بن سلامة الى حل في صالح الوطنية على اساس الاعتبارات 
التالية : 


- « كل الحاولات السابقة التي تمت لفرض الاخوة على الوطنية . . . لم تنجح WOM UAT‏ 


- « من الصعب أن ینتصب زعيم في اي بلد من البلاد العربية ويدعي + من دون ان يثير الابتسام » أنه هو 
المثل والرمز فده الااخحوة . . . وشبه المستحيل الثاني هو أنه لا يتصور الیوم من بلد من البلدان العربية ان يضحي 
مصالح ادنائه وبعزته و هنعته وقوته في سبیل هذه الا 35 Os‏ 5 


; CE أن « مفهوم الوحدة . . . تبخر مع عبد الناصر وهو في سبیل التلاشي‎ n 
يعني أن ینتصب بلد من البلدان العربية وصيا على العروبة وعل القومية‎ or استتطات هذه الا حوة‎ « of. 
. هیمنتها على الوطنیات الاشری ۾“‎ « Ay pl lab St وعلى الوسدة » فتفرض احدی‎ dy pall 


بناء على هذه الاعتبارات » استنتج بن سلامة ان « العهد الذي فرضت فيه الاخوة على الوطنية »قد 
زال » وان « الاخوة العربية الاسلامية لا يتأق لما ان تخدم الاخحوة الانسانية الا عندما تنجح في التوافق مع 
الوطنية +“ , 

YL‏ ضافة الى مقولات الوحدة الشاملة التمئلة بحرکات واحزاب وأتجاهات سياسية کالبعث 
وحركة القوميين العرب والناصرية وکتابات قسطنطین زریق وساطع الحصري وغیرهم 6 ومقولات 
الوحدة الاسلامية التمئلة بالاخوان » ومقولات الوطنية المحلية كا هي في الوضم الراهن والمتمثلة 
بمعتقدات بيار الحميل وحزبه وحسين فوزي والبشیر بن سلامة » هناك مقولات قیام وحدات 
اقليمية تتمثل بوحدة سورية الطبيعة واملال اسثصیب ‏ ووحدة الغرب » ووحدة وادي النیل › 
ووحدة الخزيرة العربية . 


)11( الصدر نفسه » ص ۱۵ . 
(YY)‏ الصدر نفسه ‏ ص ۱۸ . 
(A)‏ الصدر نفسه » ص ۱۹-۱۸ . 
(۳۹) الصدر نفسه » ص ١5‏ . 
(4۰) الصدر تفس ص ۱۵ . 
)£1( الصدر نفسه » ص ۱۵ ۲۱ . 
CEY)‏ المصد رز نفسه » ص ON RAN‏ 


Ly 


وللتدليل على طبيعة مقولات الوحدة الاقليمية يكن الرجوع الى کنابات انطون سعادة 
وعلال الفاسي والهدي بن بركة والاحزاب التى اسسوها او انتموا الیها » هذه الکتاسات التي 
سنتعرض لا في فصل لاحق » ونكتفي هنا بالاشارة الى فكرتي الوحدة السورية والوحدة المغربية في 
اطار ابهة العربية . 


ربما كان انطون سعادة اول من عني في الوطن العربي بتقديم نظرية شاملة حول مفاهیم الامة 
والقومية والجتمع بکتابه نشوء الا مم (1945) ومقالاته وخطبه . اعتبر سعادة ان الاامة هي 
مجتمع واحد والجتمع هو « التحد الانساني الاتم » نتيجة لتفاعل العوامل احغرافية Af bly‏ 
والاقتصادية والثفافية عبر التاریخ في بيئة محددة وحياة مشتركة خاصة . بکلام أخر» تشمل عناصر 
تکوین الامة جماعة » وبيئة طبيعية معينة تسهل تفاعلهم واشتراکهم في حياة واحدة متکاملة » 
ووحدة اجتماعية تكون عند اعضائها قداعة راسخة ان طم مصالح في حياة عمومية مشتركة وعلى 
مستوى GLE‏ معين » واستمرارية التفاعل والمصالح عبر التاريخ ولزمن طويل . وقد توصل سعادة 
الى ان سورية الطبيعية تشکل امة تامة وهي امة عربية يقتضي ان تشكل مع الامم العربية الاخرى 
جبهة واحدة متراصة , 

وکا سادت فكرة الوحدة في المشرق العربي من خلال الصراع في سبيل الاستقلال من 
الاستبداد العثماني » سادت فكرة وحدة المغرب في اطار التضارة العربية الاسلامية من خلال 
حرب الاستقلال والتحرير من الاستعمار الاوروي . يقال ان فكرة وحدة المغرب تبلورت اول ما 
تبلورت في مطلم هذا القرن من خلال حركة الاستقلال التي تزعمها القائد التونسي على باش 
حانيه الذي تعاون مع المجاهدين الخرائريين والمغاربة ومع الخلافة العثمانية . وشكلت فكرة 
الوحدة المغربية هدفا من أهداف جمعية « نجمة شمال افریقیا » الى تأسست في باریس عام ۲۳ ١4‏ 
ونشرت صحيفة بالفرنسية بعنوان «الامة» e‏ وتجمعات الطلاب الذين ادرکوا أنهم يعيدون 
الوحدة ولا خلقون وحدة خيالية مصطنعة . وسادت الفكرة فى التنظير السياسى خلال الثلاثينات 
فی ختلف بلدان شمال ا پظهر جلیا نی ادبیات dane‏ العلیاء السلمین امزاثرین وغیرها 
من حرکات الاستفلال والتحرر . ومن الواضح ان ادبیات الوحدة الغربية ۸ تطرح هذه الفکرة 
کبدیل للقومية العربية . من هنا أن علال الفاسی يتتحدث حت ف الفالة الواحدة وق ان معا عن 
« الامة العربية » و « الامة المغربية » . l‏ 


یو کد الفاسی ats E‏ النقد الذاتى على « وجود الامة الغربية وخلود القیم الفكرية والروحية الى 
کونتها » وعلی المحافظة على « کیانا كأمة مغربية فا مقوماتها الخاصة ومیزاتها عن غیرها » » ثم یضیف > « أن 
الغرب لا قيمة له في نظرنا الا اذا كان وطن الامة التی جمعت کلمتها حضارة العرب وثقافة الاسلام »۲۴۳۱ . 


هذه ھی بعصس جوانب تعددية الانتاء القومی وازدو a‏ الوطنية والفومية does,‏ لکل 
ذلك > اهتم عدد كبر من الدارسين بموضوع وجود ( شخصية عربية ) و( شخصيات 


(4۳) علال الفاسي ء النقد الذاي ( بيروت : دار الكشاف, ۱۹1٩‏ ) » ص ۱۰۱-۱۰۰ . 
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اقليمية » » فذهب بعضهم › كا Lt‏ عام الاجتماع الصري عزت حجازي للقول « بوجود نسق 
رئيسي للشخصية العربية يبرز فوق كل الانساق القطرية ويتجاوزها » » وذهب بعضهم الا حر ألى « وجود انساق 
قطرية عديدة لا يكاد يربط بينها الا ما يربط بين النماذج المختلفة للشخصية القومية في مناطق العالم الممختلفة»0““. 

وف دراسة able‏ تساءل السيد يسين : « هل هناك شخصية قومية عربية واحدة بالرغم من تعدد وتباين الاقطار 
العربية من المحيط الى الخليج؟ وما هي الاسس التى تستند اليها هذه الشخصية العربية؟ وان كان ثمة شخصية قومية 
عربية ASS‏ يمكن ان نفسر الفروق النفسية والحضارية والاجتماعية بين الشخصية العراقية والشخصية المصرية»او 
بين الشخصية الجزائرية والشخصية التونسية؟» . وتوصل الى OF‏ النسق الرئيسى هو « الشخصية العربية » وان 
الانساق الفرعية هی : « الشخصیات z l‏ %( وقبل ذلك كان جابر عبد dyed‏ جاپر قد اجری 
ده تاره ونير و c‏ نصا إلى ان ترس نها 
في OL AL‏ النفسية بين العينة العراقية والعينة الصرية [عینات من طلاب كليات المعلمين في القاهرة وبغداد] اکبررمن 
نواحي الاختلاف بینها » اد ال « تکوین الشخصية في العينة العراقية مشامهة لتکوین الشخصية في العينة المصرية في 
ثلاث عشرة حاجة نفسية » [مثل حاجات التحصیل sadly‏ ع والنظام والاستغلال والعدوان] وغتلف في حاجتین هما 
الحاجة الى لوم الذات [وهي ASE‏ بين افراد العيئة العراقیة] والحاجة الى السيطرة ژوهي ASE‏ بين افراد العينة 
OV Ga pall‏ . 


۳ الولاء القبلی : سنظهر لاحقا في دراستنا للاسرة وعلاقات القرابة ان الولاءات القبلية _ 
a Slo‏ العاقلیه هرن Gu‏ اک الولاءات ale‏ رها وزرا یعس e‏ 
العاصرة . وفيا یتعلق بدورها بالنسبة لمسألة التنوع والتجانس في اطوية العربية فان القبلية قد 
تتعارض مع الدين كما قد تتعارض مع القومية . يذكر الشیخ محمد مهدي شمس الدین أن 
الاسلام « حاول . . بطرق كثيرة ان يحطم الوحدة العشائرية في سبیل بناء الامة القائمة على وحدة المعتقد » وذلك 
لان نمو القبلية !نما يكون على حساب الامة OM‏ . ثم أن دخول الاسلام في نزاع القبلية وغکنه من جمعها في 
وحدة دينية - سياسية - اجتماعية V‏ بحن l‏ من التخلب علیها . لقد حاولت القبائل بدورها 
استعمال الاسلام في حدمة مصالحها الخاصة كا استعملها الاسلام في فتوحاته . یقول محمد عماره 
أن « اهل العصبية القديمة من فربش الذین افقدهم ظهور الاسلام وقیام الدولة احديدة ما كان بپدهم من زمام قيادة 
المجتمع الكي القديم » اهل العصبية القديمة هؤلاء ‏ وبنو امية نموذح جيد لهم قد اغتنموا فرصة حکم الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ليعيدوا سيطرتهم » في الثوب الاسلامي » على مقدرات المجتمع من جديد . . . ولقد حرکت 


)££( محمد عزت حجازي » « الشخصية العربية : وحدة ام ننوع؟» قضايا عربية » السنة 5 > العدد ۲ 
( حزيران / (AAVA sa‏ » ص ۲۲۳ . 

)£0( السيد يسين e‏ « الشخصية العربية : النسق الرئيسي والانساق الفرعية » ملاحظات اولية »» المستقبل 
العربي » العدد ۳ ( ايلول f‏ سبتمبر ۱۹۷۸ ) » ص ۱8۵ . 

)£4( جابر عبد الحميد ple‏ » « الشخصية المصرية والشخصيه العراقية : دراسة مقارنة »» الممحلة الاجتماعية 
القومية ( مصر ) » السنة ۵ e‏ العدد ۳ ( ايلول / سبتمبر 1954 ) ۰ ص ۲۳۵ ۲۵۰۰ . 

(EY)‏ محمد مهدي شمس الدين » « نظرة الاسلام الى الاسرة في جتمع متطور »» الفکر الاسلامي. السنة 
٦‏ » العدد ه (ایار / (AAYO gh‏ » ص ۸ . 


So 


هذه السيطرة . . . عصبية القبائل الاخری . . ولجات السلطة خاصة في العهد الاموي » الى سلاح القبلية توازن 
به صراعات الجتمم . . تضرب قبائل باخری . . ثم هي قد ات الى التفرقة بين العرب . بالمعنى العرقي » وبين 
الموالي . . فبرزت في الجتمم الاموي دعوات شعوبية . . . وفي مقابل هذه الشعوبية التعصبة . . كانت العصبية 
العربية » على اساس عرقي » في الاحتقار والعداوة لغير العرب 8 OM‏ . وفيا یتعلق باستمرار الولاء القبلي في 
الاسلام » يقول المؤ رخ فسطنطین زریق أن المسلمين لم يكن من السهل علیهم « ان يحرروا انفسهم 


من ولاءاتهم 5 aLa‏ والعشيرة 2 سبيل الولاء التديد لللامة 499 5 


وما تعرض له الانتاء الاسلامي في علاقته مع القبلية تتعرض اليه في ltt‏ المعاصرة 
الانتماءات القومية في بلدان المغرب العربي والسودان والزيرة العربية والهلال الخصيب بشكل 
خاص » أذ یقوم التنظيم الاجتماعي فا يقوم على اسس قبلية . ومع ان السلطات المركزية تمكنت 
من احتواء القبائل وتحييدها واستعماها وادخاها في النظام ومؤسساته . الا انه لا يمكننا ان نستنتج 
ان الولاءات القبلية قد انتهت وان الانظمة ستتخلى عما . 

ان سلطة الدولة في الحزيرة العربية مستمدة ai‏ من الولاء القبلي » ومن هنا صعوبة 
الفصم بين سلطة الدولة وسلطة العائلات الحاكمة والشيوخ . ان قوى اقتصادية وسياسية جديدة 
ادت E‏ هذا القرن الى نشوء المملكة العربية السعودية وحول البلاد من مجتمم ( جحموعه من 
القبائل » الى جتمع « الدولة العصرية » . لقد غکنت العائلة السعودية من احتواء القبائل وادخاطا 
في النظام بعد عدة مواجهات مع قوى الاخوان ( وهم الجناح المقاتل للقبائل البدوية ) انتهت 
بمعارك حاسمة سنة ۱۹۳۰-۱۹۲۹ لمصلحة الدولة المركزية فجندت القبائل في الجيش واخرس 
الوطني . انتزعت الدولة من القبائل دور الحماية والدفاع واضطرتها للاعتراف بها. وكيز بعض 
القبائل ( مثل بني مرة ) بين الدولة كادارة بيروقراطية والحكومة WLS‏ سعودية حاكمة . فيا 
يعتبرون انفسهم من انصار الحكومة ‏ العائلة » يتخوفون من توسع الدولة ‏ الادارة البيروقراطية 
على حسام کقبائل(۰* . 


اذأ » القبيلة ما تزال بين اهم ركائز الحكم في الحزيرة العربية حتى ليصح أن يقال ان هناك 
عائلات حاكمة بالعنی نفسه الذي يقال ان هناك طبقات حاكمة في البلدان الاخرى . ومع ان 
الدولة المعاصرة تتقرب من الشعب وخاصة الطبقات البرجوازية الجديدة وذلك «عن طريق 
الخندمات الاجتماعية احدیدة » الا أن « استمرار العلاقة التقليدية بين سلطة الشيوخ وبين رژ ساء القبائل 


٩ ۱ محمد عمارت « من هنا بدأت مسیرتنا للوحدة العربیه »» قضایا عربية » السئة ۲ الاعداد‎ (A) 

. 58-51 شباط / فبرایر - تموز / پولیو ۱۹۷۰ ) » ص‎ ( 
Constantine K. Zurayk, Tensions in Islamic Civilization, Seminar Paper, 3 (Georgetown: (£4) 
Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1978}, p. 6. 
Abdulranman H. Said, «Saudi-Arabia: The Transition from a Tribal Society to a Nation- : انسظر‎ (0% 
State,» (Ph.D. disse nation, University of Missouri, Columbia, 1979), and Donald Powell Cole, Nomads of the 
Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quarter (Arlington Heights, Ill: AHM Publishing Co. , 
1975). 
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الكبيرة . . والعائلات التجارية الكبيرة من جهة اخرى قد عوق التقارب من الشعب ۾" . . lis‏ ما جعل 
صاحب هذأ الرأى وهو عمد الرميحى يصف أدارة الدولة $ جتمعات الخليج إسلعديثة باضا 
y‏ أدارة بدوقراطية » عنی انها تستخدم المفاهيم التقليدية القديمة في الادارات الحديثة . 


وف المغرب العري كانت البلاد تتوزع الى ثلاث مناطق أو دوأثر هي : 


دائرة ما یعرف لاد الخزن وهي ull‏ وضواحيها التي تسيطر عليها الدولة e‏ 
- دائرة الناطق الجاورة التى تقطنها القبائل التحالفة او التي تقع نحت تأثير الدولة › 


ومع أن هذا التقسيم قد انتهى مبدئیا وتم انتقال البلاد من مجتمع القبائل الى مجتمع الدولة 
العصرية ‏ الا ان « قوة التنظيم القبلى بالامكان ان تشكل عائقا للتوحيد السياسي في 
المجتمع D‏ . وقد استنتج de‏ الانثروبولوجيا ارنست Ernest Gellner ale‏ بضوء مفهوم 
التجزئة الاجتماعيةعند دوركهايم Durkheim‏ ان مبدأ التنظيم الاجتماعي البنيوي في المجتمع 
الريفي cy all‏ يتمثل بشجرة جذعها المجتمع نفسه » وفروعها الاساسية هي القبائل المهمة › 
وفروعها الثانوية هي العشاثر(۳). ومع أن هذا التشبيه مفيد في تسمية انواع التجزئة القائمة في 
المغرب » الا انه لا يصور بدقة » علاقات الصراع بين القبائل فيا بينها وبينها وبين السلطة 
المركزية » وخاصة في الوقت الحاضر . 


وکا استعمل الاستعمار الطائفية فانه استعمل القبلية » وخاصة في شمال افريقيا » في سبيل 
دعم سيطرته على البلاد واستغلاها . وف الوقت الحاضر » ما تزال القبلية تتعارض مع الانتاء 
العربي وتشكل تحديا وعائقا للوحدة القومية . في هذا الاطار يتحدث dle‏ الاجتماع العراقي علي 
الوردی عن الصراع بين البداوة والحضارة في الوطن العربي . وبا اننا سنتناول هذا الوضوع 
بالتفصيل في الفصل الثالث » نكتفي هنا بالاشارة الى تصنيف على الوردي للاقطار العربية بالنسبة 
لهذا الصراع الى ثلاثة انواع رئيسية : الاقطار التى توجد فيها الحضارة والبداوة جنبا الى جنب كما في 
العراق . والاقطار الق تكون فيها البداوة اشد LSU‏ من احضارة كما في الجزيرة العربية » والاقطار 
الق تكون فيها احضارة اشد تأثيرا من U‏ مصر(** . 


: ۱۳ العربي المعاصرة 4 ص‎ N جتمعات‎ J oles الرميحي 4 معوقات التنمية الاجتماعية والا‎ (0 
Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative (0%) 
Study (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1972), p. 38. 

Ernest Geliner, «Tribalism and Social Change in North Africa,» in: W.H. Lewis, ed., French- (eY) 
Speaking Africa: The Search for Identity (New York: Walker, 1965), pp. 107-118. 


ضوء علم الاجتما ع الحديث ( بغداد : مطبعة العاني » 1956 ) . 
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ان الصراع بين الانتاء القبلي والقومي هو على اشده في الاقطار من النوع الثاني والاول . 

£ الولاء الاثنى Ethnic‏ نشير هنا الى ولاءات الاقلیات اللغوية والثفافية التي تتعارض مع 
الولاء العربي ني عدد من البلدان العربية كالمغرب والسودان والعراق والخليج . ذكرنا ان عام 
الاجتماع الصري سعد الدين ابراهيم يقدر نسبة الاقليات بحوالى ۱۵ بالائة من جمل سكان 
الوطن العري ويشمل بينهم جماعات تتكلم العربية ولکها لا تشارك العرب حسهم القومي 
( كالموارنة في لبنان ) » وجماعات ذات انتیاء عربي ولكنها لا تتكلم العربية ( جماعات في الصومال 
وغرب السودان واقطار شمال افريقيا ) وجاعات لا تتكلم العربية ولا نحس بالانتاء العربي 
( وابرز هذه الجماعات الاكراد وقبائل جنوب السودان وقبائل البربر ) . ونحن هنا » نقصد 
بالولاءات الاثنية هذه الولاءات الاخيرة بالذات . 


يشكل البربر عنصرا مهیا فرعيب الجتمع الغريي » فیری البعض اليم یژلفون حوال 4۰ 
GUL‏ من جموع سکان الغرب ( وحوالى ثلثي جموع السکان في الريف ) » وحوالى ثلث ( ۳۰ 
بالائة ) سکان الحزائر . إن الفروقات هنا ليست تجرد فروقات لغوية ( يفخر البربر ليس بلغة 
واحدة بل بثلاث لغات تتنوع لهجاتها حتى ليصعب التفاهم فيا eria‏ في المناطق المختلفة ) » بل 
هي فروقات قبلية وريفية - حضرية وطبقية . وقد اسهم البربر في مقاومة السلطة المركزية وفي تكون 
ما يسمى ببلاد السبا في صراعها مع بلاد المخزن . وقد استفاد الاستعمار الفرنسي من هذه 
الانقسامات حن انه سعى لانشاء دولة بربرية ( بربر ستان ) كما سعی لانشاء دول طائفية في 
لقوق امن E lah‏ الجن ذا نووت اردان لحري إل ول 
المجتمع الريفي البربري عن بقية الجتمع وتحويل ازدواجية المجتمع الى واقع شرعي منقسم على 
نفسه بين « بلاد الحكومة » و « ODL‏ التمرد » e‏ اي بین العرب وش : 

ويتصف السودان بتنوع gil‏ هائل بالاضافة الى التنوع القبلی ( تشير بعض المصادر الى ان 
هناك ۵٩۷‏ قبيلة في السودان تلف 04 جاعة قبلية ها امتداداتها وانتهاءاتها في اثيوبيا وكينيا ويوغندا 
وزاثیر وتشاد ) » والتنوع الطائفي ( بين مسلمين ينقسمون بين مهدية وخنمية وغيرهما » وغير 
مسلمين ینقسمون بدورهم O‏ أرواح الاجداد وقلة ضئيلة من المسيحيين ) . وتتکلم 
الجماعات الائنية هجات تلفة . وكا استعملت فرنسا الفروقات العربية البربرية في المغرب 
استعمل الانكليز الفروقات المتنوعة في السودان وخصوصا الفروقات الحنوبية ‏ الشمالية » وقد 
تعاملوا مع امحنوب على أنه كيان منفرد فمنعوا عليه ارتداء الجلابيات وفرضوا عليه اللغة الانكليزية 
بدلا من العربية وشجعوا الارساليات المسيحية في الوقت الذي وضعوا عراقيل عدة تحد من التفاعل 
بين الشمال وابنوب ومن اعتناق الاسلام . اما بعد الاستقلال فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة 
مع gt‏ على أنه موضوع امي بالدرجة الاولى أكثر ما هو مشكلة اجتماعية اقتصادية معقدة c‏ 
فشهدت البلاد بين ۱۹۵۵ وحتى ۱۹۷۲ قردا ضد الحكومة بتحریض من l CDa hi‏ 


Peter K. Bechtold, Politics in the Sudan: Parliamentary and Military Rule in an Emerging (oo) 
African Nation (New York: Praeger, 1976), p, 292, 
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وفي العراق عدة اقلیات اهمها الاکراد ) تقدر نسبتهم بين ۱۵ بالمائة ‏ ۲۰ (ul‏ الذین 
شکلت مسالتهم معضلة للحکومات التعاقبة . يعيش الاکراد حالبا موزعين بين العراق وترکیا 
وايران وتوجد اقلیات منهم في سوریا ولبنان والاتحاد السوفياتي وغیرها . وکانت SLT‏ الاکراد بانشاء 
کردستان کوطن قومی » قد ارتفعت بتدهور BALI‏ العثمانية وقد تلقوا وعودا شتی في هذا السبیل 
من CEI‏ وني الداخل . وکانت ثورة ۱۹۵۸ في العراق قد رحبت بشاركة الاکراد في الصا id‏ 
العامة » الا ان التدحل الخارجى والشاکل السياسية والاقتصادية واکتشاف النفط وغیرها من 
العوامل ادت الى تفاقم الشاکل التي استمرت دون حل » فحدث التمرد السلح ۱۹۱ واستمر 
متقطعاً حتی ۵ حین انهار التمرد الكردي وتبعته محاولة تنفيذ حطة مدروسة لتحسین اوضاع 
الاکراد ومنحهم leg‏ من الاستقلال الذاتي في الاطار العراقي OY‏ 

ویر الخليج العربي في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة نتيجة للت طورات الاقتصادية 
والاجتماعية منذ اکتشاف النفط » وللتطورات السياسية بالمنطقة » وحاصة منذ قيام الشورة 
الايرانية . وبسبب وجود اغلبیات وافدة من حارج الخليج ( تدل بعض احصاءات امارات الخليج 
ان السکان پتوزعون ين ۲۹,۵ MUL‏ من افلیجیین  BUL ۳۱ Hy‏ من العرب pb‏ اكان : 
و ۳۳ بالائة اسیویین » و ۸,٩‏ بالائة احرین )2*9 . 


اظهرنا حتی OW‏ أن هناك انتاء عربیا عاما ابقى على شعلة الوحدة العربية متقدة ‏ الا ان 
هناك في إن واحد انتاءات تقليدية تتعارض معه » وهی الانتاء‌ات الاقليمية والطائفية والقبلية 
والاثنية . وما يزيد من تفاقم هذه العضلة حالة التخلف العام التي Gly‏ منها الجتمم الصريي 
بالصمیم والتي تسودها رژ ية d‏ بلورة الرژ ية التقدمية التجاوزية الضادة . ويزيد من 
تفاقم العضلة ایضا ان الانتهاءات التقليدية مستمرة ليس بسبب التتششة فحسب » بل بسبب 
استمرار الظروف التى خلقتها في الاساس . وبين هذه الظروف الحبطة : التخلف والرو ية الغيبية 
والسلطوية السياسية والترتیب الطبقی اطرمی of BW‏ واحماعات الطائفية - العشائرية - الائنية 
فیتمتع بعضها على حساب البعض الآخر بالغنی والنفوذ والجاه . هنا ترقد جذور الشکلة ‏ 
فالعصبية التقليدية هي اما ردة فعل واما اداة للمحافظة على امتبازات بعض الجماعات واما 
للحصول على حقوق بعض الحماعات الاخری الحرومة . 

هناك » اذأ » انتهاء عربي عام وهوية عربية واضحة » وهناك على العکس By‏ الوقت ذاته 
انتماءات وعصبیات مضادة . من هنا التداخل والواجهة في آن معا . وقد استغلت القوی 
الاستعمارية هذا الوضع لمصلحتها وما تزال . 
Edmund Ghareeb, The Kurdish Question in Iraq (Syracuse, ۰ eee‏ 

.مم ,)1981 

(0V)‏ محمد الرميحي « J‏ الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي »» ورقة قدمت إلى : مركز دراسات الوحدة 
العربية » ندوة القومية العربية في الفكر والمارسة » بیروت » ۲٩‏ - ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۹ ۰ القومية 
العربية في الفکر والمارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية gil‏ نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ‏ ص 
۳ 1۷۳۰ . 
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ثانيا : الثقافة الشتر a5‏ 


ننظر ايضا الى مسألة التجانس والتنوع في الهوية العربية من خلال مدى وجود ثقافة مشتركة 
في المجتمع العربي . ونعرف الثقافة بعنی ۱ -انتروبولوجي فنشير بها الى جمل اساليب المعيشة 
وطرق stl‏ اليومية فتشمل بين عناصرها رژ ية dele‏ للواقع ومبادىء ومفاهيم aby‏ وتقاليد 
ومعتقدات ومعايير ومهارات وقوانين be,‏ ومواقف وقواعد تحدد السلوك اليومى + ويمعنى ۲ - 
انجازات حضارية » فنشير بها الى مجمل المعارف واحياة الابداعية في العلم والفلسفة والفن(۸) . 

وهنا نود ان نشير الى وجود ثقافة dy yo‏ عامة يمكن وصفها LAL‏ ثقافة مشتركة ومتنوعة في أن 
معا » وذلك في شتى مجالات الحياة اليومية . تستمد الثقافة العامة هذه من اللغة العربية وادابها » 
ومن الدين » والعائلة » وانماط الانتاج المتشابهة » والتحديات ¢ والنظام العام السائد » ووحدة 
التجربة التاريخية . 


ان الثقافة d‏ متنوعة بتنوع مصادرها وطبيعة تداخلها ولا يكن حصرها في dle‏ دون 
غيره . يشدد البعض ان المصدر الاهم للثقافة العربية العامة هو الدين الاسلامي » وبری البعض 
الآخر ان العائلة هي الصدر الأهم وان الكثيرمما يسمى led‏ دينية هي في الاساس قيم عائلية دخحلت 
الدين واستمرت فيه متخذة شكله الخاص » ويرى البعض الآخر ان المصدر الاهم هو اتماط 
العيشة واساليبها والبيئة بشكل عام » فنشات عن ذلك ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية 
وثقافة حضرية تجاریة !۳۹ . نشدد على مصادر اخری او ننكرها کلیا وقد يصح ذلك حين يكون 
القصد أن نركز اهتمامنا على جانب معين من ỹ,ꝗe‏ وبحد ذاتها . غير اننا حين ننظر في 
الثقافة العربية المشتركة لا بد من اعتبارها نتاج تفاعل بين قوى واوضاع ومصادر متنوعة » ومن 
التاکید ان هذا التفاعل هو تفاعل معقد دائم مستمر دائري . 


وفي كلامنا حول الثقافة العربية العامة المشتركة يجب أن نحذر من التحليل التبسیطی الذي 
يشدد على واحدة أو ASI‏ من المقولات التالية : 


- تشدد بعض المقولات على التشابه بدلا من التكامل 3 فيقال إن هناك ثقافة عربية مشتركة 
او هناك عدم وجود ثقافة عربية مشتركة بالاستناد الى درجة التشابه GUS!‏ بين ختلف الاقطار 
ولیس متمعا واحدأ ¢ کا أن هناك من یتخذ التشابه الثقافي دليلا على القول المعاكس بوحدة الوطن 


(9A)‏ سنتوسع t‏ وصف Dai‏ العربية المعاصرة 2 کل من gall‏ الانتر وبول وجي ومع الا نجازات المعرفية 
والابداعية في القسم الثالث من هذا الکتاب . 


)04( انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . 


العربي وکونه مجتمعا موحدا . إن التشدید الفرط في اي من هذین الانجاهين یشکل منزلقا في 
متاهات احدل العقيم » فالتنوع الثقافي قائم داحل الکیانات العربية نفسها . لذلك یکون من 
الاجدی ان يجري التشدید على التکامل الثقاني بدلا من الممائلة أو الاختلاف فنتوجه الى البحث في 
المنطلقات والتطلعات التکونة من وحدة التجربة التاريخية ومواجهة تحدیات العصر ومهماته 
. قد تنتج الوحدة عن التنوع والتکامل اکثر ما تصدر عن التشابه » وعن التفاهم في اطار 
الانتاء العربي ومواجهة التحدیات التاريخية اکثر ما تصدر عن الاصرار على الاجماع . 

- يشدد بعض القولات اما على مفهوم تراکمي یقول بان الحضارة العربية قامت بعد انقراضص 
الحضارات السابقة في النطقة Lely‏ على مفهوم الغائي ی كد إن الحضارة العربية الغت الحضارات 
السابقة وحلت لها » او على مفهوم تحقيري للحضارات السابقة بوصفها بالجاهلية . مقابل 
هذا » مجدر بنا ان نعتمد الفهوم التفاعلی الذي يقول ان الثقافة العربية العاصرة هي في الواقع 
نتيجة تفاعل te‏ حضارات ازدهرت في النطقة في فترات تارمخية dake‏ . ان الواقم هو واقم 
تفاعل ولیس واقع انقراض او الغاء او جهل » ولیس حتى جرد مسألة فرض حضارة على حضارة . 

ونما يشجعنا على رفض القولتین السابقتین والتشدید بدلا من ذلك على التکامل والتفاعل » 
ان المنطقة العربية كانت . وما تزال » صلة وصل وجسرا بين القارات الثلاث ما جعلها عرضة 
لتجارب LAU‏ واحدة بدءا من نشوء عدة امبراطوریات Ley‏ فیها الامبراطورية العربية وقبلها 
وبعدها ) » وقیام هجرات سكانية مستمرة قبل وبعد الفتح الاسلامي » الامر الذي اسهم في 
تعزیز التفاعل الثقافي ووحد بين اجزاء المنطقة الترامية الاطراف . لذلك لیس صدفة » مثلا » ان 
الفینیقیین اسسوا قرطاجة في شمال افریقیا وقدموا اصلا الى الشاطیء السوري من منطقة الخليج 
العربي . ولیس صدفة ایضا ان يتم الدمج بين الثقافة العربية والثقافات السابقة ها في SHA!‏ 
الخصيب ووادي النيل والغرب . وفي التاريخ الحديث تعرضت الناطق العربية كلها للاستعمار 
وکافحت معا او منفردة للتحرر منه بعد ان رزحت تحت اثقاله واثقال الحكم العثماني قبله . 

ضمن هذا الاطار العام الذي يشدد على التکامل والتفاعل يمكننا ان نقول بتنوع الثقافة 
العربية بين الناطق العربية الختلفة وضمن البلد الواحد . أن الخبرة التاريخية متنوعة انما متكاملة 
ضمن النطقة الواحدة ) اخحتلاف تجارب الجزائر والغرب وتونس مع الاستعمار الفرنسي e‏ 
واعتلاف التجارب في الجزيرة بين اليمن الجنوبي والشمالي والخليج والملكة السعودية » واعتلاف 
التجربة الفلسطينية عن تجربة الاردن والعراق في ظل الحكم البريطاني واختلاف هذه عن تجارب 
سوريا ولبنان في ظل الانتداب الفرنسي ) . 

وقد مارست الامبريالية الاستعمار الثقافي والفكري والروحي بالاضافة للاستعمار السياسي 
والاقتصادي » وذلك بالالتجاء خاصة » الى اسلوبين متناقضين في ظاهرهما » فعملت على تشجيم 
الاقتلاع الثقافي بفرض الثقافة واللغات الغربية من ناحية » وبتشجيع التفكير السلفي الغيبي من 
ناحية اخرى . وقد نشأ عن هذه السياسة ثنائية هائلة ضمن البلد الواحد بين فكر ليبرالي أوروبي 
وفكر سلفي يغرق في متاهات الغيبية والاضي . 


o 


ونشأت نتيجة للاستعمار اتجاهات ایديولوجية تختلف من حيث تحديد طبیعته وطريقة 
التعامل معه . يرى الباقي هرماسي ان ثلاثة انواع من الاتجاهات الايديولوجية نشأت في الغرب 
العربي وهي الاتجاه القومي السلفي الذي شدد على هوية البلد التقليدية وحاصة الموية الدينية 
وحدد الاستعمار على انه بالدرجة الاول صرا ع ثقافي بين هويتين معاديتين » وقد تمثل هذا الاتجاه 
بتفكير امثال بن باديس في الحزائر والثعالبي في تونس ؛ والا مجاه التحديثي الليبرالي الذي SAI‏ 
من أوروبا البرجوازية نموذجا يقتديه . وقد سلك هذا المسلك مهنيون ومفکرون تقنيون من امثال 
الحبيب بورقيبه ومصالي الاج وعباس فرحات ؛ والاتجاه الراديكالي بين بعض الثقفین والعمال 
والفلاحين الذي ارادوا انهاء التبعية للغرب وتغيير البنى الاجتماعية بضوء المبادىء الاشتراكية » 
ويتمثل هذا الاجاه محمد Gm‏ في الجزائر » واحد بن صلاح في تونس » المهدي بن بركة ( في 
المراحل الاخيرة ) في OO gM‏ 

ونشأت في مصر والمشرق العربي تیارات ايديولوجية OVA Les‏ كان منها تیار الاصلاح 
الديني المتمثل بالافغاني ومد عبده ومحمد رشيد رضا » وتیار التحديث الليبرالي الغربي المتمثل 
بیعقوب صروف ولطفي السید aby‏ حسین ‏ والتيار الراديكالي الذي بدا بشبلي الشمیل وفرح 
انطون وعبد الرهن الكواكبي e‏ وتطور باتجاه تبلور الايديولوجية الاشتراكية . 

وفي سبیل اجراء تحلیل ادق لتنوع الثقافة العربية » نشير الى ان الثقافة العامة تشمل في 
الواقع ثلاثة انواع محددة من الثقافات dole!‏ وهي : 

۱ . الثقافة السائدة وهي aalas‏ النظام العام والمؤ سسات والطبقات والعائلات الحاكمة ¢ Lal‏ 
الثقافة العامة المشتركة والاکثر انتشارا . 

۲ - الثقافات الفرعية Sub-cultures‏ وهی ثقافات خاصة ضمن الثفافة العامة وتتمشل في 
الجتمع العري بشکل خاص ‏ في البداوة والفلاحة واحضارة وتتنوع بتنوع الطبقات وثقافات 
الا قلیات والتماعات والاقالیم . 

م _ alas!‏ الضادة Counter-culture‏ التي تتناقض مع الثقافة السائدة وتدخل في صراع حاد 
معها » وتتمثل خاصة باتجاهات الرفض النتشرة في اوساط المثقفين البدعین والثائرين السیاسیین . 


١‏ - تتصف الثقافة السائدة في الجتمع العربي بالغيبية والنزعة السلفية والتشدید على التقلید 


‘slit‏ الاتباع والابداع أو الثابت والتحول » معتبرا ان الثقافة السائدة تو كد على التفلید او الاتباع 


والشات lend‏ تو كل الثقافة المضادة على الابداع والتحول A‏ 240 آدونیس على حالة المواجهة 


Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative Study, (A.) 
chap. 4. 


(51) انظر القسم الثالث من هذا الکتاب . 
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والصراع القائم بين الثقافتين خلال التاریخ EL‏ الحالات المختلفة › مظهرأ أضية منحی التبحول 
رعم أله GLS‏ وما يزال مغلوبا على امره 5 ویذهب أدوئيس الى ان الثقافة السائدة متاز بخصائص 
اربع هي - الخاصية اللاهوتية » ویعنی مها النزعة التى تغالي في الفصل بين الانسان والله والفردنة 
التجريدية والغيبية المطلقة > ب . الخاصية الماضوية » ويعنى ما التعلق بالمعلوم ورفض الجهول 
Ta‏ خاصية الفصل بين ألمعنى والكلام وتفضيل الخطابة على الكتابة » د خاصية التناقض مع 
الحداثة والتمحور حول الاضی . هذه الخصائص هی » كا يراها ادونیس ¢ حصائص ذهنية 
الفئات التي هي في موقع السلطة لاذهنية الجتمم العربي ab‏ 
۲ - وتتنو ع الثقافات الفرعية 8 المجتمع العربي — اساليب المعيشة والانتاءات الاجتماعية 
والطبقية والاقليمية متمئلة بشکل خاص بالتباین في حياة البادية والقرية والمديلة » وبثقافات 
الاقلیات والاقالیم والناطق الختلفة . واذا ما رکزنا اهتمامنا على التباین في حياة البادية والقرية 
والدین۱۳(2) Lib‏ نجده قائ!ا على علافات التنافض ( الاستغلال والسيطرة ( » وعلى علاقات التحيز 
الا قالیم المختلمة . 
at.‏ وتتمثل التقافه الضادة برفشص الثقافة السلفية التقليدية من dls‏ والثقافة التغريبية 

والانتقائية المستعارة من الغرب دون محيص في معناها واشميتها وتناسیها مع الواقع العربي Lal.‏ 
ضد التفلید أكان ذلك تقليدا للماضي او للغرب . وقبل اي شيء هي ضد تلك الثقافة الى تسوغ 
النظام السائد 5 AË‏ من التغير . 

ومن بين تحديات الثقافة الضادة أن تنبلق عن الواقع العري دون ان تغرق في متاهات 
السلفية > وان تستفيد من التجارب الا نسانية العالمية وتتجنب المامشية والاغترات والاقتلاع 
الثقایی فتتعامل مع الواقع العري من ضمنه وف سبيله 3 مرتيطة بتطلعات ! 4 لشعب ومعبرة عن توقه 
للتحرر , هذه هى تحديات الثورة الثقافية A‏ 

نربط بين الثقافة المضادة والثقافة الثورية ۽ OY‏ هذا التنو ع gudl‏ صلة dat‏ بالطقية على 
صعيدين على الاقل : 

فعل الصعيد الاول تتنوع الثقافة بتنوع الطبقات » فاساليب المعيشة وقيمها بين الطبقات 
الشعبية المحرومة هى غیرها بين الطبقات البرجوازية . وعلى الصعید الثاني تتمسك الطبقات 
البرجوازية أ لمسيطرة بالثقافة الى سادت نتيجة للسيطرة الا ستعمارية . من هنا . مشكلة التعریب في 


(؟5) ادونیس he]‏ احمد سعید] ‏ الثابت والتحول : بحث في الاتباع والابداع عند العرب . ۲ ج 
( بيروت : دار العودة » ۱۹۷۸-۱۹۷٤4‏ ) » ج۱ : الاصول. ص ۲۷ ”١‏ . 
( كما سنفعل في الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
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اللغوی الذى ساد الخزائر بعد الاستقلال » N‏ قد خلق ثقافتین لا متجانستین e‏ تتنازعان الاولوية 
وتتصارعان من أجل البقاء وددان البناء الاجتماعي بالتصدع . . . لقد نتج عن بقاء GU‏ الفرنسية كلخة أولى في 
الادارة الجزائرية بعد الاستقلال » تکوین طبقة اجتماعية تتمتم بجمیع الامتیازات في اخصول على مختلف الناصب في 
الژسسات الرسمية ‏ وتدافع عن مصالها وامتیازاتها ضد اللغة العربية التي تنافسها في الاولوية والكانة كلغة 
وطنية . . . ان الدافعین [ عن اللغة الفرنسية ] ضد لغة المجتمع یکونون - بالضرورة - طبقة تحافظ على مصالها 
الرتبطة بذه اللغة على حساب المصلحة الوطنية العليا ! Oe‏ 

اذن هناك ثقافة عربية dole‏ مشترکف الا ان هذه الثقافة هي ثقافة متنوعة تشمل او تتصار ع 
في اطارها العام الثقافة السائدة . والثقافات الفرعية , والثقافة الضادة التحريرية . 


WE‏ : التواصل والاتصال بين البلدان العر بية 


آن الاتصالات Oy‏ البلدان العربية هزيلة للغاية ‏ الامر الذي محد من امکانیات الوحدة 
الا علامیة الخاصة 0 ونظامه التربوی 4 وتو جهانه 4 ومنشوراته 4 وارتباطاته النفردة مع الخارج 1 
وتمارس الانظمة العربية الرقابة والمصادرة ليس فقط في الداخحل 1 بل بين الاقطار ay pl‏ 1 فاصبح 
التبادل Gell‏ محدودا لدرجة شبه الانقطاع والعزلة . وهناك شكوى عامة من قبل المفكرين في كل 
باتتاحه ‏ ویشکو الفکر الشرقی من عدم اهتمام المغرب بانتاجه » ویشکوان معا من قلة اهتمام 
اللشورات الثقافية داخل کل AL‏ دون غیره . 

وهناك ايضا حواجز تحد من السفر بين البلدان العر ., ٠‏ ومع أن هناك تراید] ف هجر 
العمال من بعضص البلدان العربية مثل مصر ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن الشمالي ۳ 
البلدان العربية النتجة للنفط کالسعودية والخليج وليبيا » الا ان مثل هذه اللقاءات کثیرا ما تؤدي 
الاذهان aa Ns‏ » عندما يلتقيالعرب خارج هذه BM‏ ا 
U pa ey‏ یکتشف کل في الآخر جذوره وانتاءه eo‏ . وبالفعل » هناك تشوق من قبل 
العرب كشعب وجاعات وافراد » للتعرف الى بعضهم بعضهم البعضص ولواصلة التفاعل والتبادل 
والخوار» غير ان الانظمة والاوضاع السائدة AË‏ من ذلك . ان وسائل الاتصال محدودة والرقابة 


(54) احمد بن نعمان » التعریب بين البداً والتطبیق ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ۰ ۱۹۸۱ 
N‏ 

(56) من المفارقات في هذا الجال ان الامريكي لا حتاج الى « تأشيرة » للدخول الى البلدان العربية مثل 
المغرب وتونس وبعض بلدان الخليج العربي » فيا يحتاج اليها العرب الآخرون . 
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yaladi 4 —‏ عد Ody‏ نتعدد الاقطار 7 لذلك Ji‏ معر Ab‏ العرت بعضهم بیع وتتباعد 
المسافات النفسية الا جتماعية . 


bul,‏ : التکامل الاقتصادي 

d‏ يلق عامل التكامل الاقتصادي الا هتمام الذی پستحقه الا مؤخرا من حيث تاثیره بمسألة 
yal‏ العربية » واهمل اهمالا ملحوظا من قبل منظري القومية dy pall‏ عل عکس عوامل * 
والثقافة والتاریخ . وقد اهتم النظرون بهذا العامل ¢ اما کعامل تفرقة او كعامل توحید دون اهتمام 
جدي ومنيجي باثره الزدوح . اعتبر able‏ الحصري أن الصالح الاقتصادية تشكل عامل تفرقة 
بالدرجة الاول » بسبب توز ع البلاد ال مناطق زراعبة وصناعية وجارية وتسلية من هو واصطیاف 
واستشفاء واستجمام ما يباعد بينها . لذلك اعتبر الحصري « ان اعتبار الصالح الاقتصادية من المقومات 
الاساسية في تکوین القومية لا يتفق مع مقتضیات العقل والنطق بوجه من الوجوه ٩۳»‏ . 


وقد علق عزت حجازي على مقولة عبد العزیز الدوري في OLS‏ مقدمة في التاریسخ 
الاقتصادی OM all‏ بوجود مسيرة واحدة في تطور الانتاح الافتصادي العربي قائلا » « اذا كان 
الدوري نفسه یقول ان العرب ل یکونوا في وضع افتصادي اجتماعي واحد قبل الاسلام » بل كانت بعض مجتمعاتهم 
تجارية » وبعضها زراعیا اقطاعیا . وبعضها رعویا » وغبر ثابت » فاننا نستطیع حتى من التحلیل الذي قدمه الدوري 
نفسه ‏ ان نقول إن التغایر بين الاقعطار العربية استمر » وربا قوي بعد الاسلام(؟ . 


Shay‏ من اهنموا بالعامل الاقتصادي کعامل توحيد ومنهم فسطنطین زریق الذي قال في 
کتابه نحن والستقبل » « ان وجهة التطور الانساني هي الى مجتمعات اوسم فاوسم » لا الى جتمعات ضيقة 
محدودة عاجزة عن مجابهة الاوضاع الاقتصادية والسياسية العقدة ومقتضيات الثورة العلمية والتکنولوجية التصاعدة . 
ان الحياة الحديئة ما جیش فیها من تحفز واقبال وتنافس تتطلب التجمیم والترکیز : تجمیم الموارد الطبيعية » والکفاءات 
والخبرات البشرية » ورو وس الاموال والطاقات الانتاجية والشرائية » وترکیز هذه الامکانات وسواها ما يمتلكه 
الجتمع حول الاهداف القومية . . . ولذا » فالدول الصغيرة والکیانات الضيقة » حتى عندما یکون ها جذور في 
التاريخ » اصبحت قاصرة عن مجاراة الحياة الحديثة وغير مو هلة لتوفية شروطها . فکیف بها . كا هي حال بعض 
الکیانات العربية » مصطنعة ومخالفة لوقائم الارض والتاریخ والاجتماع »۹ . 


واظهر سمير امین اميه التکامل الا قتصادی 5 تکوین do YI‏ الخ نة باعتبار أن التجارة 
البعيدة المدى عبر القارات مرورا بالوطن العربي عن طريق البحر المتوسط أدت الى نشوء المدن 


6g pat! (15)‏ ما هي القومية؟ ابحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات » ص ۱۵۳ . 
(AY)‏ عبد آلعزیز الدوری © مقدمة في التاریخ الاقتصادي العري ( بیروت : دار الطليعة > .)١958‏ 
(TA)‏ حجازي » « الشخصية العربية | وحدة ام تنو ع ؟) ص ۲۳۲ . 

)14( قسطنطين زریق » نحن والستقبل ( بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹۷۷ ) ۰ ص ۲۲۱ . 
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فاتصفت الملطقة العربية بطابعها « الرکنتال « الذي سهل التنقل بين leek‏ ودمشق دون شعور 
بالضپاع . لقد ادرکت الطبقة المركنتالية أن ازدهارها مرتبط بتأمین سبل التجارة البعيدة المدى 
فتحالفت مع القبائل البدوية في توحید الوطن العربي . وعندما حولت الطريق التجارية حول 
افریقیا باکتشاف راس الرجاء الصالح عام ۱4۹۸ انبارت معها بعض مقومات الوحدة 
ROM Ml‏ 

وانطلافا من هذه المقولة » توصل العام السياسي الفلسطینی ولید قزيها الى « ان القومية العربية 
وقضية الوحدة العربية كانت في جیم مراحل تطورها تعبیرا عن طموحات بعض القوی الاجتماعية المؤثرة في 
الجتمعات العربية . وان الانحسار الذي تشهده هذه القضية الیوم ۰ . . لیس الا نتيجة لفقدان هذه القضية تلك 
e‏ ۱ 

وحدیثا ازداد الاهتمام fale‏ التكامل الاقتصادی وبامكانات تكون نظام افتصادي عربي 
جدید وبطبيعة العوامل التي تدعو اليه او تعيق نطوره بانجاه مزید من OO NASH‏ . پری حازم 
الببلاوی of‏ هناك نظاما اقتصادیا عربیا 43 التکوین » غير انه من ناحية احری يشير إلى بعض 
العوائق التي تخر تکون هذا النظام الجديد مثل انقسام الاقطار العربية الى مجموعة الاقطار النفطية 
التي تتمتع بوارد Ub‏ هائلة وجموعة الاقطار غير النفطية التي تعاني مشاکل OGM‏ . وتشير 
نادية الشيشيني الى ان محاولات تحفيق التکامل الاقتصادي في ظل الانقسام الى « دول الیسر 
والفائضص ) و « دول العسر والعجز » » الامر الذي يزيد من الاختلال في التوازن » ومع نقدم 
الوقت یو دی اعتلال التوازن ال مزید من الاستقطاب الذي ادی فعاڈ 3 السبعینات إلى ظهور 
ثلاث جموعات عربية : الاقطار الى لك قدرات تويلية ضخمة U,‏ اك الوارد 
البشرية . والاقطار التی لك CULL‏ بشرية كيز نسبیا ولکنها تمانی من قلة الوارد الالیة » 
والاقطار التي تفتقر الى الوارد الطبيعية والمالية والبشریة۷۹ . 


ویتناول الاقتصادي عبد العال الصکبان مقولة عدم اتفاق النظام الاقتصادي العري القائم 
مع تطلعات الوحدة العربية 4 أذ يقوم على التجرثة والتخلف والتبعية ویتصفب تفاوت مراحل 


Amin, «The Historical Foundations of Arab Nationalism,» pp. 19-22. (V.) 
ولید قزيها » « فكرة الوحدة العربية في مطلم القرن العشرین »» الستقبل العربي » العدد 4 ( تشرین‎ (VN) 
AT Gee ۱٩۷۸ الثاني / نوفمبر‎ 
انظر : عبد الحميد براهيمي . ابعاد الاندماج الاقتصادي العر بي واحتمالات المستقبل ( بیروت : مركز‎ )۷۲( 
دراسات الوحدة العربية » ۰۱۹۸۰ و‎ 
Yusif A. Sayigh, The Economies of the Arab World: Development since 1945 (London: Croom Helm, 
1978). 


(۷۳) حازم الببلاوي ‏ « نحو نظام اقتصادي hy i‏ » السنة 5 » العدد ۲ ( حزيران / 
پونيو ۱۹۷۹ ) ۰ ص ۸۲-۰۳ . 

(Y£)‏ ناديا الشيشيني ‏ « معالحة احتلال التوازن الاقليمي في الوطن العربي »» قضايا عربية » السنة 5 ع 
العدد ۲ ( حزیران / ص ۱۱۲-۹۹ . 


a 


التنمية فى الا قطار العربية . ولکنه يرى « ان العمل الاقتصادي الشترك يمكن أن يرسي اساسا حقیقیا لبناء 
وحدة عربية » تبدأ من الجال الافتصادي »۲۲۶۱ . 


وفيا یتعلق بالتفاوت » اشار الصکبان الى ان الاقطار العربية تکون ثلاث جموعات هي 
الاقطار النفطية ( السعودية والکویت والامارات التحدة وقطر والبحرین وعمان وليبيا ) › 
والاقطار نصف النفطية ( العراق وام حزائر ) والاقطار غير النفطية ( بقية الاقطار العربية ) » وقد 
تراوح متوسط الدخل العريي في مطلم الثمانینات بين fol‏ متوسط وقد بلغ ۱۸۹۱۹ دولارا Gols‏ 
متوسط وقد بلغ ۱ دولارا » فتکون نسبة التفاوت بينبها واحد ال OMEN‏ ثم ان هذا 
التفاوت Gory‏ ویتوسم » فتتعمق عدم رغبة الاقطار الغنية أن تشارك الاقطار الفقيرة ثرواتها 
الطائلة ها يعرقل عملية التكامل الاقتصادي العربي رغم ما توصل اليه العمل الرسمي العربي 3 
قمة عمان عام ۱۹۸۰ من اقرار استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي الشترك تخطي فترة القرن 
العشرین . 

ولکی یکون لعامل التکامل الافتصادي دوره في الوحدة العربية لا بد من التحرر من التبعية 
والارتباط بالسوق العالية الرأسمالية ومن وضع حد لغياب التنسیق بين خطط التنمية » ولتقدیم 
الا هداف القطرية على الاهداف القومية . ومن اقامة نظام اقتصادي عربي جدید يؤدي الى التوحد 
الات 


خامساً : التوحد السياسي 


هناك عوامل داخلية اثرت في فرض هذه التجزئة الا ان الامبريالية هي التي شکلت العامل اخاسم 
والاهم 4 وکان الا مداد العثمانی قل La‏ لذلك على الاقل باضعاف المجتمع ونجريله من مناعته 
والتسبب بتخلفه وتفککه الاجتماعین . 


احتل نابلیون مصر عام ۱۷۹۸ Lage‏ للاستعمار الغربي الذي ۸ نتحرر منه المنطقة حتی 
الان . دام الاحتلال الفرنسي للجزاثر ۲ سنء ( ۱۹۱۲-۱۸۳۱ ga eat‏ دقلا نیک 
C401 ~ VAAN)‏ » ولراکش 46 سنة ( ۱۹۵۱۰۱۹۱۲ ) . وفرض الانتداب الفرنسی 
والبریطانی عل افملال اسأنصیب بعد ارب العالية الأول + وجزئت النطقة بوجب اتفاقية سیکس 
بیکو الى مناطق نفوذ فرنسية OLS)‏ وسوریا ومنطقة للوصل ) وانكلي زية ( العراق والاردن 
وفلسطین ) . ومهد الاستعمار لانشاء اسرائیل D‏ بلفور من قبل ال حكومة البريطانية في 
۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۱۷ بانشاء وطن قومي للیهود في فلسطین e‏ وقد تم تنفیذ الوعد عام 
(Vo)‏ عبد العال الصکبان . نحو نظام افتصادي عرب جدید » اوراق عربية » ٩‏ » سلسلة البحوث  ٩‏ 

( لندن : مركز الدراسات العربية » ۰۱۹۸۱ ص ۰۰ . 


. ۳۲ الصدر نفسه » ص‎ (V4) 
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۸ بانشاء اسرائیل بدعم من قبل الولایات التحدة التي تعتبر المسؤولة الاولى عن خلق 
واستمرار اسرائیل على انقاض المجتمع الفلسطینی . وقبل خسارة فلسطين كانت فرنسا قد 
اقتطعت الاسکندرون ومنحتها لتركيا عام ۱۹۳۷ . وقد شكل انجاز فتح قناة السویس ele‏ ۱۸۲۹ 
D‏ للاحتلال البريطاني لصر » فتم هم ذلك بالقضاء على ثورة عرابي ۱۸۸۲ . وني الخليج 
العربي بدأت الحماية البريطانية الرسمية في اوائل القرن التاسم عشر واستمرت حتى الستینات من 
القرن العشرین ( اي Se‏ قرن ونصف القرن ) . 

وقد لجأت الامبريالية الغربية الى استعمال عدة وسائل في ترسيخ التجزئة » منها انشاء قواعد 
عسكرية ومستوطنات وكيانات للجماعات الطائفية والاثنية » كان من اهمها انشاء اسرائیل › 
واستغلال الولاءات التقليدية » واستعمال الارساليات التبشيرية الدينية » lab ilag‏ 
الحاكمة ومنحها مالك وامارات ۰ ومارسة الاستعمار الثقافي » وربط الاقتصاد الوطنى بالسوق 
العالية الرأسمالية » وحاربة مشاریع الوحدة ومنعها » ( مثلا » منعت الوحدة العربية في الشرق 
العربي بقيادة فيصل بعد اخرب العالية الاولى ) حتى الوفت الحاضر » والتحریض على بعض 
الانقلابات العسكرية وعلى النزعات السلحة في OLS‏ والعراق والسودان والغرب حاصة ‏ 
والاسهام في انشاء احزاب ونشکیلات doles‏ للاحزاب والحركات والتنظیمات الوطنية » وشحاربة 
الثورات الوطنية کثورة ظفار والئورة الفلسطينية في الفترة الاخيرة » الخ . 

ویهمنا هنا أن نشير خاصة الى مصطلح الطبقات الحاكمة التي تشکل واحدا من اهم عواثق 
الوحدة في الوقت الحاضر . لقد ارتکزت الاستراتيجية الامبريالية فيا ارتکزت عليه » على فاعدة 
تقول » « هناك في كل مجتمع Lab‏ حاكمة ... وهناك Lab‏ محكومة . يجب ان نستعمل الطبقة الحاكمة 
لصلحتنا ٠"‏ . وقد اظهر وليد قزیها في تحليله التاريخي للفكر القومي العربي ان طبقة الاعيان في 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين بشکل خحاص «استفادت فائدة كبرى من الوجود الغربي في المنطقة حتى ان . . 
منها اصیح » مع الوقت » يشعر بان وجوده السياسي والاقتصادي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالوجود 
الاستعماري D‏ . ونشأت بعد الحرب العالمية الثانية قوى اجتماعية جديدة ننيجة « لمتطلبات الادارة 
الاستعمارية ونوع النظام الاقتصادي التابع الذي فرضته السوق الرأسمالية العالية» فارتضت بالكيانات القطرية 
القائمة « وبأشكال ضعيفة من العلاقات العربية في اطار اللجامعة العربية»(”"2 . أذا » تكونت في كل بلد عربي 
طبقة حاكمة فا مصالح وامتيازات وارتباطات وطموحات وتطلعات خاصة ‏ جعلتها تتمسك 
بالكيانات القائمة وتصارع للابقاء عليها . من هنا عقم المقولة بعدم اقحام الخلافات الطبقية في 


: هذ! ما حددته السياسة الفرنسية في تونس والمغرب وفیتنام وعبر عنه بهذأ الكلام کا ورد في‎ (VY) 

Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative Study, p. 70. 

OC) o ولید قزیها > « القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالیتین ۰ الستقبل العربي » العدد‎ (VA) 
. الثاني / يناير ۱۹۷۹ ) + ص 5ه‎ 

(۷۹) ولید قزیها » « الاسس الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة القومية العاصرة في الشرق العربي ۰ » الستقبل 
العريي العدد 5 (آذار / مارس ۱۹۷۹) ۰ ص ۷۱ . 
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الصراع القومي وتأجيل موضوع الصراع الطبقي » أو حتى موضوع العدالة الاجتماعية في سبیل 
الابقاء على الوحدة الوطنية . تتجاهل هذه القولة ارتباط الطبقات TSU‏ ارتباطاً عضویا 
بالاستعمار ومیلها للمساومة على حساب المصلحة العامة والقضية القومية . 


وبالقابل لكل ذلك » جرت ف البلاد العربية عدة محاولات للوحدة الشاملة والاقليمية منذ 
الحرب العالية الاولى ولكنها انتهت بالفشل او بنجاح جزئي . بذلك تبقی مشكلة التوحد السياسي 
في طليعة القضایا العربیة۱ ۲ . فتوجد او تتصارع في البلدان العربية ثلائة تیارات رئيسية فیس 
یتعلق بوضو ع الوحدة هي : التیار المحافظ الذي يتمسك بالکیانات السياسية القائمة ویصر على 
سيادتها واستقلاها » والتیار الحيطي الذي يدعو لوحدة البلدان العربية الختلفة في محیطانها 
الطبيعية ( کالدعوات لوحدة شمال افریقیا او للغرب » ووحد: وادی الثیل » او وحدة ارا 
العربية » ووحدة JOEL‏ الخصيب ) اما كوحدة نهائية او کوحدة تمهيدية لوحدة عربية أشمل › 
والتبار القومي العربي الوحدوي الذي يسعى لاقامة وحدة عربية شاملة تامة . وقد انعکست هذه ' 
التبارات في احزاب وتنظیمات سياسية كا انعکست في التوجهات الثقافية . وبصرف النظر عن 
هذه التيارات » اظهرت lela‏ عربية مختلفة حماسا ظاهرا في النزاعات الاقليمية بين بعضص 
الانظمة  |S‏ اظهرت بعض الانظمة عداء لاية محاولة أو مشرو ع وحدوي 


تانب : التوسعد تجاه التحدیات الخارحية 


انطلاقا من مبدأ كلاسيكي في علم الاجتماع السپاسي » يمكننا ان نقول بوجود علاقة 
أجابية بين التحدیات والخاطر الخارجية والتوحد القومی ON)‏ . وقد توسع عام الاجتماع ندیم 
البپطار في وصف هذه العملية مظهرا اهمية المخاطر الخارجية في توحد فرنسا وانکلترا والانیا ( الى 
« حققت وحدتها عبر مقاومة الاحتلال الفرنسي » ) وایطالیا ( الى «وحدت وحدما . . . في صراعها = 
السيطرة النمساوية » ) وروسيا وكندا والصين وغيرها . ومن ناحية احرى » يجادل البيطار ان بعض 
البلدان المتجانسة من حيث الثقافة واللغة والاصل الاثنى والتركيب الاجتماعى مثل البلدان 
الاسكندينافية وبلدان امبرکا اللاتينية لم تشعر بضرورة الاتحاد » « وذلك OY‏ ليس هناك من حطر 
يتهددها » . لقد شدد البيطار » بذلك . على الحانب GHEY!‏ الذي تلعبه المخاطر والتحديات 
الخارجية في « دفع مجتمعات مجرأة او كيانات مستقلة الى الاتحاد السياسي » مشيرا الى دور معركة فلسطين في 
« الدفع والتحرك نحو دولة الوحدة العربية الثورية »۳۱ . 


. كما سنظهر ذلك في الفصل الكامن من هذا الكتاب‎ (AS) 

Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (Glencoe, ilt.: Free Press, 1956). (A\) 

۳ الستقبل العربي » العدد‎ ee ندیم البیطار : « دور الخاطر الخارجية في تجارب التار بخ الوحدوية‎ (AY) 
ایلول / سبتمبر ۱۹۷۸) ۰ ص ۱۲۱- ۰۱۳۰ ومن التجزئة الى الوحدة : القوانین الاساسية لتجارب التاریخ‎ ) 
. ) 1۹۷۹ » الوحدوية ( بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
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بالذات » سنجد انه ميدأ ذو حدین في الواقم . d‏ رأيي أن التحدیات الخارجية قد تعمل احيانا 
باجاه مزید من التجزئة . يبدو واضحا حتی OV‏ أن المسألة الفلسطينية عملت باتجاه الوحدة من 
ناحية » ولکنها عملت ایضا الى تزاید الصراع العربي الداخلي والى خيبة الامل الفلسطيني بالاقطار 
dy pall‏ » فقویت عند بعضهم نزعة التشدید على الهوية الفلسطينية التي نتعارض بالضرورة مع 
شعور الفلسطينيين القوي ويتهم العربية . لقد سلكت الافطار العربية سبلا MALE‏ » وحتى 
متناقضة متضادة احیانا » في التعامل مع هذا التحدي الصهيوني . وقد نتج عن کل ذلك انقسام 
الاقطار dy pl‏ وحصول حرب اهلية في لبان . 


وكي يلعب التحدي الخارجي دورا أيجابيا في الدفع باجاه الوحدة ( فالمبدأ لیس مبداً حتمیا 
مطلقا ) » لا بد ان تتوفر له بعض الشروط b‏ فیا Ledge Ghats‏ ۰ عدم ارتباط S‏ 
العربية بقوی الاستعمار » وفوة E‏ الوطني بالقارنة مع قوی التبعية » وحدوث انتصارات 
فعلية . وحصول مشارکة شعبية » وغیرها . وطالا ان هذه الشروط غبر متوفرة فان S‏ 
الخارجى قد يقود الى مزيد من التجزئة . هنا نود ان نشبر الى ثلاث ظواهر في علاقة الضعیف بعدو 
قوي وبعلاقته مقابل ذلك بمن هو اضعف die‏ من فيه افراد جاعته : ظاهرة « التارنب » او المسكنة 
تجاه العدو القوي . وظاهرة « التعلبة » e‏ اي التحايل Lal‏ مجاه هذا العدو القوي e‏ وظاهرة 
الاستئساد تجاه الاضعف منه . تصور لنا رواية الارض لعبد ال رحمن الشرقاوی تصویرا واقعیا مرعبا 
معركة دامية بين الفلاحين e‏ بينهم اثر فشلهم في مواجهة قوات الحكومة المعادية . وقد اتضحت 
هذه الظواهر الثلاث ( التارنب والتعلبة ) تجاه اسرائيل والولايات التحدة والاستئساد تجاه الشعب 
او البلدان العربية الشقيقة في محاولات التوصل الى اتفاق لحل المشكلة الاسرائيلية - العربية حلا 
سلمیا . وهذا ما پیدو ele‏ ف علاقة الرجل الضطهد فى عمله فیتارنب ویتلعلب „ 
مرژ وسیه المستبدين الاقوپاء ویستأسد في بیته تجاه زوجته واولاده . 
4 

تبين لنا من هذا الاستعراض لقوی التنو ع والتجانس المتداخلة المتواءجهة » Ol‏ فحوة عميقة 
فسيحة تفصل بين الواقع وا حلم في الحياة العربية المعاصرة . فيا يحلم غالبية العرب بتحقیق وحدة 
عربية شاملة متقدمة منيعة فاعلة في التاريخ » وفي تدمية الامكانات الانسانية والموارد المادية , 
پستمر pei ely‏ والتشتت والنزاع الداخلي والقمع السياسي والاجتماعي والاقتصادى 
Sued,‏ الذي تسیطر العروبة على مشاعر الجماهير وتعلن الطبقات الحاكمة عن تمسکها 
بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها اليومية ودساتيرها » نجد ان المجتمع العربي يعاني مزيدا من 
التشتت والتنافر والعجز والتراجع وفقدان السيطرة على مصيره وتفاقم الولاءات التقليدية المتناقضة 
وارتباط الكيانات العربية بالخارج اكثر مما ترتبط بنفسها . ولذلك تضاف للفجوة بين الواقع واخلم 
فجوات عدة بين Ll‏ ونفسه » وبين الجزء والجزء e‏ وبين الاجزاء والكل » وبين الواقع 
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الا جتماعي التعامل والوأقم السياسي التعاکس > وبين الامة والدولة » وبين الدعوة والممارسة 
حتى لنزداد صعوبة التمییز بين الوأقم والوهم i‏ 
وف هذا الوقت يتعمق ارتباط الانظمة العربية بقوى خارجية متصارعة فيتحول الصراع 


. اماز اعا و واحتکاراتها‎ be OIE 


لذلك پستمر الجتمع العربي في موفعه افمامشي ساعيا باحساس مأساوي لتجاوز حاضره 
الهزيل . هذا الاحساس العمیق بالاغتراب يعمل بدوره على توحید الشعب العربي في نقمته 
ورفضه للواقع الهزيل الذي يعيشه » وعلى استمراره في الکفاح رغم خيبات الامل التتالية . هذه 
العاناة هي في صلب البحث العربي للخروج من حالة التجرئة وتحقيق الاندماج الاجتماعي 
السياسي : وقبل ان نبحث في مصير هذا الاندماج » ينبغي ان نتعمق بجانب تاريخي مهم من 
جوانب التنوع الاجتماعي . 


5١ 


وان !> الاجيال £ oA! sot‏ اغا هو باعتلاف نحلتهم من العاش « 
cy!‏ خلدون 


* 


ہیف ہے 


ان الحديث حول التنوع والتجانس في اطوية العربية يقودنا الى موضوع تنو ع انماط المعيشة 
التي كان ها - تقليديا ‏ اثر مهم في نشوء الولاءات الاجتماعية الختلفة Gy‏ طبيعة الحماعات 


في اطار الاندماج الاجتماعي الذي هوفي اساس تحديد الهوية والوحدة السياسية » نلحظ 
ان الجتمع العربي في مرحلته الانتقالية يشهد مزیدا من تداعي الحدود القائمة تقليديا بين القرية 
والبادية والمدينة . تدريجيا تنتهى العزلة ونزعة الاكتفاء الذاتي والاستقلالية التى كانت تتصف مها 
الجتمعات الصغيرة نسبيا » ویتکون الجتمم الكبير . يعود كل ذلك للارتباط الاقتصادي 
فالاجتماعي بين المدن والقری والبادية » وارتباط هذه جميعا بالنظام الاقتصادي العالي » ولازدیاد 
اشجرة من الریف الى المدينة » ما تسبب بدوره بنشوء طبقة الفلاحين ‏ العمال » ولزید من توسع 
شبکات الواصلات والانتقال الستمر » ولسيادة الدولة المركزية على تلف الناطق » وغير ذلك . 


ذكرنا سابقا » إن الجماعات الوسيطة بين الفرد والمجتمع ككل » تحتل مرکزا مرموقا في حياة 
العرت الاجتماعية » ولکننا تحفظنا بذلك » فاشرنا الى توسع المدن والمحرة والتعلیم وازدیاد 
توظيف المواطنين ( با في ذلك ذوو الاصول الريفية والبدوية ) في بيروقراطية الدولة » الامر الذي 
يحد من دور الجماعات الوسيطة التقليدية . كذلك اشرنا الى نشوء الوطنية والقومية استجابة 
للاستبداد العثماني والاستعمار الغربي ومن خلال الصراع في سبيل الاستقلال » وان السلطات 
المركزية تمكنت من احتواء القبائل وتحييدها وادخاطا في النظام العام 5 فتحول مجتمع « المجموعات 
القبلية » في الحزيرة العربية > مثلا » الى مجتمع ١‏ الدول العصرية » » كما حول المغرب متجاوزا 
دوائر بلاد المخزن وبلاد القبائل المتحالفة مع الدولة وبلاد القبائل المتمردة . 
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ادى کل ذلك الى تحولات في البنى الاجتماعية التقليدية في الدينة والقرية والبادية وتكونت 
ولاءات وجاعات واسالیب معيشية جديدة . بين هذه التحولات ما اشار اليه عام الاجتماع 
الصري مود عودة من « اختفاء الطبيعة الجماعية للعمل التي كانت تميز العائلة القديمة » واتخاذ العمل طابعا 
فردیا . . . » كما ان العمل في نطاق الاسرة لم يعد مکتفیا بذاته » » ومن افتقار القوی العاملة الزراعية في مصر 
« إلى جرد الاحساس الشكل باللكية فهي لا تملك في الحقيقة سوی قوة عملها SUAS . Oa‏ يشير محمود عودة الى 
ان زيادة الاتصال بين القرية والمدينة ادت الى احتفاء بعض الحرف والصناعات القديمة كالغزل 
والنسيج وظهور صناعات وحرف أخرى كصناعة D‏ . ونبه عودة في کتاب اخر الى ان 
القرية لم تكن مستقلة او مكتفية او منعزلة عن تأثير الجتمع الاكبر في يوم من الايام فالقرية المصرية 
« في القرن التاسم عشر مثلا لم تتأثر باحداث قومية فقط وانما تأثرت باحداث عالية » فقد ادت « الحرب الاهلية 
الامريكية . . . الى ارتفاع اسعار القطن المصري في السوق العالمية وما ترتب على ذلك من نو الاستئمارات الرأسمالية 
في الزراعة ومن ثم تكون شريحة اجتماعية جديدة من طبقة كبار الملاك ومن ازدياد حدة التباين الاجتماعي داخل القرية 
wall‏ 2 „ 

وبين التحولات الواضحة ان الطبقة البرجوازية الوطنية اطحاکمة في عدد من البلاد العربية 
) خاصة الجزائر ومصر والسودان وسوریا والعراق ) هي من اصول فلاحية أو على صلة وثيقة بها . 
بل ان الطبقات العمالية في المدينة هى من الفلاحین النازحين . هذه الطبقة البرجوازية وهذه 
الطبقات العمالية ‏ الفلاحية هي التي شارکت في صنم الاستقلال والغت نظام الالتزام أو الاقطاع 
في هذه البلدان » وقامت بالاصلاحات الزراعية والاشتراكية . 

ان عملية الاندماج التي نلحظها في العلاقات بين البادية والقرية والدينة ‏ ۸ تملع عملية 
الاستغلال والتفاوت في مستوی العيشة . على العکس من ذلك » فان التفاوت في مستوی دخحول 
الافراد بين OAM‏ والقری ربا ازداد حدة في مختلف البلدان العربية . پذکر عبد العال الصکبان: ان 
الفجوة بين التوسطین [ مستوی متوسط دخول الافراد في كل من الدینه والقرية ] ستکون ۱,۵ ضعفا سنة ۱۹۸۵ 
بعد أن كانت ۸,ه ضعفا سنة ۱۹۷۵ ۰ حیث كان متوسط دحل الفرد في الخواضر العربية AYY‏ دولارا سنة ۰۱۹۷۰۵ 
مقابل VEN‏ دولارا للفرد في الريف العربي »۶ . 

إن التفاوت في مستوی العيشة بين المديئة والقرية هو بين اهم العوامل التي تؤدي الى 
استمرار قوة الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من اثنية وطائفية وقبلية » وخاصة حيث 
يتطابق وجود بعض الجماعات والولاءات هذه مع وجود التفاوت في المعيشة . سنجد في فصول 
لاحقة ان الحماعات المتميزة E‏ على عصبيتها للابقاء على امتيازاتها وهيمنتها » وان التماعات 


)1( محمود عودة ¢ الفلاحون والدولة ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر > ۰۱۹۷۰ ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ . 

(۲) المصدر نفسه » ص ۱۸۸ . 

. ۸۷ محمود عودة » القرية المصرية » ط ۲ القاهرة : مکتبة سعید رأفت » ۱۹۸۳ ۰ ص‎ (Y) 

(6) عبد العال الصکبان » نحو نظام اقتصادي عري جدید. اوراق عربية » ٩‏ سلسلة البحوث ٩‏ 
( لندن : مر كز الدراسات العربية» ۰۱۹۸۱ ص ۳۲ . 
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الحرومة تضطر للتکتل من اجل احصول عل حقوقها ى عياب سبل العمل الاخرى واستمرار 
التقالید . 

قديما كان ينظر الى التمایز امحاد بين Golam‏ الدينة والبادية . وقد رأی ابن خلدون ان 
البعض یتعاون على حصيل ما هو ضروري H‏ من بستعمل الفلح ومنیم من ینتحل 
القيام على الخيوان من الابل والغنم والبقر » وسمی هوّلاء جميعا البدو . ورأی ان البعض الاخر 
یتعاون في الزائد على الضرورة تین مرن الاو انت واللابس put,‏ والترف ویتخدذون النارل 
والقصور مسکنا جر فیها الماءويبالغ في تنجیدها »ومن هو لاء من ینتحل في معاشه الصنائم ومنیم من 
ینتحل التجارة فتأتي مکاسبهم gel‏ وارفه من اهل البدو لان احواغم زائدة على الضروري . وقد 
سمی أبن خلدون هو لاء ad‏ )°( 


يتكلم ابن خلدون عن « نحشونة البداوة » و « رقة الحضارة » فالیدو « هم القتصرون على 
الضروري في احواشم » lee‏ الحضر « هم العتنون بحاجات الترف والكمال في احوالهم وعوائدهم Oe‏ 6 
ويذهب الى أن اهل البدو اقرب إلى ابر والشجاعة » والى ان « الحضارة هي نهاية العمران وحروجه الى 
الفساد» بسبب أن نفس البدوي « على الفطرة الاولى » فيا انغمس اهل الحضر في اللعيم والترف 
وفضلوا الراحة والدعة وعانوا من فنون الملاذ والشهوات فتلوئت « انفسهم بكثير من مذمومات الخلق 
والشر » ووكلوا امرهم في المدافعة عن اموالهم وانفسهم الى واليهم والحاكم الذي يسوسهم واستناموا الى الاسوار التي 
تحوطهم ,۷ . 


ولا يكتفي ابن خلدون بتصنیف اماط المعيشة الى بدو وحضر ‏ بل یقارن بين السمات التي 
ینمیزان ہا C e‏ في طبيعة العلاقات te‏ يرى dle‏ الاجتماع العرافي علي الوردی ان 
نظرية ابن حلدون تدور في الاساس « حول البداوة والحضارة وما یقع late‏ من صراع » فهو پعتبر Ol‏ 
«تاريخ المجتمع الشري me‏ في دورات dake‏ من جراء التصارع بين البدو والحضره ولا 
يحدث هذا الصراع فقط بسبب أن « صفات كل منیا مضادة لصفات الآخر» » بل OF‏ « البدو لا 
یستطیعون ان بشهدوا احضر منعمین كرك الدينة بيا هم قابعون فى بادیتهم القاحلة e:‏ محاربون اقویاء واحضر 
تجاههم مترفون جبناء » ولا بد من أن GL‏ الیوم الذي يهجم فيه الیدو الشجعان على الحضر الترفین ينهبوهم او 
یسیطرون علیهم حيث يؤسسون الدول والاسر الحاكمة. ولکن البدو بعد ان ینمموا بترف الحضارة يبدأون بالتدریج 
يفقدون صفانبم القوية وحشونتهم وعصبيتهم » وبهذا تضعف الدولة التي U-‏ شيا فشيكاً » فيغتنم الفرصة 
اولك البدو الذين لا يزالون في البادية محافظين على صفاتهم الاصيلة فیهاجمون الدولة التي فقدت فوتبا ويؤ سسون 


)0( ابو زيد عبد الرهن بن محمد ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون › G‏ على عبد الواحد zt «Sly‏ 
( القاهرة: GL‏ البيان ۱۹٦۹۲-۱۹۵۷ cpl‏ ) » ج؟ » ص 1۰4-1۰۷ . 

SAINS Yas المصدر نفسه‎ (4) 

. 8۱۸ EVE ص‎ 4 Y الصدر نفسه » ج‎ (Y) 
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مکانها دولة جديدة وهكذا يدور الجتمم دورة احری »۲ . 

يبدو واضحا من کتابات ابن خلدون Sally‏ الاجتماعي العربي الکلاسیکی إن القرية 
والفلاحة مهملان کنمط معيشة متمیز » فیلحقان بالبداوة او الحضارة حسب مدی استقرارهما 
وعمرانبا . اما في العصر الحديث . فيميل علم الاجتماع الى وضع حد للانتقاص من اهمية حياة 
الفلاحة واعطائها اهمية خاصة » مشددا على وجود ثلاثة انماط معيشية متفردة هي : البداوة 
والفلاحة واحضارة » متمثلة على التوالي بالقبلة والفرية والدينة . ومن الواضح في علم 
الاجتماع. الحديث ان لكل من هذه الانماط العيشية SOU‏ انظمتها الاجتماعية والثقافية 
الحاصة » وها قبل هذا تکونها الطبقي الذي لم يعطه ابن حلدون الكثير من الاهتمام . 

ونتيجة هذا التنوع المتفرد سنعمد الى وصف کل نمط من LUI‏ العيشة هذه على حدة » على 
ان نقارن ونبحث في طبيعة العلاقات بینها في اجزاء لاحقة من هذا الفصل . ورغم قولنا بتنوع 
BU!‏ العيشة وتفردها ¢ الا اننا سنؤ كد على تداعلها وتفاعلها » مدرکین انه لا يجوز sh‏ شکل من 
الاشكال. أن ننظر الیها n‏ خاصة في هذه الرحلة الانتقالية - كبيئات منعزلة تعيش حياتها الخاصة 
teli‏ ولذاتها وحارج الاطر التاريخية والتطورات العامة في المنطقة كلها . وفي استعراضنا لسمات 
كل نمط من LUI‏ المعيشة الثلاثة » سننظر بشكل خاص في طبيعة التنظيم الاجتماعي والاوضاع 
العامة » والقیم والعادات المتميزة . اما فيا يختص بالمقارنة وطبيعة العلاقات بينها ¢ فسیهمنا 
O‏ نحلد موقفنا من ثلاث مسائل رئيسية : تتعلق المسألة الاولى بنوعية العلاقات من حيث 
التكامل والتعاون والانسجام او التنوع والتنافض والصراع . ونتعلق السالة الثانية بالصور المتبادلة 
التي Glos‏ البدو والفلاحون والحضر لبعضهم البعض وبالعصبيات السائدة بینپم . اما المسألة 
الثالثة فتتعلق بمصادر القيم المنشامبة والمشتركة مشددين على مبدأ الانبثاق والتفاعل والتكامل وليس 
على تجرد مبدأ الاقتباس والعزلة والاكتفاء الذاق . 

او لا : البسداوة 


ان البداوة hå‏ معيشة خاص یقوم في الاساس على تربية المواشي والرعي والترحال تلا ما 
مع البيئة الصحراوية » فقد نشأ هذا النمط في البادية ( اي البداية او بدء الحياة في الصحراء ) 
ونکون تاريخيا نتيجة لتفاعل دائم وطویل مع هذه البيئة استجابة الحدودها وقسوتبها ومتطلباتها . ان 
البيئة الصحراوية هي التي حددت في الاساس حجم الجماعات التي قطنتها واصنافها . والتنظیم 
الاجتماعي التبم من قبل هذه SU..‏ واسالیب معيشتهم > وقیمهم وعاداتهم ومعتقداتهم . 

قبل تناول هذه الجوانب المختلفة من حياة البداوة » يجدر بنا ان نلحظ انه في الوقت الذي 
تشكل الصحراء ما يزيد على ۸۰ بالمائة من مساحة الوطن العربي » لا يزيد سكان البادية على خسة 
SUL‏ من مجموع السكان . 


(A)‏ علي حسين الوردي ۰ منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ( تونس : الشركة التونسية 
للتوزيع » NAVA‏ ۱۹۷۹ ) » ص ۷٦‏ ۸۲۰۸۱ . 
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أ تصنئیف البدو 

صنف ابن خلدون البدو إلى ثلاث جماعات حسب مدی توغلهم في حياة البداوة وهي : 
منهم « من كان محاشهم في الابل فهم اکثر ظعنا وابعد في القفر Ve‏ » » ويمثل هؤ لاء اقصی درجات البداوة 
ومنهم«من كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن في الاغلب لارتیاد السارح والیاه لحيواناتهم وهم اقل 
توغلا في الصحراء واكثر احتکاکا بالقری والدن » ؛ ومنهم « من كان معاشه في الزراعة . . وکان القام به اول من 
الغ وهو لاء تهنون شيا من الزراعة(٩)‏ . 

Cw من كيز‎ She . الدراسات الحديثة بين الجماعات البدوية حسب مقاییس متلوعة‎ pty 
نوعين من البدو حسب بعد الرعی هما : اولا » الرعاة الرحل الذين ينتقلون موسميا في دائرة‎ 
وأسعة ويهتمون بتربية الابل بالدرجة الاول » والاغنام والابقار والاعز بالدرجة الثائية ویوجدون‎ 
والصیحراء‎ ٠ ومسیناء » والصومال والسودان‎ caval ى شبه الحريرة العربية > وبادية املال‎ 
الکبری في الغرب العربي . ثانبا » هناك انصاف الرعاة الذين يمارسون الزراعة في الواحات‎ 
والقری التي یفیمون بها خلال فصلي الخريف والشتاء ویهجرونا في فصلي الربسم والصیف الى‎ 
الصحراء » وتكون دائرة نرحافم ضيقة ( ويبتم هؤلاء ایضا بتربية الاغنام والماعز والقليل من‎ 
. الابل » ويوجدون خاصة فى اطراف شبه الحزيرة العربية والغرب)(۰‎ 


وتصنف بعض الدراسات البدو حسب بعدى الرعي Vig‏ صول اللغوية » فتقسم أحدى 
هذه الدراسات القبائل في السودان » مثلا » الى ثلاثة اقسام . هناك » اولا : القبائل العربية وفيها 
جماعات رعوية ترعى الابفار ( مثل قبائل البفارة الذين ينتسبون الى الجعليين او جهينة أو بني فزارة › 
ومن اشهر قبائلهم الجمع وسليم وبنى جرار والتعايشة ) » وجماعات رعوية ترعى الابل ( مثل قبيلة 
رفاعة » وقبائل الكبابيش الذين ينتقلون مع ابلهم في ترحال مستمر من النيل الابيض الى الصحراء 
الكبرى ) . وتنتشر القبائل العربية في صحارى مصر والسودان وليبيا والمغرب العربي ( مثل قبائل 
جهينة وبني هلال وبني سليم وبني حسان ) . وهناك » ثانيا : الجماعات الرعوية التي تتكلم لغات 
حامية الاصول ( مثل قبائل البجا التى تضم عشائر تسكن شرق النيل ويعرف اكثرهم اللغة 
العربية ) . وهناك . ثالثا : الجماعات الرعوية في جنوب السودان وهي من اصول غير عربية 
( مثل قبائل الدنكا والنوير والشلوك والانواك ) ويعتمدون على تربية الابقار ويمارسون بعض 
الزراعة البسيطة في فصل الفیضان(۱۳) . 

وتصنف القبائل ايضا حسب النسب والمكانة الاجتماعية . فيقال أن في الجزيرة العربية 
والبادية السورية ثلاثة اقسام من القبائل . هناك , اولا : القبائل ذات العصبية التي تفخر باصوها 
(A)‏ أبن حلدون » مقدمة ابن خلدون e‏ ج۲ o‏ ص 4۱۲ 

(۱۰) انظر : محمود طه ابو العلا » جغرافية العام العربي : دراسة عامة واقليمية » ط ؟ ( القاهرة : مطبعة 


. ۱۷ ص ۱۵ ب‎ s (AYY. الصرية‎ glo Yi 
= ۲۵۹ فاضل الانصاري , الحغرافية الاجتماعية ( دمشق : منشورات جامعة دمشق . ۱۹۷۸ ) » ص‎ )۱۱( 
. هلالا‎ 
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وتتعادل في الکفاءة والجد والنسب مثل قبائل عنزة ( ومنها قبيلة رولة ) » وشمر e‏ واشطیر » 

والظفیر » وبی مرة ن خالد » de,‏ ءوقحطان . والدواسر ‏ والناصیر » وبق = 

والقواسم واحویطات » وغیرها . وهناك . انيا : القبائل ذات العصبية ولکنبا لا تستطیع رد 
U‏ ال ارومات ye‏ . ون tall» WEG‏ ات ل یکن یعترف he‏ لد pall‏ بالاصل 
فلم يصاهروها ول حاربوها ( باعتبارها ضعيفة ) e‏ واسموها « صلبة ) التي كانت قبائل تابعة 
( هناك صلبة التابعين لشمر » وصلبة العمارات » وصلبة رولة ) . وهناك القبائل « المشتتة » التي 
تعتبر اقل مكانة اجتماعية وتمارس اعمال الفلاحة المحدودة » والحدادة > والخدمة » ويترك امر 
حمايتها للقبائل ذات العصبية . 


وصنفت بعض الدراسات البدو حسب ترحاطهم واستعمالهم للارض الى صنفی . الترحال 
العمودي والترحال الافقى . يوجد الترحال العمودی في المناطق ALA‏ » ويكون ترحالا فصليا 
بين مناطق مناحية ULE‏ ( كما في المناطق اببلية بين العراق وايران ) . في الربيع يرحل البدو 
بمواشيهم من الاودية والسهول الى اببال » ويعودون في الخريف الى الاودية . ویشخصص معظم 
هؤ لاء برعي الغلم والماعز . 


من الاعتماد على الابل والاخحصنئة 4 وعل الاكتفاء الذاق والفروسية OMe Gls‏ : 


۲ .. التنظيم الاجتماعی 


هناك علاقة مباشرة بين التنظیم الاجتماعي البدوي والبيئة الصحراوية وضرورات الارتحال 
والرعي والدفاع عن الذات وتدبير المعيشة . أن مواجهة الصحراء بکل قسوتها وانساعها وندرة 
مواردها » ونشدان الاء واطراعی , وحماية الذات من الاخطار الفادحة » وتأمین العيشة ؛ ان کل 
هذه الاوضا ع‌والضروریات الحياتية اقتضت قیام عصبية قبلية تقوم في اساسها على علاقة القربى 
الدموية ونشوء وحدات قتالية شديدة الباس والفروسية والشجاعة . بکلام آخر» ان القبيلة 
والعصبية ها والفروسية في الدفاع عنها وتأمین معيشتها » هي التنظیم الانسب في مثل هذه البيئة 
الصبحراوية . 


ینتظم البدو في عشائر او قبائل وافخاذ وحمولات وبیوتات تجمعهم عصبية لاصوفم 
وروابطهم الدموية الى درجة تغلب عندها روحية الجماعة على الفردية » والساواة في الحقوق 
والواجبات على التفرقة والتمایز ر هذا مع SEI‏ فروقات العمر وا حدس بعين الاعتبار ) . تحديدا ‏ 
نتکون البنية الاجتماعية البدوية من ثلاث دواثر رئيسية هي : 


Danie! Bates and Amal Rassam, Peoples and Cultures of the Middle East {Englewood Cliffs, (4 Y) 
N.J.: Prentice-Hall, 1983), pp. 110-111. 
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أ البیت او العائلة الصغيرة التي تسكن خيمة او منزلا واحدا » وتشمل عادة الاب والام 
( او الامهات احیانا ) والابناء وزوجاتهم » والبنات غير التزوجات والاحفاد واخفیدات » وتشکل 
حور النشاط العيشي اليومي . ولکل بيت او عائلة قطیعها الخاص . 

ب ویو لف الفخذ ( او الحمولة ) داثرة ثانية اذ یتشکل عادة من عدة بيوتات تنتسب الى جد 
واحد » یعود الى حوالی خمسة اجیال سابقة » ویکون الفخذ عور النشاط الدفاعي . بکلام آخرء 
یشکل الفخذ وحدة دفاعية حتی حيث قامت الدولة وسیطرت على القبائل . ومثلا على ذلك e‏ ان 
Oy hl‏ القبلية في امزيرة العربية انتهت بقیام الدولة السعودية الحديثة » الا ان الفخذ ما یزال 
حتى الوقت الحاضر پشکل وحدة عسكرية مهمة في ارس الوطتي . وتقم ملكية الابار عادة في 
الافخاذ » ويحل معظم بیوتات الفخذ النطقة ذاتها في کل فصل . ومع انه لكل بیت قطیعه 
الخاص » غير أن جميع قطعان الفخذ توسم موسا واحدا » وتعتبر كأنها ملك مشترك للفخذ . وكا 
پتساوی الافراد في العائلة » تتساوی البیوتات في الفخذ الذي تکون له حالسه وتکون القرارات 
فيها بالاجماع » ولا یکون شا قائد واحد الا في حالة ارب . 

K‏ الدائرتین دائرة ثالثة هي دائرة القبيلة او العشيرة التي تتألف من عدد من الافخاذ 
dole (‏ بين اربعة الى ستة افخاذ ) » وتکون العشيرة او القبيلة حور النشاط السپاسی » ویلعب 
الشيخ دورا مهما في هذا الجال . وتشکل القبيلة او العشيرة » اذا > الداثرة الاشمل او الاطار 
العام الذي ينتمي اليه جميع الذين ینتسبون الى جد او اصل واحد في الزمن الاضي البعید » وتکون 
وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية من حيث شبه اکتفائها الذاتي وصلتها بالقبائل الاخحرى 
والمجتمع والعالم . 

ومن اجل اعطاء مثل حسي والتوسع في تفحص معام التنظيم الاجتماعي البدوي e‏ 
نستعين بدراسة dle‏ الانثروبولوجيا الاميركي دونالد كول Donald Cole‏ حول ال مرة OM‏ يتبين 
من هذه الدراسة ( وقد اجريت في اواخر الستينات ومطلع السبعينات ) ان عشيرة أل مرة تتألف 
من سبع قبائل » وتتألف كل قبيلة من اربعة الى ستة افخاذ » ويتألف كل فخذ من حوالى خمسين 
e by‏ ويضم كل بيت حوالى سبعة أفراد . ويعرف كل بيت باسم الرجل الاكبر عمرا » غير ان 
الخيمة تخص في الواقع المرأة الاكبر عمرا . 

وينتسب ال مرة لشخص يقال انه عاش قبل الاسلام » ويعتبرون انفسهم عشيرة شريفة 
اصيلة ( لكون مرة عریبا حرأ ). ويسكن آل مرة الربع الخالي الذي تقول الاساطير بأنه مسكون 
بان وبأن زوجة مرة كانت جنية . ويكاد الزواج ان يكون Ble‏ بالمائة داخل القبيلة . 

وفي دراسة ميدانية احری قام بها دونالد كول وسعد الدين ابراهيم درسا فيها حاجات البدو 
في المملكة العربية السعودية » تبين ان مثل هذا التنظيم الاجتماعى ما زال قائما » رغم التغيرات 


Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quar- (V) 
fer (Arlington Heights, H.: AHM Publishing Co., 1975), pp. 82-104. 
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الهمة التي حصلت خلال ربع انقرن الاخبر » فهم حتی OV‏ لم يديموا في القطاعات الاقتصادية 
الحديئة ( پشکل البدو حوالى ۲۵ UL‏ من سکان الملکة ) بصرف النظر عن استقرارهم او عدم 
استقرارهم . ومع ان الغالبية العظمی منهم ترید الاستقرار » الا أن اوضاعهم لا تسمح بذلك . 
ومن طریف النتائج التى توصلت اليها هذه الدراسة ان اليل الحديد هو اقل ميلا للاستقرار من 
الیل التوسط العمر ( بين ۰-۳۰ سنة من العمر ٩*۱)‏ . 


وفي دراسة احری لقبيلة رولة التي تمتد ديرتها بين صحراء النفود في السعودية ومص وتدمر 
في سوریا ووادي سرحان في الاردن وداخل حدود العراق فترحل شمالا غربا في الصيف وجنوبا 
شرقا في الشتاء . ان عشيرة رولة التي هي احدی عشائر عنزة تحدد تاریخها واصويها حسب الظروف 
الحاضرة » وعندما تتغير الظروف بتشیر التاریسخ والاصول . يكون ذلك في علاقتها بالدول 
( اک Aspe‏ ان الوصا / 
السورية . فی کل ذلك تسعی Blin‏ عل عصبیتها ومناعتها ونفوذها!*۱ . 


ورغم ما يشير اليه الکاتب التونسي محمد افرزوقي من « اکتساح الحضارة السریم میم 
مظاهر البداوة وتقالیسدها » في جنوب تونس ‏ الا ان السدو ما زالوا يحافظون على تنظیمهم 
الاجتماعی ویعیشون « عيشة بسيطة » معتمدین اشکالا اولية من الفلاحة والتجارة والصناعة 
ومنشغلین بحل مشاکلهم الیومیة(۱۳) . 


ان التنظیم الاجتماعي الخاص بالبداوة یقوم على مبدأ قرابة الدم الذي يمدد الولاءات 
والعصبية حتى تکاد القبيلة ان تشکل مجتمعا قائا بذاته ولذاته خلال تاريخ طويل . وقديما كان لكل 
قبيلة امها الخاص كما كان لما نظامها السياسي واکتفاژ ها الاقتصادي . وربما استمر ذلك بشكل او 
احر » فلبعض القبائل طريقتها الدينية وحزبها وتنظيماتها الخاصة بها ( كما ينعكس في المهدية 
والختمية في السودان ) . في هذه ال حالة تجمع الهدية والختمية بين الاسلام وبين عبادة روح الا حذداد 
في ديانات القبائل الجنوبية . كذلك يشير المرزوفي الى سعة انتشار الاعتقاد بالاولياء بين قبائل 
gt!‏ التونسي حتى « امتلات ارض انوب بقباهم واضرحتهم وزواياهم . . . ولكل قرية او قبيلة جد صالح 
یزار ويمنح البركة للزوار » وینتصب شيخ من احفاد ذلك الولي يقبل . . . النذور التي تبدی الى الولي من كل 
مكان ٩‏ . 


وفيا يتعلق بر ابطة القریی الدموية 1 يمكئنا أن نقول أن بعض القبائل قد تستوعب عناصر لا 
تربطها بها روابط الدم ألا إن هذه العناصر تظل في الواقع اقرب الى اموالین والدعیین والملحقين منها 


Saad Eddin Ibrahim and Donald P. Cole, «Saudi Arabian Bedouin,» Cairo Papers in Social Sei- (w) 
ence, vol. 1, monograph 5 (April 1978}, pp. 99-109. 


William Lancaster, The Rwala Bedouin Today (Cambridge, Mass.: Cambridge University (Ao) 
Press, 1981), p. 129. 
.۱ 6 ۲-۱۳۷ محمد المرزوقي » مع البدو في حلهم وترحاهم( تونس: الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۰ )۰ص‎ (1) 
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الى الابناء الاصلیین . ولکن هذا لا يحد من اصرار البدوي على التشدید على نسبه واحرص على 
تثبیت اصوله حتى لاصبح ذلك علا Eb‏ بذاته . 

(eds‏ يتعلق بعلاقة البداوة بالدین ( تنظیما وولاء وايمانا ) » يشير عدد من النظرین الى وجود 
تناقض بين الولاء للقبيلة والولاء للامة الفائمة على وحدة Sl‏ من وقد اشرنا الى ذلك سابقا 
CC‏ . انما bag‏ هنا ان نلفت النظر الى عدة 
جوانب مهمة حول ايمان البدو Gel‏ . بين هذه الحوانب العلاقة الوثيقة بين القحط الصحراوي 
OLS Vi,‏ الديني . كثيراً ما قيل ان الصحراء «لا تنبت الا الانبياء » وان القحط « لا تداويه الا 
السهاء OMe‏ . ان فكرة ابنة با فیها من انبر وحضار وظلال هي حلم الصحراء وتحقیق ما لا 
یتحقق في هذه SLA‏ . وبذلك يمكننا ان نستنتج ان يمان البدوي بالیوم الا عر Aly‏ وسعیه الیها 
يجب أن یکونا اکثر التصاقا بواقع البادية واعمق عفوية واصالة من ايمان وسعي الذين یتمتعون Ir‏ 
i /‏ 
الاعماق « الله اکبر » من ذلك البدوي الذي پواجه جبروت الصحراء وحیدا مستوحدا لا افق 
يحد حياته وتجواله ؟ وني ذهن مَن یکون الله في سلطته اللامتداهية اقرب الى تفکیر هذا البدوی 
الذي يجل شيخ قبيلته حتى العبادة ؟ وقد اكد أبن خلدون قديما ان القحط والدين والنبوة هي التي 
جمعت شمل البدو بعد ان كان يشغلهم النزاع القبلي ففتحوا العام واسسوا فيه دولة - امبراطورية . 


وحدیثا اظهرت دراسة دونالد كول التي اشرنا الیها ان الاسلام جزء لا يتجزأ من حياة آل مرة 
) وهم آلغرقون في البداوة ) الذين يتمسكون بالطقوس والقيم الدينية . ليس لديم المؤ سسات 
الدينية التي للحضر ¢ ويتقيدون بالاعراف كما يتقيدون بالشرائم الرسمية او اکثر ‏ إلا ان هم 
الايمان العميق الواسع عمق ووسع الصحراء . 


يجب ان يعني بذلك تمسكهم بالطقوس الدينية الرسمية » اذ انه يعود فيذكر لنا ان البدو يملكون 
انا عميقا راسخا نی القلوب بالاولياء . 


ونجاه جبروت الله والصحراء وشیخ القبيلة یتساوی جميع افراد القبيلة وتنتفی هذه الطبقية 
الهرمية التي تسود المدينة رغم ان الملكية ليست مشتركة تماما في القبيلة ( فلکل بيت ابله ومواشیه 
ولکل حسب بأسه وشجاعته في الغزوات ) » الا ان الجتمع القبلي یقوم في الكثير من مظاهره 
ومضامینه على الساواة والعدالة بالقارنة مع الدينة والقرية . صحیح ان لكل بیت مواشیه 
ومسؤ ولياته في تدبیر شۇ ون معيشته » ولکن الفروقات قليلة بين افراد القبيلة التضامنین معا وبینهم 
وبين شیوخهم الذین اعتادوا ان حکموا بالاجماع والاقناع وحل الخلافات دون اللجوء الى القوة . 


(۱۸) الطیب صالح ). موسع أمبحرة الى الشمال روایات اطلال ۲۵ ( القاهرة : دار e JAA‏ 
4٩4‏ ) ۰ ص ٩۲‏ . 


۷۹ 


الا انه من ناحية احری 6 تخبرنا الدراسات الميدانية والتارخية عن ثروات بعض العائلات 
ضمن القبيلة » مثل ال شعلان في قبيلة رولة وعن جبروت وتعسف بعض الشیوخ . ومن العروف 
ایضا ان القبائل البدوية اقرت امتلاك العبید الذين شکلوا في الكثير من القبائل طبقة منفصلة . 
ویلتحق بالقبائل البدوية بعض الصناع الذین یعیشون ايضا في حالة انفصال ینزاوجون فيا بینهم 
دون أن یسمح هم بالزواج من نساء البدویات . 


وتفخر القبائل باصوها ومکانتها على قبائل احری كانت قد حسرت قوتها واضطرت الى دفع 
الخوة آلى القبائل الاقوی منها . وتضطر القبائل الضعيفة الى التمسکن وخاصة اذا ما حولت الى 
قبائل موالية ملحقة ) نتيجة للغزو عادة )وتفتتت وحدتها |S‏ هو الخال بالدسبة للصلبة الملحقين بعدة 
قبائل قوية . وتحمل القبائل الضعيفة سمة الضعة تجاه القبائل الاقوى منها . بل هناك تدرج في 
تعالى القبائل على بعضها البعض . ینظر بني رولة نظرة دونية ال بي عطية واخویطات ویرفضون 
التزاوج مهم . وتحمل القبائل الضعيفة نظرة فوقية للقبائل الاضعف منها . أن النظرة ذاتها التي 
حملها رولة للحویطات . تحملها الخويطات gS‏ عقبة . وتتعالی القبائل الاصيلة على قبائل اصيلة 
احری ولیس فقط على القبائل الوالية او التابعة . ومن سمات التعالي بين القبائل عدم التزاوج » 
وقد ينبذ او حتى يقتل من الف هذه العادة . وقد اعتبرت بعض القبائل غير اصيلة بسبب زواج 
بين قبيلة اصيلة وقبيلة موالية . يقال » مثلا » ان السليلات ينتسبون الى رجل من عنزة تزوج أمرأة 
من الصلبة فخسرت القبيلة اصالتها . وكذلك لا تسمح القبائل الموالية بالزواج من الصناع 
والعبيد . ولعدم التزاوج هذا علاقة dad,‏ بتأكيد القبيلة E‏ الولاء عند افرادها ‏ لان 
علاقات المصاهرة والنسب بين مختلف القبائل قد تؤدي الى تشتت الولاءات . 


وقد كانت القبيلة قبل نشوء الدولة الحديئة في الجزيرة العربية تشكل وحدة سياسية تملك قوة 
عسكرية خاصة تفرض ale‏ على الدن والقرى والقبائل الا خرى ( وخاصة جاعات Bley‏ 
الاغنام 0 8 هذا الاطار كانت تنتظم حيأة البداوة ونتتحدد العلاقات عوجبات الاعراف والتقاليد 
غير الرسمية ولیس جوجبات القوانین والشرائع الرسمية الکتوبة . ولم يكن مثل هذا التنظیم یفرز 
مؤسسات سياسية رسمية ‏ فسید القوم هو الشیخ . وجلس القبيلة مؤلف من شیوخ العشاثر 
والافخاذ والاسر . من هنا قول ابن حلدون بان البدو اقل من غیرهم ميلا لان يحكموا او یحکموا . 
لقد رفضوا تفلیدیا تقبل اية سلطة او تسلط خارجي . في السابق » تمكن الاسلام أن ینظم القبائل 
في ظل دولة واحدة کانوا هم حاربیها الشجعان » ولکن الاسلام لم يتمكن من القضاء على القبائل 
وعصبياتها . وني الزمن الحديث استفادت العائلة السعودية والحركة الوهابية من تقلید اطجرة 
العروف في التاريخ الاسلامي ( تعني افجرة هذه أن يترك الفرد اهله وعشیرنه ویلتحق بالدعوة 
الاسلامية » وکان الفقهاء يعتبرون D‏ واجبة على کل مسلم قبل فتح مكة » وکان التعرب 
عكس افجرة » اي ان يبقى الفرد اعرابیا او بدویا ) . لقد دعت العائلة السعودية وا AS‏ الوهابية 
القبائل البدوية للمشاركة في بناء الدولة الحديثة » واعدتا ها مناطق ثابتة بنیت بالطین وسمیت 
براهجر» |S‏ سميث البداوة ب « الجاهلية » . O‏ العزيز بن سعود مو سس الدولة 
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السعودية » قد قضی حوالى سنتین تحت حماية آل شریم وهم من مشایخ آل مرة فشارکهم حیاتبم 
البسيطة وأعجب بمفاهيمهم تلعدالة والمساوأة bl AJ en je ajl yi‏ متنافة om‏ الاسلام Gt!‏ 3 
وقد عمل على el g>‏ القبائل وجعل منها جیشا للدولة | at Ao‏ بقيادة امرائها ( غير ان الاخحوان 3 
وهم الجناح العسكري للقبائل » تمردوا سنة ۱۹۲۹ ضد السلطة ولکنهم احفقوا وحولوا إلى اداة في 
الدولة فيتقاضى الكثيرون مهم روانبهم من الحرس الوطني OVC‏ . ولكن البدو ما يزالون يميزون 
بين الدولة والحكومة فيرفضون الادارة البيروقراطية ( اي الدولة ) ويتعاملون مباشرة مع الحكام 
( او افراد العائلة الحاكمة ) . 

ان هذه الحوانب المختلفة من التنظيم الاجتماعي البدوي مرتبطة الى حد بعيد بالبيئة 
الصحراوية القاسية القاحلة . ولذلك تكون الق لقبيلة» في تنظیمها الداعل ۴۳ علا نامسا بالقبائل 
الاخری والدولة حدیثا » تكونا اجتماعيا طبيعيا في بيئة طبيعية تتصف بالندرة والقحط والقسوة 
واللاخدودية ida.‏ التكون الطبيعى ينعكس ایض بالقیم الق تنضم Shu‏ البدو وتتحکم 


بالعلاقات الا حتماعية . 


۳ - القیم البدوية 

تستمد قیم البداوة من تفاعل البدو مع بینتهم وضرورات التلاؤم مع النظام انقاسي الذي 
تفرضه الصحراء فلا يجوز أن نتناوها من منظور حضري ونبحث في حسناتها وسیئاتها » بل يجب ان 
نتفهم طبیعتها ومصادرها وارتباطها بالواقع . اذا ما نظرنا الى القیم البدوية من منظور بدوي وعلى 
انها مرتبطة بعملية التلاو م مع حیاة الصحراء » بامکاننا ان نصنفها الى خمسة SE‏ قيمية رئيسية 
هي : فیم العصبية » وقيم الفروسية » وفیم الضيافة » وقيم الفردية » وقيم العيشة . 

أ قیم العصبية : أن قيم العصبية القبلية هي قیم التضامن والتماسك الداخلي تجاه نحدیات 
الصحراء ومخاطرها ومهمات تأمين العيشة في بيئة قاسية قاحلة . تشمل قیم العصبية الافتخار 
بالسب » وتصرة القریب »> والمساوأة بين افراد الیل واحترام او طاعة ااهل والکبار في 
العمر ‏ والثار » والحشمة والشرف . 

كثيرا ما نشبر الى هذه القيم في معرض تفسبر بعض الظواهر » فنقول ان العصبية القبلية هي 
al‏ مکنتهم من الت لتغلب وانشاء المالت او في معرض النقد فنردد امثالا على آنها سیثات مثل » 
« انصر UE Set‏ او مظلوما » e‏ او في معرص الدح فتعجب old‏ المساواة والبساطة في حياة البادية i‏ 

ان هذه البادیء لا تقتصر على البادية » فالامم والطوائف مثلا تميل ایضا ال نصرة نفسها 
ظالمة او مظلومة ۱ وادا فيل أن هناك قيا ومبادیء بسن الاعم والطوائف AË‏ من هذه ]55 i dg‏ 
نقول ایضا ان البدوي ينصف ضيفه ضد نفسه atl Bly‏ ولو كان عدوا . 


Abduirahman H. Said, «Saudi Arabia: The Transition from a Tribai Society to a Nation-State,» (Ph. (44) 
D. dissertation, University of Missouri, Columbia, 1979), p. 68. 


YY 


ویلام البدو للثار » فیقول المرزوقي > « من اتعس ما يربى عليه الطفل في البادية هو الطالبة بالثار » فاذا 
اعتدي عليه فلا بد من رد الاعتداء Yy » alte‏ اعتبر جبانا :۲۳۰۱ . مثل هذه التربية لا تقتصر على البادیف 
فعند كتابة هذا الفصل طردت نیکاراغوا BU‏ دبلوماسیین اميركيين » فطردت امیرکا توا واحدا 
وعشرین دبلوماسیا نیکاراغویا . ومن البادیء التبعة في علاقة الدول الغربية الصناعية S‏ 
بدول العالم الثالث Us Vogal.‏ على اي اعتداء من قبل هذه الاخيرة باعتداءات مضاعفة . هذه 
هي علاقة اسرائیل بالفلسطینیین ؛ بل هذه هي علاقة القوي بالضعیف بشکل عام . 

ان الثار ظاهرة مارسها الجماعات والامم في حالات وظروف عدة . ld‏ یتعلق بالبدو ‏ 
یرتبط الثار بعدم وجود سلطة اعلی تنصف الظلوم » وبقدر ما تتوفر هذه السلطة الحيادية المنصفة 
تضعف نرعة الثار . يرى البدوی » كما تری اي dele‏ ذات عصبية » أن الاعتداء على اي فرد من 
افراد العشيرة هو اعتداء على العشيرة نفسها » و« یصبح الاعتداء هذا ماسا بالشرف الشخصي والجماعي e‏ 
اي أنه يمس العشيرة کیان معنوي » وجتمم قائم بذانه ٩۳۱‏ . في سبیل التغلب على الثار ‏ لا بد من وجود 
dbl.‏ حيادية منصفة تضبط الامور » « وتعطى کل ذي حق حقه » وتکفل له الحياة والحرية »۲۲۳ . 


ب - قيم الفر وسية : تشدد الثقافة البدوية على قيم الفروسية ‏ وتشمل هذه القیم الشجاعة 
والبأس والبسالة والاقدام والاعتزاز بالسلاح والخيل والمرأة ( « ثلاثة لا يجوز المشاركة 
فيها » ) » والرجولة والكبرياء والاباء (مع عدم العمل في صدمة الآخرين ) والتعفيف 
والمروءة . 

تتصل قيم الفروسية هذه بمهمات تأمين المعيشة والدفاع عن النفس في غياب سلطة اعلى . 
وقد كان هذه القيم اثرها ليس فقط بالغزو والنزعات القبلية » بل ايضا بتوحد القبائل العربية 
والفتوحات الاسلامية وتأسيس الدول والاسر الحاكمة . وحتى الوقت الحاضر تؤّهل هذه القيم 
البدو للدفاع عن بعض البلدان العربية التى يشكلون فيها نواة مهمة للجيش واطحرس الوطني 
والقوى المحاربة الضاربة . وقد عمل البدو في البلدان التى يوجدون فيها في تأمين الحماية للقرى 
والدن والقوافل مقابل هبات واجور ومدفوعات محددة . ومن الواضح ان بعض We‏ الحضر 
کثیرا ما كانت ترسل ابناء‌ها بين البدو من اجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمل المشاق . 


ومن ناحية الحرى » كثيرا ما كان البدو يغزون المدن والقرى ومهددون الخطوط التجارية 
ويفرضون رسوم مرور على القوافل ( اعالة ) . وتكون الحماية في الواقع حماية ضد تهدید قبائل 
بدویه احری . هذا ما دعا ابن خحلدون إلى وصف البدو OL‏ ( رزقهم في ظلال رماحهم ¢ 
ومذا ما دعا dle‏ الاجتماع العراقي علي الوردي ان يقول عن البدو D E‏ یعرفون من دنياهم غير 

(۲۰) الرزوقي » مع البدو في حلهم وترحاهم » ص ۲۸ . 

(۲۱) أحمد عویدی العبادي e‏ من القیم والاداب البدوية ( عمان : [د.۱۹۷۰۰].۵) ۰ ص ۱۹۹ . 


. ۱۷ الصدر نفسه » ص‎ (YY) 
dot أبن خلدون » مقدمة أبن خلدون » ج ۲ ۰ ص‎ (YY) 


+ 


الفروسية والفخار بالغلبة والتنافس . . . حياة البادية ليست سوی r‏ غزو وحرب ومن العار کل العار على البدوي 
ان یکسب رزقه بکد يده وعرق جبینه . فهو صاحب سیف یغزو به ویدافع به ضد من يغزوه . ولا مکان في البادية لمن 


هو جبان أو صعیفب Cy‏ ۰ 


طبعا في هذا الکلام مبالغة لانه ینطلق من منظور حضري > كما سنری kè‏ بعد , وادا ما 
نظرنا الى الوضوع من زاوية بدوية » نرى » كما رأت شخصية بدوية في رواية حبرا ابراهیم جبرا ان 
« العرب حسروا قوتبم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن التي قهروما [ وهذا تردید لقولة ابن حلدون ] فقد 
اضعفتهم رفاهية حياة الکفار ففقدوا قوعم التى کانوا قد استمدوها اصلا من الصحراء ٩۳۹»‏ . 


ج - قيم الکرم والضيافة oO‏ فضائل الكرم والضيافة والمروءة والنجدة هي بين اهم القيم الق 
یتمسك ما الیدو ‏ وهي القيم التي يرأها الأخرون ( الحضر ) فضائل كبرى . يقول المرزوقي أن 
الکرم « صفة طيبة تکاد تکون ملازمة للعري البدوي» أذ یتعلمها الطفل فیضع في عفله « ان اكرام الضیف من 
اوکد الواجبات ‏ وانه عنوان الرجولة % 


وتتصل قيم الضيافة بطبيعة العيشة في الصحراء » وذلك لاما « تحل الكثير من مشاکل البدوي : 
مشكلة صعوبة السفر » الجوع » العطش . العزلة » الامن . . من هنا يرغب کل بدوي أن يجد الاکرام كلما كان في 
هذا الوضع » لذا فهو یتصور نفسه مكان هذا السافر أو التائه :۳ . ويمكن اعتبار الکرم ظاهرة أخلاقية 
مضادة لظاهرة الغزو » وحلا للمشاکل الذکورة ‏ واستجایة لاسئلة من النوع التالي : من يطعم 
الحائع ؟ من يأوي التائه في الصحراء ؟ يمن یستنجد الظلوم واللاحق ؟ كيف التغلب على الوحدة 
في dle‏ واسم مستوحش ؟ 

وتتصل بالضيافة تقالید بدوية عدة تتعلق بتصنيف الضیوف وخدمتهم وحمايتهم 
وواجباتهم » وبنوعية الضيافة ومدتما وانواعها . من حيث التصنیف ‏ هناك الضیف الحبيب او 
العزیز ر وله صفوة الضيافة ) » والضیف الصدیق » ورفیق الطریق » وضیف الحسنى ( وهو ان 
یتفضل شخص على آخر بانقاذه من مصيبة او يستر عرضه ) » وضیف الحاجة » والضیف 
الفضولي » والضیف « مراق طرق » » والضیف العزب ( العزب هو الضیف ‏ فاذا قدم ضیف 
واخذ واجبه ثم جاء ضیف آخر بعده » یعتبر الضیف الاول معزب الثاني » اي يكرمه ویفسح له 
الجال  )‏ والممالحة» الخ . ومن تقالید الضيافة اشعال النار في الليل كي S‏ بها التائهون في 
الصحراء « وتقديم القهوة » وعدم النعس امام الضيوف e‏ وعدم رفع الصوت او الغضب 
بحضورهم » وعدم الضحك من عيوب الضيف , الخ . 


. Y£ ضوء حضارنه وشخصيته ۰ ص‎ J الوردی 3 منطق ابن خلدون‎ (J) 

Jabra |. Jabra, Hunters in a Narrow Street (London: Heinemann, 1960), p. 83. (Ya) 
. ۲۹ (5؟) المرزوقي » مع البدو في حلهم وترحاهم » ص‎ 

. 1۰ العبادي » من القیم والآداب اليدوية » ص‎ (YV) 


۷۵ 


ویتصل بالضيافة تقليد الدخالة او حماية الستجیر > وقد یکون الدخیل صاحب حق مهضوم 
پطالب بحقوقه , ار مظان از لاس تسا » اوحتی مجرما LB‏ من ن العدالة. ویصیح 
الدخيل في مأمن بعدما يطلب الدخالة » ويعامل معاملة الضيف . وقد تتحول النخالة الى 
استلحاق دائم بالقبيلة . 


وتتصل الضيافة ایضا بالوجاهة » فكثير! ما تقاس مكانة الشخص الاجتماعية بقدر ما 
-L‏ الضیوف 1 THI‏ البدوی بانه 7 ضراب السیفب طعام الضیف 


- الفردية : كثيرا ما پوصف البدوي بنزعته نحو الحرية الفردية والاباء النفسي 
والتمسك بكلمة الشرف والامانة والصدق Shelly‏ عن الاستخدام عند الآخرين . هذه 
نجد اضر پنسبون الى البدو ضعف میلهم للتنسیق والعمل كفريق والتأکید على الذات . وهذا 
تجن » دون شك e‏ اذ يتجاهل اصحاب هذا الرأي التضامن والتعاون بين ابناء القبيلة كا ذکرنا في 
عرضنا لقیم العصبية . في الوقت الذي يو كد البدوي على عصبيته وولائه وتمسكه بتقاليد القبيلة » 
pay‏ على > ty‏ ويحافظ de‏ ویتعفف عن الصغائر 


- قيم العيشة : ویتمسك البدو بعده من القیم التي تتصل اتصالاً مباشراً بدمط معيشتهم 
اليومية . وبين هذه القیم نشب إلى التأكيد على البساطة ‏ والفطرة » وتحمل الصعوبات 
والخشونة » والصبر » وصفاء النفس ‏ والصراحة . في هذا الجال » يشير الرزوقي الى ان البدو 
في الجنوب التونسي یعودون الطفل على الصبر وقوة الاحتمال » وهم في ذلك وسائل معروفة » 
مغها : حمل الظمأ fe)‏ الصحراء ‏ والجوع فللا chance‏ الناس للطمام „ عنهم ق الانتهاء 


(YA) 


ویتصل ode‏ العيشة في الصحراء هذا الولع افمائل UL‏ والظل والاخضرار والتنقل دون 
استقرار واللیل والنجوم . وقد تحول ولع البدوي بالنجوم الى علم قائم بذانه . وهناك في هذا الجال 
الفكر القدري الذي هو اقرب ما یکون ال واقع الصحراء . أن البدو معرضون لقسوة الطبيعة فلا 
يملكون القدرة على السيطرة على قواها ا e‏ وتفرض علیهم نظامها الخاص » فیری 
البدوي نفسه جزءا لا يتجزأ من هذا النظام العام الذي يتلاءمون معه دون كثير من التساؤ ل 
المشكك بقدرته افائلة . 


ملك 1 


هذه ھی بعض القیم eae, G dy g ddl‏ فيم متصلة A‏ الصحراء 4 وفط العيشة التبع فيها 4 
فلا يجوز النظر الیها من منظور أهل القرية واهل آلدن وتصنيفها بالتای الى حسنات وسيئات كا 
فعل بعض الدارسين من سنتعرض الى أرائهم » حين نبحث طبيعة العلاقات بين البداوة والفلاحة 

أ لحضارة 
= رة . 


. ۲۸ مع البدو في حلهم وترحاهم ۸ ص‎ ٠ المرزوقي‎ (YA) 


۷۹ 


٤‏ التغيير في ححياة البادية 

بعد تناول التنظيم الاجتماعي والقيم في doll‏ » يجدر بنا ان نشير باختصار الى طبيعة 
التغییر في حياة البداوة واغماط معيشتها ونوعية اندماجها في المجتمع ككل ( سنبحث kd‏ بعد في 
العلافات بين البداوة والفلاحة والحضارة في اطار الجتمع العربي ) . يقول المرزوقي في مقدمة 
كتابه » « لقد كنت اتردد على الجنوب سنویا تقريبا » وهالني ما رأيت من اكتساح الحضارة السریم لجميع مظاهر 
البداوة وتقاليدها عاما بعد عام » واشتدت سرعة اختفاء تلك التقاليد بعد الاستقلال السياسي للشعب التونسي ‏ أذ 
مال الناس للاستقرار في قراهم واستمرأوا عارسة الهن احضرية » من تجارة وصناعة وزراعة » وامت اطفاهم ذکورا 
ULL,‏ المدارس . . . وغزت الكهرباء والطرق المعبدة قراهم » وكان هذا التحول السريع اثره البالغ في اختفاء جيم 
التقاليد القديمة » فلم ببق منبا الا بعض الملامح الباهتة التي ستختفي هي ايضا باختفاء الجيل القديم »“ . يقول 
المرزوقي هذا من زاوية التمنی الحضري » فيتحدث عن « تحويل شعب بدوي جاهل » الى شعب متحضر 


۲ . 


وحين یتحدث عن تقالید ely‏ بلهجة اعتذارية ان هذه التقاليد تختص « بفترة ما قبل الحرب 
العالية الاخيرة » أذ ان هذه = لا اثر ظاهر في تحويل البوادي من حياة التبدي والتنقل » الى حياة الاستقرار في 
القرى » او الانحياز الى الدن الكبرى Ub‏ للعيش . فالبادية التي كانت تزخر بقطعان الماشية » وبالحقول الزراعية › 
انتهت حياتها الاولى » واستقبل اهلهأ حياة ثانية » بحكم يقظة الشعب ¢ وتنبهه الى ان الحياة الحاضرة تتطلب التعليم 
والاستقرار والتطور مع العصر . وهکذا اقبل البدو على المدن . . »۳ . 


وبكلام مشابه » تتوصل دراسة حول البدو في الاردن من زاوية حضرية الى انهم يستقرون 
بسرعة هائلة » فلن يمضي وقت طويل حنی تصبح « القبائل البدوية في الاردن شيئا من الماضي 4 , 
وذلك نتيجة « للتخطيط ولقوى الحداثة التي لا تقاوم . وليس للبدو الكثير من الاختيار . . . احببنا ذلك ام لم 
نحب » واحب البدوي ذلك ام لم يحب » فان سيارة اللندروفر والطائرة سبقتا ا لحمل ۳۳۰ . 


على عكس ذلك » يقول سعد الدين ابراهيم ان التغير الذي حدث في حياة البداوة هو تغير 
= فالبدوي اصبح « میکنا Mechanized‏ حن أن عربات النقل ومختلف انوا ع السيارات 
اصبحت من لوازم «امل الخيام» فکان ها تأثر fila‏ على حياتهم » «وفتحت آفاقا ثقافية 
وافتصادية جديدة » امامهم . بالاضافة الى ذلك هناك اهتمام الحكومات العربية بتوطین البدو e‏ 
لکن اهود المبذولة لا دماج البدو في القطاعات الحديثة من الجتمم السعودي نجحت « في مالین 
ot‏ فقط , هما : العمل في حقول النفط e‏ والتجنید في صفوف ارس الوطنی السعودي . غير ان الفرد البدوي في 
کلتا االتین ‏ ما زال مرتبطا ارتباطا شدیدا بقبیلته » u Lb‏ البدوي في الحياة . . . وطبيعي أن البعض منم 


(۲۹) الصدر نفسه 6 ص ۷ . 
(Ys)‏ الصدر نفسه ع ص ۸ . 


. 55 الصدر نفسه » ص‎ )۳۱( 
Kamel Abu Jaber et al., Bedouins of Jordan: A People in Transition (Amman: Royal Scientific (VV) 
Society Press, 1978), pp. 5-7. 
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ختار حياة الاستقرار الدائمة » ولکن ذلك ما زال هو الاستثناء . . . إن الخيمة والجمل والغنم والفرس والسیف لا 
تزال جميعا هناك . ولکن يوجد , فوق ذلك ‏ السيارة والرادیو والدفم الرشاش . ولا یزال البدو » يجوبون الصیحراء 
العربية الواسعة . . . ولا یزال قطیع الماشية » هو القاعدة الاقتصادیه الرئيسية للبدو . . . ان البدو » شانهم شأن 
الجماعاث الاخری » یناضلون في صمت للحفاظ على اسلوبهم في الحياة في مواجهة التکنولوجیات الجديدة » 
واسالیب الانتاج الجديدة » والقوی الاقتصادية الجديدة OMe‏ . وفي دراسته الاحری gil‏ اشرنا الیها + 
پتوصل مع دونالد كول الى القول » « ان النتيجة الاهم التي توصلنا البها هي غياب التغير . . . الا في Jde‏ 
الواصلات »۲*۲ . 


ازاء وجهتي آلنظر التضاربتین » يمكننا أن نستنتج ان واقع التغير في حياة البادية هو بين بين . 
بکلام احر ان حياة البادية باسلوب معیشتها الخاص ما زالت فائمة غير ان تغييرات اساسية 
تحدث DLS‏ » وان هذه التغيرات ستکون اکثر تجذرا في الستفبل . يتوصل وليم لانکستر في 
دراسته لعشيرة رولة  SVs‏ الشعلان بالذات . أن بعضهم يشعرون pla‏ وصلوا الى iole‏ 
الطریق . . . وان العشيرة ستنهار في مواجهة الحدائة . وهناك قلة تشعر انهم قبل ان ینهاروا » من الافضل ان یتحدوا 
الحداثة عسکریا ویتلاشوا في وهج العز . وهناك البعض الآخر من يشعرون ان لا علاقة لهم با حدث وما علیهم الا ان 
پستمروا بحياتهم الخاصة . ولکن النافذین والمعتبرين من ال شعلان ( والعشيرة ككل ) بدرکون انهم قادرون على 
مزید من التلاؤ م وینشطون باحثین عن الوسائل التي کنهم من ذلك »(۳۹ . 

ثانيا : الفلاحة : حياة القرية 

ساد نمط المعيشة الريفي - الزراعي - القروي . الجتمع العربي لزمن طویل » وارتبطت 
حياة اهل الریف بالارض فتمحورت حول الحقل والبیت او العائلة ومزارات الاولیاء وبیوت 
العبادة والساحات العامة والعلاقات الاولية الشخصية الوثيقة » واستبطنت قیم الخصب والصبر 
واللاخوة والانکفاء على الحذور » ومارست تقالیدها مارسة طقوسية کممارستها للفصول . 

حتى الاربعینات من القرن العشرین » كانت القرية - وربا لا تزال حتى الان رغم الهجرة 
وتجاوز الفجوات بينها وبين الدينة - مركز امحاذبية في حياة غالبية سکان البلدان العربية . فکثیرا ما 
قدران حوالى ثلاثة ارباع سکان الوطن العربي حتى الاربعینات هم فلاحون یعیشون في 
القری(۳۱) . وفي مطلع الثمانینات انخفضت نسبة اهل الريف من مجموع سکان الوطن العربي 


(YY)‏ سعد الدين ابرأهيم 5 النظام الاجتماعي العر بي Litt‏ : دراسة عن الاثار الا جتماعية للثر وة النفطية 

. ۲۷۰ ۲ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » ۰۱۹۸۲ ص‎ ( 
ibrahim and Cole, «Saudi Arabian Bedouin,» p. 110. (TS) 
Lancaster, The Rwala Bedouin Today, ۰ (Vo) 
Afif}. Tannous: «Social Change in an Arab Village,» American Sociological Review, vol. 6, no. 5 (Y) 
(October 1944); «Group Behavior in the Village Community of Lebanon,» American Journal of Sociolgy, vol. 
48, no. 2 {September 1942), and «Emigration: A Force of Social Change in an Arab Village,» Rural Sociology, 
vol. 7 (1952). 
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الى حوالى 5ه GUL‏ » ولکن الطابع الريفي لا يزال يسود حياة عدد مهم من الجتمم العري . يرى 
Sle‏ جدان ان مصر هي ( اقلیم زراعی متجانس ۷ » Oly‏ « الزراعة هي بذرة ونواة مصر العاصرة بکل ما 
تعني اقتصادیا وحضاریا OMG‏ ولا یقلل من اهمية ذلك أن ربع سکان مصر یعیش في القاهرة في مطلم 
الثمانينات » وان مصر بلد حكومي بيروقراطي متمرکز في للدينة حتى تسمی القاهرة « مصر » . 
وقد OS‏ افلال Couch!‏ لفرون ade‏ ولا پزال GOV a>‏ منطفة زراعية ال Gale‏ کونه مرا 
تجاريا عالیا . ويمكن اطلاق الاستنتاج نفسه على الغرب العربي . ويجدر بنا ان نذکر ایضا ان Ao‏ 
BILL‏ من سکان السودان و۰ MUL‏ من سکان الیمن الشمالی یعیشون حالیا في الریف . ولکن 
.4 الاندماج مستمرة ان كان من حيث اخجرة واختلاط السکان وتعمیق الواصلات او من 
حيث اتخاذ العمل طابع التوظیف الفردي » خاصة في مؤ سسات الدولة بعد ان كان عملا جماعيا في 
نطاق العائلة . ويزيد في اهمية عملية الاندماج هذه » ان الريف Gly‏ من التخلف والانخفاض في 
الدخل الذي يقدر بحوالى ربع مجموع الدخل القومي في معظم البلدان dy pl‏ ) الامر الذي يبقي 
عل e sland‏ 


ومن اجل اعطاء صورة واضحة ومفصلة حول فط المعيشة الفلاحی في القرية » نتناول تباعا 
الجوانب التالية : التنظيم الاجتماعي في القرية » القيم والتقاليد الريفية » الحجرة الى المدينة 
والخارج . 


١‏ التنظيم الااجتماعي في القرية 

4 الفلاح طابعه الخاص من علاقته بالارض الزراعية » U‏ کا يتخذ البدوي طابعه 
اللفرد من الصحراء . وعلی عكس ما يعتبر البدوي أن « الذل في الارض » » یعتبر القتروي حتى 
اعماق لا وعیه ان « الکرامة في الارض » . اما مورد رزقه » ومصدر طموحاته واماله ومکانته › 
وحور علاقاته » ومقر جذوره في الحياة والمات . من هنا أن الفلاح يخاف ان يفقد الارض Ley‏ 
اكثر GEL‏ أن يفقد حياته . بل انه لا يخاف الوت بقدر ما مخافه البدوی والحضري e‏ لان الوت 
بالنسبة اليه استمرار في الارض . لذلك كانت فكرة الشات والخلود والبعث من الوت فكرة 
ريفية . ومن هنا ايضا ء هذه العلاقة بين المرأة والارض فكلاهما مصدر » او بالاحری رحم 
الخصب . 

ما عدأ هذه العلاقة الحميمة بين الفلاح والارض » هناك عدة امور مهمة Lyle‏ أن نتناوضا 
باعتصار هنا منها : أ نوعية الملكية » ب الوضع الطبقي نتيجة للتفاوت في توزیع الاراضي › 
ج - الوحدة الانتاجية المتمحورة حول الاسرة » د- طبيعة الحياة الدينية من حيث تمايزها عنها في 
المدينة والبادية » ه . نوعية الزراعة وعلاقة الفلاحین بالدولة وتکون البئية السياسية في القرية . 


O dle (HY)‏ شخصية مصر : دراسة في عبقرية الکان ( القاهرة : مکتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۰ )ع 
ص ۲۸۸ . 
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أ بالنسبة لنوعية الملكية » عرف الریف تقلیدیا خمسة انواع رئيسية هي : الارض اللك e‏ 
الارض الاميرية » الارض الوقف ‏ الارض الشاع ‏ الارض الوات . 


(۱ ) الارض اللك هي املاك Lele‏ يتصرف بها صاحبها ویستغلها كيف شاء في اطار 
القوانین الرعية . وقد ساد هذا النوع منذ القرن التاسم عشر » اذ كان الملك قبل ذلك یعتبر ملكا 
للدولة او الحاكم . 

يذكر tle‏ الاجتماع المصري محمود عودة أنه منذ عهد الاسر الفرعونية الحاكمة الى محمد علي 
وحتى الاحتلال البريطاني » « كانت القاعدة الاساسية للثروة المصرية « الارض » ملكا للحاكم المطلق ب“ . 
ويذكر عودة ايضا ان ملكية الدولة الباشرة للارض كانت قد ضعفت خلال القرئين السابع عشر 
والئامن عشر > عندما أتسع نشوذ المماليك وظهور نظام الالتزام اوالاقطاع . وبعد إن اصبح محمد 
على Wy‏ على مصر الغی هذا النظام واصبحت العلاقة بين الدولة والفلاحین علاقة مباشرة . ولکن 
ذلك لا يعني ان مشكلة الفلاح قد حلت » فقد بدأت تبعیته « وحضوعه الشخصي لكل من الدولة 
الركزية وکبار اللاك الحلیین تتخذ اشکالا معقدة OMe‏ ۰ فتعاظم تغلغل الرأسمال الاجنبي والمحلي e‏ 
وتوجه الاقتصاد الزراعي لانتاج الحصول الواحد وارتبط باقتصاد السوق . 


(۲ ) الارض الاميرية. هي عتلکات تابعة للدولة » وتشمل عادة الاحراج وغیرها من 
الاراضي التي قد يتم تأجیرها للفلاحین لفترات محددة » فتکون بذلك استمرارا لنظام الالتزام 
الذي الغي في اوائل القرن التاسم عشر » واستعیض عنه باشراف الدولة مباشرة على هذه 
المتلعات . 


( ۳ ) الارض الوقف او الحبوس في الغرب العري » وهی الارض المرصدة هة lasat‏ 
امالك he Y‏ . وقد استفادت المؤسسات الدينية ASI‏ ما يكون من هذا النظام فتحولت الى 
موسسات غنية على حساب جوع فقیرة غفيرة من المؤمنين . 

٤ (‏ ) الارض الشاع ‏ وهي ملك القرية وتکون بتصرف مجموع السکان ونشمل عادة 

geod! (9)‏ الوات ۰ وهی اراص مهجورة غير قابلة = وبعيلة عن الناطق 
EG Sd‏ . 

ب . بالنسبة للتفساوت الطبقي نتيجة لسوء توزيع الممتلكات e‏ يمكن ان نقول هنا 
باختصار » على أن نتناول الطبقات الاجتماعية في فصل خاص ‏ إن الجتمم الريفي انقسم 


. ۱۰۸ الفلاحون والدولة » ص‎ % (YA) 
. ۱۳۳ المصدر نفسة »ص‎ (v4) 
: لراجعة انواع هذه الملكيات في قرية محددة » انظر‎ )8۰( 
Richard T. Antoun, Arab Village: A Social Structural Study of a Transjordanian Peasant Community, 
Indiana University, Socia Science Series, 29 (Bloomington, ind. Indiana University Press, 1972), pp. 19-20. 
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تقلیدیا « ال اقلية تملك ولا تعمل واغلبية تعمل ولا تملك »۲*۱۲ ويمكن احتزال جوهر هدا النظام 
بانه هرمی . ومثلا على ذلك انه من بين اللایین الخمسة الى الستة من الافدنة التى كانت تمثل رقعة 
مصر القابلة للزراعة » کان نحو O‏ فدان ملكا للاسرة المالكة , ونحو ملیون احر لطبقة 
الاقطاع c‏ ونحو ملیون LAL‏ اجنبية من افراد وشرکات ۱ بکلام — OLS‏ حوالى ced‏ 
الارض الزراعية ( ٤‏ و 55 SUL‏ ) حكرا لنحو 5 بالائة من الملاك قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . 
وبعد تنفيذ قرارات تموز / يوليو عام ۰۱۹۲۱ نجد « ان سفح هرم اللاك نفسه ( 44 بالائة ) الذي كان 
يملك قبل الثورة ثلث الارض سيملك الآن نصفها ‏ وان قمة ارم القديمة ( ه ULL‏ ) التي كانت تملك ثلثي الارض 
oa) Vi eres‏ 


هذه اطرمية لا تقتصر على مصر بل هی الصفة العامة في البلدان العربية الزراعية قبل 
الانقلابات العسكرية والاصلاحات الزراعية وبعدها . وطالا ان زراعة الارض في الریف هى 
التي تشکل bat‏ الانتاج الاساسي » فان سوء توزیع الملكية الزراعية هو في صلب تکون الطبقات 
الاجتماعية في الجتمم OM a al‏ , 


ومن ظواهر التنظيم الاجتماعي بالنسبة لعلاقة الفلاحين بالارض » نجد ان القرى تتصف 
بالتمركز في مکان واحد کرژ وس الحبال وسفوحها او خارج الاراضي القابلة للزراعة ( كا يبدو 
واضحا في مصر ) وبتقارب النازل وضیق الازقة»وتتالف القری dale‏ من عدد من الاحیاء تتحدد 
CCC‏ 
اي « الفوقاني » و « التحتاني » او اي « لغرن » و« الشرقي » الخ . وکثیرا ما نتدافس الاحیاء 
وتقع بینبا الخلافات Le‏ یضعف تضامن اهل القرية ككل . وتجاه الخارج والتحدیات التي 
تواجهها . ونحيط بالقرية الاراضي الزروعة التي تفصلها عن القری الاخری . 


ج - ویتمحور التنظیم الاجتماعي في القری العربية حول العائلة المتدة . بل ان القرية 
كثيرا ما تكون مجموعة من العائلات e‏ وتتكون العائلة المتدة من عدد من الاسر الى تحمل كنية 
واحدة» وتعود بنسبها الى جد واحد تستمد منه کنیتها حت يجوز ان يقال أن القرية هي « عائلة 
العائلات » متوحدة باصوها وكثافة التزاوج led‏ بينها » ويكون كل من هو حارج القرية غريبا . وفي 
الوقت الذي يمكن ان نشير الى خلافات عديدة تقع في القرية بين العائلات » يمكننا ايضا ان نذكر 
انتفاصات فلاحية عدة ضد الاقطاع والحكومات والاحتلال الاجنبي » خاصة في الازمات 
الوطنية . مثل هذا الکفاح يخلق احساسا عمیقا بالانتباء لدی الفلاحين ویسهم في تجاوز الولاءات 
العائلية . 


)£1( حدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية الکان » ص ۱۳۳ . 
)٤۲(‏ الصدر نفسه ‏ ص ۱6۵ . 
(4۲) انظر الفصل الخامس من هذا الکتاب . 
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تقول روز ماري صايغ في دراستها حول نحول الفلسطینیین من فلاحين الى ثوار أن « تضامن 
القرية وتضامن عائلاتها لا یتنافضان » بل يرسخان بعضههما البعض . افلافات والنزاعات كانت جرءا من حياة القرية 
وم تبدد ابدا تهدیدا جديا التعاون الافتصادي والتماسك الاجتماعي . ان الیل للنزاع » الامر الرتبط بندرة الوارد » 
SD‏ تعزره المنافسة في سبيل الشرف والوجاهة ۾ کان ás jig‏ سعي دائم ALA‏ ,)£8( ۲ 


هذا هو شأن القری المنفتحة على بقية الجتمم والهددة باملاکها Lge‏ من ارضها . اما 
القری النعز J‏ التقليدية فکثیرا ما كانت تعاني من طبقية جامدة وحزبية عائلية . كانت تسيطر عائلة 
واحدة أو عائلتان او قلة من العائلات مسوغة سیطرتها باللسب ( كا في حالة السادة والاشراف ) 
ومستمدة وجاهتها من ملكية الاراضی الواسعة ونفوذها السیاسی التوارث(**) . من هنا أن بنية 
الاسرة وتطورها تتصلان e‏ کا تتصل الطبقات الاجتماعية) ب و IKE‏ العلاقات الى تمحورت حول 
الارض » و ب « طبيعة ملكية الاراضي ونوعية استثمارها CE‏ . کانت الاسرة فى الریف - وما تزال ~ 
وحدة اقتصادية اجتماعية يعمل افرادها معا في سبيل تأمين معيشتهم ۰ كل حسب قدراته وتوزيع 
العمل المتعارف عليه . ولا part‏ عمل النساء على الاعمال المنزلية » بل يتعداها إلى الملاحة 
واحصاد والاحتطاب والحياكة والنسيج وفي fot‏ هذه الهمات تتلقى المرأة مساعدات ia‏ من بناعها 
منذ طفولتهن . وكذلك يساعد الابناء » حارج البيت على الاغلب » في مهمات الفلاحة والسقاية 
والحصاد والرعي ورش المزروعات والعناية مها . 

ان العصبية العائلية المتدة تنشأ عن ضرورات التعاون » وعن کون العائلة وحدة اقتصادية 
اجتماعية - اي وحدة انتاج ‏ في سبیل تأمین العيشة والكانة الطلوبتین في الجتمع الريفي , بذلك 
تتصل اهمية قرابة الدم اتصالا وثيقا باهمية العمل المشترك في ظروف قاهرة واضطرارية . لذلك › 
سنظهر عندما تتناول العلاقات بين البادية والقرية والدینة » أن العصبية العائلية ليست مستوردة او 
مقتبسة من حياة البادية وبتأثر مها » بل هي منبثقة عن اوضاع خاصة متوفرة في حياة القرية 
نفسها » اي عن اوضاع وظروف خاصة . وتقتضي ملكية الاراضي وضرورات حصرها في العائلة 
التشدید على قرابة العصب من ناحية الرجل ) e‏ وعلى قرابة الرحم من قبل المرأة ) نتيجة 
8 المرأة في جميع مهمات 5 الزراعية » وعلى ضرورات التكاتف » فيصبح لقرابة الاخوال 
والخالات اهمية تکاد توازي اهمية قرابة الاعمام والعمات . ویشار لكل ذلك في السودان بكلمة 
اسراز ( جمع سر ) بمعنى اقارب ( جمع قريب ) . 


Rosemary Sayegh, Palestinians, from Peasants to Revolutionaries: A People’s His- انظر ؛‎ (44) 
tory Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon, Middie East Series,3 (London: Zed 
Press, 1979), p. 24. 


)£0( انظر ۱ شاکر مصعلفی سليم » الحبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في اهوار العراق» ط ۲ ( بغداد : 
مطبعة العانى ¢ {iYe‏ فى PENT NIN‏ 


Louise E. Sweet, Tel? Togaan: A Syrian Village (ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1960), pp. 
148-153. 


: حتماعة لتضایاها المعاصرة ( بیروت‎ Yig زهر حطب 3 تطور بنى الاسرة العر بية والحذور التاريحية‎ (t1) 
۱ ۱۸ معهد الاغاء العربي > ۱۹۷۲ 35 ص‎ 


AY 


وبسبب اتساع هذه الهمات وتشابکها » تشدد العائلات في القرى على أهمية انجاب 
الاولاد ( وبالتالي الطلاق في حالة عدم الانجاب ) » وعلى الزواج الباکر والداخی بين الاقرباء ‏ 
es‏ حصر الملكية في العائلة » وعلى ان تکون القرارات شأنا عائلیا لا شأنا فردیا » با في ذلك 
القرارات التعلقة بالزواج والطلاق والارث والتنشتة . 


ومن الظواهر الهمة في التنظیم الاجتماعي وعلافته بالعائلة » اقتران اسم العائلة بالنزل 
الذي تسكنه وتتوارثه جيلا بعد جيل فيستعمل مصطلح ١‏ البيت » أو« الدار » بمعنى عائلة . لذلك 
يقال ODE‏ من « بيت » أو « دار » فلان » اي من عائلة فلان . وبسبب هذا الاقتران ¢ محافظ 
القرية AE‏ فائقة على منزل العائلة . اعرف سيدة لبنانية في مدينة اميركية JIS‏ مناطق سكا دون 
أن تشعر بأي ارتباط بالمنزل الذي كانت تسکنه » ولكن هذه السيدة نفسها تقلق باستمرار حول ما 
Gus‏ دنزل العائلة القديم في قريتها في لبنان » وتکتب لاقربائها ان يسكنوه وهتموا به كي لا 
ينهار . انا » ولا شك » تمس kel ob‏ المنزل في القرية واضمحلاله يعنيان bel‏ العائلة 
واضمحلاطا. وتتصل ذا ظاهرة اخرى تشهدها فى الكثير من القرى العربية . يعمد بعض elul‏ 
القرية القاطنين في المدينة الى بناء « منزل العمر » ليس في الدينة حيث يعملون ويعيشون ربا لنهاية 
حياتهم » بل في القرية » وذلك في سبيل اعلاء OLE‏ العائلة والتأكيد على جذورها . ان النزل ‏ 
الذي نادرأ ما پسکنونه في هذه الحالة » هو رمز العائلة . 


ويتمحور التنظيم السياسي في القرية حول منصب المختار ( في SAI‏ الخصيب ) او العمدة 
( مصر والسودان ) او الامين ( شمال افريقيا ) الذي يشكل صلة الوصل مع الحكومة . وكثيرا ما 
يكون هذا المنصب وراثيا ويميل إلى تمثيل الحكومة اكثر من تمثيل الشعب e‏ ويعنى بجمم الضرائب 
والمحافظة على الامن والتصديق على الطلبات والمعاملات الحكومية والادلاء بالشهادات والتدخل 
في المنازعات . وفي الوقت الحاضر بدأ التنظيم السياسي يتمحور » الى حد بعيد » حول الاحزاب 
السياسية العقائدية الى احذت تجد لنفسها تربة حصبة في القری . وتشكل هذه الاحزاب Lit‏ 
للوجهاء والعائلات النافذة . 


د ‏ ویتمسك الفلاحون تمسكا عميقا بالدین ( رغم ان كلمة کافر قد تعني في الاصل فلاح أو 
ساکن الکفر او القفر او القرية ) . وتحتل الزارات والزوايا واضرحة الاولیاء AA‏ خاصة في 
تعبدهم الطقوسي ‏ فیقدمون ها » بصرف النظر عن انتمائهم الديني والطائفي » القرابین 
والنذور وجرقون البخور والشموع » طالبین منها ان محل مشاکلهم اليومية . ثم أن الفكرة الدينية 
« البعث » . كا اشرنا سابقا - مستمدة من حياة القرية e,‏ في الارض شتاء 
لتولد او « تقوم من الوت » زهرا وئمرا وحبوبا في الربيع والصیف ) . ومن هنا الاعتقاد القروي 
العمیق ان الموت هو طريق LAL‏ واقتران ذلك باساطبر نموز وادونیس واوزیریس وابزیس واخضر 
ومار جرجس ومار الپاس . 


AY 


وادونیس وخلیل حاوی وحمود درويش وسمیح القاسم ) عن فكرة الموت والبعث بصور متنوعة 1 
هذا المعنى يقول بدر شاکر السیاب في قصیدته مدينة السندباد : 


نود لو ننام من جدید ع 

نود لو نموت من جدید e‏ 

فنومنا براعم انتباه 

وموتنا مخبیء ا BLA‏ 

ویقول ایضا في قصيدة النهر والموت : 
اود لو غرقت في دمي الى القرار 

Jay‏ العبء مع البشر 

وابعث BLA!‏ . ان موق انتصار . 


ه . ما عدا هذه dl tl‏ المهمة من التنظيم الاجتماعي في القرية > چدر Ly‏ أن نختم هذا 
الجزء من بحثنا بالاشارة الى التمييز الذي يجريه الباحثون بين الزراعة الغبرية E‏ والعراق 
والزراعة الطرية U‏ في سوريا وشمال افريقيا . تستدعي الزراعة الغهرية قيام تنظيم اجتماعي 
تلف عن التنظيم الاجتماعي الذي تستدعيه الزراعة المطرية . بين هذه الاختلافات ان 
الجتمعات الزراعية النهربة كمصر تحتاج الى تنظيم مركزي بيروقراطي تخطيطي يؤمن الري 
النتظم والترع والسدود واللمسور ويعمل على Bu‏ الطوفانات . من هنا ان السلطة تکتسب قوة 
هائلة ویتعرض الفلاح لسيطرة الحكومة وتدخلها الدائم في حباته اليومية . وقد كانت علاقته 
بالدولة في بعض الفترات علاقة ارهاب حين یعصی اوامرها فتنزل به کالقضاء على غير shee‏ » على 
حد تعبير عبد الرحمن الشرقاوي في رواية الارض » فتضطهده لحساب مستغليه وتتعالى عليه 
وتضطره للعيش على هامش البقاء مهددا في صلب وجوده » كل لحظة . وعندما كان يثور في مثل 
هذه الفترات التاريخية » كانت قوات الحكومة تتمکن من قهره وفرض الطاعة عليه » فتصبح حياته 
نفسها ملك الدولة التي توزع الماء كيف شاءت ولمن شاءت . ولا يبقى له تجاه ذلك الا ان يصرخ 
من أعماقه « عطشان والنيل في بلادنا .%( 

ومقابل الجتمعات الزراعية النبرية » هناك الجتمعات الزراعية المطرية ) سوريا 
والغرب ) حيث یعتمد الفلاح على الطبيعة ASI‏ ما یعتمد على السلطة الركزية فيعيش » الى حد 
ما » خارج نفوذها ویکون اکثر عزلة وتحكما بحياته وقدرته على التمرد وحماية نفسه . ولا محتاج 
الفلاح في البلدان التي تعتمد على الامطار الى بذل مجهود بشري شاق كما يحتاج الفلاح في البندان 

(4۷) عبد الرحمن الشرقاوي » الارض. ۲ج ( القاهرة : الکتاب الذهبي لنادي القصة » ۱۹۵۶ ) »> ج ۲ ۰ 
ص ۱۵۳ . 


At 


الزراعية الهرية . «واهم من هذا كله » » یقول جمال مدان « ليس هناك من يمكنه ان يحبس عنك المطر او 
یتحکم في توزیعه 24706 . 

هذه هي » اذأ » بعض جوانب التنظیم الاجتماعي في القرية كا یعرفها الفلاحون . وغذه 
الحوانب » kd‏ بینها وبعلاقتها بالارض والحياة الزراعية » شبه كبير بالقیم الاجتماعية التي تنبثق 
عنبا وتعمل بدورها على ضبط السلوك والعلاقات الاجتماعية وتعزيز التنطيم القائم > وهم أن 
نلحظ هنا حدوث خلل مستمر في تنظيم القرية الاجتماعي نتيجة للهجرة الى الدينة والبلدان 
اللاحرى » ولتداعی الحواجز بين تلف انغماط المعيشة » وليل الشباب في القرى للعمل في المدينة 
E EE RT‏ 


۲ - القیم والتقالید الريفية 
e‏ الفلاحون بقیم تتصل N‏ مباشرا بقیم الارض . الفیم العاثلية » قیم العيشة ‏ 
القيم الدينية » القیم الطبقية » وقيم الزمن . 

أ قيم الارض › الارض هي قيمة القیم في حياة الفلاح القروي . انها جذوره ومورده ومقره 
الاخير وانبعائه هو غي مها وفقير بدونها . يطمح قبل اي شيء ان يقتنيها ويحرثها ويجني ثمارها 
ويتمتع باعشاءها وزهورها . وعندما يفقدها أو يبتعد عنها لسبب من الاسباب » يشعر انه منفي 
ومعلق في اهواء بلا جذور » وهويعاني من الشعور بالذنب حين بهملها او يتخلى عنها . ثم أن ثمار 
الارض ليست رزقا وطعاما فحسب . بل هي تشكل عنصرا مهما في خيال الفلاح وصوره الشعرية 
c, ,;‏ النفسية اللاواعية . انه لا يتغنى بالزهر والقمر والغيم والمطر والندى والصخور والجبال 
والاودية والينابيع فحسب » بل يتغنى ايضا بالسنبلة والعنب والتین واللوز والنخيل والرمان والتفاح 
والنوتقال Ny‏ عون وا رس هشن ال ام galley‏ مكل ار وتان 
والزيزفون والشربين والارز . وهو مولع بالماء والطر حتى التعبد . أن علاقة المصري بالنيل علاقة 
حميمة حت انه يستمد هويته منه ( أنه أبن النيل ) وتصبح مصره النيل ونيله مصر . وهذه هي ایضا 
علاقة العراقي بالفرات ودجلة » وحيث لا اهر يتغنى الفلاح بالطر غناء تعبديا . 


الارض هی الى نحرك اعماق اله لفلسطییی ‏ وما ان فقدها حتی احس آنه مقتلم من جذوره 
ومنفي وانه لن يتجاوز نفيه الا بالصراع من اجل تحريرها . هذه الارض المفقودة هي التي تشع في 
شعر مود درویش ‘ 


مشت الخيول على العصافر ö‏ 


فابتكرنا الياسمين 
لیفیب وجه الوت عن کلمائتا . . . . 


CAN شخصية مصر : دراسة في عبقرية الکان رن‎ (OLE (EA) 


Ae 


فاذهب بعیدا في الغمام dy‏ الز راعة 

۰ کتبت مرائیها الطیور وشردتنی 

ورمت معاطنها اقول grey‏ 

فاذهب بعيداً في دمي! واذهب بعيداً في الطحين 


لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين . 


ان لغةغموددرويش ومفرداته وصوره هی فلاحية » انها 4a}‏ « القرنفل » و« اشجار النايي » » 
و« زواج الدوالي 6 » ور سیاج الیاسمین » و« تدشين العناقید » » و« القمح شعر » » و« الارض التي نحملها في 
e » Les‏ وه التأجج كنباتات اححلیل » > و« مروج تتلاشى في الضباب » و« الخيل في حقل بعيد » » وه النهار 
البرتقالي » » ور انا الحامل عبء الارض » + و « جلدي عباءة كل فلاح dhe‏ من حقول التبم كي يلغي 
العواصم » » و« اغنية الزمان » » و« مهرجان الارض » » و« كانت الارضص PER‏ 6 » وه قصيدة الارض » › 
و« في EOE‏ قالت UW‏ الارض اسرارها الدموية » » و« نشيد الترات 4 » ود اسمي الراب امتداد] 
لروحي » 6 و« أسمي العصافير لوزأ وتين ۷ ۰ وم اسمي ضلوعيی شجر » » و« سيدتي الارض  »‏ و« انا زهرة 
المشمش العائلية » » و« في شهر آذار تمتد فى الارض . . . وتنتشر الارض فينا » » و« انا الارض . . يا ايها الذاهبون 
الى حبة القمح في مهدها احرئوا جسدي » و « نشيد الى الاخضر » » وه الغابات ريش في جناحك » » وه فلتجدد 
Un‏ الاخضر موق وانفجاري » » 49 : 


وتنصل بالارض قیم اخری يتمسك بها القروي الفلاح تمسكه بالارض مثل اخصب . 
) وفي اساطیره کثیرا ما عبد abl‏ الخصب  )‏ والثبات ثبوت الفصول » والامل بقدوم الربيع › 
والصبر مثل do‏ القمح الدفونة في التراب ومثل الشتاء الطویل ومثل انتظار الواسم ‏ والعفوية 
مكل هطول الطر وتدفق الاء . 


ب - القیم العائلية » تشکل العائلية اتجاها قيميا محورياً آخر في حياة القرية . وعندما بضطر 
الفلاح ان بختار بين قيم الارض والقیم العائلية » يختبر ازمة حقيقية . هذاما جری فعلا للفلاحین 
الفلسطينيين لدى اجتیاح اراضیهم من قبل الیش الاسرائبلی سنة ۱۹4۸ Bs‏ حزیران | یونیو 
۷ . قال احدهم وقد وجد نفسه في یم حارج فلسطین : « شردنا بمرضنا » . ترك الارض في 
سبیل المحافظة على شرف العائلة . وندم ندما شدیدا بعد ان اعتار العرض وهجر الارض » b.‏ 
اعتز الفلاح الفلسطيني الذي se‏ فقد اعتار الارض وتأكد أن الکرامة في الارض » ومنذ هذا 
الاختبار ‏ المعاناة دحل الثقافة الفلسطينية التساو ل التالي : الارض قبل العرض ٠‏ ام العرض قبل 
الارض ؟ 


)£4( كل ذلك وغيره نجده في 2 مود درویش © اعر اس ( بیروت , دار العودة » ۱۹۷۷ ( 1 
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ومها كان » فان القیم العائلية ما تزال راسخة في القرية العربية . ويأتي في طلیعتها الامومة 
( الام والارض يرمزان لشيء واحد في ذهن الفلاح : الخصب » OLLI‏ » العطاء دون منة ) e‏ 
والابوة » والاخوق والتكاتف e‏ والتعاون » والتضحية » والشرف , والثا الخ . . هذه القیم 
وغیرها سنتناو ها في الفصل السادس حول الاسرة وفي محتواها الاعم . نكتفي بالقول هنا ان 
الامومة ) ربا لصلتها بالارض ) هي الاهم في القرية بين القيم العائلية . ثم هناك الاخوة التي 
تشدد على الحبة والمشاركة والتعاون وحماية بعضهم البعض . الاخ رفیق وسند و « ظهر » مها 
دعت الظروف للتنافس والاقتسام وسلوك طرق مختلفة . 

ولان اسياة العائلية حياة اعالة وتعاضد » یصبح الاعتداء على اي فرد من افراد العائلة 
اعتداء على الذات . ولان السلطة التى توّمن العدالة قد تکون غاثبة في القرية GAS‏ البادية » فان 
التأريصيعح هوسا یلاحق ابن القرية حتى في نومه الى ان يشفي غلیله . هذا لا يعني ان الثار مستورد 
من البادية » بل هو ایضا مرتبط بحباة العائلة في القرية وینبثق عنها . هذه القيم العائلية وغيرها » 
مهمة في حياة الفلاح ولا يتخلى عنها بسهولة » وه الدم لا يصير ماء » و « ما بيحن على العود غير قشره » و 
١‏ اللي بيطلع عن اهله بيعرى» . 

ج - قيم المعيشة, هناك عدد من القيم العامة التي ترتبط ارتباطاً مباشرا بنمط معيشة الفلاح في 
الحياة اليومية . بين هذه القيم : المثابرة والصبر(وربما تكون مستمدة في الاساس من علاقة الفلاح 
بالارض وانتظار الواسم بعد أن يؤدي واجبه ) » والجيرة ( الجار قبل الدار ) لما تطلبه حياة القرية 
من تعاون وتكاتف ( متلا في الحصاد وبناء المنازل والدفاع عن القرية » أوعن الحي ضد حي انحر 
او عن العائلة المتدة ضد عائلة (G e‏ > والتشدید عل الاعراف ASI‏ من التشدید de‏ 
القوانین الرسمية » وحل الشاکل بالتواسط والصالة بدلا من اللجوء الى الحاکم » والبساطة 
والعیش کل يوم بیومه » والمسالمة طالا لا تهدد الارض والعائلة . 


ao‏ القيم الدينية » القلاح مؤمن عمیق الایان » لکن ارتباطه لا یکون SL‏ سسة الرسمية 
والکلمة الجردة » بقدر ما يكون بالشخص والواقع الحسوس . من هنا الصراع بين الدين 
الرسمی الذي يشدد على الجرد والوسسة ‏ وبين الدین الشعبی الذي يشدد على العلاقة 
الشخصانية الباشرة Sel‏ من هنا ان مزارات الاولیاء والقدیسین تکثر في القری وتقتزج طقوس 
Uebe‏ بطقوس الطبيعة عند مختلف الطوائف ‏ بالاضافة الى هذه القیم الدينية هناك قیم الرحمة 
والبركة واسلفوف من غضب الله والاولیاء . 


= القیم الطبقية ‏ ان الجتمع الفلاحي GL‏ وسیطا بين الجتمم البدوي والجتمم احضري 
من حيث تکون الطبقية . انه اقل نزعة نحو المساواة من الجنمم البدوي e‏ ولکنه لا يبلغ درجة 
التعقيد الطبقي العروف في الدينة . وقد تتساوی جميع عائلات القرية ما عدا قلة تنمتم بالنفوذ 
والوجاهة . وربا یکون الکرم العروف في القری مرتبطا بالوجاهة وتنافس العائلات على النفوذ 
اكثر ما هو تقلید مقتيس من البادیة ا بری بعض الباحئین . القروی يحب D‏ والتنافس 
Lay‏ » وهو بتباری في الرقص ( الدبكة التي تشير الى التکاتف والتنافس في ان معا ) والزجل 


AV 


( المقاولة أو المكاسرة بين الشعراء بارتجال الشعر حول مواضیم متعارضة ؛ ویتبارز الشعراء بالقول 
في بعض الاریاف العربية کجنوب مصر وشمال السودان فيا محملون الترس ویئلون معرکة ) 
واللعب b‏ کا یتنافس J gt! S‏ وکا يتنافس اهل الدن في شتی محالاات SLA‏ ۲ 


و - قيم الزمن » ol‏ الفروی شدید الاحساس بالزمن ‏ وخاصة الفصول . أن للربیسع 
والصیف والخريف والشتاء مدالیل عميقة في حياة الفلاحین . حتى غدت رموزا موحية PB‏ 
في رژ يتهم للواقع ومفاهيمهم لامور عدة . من هله المؤثرات أن القروي یتصارع مع 
الزمن فيعتبره معه او ضده . كما يحتفل به أو يصبر عليه او يستفيد من فرصه . وهنا JAE‏ 
بنا ان نشير الى ما سنتناوله بعمق وتفصيل في فصول لاحقة من GF‏ بعض الباحشین من 
اهل المدن حين يؤكدون عل قدرية الفلاح واستكانته ومهادنته . يؤكد الاب هنري حبيب 
عيروط في دراسته الكلاسيكية عن الفلاح المصري بأنه « ليس المعدن الذي يصنع منه التمردون ‏ 
وانه يتحمل القيم فلا يثور او يتخذ المبادرة فيحفظ ويردد ولا du‏ ع »('“ . 


ويشترك 2 lia‏ التجنى حسين فوزی في کتابه سندباد مصري وتوفيق احکیم 8 
روایتیه عودة الروح ویومیات Hb‏ في الاریاف 3 كم سنری في . لا iam‏ من هدا 
الاجتماعي غبربال OP RL‏ » وفي فصص ومسرحیات پوسف ادرپس وروابة الارض لعبد 
الرمن الشرقاوی ‘ 


¥ اطحرة J!‏ المدينة والخارج 

يشهد العالم الثالث , با فيه البلدان العربية » هجرة واسعة من القربة الى الدينة او 
البلدان الاخرى ( مثل هجرة العمال المغاربة الى اوروبا » وهجرة العمال من البلدان غير 
المنتتجة للنفط الى البلدان النتجة داحل الوطن العربي ) . وتعود هذه المجرة ال اسباب 
عديدة » اعتاد الباحثون تصنيفها ال : أ عوامل دفم في الريف تضطر الفلاح الى 
المحجرة ؛ ب عوامل جذب في الدينة او البلدان التي مهاجرون اليها. 


تشمل عوامل الدفع فيا تشمل : (۱ ) تزايد سكان القرى بمعدل مرتفع يضوق معدل 
اتساع الاراضي القابلة للزراعة + (؟ ) تخلف المجتمع الريفي مع حصول خلل في العلاقة 
ومستشفيات ¢ ( ٤‏ ) طبيعة العمل الموسمي في الريف ؛ ) 0( انتشار التعلم في القرى › 


Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant (Boston, Mass.: Beacon Press, 1968}, p. 136. )۵۰( 
Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, Publications of the Center for (o) 
Middle Eastern Studies, 4 (Chicago, Hl.: University Chicago Press, 1969), chap. 6. 


AA 


والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ؛ ( ۲ ) ازدهار المدن ؛ (۲) سهولة 
المواصلات ؛ (4 ) توفر التسهيلات الاجتماعية من جامعات ومدارس ومستشفيات 
وتسلية ؛ )0( شعور الخيل الطالع من القرويين ان بامكانهم رفع مستوى معيشتهم عن 
طریق أهجرة ال المديئة : 


ان للهجرة نتائج سلبية واجابية بالنسبة للقرية والمدن والبلدان O‏ وبين اهم 
لنتائج call‏ تعنینا هنا ردم الفجوات التقليدية بين القرية والدينة » فتبدلت بذلك U‏ 
العيشة bels Gd‏ ونسلاشت بعض std‏ الفاصلة . ونزوح التعلمین والتعلمات من 
الفرية » وتقهقر العمل الزراعی + ونشوء بطالة مستعصية في الدن » وقيام مدن واحباء 
Gaal‏ الدينة « وقیام طبقة الفلاحین - العمال . 


وقد 53 دي هذه النتائج كلها ler! di‏ العمل الثوری وازدهار 31 BLS‏ والاحزات 
والمنظمات السياسية العقائدية الى تكون مهماتها استقطاب الطبقات والحماعات الكادحة 
الحرومة وتجنیدها فى حدمة قضية التغییر . .وق حال حصول ذلك یکون الفلاحون ‏ عند 
التنظیم » قد تحولوا من جماعات هامشية الى طاقة ثورية فاعلة . 


ثالثا : الحتمع احضري : الدينة 


oid‏ الدينة بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والتفافية والادارية 
والترفيهية اكثر ما old‏ بحجمها » رغم الترابط بين الامرین . ینسب الباحشون ظهور المدن 
الى ضرورات تنظیم الري » والنمو التجاري » واقامة مواقم دفاعية » والضبط السياسي ‏ 
وتراکم فائض للانتاج الزراعي » وتوسم النشاطات الدينية » والتواصل بين المجتمع وبقية 
العالم الخارجي ‘ CON) Sl‏ ۱ 


« ان المدينة تنشأ عندما ينتج الريف مزیدا من الطعام ابعد من حاجاته ما يكن فريقا من الناس أن يعيشوا 


)( انظر : ابراهيم » النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية ؛ 
الامم التحدق اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا [اکوا] ندوة هجرة الكفاءات العربية» بيروت» 8-4 شباط / فبرایر 
۰ .2 هجرة الكفاءات العربية : بحوث ومناقشات الندوة الق نظمتها اللجنة الاقتصادیة لغربي اسيا (اکوا) 
الامم التحدة ‏ اشراف أنطوان زحلان (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١98١)؛‏ عمار 
بوحوش » العمال الحزائريون في فرنسا ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزیم » ۱۹۷۵ ) ۰ وابراهیم سعد 
الدین ومحمود عبد الفضيل . التقال العمالة العربية : المشاكل . الآثار » السياسات ( بسروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية »> ۱۹۸۳) . 

(۵۳) السيد الحسيني » المدينة : دراسة في علم الاجتماع الحضري» ط ۲ ( القاهرة : دار المعارف » 
۱ ص YEY‏ ۲۷۲۱۰ . 


۸۹ 


دون أن یزرعوا محاصيلهم او یربوا مواشيهم » فینصرفون ال صنع سلم للبيع او تقدیم خدمات لبقية 
البلاد % 

ويشير فؤاد خوري ال أن مفاهيم ابن خلدون « للملك » وه العمران » و« سکم 1 
ben a lle,‏ عضو sell gall‏ للمدية الى ب پشتق لفظها من دان ومعناه قاض أو 
والفضاء(*؟ , 


إن المديئة هي بالدرجة الاولى مرکز الحكم او النفوذ والقوة ( فيوجد U‏ سسات الدولة 
من وزارات وجیش وشاکم ومجالس انتاجية وسفارات . . . الخ .)۰ ومرکز التجارة العالية والحلية 
( فتوجد فیها الاسواق التجارية والصناعات GAY‏ والبنوك والشرکات . . .الخ.)» ومرکز 
التعلیم ( فيوجد فیها امحامعات والدارس ودور النشر والصحف والتاحف ) e‏ ومرکز العبادة 
( فتوجد فیها الساجد والمأذن الکبری والكاتدرائيات والکنائس . . .الخ.)» ومرکز الادارات 
والفنون وا رف والصناعات ly‏ فيه واسخدمات العامة وغیرها . 


. صنفت المدن حسب وظائفها ومواقعها وتجاريها التاريخية وتنظیمها الاجتماعي‎ Us, 
ميز % حوري في دراسته الذکورة خمسة انواع من المدن : الاول » المدن الواقعة على طريق‎ 
القوافل ( الارياض ) وقد ظهرت في اطراف الامبراطوريات الكبرى على طول الطرق التجارية‎ 
 مالسالا العالية » وتنمثل هذه المدن بتدمر في سوريا والبتراء في الاردن » ومكة قبل ظهور‎ 
الثاني » مدن المزارات وهي ظاهرة طائفية في الاصل قائمة حارج نطاق سيطرة الدولة » وتتمثل‎ 
باللجف وكربلاء في العراق » والدينة في الجزيرة العربية؛ الثالث, المدن الاقطاعية وهي امتداد‎ 
وهص في سوريا‎ ola لسلطة الدولة وتقع في السهول المفتوحة الخصبة والمروية وتتمثل بمدن‎ 
وطرابلس في لبنان والموصل في العراق وقسنطينة في الجزائر ؛ الرابع » مدن الفتوحات (الثغور)‎ 
التي كانت هدفاً حربياً للفاتحين على مر الازمان التاريخية ( فكل من يسيطر على هذا النوع من الدن‎ 
يسيطر بذلك على مساحات شاسعة من الاراضي المروية والطرق التجارية العامف)» وتنمثل هذه‎ 
المدن بدمشق وحلب وبغداد والبصرة والقاهرة والاسکندرية ؛ الخامس. الدن الصناعية وهذا‎ 
النوع من المدن ظاهرة حديثة نوعاً ما بالمقارنة مع المدن الاخرى . وهي لا حدد بوجود مهارات‎ 
صناعية - فمدن الفتوحات نحتوي على نشاطات صناعية - بل بكوما بنيت في المقام الاول على‎ 
الانتاج الصناعي ( وهذه المدن في البلاد العربية بنيت حول صناعة النفط وتتمثل بالكويت والدوحة‎ 
. “0) وابو ظبي وینبع وجبیل في السعودية » ونتمیز بوجود نسبة ضخمة من العمال الاجانب‎ 


Bates and Rassam, Peoples and Cultures of the Middle East, p. 159. : انظر‎ (ot) 
الستة‎ > ul المدن وادارتها في المشرق العربي ۰ الستقبل‎ bbs, اد اسحق اخوري « التمدین‎ (oo) 


¥ العدد ۱۷ ( تموز / يوليو ۰0۱۹۸۰ ص ۱۱۰ 1 
(65) المصدر نفسه » ص ١14-١١١‏ . 


وقد جرت عدة شاولات لتصنیف OWE‏ فقيل بوجود مدن اسلامية وتجارية 
وسياسية وزراعية ودفاعية » وبوجود مدن داخلية وساحلیة» وبوجود مدن على ملتقى الطرق 
التجارية العالمية » ومدن عتيقة ومدن حديثة » وغير ذلك . ويقول السيد الحسينى » « ان الاسلام 
SE Eg E E 8‏ 
ينطوي عليه هذا التعبير من معان" . بالاضافة الى الدور الدينى للمدن الاسلامية . فقد كانت 
« تمثل اسواقا تجارية رئيسية » وعواصم سياسية مو ثرة » وقواعد عسکرية 10 OM‏ . بکلام احر » یقول 
الحسينى : ان المدن الاسلامية كانت « مقرأ للسلطة السياسية» ومرکزا لادارة الشؤ ون الدينية وحصنا قويا 
للدفاع القومي Oe‏ . . وكان « السجد الكبير » والسوق وقصر الحاكم واخمامات من اهم معالم 
هذه Odd!‏ . 


Sy‏ بحث الدارسون في العوامل التي ادت الى نشوء المدن وفي تصنيفها إلى انواع 
Like‏ » بحث بعضهم ايضا في اثر العوامل التي تؤدي الى تطور المدن » كالعوامل 
السياسية ( كيف اثرت في نشوء العواصم والاسر الحاكمة كما حدث في مدن مراكش وفاس 
ومكناس والرباط في الغرب » او مدن تونس ودمشق وبغداد والرياض e‏ وقبل ذلك في 
الزمن القديم » مدن بابل واشور وبعلبك وانطاكية وممفيس وطيبة وصيدا وصور وجبيل 
وغيرها ) . 

عرفت المنطقة العربية نمط معيشة o‏ زمن بعيد ( يقدر البعض ان تاريخها ی ود 
الى ستة الاف عام ) . وهي في نمو مطرد على حساب القرية والبادية فيشكل سكان المدن في 
مطلع الثمانینات حوالى 46 D‏ من مجموع سكان الوطن العربي ( حوالى ۷۰ ملیونا) 
وینتظر أن ترتفع هذه النسبة الى ۷۰ بالمائة ( حوالى ۱۷۰ مليونا ) في ile‏ الفرن . طبعا 
تتفاوت نسبة سكان المدن من قطر عريي الى اخخرء فیعض البلدان العربية هي في الوافم 
مدن دول City States‏ » کا هو الحال في الخليج حيث يزيد سكان المدن في بعضها على 
۰ بالمائة من مجموع السكان e‏ وهم في تزايد بمعدل مذهل يصل الى ۱۵ BUL‏ سنويا , 
وقد تضاعف عدد سكان بعض هذه المدن خلال اقل من عشر سنوات . مقابل هذه المدن ‏ 
الدول ( الكويت والامارات وقطر والبحرين ) » هناك بلدان عربية انهری ريفية تقل فيها 
نسبة سكان المدن عن ۳۰ بالمائة من مجموع سكاا » مثل اليمن الشمالي ( (HUL ٠١‏ 
والسودان ( ۲۵ بالمائة ) وموريتانيا ( ۲۳ (GULL‏ والصومال ( ۳۰ بالماثة ) . وبين هذين 
الطرفين تقع فلة ثالثة يغلب فيها سكان المدن » مثل لبنان ( (SUL ۷٩‏ والعراق (۷۲ 
GUL‏ ) والاردن ( 5ه (GUL‏ والحزائر ( ۵۲ بالمائة ) » 35 رابعة لا تزال تغلب فيها نسبة 
سكان الريف مثل المغرب ( سكان المدن يشكلون 4١‏ بالائق . 

. ۲۶۳ الحسيني » المدينة : دراسة في علم الاجتماع الحضري » ص 44 و‎ (0V) 

(۵۸) الصدر نفسه » ص ۲4۶ . 


)04( الصدر نفسه 6 ص ۲۱ . 
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وللمقارنة مع البلدان غير العربية » نذکر ان نسبة سکان الدن تبلغ حوالى Vo‏ 
بالمائة £ امیر LS‏ الشمالية و 1۵" E U‏ أوروبا و Ea‏ بالمائة 3 — 4 9 ۳۰ 
بالائة في اسيا و ۲۰ بالائة في افريقيا . 


ویزداد معدل غو سکان الدن العربية ککل بحوال e‏ ال ops) BULL ٩‏ نصف هذا 
المعدل الى تزاید طبيعي » ونصفها یعود الى الهجرة من الریف ) . وبسبب افجرة من بلدان 
dy‏ واجنبية + تزداد مدن البلدان d‏ لفط بنسبة عالية تبلغ ۱۸ GUL‏ مدينة 
الکویت و ۱۵ GUL‏ في الدوحة و GUL ٠١‏ في الریاض التي بدأت عاصمة سياسية ول 
يكن عدد سكانها or‏ ۰ يزيد على عشرین الفا وبلغ في السبعینات ۳۹۲ الما . 


MAE,‏ لتمو الدن ف الوطن Gyoll‏ » نشیر الی الاحصاءات التالية : في مصر +« کان 
عدد سکان الدن اقل من نصف ملیون في ۱۸۲۱ ( اي حوال ۱۰ بالمائة من جموع 
السكان) © وارتفم هذا الرفم في مطلم القرن العشرین إلى ASI‏ من ملیون ونصف ( اي 
حوالى ۱۵ GUL‏ من جموع السكان ) ٠‏ ثم ارتفعت هذه النسبة الى 4١‏ بالمائة عام 
وال NAVE ele GUL 4٤‏ _ 


وتشر الاحصاءات السورية الرسمية ( ۱۹۷۸ ) الى أن نسبة نمو سکان الدن بين 
۰ و ۱۹۷۰ بلغت حوالى © بالمائة في دمشق » و 4 GUL‏ في حلب ‏ و 5,5 SUL‏ في 
اللاذقية » و ٩,۸‏ بالائة في الرقة» و ۷,ه بالائة في الحسكة » و 5,5 بالائة في 


طرطوس . 


وتضاعفت نسية سکان المدن أربع مرات خلال ربع قرن فقط )"140 ~ ۱۹۷6 ) 3 
السعودية والكويت وقطر والامارات العربية . في الكويت » مثلا » ارتفعت هذه النسبة من 
۱ بالمائة عام 146٠‏ الى حوالى ٩۰‏ بالمائة عام ۱۹۷4 . كان عدد سكان الكويت حوالى 
۵ الفا في مطلع القرن العشرين ۰ وارتفع الى ٠٠‏ الفا في الشلائينات ومشة الف في 
CCC‏ 
في نجاية القرن . وحسب الاحصاءات الرسمية » كان عدد سکان بخداد ۱۵۰ الفا عام 
۸ واصبح ۳۰۰ ele Lali‏ ۱۹۳۵ وثم ۷۹۳ Lill‏ عام ۰۱۹۵۷ فملیون ونصف 
عام ۱۹۲۵ ۰ ووصل الى ملیونین ونصف عام ۱۹۷۷ . 


المنتصف الاحبر من القرن العشرین : 
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المصدر : احتسبت من : بالنسبة لعدد السکان في السبعینات وتوقعات نهاية القرن ؛ 


Saad Eddin Ibrahim, «Population of the Arab World: An Overview,» in: Saad Eddin brahim and Nicholas S. Hop- 
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ان تزاید سکان الدن یعود بالدرجة الأول + الى امجرة والنزوح » وال التزاید 
الطبيعى » أذ يكاد يتساوى معدل الولادات في القرية والمدينة C‏ ینخفض معدل الوفيات في 
لاخيرة عنه فق السابقة . وتتصف الدينة فى هذا الجال , بالاضافة ال و السکان 
السریم » بای : 
Sus -۱‏ للهجرت tad Ske‏ عالية من Gd‏ الاعمار الشابة زومن اللکوز Sl‏ 
منبا من الاناث ) في الدينة » بینا ترتفع نسبة فئة العمرین في القرية . 


۲ - هناك في معظم البلدان العربية مدينة واحدة ضخمة مم وجود فرق كبير في 
لد السکان Lat‏ وین peg YI GO‏ بغداد : Gaye «des‏ + عمان ‏ القاهره 
نونس » الخ.)) الامر الذي Sat‏ خلا ي الواقع = والافتصادي والاجتماعي 
GL;‏ . ويحدث ان تطغى مديتان على بقية المدن والريف . هناك في مصر القاهرة 
والاسكندرية » وفي سوريا دمشق وحلب e‏ وفي OLS‏ بيروت وطرابلس » وف العراق بغداد 
والبصرة » Gs‏ السعودية الرياض وجدة e‏ وف ليبيا طرابلس وبنغازي » الخ . 


عون هناك ایضا ازدواخية ا ند مح OAM‏ ال ا 
sit!‏ واثرباط وتونس والقاهرة وغیرها . وما يزيد من حدة هذه الازدواجية الاختلاف 
الكبير بين الدينة في شتى جوانب الحياة . تتصف الدينة القديمة بطابعها التفليدي » وتراکم 
منازها وارقتها الضيقة اللشوية التشعبة e‏ وازیائها الشعبية »> وتشابك الاسواق التجارية 
وحلات الحرف اليدوية والمقاهي والطاعم الشعية بالنازل السکني وازدحام E‏ 
وفقرها. وعلى العكس من ذلك » تتصف المدن اسلدیدة بطابع حديث أوروبي » وتوزع 
وارتفاع UU‏ وشوارعها الواسعة المستقيمة » وازيائها الاوروبية » ومتاجرها التى تتعامل 
على الاغلب بالبضائع الاستهلاكية المستوردة » وتوزع سکانها » ومستواها المعيشي الرتفع . 

ug‏ هناك ظاهرة نشوء مدن «الاکواخ » و« الصفيح » التي يقطنها النازحون 
الفقراء من الريف واللاجئون والعمال الاجانب غر المهرة . من المعروف أن بيروت 
احيطت خلال ربع القرن الاخير بحزام الفقر الذي كان مسرحا [lo‏ للحرب الاهلية 
(Ave)‏ . فت القاهرة ب «مدن الاموات > cL Vy‏ ذات الطابع 
الریفی وغیرهاغا ly‏ من غیاب تلف التسهیلات Shay LA‏ تقدیر- ۱۹۸۳ 
T‏ اساسا كه اة سا 
ومجارير ) . وکا عرفت مدينة بغداد « مدينة الثورة » التى انششت لاستيعاب الهاجرین ادد 
VöI; 8‏ 
النوع مثل جبل الا جر والسيدة النوبية وبرج على الریس وسيدي فتح الله. 


o‏ - هناك اخيراً مشكلة BES‏ السکان ( حوالى مئة الف شخص ف الکیلومتر الواحد في بعض 
cl oI‏ القاهرة )2 واحتكار 1 لفات الا ساسية من حامعات ومدارس و Pe nner‏ ان واطباء 
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ووسائل الاتصال ( یقطن 56 بالائة من اطباء العراق في بغداد » هذا عدا نوعية العناية الطبية ) » 
واستهلاك الغالبية الکبری للدخل القومی . 


الاجتماعي ونوعية القیم السائدة . 


۱ - التنظیم الاجتماعی فى الدينة 


مقابل حياة الرعی التى تسود في البادية وحياة الزراعة في القرية » تسود في الدينة 
حباة التجارة والصناعة والحكم والثقافة والترفيه 5 يسكذ عى كل ذلك الانفتاح على اسخارج 4 
وقيام البيروقراطية السياسية وسيادة العلاقات والتنظیمات الرسمية الحکومة بالتعاقد اكثر 
هما هى محكومة بالعلاقات الشخصية ( او يفترض ذلك ) مقابل البنی اللارسمية والاولية التى 
هی اکثر رسونحا في حياة القرية والبادية . 

تتشكل البنية السياسية في المدينة من شبكة العلاقات المنتظمة في مؤسسات الدولة 
التنفيدية والتشريعية والفضائية وی الاحزاب والنظمات الششاسته 3 dy‏ امیش وقوى الاامن 
العام ‘ dy‏ النقابات والمؤ سسات الصحافية » الخ . أن مراقبة عابرة للمدن العربية تظهر 
وقصور وتجالس پرثانية ووزارات وعاكم . 

وتشمخ في الدن العربية مؤسسات الدین الرسمية کالساجد بماذنها وقبابها الرتفعة 
فوق الدينة ومراکزها وساحاتها واحیائها واسواقها التجارية . الق کثیرا ما تحيط بمؤ سسات 
العبادة الى تشمل بالاضافة الى ذلك الجامعات والدارس الدينية والمحاكم المذهبية . 
فتطغى الابنية والمكاتب التجارية والاسواق والبنوك والشركات والمطاعم والمقاهى والنوادي 
والفنادق : 


ويلى هذه كلها بالاهمية المؤسسات الثقافية من جامعات ومدارس واندية وقاعات 
تتوزع Lia‏ اهتمام ( يستثنى منها ما كان قديما کالدارس الموجودة في المضرب مثلا » والتي 
كانت في حيئه تابعة للمو سسات الدينية الرسمية ) . 

نتيجة لرسوخ هذه المؤسسات العامة من سياسية واقتصادية ودينية وثقافية » نشأت في 
المدن تركيبات طبقية واضحة . تستقر في المدينة الطبقات الحاكمة من ارستقراطيين وتجار 
وصناع كبار واقطاعيين » والطبقات البرجوازية الصغيرة من مهنيين كالاطباء والمحامين 
والصحافيين والاساتذة والموظفين » والطبقات العاملة . بسبب وجود هذه الو سسات 
والطبقات كلها في المدينة » وبسبب سهولة الاتصال والتنظيم » تعتبر المدينة مركزا مه 
لنشوء الوعي الطبقي وللتكتل في احزاب ونقابات وجمعيات تعمل لمصلحة جماعاتها . 


{o 


ولا Slaw s‏ الرسمية هله عن UNI‏ التقليدية من خائلية وطائفية . 
بالاضافة الى التجمع حول تنظیمات ذات اصول طبقية کالاحزاب والنقابات والجمعيات » 
نجد ان للوعی الطبقی انعکاساته في OVE‏ عدة من اخياة الاجتماعية التقليدية کانتساب 
العائلات للحرف التی تزاوها فتتخذ کنیات مئل آل حداد وآل نجار وآل نحاس وآل bis‏ 
وآل بیطار وآل بستاني وآل صباغ ودباغ وخباز وطحان وسکاف وقبنجي وسمان ولام ولبان 
ومحلال وحطاب وفران » الخ , ولا (Hari‏ النشاطات الاقتصادية التي يزاولها الناس عن 
الا نقسامات الاجتماعية الاعری > فتكون بعض ارف ND‏ الاسر وتقبل بعضص 
الطرائف على بعض ASI Gell‏ او حتی دون غیرها . ومن اوجه العلاقة بين الهنة والدین 
ان بعض الحرفيين نظموا صفوفهم المهنية على شاكلة بعض الفرق الصوفية والطائفية . يذكر 
عالم الاجتماع اللبناني زهير حطب إن الفرق الصوفية كانت تضم الكثير من الحرفيين 
والصناع » « فقوي التيار الى درجة انتهی فیها اكثر العاملین في بعض فروع حرفة معينة الى طريقة صوفية 
واحدة . فاقتبسوا عنها الكثير » خاصة ما تعلق منها بعلاقاتهم التبادلة فتکرس وجرد « الصنف » ( اي صنف 
السلعة ) او « الطائفة » ( جماعة العاملین في حرفة واحدة ) او ما نسميه الیوم « نقابه » . کل صنف يضم 
ثلاث فثات من العاملین هم : العلمون والصناع والمبتدئون » . ویلحظ حطب ان علاقة البتدیء بالعلم 
كانت شبيهة « بعلاقة الرید بشیخ الطريقة الذي عليه ان ینقل سره اليه وان یعلمه تقالید الفرقة » » وان « الترکیب 
Jott‏ للجماعة الحرفية كان یتوافق مع ترکیب الاسرة من جهة باعتبار ان معظم العاملین في الحرفة هم من 
الاقرباء » . ونتيجة لعلاقة ارف بالطائفة والاسرة اصبح « لكل حرفة شيخ ينتخبه محلمو الصنعة » ع 
وکانت المشيخة هذه في بعض Melee TSE Al‏ ی 
الحرفة» . وقد لعب الدین دوراً في تنشيط التجارة كا لعبت التجارة دورها G‏ تنشیط الدین» 
فالحج S‏ بکن « رحلة دنية abd‏ بل كان كذلك « E ü‏ اذ كان الجا « يحملون معهم 
بضائم بلادهم . . لیبیموها في الدن التى يرون فيها ویشترون مقابلها عند عودتهم بضائم تلك الناطق ‏ وکانوا [إبان 
الحكم العثماني] معفین من رسوم الصادر عند توجههم الى الديار القدسة ‏ ومن رسوم الوارد عند عودتهم 
ehe‏ 

إذأ الحرفة التي هي في اساس التنظیم الاقتصادي » والاسرة التي هي في اسس 
التنظيم الاجتماعي » والطائفة التي هي في اساس التنظیم الديني ف واشت 
منفصلة بل متد احلة تداخل هذه النشاطات المتنوعة . ان اخحتلاف تركيب الاسرة في المدينة 
|S A‏ ولیس leg‏ عنه فى . فهي ایضا عائله sane‏ مع ميل اوضح نحو النووية 
کےا سیق 3 الفصل السادس . ان اللاوضاع المهنية والاقتصادية ) وهي تجارية وحرفية 
وليست صناعية ثقيلة ) اقتضت نشوء العائلة المتدة ذات السلطة الابوية المركزية والتماسك 
الداخحلي والتلاحم مع الفرو ع . من هنا تقارب فروع العائلة وتسمية بعض أحياء الدينة 
باسماء العائلات التى تسکپا . 


- ۱۷۱ والحذور التارخية والاجتماعية لقضاياها العاصرق ص‎ dy تطور بنی الاسرة العر‎  بطح‎ (A) 
. ¥ 
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وقد جری حول في جميع هذه البنى منذ بداية القرن التاسم عشر اثر بدء الاحتكاك 
مع الغرب » وما استتبع ذلك من نمو التجارة » واستخدام التکنولوجیا الغربية » وحلول 
hat‏ الاقتصاد النقدي محل be‏ اقتصاد الاعاشة القائم على شبه الاکتفاء الذاي وتبادل 
السلع وقد جاء ذلك» حاصة على حساب GAT‏ الحلية وتنظیماتبا فبدأت بالندهور. وبين 
التحولات الهمة » كما پذکر السید الحسينى » ظهور مدن جديدة ( بور سعید والاسماعيلية 
8 ار نی اک ;23 
الرباط » جدة » عدن ‏ البحرین ) » واهجرة من الریف ‏ وتضییق الفجوات بين البادية 
والقرية والدينة بنشوء الواصلات وبين الاحياء نفسها داخل الدينة » وقبام الاحزاب 
والتقابات والطبقات العمالية والب رجوازية الصغيرة والوسطی » وانتشار التعلیم » وارتفاع 
مستوی العيشة ‏ واکتشاف النفط » الخ . 


شکل الحى او الحارة , تقلیدیا » وحدة اجتماعبة مهمة في حياة المدينة العربية . 
e Leys‏ القول ان کل مدينة عربية کانت ‏ في الاساس و محموصة احیائها التمیزة فالفت 
عملا فسیفسائیا فریدا مختلفا انتلافا جوهریا عن الدن الصناعية في الغرب . كانت 
القاهرة » وربا ما زالت الى حد ما » عملا فسیفسائیا dh‏ من احیاء كبيرة تتألف هي 
بدورها من احباء صغيرة : كانت وربا ما زالت تتألف من مجموع القاهرة القديمة. 
والسيدة زینب » والدرب الاحمرء وباب الخلق » والغورية » ونحان الخليلى » والوسکی ؛ 
والازبكية » والقاهرة الد وبولاق „ والتوفيقية  e‏ وغاردن سي ells‏ 
والروضة . والحزيرة » والزمالك ‏ والعجوزة » وامبابة » والدقى » واحيزة » وغیرها . 
HLS‏ يكن ان يقال ان دمشق هي تقلیدیا حموعة clot‏ الهاجرین والتجارة والقصور 
والشاغور والیدان وساروجه والقنوات والزة الجديدة والقديمة والزرعة والالکی وابو رمانة 
والطبالة والصاية والعدوي » الخ . وکانت بغداد حي الرصافة مقر الحكومة ) والکرخ 
( مقر الشعب ) ولکن الصورة تغیرت الآن. وربا ما تزال صنعاء هی مجموعة 
E‏ وتان ̃ , V‏ 
وعمر وطبري » وابواب اليمن والسلام والفرضة والروم والبلاغة › الخ . 


ومذا ما يصدق على الدن العربية الاخری في الشرق والغرب دون حاجة للتکرار . 
ما ag‏ بالدرجة الاول ان هناك علاقة وثيقة بين فسيفسائية الاحیاء والبنی او الترکیبات 
الاجتماعية الاخری: فهناك علاقة مهمة بين الاحیاء والطبقات الاجتماعية بمعنى Ol‏ بعضص 
الاحياء هی مسکن الطبقات الفقيرة وانصری هی مسکن الطبقات الغنية . يتبين هذا 
التشايك بدقة متناهية ¢ من خلال دراسة calle‏ ابو لد للقاهسرة . فبناء he‏ الاخصاءات 
الرسمية » تمكنت إن ort‏ ثلاث عشرة منطقة تتميز باغاط معيشتها من حيث الازیاء e‏ 
وانساق الزواج والاقامة » ومستوی التعليم » والهن . هناك احیاء الطبقة الفنية مثل 
الزمالك وغاردن سيتي » واحياء الطبقة التوسطة مثل الدقي وبعض الروضة والنيرة والنطقة 


av 


الممتدة من الفجالة والظاهر والسکاکینی حتى الوایل والعب‌اسية » واحیاء الطبقة الفقیرة مشل 
القلعة ومدينة الاموات وبعض الحيزة والسيدة زینب والدرب الا هر واخمالية وشبرا 
وامیایة(۱؟) . 


وتوجد في بعض الاحیاء ‏ الطبقات والاقلیات والطوائف والهن . فهناك «ete‏ 
احياء فقيرة من الشيعة ( مثل الغبيري والشیاح في ضواحي بیروت ) » واحیاء تتركز فیها 
بعض الصناعات والهن (مشل شبرا وحلوان في القاهرة ) e‏ واحیاء يقطنها الفلاحون 
النازحون من الريف ( مثل امبابة في القاهرة » ومديئة الثورة في بغداد » وجبل الاجر في 
تونس ) » الخ . 


وتتصل بواقع الاحياء عدة ظواهر اجتماعية ذات اهمية بالغة نشير باقتضاب الى بعضها : 

Ol.‏ عناوین النازل تصرف — ای والملك JANS‏ المعالم الاتضرئ AS!‏ ما تعرفب 
حسب استاء الشوار ع والارقام ‘ 

- تسود في الاحياء العلاقات الشخصية الوثيقة فلا تصرف ذلك التفسخ الاجتماعي 
الذي يسود الدن الصناعية في الغرب والذي يؤدي الى انتشار الانحراف والانتحار والادمان 
والاجرام » الخ . وتقع مسؤ ولية الضبط الاجتماعي على عاتق سکان LAI‏ فیحلون 

- یشکل اي او الحارة وحدة اجتماعية ايكولوجية Ecological‏ تامة مترابطة تملك ثقافة 
فرعية Sub Culture‏ ضمن ثقافة الدينة الاعم . 

- کثیرا ما تسمی الاحیاء باسهاء العائلات او الجماعات الاثنية والطائفية التى تقطنها 
( حارات الشرکس والبه ود والاکراد والسریان ) او باساء الهن فيها وقریها ( التجارة 
والنحاسين والعطاریین والسوق العمومي والصاغة ( i‏ 

- ان عددا من الروايات العربية تركز على احياء حددة وتعالج مشاكلها الخاصة » مثل 
روايات نجيب مفوظ ( زقاق المدق e‏ القاهرة الحديدة . خان الخليل » بين القصرين › قصر 
الشوق » والسکریة » اولاد حارتنا ) . 

د أن اله‌اجرین من القفری ال الدن يميلون للسکن حیث يسكن اهل قریتهم او 
منطفتهم واقارهم . من هنا ما ذهبت اليه جانیت ابو لغد في مصطلحها « ريفية الدن » 


Janet Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious (Princeton, N.J.: Princeton Uni- (V4) 
versity Press, 1971}; Charlotte A. Knott, Development of Housing and Housing Policy in Tunis,» (Ph. D. dis- 
serlation, Georgetown University, 1982), and 


الحسيني » الدينة : دراسة في علم الاجتماع احضري ‏ ص ۳۲۱-۳۲۰ . 
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Ruralization‏ اد تعيش عائلات القرية الواحدة في حى واحد ینقلون معهم عاداتهم وفیمهم 
واغاط العيشة الاخری۳؟ . 


عفوياً حسب الصالح الخاصة والانتماءات والولاءات الاولية . 


- نجرى في الا حیاء نشاطات عدة تشمل الدکاکین والحلات العامة والصناعة ( اعمال جلدية 
ومعدنية وتجارية وميكانيك ) والکارات التي یتهنها سکان الحي او غیرهم ( الباعة التجولون ‏ 
باعة الفول الدمس » والقاهی » وحطات العربات ) . بذلك پتلاشی احیاناً الفصل بين النطقة 
الخامة OMe Aal,‏ 


ان هذا التنظیم الاجتماعي العام والخاص ضمن الدينة العربية - وهي مدن سياسية تجارية 
ادارية حرفية في اساسها - يميزها عن الدن الصناعية الغربية ويجعلها تشترك مع الفربة ببعض 
الظاهر الاساسية كالتى اشرنا اليها . أن سکان الدن ¢ وخاصة السکان الاصلیین في الدن 
القديمة « يشعرون داخل بلدهم SVL‏ العمیق وبالغربة في الخارج. يصف کاتب مغري شعور 
احدی شخصیات قصصه تجاه مدينة فاس بالکلام التالي : « اني ما شعرت بالسعادة الا في هذه المدينة . 
ففيها عرفت الحب وبا ذقت طعم المناء والسرور . وا تفتحت نفسي وانبثق قلبي . . . ولذلك جعلتها لي وطناً . . 
اني اخذت عليك العهد بالااعلاص فوفیت » وليتنى احذت عليك العهد بان لا تغادر فاساً ابد الدهر ۰ . انك تعيش 
في بلدك , تحوطك العناية والاجلال ويخصك الناس بانواع التعظیم والاحترام » فكيف بك في بلدة لا اخ لك فیها ولا 


0 


يبدو واضحاً ان سكان المدن العربية » اذا » لا يزالون يستمدون سعادتهم من العلاقات 
الشخصية dag JI‏ ولیس فقط من النجاح TOU‏ او النفود — ; 


۲ - نوعية القيم السائدة 
تتبلور العلاقة بين ا موقع الطبقى والقيم في حياة المدينة . فيا تتمسك الطبقات الحاكمة 


والانضباط والاعتماد على النفس » نجد أن الطبقات الكادحة تشدد على قيم العلاقات 


Janet Abu-Lughod, «Migrant Adjustment ot City Life: The Egypiian Case,» American Journal of A) 
Sociology, vol. 47, no. (July 1961), pp. 22-32, and Karen Kay Petersen,« Villagers in Cairo: Hypotheses versus 
Data,» American Journal of Sociology, vol. 77, no. 3 (1971), pp. 560-573. 

Nawal M. Nadim, «Family Relations in a Hara in Cairo,» in: Saad Eddin Ibrahim and Nicholas: انظر‎ CEY 

S. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader (Cairo: American University in Cairo, 1977), pp. 101- 
120. 


)18( احمد ily‏ » فاس في سبع قصص ( الرباط : مطبعة الرسالة ؛إد.ت .]) ص 1۷ ٤۸4‏ . 
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الشخصية في الجيرة والقیم العائلية والصبر والايمان وتلك القیم المشابهة أو التصلة ما والتی 

إن احياة تال للفئات البرجوازية ¢ وخماصة التجار والصناعین nd pty‏ الکبار 3 
هي N‏ سعي وکفاح Ya‏ عيبو دة واحلام 6 4 ی كان يسعى, السندباد البحري ۰ من جزيرة 
الى جزيرة ومن بحر الى بحر » ومن بر الى بر في سبيل التجر والکسب والفواند » وجلمون 
بالقصور واحواهر واخدم — . وتشتضى حياة السعی والکفاح oa‏ إلا be‏ 
العقلانية والواقعية والاعتدال والدهاء والشطارة والاستفادة من الفرص والانجاز والانفتاح 
الذهني والفعالية وما شابه ذلك من القيم التى تسهم في تحسين مستوى المعيشة : يشجعود 
تحقق لمم النجاح والنفوذ والغنى على العلوم الاجتماعية والانسانیات وغيرها ما ينمي التساو ل 

وتشدد القیم البرجوازية على التحديث وافتباس التقنية والازياء Le‏ له ارتباط 
Sw YL‏ والر فاهية واسلتاه . وق هذ! المحال تشدد هذه الطقات البرجوازية على مفهوم 
حاص للحرية لا یتعلق بتحرر العقل واللفس ‏ بقدر ما يعني عدم تدخل السلطة بشو وم 
انطلاقا من مقولة الاقتصاد ار الذي يؤمن للاغنیاء والافویاء ان یصبحوا AS‏ فوة وثراء 
bets‏ الضعفاء والفقراء اقل فدرة عل المنافسة وتنميه أمكانياهم 1 وبالتال أكثر Lane‏ 
وفقرأ . 

ومن قيم هذه الطبقات ارضا اللياقات والاناقة والنعومة والرسميات LU‏ 3 
وحاصة ما يتعلق منها برموز الوجاهة التي يعتبرون انبا تميزهم عن بقية الشعب وبتلك 
الا صول al‏ بصع عل الطبقات الوسعلى eee‏ ان SUIS. le aala‏ پتمسکون حرفیا 
أحانا » J po YL‏ ويلحظون توا اي Syd‏ او تزییف فده الا صول ولا حملون الکشبر من 
التقدير اينات العفوية . من هنا yY er!‏ پسمون الاشياء باسمائها ويشمل قاموسهم 
CLAS‏ عديدة يروا نابية فيتجنبون استعماها في LAT‏ العامة . 


ویترسخ في هذه الطبقات مفهوم الملكية الفردية الخاصة » الذي يكون معدوما في البادية 
وضعیفا في القرية . بل يضاف الى ذلك مفهوم الحياة الخاصة في المدينة فیصبح للفرد ليس 


غرفته ومفتنبانه ioli‏ عتکرها دول — — بل يصبح له alle‏ الذي y‏ جوز على 
الا حرین اقتحامه دون انذار . 


وفيا يتعلق بالقيم العائلية 3 هذه الطبقات das e‏ ان فكرة التعاون ما تزال قائمة OY‏ 
النشاط الاقتصادی لا يزال شأنا عائليا . غير ان هذا التعاون يكاد ينحصر في عالم الرجال 


)10( المصدر نفسه » ص 5" . 
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الراشدین ویعزل عنه الاطفال Pa ES | ors‏ اللواتي يشرفن على انوك أكثر Le‏ يعملن 9 
تحاط سیدات العائلات البرجوازية الکبيرة بالخدم » فیکتفین بالاشراف وینصرفن للتزين 
وتبادل الزیارات والمادب ویتنافسن بشراء الثياب الفخمة والفروشات الثمينة والجوهرات 
وال وغیرها من ادوات الزينة . وحدیثا بدات فتبات هذه العائلات تقبل على التعلیم العالي 
والسفر وتنضم للنوادي التنوعة ونتبضم في اسواق لندن وباریس وروما ونیوبورك » وحتی 
تتزلج في جبال SY‏ احیانا . بکلام انعر » فيا يجاهد رجال الطبقات الغنية في الدينة في 
سبيل الكسب الادي » تنعم نساؤ هم بشتى مظاهر الغ . وحتى حين یقبلن على التعلیم 
العالى لا ينتظر منین في أوساط هذه الطبقات أن يتخذن العلم مهنة حياة . 


وتسود في اوساط هذه الطبقات القيم الدينية الرسمية فيكون التشديد على التصوص 
والافکار المجردة وال 1 وبدذلك یکون الاين 55 5 ضابطة مثله مثل النظام السياسي 
فتتشکل هرمية کهنوتية واضحة ترتبط بالطبقة الحاكمة . بل تصبح المؤسسة الدينية » على 
هذا الستوی » اداة من ادوات النظام وفلسفة تسوغ اعماله » وتمنحه الشرعية الضرورية . 


وتشدد عائلات البرجوازية الصغيرة القديمة منها والحديدة على الکسب ایضا > وتنزع 
ال تقلید البرجوازية الکبری والخلول محلها اذا آمکن . ومها كان جال نشاطها » فاا تفرن 
اهمية هذا النشاط بنتائجه الادية با في ذلك النشاط الثقانی . ان ابناء وبنات هذه الطبقات 
یفضلون من الثقافة والعلوم ما «یطعم خبزا » » وما له علاقة بالاشیاء اکثر ما له علاقة بالناس 
والافكار كاهندسة والاقتصاد والتجارة . بل هم حين يختارون الطب والمحاماة والادارة Le‏ له 
علاقة بالناس » فان الناس في هذه الحالة يتحولون الى ادوار ووظائف في معادلة التبادل المادي 
والبیع والشراء . ان هذه الطبقات شديدة الولع بلعبة نحسين اوضاعهم ومهما كانت السبل 
وباسر ع وقت مکن e‏ ومأخوذة الى حد بعید بتحقيق احلامها العيشية فتقلد الطبقات الغنية في 
جميع E‏ حياتها » وتفتن برموز النجاح المادي وابراز مکاسبها . وهي بقدر ما تقلد 
الطبقات الغنية وتعنى بابراز رموز مکانتها الحديدة » تميل للتنصل من الطبقات الفقيسرة 
الکادحة والتعالى علیها والتدكر لقوقها بتحمیلها قناعات ومعتقدات واراء iint‏ بحقها . 
وهي تلجأ للواسطة الشخصية مع النافذین في سبیل تدبير امورها اليومية E‏ في أن 
يلتجىء اليها ابناء الطبقات الفقيرة فتلعب دورا وسيطا بين الطبقات العليا والدنيا . 

وللعائلة اهميتها ا لخاصة في الطبقات البرجوازية الصغيرة الجديدة والقديمة . هناك 
تشديد على التلاحم والتعاون دون عزل المرأة عن النشاط الافتصادی كما في الطبقات الغنية . 
نميل النساء في الطبقات البرجوازية الصغيرة للعمل الحاد والكفاح جنبا الى جنب مع اهلهن 
وازواجهن فيا بعد . وهي » في الوقت الذي تعنى فيه بابراز رموز مكاسبها » تسعى الى 
التوفير والتنظيم وتنشئة الاطفال على الاعتماد على الذات بالعنی الفردي لا بالعنی الجماعي 
والعمل في سبيل الجتمع وكرامته . 


والدین ف البرجوازية الصفيرة ole‏ ولاء Lith‏ ومارسة «ile‏ فتحقق من SIL‏ 
طموحاتها للنفوذ والاستفادة » ولکنها تحرص ف الوقت ذاته على التقرب من الطوائف الاخرى 
فیتشکل ها وجهان : ple any‏ منفتح مسایر ؛ ووجه خاص يولم بالاستغابة والتجریم . 

وفییا یتعلق بموقف هذه الطبقة من النظام العام » نجد ان من یتحررون من ابنائها 
وبناتها يؤيدون وینضمون احیانا الى الا حزاب القومية . غير أن الغالبية تتبع القیادات 
التقليدية ویتخوفون من اي تغيير قد هدد مكاسبهم الحديدة , 


ويل الطبقات البرجوازية الکبری والصغری تدرجا ال اسفل الطبقة التوسطة السفلى 
التي لم تتحرر بعد من الفقر » وان تمكنت من ان تحقق القلیل من الکاسب . هي ایضا 
تسعی مأخرذة بحلم النجاح الادي الا انها نادرا ما تنجح . بل کثیرا ما تفشل كأن هناك قوة 
تدفعها دائ) ال اسفل . تصور لنا روایات نجیب محفوظ هذه الظاهرة الاجتماعية فنجد ابناء 
هذه الطبقة یکافحون عبتا وینتهون في اغلب الاحیان الى فشل ساحق تماما کاسراب السمان 
التى تصورها W‏ رواية محفوظ السمان والخريف تنهاوی « ال مصير عتم عقب رحلة شاقة مليئة بالبطولة 
الخيالية »۲۲ . 


اذا كان هذا هو OLS‏ الطبقة التوسطة السفل » US‏ یکون OLE‏ الطبقات الفقيرة › 
قك إن مفو فا اکن Ä‏ وكناحها ASU‏ ها آن:مصان % 
المادية ولا الکفاح الریر » بل علافاتبا بالاعرین . أن قيمة القيم ۰ هي تاا — العائلة 
والتضحية في سبیلها والتنعم بدفء doll‏ فیها » فیستمدون عزاء ومناعة واحساسا بالسعادة 
من العلاقات الشخصية الوثيقة ضمن العائلة والافارب والاصدفاء والعارف » فتسود في 
اوساطهم قیم الاخوة والحبة والتعاون او عکسها اذا ما اقتضت الظروف وخحاب املهم 
باهلهم واصدقائهم وجپرانهم . وتستمد هذه الطبقات الفقيرة من الدين elje‏ خاصا » فتتعلم 
منه الصبر والايمان والطاعة والامتثال الخارجي مما يساعدها على التعایش مع القوی الخارجية 
التي تهددها باستمرار » فتصبح حياتها انشغالا [Slo‏ بتأمين حاجاتها اليومية الاساسية . 

هذه القيم الاجتماعية التى تسود حياة المدينة » اذا » هي قيم طبقية في اساسها بسبب 
تبلور البنية ال هرمية . هذا ما سنبحث فيه تفصيلا في الفصل الخامس . 


بعد ان وصفنا كلا من أنماط المعيشة الثلاثة على حدة » سنبحث فيا تبقى من هذا 


الفصل 8 طبيعة العلاقات Liv‏ ( مشددین be‏ التشايك والتفاعل ومركرين عل ثلاث مسائل 
رئيسية : تتعلق السالة الاولى بمدى کون العلاقات , علاقات تکامل وانسجام ام علاقات 


)11( نجیب bpt‏ » السمان واسثر یف ط ؛ ( القاهرة: مكتبة مصن ۱۹7۷ ) ۰ ص ۸ . 
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تناقض وصراع . وتتعلق السالة الثانية بالعصبية وبالصور والشاعر التبادلة التى يحملها البدو 
والفلاحون واخضر لبعضهم البعض . اما المسألة الثالثة فتتعلق بالفیم الشترکة ومصادرها 


١‏ مسألة العلاقات : انسجام ام تناقض 


كيف نصف العلاقات بين البادية والقرية والدينة ؟ هل هی علافات تکامل ام تنافضص 
ام SE‏ ام کل ذلك معا ؟ 


يذهب بعض الباحثین إلى التشدید على علاقات التکامل » فیرکزون اهتمامهم على 
العلاقات التجارية وتبادل السلع والصالح والمنافع والتحانفات . يقال LS‏ مثلا أن البدو 
یعتمدون على القرية والدینة من اجل الكثير من حوائجهم الضرورية كالقهوة والارز والشاي 
والسکر والطحین والبصل واللح والاقمشة » كا حتاجون للخدمات الدينية والسياسية 
والتعليمية في القرى والمدن . ومن اوجه هذا التعاون ان بعض الفلاحین یعهدون للبدو برعي 
مواشیهم » فيا لك البدو بعض الاراضي الزراعية ( کالبلح ) فیعهدون بزراعتها او العناية 
بها للفلاحين مقابل احصول على جزء محدد من الحاصیل . وقد يعمل البدو بنقل الحاصیل 
الزراعية للقرويبن على جمالهم . ودکرنا سابقا ان البدو یومنون LAI‏ للفری والدن مقابل 
هبات واجور حددة ¢ وأنهم يخدمون في الحيش والخرس الوطني والامن العام في عدد من 
البلدان العربية کالاردن والسعودية ویشکلون احیانا القوة الحاربة الضاربة . کذلك ذکرنا ان 
بعض عائلات الحضر کثیرا ما كانت ترسل ابناء‌ها للعيش بين البدو من اجل اکتساب قیم 
الشجاعة وتحمل الشاق . وقد قيل أن بين اوجه التکامل نشوء الدن في تفاطع الطرق 
التجارية العالية او في اوساط مجموعات من القرى والقبائل فشکلت مراکز جارية وصناعية 
واداریة يستفيد منها الجميع . 

ویشدد بعض الباحثين على علاقات التجنب والعزلة وشبه الاکتفاء الذاي » فتوصف 
bièl‏ العيشة على حدة » وعلى ان كلا منها dle‏ قائم بذاته . ویقال أن الحياة في البادية تقوم 
على الرعی والحاربة » والحياة في القرية على الزراعة » واسلياة في الدينة على التجارة 
والصناعة والادارة . بذلك تشكل علاقات العزلة والتجنب عوامل تجزئة في صلب المجتمع 
العربي U‏ كل من اغاط المعيشة هذه dle‏ مستقل بذاته . 


ورغم موافقتنا على بعض اوجه التكامل والتجنب » فاننا هنا نرى العلاقات تقوم ايضا 
على التناقض والصراع . يورد على الوردي في هذا المجال قولا للمؤرخ توينبي مؤداه ان 
قضية العلاقة بین هاییل وقابیل ك وردت ي الکتب اثدينية لیست سوی رمز للانقسام ين 
البداوة والزراعة » وان الصراع bee‏ هو رمز للصراع بين البداوة والحضارة»فقد جاء في التوراة 
ان مابیل Lely Os‏ وان قابیل كان فلاحا . 
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5 ی علافتها ia‏ تحالفت ek Moe daria‏ 
الاخری في رد الغزو او في تأمين Ar‏ التجارية مقابل اجور تفرض عليها في بعض الحالات 
فضا ١‏ الجعالة ) وقد خالفت للدن = القبائل E‏ اجتياح القرى والسييطرة على أملاكها : E‏ 
هذا المحال 4 اسشماد الفتح الااسلامی من cals‏ المدينة والبادية 4 تيد السيطرة على 
الفلاحين في DU‏ الخصيب ومصر والمغرب العربي ( هنا نذكر مرة اخرى أن كلمة كافر قد 
تعني الفلاح » اي ساکن الكفر ) . 

وقد اتخذ استغلال الدينة للقرية » تقليدياً » اشكالاً عدة » كان بين اهمها الاقطاع 
الذي لم يتحرر الفلاحون من بعض مظاهره ورواسبه حى الوقت الحاضر . فيا OLS‏ 
الا قطاعیون الذين يملكون الارض بعیشون E‏ الدینة ويسيطرون على الحكم > كان الفلاحون 
يعملون على الارض دون ان تلکوها او يسيطروا على مواردها . اظهرت LS‏ رواية الارض 
Lal‏ الرهن الشرقاوی ان الفلاحين 8 CALS‏ من هلأ القرن وقبل تورة TY‏ يوليو کانوا 
ضحية حلقة من الاستغلال تصل بين الاقطاعی والعمدة والآمور والمدير ووزیر الداحلية واکومة 
والاستعمار البريطاني, حتى cols‏ حیاتہم نفسهاء ولیست الاراضی فحسب. ان oe‏ 
هجرة الفلاحين الى المدينة ويقول كالما مشا ما » « فان القرية لا تزود المدينة بالط ام ier i E‏ 
بالانسان OM Lad‏ 


ونتيجة لعلاقات الاستغلال والسيطرة شهد الجتمم العربي في اقطاره الختلفة صراعا 
مستمرا بين الدينة والقرية » برز الى العلن في تلك التمردات والانتفاضات اليائسة gh‏ يعقبها 
تعرض E‏ لبطش السلطة الركزية . وقد اقتضت بعض ode‏ الانتفاضات استعمال قوق 
جيوش الحكومات قبل التمکن من سحفها مؤقتا . ویبدو واضحا أن الحكومات والاحزاب 
السياسية لم تشرك عمدا الفلاحین في صنع التاریخ العربي . ويمكن SLEI‏ هذا SLAY‏ - عدا 
عن الاضطهاد ‏ دلیلا على الطبيعة البرجوازية ae‏ للمنظمات والاحزات السياسية . 
وا موضوع ليس موضوع اهمال فحسب » بل هو موضوع استغلال واذلال » وكان القرآن الكريم 
قد اشار الى لإ . . . ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل . . 2640 , 


من هنا فان الانقلابات العسكرية GIS)‏ مصر وسوریا والعراق ) سعت قل اي شی 
ال الفاء الاقطاع وتوزيع الاراضي . ویعود ذلك جزثيا الى إن القادة العسکریبن هؤلاء هم 
في اصوضم من القری . فیمکن أن يقال ان الفلاحین في هذه الايام يحكمون اهل المدن 
„ 


. ۰۱ الحضري»ء ص‎ p ll الحسيني » الدينة : دراسة في علم‎ (AVY) 
. ٠٤ القران الکریم » سورة الدمل : الآية‎ CVA) 


٠١+ 


وفیا یتعلق بعلاقة المدينة بالبدو ‏ فقد عملت على توطينهم واحتوائهم وحتى احضاعهم 
اتقاء لتهدیدهم . ولقد جرت محاولات عدة من قبل بعض الحكومات العربية لتوطين البدو 
معتره أن البداوة Jaf‏ معيشة معخلف يتعارض مع الحدائة والعصر الحديث ۲ وف UE‏ 
هده 4 وصعت الخططات والشاریع دون ان EY‏ مشاعر البدو وحاجاتهم ومعنقدانهم 
عملية التوطين هذه . قدمت مو سسة فورد الاميركية المشهورة تقريرا ( بناء على طلب حكومة 
عربية ) حول مشروع توطين البدو » حددت فيه اهدافا غربية شملت دعوة لاحداث لله 
من التغييرات تقصد ال اجراء حول من العشائرية الى الواطنية » ومن حياة الضارب المنعزلة 
ال حياة الجتمم 4 من الرعاية gi‏ الزراعة 3 ومن الفردية ال التعاونية 3 ومن اه از 
التقنية التقليدية الى استعمال التقنية الحديئة . وقد وصف التقرير البدوي على ail‏ « انسان 
يعيش ليومه دون اهتمام بالغد « a‏ وال قيمه لا تشمل قيم 2 التوفر وتوظیف COD a JU‏ ۱ 


ويتجلى الصراع بين البداوة والفلاحة والحضارة في الصور المتبادلة التي يحملونها 
۲ - مسألة الصور والمشاعر المتبادلة 


تلعكس طبيعة العلاقات بين البادية والقرية والدينة بالصور والمشاعر التبادلة التي 
بحملوبما لبعضهم البعض . فالبدوي يتعصب للبداوة ويرى led‏ العزة وكرم النفس والشجاعة 
والاباء والروءة والحرية والمساواة » الخ . ويشعر بالغربة حارج البادية . وهو على العکس 
ينظر الى الفلاح » تقليديا » نظرة استعلاء ویأنف he‏ ويصفه بالمسكنة والذل والعبودية 
للارض والآخرين » ويعتبر الزراعة مهنة تؤدي بالفلاحين المستضعفين الى الذل فلقبهم 
« عبيد الارض » . قال لنا ابن خلدون ان البدو لم پنتحلوا الزراعة « لاجا تؤدي الى دفع الضريبة 
والذل » وكذلك لا ينتحلها الترفون من الحضر لانم يجدونها غير BY‏ بهم . lies‏ صارت الزراعة مهنة الاذلاء 
الستضعفین»(۲۱٩‏ . 

كذلك أنف البدوی حياة الدينة فوصفها باليوعة والجبن والتخنث والضعف والانحراف 
والغرق في اللذات والفساد . ذکرنا ان شخصية بدوية في رواية صیادون في شار ع ضیق برا 
ابراهيم جبرا اعتبرت ال العرب خسروا قوتهم واندفاعهم فقط عندما استقروا في الدن 
واضعفتهم رفاهیتها » وانهم یستعیدون قوتهم فقط بالعودة الى الصحراء . 

كذلك يفتخر الفلاح بالقرية وحياة الفلاحة ویری بالارض عزه وکرامته » Jobs‏ 
البدوي مشاعره السلبية فتصوره کسولا يعيش من الغزو والہب والسلب والقتل . رسمت 


Cole, Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quarter, pp. 140-148. )59( 
. ۱۰۵ الوردي » منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » ص‎ )۷۰( 


۱۰۵ 


رواية الارض لعبد الرهن الشرقاوي شخصية شاب بدوي عاش بين الفلاحین الذین کانوا 
پنادونه باحتقار ويا oly‏ يا عرباوي يا صایم » ونعتوه «الخطاف » و « السارق » ور بل شرف » 
OF‏ « الذي لا يملك في القرية ارضاً لا بلك فيها شيئاً على الاطلاق حتی الشرف (۲۲۱. وقد وصف شيخ القرية 
هذا البدوی SL‏ « کافر وقلیل الدین وقتال . . . دا عرباوي . . . قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا . . ربنا قال 
که 


وکثیرا ما اعتبر الفلاحون ان الدينة هي مركز الفساد والميوعة الاخلاقية والتفکك 
والفلاحین مشاعرهم السلبية ایضا ووصفوهم بالتخلف والرجعية والسذاجة والجهل والخشونة 
وقلة العرفة باصول اللياقة والحنكة والشطارة والطموح 


اما فيا Gly‏ بنظرة احضري للبدوي » تخبرنا سالفة شعبية من الجزيرة العربية : | 

FF‏ وفي احدى هذه الرحلات 

رأی الشاب في احد مضارب البدو فتاة جميلة Crist» À‏ مجامع قلبه » فحدئها وحدئته وتکرر اللقاء » . ولا 
علم الاب ردع aul‏ عن الفتاة بقوله « ان البدو لیسوا لنا ونحن لستان للبدی فطباعنا شيء وطباعهم شيء 
آخر » وذكره « إن نساء الدن اجمل وافضل واستر واصون من نساء البادية » . غير ان الشاب لم يرتدع وصار 
مخلو بنفسه « لا یاکل ولا یشرب ولا ینام » » وبد « SIAL‏ يدب الى جسمه » وشعر « بیل لقول الشعر يسبل فيه 
مومه ولواعج قلبه t‏ . عند ذاك انصاع الاب واضطر الى أن يطلب ید الفتاة من آبیها الذي عنم بدوره 
UU‏ « نحن بدو وانتم حضر ولا يلتقي باد بحاضر . . فنحن البدو لم نألف ان نعيش بين اربعة حیطان واغامعیشتنا 
كما ترى في الارض الفضاء التى لا يحدها الا الافق » . غيرانه لم يكن بد من اتفاق الوالدين تجاه احاح الفتی 
والفتاة » وقد عرفا ان المشروع سيفشل عاجلا ام آجلا . وهذا ما حصل فعلا حسب الاسطورة › 
فبعد أشهر هجر الشاب قبيلة زوجته وعاد Sf‏ اهله بعد أن اكتشف أنه « كان يعيش في الاوهام » وقد 
« کذب الواقع تلك الاوهام ,۲۳۱ . 


. 6: اعتبر ابن خلدون من منظور حضري ان رزق البدو هفي ظلال رماحهم‎ Los 
يعرفون من دنياهم غير الفروسية والفخار بالغلبة‎ Yo وی العصر الحديث قال علي الوردي ان البدو‎ 
والتنافس على الرئاسة . . . حياة البادية ليست سوى حياة غزو وحرب » ومن العار كل المار على البدوي ان‎ 
%% يكسب رزقه بکد يذه وعرق جبينه‎ 


(۷۱) الشرقاوي . الارض » ج ١‏ ۰ ص 49 . 

. ۱۳ الصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص‎ (YY) 

BUN عبد الکریم الجهيمان » من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب  4 ج ( بیروت : دار‎ (vr) 
. ۱۰ ج ۳ ۰ سالفة رقم‎ > ) ۱۹:۹ - ۷ 

. ٤٥٤ أبن خلدون » مقدمة ابن خلدون » ج ۲ » ص‎ (VE) 

. ۲۷٤ الوردي » منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته » ص‎ (VO) 


۱ 


وکا تعصب بعض اهل اضر ضد البدو » تعصیوا ایضا ضد الفلاحین . کثیرا ما 
يقال ان رواية توفیق الحكيم بومیات نائب في الاریاف هي دفاع عن الفلاحین . على العکس 
من ذلك . نجد ان هذا النائب العام وهو موظف حكومي حضري یصف الفلاحین باهم 
كانوا «مكدسين كالذباب » أمام المحكمة » واغهم « بسطاء العقول » و « یعیشون کالسائمة » ۰ « وینظرون الينا 
كا بنظر القردة » » وام « ديدان من الفلاحين المساكين » . ويضيف الى كل ذلك e‏ « جعلت اروح عن 
نفسي بمشاهدة الاهالي جلسوا القرقصاء كأنهم الاشية » يرفعون عیونهم الخاشعة الى القاضي وهو ينطق الحكم کانه 
راع في يده عصا ٩۲‏ . 

قد يقال ان هذا الكلام الشديد القسوة لا يمثل رأي الحضر وان الحكيم كاتب من اصل 
اقطاعي وكتب ذلك في الثلائینات . هذا صحيح » ولكن بعض اهل الدن يحملون مثل هذا 
الرأي ويصرون ان ينظروا الى الفلاحين والبدو من زاويتهم الحضرية . في مطلع S‏ 
نظر الكاتب التونسي محمد الرزوقي الى البدو من زاوية حضرية بحتة » فاطلق مثل الاحكام 
التالية : 

. ٩۳۳۲» من اتعس ما يربى عليه الطفل في البادية هو الطالبة بالثأر‎ ١ 


0 ولا يموتا ان تذكر bale‏ غريبة 3 = عن المألوف 2 wd‏ التونسي i‏ وتتصل -A‏ 5 التعارف بين 
gall‏ والفتاة OO‏ 
« أن الاعتماد 5 الا ولیاء J‏ تبائل wyt‏ التونسی pol‏ معروف . . . وهذه العقيدة جعلت عدد الاولیاء 


بعظم ویتضخم 4 NU‏ ارص — بقباہم واصرحتهم وزواساهم 55 مزارأ للسذج من السکان aa‏ 
وهذه العقيدة العمیاء جعلت السکان الساکین مطمعا لكل شیطان افاق . . ۾ ")> , 


هذه هي بعض النظرات التسادلة التي مملها البدو Lally‏ حون asl‏ لبعضهم 
البعض . غير انه يجدر بنا » من ناحية اخرى » ان نذكر ايضا ol‏ هناك في الوقت ذاته » نزعة 
شبه مضادة » فيها نظرة حسد ورومتطيقية متبالة . ينظر كل من الحضر والفلاحين الى 
البادية نظرة اعجاب فيتغنون بفروسية البدوي وشجاعته وكرمه ومروءته وشهامته ويعتبرونه 
مثالا للعري الاصيل . كذلك يمحن الحضر الى حياة البساطة والهدوء والطمأنينة وحمال الطبيعة 
في القرية » LE‏ كما ينبهر البدو والفلاحون بمغريات الدينة واضوائها ويحسدون الحضر على 
النعم والغنى والرفاهية gil‏ يتمتعون بها . 


Ar‏ ان المشاعر المتبادلة هي مزيج غريب من المشاعر السلبية والامجابية معا . غير 


4% TY ۵0 ۰۳۹-۳۵ توفيق لحکیم ؛ يوميات ائب في الارياف ( القاهرة : دار املال ) » ص‎ (Y1) 
. ۲۸ مع البدو في حلهم وترحاهم ؛ ص‎  يقوزرلا‎ )۷۷( 

. ۷ الصدر نفسه  ص‎ (VA) 

. ۱۱۳-۱۲۱۱ المصدر نقسه » ص‎ (YA) 


NEN 


ان تداعی الفجوات بين اغاط العيشة التقليدية هذه وتعائف الاتصال والاختلاط ۴ الزمن 
paldi‏ » لا بد من أن تغير من هذه المشاعر سلبية كانت ام auld}‏ رومنطيقية , 


۳ - مسألة مصادر القيم والولاءات المشتركة 


في دراستنا للعلاقات بين البداوة والفلاحة والحضارة تثار dale‏ مسألة مصادر او اصول 
العادات والنزعات والفیم المشتركة او التشامة في هذه البیئات المختلفة . وتبين dia ie‏ في 
هذا الجال اكان منهجيا ام تعبیرا عابرا ان هناك موقفین رئیسیین : موقفا بشدد على الاقتباس 
فیرد القیم الى مصدر واحد » وموقفا يشدد على الانبثاق فیفسر وجود قیم ونزعات متشابهة 
بوجود ظروف واوضاع متشاببة تنبثق عنها هذه الظواهر . 

يقول الوقف الاول ان اصل القیم هو البداوة او الحضارة او القرية حسب منطلق 
الباحث او Gli‏ على هذه الظواهر . يعتبر ابن خلدون دان احوال الحضارة ناشتة عن احوال 
البداوة واجا اصل ها »۳ . . كذلك اعتبر فاضل الانصاری في کتابه االجغرافية الاجتماعية أن 
التقالید والقيم البدوية اثرت في المجتمعات الزراعية العربية « بتاثر ال هجرة البدوية المسثمرة . . 
فاصبحت tle‏ معظم الریفیین في سهول الرافدین او النيل او بلاد الشام وسهول الغرب ‏ امتدادا لحياة 
الجتمعات البدوية في كثير من قیمها وسلوکیتها اليومية . . ول یقتصر SE‏ البداوة هذا على الجتمعات الزراعية 
الريفية في الوطن العربي Ey‏ تجاوزها الى الجتمعات الدنية ایضا OMe‏ . ويتمثل هذا الوقف في کتابات 
على الوردي الذي يقول « لعلني لا اغالي اذا قلت ان مجتمعنا الراهن هو من اكثر الجتمعات في العام تأثرا 
بالقيم البدوية في محاسنها ومساوئها ولعل الساویء البدوية اوضح اثرا . . فيه من الحاسن . لاحظت هذا في 
الجتمم العراقي . . فقد وجدت ان العشائر الريفية » وهي التي تلف نسبة ستين بالمئة من سكان العراق 
تقريبا » لا تزال تسلك في افياة مسلكا يقارب مسلك اجدادهامن بدو الصحراء » فلديها قيم العصبية 
والمشيخة والضيافة والدخالة والثار وقتل المرأة غسلا للعار وما اشبه ONG‏ 


وبکلام مشابه » یقول She‏ بيرك ان النموذج البدوي «من خلال کل من تقلیده الشعري 
واهمیته الجغرافية فرض نفسه على الدينة » » وان « اطرمية الابوية والثار ومشاعر الکبرباء عند الفرسان العرب 
ثرت بشکل غريب وخطير على عقلية الفلاح 1% وهناك بين اصحاب هذا الوقف الاول من 
پشدد » على عکس ما قال به الوردي والانصاری وبيرك » ان المديئة هي مصدر القيم ومنها 
تنتشر الى بقية المجتمع . 


وقد يقول بعض اصحاب هذا الموقف الاول عكس ما قاله الوردي والانصاري 


. 4۱۳ ص‎ > Y ج‎ e ابن خلدون 3 مقدمة ابن خلدون‎ (A+) 
. ۲۹۸ الانصاري » الحغرافية الاجتماعية » ص‎ (A)) 


. ۲۸۹ الوردي » منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته » ص‎ (AY) 
Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewan, preface by (AV) 
Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber, 1964), pp. 29 and 164. 


۱۰۸ 


مشددین اد مصدر القيم هو المدينة . من الامئلة على ذلك ما جاء في احدی قصص الکاتب 
المغري احمد Gy‏ من ان مديلة فاس هي « ام البلاد وواسطة عقدها » ومتها يسري الصلاح والفساد ال 
غيرها . . انها الجامعة لكل فضل جديد وقديم . وان باقي بلاد الغرب أا تقتدي بها . . فمنها يتفرع العلم c‏ 
Lay,‏ العادات OP‏ . ونما يدعم الاطروحة التي تقول ان المدينة هي مصدر القيم » اعتبار 
الدين الاسلامي ( الذي نشأ في بيئة الدن ) مصدرا لكثير من القيم السائدة في المجتمع 
العربي . 

آن التشدید على « الشرع » بدلا من « الاعراف » هو بحد ذاته توجه حضري اکر 4 
توجها قروبا او بدويا . کذلك يمكن ان يقال ان التأثیرات الغربية في العصر الحديث وصلت 
الى القرية والبادية عن طریق الدينة . 


مقابل هذا الوقف هناك » موقف آخر Leb‏ به » وهو الذی يشدد على مبداً الانبثاق 
الذي يؤكد على التفاعل والتأثر التبادل » ولکنه يبحث ايضا في علاقة القیم بالاوضاع والبنی 
السائدة فلا پراها جرد مسألة اقتباس . ان وجود قیم متشامة في البادية والقرية والدينة لا 
يعني بالضرورة ان هذه القیم مستوردة من احداها دون غیرها . بل قد یکون التشابه في الفیم 
عائدا الى التشابه بالاوضاع والظروف والبنى والتنظيم الاجتماعي . هناك في القرية والمديئة 
ایضا اوضاع تشجم على نشوء قبم العصبية والنار والمفاخصرة والضيافة والعار . ثم ان القيم 
المستمدة من الخارج لا تقتبس وتنتشر وتستمر في بيئة جديدة مالم تتوفر في هذه البيئة الفومات 
التي تشجع على اقتباسها وانتشارها واستمرارها . إن القيم لا تفرض فرضا ء بل تقتبس أو 
تنبثق عفويا تجاوبا مع متطلبات وحاجات ووظائف واوضاع وظروف داخلبة اصيلة . لذلك 
نجد أن انتقال اشماعات من بيئة إلى isu‏ ختلفة سيؤدي الى حصول حول في قيم هذه 
الجماعات وعاداتها . صحیح ما قاله ابن خلدون من Ol‏ «الخلوب مولع ابداً بالاقتداء بالنالب»(۸۹) 
ولکنه صحیح Lal‏ ما ذهب اليه هو نفسه في موضم أخر من أن « البدو بعد أن یتتعموا بترف 
(AY)‏ 


الحضارة يبدأون بالتدريج » يفقدون صفانهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم» 


العائلة هی الوحدة الانتاجية الاجتماعية الاقتصادية في كل منها . ان هناك اوضاعا iLe‏ في 
البادية والقرية والمدينة ادت ولا تزال » تؤدي الى التشديد على التنظيم العائلى في تأمين 
المعيشة والدفاع عن اعضائها » وخاصة حيث تغيب وتضعف سلطة الحكومة المركزية . 
ان أنماط المعيشة المختلفة في البادية والقرية والمدينة لا تشكل عوالم قائمة بذاتها 
ولذاتها » بل هی متداخلة ileb‏ منفعلة في أن معا . 
Glu (AE)‏ » فاس في سبع قصص . ص 15 . 
(AO)‏ ابن علدون ‏ مقدمة ابن خلدون » ص 41۵ . 


(85) الوردي » منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته . ص ۸۲ . 


۱۰۹ 


المصّلالترایع 


مصیرا لاندماج! لاج ماعي GES‏ 


* 


ABAD‏ م4 


بعد أن تناولنا محتلف جوانب التنوع والانسجام في الهوية العربية فتبین لنا تواجد انتهاء عام 
هو الانتهاء العربي وانتماء حاص یتمثل بالانتهاءات الوطنية الحلية والدينية الطائفية والعيشية 
والقبلية والائئية وغیرها . مجدر بنا في هذا الفصل ان نختتم القسم الاول من الکتاب باثارة بعض 
الاسئلة الهامة حول مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي على أن نتعمق بالاجابة علیها في الاقسام 
اللاحقة . انه أمر بغاية الخطورة حين نبحث بمسالة الوحدة  lad‏ يعيش الجتمع مثل هذه 
التناقضات وما یتصل بها من تشابك ومواجهة بين قوى الانتاء العام الشامل وقوی الانتیاءات 
الخاصة الحرئية » فتتعدد التصورات والخيارات في مرحلة تاريخية انتقالية متازمة . 


ما نود تحقيقه في ختام القسم الاول هو ان نقدم بعض اللاحظات حول الواقف والتصورات 
المتعلقة پواقع التنوع والانسجام من حيث ترسیخه او حوله « وان نحدد بعض العناصر الاساسية 


تصور لنا بعض الانجاهات الفكرية » وخاصة تلك التي تتطلق من منظور سياي ان 
تنطلق من منظور اجتماعي ‏ أن المجتمع العربي مجتمع تام مكوّن فرضت عليه التجزئة فرضاً من 
الخارج . بذلك تکون التجزئة القائمة غير طبيعية > بل حصلت ضد ارادة العرب نتيجة لعامل 
واحد حاسم هو الامبريالية . في هذه اه تن allan gases‏ مشوخ متا تانق آن 
تندحر الامبريالية وتتحقق Oday‏ 

(۱) انظر : منير شفیق » في الوحدة العر dy‏ والتجزئة ( بیروت : دار الطليعة e (AAYA c‏ ص ۸۱-۷ و 
د الا تجاهات الوحدوية في الوطن العري » » ورقة قدمت الى : مركز دراسات الوحدة العربية » ندوة القومية العربية في 
الفکر والمارسة » بیروت V- Y.‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۹ » القومية العربية في الفکر والمارسة : بحوث 


ومنافشات الندوة الفکر gl dy‏ نظمها مركز دراسات الوحدة العر be åy‏ ۲ (بیروت : الرکز» ۰۱۹۸۰ ص 
0-۰ . 


1۹۹ 


تبين لنا ان الواقم العربي ASI‏ تعقیدا وتناقضاً من ذلك . مم اقرارنا بالاهمية الحاسمة 
للامبريالية » لا بد من الاعتراف بان المجتمع العربي مجتمع متنوع go‏ التعقید والتناقض » وقبل 
كل ذلك هو مجتمع O‏ دائا ينزع في ظل بعض الظروف التاريخيةنحواستكمال اندماجه كا ینز ع 
في ظل ظروف مضادة نحو مزيد من التنوع وحتى التجزئة . 


هذا يعنى ببساطة > أن هناك قوى داخلية وخارجية متفاعلة تعمل في سبيل الوحدة أو » على 
العكس » في سبيل التجزئة » وان المجتمع العربي يشهد صراعا داخليا وخارجیا فلا تكون الوحدة 
کما لا تكون التجزثة امرا حتميا » بل مرهونة بنوعية الصراع وفعاليته . ان عملية الوحدة هي 
عملية أندماجية « ديالكتيكية » LL‏ طويلة الامد وليست وجودا ميكانيكيا حتميا قدريا مطلقا 
غیبیا تتحقق بمجرد التفاؤ ل التاريخي وقد ينجح في ذلك أو يفشل . أن المجتمع العري في طور 
التكون وقد بدأ قبل الفتح الاسلامي وازدهر بازدهار الاسلام وافتقر بتخلفه » وهو OV‏ ينبض 
Loy‏ بطيئا من تحت ركامات التاريخ ومن خلال هذه المواجهات الحادة في الداخل U‏ 


ان هذا التساؤ ل حول کون الجتمع العربي مکونا او متكونا ليس جدلا حول وجود مجتمع 
عرب أو امة عربية او عدم وجودهما » بل هو بالدرجة الاولى محاولة للتمییز بين مفهوم مثالي غيبي 
مطلق يتناول المجتمع خارج اطاره التاريخي ويتجاهل تناقضاته الداحلية فيراه كائنا مكونا ثابتا 
وحتميا » ومفهوم عملي « ديالكتيكي » نسبي يحلل المجتمع في مسراه التاريخي مشددا على A‏ 
باستمرار نتيجة لقوى داخلية ونحارجية متفاعلة . أن هذا المفهوم الاخير الذي نتبناه في lia‏ الکتاب 
پنح الفعل الانساني دورا اهم في صنم التاريخ وتحريره من الحتمية التاريخية ویدعو لزید من 
الکفاح . لان الكفاح في الفهوم الاول یکون في سبیل تعجیل الوحدة ( مسالة زمن ) » وردة فعل 
عفوية » ویکون في الفهوم الثاني نم مزید من التفتت Gy‏ سبیل نحقيق وحدة حقيقية بالغاء 
التناقضات القائمة . واهم من كل ذلك مسألة نظرتنا للهوية : هل هي ثابتة خارج التاریخ 
وبصرف النظر عنه » ام هي متحركة متحولة في التاربخ وبه ؟ 


u.‏ تحفظا تجاه هذا الیل الواسع لاستعمال مصطلح 
( الشخصية » في وصف احوية العربية والهويات المحلية الوطنية فيكثر القول ب « الشخصية 
العربية » وق الوقت ذاته ب « الشخصية المصرية » و« الشخصية العراقية » » و « الشخصية 
التونسية  »‏ و« الششخصية الجزائرية » ) العم . اشربا سابقا ال أساءة استعمال مصطلح ( العقل 
العربي » من قبل بعض الباحثين مثل رفائيل بطى ۰ ونشير هنا الى ان بعض الباحثين Lal‏ 
يستعملون مصطلح « الشخصية » Gat‏ جسماني مشبّهين المجتمع بالفرد » كا ينعكس ذلك في 


( بيروت : دار العلم للملايين » A‏ حول التطور التاريخي للامة العربية »» ورقة قدمت الى : مركز 
CCC‏ 


VAY 


وصف Sle‏ مدان للمجتمه الصري حيث يعت أن جميع سکان مصر « منبئون في تضاعیف وخلایا 
الجسم الكبير کجزء لا يتجرأ ولا یتمیز ٩۳۱»‏ . 


ولا يشفع بمصطلح « الشخصية » أن بعض elle‏ ء الاجتماع حررونه من دلولاته 
اا diane‏ مقو نا ایا وت 4 sedis eS‏ سين 4 بانه lod‏ الف 
والاحتماعية لحضارية لامة ما $ التي تتسم بثبات نسبي 0 والتي يكن عن طريقها التمییز بين هذه GY!‏ وغيرها من 
الا مم ۹۹4 


ثم يجدر بنا ان نوضح ان فشل تحقیق الوحدة العربية حتى الآن لا يعني ان الدعوة Ub‏ بحد 
ذاتها دعوة مثالية » رومنطيقية . یعود الفشل على الاغلب لعدم تمكن الفکر القومي العربي من 
ASIA ge led ga‏ %%% 
کونفدرالية » او جبهوية ) » والوسائل الكفيلة بتحقیق هذا الهدف e‏ والراحل التي يجب ان تمر 
مها » والغایات التي يخدمها مثل هذا ادف ولماذا » ومن اصدقاؤ ها ومن اعداژ ها » وكيف يجب 
اعادة تحديدها بتغير الظروف التاريخية . بكلام آخر انشغل الفكر القومي حتى OV‏ بتحديد 
اموية العربية » وحان الوقت OY‏ ينشغل بتحديد استراتيجية تحقيق الوحدة . 


بعد هذه الملاحظات ¢ نلفت النظر الى ضرورة اثارة اسئلة هامة مهملة ( ومحمرجة احيانا ( 
ومحاولة الاجابة عنها دون وجل وبشكل يسمح بالتوصل الى تطبيقات عملية نمكنة لتجاوز واقع 
التناقضات القائمة في سبيل تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي . ونكتفي هنا بطرح نوعين من 
الاسئلة آملين ان نتمكن من الاجابة عليها في اقسام الكتاب اللاحقة : 


يتعلق النوع الاول بطبيعة الانقسامات العربية ويشمل مايل : ما هي الاوضاع العامة التي 
تسهم في استمرار الولاءات التي تتعارض مع الانتیاء العربي ؟ كيف تتكامل الانقسامات التقليدية 
وتعمل على ترسيخ بعضها البعض ؟ الى 3 حد تشكل الولاءات العمودية ( مشلا الولاءات 
الطائفية والقبلية والائئية والمحلية ) اشکالا مقنعة من التمییز الطبقی وادوات للابقاء على النظام 
السائد ؟ كيف يمكن تعزيز الوعي القومي والوعي الطبقي ؟ ما هي طبيعة التناقضات الاجتماعية 


في المجتمع العربي ؟ 
سبيل تحفيق الاندماج الاجتماعي ؟ من يتحمل مسؤ ولية هذه المهمة التاريخية ؟ لماذا فشلت الحركة 
الوطنية حتى GOV‏ اظهار اهتمام حقيقي بقضايا التحرر الاجتماعي با فيه تحرر المرأة ؟ اين يبدأ 
التغییر وعلى اي مستوی ومن اجل ماذا ومن قبل من ؟ كيف تقوم التحالفات بين SEY‏ الوطنية 
Sle )۳(‏ مدان » شخصية مصر ۰ دراسة في عبقرية الکان ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » e ) ۱۹۷١‏ 
ص ۱۵ . 
(E)‏ السید يسين » « الشخصية العربية : النسق الرئيسي والانساق الفرعية ¢ ملاحظات اولية »» الستقبل 
العري » العدد ۳ (ایلول / سبتمبر 1۹۷۸ ) » ص ۱6۶ . 


۱۱۳ 


المختلفة وعلى اي اسس ؟ ما هي الااستراتیجیه المنبعجية التي يمكن اعتمادها لتحقیق الاندماج 
الاجتماعى والوحدة السياسية ؟ 


اولا : تصوران بديلان للمستقبل العربي 


يتضح لنا تدريجيا اننا كعرب نواجه فيا يتعلق بمسالة الاندماج الاجتماعي والسياسي اختيارا 


مصيريا بين تصورين بديلين للواقع العربي نتوسطها احتمالات توفيقية يكون بعضها اقرب الى 
أحدهما منه الى الآخر . 
| التصور المنطلق من مفهوم الانشاءات الخاصة 

هناك » اولا » تصور ينطاق من مفهوم الانتاءات الخاصة التقليدية فیقول بالحافظة على 
الوضع القائم او بمزيد من التجزئة بخلق كيانات اخرى كأوطان قومية لجماعات طائفية واثنية . 
يرتكز هذا التصور على اعتبار الوضع القائم واقعا شرعيا مستمدا من طبيعة التكون 
الاجتماعي Gore‏ في المنطقة » وهدف ۳ ترسیخ هذا الواقع واعطائه مزیدا من الشرعية 
والمناعة الضرورية لاستمراره ضد قوى الوحدة . 

پنمثل هذا التصور خاصة بالصهيونية والاتجاهات الطائفية الملتزمة باقامة وتثبيت كيانات 
وانظمة تؤ من سيطرة جماعة دينية على حساب جاعات اخرى . اقامت الصهيونية اسرائیل باقتلاع 
الشعب الفلسطيني من ارضه وعلى ساب حقوقه القومية » وجعلتها قاعدة اعسكرية وتموذجا في 
المنطقة . كقاعدة وامتداد للاستعمار الغربي » انشأت اسرائیل Lease‏ عسکریا al SI‏ یوق القوة 
الغاشمة في حل نزاعاته ومهدد اي نشاط وحدوی تحرري في المنطقة كلها بحجة أن نشاطات من 
هذا النوع تهدد آمن اسرائیل . وقد اسهم الغرب في حلق اسرائیل ویستمر بدعمها LEY‏ قاعدة 
ضد الوحدة dy pall‏ والتحرر العربي . اما کنموذح » فقد عملت الصهيونية على خلق الاوضاع 
الي تشجع الاقلیات على اقامة او ترسیخ كياناتها الخاصة . بل هي » وبشکل غير مباشر e‏ 

شجعت التيار الديني الامر الذي بدوره وكردة فعل شجم التيار الطائفي بين تلف الفئات 

. بها واستعمل اساليبها‎ e 

وللتدليل على هذا التوجه الديني ودوره في تفتیت المنطقة dy‏ » نشم الى عدد قلیل من 
القولات الصهيونية في هذا الجال . حرر Menahem Milson 8 aus‏ ( استاذ الادب 
العربي في الجامعة العبرية وحاكم bres‏ لكوي لذ كعارا شرل الجتمم والبنية السياسية في العام 
العربي یصور المنطقة على انها اوطان جماعات طائفية واثنية تعيش في حالة نزاع او عزلة عن بعضها 
البعض ولا تعترف بسلطة خارج سلطتها الذانية وتنقصها مشاعر تعاطف مع الوطن القومي oa‏ 
الدراسات النشورة في هذا الکتاب مثلاء مقالة لموشي معوز حول التمایز والاستقطاب الطائفیین 
داخل سوریا يشدد U‏ على وجود منازعات ومنافسات لثات من السنین بين الاقلیات الدينية 
ویعتبر أن « كل المسلمين کانوا منافسین للمسيحيين وکل السلمین والسیحیین کانوا ضد الیهود»(*) . 


Menahem Milson, ed., Society and Political Structure inthe Arab World (New York: Humanities (o) 
Press, 1973), p. 42. 


Ve 


ومن مقولات ميلسونفي هذا الکتاب وغیره من المؤلفات ان هناك موقفاً من « القوة والحكم 
عميق الحذور في التقلید الاسلامي » یل الى عدم تشجيم مقاومة الحكومة القائمة بصرف النظر عن كيفية وصوها الى 
الحكم . أن جرد امتلاك قوة اكراهية يصبح مصدرأً للشرعية السياسية ٠»‏ . وبتصل ody‏ الفولة»مقولة اخرى 
تعتبر ان السياسة dy yall‏ العاصرة US‏ قوتان مستمدتان من التقالید الاسلامية : قوة رسولية 
ذات اطار نظري GYY‏ السنین (millenarian)‏ تشدد على الوحدة والجد العربیین» وقوة اخضوع 
لاحکام الضرورة . وبا أن السياسة العربية تراوح بين هذين القطبین یکون الاحری باسرائیل ان 
تستعمل قوة اكراهية تضطر السلمین الى اللجوء الى الخضوع لاحکام الضرورة . وبين تطبیقات 
هذه القوة Lal SY!‏ خلق اوطان A‏ للاقلیات() . 


ومن الامثلة على نوع المارسات التي استمدتها اسرائیل من هذه النظرية ما جاء في مذکرات 
موشي شاریت حول افتراح بن غوریون « دفع لبنان » اي الوارنة في هذا البلد » ان یعلنوا دولة مسيحية . 
وعندما يحدث هذا سيجري حول حاسم في الشرق الاوسط E E‏ ال لیا بر 


1 .. . من الواضح ان OLS‏ هو الحلقة الاضعف في جامعة الدول العربية . . . لذلك یکون خلى دولة مسيحية 
عملية طبيعية . . . ولکن ذلك سیکون شبه مستحیل في الاوقات العادية بسبب غیاب البادرة والشجاعة لدی 
المسيحيين . غير انه فى اوقات الفوضی » او الثورة والخرب الاهلية U‏ الاشیاء جانبا احر ars‏ الضعيف یعلن 
Ss wat‏ و کون اه ار اس ᷑ VVV‏ ͤ / 
يتم ذلك . 


واثناء ارب الاهلية اللبنانية واحتلال اسرائيل جنوب O‏ اكتشف مراسل الواشنطن 
بوست جوناثان راندول من خلال حديثه مع رهبان جامعة الكسليك في لبنان وجود علاقة مع 
الاسرائيليين تعود ال زمن طویل » وهی علاقة بين اتجاهين یومنان بنظرية y‏ الدول 
الفسيفسائية » . وقد شرح اسرائيل متخصص بالشؤ ون العربية مذا الصحافي هذه النظرية 
بقوله » « فقط عندما تريد اسرائيل مالا من اليهود الاميركان تقول نحن الاسرائيليين أن ساثر العام العربي متوحد 
ومصمم ان یدفعنا نحن المساكين الى البحر . في الواقع ان الشرق الاوسط مجموعة من الشعوب والثقافات . حکومتان 
أقليتان تديران شؤ ون سوريا والعراق . الملك حسين وجماعته البدو اقلية في الاردن » يفوقهم الفلسطینیون عددا . 
ولدى السودان اقلية من عبدة الارواح والمسيحيرن . وني اخزاثر والمغرب اقليتان كبيرتان من البربر . اذا نجحت 
اسرائيل في الاتصال بجميع هذه الاقليات التي تقاوم العروبة والاسلام » فانها عندشذ تستطیم أن تمزق العام 
الاسلامي Oe‏ مع ان هذه الاقليات غير مستعدة للتعامل مع اسرائيل في الاحوال العادية » الا ان 


ibid., p. xiv. (1) 
Menahem Milson, «How to Make Peace with the Palestinians,» Conunentary, vol. 71, no. 5 (May (Y) 
1981), pp. 25-35. 

Livia Rokach, Israel's Sacred Terrorism: A Study Based on Moshe Sharett’s Personal Diary (A) 

and other Documents, AAUG Information Paper Series, 23 (Belmont, Mass.: Association of Arab-American 
University Graduates, 1980), pp. 24-25, 

Jonathan C. Randal, Going all the Way: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and the (4) 

War tn Lebanon (New York: Viking Press, 1983), p. 188. 
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هذه تمكنت في الازمات ان تتصل ببعضها [ الثوار الاکراد في العراق » والتمردون في جنوب 
السودان . والیلیشیات اليمينية d‏ » وربا غیرها) . وقد حثر feed gly‏ مراراً ومنذ 
الخمسينات ان جماعته مستعدة « للتعاون مع الشیطان عند الاقتضاء » . ففي عام ٠۹٥٤‏ حذر 
اللجنة التحضيرية للم غر الاسلامي العام في لبنان التي تقدمت ببعض الطالب الا صلاحيتة 
بقوله » « مستعدون عند الاقتضاء » للتعاون والشیطان نفسه في سبيل تحطیم اطماع الطماعين Fr‏ امرات 
المتامرين والمحافظة على لبنال واحة حريات ومدنية في هذا الشرق الشديد الافتقار ال واحة كهذه الواحة OG‏ وقد 
اضاف في ذلك الوقت » اي قبل ۲۸ سنة للغزو الاسرائیل للبنان صيف ۱۹۸۲ ۰ « لنفترض ان 
الصراع الطائفي . . . اسفر عن تغلب جبهة مسلمة على جبهة مسيحية . . . فهل يحسب المريدون بالمسيحيين بغيا 
وطغيانا ان اولئك المسيحيين سينامون على ضيم . . ولا یثیروضا مقاومة صاخبة » لاهبة تتيح للاجنبي ال يدخل من 
الابواب والنواقذ » وان پستتبم دخوله ما یام له لبنان نفسه والبلدان العربية جميعها ؟ CVa‏ وقد ردد الحميل 
الانذار نفسه عام ۱۹۷۰ » « إن كان اعداء لبنان والديمقراطية اللبنانية يتصورون . . . باننا وحدنا في النزال ‏ 
فهم في وهم وضلال » فنحن حى OY‏ . نحاول تدبر الامور بامكاناتنا » ولكن متى فرض علينا الخيار بين الذل واية 
طريقة اخرى » فسنلجا حتمأ الى هذه الطريقة الاخرى OMG‏ 

ويبرز تصور الانتهاءات الخاصة في كثير من الكتابات الغربية . فقد شدد عام الاجتماع 
الاميركي مورو بيرغر في كتابه العالم العربي اليوم على إن « الدين هو السمة المشتركة الاهم للشرق 
الادنى OMe‏ وان« التمييز الاساسي في الاوساط الشعبية في الشرق الادنى هو الدين . إن الاسلام والمسيحية واليهودية 
هي التي تحدد هويات الجماعات الرئيسية وثقافاتها . الاسلام . . . مقصود للعرب ‏ فالمسلمون العرب ۸ يميزوا بين 
دینبم وقوميتهم . هذه الوحدة [ بين الدين والقومية ] . . . استمرت بين المسلمين العرب حت اليوم)(؟ 2١‏ . 


(Theory of conflict محموعة من الدراسات تعتمد نظرية ادارة النازعات‎ ET Skins 
تبحت في وسائل احتواء النازعات في الجتمعات التعددية دوعا تعرض لتحول‎ giimanagement) 
عام موحد . وقد صدرت بعض هذه الدراسات عن مركز الشؤ ون‎ U الانتیءات الخاصة‎ 
العالمية في جامعة هارفرد متجاهلة احتمال التحول ومشددة على تحديد الوسائل التى تحافظ على‎ 
الاوضاع والانظمة السائدة مثل تأليف حكومات اثتلافية » واعتماد مبدأ التمثيل النسبي » وعدم‎ 
وتنازل‎ » mutual veto تسيس الشعب  وتجنب المواضيع الحساسة ¢ وامتلاك حق الفيتو المتبادل‎ 
. الجماعة المسيطرة رمزيا عن بعض امتيازاتها » الخ‎ 


(۱۰) بيار الجميل » لبنان واقع ومر جی ( بيروت : منشورات الكتائب اللبنانية » ۰۱۹۷۰ ص ۳۲ . 

(۱۱) الصدر نقسه ‏ ص ۳ - ۳۵ . 

„ الصدر نفسه‎ (VY) 

Morroe Berger, The Arab World Today (New York: Doubleday, 1962), p. 23. Gir 

)£ 1( الصدر نفسه ¢ ص ۲۵۳ . 

Eric A. Nordlinger, Conflict Regulation in Divided Societies (Cambridge,Mass.:Harvard Uni- (Jo) 
versity, Center for international Affairs, 1972); Arend Lijphan, «Consociational Democracy,» World Politics, 
vol. 21, no. 2(January t969), pp. 207-225, and Mitton J.Esman «The Management of CommunatConflict.» Pub- 

lic Policy, vol. 21, no. 1 (Winter 1973). 


وهناك Lal‏ بعض الدراسات الي تتجاهل عوامل الوحدة » وحتى الصراع بين قوی 
You per » bal are‏ من ذلك على التجزئة والنزعات الانفصالية مصورة الوطن العربي جرد 
de gat‏ من الشعوب والثقافات التمیزة التي لا جد ما يجمع بینها » فتحوله ال منطقة عجيبة تضم 
خليطا من القومیات الطائفية والاثنية9 2 . 


OSs‏ لا نستنتج من كل ذلك ان التصور O‏ من مفهوم الانتعاءات الخاصة هو تصور 
صهيوني وغرپ = يجب أن نذكر هنا ما شددنا عليه في الفصل الثاني من صراع داخحل 
الوطن العربي بين الانتماء العربي العام والانتماءات الدينية والاقليمية والقبلية والاثنية وكا تتجسد 
في الحياة العربية . هناك طبقات حاكمة وجماعات تعمل للحفاظ على الوضع القائم وتكتفي 
بالحلول AAI‏ والترتيبات التوفيقية وبانكار الازمات او العمل على احتوائها بدلا من مواجهتها 
ومعالجتها بجرأة على المستوى الذي تقتضيه . 


يعمل التصور الاول » اذن » من ضمن اطار خارجي تأمري تحريضي اومن ضمن اطار 
حلي یسعی لترسيخ الواقع F‏ 
تكرارية شبه متطورة عنه . يتم كل ذلك من منطلق الثقافة السائدة وفي خدمة القوی المسيطرة على 
مقدرات الوطن العربي . وقد يعالج هذا المنظور بعض الازمات ولکنه لا يقصد الى حلها وازالتها 
بقدر ما يقصد لاحتوائها ومنعها من تفجير الاوضاع القائمة . 

Ky‏ يساعد على تعزيز هذا التصور رسوخ التيارات الدينية في مرحلة تاريخية يعاني فيها الدين 
من ازمات حادة کا سنرى في فصل لاحق . يكفي هنا ان نشير الى أن هذه الازمات تتجسد في 
سيطرة التقاليد المتوارثة في ازمنة التخلف وني تحول الدين الى مؤ سسة ذات مصالح مرتبطة بمصالح 
الانظمة السائدة . وال مجموعة من الطوائف التفاوتة في مواقعها ومکانتها الاجتماعية . 

ويساعد في تعزيز هذا التصور قيام طبقات حاكمة مرتبطة بالنظام الرآسمالي العالي فيهمها 
الاستمرارية (eb‏ شعوبها بأنها تعمل في سبيل التنمية في الوقت الذي تعمل ضد أي تخیر 
جذري . 

لذلك » كما ان هناك قوى خارجية تعمل على تفتيت المجتمع العربي » هناك Lal‏ جماعات 
عربية تريد ان تكون مصرية ولبنانية واردنية وسعودية وخليجية وتونسية » الخ » قبل أن تکون 


)14( كمثل على هذه الدراسات التحريضية شبه التامرية » انظر : 
The Middle East Review, vol. 9, no. 1 (Fail 1976), and vol. 9, no. 2 {Winter 1976-1977).‏ 
Lay‏ عددان حول الاقلیات في المنطقة یتضمنان مقالات عن المسيحيين في لبنان ؛ الوارنة واعرب الاهلية ؛ 
danki‏ في لبنان ؛الارض ؛ الاقلية المسيحية في مصر ؛ الأشوريين ؛ الحالياث المسيحية في القدس والضفة الغربية ؛ 
كفاح الاكراد في سبيل الاستقلال ؛ الدروز ؛ الاقليات الدينية 5 سورية والعراق والاردن ؛ مهرد العراق » ودور 
الاقليات في مجتمعات الشرق الاوسط . 
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مدني فومي یتساوی فيه جميع الواطنین بصرف النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم . 


وهناك من يحن الى الماضي السحيق فيريد استعادة نظام سابق بدلا من العمل على خلق نظام 
جديد ينبثق من المعضلات والمشكلات والحاجات المعاصرة في dle‏ متغير . 


ولكن هناك جماعات عربية تعتبر نفسها عربية قبل اي شيء أخرء وتريد ان تخلق مجتمعا 
الى التصور الثاني البديل . 


۲ - التصور gh‏ التقدمي 

هناك » ثانيا » تصور shy‏ تقدمي يقول بتحول المجتمع تحولا ثوريا باستبدال النظام السائد 
بنظام جديد يؤمن محفیق الوحدة القومية والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية والتنمية . 
وینطلق هذا التصور من تحليل حاص لطبيعة الشکلات الاساسية التي يعاني منها المجتمع العربي 
وفي طليعتها مشكلة التجزئة إلقومية » ومشكلة الفقر او الفجوة بين الطبقات الميسورة والطبقات 
المحرومة » ومشكلة السلطوية في علاقات الافراد والجماعات بالمؤسسات والانظمة القائمة › 
iho evi,‏ , 
ومشكلة السيطرة الاستعمارية على مقدرات البلاد » وغيرها من المشاكل المتداخلة والتى تحيل في 
جملها وتداخلها المجتمع العربي مجتمعا هشا لیس بامکانه مواجهة التحديات التاريخية والمحافظة 
FC‏ 


في صمیم هذا التصور حلم رائم بتحول الجتمم العربي تحولا جذریا من مجتمع مفکك - 
شبه اقطاعي - شبه برجوازي - فسیفسائی - متخلف - عاجز تجاه التحدیات التاريخية - طبقي - 
مغلوب على امره وخاضع لقوی استعمارية - سلطوي - غيبي الى مجنمع موحد في تنوعه - قومي في 
ولاءاته - متحرر ‏ تقدمي - منیع - ديمقراطي - علماني ‏ اشتراکي . الحلم هذا ومهما OLS‏ 
اخلاف حول معناه ومضامینه وتطلعاته ومصادره وواقعيته واحتمالات تحقيقه ‏ هو رفض للواقع 
القائم امزیل اللا انساني وعمل بانجاه اقامة جنمم افضل . 

هنا نتوقف لنسأل بکل جدية : هل يمكن أن یکون الانسان واقعیا وان محلم هذا الحلم 
الكبير ؟ كيف يمكن ان نأمل بتحقیق الوحدة » والدیفراطية والاشتراكية» والعلمئة » والناعة 
القومية » والتحریر » والتحرر » الخ e‏ في dle‏ تسیطر عليه فوی غاشمة ساحقة وتسوده حت 
الحذور قوى التفسخ والتخلف والتبعية والطبقية والتفكير الغيبي » الخ ؟ كيف يمكن مجابهة قوى 
استعمارية جبارة مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها ونفوذها وامتيازاتها معتبرة كل تهديد nid‏ 
السيطرة والنفوذ والامتيازات تهدیدا لاما ومسألة حياة او موت ليس فقط لنظامها بل لمجتمعاتها 
وشعوبها ؟ هل ینبثق هذا الحلم والتصور المرتكز اليه عن تفكير Sle‏ ونزعة رومنطيقية طوباوية 
يائسة » ام هل يستند الى وجود نواة حركة وطنية ثورية تقدمية تمكلت بعد قرن من التجارب 
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Ae‏ من تکوین وعي جدید يرفض الواقم الذل ویصر على الاحتفاظ بشعلة الثورة في هذا 
الليل العربي الدطم ؟ 

ان یکون للحركة الوطنية العربية التقدمية مثل هذا الحلم وهذه الرؤ ية الستقبلية لا يعني 
بالضرورة انها حركة مثالية رومنطبقية طوباوية . في الواقم أن القبول بهذا الواقم امش اللا انساني 
هو بالضرورة نتيجة لنزعة قدرية استسلامية أذ انه أقرار ( على الاقل ضمنبا ) باستحالة جاوز الواقع 
وتحويله . وكا ان احلم بتحول الجتمع تحولا جذریا لا یشکل بحد ذاته نزعة مثالية رومنطيقية ‏ 
فان القبول بالامر الواقع لا یشکل من ناحية احری وبحد ذاته نزعة واقعية عقلانية . 

قد يجوز وصف حركة التحرر العربي بالرومنطيقية والمثالية انما لیس بسبب الحلم والرژ ية 
الستقبلية بل بسبب عدم تمكهها حتى OVI‏ من وضع استراتيجية تحقق احلم والرژ ية . الواقعية › 
ادن . لا ge‏ القبول بالواقع بل تعني العمل بموجب استراتيجية نستند الى محلیل دفیق للواقع 
وتربط بين السببات والنتائج وتستنبط الوسائل وتتبین المراحل الضرورية في عملية محقيق الرژ ية 
المستقبلية . ان الخلاف بين اصحاب التصور الاول والتصور الثاني ليس اختلافا في مدی واقعیته 
بل في التصور » فیکون بامکان کل منپا ان یکون مثاليا او وافعیا . الفرق هوني ان التصور الاول 
يعمل للحفاظ على هذا النظام السائد ley e‏ يعمل التصور الثاني في سبیل استبداله بنظام افضل . 
ان المواجهة ليست مواجهة بين المثالية والواقعية » بل بين قوى التغيير وقوى المحافظة . 

سنتبين من اقسام الكتاب اللاحقة أن للحركة الوطنية العربية التقدمية تجاربها المريرة وهي 
من خحلال هذه التجارب تستكمل Lt‏ وعيها لطبيعة الاستراتيجية العقلانية الواقعية الكفيلة 
بتحقيق برناجها للمستقبل العربي مدركة » بالاضافة الى ذلك . ان تجاوز اهوة القائمة بين الحلم 
والواقع غاية بعيدة المدى تقتضي استمرار المواجهة وابقاء شعلة الثورة مضيئة . 


ويبقى ان تستكمل الحركة الوطنية de pall‏ وعبها لطبيعة معوقات الاندماج الاجتماعي ولاي 
دوع من الاندماج 42 ( أي اسس و AEU‏ ماد! . آن التفسخ الاجتماعي مستمر باستمرار 
العمل الوحدوي ذاكراً تخلف الفکر القومی ومعاناته من « الانفصام بين الفکر والعمل » ۰ وعدم 
فهم مصادر قوی التوحید وطبیعةمراحل التکامل السياسي » وعدم الالتزام بروح الديمقراطية , 
وعدم مشاركة الجماهير والاقلیات(۱۷) 1 ان مظاهر التخلف هذه هي في جوهرها مسائل ذهنية ولا 
بد من ربطها بجذورها في البنى الاجتماعية السائدة gi‏ نسهم في تعزيز سك الاقليات بهوياتها 
المتميزة وحقوفها وأمتيازاتها . 

هنا أود ان أشير مرة تأنية الى مصدرين أساسين من مصادر نشوء العصبیات التقليدية : 
Vol‏ » ان العصبية لا تنشأ في الفراغ بل تنبثق عن اوضاع اجتماعية محددة بالتفاعل مع او كردة فعل 


(۱۷) سعد الدين ابراهیم » « نحودراسة سوسیولوجية للوحدة : الاقلیات ني العالم العربي » » قضایا عربية › 
السنة “اع الاعداد ٩-۱‏ ( شباط / فبرایر - قوز / پولیو ۱۹۷۲ ص © ۲ . 


۱۹۹ 


لعصبیات اخرى تلفة او مضادة ها احیانا . لقد ادرك بعض الباحثين في القومية الصربية ان 
الشعوبية ‏ مثلا » تعززت في العصر الاموي مقابل عصبية عربية لجأت ها السلطة باستعماضا 
سلاح القبيلة « فافرطت » de‏ اساس عرقي » في الاحتفار والعداوة لغير OM ai‏ . ان 
الافراط في عصبية ما يولد كردة فعل افراطا في عصبية مضادة ما يؤدي الى نشوء حلقة مفرغة في 
العلاقات بين هذه العصبیات فیصعب تجاوزها الا بنشوء اوضاع جديدة تستدعي انبشاق وعي 
حدید . 
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ثانيا » نتمسك الحماعات المسيطرة بعصبياتها من اجل المحافظة على مكتسباتها وامتيازاتها 
الخاصة . بهذا المعنى تكون العصبية اداة ibile‏ على النظام القائم . Lis‏ هذه العصبيات في 
ااا د ارت ly. gas‏ شم لسن سب / 
تشکل اداة لاستمرار الکاسب والامتیازات atl‏ تکون قد حصلت علیها . لذلك کثیرا ما یعمد 
قادة الاقليات المسيطرة الى اثارة حاوف جماعاتهم للابقاء على حدة العصبية التي یفترض ان تکون قد 
زالت بزوال الاسباب الى دعت كا في الاساس . 

ادا كانت العصبية في هذه الرحلة AX UIE‏ حصيلة لوجود عصبیات مضادة ولكونها ادأة 
للمحافظة على الامتیازات والکاسب على حساب الا خرین» يكون من التعذر ازالة هذه العصبية 
بدون تغییر البنی الاجتماعية تغيبرا جذریا واستبدال الوعي التفليدي بمستويات اعلی من الوعي 
ومنها الوعي القومي والوعي الطبقي . 

من هنا ان الحركة الوطنية العربية التقدمية تشکل البدیل للاتجاه التقليدي في السعی لتحقیق 
الاندماج الاجتماعي . ومن هنا اهمية استکمال تحرر الحركة الوطنية من الولاءات التفليدية واعادة 
نحديد رژ يتها الستقبلية . 

ثانيا : الرژية المستقبلية 

ان الحركة الوطنية العربية التقدمية مطالبة بمزيد من اعادة النظر ببعض الفاهیم وتحديدها من 
جدید على ضوء مهمة الاندماج الاجتماعي . في الواقم » وكا سنری في الاقسام اللاحقة من 
الکتاب » ان هذه الطالبة تنبع من داخحل الحركة الوطنية فقد كانت وما تزال تعید النظر 
بايديولوجيتها وتنمو من ضمن E‏ وکفاحها المرير . 


dy‏ رأبى إن هناك حمسة pele‏ اساسية تشکل تدريجيا قناعات راسخة في صلب 
الايديولوجية العربية التقدمية فيا يتعلق بمهمة الا ندماج الاجتماعي وهي القول بالتنوع النسجم 3 
والتحلیل الطبقي 4 والااشتراكية 4 والعلمنة 3 وتجاوز حالة الاغتراب 93 3 ونرسیح 
الديمفراطية التي يمكن اعتبارها هنا عنصراً سادساً او اطارا عاماً تندرج فيه ختلف هذه القناعات : 


> _ ١ الاعداد‎ ۴۳ ead! » dy عر‎ LLAS ۰ dys من هنا بدأت مسیرتنا للوحدة العر‎ « c محمد عمارة‎ (LA) 
. 58 ص‎ ۰ ) ۱۹۷٦ شباط / فبرایر - تموز / يوليو‎ ( 
= الا ندماج‎ E نود هنا ان نوصح أمرين › او لا 1 ستصف هله العناصر من حيث ارتباطها الباشر بعوصو‎ (44) 


riS 


۱ - التنو ع المنسجم في اطار اهوية العر بية 

أن الاندماج الاجتماعي في سبیل ترسيخ الموية العربية لا يعني الغاء التنوع في 
الاناءات الخاصة . لقد ممت الحركة الوطنية العربية التقدمية باتجاه مطالبة نفسها قبل غيرها 
بتوضيح مفهومها للاندماج الاجتماعي والوحدة السياسية والاسس التي يجب ان تقوم عليها 
والغايات التي يجب ان تخدمها. بين هذه الاسس التي يزداد الوعي مها ان الاندماج 
الاجتماعی والوحدة السياسية لا يعنيان الغاء التنوع في المجتمع العربي . ان الوحدة * 
لا تعنى ان يصبح المجتمع ذا بعد واحد » ولا تعني أن تفرض ثقافة الاكثرية على الاقلية او 
العكس . فالتنوع- في ظل وحدة يتم فيها التفاهم حول الاسس التي لا ينبض المجتمع 
بدونها ‏ مصدر غنى واغناء للجميع . ليست الثقافة العربية ثقافة عنصرية او فثوية » بل هي 
تالف حضارات متنوعة تداخلت وتفاعلت وتغيرت عبر التأريخ . 

لذلك لا يعني الا ندماج الاجتماعي الغاء ثقافة القرية . او البادية وفرض ثقافة الدينة 
علیها ولا يعني التخلي عن التراث لمصلحة Midd‏ أو التخلی عن الحداثة لمصلحة التراث ‏ 
ولا يعني القضاء على هويات الاقليات بفرض هوية واحدة . إن في هذا التنوع غنى لا یصدق 
ولا بد من التعامل الديمقراطي والمشاركة من قبل جميع الحماعات في صنع الستقبل العربي . 
بذلك تكون الدعوة للتنوع النسجم دعوة للديمقراطية والتسامح الديمقراطي . 

من ناحية wp el‏ . لا يجوز أن يعني القول بالمحافظة على التنوع الابقاء على هذه 
الفسيفسائية الهزيلة القائمة على عصبيات متنافرة ما يعطل الامکانیات العربية وجعل يجعل المجتمع 
العربي rat‏ مقسوما على ذاته منناحرا منصرفا الى خلافاته الحرئية الثانوية . لا بد من رؤية 
جاوزية ترتكز ال وعى جديد وتبدف ال أقامة علاقات جديدة . أن المجتمع العربي في 
الوقت الحاضر يراوح بين مرحلتي النزاع والتعايش بين الجماعات والاقطار والكيانات التق 
يتكون منها دونما تفاهم حول رؤية اندماجية مستقبلية . لبس المطلوب التعايش الذي يبقي 
على الولاءات للجزء على حساب الانتاء للكل » بل الطلوب هو الاندماج الاجتماعي الذي 
يحترم التنوع ویقدم الولاء للكل على الولاء للجزء في حالات التناقض kes‏ ( اي المطلوب هو 
عكس ما هو قائم في المجدمع العربي حيث يتقدم الولاء للجزء على الولاء للكل » وحيث يفهم 
الولاء للكل بأنه فرض ثقافة فة تقليدية على ثقافة تقليدية ختلفة ) . 


صحیسح أن لكل AL‏ عر و صحعه اشاص all‏ > وتاريخه وبسانه وتركييه وف حاته 


= الاجتماعي فحسب ‏ على ان نژجل البحث فیها مفصلا الى الاقسام اللاحقة من هذا الکتاب . ثانياً : اعنا 
اصحاب التصور الاول من اصحاب الانتاءات الخاصة التقليدية واهل النظام » أن يرفضوا هذه العناصر وغیرها 
بحجة ابا ليست أصيلة بل مستوردة من الخرب . والواتع ان جميع هذه العناصر منبثقة عن الواقع العربي ومشكلاته 
وحاجاته » وان الغرب ذاته لا يريدها لنا فهي ادوات ضد استمرار سیعلرته علینا . 


۱۳ 


ضد الصلحة العربية العامة . ان التحدي الذي یواجه الجتمم العربي في تحقیق الاندماج 
الا جتماعي والوحدة السياسية هو التمکن من اقامة تنوع منسجم Y‏ تنوع متنافر يبقي على 
التجزئة الحاضرة . ویتطلب هذا التحدي وضع استراتيجية عقلانية واقعية بعيدة المدى یکون 
من اهدافها تجاوز الولاءات الجزئية والعقلية التوفيقية التي ابقت على هذا التراوح السقیم بين 
التصادم والتعايش . ويقتضي وضع هذه الاستراتيجية لتحقیق التنوع النسجم والتفكير 
المرحبي والتفاهم عن طريق النقاش 31 الديمقراطي واشراك جميع الجماعات في صنم الثورة 
Jon‏ 


. التحلیل الطبقی 

سنظهر لاحقا أن as sl‏ الوطنية العربية تزداد اهتماما ( وهی مطالبة بتعمیق هذا 
الاهتمام ) باعتماد التحلیل الطبقي للواقع الاجتماعي » نماما كا ان التحلیل الطبقي بزداد 
اهتماما ر وهو ایضا مطالب بتعمیق هذا الاهتمام ) SLL‏ القومية بحیث یصبح کل من 
التحلیل القومي والتحلیل الطبقي جزءا اصیلا من نظرة شاملة للواقع العري . یقول سمير 
امین « ان الاطار الذي يحدث ضمنه الصراع الطبقي هو اطار قومي وقمم شعوب النطقة لیس قمعا اقتصادیا 
فحسب بل هو ایضا قمع قومي »۲۲۱۰ . 

ان الدمج بين التحلیل الطبقي والتحلیل القومي سیسمح بمزيد من الدقة والعمق في 
تفهم الواقع العربي وفي حل مشکلانه الستعصية ‏ با في ذلك خاصة مشكلة الاندماج 
الاجتماعي . ان النزاعات الطائفية والاثنية والقبلية هي في جوهرها صراع طبقي بين olele‏ 
تحتل مواقع E‏ في البلية الطبقية افرمية الراسخة في المجتمع العربي . وفيا يتعلق بالقهر 
القومي . اصبح واضحا ان الطبقات الحاكمة لن تعمل في سبيل التحرير والوحدة لمجرد انبأ 
عربية وتقول بالانتاء العري . لقد تكون هذه الطبقات من خلال التجزئة العربية مصالح 
مكتسبة لن تتخلى عنها » وهي تتخلى عن العروبة عندما تهدد مصالحها هذه . لقد تبين » 
حاصة للفلسطینیین ‏ ان الاعتماد عل الطبقات العربية امساكمة كاد ان يكون Lage‏ بالنسة 

ويجدر بنا ان نشير خاصة الى اننا اهملنا التحلیل الطبقى خاصة في معالحة مسألة 
الاندماج الاجتماعي وموضوعات الوحدة والتعددية والاقليات . سبق ان اشرنا الى ان سعد 
الدين ابراهيم اتبع منهجا نمطيا ( جریا على منهج عالم الاجتماع GLY!‏ ماكس فيبر Max‏ 
Weber‏ ( في تصنيف الاقليات في المجتمع العربي حسب بعدين رئيسيين هما الشعور بالانتماء 
العربي والتحدث باللغة العربية كلغة ام متجنبا ol VI‏ الطبقي . ماذا يقول LI‏ هذا التصنيف 
عن التناقضات داخل الجموعة العربية التي تولف حوالى ۸۵ بالائة من مجموع سكان البلدان 


Samir Amin, «Historical Foundations of Arab Nationalism,» in: Saad Eddin Ibrahim and Nicholas S. (Y°) 
Hopkins, ods., Arab Society in Transition: A Reader (Cairo: American University in Cairo, 1977), p. 8. 
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العربية ؟ ثم هل يجوز ان نفترض ان الوارنة والبربر والاکراد يجمعون على عدم الانتماء 
yp‏ ؟ Ow‏ من دراسة لي حول الا جاهات السياسية بين الطلاب الجامعيين في لبنان أن 
الموارنة منهم موزعون بين الاحساس بالانتاء « القسومي اللبنانی والقومي العربي والقومي 
السوري » ۰ يضاف الى ذلك ان شعور الطلاب الموارنة بالانتماء القومى متصل بالانتماء 
ات بر Al‏ دت او „q) V MEN‏ 
احساسا بهويتهم العربية من الطلاب الوارنة من اصول برجوازية منوسطة وعليا(''2 . واظن 
أن دراسات مشابهة بين البربر والاكراد قد تتوصل الى نتائج مائلة . سنجد بين هذه 
الجماعات طبقات مستفيدة تتنكر ليس فقط طويتها العربية بل للهويات التى تدعيها لنفسها 
هي بالذات وتلتحق بالغرب وترتبط بالسوق العالية . بظهر واضحا ان بعض الوارنة الذین 
تخلوا عن Gy Al‏ العربية E‏ ايضا عن هويتهم المارونية كا ينعكس في تفضيلهم الاساء 
الغربية على الاسیاء المسيحية الشرقية ( فحل اسم بيار مكان بطرس e‏ وبول مكان بولس » 
وجان مکان حنا » وميشال مكان مخائيل » وجوزف مکان يوسف » الخ . حتى Ol‏ بعضهم 
ینظرون الى هذه الاساء الشرقية بشي ء من التعالى bes‏ انبا من دلائل (EEA‏ ثم ان 
مثل هذه الاتجاهات بين الموارنة في لبنان تتوفر بشكل مذهل بين الشرائح السنية المتعاونة مع 
الغرب في بلدان عربية اخرى مثل تونس . 

اذن » لا بد من اعادة النظر بكثير من المقولات التي تتجنب التحليل الطبقي على الاقل 
في سبيل فهم الواقع lS‏ هو وتجنب معارك لا لزوم لها . من هنا ان سعد الدين ابراهيم نفسه 
افترض ف دراسة أخرى « ان طبقات معينة في المجتمع العربي تكون ASI‏ تأييدا لفكرة تسوحيد الامة العربية 
من غيرها . وبالتاي فان الانتاء‌ات المتباينة للافراد لا بد ان تنعكس على اتجاهاتهم في هذه المسألة % 
solely‏ النظر هذه مهمة ley Lal‏ تضع الحركة الوطنية العربية وجها لوجه امام مسر ولية He‏ 
الناحات الدهقراطية الضرورية JS grad‏ الا ندماج الاجنماعي . طده الاسیات على الاقل pE‏ 
بد من اعتماد التحلیل الطبقی فبصبح جرء! لا يتجزأ من الابدیولوجية القومية » كما لا بد من 
اعتماد التحلیل القومي فیصبح جزءا لا يتجزأ من الايديولوجية الاشتراکیة۳۳) . 
۳ - الاشتراكية 

تبنت الحركة الوطنية العربية التقدمية تدريجيا الفاهیم الاشتراكية بحیث اصبحت جزءا 
لا يتجزأ من اپدیولوجیتها فترسخت قناعاتها بضرورة الغاء التفاوت الطبقي اطرمي الصارم في 
جمل ایا العربية » وردم اللهوة العميقة الواسعة بين اقلية موسرة جشعة واغلبية فقيرة 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middle East (Y \) 
Series, 9 (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1977) , P. ۰ 


: سعد الدین ابراهیم » اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بیروت‎ (YY) 
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(۲۳) من اجل مزيد من التفاصيل حول التحليل الطبقي e‏ انظر الفصل اخامس من هذ! الکتاب . 


١ 


مسحوقة ¢ والتحرر من القیم والطموحات والتطلعات البرجوازية . لقد اصبحت الحركة 
الوطنية ASI‏ اهتماما بالاشتراكية وتبنت الكثير من مبادئها ومفاهیمها وشعاراتها بعد Ol‏ کادت 
تقتصر اهتماماها على الطوية القومية والاستقلال والتحرر من النفوذ الاجنبي . بدأ هذا 
التحول Ley‏ شکلا واضحا ومنهجيا منذ مطلع عصر النبضة ویتعمق تدريجيا بفعل تکون 
وعي جديد لوجود ارتباط وثبق بين القهر الفومي والقهر الاجتماعي e‏ وبين التحرر الوطئي 
والت‌حرر من الفقر » ولطبيعة التحالف الراسخ بين الاستعمار والطبقات الحاكمة . من هنا 
الدعوة لور سياسية اجتماعية . 


G.‏ مطلم الثمانینات ما يزال الجتمم العري يعاني من احتکار الثروة الضومية من قبل 
فئات صغيرة رغم تزاید الطبقة الوسطی, ونتصرف بعض الطبقات ‏ او بالاحری e‏ العائلات 
الحاكمة وكأن ثروة البلاد هي ثروتها الخاصة » أن الجتمم العربي في الوقت الحاضر بين أغنى 
المجتمعات في ثروته وموارده وبين افقرها في أن معا . رغم الثروات الطائلة يظل الشعب 
العربي فقيرا متخلفا ومهددا باستمرار . ثروات العربي ليست له » بل كثيرا ما تستعمل 
صده . 


وقد ادی تبني مفاهیم الاشتراكية ال بعض الانقسامات داخل الصف الفومي oe‏ 
اجنحة هينية واجنحة يسارية dy.‏ بعض الاحيان الى انشقاق عن الحزب الام ونشوء حزب 
جديد . يقول اديب نصور أن « الذي حول القومية العربية الى ایدیولوجية واعطاها مفهومها الشوري 
وربطها بالاشتراكية وحملها الصراع الطبقي قد وضع فيها لا یتفجر فيبدد الوحدة ويدمر امة العرب OG‏ 

الما سيتبين لنا ایضا فيا بعد أن تبنی الاشتراكية أدى بدوره ال نحالفات جديدة داعل 
الوطن العربي وخارجه ما دفع الحركة الوطنية التقدمية الى الامام في عملية تحليل التناقضات 
الاساسية والثانوية وبلورة مفاهیمها لطبيعة الصراع وللعلاقات الوثيقة بين القهر القومي 
والقهر الطبقي وبين مهمات التحریر والتحرر وارتباط الثورة السياسية بالئورة الا جنماعية . 


É‏ - العلمنة 


لان العلمنة تشکل واحدا من اكثر الوضوعات حساسية في الجتمم العربي » ظل هذا 
الفهوم غامضا یقبل او يرفض لیس بحد ذانه ورغم اهمینه في نثبیت الولاء القومي وتعزیز 
الاندماج الاجتماعي » بل لما نراه من دوافع وراء الدعوة اليه . وقد تنوعت المواقف الوطنية 
بين موقف پعلن فناعته بالعلمنة » وموقف یقتنع بها دون أن يجروء على اعلان موففه » وموقف 
غيبي تبوقراطي مضاد لما ويخلط بینها وبين الالحاد . ثم هناك من یقبلون بالعلمنة او 
یرفضونها رغم جهلهم بمعناها ومدلولاعها والوظائف التي نژدیها في المجتمع . 


(Y£)‏ أديب نصور › الئكسة والخطأ : elhas Yi‏ الفكرية والعقائدية الي ادت إلى الكارئة ) بیروت : دار 
الکاتب العري ۰ ۱۹٦۸‏ ) » ص ۸۲ . 
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ستنتج من LES bt‏ والآراء الق اطلعنا عليها حول ( اش نظام عام 
S‏ يلظم العلاقات بين الافراد والجماعات والمؤوسسات فيا بينها وفيا Lee‏ والدولة على 
أساس مبادىء وقوانین عامة مستمدة من الواقع الاجتماعی يتساوى امامها جميع اعضاء 
المجتمع وفثائه بصرف النظر عن الانتماء ات والخلفيات وتشمل فيا تشمل : 

أ- فصل الدين عن الدولة واقرار حيادها تجاهه والامتناع عن تحديد هويتها الدينية . 

ب ‏ الغاء الطائفية السياسية . 

-T‏ المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التاأمة بين المواطنين على اخحتلاف 
انتهاء اتم ' 

د افرار توحید قانون الاحوال الشخصية بحيث يساوى بين المرأة والرجل ces‏ 
المواطن حى الا تیار بين الزواج المدني او الديي او كليهما . 


وعفتضی الا LS sist coli‏ الخارية وحسب مشيئة الشعب الذي کم باسم هله Cl gall‏ 
من ارادة EAL‏ فوق الجتمع . 

5 تعزيز الثقافة العلمية العفلانية . 

ط ‏ محریر الدین من سيطرة الدولة » والدولة من سيطرة الدب OY‏ ۱ 

لقد شدد دعاة العلمنة على واحد او ASI‏ من هذه العناصر . رآها البعض منذ بدء الهضة 
العربية بدیلا للنظام الطائفي وانتقالا من الولاء للطائفة او الجزء الى الولاء للامة ككل فتتحقق بها 
و ao YI alo‏ وتنتصهر فيها النزعات الفئوية . وقد حر صت اح ر کات yA‏ .4 العربية منك ولا دنا 
الاجتماعي 

وشدد بعض دعاة العلمنة على تساوي المواطنين باختلاف انتماءاتهم امام القانون . وقد 
قصد بذلك خاصة تساوي الطوائف المختلفة في الحقوق والفرص والواجبات » ومساواة المرأة 
والرجل فيا يتعلق خاصة بالزواج والطلاق والارث والمشاركة في BLA‏ العامة . 


. سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل السابع من هذا الکتاب‎ (YO) 
مفهوم العلمنة مستورد من الغرب والقول‎ Ob سنتناول في الفصل السابع من هذا الکتاب خط القول‎ (YI) 
. الاسلام يختلف عن المسيحية في هذا المجال‎ ob 


حاجة ماسية Sh‏ الربط بين الصفة العلمية والصفة الحلمانية » وأل« مهمة التغيير مزدوجة وشاقة . فلا يكن فصل 
الاتجاه نحو العلمية عن الاتجاه نحو العلمانية » . وان « عملية الخروج من المجتمع الطائفي الى المجتمع العاماني ترافق 
عملية الخروج من الجتمم الطائفي الى الجتمم الملمي ۳( . 
د جاوز الاغتر اب 

اهتمت ار کات الوطنية التقدمية - وهی مطالية بمزيد من الاهتمام ‏ بالعمل نحو نجاوز 
حالة الاغترات الی dle‏ منها الشعت 8 O‏ بالنظام والمو سسات > ورات E‏ نجاوز هله 
پات ادا للاندماج الاجتماعي 1 سنظهر 8 تلف أقسام الكتاب ان النظام العام الشدا ی 
مغزب يحيل الانسان الى کائن عاجز » مغلوب على امره e‏ هامشی . ان الاوضاع والانظمة 
والمناخات العامة السائدة لا — للانسان و حريته وتذمية ۾ طاقانه الابداعية 1 ولا تشجه 
على اندماجه بقدر ما تشجع على عزله 5 ولا تغني حياته بقدر ما تفقرها في الصميم » ولا تملا نفسه 
بالاعتزاز مهويته وکرامته بقدر ما تذله 4 وتسلبه حق المشاركة في صنع مصيره وبقدر ما تمارس عليه 
الفهر . 

من هنا مطالبة الحركة الوطنية التقدمية بتجاوز هذا الواقم الغرب فتکون الانجازات ثورية 
بقدر ما حرر الشعب من العجز فيشترك في صنم مصیره بنفسه ولنفسه . طبعا > لا تتساوی جميع 
فثات الشعب وطبقانه في حالة العجز هذه . ان الطبقات الکادحة ) وهي تلف غالبية الشعب ) 
والمرأة هي الاکثر عجزا » ولن يتم اندماجها في المجتمع الا بتجاوز اغترابها . ولا یکون التجاوز 
الا بالديمقراطية التى تو كد على العدالة والحرية معا وتکفل للانسان حفوقه السياسية والفکرية 

هذه هي بر ا الاساسية التي قاغات eck‏ £ صلب 
ies‏ أن ا ات السائدة ف aa cal‏ تون or‏ فانه y‏ بد لللحركة الوطنية 
التقدمية من مضاعفة صراعها مشددة على المارسة الديمقراطية في ترسیخ مفاهیمها . بذلك 
نسجاوز حالة التجزئة وننتقل من مرحلتی التصادم والتعایش الى مرحلة الاندماج الاجتماعي الذي 
هو فى اساس اية وحدة سياسية ناجحة i‏ 


ان المطالبة بالتنوع المنسجم التالف » والتحلیل الطبقي . والاشتراكية الديمقراطية ‏ 
والعلمنة ¿ وتجاوز حالة الاغتراب لا تشكل لائحة مطالب منفردة مجردة مثالية انها رو ية مستقبلية 
اذا اردنا حقا تحقيق الاندماح الاجتماعي . انها نمثل جوانب Lah iibe‏ واحدة وفي سبیل 


(YY)‏ ناصيف نصار c‏ نحو مجتمع جدید f‏ مقدمات اساسية في نقد المجتمع الطائفي » ط ۲ ( بیروت : دار 
النهار للنشن .۱۹۷ ) » ص -ATAA‏ 


۱۳۹ 


التحرير والتحرر والتوحد . وهذه الحقيقة الواحدة هي في رأينا الديمقراطية التي تکمن في صلب 
كل عنصر من هذه العناصر الخمسة . انها في اساس الدعوة للتنوع المنسجم الذى يقوم على الولاء 
القومي المشترك وعل التسامح واحترام الاخرین, وللتحليل الطبقي الذي يقود ال وضع حد 
للاستغلال والقهر ودمج الجماعات المحرومة في المجتمع » وللاشتراكية التي تقرن بين العدالة 
والحرية » ولتجاوز حالة الاغتراب والتأكيد على المشاركة في صنع المصير الواحد . 


نفهم الديمقراطية lel‏ نظام عام يوازن بين الحرية والعدالة » Gls‏ بين الفرد والجماعات 
والجتمع . تتجسد الحرية خاصة بقيام نظام سياسي يؤمن حق جميع المواطنين في التمثيل عن 
طريق الانتخابات الحرة والمشاركة في صنع القرار وتنفيذه » وفي خلق الاطر القانونية التي تومن 
حرية الراي والتعبير والمعتقد والتجمع والننظيم والتعبئة . وفي احترام الفرد الذي هو غاية جميع 
الحقوق والواجبات في المجتمع » وفي عدم التمييز بين المواطئين على اي اساس » وتأمین جميع 
ob J‏ الاخرى المنصوص عليها في الشرعة العالمية لحقوق الانسان . 

وتتجسد العدالة في اطار الديمقراطية بتكافؤ الفرص في مختلف الحقول الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » وباقامة نظام اقتصادي يهدف الى رفع مستوى المعيشة لدى تلف 
الواطنین والحد من التفاوت بين الطبقات والجماعات والاقطار والمناطق . las‏ العدالة بمقولة ان 
حرية الفرد أو الجماعة إو المجتمع لا تكون بالغاء حرية الآخر . من هنا شكلية الديمقراطية 
وهشاشتها في المجتمعات الرأسمالية التي تسمح بالاستغلال والقهر وتفاوت الفرص وكا لا تكون 
A.‏ 4 دون عدالة » كذلك لا تكون العدالة دون حرية . 

لقد اظهرت الازمات العربية المتتالية مدى فداحة غياب الديمقراطية في الدولة والعائلة 
والدرسة والدين والعمل والحزب والنقابة والژسسات الاخرى . قامت السلطاة بكافة اشكاها 
على الترهيب والترغيب والوصاية AST‏ ما قامت على الاقناع والببحث والتساؤ ل والتفكير النقدي 
iYi‏ والعطاء . وهكذا سيطر الشخص والاتجاه الواحد » واصبح المجتمع العربي مجتمعا 
حکومیا اکثر منه مجتمعا مدنیا » وابعد الشعب عن المشاركة في مواجهة التحدیات وصنم مصیره . 


آن الوضع الحاضر والستقبل القریب معتمان LAs Le‏ يدفعان ol‏ مزید من التشاو م ۱ 


الثورى . هنا (Goud!‏ الاهم She Vy‏ . وسنعود الى دلك Gg‏ القسم الا po‏ من الکتاب بعد ان 
نتعمق في فهم طبيعة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافة السائدة . 
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ابو ذر الغفاري 
کادت الفاقة ان تکون کفرا 
Cael‏ 


جو 


— AA 


ان رفض التحليل الطبقي واعتباره « بدعة مستوردة من الغرب » جزء من ايديولوجية 
تسويغ الطبقية وما تنطوي عليه من عدم مساواة وفقر وقمع في سبيل الابقاء على النظام السائد . 

كنا قد اشرنا الى اهمية التحليل الطبقي والعلاقة بين القهر القومي والقهر الطبقي » 
وخخمصصنا الفصل الثالث للبحث في اماط المعيشة التاريخية التي هي في اساس التكون الطبقي في 
المجتمع العربي . 

بقصد هذا الفصل الى وصف وتحليل الواقع الطبقي في المجتمع العربي المعاصر » الا انه لا 
بد من الاشارة باختصار الى تطور النظام الاقتصادي العربي العام واسهامه في التكون الطبقي 

كان المجتمع العربي وما يزال Lab rare‏ هرميا » اختلف الباحئون حول Laë‏ طبقاته 
وتصنيفها واسسها وتكونها وتطورها وطبيعة العلاقات فيا بينها . 

في العصر الكلاسيكي . ادت الفتوحات الاسلامية الى تعزيز مواقع بعض الجماعات دون 
غيرها ورغم مبدأ المساواة في الايمان. لقد نظم الخليفة عمر بن Glad!‏ الديوان وحدد مقدار 
الاعطات ayy‏ لقاضدة ما تشه lode‏ العظاء يتحدد تبعاً للنسب النبوي والسابقة الاسلامية . . وكانت 
النتيجة ان توزع السلمون في طبقات Ve‏ . وكان أن اصبح « الماشميون من اهل السعة والرخاء » یتمتعون 
بشرف الملك ولا حملون اوزاره . . . وانغمس اکثرهم في الترف ومالوا الى حياة الدعة فبنوا القصور وزینوا e PUAN‏ 


)1( زهیر حطب » تطور بنى الاسرة العرپية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضایاها العاصرة (بیروت : 
معهد الاغاء العري »> e (AYT‏ ص ۱۰۹ . 
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واستكثرو! من احواري . . . وانحذ ابناء هذه الطبقة الارستقراطية النسب. . . یقدرون قيمة الارض ویسعون الى 
امتلاکها . . . وتحولت تلك الارستقراطية القائمة على فكرة النسب الرفیم ای ارستقراطية مالكة للارض 
وحضرية ٠»‏ . وكانت الارستقراطية من مالكى الاراضى الكبار تدير املاکها الواسعة بواسطة 
الوكلاء وتسسخبر الفلاحين واستغلالهم . وقد سمحت الدولة باستثمار اراضي الخراج بالنيابة عنها 
ولقاء ضرائب معينة ما أدى لزید من الاحتکار . وكان الخلفاء يجيزون اقطاع الاراضي التي تقع في 
ايدي المسلمين وليس فا من يطالب بها . وتكونت في العهد الاموي طبقات فئوية تسيطر فيها 
القبائل العربية يليها الموالي من المسلمين غير العرب » ثم اهل الذمة من غير المسلمين » ثم 
% . 


ویستننج Ale‏ الاجتماع الكويني خلدون النقیب ان توسع الفتوحات الاسلامية ادى الى 
بحصول تحول عن قيم الساواة الاولى الستمدة من حياة البادية كا یظهر من خلال الصراع بين علي 
والاسرة الاموية والمعركة الحاسمة عام لاه" میلادیا وما تبعها من حکم بيروفراطي عسکريی 
مركزي » وتوسم في التجارة وفیام الدن » وتمييز بين العرب والموالي وعرب الشمال «والحنوب» 
الخ . ادى كل ذلك الى نشوء طبقات اشار اليها عدد من الکتاب والمؤ رخین العرب القدماء مثل 
المقريزي ( توفي عام ۱۳۹۵ م ) الذي قسم سكان مصر الى اهل الدولة » واهل ال جاه » والباعة . 
poly‏ الزراعة » daly‏ العلم ( الفقهاء ) » والحرفيين» والمعوزين الذين يعتمدون على 
الاحسان . ومن سمات هذا النظام الطبقي في العصر الكلاسيكي أنه تداخل مع الانتاءات 
;» ͤ ات له ii‏ ͤ ͤᷣ %%% 
الطبقة السنية الحاكمة » ومن تلاحم علیاء الدين مع الملاك والحكام D‏ 


وف العصور الوسطى وحن منتصف القرن التاسم عشر » أصبح النظام الا قتصادی اقرب 
الى ما يسميه ماركس وانجلز bed‏ الانتاج الآسيوي ومایسمیه ماکس فيبر النمط = الوراثي 
الشخصاني Patrimonialism‏ « وهو يتصف بملكية الدولة المركزية للارض او غياب الملكية 
الخاصة » وسيطرة الزراعة على الصناعة » وتحكم الافراد » ووجود مجتمعات قروية منعزلة مكتفية 
ذائيا » وبساطة تنظيم الانتاج > وجمود التقاليد » وكون العائلة هي الوحدة الانتاجية في الزراعة 
والتجارة والصناعة اليدوية . 


وقد درس حمود عودة طبيعة البنیات الاجتماعية التقليدية ف القرية الصرية . فوجد انه منذ 
Age‏ الااسر ASU‏ الاولى الى محمد على والاحتلال البریطانی ae E‏ القاعدة = للثروة 1 


(۲) الصدر نعسه» ص ۱۳۰ ۱۳۱-۰ . 

(Y)‏ عبد العزیز الدوري © مقدمة في التاریخ الاقتصادي العري ( بیروت : دار الطليعة » ۱۹٩۹٩۹‏ ) » ص 
TERI‏ 

e iu pi حسن خلدون النقیب ¢ دراسات اولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الاقطار‎ )٤( 
 بادالا حولیات كلية الاداب „ جامعة الکویت »> الحولية ۱ ء الرسالة ۵ ( الکویت : جامعة الکویت › كلية‎ 
Po اهن‎ A 
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مصر ‏ وذلك بحکم ان الحكومة الركزية تنظم مصادر الري . وکانت ملكية الدولة الباشرة 
للارض فد ضعفت خلال القرنین السابم عشر والثامن عشر من خلال ظهور نظام ین اي 
كانت تقطم الارض بوجبه ویعهد بها الى ملتزم يدفع ضريبة للاراضي التي تعهد اليه . 

اصبح محمد علي والياً على مصر ‏ الغى نظام الالتزام وفرض على الفلاحین ضرائب iia‏ ووجه 
النشاط الاقتصادي للانتاج للسوق وشجم التغلغل الرأسمالي وانتاح للحصول الواحد . وبقیت 
هذه سمات هذه المرحلة حتى ثورة يوليو ٩۲۱۹۵۲‏ . 


اولا i‏ النظام الاقتصادي العربي المعاصر 


) بالدرجة الاولى‎ Loge وصف النظام الاقتصادي العربي العام العاصر ( وهو الذي‎ Lice 
بانه نظام تتعايش فيه تلف اشکال الانتاج فهو شبه اقطاعي وشبه رأسمالي وشبه برجوازي يجمع‎ 
ما قبل الر آسمالية والر آسمالية » وبين الاکتفاء الذاقي النسبی والاندماج التبعي بالنظام‎ oy 
وبين اغاط الا تاج‎ e وملكية الدولة والعائلات الحاكمة‎ ilhi الاقتصادی العالمي » وبين الملكية‎ 
التقليدية واحديثة .لیس النظام السائد » اذن » نظاما اقطاعيا او رأسمالیا او اشتراکیا . انه نظام‎ 
متعدد الانظمة مركب انتقالي يجمع بين الاقطاع العام والاقطاع اضاص والرأسمال العام‎ 
. والرأسمال الخاص‎ 

ویتصف ایضا في هذه المرحلة الانتقالية al‏ نظام متغير باستمرار سبب بناء مو سسات 
الدولة الحديثة » والاتصال بالاقتصاد العالي i‏ وسیاسات الا صلاح الزراعي » واکتشاف 
اللفط ‏ وهجرة الایدی العاملة ۽ ونوسع سبل الواصلات. والاقبال الشدید على التعلیم 8 
مراحله المختلفة ¢ وانتشار الوعي السياسي والطبقي c‏ وقيام النقابات والاحزات السياسية e‏ 
والانقلابات العسکرية » واستیراد التکنولوجیا الخديثة . 

ومھ) كانت التغیر ات » فان الانظمة الاقتصادية العربية تتصف > بکلام pl‏ تحدیدا 4 le‏ 
بلي : 
ادا 


ذكرنا في الفصل الاول ان المجتمع العري مجتمع متخلف Gly‏ من حالة التبعية التجلية في 
عدم سيطرته على موارده ومصيره وبوجود فجوة حضارية تفصل بينه وبين المجتمعات المتقدمة . هنا 
يمكننا ان نضیف بان الافتصاد العربي مرتبط بالسوق العالية وحاضع للشركات المتعددة الخنسية 
ge‏ ان البلدان العربية التي تحتاج الى تمويل لا تستطیم الحصول على القروض من البلدان العربية ذات الدخول 
العالية الا عن طريق نيويورك » ولندن وبواسطة الشركات المتعددة الجنسية OG‏ . وبين اهم جوانب التبعية 


i ۲ الفصل‎ e (AAYA عودة الفلاحون والدولة ( القاهرة : دار الثقافة للطباعه والنش‎ „ (o) 
العربي واحتمالات الستقبل ( بيروت : مرکز‎ salva الانسدماج الا‎ alel  یمیهارس‎ dyed! عبد‎ (4) 


دراسات الوحدة العربية» OAA‏ + ص ۲۱۰ . 
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استیراد السلع الاستهلاكية والانتاجية والتقنية » وارتباط النظام النقدي للبلدان العربية بالنظام 
الرأسمالي t‏ وتوظيف الفوائض المالية في البلدان الغربية » وسيطرة الشرکات التعددة الخنسية e‏ 

واتخاذ الغرت EN‏ للتنمية » وعزل الاقطار العربية عن بعضها البعض وربطها منفردة 
بالغرب . .الح . وقد عمد الغرب باستمرار الى عرقلة اي مجهود تصنيعي جاد في البلاد العر بية 
نذ الحاولات الاو all‏ قام با حمد fe‏ في مصر » و شترط في معاملاته مع العرب فتح الابواب 
العربية للسلع والاستثمارات الغربية على حساب الانتاج الوطتی . وتتجلى التبعية الاقتصادیة في 
انا الغذائي مما ادى الى انخفاض ثابت في الاكتفاء الذاتي الغذائي ( يبلغ حالياً اقل من ٠‏ 

, ©) AU 


۲ . الفحوة بين الاقطار العر dy‏ الغنية والفقيرة 

ذكرنا في الفصل الثاني ان بين آهم العواثق في حقیق التکامل الاقتصادي انقسام الاقطار 
العربية الى اقطار غنية وفقيرة . هنا نضيف أن dle‏ الاقتصاد الياس توما ( جامعة كاليفورنيا ) 
صنف البلدان dy pall‏ حسب درجة الفقر والغى ( بموجب ستة مقاییس هی معدل دحل الفرد 
ومعدل النمو السنوي ومعدل التوفير والاعتماد على رأس مال خارجي وعدد السكان لكل طبيب 
وأمية الراشدين ) فوجد ان افقر البلدان العربية هي اليمن الشمالية وموريتانيا » gate‏ السودان 
والیمن اوي فالغرب ‏ ثم الاردن » ثم pany Ag‏ + الم سوریا e‏ وتونس ۰ ثم العراق » 
ثم السعودية » فالكويت Mids‏ . وتتحدث نادية الشيشيني عن احتلال التوازن الاقليمي بين 
الاقطار العربية كا يظهر من خلال التفاوت الكبير في مدی توافر الموارد المالية والبشرية » ونصيب 
الفرد من النتاج oo!‏ » والتوزیم النسبي للسکان > وغيره فتستنتج ان النسبة بين BAL‏ الادن 
atl,‏ الاعل لنصیب الفرد من النتاج الحی في الاقطار العربية قد بلغت ( ۱۲۳:۱) في عام 
۱۹۷۵ « حيث ۸ يتعد نصيب الفرد من النتاج المحلي ۹6 دولارا في الصومال » في حين بلغ ۱۱,۰۳۸ دولارا في 
الکویت . . وبلغ متوسط نصيب الفرد من النتاج المحلى في الدول النفطية ٩۸۰6‏ دولارا » وفي الدول نصف النفطية 
۷ دولارا . وني الدول غير النفطية ۳۸۱ دولارا »> هذا في حين لا يتعدى سکان الدول النفطية في نفس العام ٩ , ٩‏ 
GUL‏ من سکان الدول العربية » وسکان الدول نصف النفطية ۱۹,۱ GUL‏ » وسکان الدول غير النفطية ۷۱,۳ 
بالمائة Oe‏ اذن » هناك بلدان عربية قليلة السكان تتمتع بفوائض مالية ضكمة وبلدان عربية 
مزدحمة بالسكان تفتقر الى رؤ وس الاموال . 

(۷) المهدي المنجرة e‏ « المغرب الكبير عام 05٠٠٠١‏ » المستقبل العربي» السنة 5 , العدد 8ه ( تموز / يولير 
۲۳ ) ؛ ومن اجل المزيد من التفاصیل حول التبعية > انظر : جلال امد امین الشرق العرن والغرت : 
بحث في دور المؤئرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية » ۱۹۷۹ ) » وابراهيم سعد الدين » « حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية 4 


. ) 1١98٠ السنة ۳ العدد ۱۷ ( تموز / يوليو‎ og pelt الستقبل‎ 
Elias H. Tuma, «The Hich and the Poor in the Middle East,» Middle East Journal , vol. 34, no. 4 (A) 
(Autumn 1980), pp. 443-437. 
2, " السنة‎ » EL معالحة اعتلال التوازن الاقلیمی في الوطن العربي‎ « e الشيشينى‎ Lol (4) 
. ۱۱:۳ العدد ۲ ( حزیران / يونيو ۱۹۷۹ ) ۰ ص‎ 
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وتبین من دراسة عبد العال NOLS all‏ اشرنا الیها سابقا ان سکان البلدان اللفطية الذين 
يمثلون حوالى BUL ٩‏ من سکان الوطن العربي حصلوا سنة ۱۹۷۰ على ۲۷ بالمائة من الناتج العربي 
الاجمالي وارتفعت هذه الحصة الى ۵۰ SUL‏ عام ۱۹۷۵ ثم الى ۵۷ SUL‏ عام ۱۹۸۰ . وحصل 
سکان البلدان نصف النفطية ( العراق والجزائر ) الذين يمثلون حوالى ۱٩‏ بالمائة من سکان الوطن 
العربي على ۲۲ بامائة من الناتج القومي العربي ple‏ ۱۹۷۰ ثم على UL ۱٩‏ عام ۱۹۷۵ وعلى ۲۰ 
بالمائة ۱۹۸۰ . اما سکان البلدان العربية غير النفطية الذین یثلون حوالى ۷۱ بالائة من سکان 
الوطن العربي » فقد حصلوا على ۵۱ BULL‏ من الناتج العربي عام ۱۹۷۰ ۰ ثم على ۳۱ SUL‏ عام 
۵ واستمرت هذه الحصة بانخفاضها الى ۲۳ SUL‏ عام ۱۹۸۰ . وفي سبیل مزید من 
القارنة » بينت هذه الدراسة ان السعودية الى يشكل سكانها حوالى ه UL‏ من سکان الوطن 
العربي حصلوا على حوالى 4 BUL‏ من الناتج العربي ple‏ ۱۹۷۰ ثم على حوالی BWL Ya‏ عام 
٥‏ وارتفعت حصتهم الى حوالی ۳۱ بالائة عام ۱۹۸۰ .بالقابل » حصلت مصر التي یشکل 
U‏ حوالى ۷۵ GUL‏ من سکان الوطن العربي على حوالى ۲۰ بالمائة من الناتج العربي عام 
۰ ثم انخذضت هذه الحصة الى 4 GUL‏ عام ۱۹۷۵ وثم الى BULA‏ عام ۱۹۸۰( . 


۴ الفحوة بين الاغنياء والفقراء داخل كل بلد عربي 


ان فجوة عميقة واسعة تفصل بين الاغنياء والفقراء في المجتمع cy pall‏ ولا تتوسطهها سوى 
طبقة صغيرة تنمو أو تتقلص ببطء حسب الاوضاع العامة السائدة في حينه . تظهر هذه الفجوة إن 
اعتمدنا انساق توزيع ملكية الاراضي او توزيع الشروة أو احتلال مواقع النفوذ والمكانة 
الاجتماعية . حن نستعرض هذه الانساق سنجد ان فئة قليلة كانت وما تزال SF‏ ملكية 
الاراضي والثروة والنفوذ والمكانة الرموقة = الشعب من الفقر في جميع اوجه الحياة 
العامة والفاصة . بذلك تكون البنية الطبقية بئية هرمية غالبية الشعب فيها من الفقراء وليس من 
الطبقة المتوسطة . 


سندقق E‏ بعد بطبيعة توزیع الاراضي والثروة e‏ فيكفي ان نذكر هنا ان المحاولاات التي 
فامت بها بعض الحكومات العربية مثل اصلاح الاراضي والتامیم ومشاریم الساعدات وانتشار 
التعليم وسياسة الضرائب التصاعدية لم تغير کثیرا من طبيعة هذا الوضم آشرمي المتعاكس . 
وزعت الاراضي في مصر وسوريا والعراق والجزائر » مثلا » ولكن الوضع الطبقي بقى هرميا . بل 
أن اعادة توزيع الاراضي ثبتت عدم الساواة فاستمرت e‏ توما » « الفجوة الواسعة بين 
الملكيات الكبيرة والصغيرة بنسبة اكثر من ۱:۵۰ في جميع البلدان التي تم فيها اعادة التوزيع . . . ول يؤد التأميم الى 
اعادة التوزيع من الغني إلى الفقیر » وبالتالي » لا يمكن ان يكون قد ادى للمساواة . . . . ومع ان انتشار التعليم 
والخدمات الاخری فتح مجالات جديدة امام المحرومين . . . ولكن هذه الاجراءات عادت بالفائدة على الغني 
والفقير . . بل ان هناك دلائل ان أولئك الذين يستطيعون أن يدفعوا نفقات المعيشة دون أن يعملوا يمكنهم أن یستفیدوا 


(۱۰) عبد العال أ لصكبان » نحو نظام اقتصادي عربي جديد » اوراق عربية » 4 » سلسلة البحوث ٩‏ 
) لندن : مركز الدراسات العربية 4 e ( VAAN‏ صن ا 
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من التعلیم العالي الجاني . هذا يعني أن الفئات الفقيرة تحرم عادة من هذه الفوائد . لذلك , دون ان ننكر التاثیر الايجابي 
لانتشار التعلیم » يجب أن نکون حذرین فلا نبالغ في وصف EL JG‏ على الساواة EC a‏ كذلك یظهر الیاس 
نوما ان برامج الساعدات العامة ساعدت على تأمين الضروریات للمحرومین » ولکنها ۸ تؤثر في 
الواقع بتغيير نسق توزیم الدخل والثروة . ويمكن ان يقال الشيء ذاته بالنسبة لتأثیرات الخدمات 
التي قدمتها البلدان dol‏ للنفط gl‏ «ععمت‌الفوائد على جميم الفقراء الذين يكن ان یستفیدوا من هذه 
البرامج » وفتحث في الوقت ذاته OYE‏ واسعة امام الغنى والنافذ : مقابل ذلك » أن الذین یعیشون في الریف 
استفادوا اقل من غیرهم من هذه التسهیلات ۲۱۳6 . وفشلت السیاسات الضريبية ابضا في التخفيف من 
حدة الفجوة بين الاغنياء والفقراء . 

جاه هذه الاوضاع نجد ان ۳ UL‏ من سکان ابحرائر ما یزالون یتلقون ASI‏ من ۲۵ بالائة 
من الدخل E‏ يحصل ثلا الشعب فقط على ثلث الدحل . وبعد اکثر من اثنقي عشرة سنة على 
الثورة المصرية» ظل ه٥ UL‏ من السكان يحصلون على ١4‏ بالمائة من دحل مصر c‏ وظل GUL ٠١‏ 
يحصلون على ۳۰ بالمائة من الدخل » حتى بلغ معامل الاحتكار 49 , 239٠‏ , 


u 8‏ عدم التوازن فى القطاعات الاقتصادية 

لا پقوم الافتصاد العري على التوازن بين القطاعات الاقتصادية الختلفة - الزراعة 
التجارة » الحرف الصناعية » النفط ‏ اخدمات بل هناك خلل آساسی تعاني منه البلدان العربية 
بدرجات متماوتة . 


: dol, Mf 


ان الجماعات الغالبة من العرب هم سکان الریف الذين یعملون بالزراعة على الرغم من ان 
الاراضی الصا للزراعة تشکل ما لا يريغل جرال ue‏ مساحة الوطن العربي الكلية 
توا لا ي الو 9 , ای امه aly al‏ قت 
عل Ul‏ روا عم روات و ا Wy... ee‏ ا ات الى ان متا 
القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلى الاجمالي في البلدان العربية في حالة انخفاض . لقد 
انخفضت مساهمة القطاع الزراعي هذه e‏ مثلا „ خلال الفترة ۱۹۵۰ - ۱۹۷۰ e‏ في الجزائر من 
۳ بالائة ال ۱۲ dy SUL‏ مصرمن ۳۲ بالماثة الى ۲۹ BUL‏ » في السودان من ٩۱‏ بالاثة الى ۳0 
GUL‏ وقي العراق من ۲۲ SUL‏ الى ۱۳ GUL‏ » وفي سوریا من ۳۳ بالمائة الى ۱۸ GUL‏ » وفي لبنان 
من ۲۰ بالماثة الى ul ٩‏ . فى الوقت ذاته نجد ان اليد العاملة العربية توزعت بشکل قير متزن آذ 
بلغت نسبة العاملین في الزراعة حوالى ۵۰ بالائة في الجزائر و 55 بالائة في الغرب وهم بالمائة في 


Tuma, «The Rich and the Poor in the Middie East,» pp. 427-428, )۱۱( 
. ۲۸ الصدر نفسه 6 ص‎ (VY) 
. ۱۹ الصدر نفسه » ص‎ )۱۳( 
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السودان و 6۸ SUL‏ في العراق و BUL go‏ في لبنان و ۵۱ SUL‏ في مصر و 4۱ بالائة في تونس(*۲۱. 
ونظهر احصاء‌ات اخری أنه في عام ۱۹۷۰ مثلت الزراعة ۱۷ GUL‏ من الناتج القومي العربي 
بالمقابل مع ۹ SUL‏ للصناعة (التحويلية والاستخراجية والکهرباء والغاز والیاه ) » و 4 GUL‏ 
للخدمات, Gs‏ عام ۱۹۷۰ انخفض نصيب الزراعة الى 4 بالائة من الناتج القومي العربي كما 
انخفض نصيب الخدمات الى ۳۰ GUL‏ » وارتفع نصيب الصناعة بفروعها الثلاثة الى 55 UL‏ 
وارتفع ناتج النفط من ۲۵ SUL‏ عام ۱۹۷۰ الى OF‏ بالمائة عام ۱۹۷۵ فيا انخفض ناتج الصناعات 
التحويلية في الوقت نفسه من ۱۱ بالمائة الى ۸ GU‏ 


وقد تطورت البنى الزراعية ما قبل الرأسمالية ( والتي كانت تقوم على التنوع وشبه الاكتفاء 
الذاتي المحلى ) بانجاه رأسمالية زراعية نتيجة للانتاج للسوق ولاندماج الوطن العربي بالنظام 
الرأسمالي العالي » ولنشوء الزراعة التجارية ( القطن في مصر e‏ والعنب والحمضيات والزیتون في 
المغرب » والقطن والتمر والقمح في العراق وسوريا ) . الامر الذي عزز بدوره تكون الطبقة 
البرجوازية الزراعية والتجارية . ثم ان وسائل الزراعة بقيت تقليدية في غالبها ما يساعد ایضا على 
فهم التفاوت الكبير بين نسبة اليد العاملة في الزراعة ونسبة اسهام القطاع الزراعي في ناتج الدحل 
الحلی الاجمالي . 
ب ‏ التحارة 

وفيا ینعلق بالتجارة » يقول لنا سمير امین ان مجتمعات المغرب والشرق تجارية « مركنتيلية » 
نتيجة لمواقعها المركزية بين القارات الثلاث » وان الفائض الضروري لنشوء احضارة في المدن 
العربية الكبرى في فترات ازدهارها لم پات في الاساس من استغلال الريف بقدر ما نتج عن ارباح 
التجارة البعيدة المدى . بذلك كان الوطن العري منطقة « مركتتيلية » وكانت مصر الاستثناء 
الزراعي الوحيد . وقد اسهمت الطبقة الحاكمة التجارية في قيام الوحدة العربية » غبر آن تحول 
الطرق التجارية التي تصل اوروبا والشرق الاقصى وافريقيا السوداء عن العالم العربي ادی الى 
تدهور التجارة العربية والى خسارة الوطن العربي لوحدته السابقة وبدء اندماجه تدريجيا في النظام 
الراسمال ۲ : 

وبسبب هذا الاندماج والتشدید على استیراد السلم الاستهلاكية وتصریف الواد الاولية 
يقول لنا عبد استمید براهيمي ان التجارة الخارجية غلبت على النشاطات الاقتصادية الاحری Le‏ 
حلق ضعفا تساوت فيه البلدان العربية الليبرالية منها والاشتراكية » « فالناخ ( الليبرالي الاقتصادي ) 


+ الاندماج الاقتصادي العر ی واستمالات المستقبل › ص "4 › وسليم نصر‎ shal انظر : برأهيمي ؛‎ (At) 
»» الوطن العربي في ارقام : ملف احصائي شامل حول اهم موشرات البنیان الاقتصادي - الاجتماعي العربي‎ « 
. ۹۷ ص‎ » ) 1۹۷١ تشرین الثاني / نوفمبر‎ ( ١ العدد‎ . ١4 السنة‎ » dy الثقافة العر‎ 
„ i الصكيان » نحو نظام اقتصادي عر بي جدید‎ (40) 
Samir Amin, «The Historical Foundations of Arab Nationalism,» in: Saad Eddin Ibrahim and Nicho- (1 <) 
las S. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader (Cairo: American University in Cairo, 1977), pp. 
19-22. 


W 


الجدية الرامية الى تصنيع وتنمية القطاع العام القادر على تقلیص التبعية الاقتصادية . . اما موطن ضعف الجموعة 
الثانية من البلدان dy pul‏ ] الا شتراکية 1 فيكمن 5 اندماج بشكل TESI‏ السوق العالمية الرأسمالية من جهه وعدم 


ج - الصناعة 

مقابل هذه الهشاشة الستمرة في النشاطات التجارية » كانت الصناعة ( وهى Lal‏ في 
غالبيتها استهلاكية ) وما تزال نشاطا ثانويا هامشيا في الاقتصاد العري ( هذا اذا استشینا النفط ) » 
وهی على الاغلب صناعات تحويلية ( الواد الغذائية والمشروبات والملسوجات ) واستخراجية 
( النفط والغاز والفوسفات ومواد معدنية اخرى ) وبنائية تتصف جیمها بالتبعية للخارج . اما 
الصناعات الثقيلة والاساسية فهی ضئيلة . ومن مظاهر الضعف ایضا صغر ألو سسات الصناعية 
( التي تستخدم اقل من مئة عامل ) . ومن حيث الخلل فان النفط یشکل النشاط الرئيسي الطاغي 
في البلدان النفطية فيمثل بمفرده حوالى ۸۷ GUL‏ في الكويت و ۷۷ BUL‏ في السعودية . وأشار 
براهيمي الى ان نصيب الصناعة في النتاج المحلى الاحمالي في البلدان غير النفطية في مطلع 
السبعينات بلغ ۳۰ SUL‏ او اقل ( المغرب ۳۰ بالمائة » مصر ۲۵ GUL‏ » سوريا ۲4 بالمائة » تونس 
GUL ۲‏ » لبنان ۲۰ BUL‏ » الاردن (SUL ١5‏ ولعب النفط دورا هاما في رفع نسبة مساهمة 
الصناعة في الناتج المحلي في الجزائر «۰هبامائة) والعراق ( (GUL ٤۸‏ والسعودية ( ۷۱ (GUL‏ 
والكويت ١‏ ۷۳ بالمائة ) وليبيا ( 58 بالمائة ) . 

وفيا يتعلق بنسبة العاملين في الصناعة ( او نسبة الاستخدام الصناعي الى الاستخدام 
الكلى ) » يشير براهيمي الى اها دون العشرين بالائة في المنطقة العربية فبلغت في مطلع السبعينات 
حوال 14 SUL‏ في الكويت » و۱۸ بالائة في كل من ليبيا ولبنان وتونس » و 4 ١‏ بالائة في ae‏ و 
۳ بالائة في الجزائر » و ١١‏ بالائة في سوريا والمغرب والعراق » ودون العشرة GUL‏ في البلدان 
OMS SY‏ . ويورد سليم نصر ان العاملين في الصناعات التحويلية يمثلون حوالى og‏ بالمائة من 
مجمل العمال الصناعيين العرب » ويمثل Oy pall‏ وحدهم GUL OV‏ من العمال في الصناعات 
التحويلية في جميع الاقطار العربیة۳) . 
د . النفط 

في يتعلق بالنفط . اصبح الاسم العربي مقرونا به ( وبالتالي بالثروة والبذخ ) خاصة خارج 
الوطن العري . لقد تراوح مجموع انتاج النفط خلال السبعينات بين VE‏ مليون و ۱٩‏ مليون برميل 
في اليوم الواحد ( اي حوالى ثلث مجموع الانتاج العالمي ) . وصدّرت السعودية في ۱۹۸۰ - 
1 حوالى عشرة ملايين برميل يوميا(تقريبا نصف ما صدرته جميع الاقطار العربية الاخری) . 
(AY)‏ براهيمي» ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل » ص ۱۱۱-۱۰۹ . 

. ۷۷۰۷۲ الصدر نفسه » ص‎ (1A) 

)14( نصر ‏ « الوطن العربي في ارقام : ملف احصائي شامل حول اهم موشرات البنیان الا قتصادي - 
الاجتماعي العربي »» ص ٩۰‏ ۹۷-۰ . 


۱۳۸ 


وتعتبر سنة ۱۹۷۳ الخط الفاصل بين بيع النفط بائمان زهيدة وبیعه باسعار معقولة ‏ كان ثمن 
النفط سنة ۱۹۷۰ تقريبا مثل ثمنه سلة ۱۹۵۰) . وقد سبب النفط خللا في عملية التحديث اد 
ادى الى التشديد على اقتباس التکنولوجیا الحديثة المتعلقة مباشرة بانتاج النفط وتصفيته وتسويقه 
دون غيره » والى عدم الاهتمام بتأثيراته الاجتماعية والنفسية والقومية . ول يستعمل النفط 
وعائداته في انشاء اقتصاد منتح بل في ترسيخ نظام الاقتصاد الاستهلاكي الاستيرادي . 

يبدو وأضحا من JAS‏ استعراض سمات النظام الاقتصادي العربي العام إن المجتمع العربي 
Gly‏ من التخلف رغم ثرواته . لقد مر هذا النظام بعدة مراحل بدءا من النظام التقليدي ماقبل 
الرأسمالي الذي كان يتصف بالاكتفاء الذاي المحلى وسيطرة الاقطاع الزراعي والبرجوازية 
التجارية المالية وانتهاء بنظام شبه رأسمالي استهلاكي استيرادي مرتبط بالسوق العالمية في الوقت 
الخاضر . لذلك ظل المجتمع العربي مجتمعا طبقيا هرميا . 


تمهيدأ لبحثنا في تكون الطبقات الاجتماعية وتصنيفها » نحدد هنا بعض الاسس التي قام 
عليها التمايز الطبقي تاريخيا . في رأينا ان التكون الطبقي في المجتمع العربي D‏ الرئيسية 
التالية : ملكية الاراضی » فلكية رأس الال » النسب والنصب . 


الاساس الاهم في تکون الطبقات في غالبية الاقطار العربية وخاصة مصر والهلال الخصيب . كانت 
الارض ملكا للدولة او احاکم £ النظام الاسلامي الا قتصادي 3 غير ان الدولة كانت کنح كبار 
اراضي الدولة لكبار موظفیهم » واورث صلاح الدين قواده اقطاعات الامراء الفاطميين . هذا ما 
فعله الماليك والعثمانیون الذین اسندوا ادارة الاراضي الى ملتزمین كان بالامکان تخییرهم ‏ 
ولکن بعض اللتزمین حصلوا في القرن السابع عشر على حق توریث التزاماتهم . وقد بدأ الالتزام 
يتحول الى ملكية خاصة في مطلع القرن التاسم عشر؛'22 . وبتثبیت الملكية الخاصة » جری تحول 
y se‏ جماعات ذات مكانة اجتماعية » الى « طبقات اجتماعية » تسيطر على واحدة من أهم 
وسائل الانتاج . اصبحت قلة ضئيلة تملك غالبية الاراضي فيا لا تملك الاكثرية الساحقة سوی 
الذل . وتمهيدا لتصنیف الطبقات ودور عامل ملكية الاراضي في تكونها » نشب الى بعض guh‏ 
المتعلقة هذه الملكية في مصر والعراق والمغرب العربي وذلك من قبل اعطاء المثل لا الحصر : 


(۲۰) حمود عودة ‏ القرية المصريةء ط ۲ ( القاهرة : یک توافت EL TE E Ek‏ 
oles ۳‏ احمد الجواهري » « حيازة الاراضی والتطورات السياسية في أقسطار الشرق السربي »» الستقبل 
العر یپ السنة ۵ e‏ العدد 4۸ ( شباط / فبرایر ۱۹۸۳۲ ص ۱۱۹-۰۱۰۸ . 


۱۳۹ 


أ ملكية الارض الزراعية في مصر 

عند حدوث ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ۰ كان حوالى 5 GUL‏ من الملاكين في مصر متکرون ما 
يقرب من ثلثى الاراضى الزراعية t)‏ , 54 بالائة ) . بل كان اقل من واحد GUL‏ من الملاكين 
هلکون ثلت الارضی . مقابل ذلك کانت الکثرة الساحقة من سکان الریف ( حوال ۷۵ (iL‏ لا 
تملك شيئا . وبعد قيام الثورة سنة ۰۱۹۵۲ جرت محاولات للاصلاح الزراعي على دفعتین TE‏ 
صیف تلك السنة وضع قانون للاصلاح الزراعي تضمن تحدید الحد الاقصی للملكية بمائتي فدان 
للشخص الواحد ( عملیا احتفظ معظم الملاكين الكبار بثلائماثة فدان اذ سمح القانون للمالك 
الذي كان لدیه ولدان او ASi‏ ان محتفظ مائة فدان اضافية ) . وحسب تقدیر الدولة وزع بجموجب 
هذا القانون حوالى 186 الف فدان Gl)‏ حوالى ۱۰ CBUL‏ من اصل حوالى الستة ملایین فدان 
a!)‏ تشکل مجموع مساحة الاراضي الزراعية ) على حوالى ۲۲۲ الف عائلة . وفي صیف ۱۹۲۱ 
عدل قانون الاصلاح الزراعي بحيث حدد الحد الاقصی للملكية بمائة فدان فوزع اقل من خمسة 
الاف فدان على حوالى ۱۰۳ الف عائلة . وبپذا یکون قد انتفل نحو ۱۳ SUL‏ من الاراضی الى 
نحوربع ملیون اسرة ( انظر ابمدول رقم ۱ ) . هذا الوقت تضاعف سکان مصر دون إن تتوسم 
مساحة الاراضي الزراعیة۲۱) . 

جدول رقم (۱) 
توزیع ملكية الاراضي في مصر . خلال الفترة 6 ۱۸۹ ۱۹۷۵۰ 


۱ اللکیات الصغيرة 
| الاراضی الزراعية 1 ( ه أفدنة او اقل ) 
ae ۱ ee ding‏ 


۰۱۹۲۰ SAVE pee .  نداضلا‎ 


Anouar Abdel-Maiek, Egypt, Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change under 


Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Vintage Books, 1968), chap. 2. 
و ۱۹۲۱ : حال حدان » شخصية مصر ` دراسة في عبقر ية‎ 1٩۹٥۲ بالنسبة للسنتين‎ - 


الکان ( القاهرة : مکتبة الهضة المصرية ۰۱۹۷۰ ص ۱۵ . 
~ بالنسبة للسنة ۱۹۷۵ : liya F. Harik, Distribution of Land, Employment‏ 


and Income in Rural Egypt (ithaca, N.Y.: Cornell University, Center for international Studies, 1975), p. 39. 


- Anouar Abdel-Malek, Egypt, Military Society: The Army Regime, the Left, and Social (1) 


۱۰ 


حتى الوقت الحاضر » اذأ e‏ ما تزال ملكية الاراضي هي التي تلعب « الدور الحاسم في صوغ 
الطبقات الاجتماعية ٩۳۲(‏ في الريف المصري» فالارض الزراعية في القرية المصرية « تمثل وسيلة 
الانتاج الاساسية بل ربا OMe‏ . وقد درس Cole‏ هذا القول قرية « شمياطس » في محافظة 
المنوفية في اواخر السبعینات فکشف عن « وجود سيطرة تاريخية » اقتصادية وادارية لعائلة واحدة في هذه 
القرية » فهی « تمتلك حتی OW‏ جانبا كبيراً من الارض الزراعية في القرية ‏ بالاضافة الى عائلات فلاحية متناثرة 
tale e jet‏ اما بالملكية القزمية الصغيرة او بعدم وجود ملكية زراعية على الاطلاق 240 . کل لك وجد عبد 
الباسط عبد العطي من خلال دراسته للصراع الطبفي في ثلاث فری مصرية (۱۹۷۱) ۰ هي 
= وبني عفان ودموشیا فی مرکز بني سویف > أن عائلة واحدة ‏ او قلة مها تسیطر على الاارضص 
وعلى الاتماد الاشتراکي واگمعیات الزراعية ما « یو کد ان الصراع الطبقي له طابع سياسي . . . فمن 
يملكون يتطلعون الى السلطة لقضاء مصالحهم وحمايتها وتأكيد حيازتهم e‏ 

س n‏ ملكية الارض الزراعية في العراق 

dy‏ دراسته المتعمقة التفصيلية للطبقات الاجتماعية IS LL‏ الثورية في العراق قبل ثورة 
c 140A‏ توصل حنا بطاطو الى أن عدم الساواة في ملكية الارض كانت في اساس التكون الطبقي 
في العراق فکان الملاك الکبار والملاك الصغار على طرفي نفيض في اتجاهاتهم السياسية اثناء الثورة 
( ۱۹۵۸ - 19694 ) . حتى في الحالات الت يكون فيها الوعي الطبقي ضعيفا » نجد أن مواقع 
الافراد واحماعات تؤثر الى حد بعيد في سلوكهم السياسي مما يستدعي التمبيز بين الوعي الطبقي 
الظاهر والخفي . في العراق الملكي كان الفلاح الذي لا يلك ارضا يدرك ان هناك مسافات 
اجتماعية واقتصادية ونفسية تفصل بينه وبين المالك فلا يخطر بباله انه يمكن أن يتزوج ابنة سيده . 
وبقدر ما ازدادت الفروقات 3 ملكية الارض بقدر ما اصبحت العلاقات محكومة پذه الفروقات 
اکثر ما كانت محكومة بالانتماءات الطائفية والقبلية . وبالنسبة للشیوخ والسادة الملاكين » اصبحت 
ملكيتهم للارض في الخمسينات من هذا القرن اكثر اهمية في تقرير موقعهم الاجتماعي من مصادر 
مكانتهم التقليدية ( اي النسب والمنصب المتوارث ) OD‏ 


Change under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Vintage Books, 1968); Mahmoud = 
Abdel- Fadi, Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt, 1952-1970: A 
Study in the Political Economy of Agrarian Transition, Occasionai Paper, University of Cambridge , 
Department of Applied Economics,45(Cambridge,Eng.; New York:Cambridge University Press, 1975); Samir 
Radwan, Agrarian Reform and Rural Poverty: Egypt, 1952-1975 (Geneva: International Labor Office, 
1977), and lliya F. Harik, Distribution of Land, Employment and Income in Rural Egypt (ithaca, N. V.; 
Cornell University, Center for international Studies, 1975). 


. ۱۳۵ عودة » القرية الصرية » ص‎ (YY) 

(۲۳) عودة ‏ الفلاحون Dollis‏ » ص ۱۵۲ . 

(۲۶) الصدر نفسه » ص ۱۷ و ۱۵ . 

: عبد الباسط عبد العطي , الصراع الطبقي في القرية الصرية : تحلیل تاريخي ومعاصر ( القاهرة‎ (vo) 
. ۱۲۲ دار الثقافة احديدة  1۹۷۷ ) » ص‎ 

= Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A (N) 


1 


كان في العراق عام ۱۹۵۸ ( عدد سكانه e‏ ستة ملایین ونصف اللیون ( ۲۵ , ۲۵۲ 
مالکا لما يزيد على ۳۲ ملیون دونم من الارض الزراعية . كانت غالبية هژلاء الملاكين من الملاكين 
الصغار ( حوالى ۷۳ SUL‏ من eY Sa‏ ملکوا فقط حوالى 5 BUL‏ من جموع الارض المملوكة ) . 
طبعا » ان ۸۰ بالائة من عائلات العراق لم تكن تملك ارضا Gy‏ > فی| كان يملك واحد BUL‏ من 
الملاكين فقط ما يزيد على ۵۵ بالائة من اللکیات الخاصة ( انظر احدول رقم (۲)) . 


جدول رقم CY)‏ 
توزیع ملكية الاراضی الخاصة في 
العراق c‏ قبل ثورة ۱٩۹6۸‏ 


افل من ١ ٤‏ ۱ ۱/۳۳۱ 
+ أقل من ۱۰ ۱ ` ; | ۶۳۰۰ ۲ 0 + و" 
١‏ - اقل معن ۵۰ YoY l NAVALAS:‏ 


۰ -اقل من ۱۰۰ ۲۰۵۵۸۵ ۸۰۹۹ 

A۸191 VVE E ۱۰۰۰ اقل من‎ - ۰ 
248 , ۱ ۲ ۱ ۱۰۰۰۰ اقل من‎ ۰ 
t. 40 f J TA 0 اقل من‎ ٠٠٠ 
۲۶۷۱4 i 5 او اکر‎ ٥ ۰ 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements: المصدر : احتسیت من‎ 
in Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commerical Classes and of Its Communists , Ba’thists, 


and Free Officers (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978), p. 54. 


ج - ملكية الارض الزراعية في الغرب 
ویکننا کذلك ان نتخذ بلدان الغرب كمثل اهر لاهمية ملكية الاراضي 
(VAY: F ee‏ 
السائد وفتثذ ‏ ااا وي ای او حبوسا ( اي وقفا) . 


Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of lis Communists, Ba’thists, and Free = 
Officers (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978}, pp. 7-11. 


Vey 


خاصة "© . ومع الوقت اصبحت الاراضي الستعمرة تشکل 4۰ بالائة من اراضي الجزائر 
الزراعية فسیطر سنة ۱۹۵۱ de‏ ۲۲ الف مزارع اوروبي على ۲۷۲۷ ملیون هکتار فيا ملك 
حوالى ۰۳۱ الف مزار ع جزاثري ( ۷,۳۵۰ ملایین هکتار) . وبذلك كان معدل ملك آلزار ع 
الاوروبي ۱۲۰ هکتارا في كان معدل ملك الزارع الجزائري ۱۱ هکتارا ON LE‏ . وبسبب سوء 
الاستعمار الغربي الى أن تم الاستقلال وبدأت تظهر الفروقات الداخلية » وخاصة في تونس 
والمغرب . تظهر الاحصاءات في تونس في مطلع السبعينات ان حوالى ۳۲۱ الف مالك يقتسمون 
حوالى اربعة ملايين ونصف المليون من المكتارات بحيث يحصل اقل من بالمائة من الملاكين على 
SUL 6 ۳‏ من الاراضي 1 وحصل GUL Wal‏ من الملاكين على اقل من ۱۸ بالمائة 1 pots‏ 
حوالى ثلث اللاکین ( ۳۲,۷ (SUL‏ على EVA‏ بالائة من المتلکات OY‏ 


قصدنا من وصف بنية توزیم الاراضي في بعض البلدان العربية ان ندل على اهمیتها في 
عملية تکون النظام الطبقي في الجتمع العربي بين مطلع القرن التاسم phe‏ ومنتصف القرن 
ی لقد افرزت هذه البنية جتمعا طبقیا يتألف في الاساس من طبقة کبار الملاكين وهم قلة 
44 وطبقة الفلاحين الذين لا لکون ارضا وهم الغالبية الساحقة » وطبقة وسطی صغيرة 
الحجم تحتل وسط اطرم الطبقي . 

Yal : ان نلفت النظر الى امرين بغاية الخطورة من حيث التکون الطبقي وهما‎ ee 
ان طبقة الملاكين العبار كانت كا سنبین ذلك في قسم لاحق من هذا الفصل تسیطر على النظام‎ 
ان‎ » WE. الى حيازة الارض الزراعية‎ BLE YL السیاسی وتمتلك الوجاهة او الکانة الاجتماعية‎ 
حيازة الاراضي الزراعية اساس متغير للتمییز فلم يكن ها هذه الاهمية قبل القرن التاسع عشر‎ 
بسبب حيازة الدولة او اخاکم تلارض . وتدنت اهمیتها بعد اسفمسینات بسبب الانقلابات‎ 
العسكرية وما تبع ذلك من الغاء للاقطاع ومن اصلاح زراعي » وبسبب اکتشاف النفط وبروز‎ 
. اهمية رأس الال في التکون الطبقي‎ 
ملكية رأس المال‎ n Y 


شكلت ملكية راس الال ( خاصة في قطاعات التجارة والمال والصناعة ) العامل الثاني بين 
لتقليدي . لقد اسهم هذا العامل بشكل خاص في نشوء الطبقات البرجوازية القديمة وا لجحديدة في 


Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and Socio- (¥¥) 
Political Change (Boulder, Colo.: Westview Press, 1976), pp. 41-51. 

Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Compara- (YA) 
tive Study (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1972), p. 85. 

Yusif A. Sayigh, The Economies of the Arab World: Development since 1945 (London: (¥4) 
Croom Helm, 1978}, p. 487. 


۱:۳ 


ختلف الدن العربية . وما يزيد من اهمية ملكية رأس الال ارتباطه بالنظام الرأسمالي العالی منذ 
منتصف القرن التاسم عشر على الاقل ؛ وارتکازه قبل ذلك على التجارة البعيدة المدى بين القارات 
الثلاث . وازدياد اهميته مند اخمسینات في تبلور التكون والوعی الطبقيين . 


وكا هو اخال بالنسبة لملكية الاراضى . فان طبقة صغيرة كانت وما تزال تسيطر على ثروات 
البلاد بالتحالف مع الشرائح الحاكمة as VI‏ لیضعب hal‏ فا E ISS ems len‏ 
طبقة واحدة حاكمة . مايمكن قوله بدقة ان البرجوازية القديمة التي تشکلت مع كبار الرأسماليين في 
التجارة والصناعة والمال تمكنت من السيطرة على الحكم والثروة معا بالتحالف مع ملاكي الاراضي 
الاقطاعيين . كذلك e‏ يمكن ان يقال بالسهولة ذاتها ان الاقطاعيين في بعض البلدان العربية تمكنوا 
في السابق ان يسيطروا على الحكم في عدد من البلدان العربية › بالتحالف مع الرأسماليين oe‏ 
هنا » ان الحاكم ‏ الرأسمالي ‏ الاقطاعي كان واحدا ثالوثا مثلثا قبل الخمسينات . ونما رسخ هذا 
التحالف وازدياد احتكار ملكية الارض ورأس JU‏ والحكم نشوء الزراعة التجارية ( كتجارة 
القطن في مصر والحرير في لبنان ) . 

يظهر هذا التحالف بوضوح في البلدان العربية المركنتيلية والمدن التجارية التي كانت تستفيد 
بالدرجة الاولى من التجارة البعيدة المدى . نتيجة للفتوحات الاسلامية توحدت حضارة المدن 
المركنتيلية في الجزيرة DLs‏ الخصيب والغرب فكان أن اسهمت التجارة في التوحيد وترسيخه 
وتسهيل فرص الانتقال دون انقطاع . من هنا قول سمير امین بأهمية دور طبقة التجار بقيام وحدة 
الوطن العربي وتثبيتها » فقد كانت طبقة شديدة الحركة وقادرة على السفر من طنجا الى دمشق دون 
اي شعور بالضياع والغربة . وبذلك يكون افتران ازدهار الحضارة العربية بازدهار التجارة البعيدة 
الدی . ومن هنا ایضا سر التحالف مع القبائل البدوية المحاربة ولغز احتفاظ المناطق الزراعية 
بشخصياتها اللغوية ( عند البربر مثلا ) والدينية ( عند الشيعة مثلا,) . 


وكنا قد اشرنا الى استنتاج سمير امین ان تحول الطرق التجارية ( التي تصل اوروبا والشرق 
الاقصى وافريقيا بعد اكتشاف طريق الاطلسى حول افريقيا ) ادى الى اضعاف الوحدة العربية 
وربط الوطن العربي بالرأسمالية الاوروبية('"© . 


وقد اسهم اندماج الوطن العربي تدريجيا في النظام الرأسمالي في خلق طبقة برجوازية جديدة 
من مدراء الاعمال والتقنيين والبيروقراطيين والمهنيين المتخصصين وغيرهم . وکانت هذه الطبقة 
ضعيفة حت الخمسينات فعملت في ظل الاستعمار وملاكي الاراضي الاقطاعيين وكبار 
الرأسماليين . ومنذ البدء اظهرت هذه الطبقة الجديدة ميلا واضحا للتحديث السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي غير ان النظام 2 الذي أسهم في نشوء هذه الطبقة اصر في الوقت 
ذاته على الخد من توسعها وحرمانها من المشاركة في الثروات والمناصب السياسية . وکا اصطدمت 
هذه الطبقة تدريجيا بالطبقة البرجوازية القديمة » وجدت نفسها ایضا تصطنم مم الوقت 


Amin, «The Historical Foundations of Arab Nationalism,» pp. 19-22. (ws) 
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بالاميريالية تتحولت ل برجوازية وطنية . ولان فثات oie‏ الطبقة Myth!‏ کانت اکثر میلا 
للتحديث والاصلاح الاقتصادي والالتزام E p‏ فلت ال تاسسين الا رات er veer‏ 
وغيرها من المنظمات والعمل من ضمنباء فبدأت ی تتحول منذ الثلائینات من طبقة في Leb‏ 
Class-in-Itself‏ الى طبقة لذاتها Class-for-itself‏ . وقد COKE‏ نتيجة لهذا الوعي الحديد ولتنظيم 
نفسها في منظمات وجبهات واحزاب وهعیات سياسية من الوصول الى الحكم في عدد من البلدان 
مثل سوريا ومصر والعراق والحزاثر وغيرها . 


ونشات في البلدان النتجة للنفط اوضاع جديدة كان من اهمها انقلاب النظام الاقتصادي 
الذى يقوم على الكفاف وشبه الاكتفاء الذاتي والاستفادة من نشاطات adel‏ الى نظام اقتصادى پقوم 
على البذخ والارتباط بالسوق العالي والتركيز على تصدير النفط واستيراد المواد الاستهلاكية 
والااجهزة التقنية والامئية ۱ J ge‏ عالم الاجتماع الکویتی تعمد الرمیحی ان الاتقلاب h‏ وفر 
— 6 وادی . حول الانفاق غير النتج في معظمه 6 وحول الطبقة التحارية « من 
الغنى النسبي السابق الى الغنى المطلق نتيجة لاحتکارها لتجارة الاستیراد » فاصبح « لدا قوة مالية تراکمية » ها 
ساعدها « على ربط اسواق المنطقة بالصنوعات الخربية واليابانية %„ 


وقد نتج عن الانقلاب النفطي ايضا قيام مواجهة بين الطبقة البرجوازية القدیةوا-مدیدة-ک| 
سنرى فيا بعد فكانت مواجهة سافرة انتهت بسيطرة الطبقة الجديدة ( في العراق وال حزائر وليبيا ) 
ومستترة حافظت فيها الطبقة القديمة على سيطرتها ( في السعودية والكويث والامارات وبقية 
مجتمعات الخليج ) . وقد ازدادت احتمالات تحول هذه المواجهة من مرحلتها المستترة الى السافرة 
خاصة بعد ۱۹۷۳ حين ازدادت عائدات النفط بشكل م۸ يسبق له مثيل وقويت الطبقة احديدة 
بحجمها ونوعيتها . وتسهم في عملية التحول هذه هجرة عناصر الطبقة البرجوازية الجديدة من 
البلدان العربية غير النتجة للنفط وغيرها الى السعودية ومجتمعات الخليج . وبذلك تكون الفجوة 
بين الجتمعات العربية النتجة وغير المنتدجة للنفط نسهم ولو بشكل غير مباشر في نشوء فجوة احرى 
بين البرجوازية القديمة والحديدة في مجتمعات النفط . يضاف الى ذلك إن تزايد حدة طموحات 
الشعب بتحسين احواله باسر ع وقت ممكن وبأية طريقة ستؤدي الى نزاید عدم الاستقرار . 


أذن » ان ملكية رأ P‏ 
حدة العلاقة بين القديمة واحديدة Yio‏ » وقد بدأت ت تظهر بوادر الانقسام باجاه تبلور الاستقطاب 
حاصة منذ الخمسيئنات عندما بدأ الرأسمال يضاهى ملكية الاراضى الزراعية في تكوين الطبقات 
بسبب مردودات النفط وتوسع الاستيراد وانتشار التعليم والهجرة . 


dot (Y1)‏ غانم الرميحي > معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية J‏ حتمعات الخليج pi‏ ي ألمعاصرة 
( الکویت : دار السياسة؛ شركة کاظمة > ۰۱۹۷۷ عن ۱۸-۱۸ . 
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۳ النسب والکانة الاحتماعية 

سنتناول فيا بعد علاقة الطبقة الاجتماعية بالعائلة » ونكتفي هنا بالقول ان الافراد 
واماعات پرئون انتماءهم الطبقي في العائلة وفيها يتعلمون القيم والاصول الطبقية . وبسبب 
هذه العلاقة ( وخاصة 0 يصبح الراك الاجتماعي العمودي أمرا بغاية الصعوبة . ولما كان 
نظام as‏ یت نب » ولا كانت العائلات الثرية اکثر قدرة من غيرها على 
الاستفادة من الظروف الستجدة والتحولات الاقتصادية وعل تنمية امکانیات افرادها وتهيئتهم على 
حوض معارك % جهزین بجمیم انواع الاسلحة الضرورية » فانها نادرا ما تخسر موافعها 
ومکانتها في ظل النظام القائم . بذلك » تکونت تقليديا فكرة اللسب وانتقلت الوجاهة من جيل 
ای ار اما کالوروثات الادية والعنوية الانحری . وقد یعود السبب الى اصول مادية ( ملكية 
الاراضي او رأس الال او كلاهما ) أو الى نفوذ العائلة في المجتمع » كما ان النسب بدوره قد یصیح 
سببا في حصول العائلة على الثروة والنفوذ » بکلام آخر » قد یکون النسب نتيجة او سببا أو کلیها 
معا . 


من طبقة ال ee‏ اتتصادیا وسیاسا 3 Yi,‏ أن لاتساب لقریش ولعائلة 


النبي (ص) جلب معه فيا بعد ثروات طائلة عن طريق المخصصات والمذايا وامتلاك الاراضي 
فنشأت » او بالاحرى » تبلورت طبقات ارستقراطية تقوم على الملكية والنسب الرفيع معا . 
وسندرك في فصل لاحق حول الدين ؛ ان العائلات التي انتسيت ال الاولياء توارئت قدرة الاولياء 
على أعطاء البركة للم منين مقابل نذور واعطيات Litas‏ يتقدم مها خاصة الفقراء فیصبح الاغنياء 
اكثر عن والفقراء اكثر فقر! . وک| ورثت بعض العائلات مكانتها الدينية » ورثت بعض العائلات 
الاخری نفوذها السیاسی وتمسكت برموز هذا النفوذ كا ظهر في الالقاب التى انتقلت في العائلة 
( الامي » والسيد + والشيخ » والبك ء الخ . ) وما تزال في بعض WEL‏ . 


ورغم انه مکننا ان نبرهن ان العرب شددوا ايضا على الحسب Sly‏ هلات الفردية ( لا تقل 
اصلي وفصل ابدا ؛ انما اصل الفتی ما قد حصل). وان بعض العائلات مكنت من تحسين اوضاعها 
فعلا وترتقي الى اعلى المناصب » وان بعض « الببوتات الكبيرة » خسرت مع الوفت ثرواتها 
Ulery addi‏ « رغم كل تلاك B‏ للنسب yA‏ لا ا ا hdl eel‏ الجتمم 
العربي القدیم وما تزال له بعض الاثار والرواسب في الجتمم العاصر . أن اثاره ما تزال ظاهرة 
خاصة في اوساط leladi‏ التقليدية المنعزلة olds‏ النزوع الديني l bls‏ 

ومع أن النظام التقلیدی كان يعطي الا نتساب العائل dole A‏ ىا يبدو ذلك لدى طبقة 
السادة والاشراف » الا ان هذا النسب كان یتخذ اهمية اکبر حين يقترن بملكية الاراضي ورأس 
SU‏ . يستنتج حنا بطاطو من دراسته للمجتمع العراقي قبل ثورة ۱۹۵۸ ان السادة كانوا يتفاوتون 
في المكانة » فالسید العام كان اکثر وجاهة من السید غير العام » والسید الغنی AST‏ مکانة من السید 
الفقير او الذي كان غنبا ثم افتقر . ثم ان نظرة الناس الى السادة تغيرت مع انتشار العلم والانفتاح 
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على الحياة الحديثة وتحول البنية الاقتصادية . رغم ذلك لا کن ان ننكر ان النسب لم يكن جرد 
نتيعجة للوضع الاقتصادي » فقد كان سیب في تجميع الثروة وامتلاك مزيد من الارض في المجتمعات 
التفليدية . وقد لعب السادة وشيوخ القبائل دورا هاما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تيجة « للنسب الرفيع » . كذلك يمكن القول ان بعض الملاكين والتجار والسياسيين 
الكبار ادعوا الانتساب إلى شخصيات تاريخية ‏ ومنها الانتساب للنبي محمد (ص) - في سبيل تدعيم 
مواقعهم دون ان يتجرأ الناس على S‏ هذا الادعاء . 
؛ - استقلالية المنتصب 

كثيرا ما كانت تقاس مكانة الافراد والجماعات في المجتمع العربي التقليدي باستقلالية 
المنصب الذي يشغلونه : هل يعمل الفرد لحسابه الخاص ام لحساب Fone‏ هل مخدم ام 
يستخدم ؟ هل هو سيد عمله ام هو مسود فيه ؟ هل هو معلم حرفة » او صائع » او اجير ؟ 

بقدر ما يعمل الفرد لغيره وتحت اشراف الا خرین وبقدر ما يتلقى الاوامر وينفذها حسب 
التعلیمات الطلوبة » بقدر ما تتضم مكانته . أن الخياط الذي يعمل لحسابه الخاص bs‏ مكانة 
ارفم من الخياط الذی يعمل لغيره عندما تتساوی الظروف الاخری . وربا يكون ذلك أحيانا 
بصرف النظر عن المهارة والمردود المالى . كذلك » يعتبر الخياط الذي يستخدم شیاطین احرین 
ويشرف عليهم ارفع مكانة من الخياط الذي يعمل بمفرده لحسابه اخاص . واتصلت تقليديا بهذا 
الوضع المنزلة الوضيعة للعمل الهدوی الحرقي رغم انه كان يشكل قطاعاً رئيسياً في الجتمم . 

ويتصل باستقلالية المنصب ايضا مدى نفوذ الفرد او الجماعة » اي قدرته على التأثير على 
مراكز القوة في المجتمع فيمكن الاعتماد عليه في تحقيق مطالب الآخرين وتأمين حاجاتهم وحل 
مشكلاتهم . وبقدر ما يمكن الاعتماد عليه في ذلك » بقدر ما ترتفع مكانته . أن استقلالية اللصب 
ودرجة النفوذ تتوقفان على موقم الفرد او الجماعة في البنية الطبقية » ومدى ملكيته لوسائل الانتاج . 
وقد يسهم النظام العام في ربط الجماعات بالزعماء والوجهاء والنافذين بینهم عن طريق تثبيت تقليد 
الواسطة وخلق العراقيل والصعوبات امام الشعب فلا يتمكن من نحقيق حاجاته وحل مشاكله دون 
اللجوء الى وسيط . بذلك » تتحول الواسطة الى أداة لاستمرارية الزعامات التقليدية . 

ان هذه العوامل الاربعة - ملكية الارض » وملكية رأس الال » والنسب » واستقلالية 
المنصب هي التي تشكل تقليديا الأسس الرئيسية للتمايز والتکون والتقسيم الطبقي في المجتمع 
العربي . ومع أن هناك عوامل احرى تزداد اهمية مثل الثقافة والدخل والوظيفة, الا ان هذه العوامل 
الاخرى عوامل مساعدة ومرتبطة بالأسس الأربعة التي وضعناها وبذلك يكون أى تطور في البنية 
الطبقية Share‏ بتبدل e‏ الركيسية للتمایز . 


عل هدا الا ساس 4 وباعتماد العوامل الاربعة التي و صفناها سنحاول 2 el‏ اللاحق ان 
نصنف الطبقات الاجتماعية 3 المجتمع العربي العاصر مر کدین 8 الوقت داته عدم تساوی هده 
العوامل T‏ الامية A‏ فما كانت ملكية الارض هي العامل الا هم — المسینات من هدا 
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القرن » يبدو لنا ان رأس JU‏ بدأ یتفوق على العوامل الاخری من حيث مدی تأثیره في التکون 
الطبقى في الزمن الحاضر . کذلك بدا النسب يخسر اهميته . 
WE‏ : تصنيف الطقات الا حتماعية 
في حال اعتماد اسس التمايز الطبقية هذه » یکننا ان نصنف الطبقات الاجتماعية في 
الجتمم العري العاصر في ثلاث طبقات رئيسية كا يبدو من الرسم البياني التالي : 


| الطبقة 


d‏ الارستقراطية التقليدية أ 


كبار ملاكي الارض 
كبار الر أسماليين 


السادة 
الا غناء ۳ 


۲ - الرجوازية او الطبقات! 


الوسطی 


عل الاغلب أعلى الاغلب | 


اننا نحدد الطبقة الاجتماعية بثلاثة عناصر أساسية متداعلة هي : مواقم الافراد والعائلات 
والجماعات في البنية الاقتصادية Vol‏ » : وعدم الساواة في ملكية الاراضي ورأس الال او وسائل 
الانتاج بشكل عام dlls e‏ في المكانة الاجتماعية والنفوذ انیا » والتناقض بين هؤلاء الافراد أو 
هذه العائلات والحماعات بسبب التفاوت في مواقعها الاقتصادية وعدم المساواة في الملكية والمكانة 
والنفوذ ثالثا . 
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في ضوء هذا التعریف وحسب اسس التمایز الطبقی الاربعة التى وصفناها اعلاه والتی تظهر 
فى الرسم Shell‏ آلرفق » كنا ان میز ثلاث طبقات رئيسية تکونت في المجتمع العربي خلال القرن 
والنصف الاخير » وتتألف کل طبقة من هذه الطبقات الرئيسية من عدة شرائح تتفاوت في مواقعها 
واهمية دورها في الوقت الحاضر وفي مستوی وعيها الطبقی » وهي : الارستقراطية التقليدية او 
البرجوازية الکبری » والبرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطی » وطبقة الکادحبن من فلاحین 
وعمال وفلاحين ‏ عمال . 


۱ - الارستقراطية التقليدية او البرجوازية الكبرى 


انها الطبقة التي تحتل اهم المواقع في البنية الاقتصادية » وتسيطر على ملكيات كبيرة من 
الارض ورأس المال » وتنعم باحاه والنفوذ » وتمارس الاستغلال والقهر ضد الطبقات الكادحة 
خاصة . وتتكون هذه الطبقة من شرائح A‏ شملت تقليديا شريحة مالكي الارض الکبار ( يكن 
تسميتها الطبقية البرجوازية الاقطاعية ) » وشريحة الشيوخ » وشريحة العلماء والسادة » وشريحة 
التجار والصناعيين المتمولين ( اصحاب رؤ وس اموأل الشركات الصناعية والتجارية والخدمات 
وغيرها ) » وشريحة الاغنياء الجدد . 


Ul‏ في طليعة هذه الطبقة تقليديا كبار ملاكي الاراضي ( البرجوازية الاقطاعية ) وكبار 
التجار والمتمولين الصناعيين . ويرى جمال حمدان ان المجتمع المصري التقليدي يتكون في عناصره 
الاولية من ملكية اوتوقراطية طاغية تعتمد على اعمدة ثلاثة : لاندوقراطية اقطاعية عارمة ( ملاك 
الارض ) » وثيوقراطية اقطاعية وهی الاحری متورمة ( رجال الدين ) » » وبيروقراطية سياسية 
منتفعة متضخمة › والکل یقوم على قاعدة عريضة من برولیتاریا فلاحية عاملة . لذلك یستخلص 
حمدان ان المجتمع الصري هذا كان ينقسم تقليديا الى « اقلية تملك ولا تعمل واغلبية تعمل ولا تملك , 
الذين يملكون والذين لا يملكون . . او بالاحرى الذين يملكون والذين يملكون OYE‏ 

أ مثل مصر 

وعلى وجه التحديد » يرى انور عبد الملك ان برجوازية كبار ملاكي الاراضي كانوا يملكون 
اکثر من خسین فدانا ) کانوا مشكلون اقل من نصف واحد A‏ قبل سنة ۱۹۵۲ oA [ad‏ ما 
يزيد على ثلث الاراضي الزراعية ) وکانت تنقسم هذه الطبقة الى شريحتين : شريحة LS‏ ملاكي 
الاارض الذين کانوا پلزمون اراضیهم لطرف ثالث پلزمها بدوره لسلسلة من الوسطاء او لشخص 
پلژمها قطعا صغيرة لفلاحین عمال ( وکان على رأس هذه الشريحة العائلة المالكة ) ؛ وشرحة کبار 
المزارعين الذین کانوا پشرفون مباشرة على املاکهم . وقد شکلت هذه الطبقة العمود الفقري 
للاحزاب المحافظة اليمينية مثل حزب الاصلاح الاسلامي » وحزب الامة » وحزب الاحرار 


(۳۲) جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية الکان ( القاهرة : مکتبة البضة المصرية ع 
ge ¢ ) ۰‏ ۱۳۳ . 


۱۹ 


الدستوریین. وتمکنوا من ان یعززوا تمثيلهم داحل حزب الوفد الذي طبعوه تدريجياً بطابعهم 
ot) bal oll‏ 


ویری محمود عودة أن الترفی الاجتماعی في مصر ارتبط ارتباطا وثیفا بالملكية الزراعية » وان 
الريفي او غير مقيم فيه فکانوا يديرون املاكهم عن طريق اخرين أو يؤ جرونها > ومن هذه الفئات 
اسرة محمد علي وكبار الموظفين ورجال الدين والاجانب ومشايخ البدو . 


بلغت مساحات ملكية اسرة محمد على مئات الالاف من الافدنة :وكاناخديوي اسماعيل 
من اکبر ملاكالاراضی فقد امتلك ( عام ۱۸۷۸ ) هو واسرته 415 الف فدان » اي حوال هس 
ala‏ الاراضي العشورية والخراجية في مصر كلها وكانت هذه من اخصب الاراضي المصرية . وقد 
منحت كثير من الاراضی الى الموظفين والستشارین الکبار ومعظم هو لاء من الاجانب التمصرین 
( امتلك الا جانب في اية القرن الناسم عشر حوالى ۱۲ SUL‏ من جملة الاراضی المصرية ما عدا 
اراضی الدولة ) . وکان للریف She‏ واحتلوا جانا کبیرا من الراکز السياسية والدينية . وقد 
استمرت الملامح العامة للبناء الطبقي كا تکونت في القرن التاسع عشر حتی ۱۹۵۲ فظلت طبقة 
کبار اللاکن تشکل شريحة بعيدة الاقامة عن الریف الصری ومارست استغلاضا عن طریق 
الستأجرین ( الضامنین للارض ) والوکلاء ( حتى صدور قوانین الاصلاح الزراعي كان هناك ۱۲ 
الف اقطاعي او مالك کب e‏ وحوالى ۲۵ الف فلاح Ge‏ یلك الواحد اکثر من عشرة افدنة - 
وملیون مالك صغير ‏ يلك الواحد اقل من خمسة افدنة - وملیونان من العمال الزراعيين 
الملأجورين ) . وتفلصت طبقة کبار اللاکین بعد الاصلاحات الزراعية بين ۱۹۲ و ۱۹۹۹ حى 
خادت at‏ تماما ( لم يعد هناك من يلك اكثر من ٠ه‏ فدان ) » غير ان بعض العائلات عادت 
تسترد شیثا من نفوذها في السبعینات . كان من هذه الطبقة معظم الوزراء والشیوخ والنواب وکبار 
موظفی الدولة فامتلکوا الارض والثروة والسلطة . وقد اهارت هذه الطبقة في Sle age‏ عبد 
poll‏ » بن فیها اصحاب الثروة مثل مجموعة بنك مصر وجموعات عبود ویجبی n,‏ وغیره من 
الر أسمالین(۳۹ . 


Abdel-Malek, Egypt, Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change (YY) 
under Nasser, pp. 57-61. 
جمعت بين الاستنسار‎ gil ویری باحث خر ان الطبقة السيطرة قبل عام ۱۹۵۲ كانت البرجوازية الاقطاعية‎ 
مجدى حسنين » البتاء الطبقی‎ dle : الزراعي شبه الاقطاعى مع الا ستئمار الصناعی والتجاري الرأسمال » انظر‎ 
. القاهرة : دار الثقافة ¢ ١م19 ) » ص 48 -4ه‎ ( ۱۹۷۰ - ١961 في مصر.‎ 
عودة » القرية المصرية » الفصل ۳ . ويذكر جال مجدي حسنين بانه خرج من 15 عائلة من كبار‎ (YE) 
ملاك الاراضي الزراعية ( عشرة الاف فرد ملكوا ثلث الاراضي الزراعية )غالبية وزراء مصر ورؤسائها في المهد‎ 
. 6۲۰ ۵۱ الملكي » انظر : حستن » المصدر نفسه » ص‎ 


۱۰ 


ب - مثل العراق 

وني العراق ازيلت طبقة كبار الملاكين بعد ثورة ۱۹۵۸ ۰ ولكنها قبل ذلك كانت ايضاً تملك 
الارض والثروة والسلطة والجاه . وقد بين حنا بطاطو أن العائلات التي شكلت نواة الطبقة 
الاقطاعية قبل الثورة بلغ عددها ٩‏ عائلة وكانت تملك ما مجموعه ۳۵۶ £0V,‏ ,ه gl Kyo‏ حوالى 
۷ بالائة من الارض الزراعية ilhi‏ . وكان بینیم ۲۲ اسرة من شیوخ القبائل » و ۱۲ من 
السادة » و۱۱ من التجار . بذلك یکون شیوخ القبائل العربية وبکوات واغوات القبائل الکردية 
هم الشريحة الاهم في طبقة كبار ملاكي الارض في العهد الملكي . وقد سيطرت هذه الطبقة على 
السياسة » اي على مجالس الوزراء واللواب » واسست الاحزاب التي تدافم عن مصالحها 
واستمرارها في الحكم ( مثل حزب MEY‏ الدستوري ) غت السياسة ISSN‏ يه ۰ ۳ : 

وعکن نصنیف شیوخ بعض القبائل الكبار في البادية خاصة في عداد هذه الطبقة مع أن 
السافة بينهم وبين افراد القبيلة ضئيلة نسبیا الا انهم بسبب السلطة التي يملكونها » ومحافظتهم على 
مستوى معيشة اعلى من بقية افراد العشيرة » وتقاليد التزاوج فيا بينهم تجعلهم في رأس الحماعة 
التي يديرون شؤ ونها وهم يفتخرون خاصة بنسبهم الرفيع واستقلاليتهم ونفوذهم . 

وشملت الطبقة الارستقراطية عائلات من السادة الذين یعون نسبا الى النبى (ص) 
فیحتلون مکانة اجتماعية كبيرة ویکونون احيانا عائلات حاكمة مع احتمال احصول he‏ ریح 
مادی nS‏ . وتواجد السادة في الدن والقرى والقبائل خاصة بين احماعات التقليدية الو منة . 
واظهرت بعض الدراسات ان السادة کانوا پنادون بالاحباء ب مفردها الحبيب- ( ای احباء الله ) 
والاشراف او الشرفاء وتنسب اليهم قوة « البركة » و « اللعنة » او « اتف » فیستفلون الژمنن 
بادعائهم قوى خارقة لشفاء الامراض او رفم الاذى وحتى انزال الضرر . وبسبب هذه القوى 
الخارقة التي كانوا یذعونها او تسب هم كانت تزداد مكاسبهم كثيرا . وبين عائلات السادة من هم 
من كبار التجار والحكام . وظهر السادة في بعض الناطق التفليدية كرجال مقدسين « فوق بقية البشر 
كافة » وأصبح « احترامهم وتقديسهم واجباً دينياً . . . فكانوا يجلسون في مكان الصدارة من المضايف ويُعطون 
الافضلية والاسبقية eel‏ ذهبوا وحلوا » ويميلون للتزاوج فيا بينهم اكثر من غیرهم( ٩‏ . اذن » هم في 
الدرجة الاولى يدعون النسب الرفيع فيحصلون في الاغلب على الثورة والجاه "© . 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of (Vo) 
Iraq s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’thists, and Free Officers, 
chap. 5. 


: الحبايش : دراسة انثروپولوجية لقرية في اهوار المراق » ط ۲ ( بغداد‎ e شاکر مصطفی سلیم‎ (N) 
: مطبعة العاني » 1۹۷۰ ) > ص ۱۷۰-۱۵۰ انظر ایضا‎ 
Abdalla S. Bujra, The Politics of Stratification: A Study of Political Change in a South Arabian Town 
(Oxford: Oxford University Pross, 1971}, and Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society 


in a Pilgrimage Center, Modern Middle East Series, 1 (Austin, Tex.: University of Toxas Press, 1976). 


(۳۷) انظر الفصل السابع من هذا الکتاب حول السلوك الديني . 


iot 


C‏ من دراسة حنا بطاطو ان السادة في العراق شکلوا شريحة شبه مغلقة بسبب تشدیدها 
على النسب ( یدعون النسب الى عائلة النبي(ص)) وکان‌عدد فلیل منیم بين السنة(مثل عائلات 
الکیلای واحمیل والالوسي والحيدري ) . وکانت هذه الشريحة شديدة الانتشار بين الشيعة ( كان 
مس الدخحل یفرض على الشيعة ال منین للسادة وکانت اراضیهم تعتبر حرمات على الا خرین) . 
وم يكن السادة > کا ذكرنا » متساوين في المكانة فالعالم بینهم كان أكثر مکانة من غير العام e‏ 
وكذلك Gall‏ منهم كان اكثر مكانة من الفقير » وكان الذين E o‏ مثل آل 
سعدون وال النقيب متميزين عن غيرهم . ولیس من الواضح اذا كان النسب هو الذي ادى ال 
امتلاكهم الثروة ام أن امتلاكهم الثروة ادی الى ادعائهم النست . وقد لعب السادة ee re:‏ 
Lb‏ قبل ۱۹۵۸ كما امتلكوا الارض والثروة » فاسست بعض عائلاتهم الاحزاب مع غيرهم من 
الملاكين ( مثل حزب المشور عام ۱۹۰۸ والحزب Ft‏ العراقي وحزب الشعب والاخاء الوطني ) 
وقادت التمردات وسيطرت على الطرق الصوفية . في فترة الانتداب » أي بين ۱۹۲۱ و۱۹۳۲ 3 
FC‏ 
في الحكم اکثر من اية شريحة اخری . وبد أ دورهم في الحكم یضعف بعد عام 1 .»۰ فبعد آن 
كانت نسبة تعينهم لرئاسة الوزارة حوالى 54 GUL‏ بين ۱۹۳۲-۱۹۲۱ ع تدنت ألى حوال ۳۷ 
GUL‏ بين ۱۹۳۳ و ۱۹۶۱ » وتم الى ۱۰ GUL‏ في السنوات العشر الا خپرة مر من العهد الملكي . وقد 
ضعف دورهم السياسي نتيجة لضعف موقعهم الاجتماعي وبناء اجهزة الدولة الحديئة » وايش 
وانتشار العلم . ye‏ قم أنه بعد أن ضعف دورهم كعلاء ومشرفین على مزارات الاولیاءی 


والطرق الصوفية > 1 بدا مفهوم إلسادة کسر معناأه وبطل الب ails dou‏ أن SA‏ قيمة الافر اد 
والعائللات . عوضا عن ذلك ¢ بدأت الثورة تزداد اهمية في تحديد العلاقات الاجنماعیة۳) . 


من هنا ما نلحظه بعد الخمسينات من حلول شريحة التجار الاثرياء في البلدان المنتجة للنفظ 
وغيرها نحل كان ملاك الاراضي الزراعية وشیوخ القبائل والسادة E‏ زعامة الطبقة البرجوازية 
الكبرى . ومن هنا القول أن الثروة حلت ل الثورة في المجتمع العربي المعاصر . 

بعد ان كانت الطبقة الارستقراطية التقليدية والبرجوازية الكبرى تشكل الطبقة الحاكمة في 
مختلف البلدان العربية » ازيلت من الحكم منذ مطلع الخمسينات في سوريا ومصر ( يستعيد اهل 
الثروة مكانتهم منذ ۱۹۷۰ ) والعراق والحرئر والسودان وليبيا واليمن . ومع انها ما تزال نافذة في 
بلدان احری مثل السعودية وحتمصات N.‏ والاردن ولبنان والمغرب الا ان الاغنياء اللخدد 
یکتسبون مزيداً من الاهمية مع الوقت . 

وحيث سيطرت هذه الطبقة سیطرت الرجعية والتبعية والقبلية والذهنية الغيبية والنزعة 
الاستهلاكية واتسعت اطوة بين الطبقات . وبسبب عدم نشوء الصناعة ¢ كانت هذه الطبقة اقرب 


Batatu, The Old Social Calsses and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of (WA) 
lraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’thists, and Free Officers, 
chap. 7. 


۱۲ 


الى الارستقراطية منها الى البرجوازية الحقيقية ( انا في الوقت ذاته ارستقراطية وکمبرادورية مرتبعطة 
بالغرب ) . وفي ظل هذه الاوضاع » مالت هذه الطبقة للتجارة مفضلة التداول بالبضائم الاجنبية 
الاستهللاكية عل حساب حماية تاج الوطتي . وم تتحول هذه الطبقة أل برجوازية وطتية W‏ بقدر 
ما حدت الامبريالية من توسعها الاقتصادی وقللت من مکانتها ونفوذها . 


۲ - البرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطی 

تضم هذه الطبقة تلك الشرائح من اصیحاب اللکیات والثروة التوسطة واصحاب الهن 
الحرة والموظفين البيروقراطيين فتتألف من فلاحين وتجار وحرفيين مهرة وضباط وطلاب وأساتذة 
وموظفين في الدولة او الشركات الخاصة . بكلام آخر » نستعمل هذا الصطلح للاشارة الى تلك 
الشرائح من يشغلون U‏ وسطأ في البنية الطبقية فلا يعتمدون على استئجار العمال والفلاحين 
كالبرجوازية الكبرى وم يفقدوا ملكية وسائل العمل كا حصل بالنسبة للعمال والفلاحين 
الكادحين . انهم بذلك تلك الاسر التي لا تنتمي الى الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى ولا الى 
طبقة الكادحين من فلاحين وعمال » بل هي بين بين یتجاذمپا النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى 
الطبقة العليا وبعضها اقرب الى الطبقة الدنيا . 


وتتألف الطبقة البرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطى في المجتمع العري المعاصر من 
Ot‏ رئيسيتين هما شريحة البرجوازية الصغيرة القديمة » وشريحة البرجوازية الصغيرة الحديدة . 

تتألف البرجوازية القديمة الصغيرة من اصحاب الملكيات والتجارات المتوسطة والصغيرة 
والصناعات والمهن الحرة والمهارات البسيطة » والوكلاء أو الوسطاء بين الاقطاعيين والفلاحين أو 
بين الرأسماليين والعمال . وقد كانت هذه الطبقة من الاقليات على الاغلب . وقد اعتبر انور عبد 
الملك ان بين الطبقات الاجتماعية في الريف طبقة الملاكين المتوسطى الملكية ( كانوا قبل ۱۹۵۲ 
ملكون ه - ۵۰ فدانا ) وکانوا يشكلون حوالى © SUL‏ من الملاكين وعلكون حوالى ۳۰ BUL‏ من 
الاراضي . وكانوا يعملون في الارض بساعدة عدد صغير من الفلاحين » ويقسمون بدورهم إلى 
فئتين : فئة من يملكون بين % ۵۰ فدانا ويطمحون للالتحاق بالطبقة العليا فنزعوا نحو 
المحافظة . وفثة الذين يملكون بين © ۲۰ فدانا » وكان وضعهم في حالة هبوط مستمر فشكلوا 
جزء! لا يتجزأ من الطبقة الوسطى الوطنية المتحررة التي كانت تؤيد حزب الوفد . 


واعتبر حمود عودة ان المزارعين المتوسطين يقيمون عادة في الريف للعناية بأرضهم ويصنفهم 
البعض الى ثلاث فئات . منهم اولئك الذين لدم بعض الفائض من المال والمحاصيل ویتطلعون 
oY‏ يصبحوا أثرياء تكونت عندهم اتجاهات محافظة وعينية . وتتألف الفئة الثانية من اولئك الذين 
يعتمدون على انفسهم ولکن امکانياتهم لا تسمح هم بالتطلع لان يصبحوا أغنياء . اما الفئة الثالثة 
فتضم اولئك الذين ينحدر مستوى معيشتهم باستمرار فيخافون الستقبل ويضطرون للجوء الى 
وسائل وصولية OA esl‏ 


: ۱۷۷ ص‎ t dy pali عودة 3 القرية‎ (YA) 


و ad‏ المرجوازية الصغيرة القذعة المثقفين التقليديين من علاء وقضأة ومعلمين 0 
وموظفي الدولة 1 وضباط الیش UO‏ المتقدمين وغیرهه( 6 ۲ 


وتتالف شريحة البرجوازية الصغيرة الجديدة من الانتلجنسیا والمثقفين والتقنیین وخريجي 
SLA‏ والهنیین من اطباء وحامین ومهندسین والوظفین فى القطاعات العامة واخاصة الذین 
یتقاضون رواتب لقاء عملهم ( الوظفین الذين بتقاضون رواب حددة فى الدولة والشرکات 
التجارية والصناعية والالية ) وضباط اخيش واصحاب الشروعات الفردية الصغيرة والوسرین 
الحدد ورجال الاعمال الحرة . وقد انبثقت هذه الطبقة الجديدة نتيجة لتطور العلم » ونشوء 
الشرکات وادارات الاعمال » وتوسم الاجهزة الادارية للدولة الجديدة » وامجرة . 


U,‏ ان نلفت اليه النظر ان شريحة البرجوازية الصغيرة الجديدة هي عادة من اصول 
البرجوازية الصغيرة القديمة او الطبقة الدنیا نتيجة للتعلیم والهجرة وتوسم OVE‏ التوظیف في 
الادارات العامة والخاصة والخدمات پشکل ple‏ . 

وقد قويت الطبقة البرجوازية التوسطة وتوسعت اثر الانقلابات العسكرية في عدد من 
البلدان العربية فشکلت dab‏ حاکمة وصفوة ثقافية هامة وشرعة بيروقراطية تسیطر على وسائل 
الانتاج وتحتکر العمل السياسي مرتکزة الى الجهاز العسكري الذي حلت بواسطنه محل الطبقة 
البرجوازية التقليدية الكبرى . وما ان حلت في الحكم حتى بدأت تظهر التناقضات الثانوية ضمن 
صفوفها وبدأ تنافسها على السيطرة بين تيارات قومية واشتراكية ودينية » وليبرالية مدنية وعسكرية 
سلطوية . 


ان البرجوازية الصغيرة بجميع شرائحها تلعب دورا هاما في الحياة العامة يفوق حجمها 
المتزايد ( تتراوح التقديرات بانها تشكل بين © ٠١‏ بالمائة من مجموع الشعب ) . واضح أن هذه 
الطبقة التزمت بالتحديث واعتنقت الايديولوجية القومية وعملت من ضمن الاحزاب والنقابات 
والجمعيات للاستقلال والاصلاح في Ube‏ الابحاث ( وخاصة الاصلاح الاقتصادي 
والتربوي ) . لقد اطاحت بحكم الطبقة الارستقراطية والبرجوازية التقليدية الكبرى في عدد من 
البلاد » وعمدت الى اصلاح الاراضي ‏ والتأميم » ونشر التعليم العام المجاني . الا ان هذه 
الاصلاحات لم تضيق من الفجوة بين الاغنياء والفقراء ( كا سبق وذكرنا ) . رغم ذلك » تظل 
هذه الطبقة » في نظر الاجاه الليبرالي الاداة الافضل للتغيير ( إى التنمية والتحديث والاصلاح ) 
من فوق 6 تجنبا للثورة والتحول الرادیکایی من قبل الطبقة الکادحة . Gy‏ الجتمعات التي لم تصل 


)£4( اعتبر انور عبد اللك » ان الطبقات في الريف المصري كانت تضم الطبقة الوسطى الدنیا التى AES‏ 
من صغار اللاکین (۱- ه افدنة ) الذین کانوا سانا یلتزمون Lehi‏ صغيرة من الارض بالاضافة الى ما لون ۱ 
وقد شکلت هذه الطبقه الجناح اليساري زب الوفد » وامنت بعض الدعم للیسار . ويمكننا ان نقول الشيء ذاته 
عن شريحة من العمال الهرة في المدينة . 


۱۵ 


فيها الى الحكم. نجدها تخدم كوسيط عازل بين الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری الحاكمة 
وطبقة الكادحين . وعندما يشتد التنافس » كثيرا ما تتفسم الطبقة البرجوازية الصغيرة بين التأييد 
والعارضة والحياد والثورة تبعا لمواقعها ووعيها الطبقي . وهي e‏ على أي حال » طبقة مصلحية 
تفضل قيام مجتمع قومي تعددي حال من الصراع الطبقي وساثر تحت راية الاصلاح والتنمية 
والتحديث والاستهلاك . 


وحيث وصلت الطبقة البرجوازية الصغيرة الوطنية الى الحكم ( عن طريق خیش في 
الاغلب ) » ات الشرکات وعمدت الى الا صلاح ( خاصة الزراعي ونشرت التعليم وعادت 
الغرب لفظا دون تهدید فعلى لمصالحه » ونادت باشتراكية محلية تجنبا حصول اشتراكية علمية 
حقيقية » ومارست القمم باسم الوطنية والشعب » واستولت علي جمیم وسائل الاتصال والنشر 
والاعلام وفرضت الرقابة وحدت من الاتصال والتواصل الثقافیین بين الاقطار العربية» وألغت 
ريات والحقوق الانسانية ( خاصة Ge‏ التعببر والتنظیم والشاركة في تقرير المصير) e‏ وثبتت 
رأسمالية الدولة . ورغم تأكيدها على المبادىء القومية » الا انها في مواقفها وسلوكها تنطلق من 
انشغاها الاولي ببقائها وتعزيز مواقعها الخاصة على حساب المصلحة القومية . ان هذه الطبقة تتكلم 
باسم الكادحين وتعمل لحسابها الخاص » فاهتمامها الاساسی أن نحل عل الطبقة البرجوازية 
التفليدية الكبرى » وکثیرا ما يحتل شخص فرد مركز السلطة » وتنصرف فثاتها لتحقيق الثراء 
السريع . 


۳ - طبقة الكادحين من الفلاحين والعمال 


l‏ تشكل هذه الطبقة قاعدة اهرم الطبقي وتتألف على الاغلب من الفلاحين الذين لا يملكون 
ارضاء اي العمال الزراعيين » والفلاحين الذين يملكون قطعا صغيرة لا تغنیهم عن العمل 
لحساب الآخرين لقاء اجور زهيدة » ومن العمال المأجورين في الدن تمن لا يملكون سوی قوة 
عملهم «فیکافحون في سبيل تأمين ابسط ضرورات المعيشة وتجنب العوز والفاقة . ويلحق بهذه 
الطبقة النود الصغار والقصابون والمزينون١‏ في المجتمعات التقليدية ) والخدم وباعة اضر 
المتجولون والصعاليك والشحاذون والمساكين والعمال الیاومون والمعدمون والفلاحون ‏ العمال في 
المدن وغيرهم ( الغیت العبودية رسميا في السعودية عام ١565‏ وف موريتانيا عام 198٠١‏ ) . 


ان اهم ما يحدد هذه الطبقة أن المنتمين اليها لا يملكون سوى قوة سواعدهم ( يمارسون 
العمل اليدوي کشيء عن العمل ( rb.‏ مفتربون لا یسیطرون عل erke‏ 
مسخرون في سبیل اغناء غیرهم » وحرومون في صلب حياتهم » فقراء يعانون أشد انواع الفقر 
وافساه ومهذدون پاستمرار في معيشتهم وصحتهم وکرامتهم . انها طبقة حرومه وعاجزة ومغلوبة 
على امرها أذ تننج ليس لنفسها فتغني الاخرین فيا يعمل هؤلاء على افقارها . انها » بکلام 
ختصر » جماعات بشرية معرضة بحكم مواقعها للفقر والاستغلال والقهر والاحتقار اكثر من اية 
جماعات احری . 


۱۵ ۵ 


أ الفلاحون 

الكادحة من الفلاحين ونلظر في عوامل تكونبها وف اوضاعها dale‏ , 

لا پشکل الفلاحون شريحة واحدة فهم يختلفون ضمن البلد الواحد ومن بلد الى آخر. يقول 
بيهم الفلاحون الذین يعملون بالحصة » والفلاحون الصغار المستقلون ¢ والمساكين e‏ والعمال 
المزارعون e‏ والبدو المزارعون » والفلاحون شبه الملوکین والتعابون » واللقاشون ؛ وغيرهم . 
وكان اتعس هؤلاء المساكين والعمال الزراعيون القادمون من الاحساء في شرقی المملكة السعودية. 
وكثيرا ما كان هؤ لاء الفلاحون يشككون بجدوى حياتهم في اواخر العهد اللکی كا ينعكس ذلك 
3 اغانیهم ال A‏ 1 

والدنیا بس ويايا تمطر بلا غيم . 

وتقول اغنية اخرى : 

يا ري ليش وياي ما مها معنى 

ينتفع به الغير مو حق تعبنا 

واريد اشرد لبغداد من هالفلاحة 

وانا اركض وتعبان ما حصلت راس“ . 

وتشكلت طبقة الفلاحين الكادحين في مصر حسب ما أورده محمود عودة في ظل تزايد الاعباء 
الضريبية والتمایز الطبقی والدیون والتفتت عن طریق الميراث وانتقال ارض هر لاء الى کبار اللاك 
من اجانب ومصريين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي ما اشرف على نایته حق 
أصبحت الغالبية العظمی من الفلاحين دون ارض .وشکل الذین يملكون مزارع صعيرة تقل 
مساحتها عن خمسة افدنة ( بنسبة ۲۱,۷ بالائة من ila‏ الارض ) حوال ۸۳ GUL‏ من اللاك ۱ نم 
ارتفعت نسبة الفلاحین الذین يملكون مزار ع صغيرة إلى GUL ٩۱,۷‏ عام ۱۹۱۶6 ملكوا ۱ Va,‏ 
بالمائة جملة الاراضي)» نم الى GUL AY,‏ عام ۰ (ملكواأ en‏ من ála‏ 


Batatu, Ibid., pp. 139-142. : کا وردت في‎ (£5) 
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الاراضي ) » ثم الى GUL ٩٤,۳‏ في عام ۱۹۵۲ ( كانت ممتلكاتهم ۳۵,6 بالائة من ila‏ 
الاراضي ) . آخر » بین ۱۸۹۶ وحتى ۱۹۵۲ كان BE‏ ارباع اللاك يملكون فداناً فاقل ولا 
هلکون سوی ۱۲ GUL‏ تقریبا من جملة الاراضي الزروعة . وهؤلاء افضل شأنا من الفلاحین 
الذین لا علکون ارضا , 


يملكون سوق Nip a. n ye‏ ا د عمال التراحیل وم بقومون fe‏ 
( باليومية » . 

وقد ارهق هو لاء بالدیون وعمل السخرة هم وافراد عاثلاتهم فکان علیهم أن Ow ly ks‏ 
الجوع واهجرة خاصة في سنوات القحط والفیضان . وکثیرا ما تحول اللاك الصغار الى عمال 


میاومن ومعدمن . 


نم حاءت الا صلاحات الزراعية بين ۱۹۵۲ و ۱۹۲۲ فوزعت بعضص الاراضي على فئات 
b‏ المعدمين ول تستفد نسبة كبيرة من القری على الاطلاق فبقیت A‏ من المعدمين 
تعتمد على قوة عملها فقط بیم| استفاد اللاك الصغار الذین ارثفعت نسبة الساحة التى يملكونها الى 
حملة الاراضی الزراعية من GUL ۳۵ , ٤‏ عام ۱۹۵۲ الى ۲,۱ بالائة عام ۲۱۹۲۱ . 


als‏ ی با ی موك رو ی 


تفطن الشريحة الاولى في وسط البلدة ويرسلون اولادهم الى المدارس الثانوية وحتى الى 
الجامعة . اما شريحة العمال المياومين فكانت تقطن في احیاء منعزلة في بيوت مو قتة على الاغلب 
ويجد اولادهم صعوبة في الذهاب الى المدارس . وتتهم الشريحة الاولى الشريحة الثانية بالكسل 
وقلة المهارة وارتفاع الاجر“ . 


ان الفلاحين يشكلون غالبية الشعب في معظم البلدان العربية فيا يقل دخلهم عن ۲۵ DUL‏ 
من مجموع الدخل القومي . امهم يستمدون هويتهم من الارض حتى حين لا يملكونها ولا يجنون 
ثمارها ويهاجرون الى المدينة i‏ العمال د الغلاحين . انهم يشكلون غالبية الجماهير 
الصامتة المغلوبة على آمرها المهددة بالجوع والمرض والموت الباكر . ويتعرض الفلاح ليس 
للانسحاق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسی فحسب » بل هو معرض ايضا لقسوة الطبيعة 
وخاصة حيث تعتمد الزراعة على المطر وليس على الري الذي يكاد یقتصر على وادي النيل وبين 
النپرین ene‏ الفلاح الارض ويحصد دون أن یلك انتاجه » واذا حصل على شيء من هذا 


. ۱۸۷ - ۱۷۸ القرية المصرية > ص‎ c عودة‎ )5 ۲( 
Nicholas 5. Hopkins, «Modern Agriculture and Political Centralization: A Case from Tunisia,» (LJ) 


Human Organization, vol. 37, no. 1 (Spring 1978), pp. 83-87. 
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النتاج فهو يكاد لا يكفيه ( اذا كان من النوع الذي يمكن استهلاکه ) او يضطر الى بیعه باسعار 
زهيدة لا تؤمن له الضروريات ولا تفي الديون SN‏ تتراكم عليه . ويتعرض هذه الصعوبات 
خاصة الفلاحون الذين يعملون موسميا فقط ( مثل عمال التراحيل الذين يتركون قراهم للبحث 
عن العمل الموسمي في قرى اخرى ) . وقد ذكرنا ان رواية الحرام ليوسف ادريس تصور LJ‏ شقاء 
عمال التراحيل ( او الغرابوة ) الذين يعيشون في اسفل اغرم الطبقى بخرجون من بيوتهم کالنمل 
وينظر اليهم الآخرون «نظرة الى نفاية بشرية جائعة » . وبینا نعتتهم رواية يوميات نائب في 
الارياف لتوفيق الحكيم ب «الذباب» و «الماشية» و «الديدان » وه الفردة» e‏ صورتهم DO‏ 
الارض لعبد الرهن الشرقاوي في حالة تمرد پائس . في هذه الاعمال الادبية كا في الابحاث 
الاجتماعية يصور البعض الفلاحين على انهم جماعات مستسلمة صامتة خاضعة » فيا يصورهم 
البعض على انهم يتقبلون اوضاعهم الى ان ed‏ بمعيشتهم فيتمردون بصرف النظر عن النتائج . 
ومه) كانت صورة الفلاحين في هذه الاعمال الادبية والابحاث الاجتماعية » فان هذه كلها تتفق 
على انهم يعيشون في حالة شقاء انساني . انهم ينشطون كالنحل انما ليس لانفسهم بل لغيرهم › 
وهم كالابرة يحيكون لغيرهم فی| يظلون عراة . رغم ذلك يتهمون من قبل مستغليهم بطاقاتهم 
الفكرية والروحية والاخلاقية . قال عنهم الباحث هنري حبيب عیروط(**) انهم يحفظون ويرددون 
ولا يبدعون Oly‏ ذاكرتهم جيدة ولكن فهمهم بطيء » وانبم مثل جميع الضعفاء لا يفكرون ابعد من 
الحاضر المباشر ٠‏ وأنهم يتمسكون بالصبر والخضو ع حتی الاستسلام“ . وتنعكس الصورة LLE‏ 
في التصور الذي يقدمه فرانس فانون في كتابه حول دور الفلاح في الثورة الجزائرية . هنا يدرك 
الفلاح أن الواقع موجه ضده فتصبح مهمة تخییره ضرورة حياتية ونفسية : عنف » فعلف مضاد e‏ 
فعنف مضاد مضاد » الخ » فيصبح العنف حلقة مفرغة لا يمكن تجنبها والخروج منها قبل ان يتغير 
الواقع والنظام الستند اليه . ويوحد العنف بين الفلاحين ويعيد إليهم كرامتهم ويطلق عفويتهم . 
وهم عندما يقتلعون من اراضيهم ومهاجرون الى الدينة يتحولون الى لومبنبروليتاريا ( حثالة 
البروليتاريا ) تشكل قوة اكثر القوى الثورية عفوية ورادیکالیة*۲ . ويوثق غابریل Gabriael pl‏ 
Baer‏ کا سبق وذكرنا » الثورات الفلاحية العديدة التی حدثت في مصر بين ۱۷۷۸ و ۱۹۵۱ 
مظهرا عدم صحة مقولة نزعة الاستسلام عند الفلاحين المصريين هذه المقولة التي يرددها امثال 
عيروط وحسين فوزي وتوفيق OM SH‏ وتظهر الحقائق نفسها ايضا من خلال ALLL‏ التي 
قامت ا أ . سميليانسكايا للحركات الفلاحية في لبنان فعرضتها كحركات مناوئة للاقطاعية نتيجة 
لأزمة النظام الاقطاعي وظهور العلاقات البرجوازية بدء من حضو ع اقتصاد المنطقة بشكل متزايد 


Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant (Boston, Mass.: Beacon Press, 1868), pp. 186-141. (£0) 
Franz Fannon, The Wretched of the Earth,translated trom French by Constance Farrington (41) 
(New York: Grove Press, 1968}, p. 129. 

Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, Publications of the Center for (2 
Middle Eastern Studies, 4 (Chicago, Hl.: University of Chicago Press, 1969), chap. 6. 
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لرأس المال الاجنبي وازدیاد dat‏ اقتصاد الفلاحین للسوق وحوطم ال میاومین dle ys‏ ومکارية 
وحطابين مثقلين بالديون يتخللها نشوء طبقة برجوازية داحل الطبقة الاقطاعیة(*؟) . 


ب . العمال 


يشكل العمال dale it pi‏ من طبقة الکادحین e‏ وهم الذين يبيعون قوة عملهم لقاء 
اجور مالية زهيدة ولا يملكون انتاجهم بل يغتربون عنه ویغربون به ولا يستمدون منه شعورا 
بالغنى بل بالفقر . ويتحولون الى سلعة في ايدي اصحاب العمل المستفيدين ومعروضة للبيع 
والااستئجار في اسواق الدينة والريف . وواضح ان طبقة العمال لم تتبلور بقدر ما تبلورت طبقة 
الفلاحين في الجتمع العربي نتيجة لمحدودية تطور الصناعة فيه . ان القسم الاكبر من العمال 
هم من العمال الفلاحين الذين لا يملكون ارضا والذين اضطروا للهجرة الى الدينة دون ان 
يفقدوا جذورهم الفلاحية . ثم هناك بالااضافة ال ذلك قسم آخر هم المستخدمون لدى 
الحرفيبن واصحاب المهن والعمال الفنيين والعمال غير او شبه ‏ المهرة في الصانع الصغيرة 
والمستخدمون في الادارات العامة والخاصة . ومع أن بعض العمال تمكنوا من تنظيم انفسهم في 
نقابات واحزاب وتجمعات عمالية وحققوا بعض مطالبهم النقابية » الا ان الفائض العمالي وما 
يترتب على خسارة العمل من نتائج سلبية لعائلات العمال » اخر تنظيم النقابات وأضعف قوتها 
ومناعتها . ثم ان الكثير من المصانع والحرف والشركات والادارات كانت وما تزال تستخدم 
F‏ 


S —‏ الوعي الطبقي وتنافس العمال حول الفرص النادرة A‏ أنهم موزعون مبعثرون E‏ 
هر لا ء . odd‏ الاسیات وغيرها 2 ان العمال پسعول UR‏ وبالدرجة الاو ال حقیق 
ایسط الطالب من bob)‏ الاجور dJ padly‏ عل بعص الضمانات الاو iS‏ ویترددون عن الانخراط 
انسحاق وغرية CE.‏ تسیب 3 تشتتهم انتظام ölelt i‏ الطائفية وال .4 40 وغیرها انتظاما 
طبقیا فينبثق الوعي الطبقي » وبالتالي الصراع » ليس بشكله الواضح المعلن بل يتخذ شكل 
وعي وصراع فئوي . 

هذا لا يعني انه ليس هناك موضوعياً طبقة عاملة تلعب دوراً في الحياة العامة . نشأت 


» أ. سميليا نسكايا  الخركات الفلاحية في لبنان » ترجمة عدنان جاموس ( بيروت : دار الفارايي‎ CEA) 
: انظر ایضا حول الفلسطینیین الى ثوريين » في‎ . ) 3 


Rosemary Sayegh,Palestinians, from Peasants to Revolutionaries: A People’s History Recorded from 
Interviews with Camp Palestinians in Lebanon, Middie East Series, 3 (London: Zed Press, 1979). 
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اندمات 8 تلف البلدان العربية بعد * العالية الاول . پتبین من دراسة للباحثه 
( انیت F UPC‏ 


١(‏ ) عاملین في البیوت ( على الاغلب في صناعة النسیج ( وهم يملكون lejr‏ من وسائل 
انتاجهم . 


)1( حرفيين « صناع » یعملون عند « معلمين » في « دکان cc‏ وهژلاء امتداد للعاملین 
في حرف تقليدية. 


(* ) عمال المصائع الحديثة . 


وتستخلص الباحتة أن الطبقة العاملة ولدت من حركة مزدوجة : اهيار الحرف التقليدية 
وانحلال بى الانتاج القديمة عا ادى الى تمايز اجتماعي اما بواسطة تجمع العمال الحرفيين في 
معامل يقودها معلمون حرفيون استحالوا الى رأسماليين صغار واما بتغلغل الرساميل 
VI‏ 40( 

ويمكننا ان رجم ضعف الحركة العمالية الى ضعف الصناعة . غير ان ازدواجية القهر 
القومي والقهر الاجتماعي ادت الى قیام الحركات النقابية وإلى ارتباطها باحرکات الوطنية بقيادة 
البرجوازية الصغبرة . من هنا اهميتها gil‏ تفوق حجمها والتى تعود للدور الفعال الذي قامت به 
في الكفاح السياسي العام ضد الظلم الاجتماعي والاضطهاد القومي . لقد تشکل تدريجياً في 
اوساط الطبقة العاملة وعي بتداخل القضیتین فلا يتم التحرر الاجتماعي بعزل عن التحرر 
القومي ( والعکس صحیح ایضا) . 

ومن اهم مظاهر تکون الطبقة العاملة قيام النقابات العمالية في تلف البلدان العربية . 
يبرهن dle‏ الاجتماع GL!‏ صادر يونس من خلال دراسته للحركة النقابية اللبنانية أن هذه 
aS |‏ « هي بالمارسة حركة اصلاحية رغم الشعارات الثورية التي تطلقها هذه الفئة او تلك لانها محكومة بواقع 
اجتماعي تعجز عن Obie‏ . ویعود هذا التباین بين اوضاع الحركة العمالية والشعارات الثورية 
التي تطلقها بعض جاعانها إلى طبيعة بنية المجتمع اللبناني وسيطرة النزعة الفردية والانتاء LST‏ 
والطائفی ما یفسر لنا « صعوبة تکون وعی طبقی شبیه ما هو Gade‏ البلدان الصناعية .۰.. . ان سلوك 
الافراد امات وف لبنان [ rn‏ المهنة او الطبقة بل بالدرجة الاولى بفعل الانتاء الطائني . . . . 
وصحيح ان هذه الظاهرة هي من خصوصيات الجتمم اللبتاي الا انها تتسم بالشمولية بالنسبة للعالم العربي الذي A‏ 


العالية الثانية ce‏ الطریق » السنة ۳۳۹ ۰ العددان ۳ و٤‏ ( اب / اغسطس ۱۹۸۰ ) » ص ۱۳۳ . 
).( صادر يونس e‏ ار كة التقابية اللبنانية وحتمیات البنية الاجتماعية »» الطریق » السنة ۳۹ 
العددان ۳ و٤‏ ( أب / اغسطس ۱1۹۸۰5 ) »ص ۳۹ . 
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يعرف کالبلدان الصناعية ثورة برجوازية تنقله من بنية تقليدية الى بنية متقدمة محکمها العقل وتغلب فیها الانتهاءات 
الطبقية والمهنية OMe‏ . ویضیف صادر يونس ان اسر AS‏ النقابية محكومة بانتاءات عائلية » « فالمائلة 
تؤمن الحماية للافراد وتكفل هم سبل الارتفاع الحمودي في المجتمم OMe‏ لذا تتوز ع النقابات بين 
الايديولوجية الا صلاحية اليمينية واليسارية والايديولوجية الثورية » وهی في مختلف الاحوال do‏ 
تطرح يومأ فکرة قلب النظام اللبناني واقامة نظام بدیل عن طریق العمل اللوري . انها في طروحاتها ومارسانها بقیت 
ضمن اطار تحقیق مطالب نقابية er)‏ 


من ناحية اخری يظهر الباحث الاجتماعي المغري عبد اللطیف النوني ان الحركة النقابية 
بالغرت لعبت دور فعالا في العمل السیاسی بفعل وجود «١‏ علاقة جدلية بين الطابع الاقتصادي والطابع 
السياسي » » فباللسبة للمغرب كان نوت السياسي للعمل النقابي بارزا « منذ a5 U alts‏ العمالية 
لکون النضال النقابي ‏ بمختلف مستویانه - موجهاً ضد الرأسمالي الذي هوفي نفس الوقت مستغل ومستعمره(*؟۲ . 
يقول النونی ان تطور الحركة النقابية منذ ظهورها في اوساط العمال المغاربة ابتداء من سنة 
٤‏ « یظهر بکل جلاء جدلية التنظیم الثقابي وحركة التحرر الوطني . . . فانخراط العامل الغري في النقابة 
كان يعني النضال ضد التمییز في الاجور وضد الاستغلال الرأسمالي الذي هو في نفس الوقت استغلال استعماري 
واضطهاد وطني „ ان التداخل بين التنظیمات النقابية وتنظیمات الحركة الوطنية ۸ ینقطم قط»(*۹)ابتداء من 
حزب کتلة العمل الوطني الذي اصبح فيها بعد سنة ١94144‏ حزب الاستقلال . 


لقد حقق العمال والفلاحون الکادحون مکاسب هامة منذ منتصف القرن العشرین » 
ولکن هذه الکاسب ما تزال جزئية وكمية فلم تغير من حقيقة مواقعهم في اسفل قاعدة افرم . 
وكا تمكنت البرجوازية الصغيرة ان تشکل طبقة حاکمة فى عدد من البلدان العربية عن طریق 
الانقلابات العسکرية » ينتظر فى الراحل التالية ان تتحول Lab‏ الکادحین من طبقة بذاتها 
class- in- itself‏ الى طبقة . class- for- itself‏ فتضع ا لا تعرضت له لاجیال عديدة من 
استغلال وقهر واحتقار . بذلك نتجاوز اغترامها وتفرر مصیرها بنفسها ولنفسها . 


ات gi ls dvs‏ الصراع الطبقي والعواسل ا فل آن casas peng‏ د 
الطبقة الاجتماعية بالعائلة والدین والسياسة في الفصول اللاحفه . 


. ٤۷ ET الصدر نفسه  ص‎ )۵۱( 

. ۸ المصذر نفسه > ص‎ (oY) 

(9۳) الصدر نفسه » ص 2۰ . 

» ٤ عبد اللطیف المنوني » « التطور السياسي للحركة النقابية بالغرب »» الثقافة الجديدة » السنة‎ (et) 
. ۷ الیدد ۱۳ (۰)۱۹۷۹ ص‎ 

)00( الصدر نفسه » ص ۱۲ . 
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اهم ما توصف به العلاقات بين الطبقات E‏ علاقات تناقض ‏ ويكون التنافض رئیسیا 
بين الطبقات الثلاث وئانویا بين الشرائح ضمن الطبقة الواحدة . وبسبب التفاوت في موافم 
الطبقات داخل البنية الاقتصادية وعدم الساواة في الملكية » یکون التنافس في الحصول على 
الثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية وسائر الوارد والامور النادرة التي يعطيها الجتمع قيمة خاصة 
تنافساً غير متكاقء . من هنا محدودية الحراك الاجتماعی العمودي » حتى تكاد مجرد الولادة في 
طبقة معينة تحدد للانسان الى حد هام مدى امكاناته في تحسين اوضاعه وتنمية مواهبه . ان 
التفاوت في المواقع الطبقية يعني عدم المساواة في الفرص والحصول على المكتسبات القيمة النادرة 
وینج البعض على حساب البعض SY‏ قوة اقتصادية تتحول بدورها الى قوة اجتماعية ونفسية 
وسياسية . ثم ان هذه القوة الاجتماعية النفسية السياسية تتسبب بمزيد من القوة الاقتصادية التي 
تعود مرة انخرى لتتسبب بمزيد من القوة الاجتماعية النفسية الاقتصادية . نتيجة هذه العملية 
التفاعلية التكاملية وأصرار الطبقات المتحكمة على امتيازاتها تتشكل في المجتمع حلقة جهنمية 
يصعب التحرر منها الا بالصراع الطبقي والعنف الثوري . 

وف سبيل مزيد من التحديد . نضيف هنا أن التناقضات الرئيسية بين الطبقات في 
المجتمع العربي تتصف با يلي : 

اولا. انها بالدرجة الاولى علاقة استغلال ( فمالك الارض يستغل الفلاح » وصاحب 
الرأسمال يستغل العامل ) وهو استغلال لا تمنعه الضوابط القليلة الواهية من احتكار الثروة 
والجاه والنفوذ فينعم الموسرون المترفون بوارد المجتمع وثرواته وكل ما يعتبر ذا قيمة » ومن تحول 
الكادحين الى جماعات شقية تعيسة في صلب حياتها تعاني من الحرمان ليس فقط في الطعام 
والسکن والملبس والصحة بل في الكرامة والتطور . 

ثانیا » انها علاقة سلطوية تقوم على القهر والاذلال والقمع والكبت في شتى نواحي 
الحياة . انها » بكلام = تسلط شامل يتجاوز العلاقات الاقتصادية الى السياسية ( كما يظهر 
من علاقة الحاكم بالمحكوم ) والاجتماعية ( كما يظهر من تسلط الرجل على المرأة والكبير على 
الصغير والاستاذ على التلميذ والمدير على الموظف والضابط على العسكري والسيدة على الخادمة 
الخ ) . 

ثالثا » انها علافة تغريبية يتحول فيها الكادحون ( وحتى بعض شرائح البرجوازية 
الصغيرة ىا هو الحال بالنسبة للموظفين في الادارات ) الى اناس عاجزين لا يسيطرون على 
وسائل عملهم وانتاجهم ولا يستمدون من نشاطاتهم اي شعور بالاكتفاء الذاي والرضى 
والاعتزاز » ويتحولون  fle‏ منتوجاتهم ‏ الى سلعة يتم تبادفا في الاسواق التجارية كأية سلعة 
OM ese‏ 


07( سنفرد ye Lee lf‏ الاغتراب ق القسم pt‏ من هذا الکتات . 
)01( سنفرد جر عن الا عتراب و بر من 
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رابعا » انها علاقة عدائية تقوم على الحسد والکره البطن والنفاق ان ۸ تقم في حالات 


خامسا , انها علاقة مزيفة تتصف بالتشدید عل الاستهلاك الاستفزازی ومظاهر الوجامة 
والتنافس السقیم على الاقتناء والکاسب والرموز والازياء التعلقة بالمكانة الاجتماعية » وبالتعالي 
الطبقي . والتفاخر الفارغ » وعرض رموز الغنی ( الجوهرات)» وبتجنب الاختلاط والتفاعل 
والتزاوح » وبالتنکر للواقم ( تنکر الطبقة التوسطة لاصوضا الفقیرة مثلا ) » وبالنزعة نحو 
التقليد . الخ . 


سادسا Lal e‏ علاقة تتصف محدودة اسر SI‏ الاجتماعي العمودي رغم کل ما يقال حول 
مجالات النافسة والتفلید والتقدم ‏ وقيام النظام على التحصیل الشخصي Achievement‏ اكثر من 
فيامه على تقاليد الانتساب والورائة Ascription‏ . بامکاننا ان نشير الى افراد او lela‏ وعائلات 
تمكنت من نحسين اوضاعها » وال نشوء طبقة برجوازية جديدة » والى الاطاحة بالبرجوازية 
التقليدية في بعض البلدان » وال اهمية اکتشاف bell‏ في ندفق الثروات وتأمين معيشة جيم 
الطبقات , والى انتشار التعلیم وامجرة داخل البلدان العربية وخارجها الى کل هذه الظواهر 
والعوامل وغیرها التي تسببت في رفع مستوی العيشة . رغم الاعتراف بصحة ذلك ‏ لا بد ایضا 
من الاعتراف بان اللامساواة ما تزال قائمة وان الفجوة بين الاغنباء والفقراء تسم بدل Ol‏ 
تضمحل ‏ وان البنية الطبقية ما تزال ay‏ هرمية . أن الحراك الاجتماعی العمودي الى فوق أو 
الى تحت لا يتم في اغلب الحالات بالقفز من طبقة الى طبقة بقدر ما يتم من شريحة الى شريحة 
اعلى أو ادن منها مباشرة ضمن الطبقة الواحدة . ضمن الطبقة الكادحة » مثلا » قد يتحول ابن 
الفلاح في القرية الى عامل في المدينة » وابن العامل غير الماهر الى عامل ماهر » وابن العامل 
الماهر أو الفلاح الذي یلك قلیلا من الارض الى استاذ مدرسة او ضابط في اليش او موظف او 
حتى صاحب مهنة حرة . غر ان هذه التحركات هى تحركات محدودة ولا تؤثر في طبيعة البنية 
الط زوا الى قات اه cepa‏ وعم ا کر رالات یوب 
اندر من احتمالات تسلق ارم الطبقى . ثم ان احتمالات افبوط هي AST‏ بين الطبقات 
الكادحة پلیها الطبقات البرجوازية الصغيرة . بذلك de‏ بعض الطبقات نفسها في حالة حصار 
وسبل مسدودة فلا يكون امامها غير معايشة اوضاعها والمخضوع للقوى التحکمة بها . ومذ نجد 
ایضا ان البعض بحاولون تحسين احوالهم عن طریق الفساد وبروح انتهازية وحاصة حين لا 
تسمح هم بذلك الوسائل الشروعة . 

ساپعا » انها علاقة تعصبية تحمل كل dab‏ للطبقات التى دوا صورا سلبية تتصف 
بالتعالي والتحقیر . تنظر الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری الى الطبقة البرجوازية الجديدة 
الصغيرة على انها حديثة النعمة جاهلة الأصول واللیاقات ودون نسب رفیع » كما تنظر ال 
الكادحين على انهم دون طموح ومؤهلات وتنعتهم بالخشونة والجهل الخ . وتتجلى هذه العلاقة 


۱۳ 


iual]‏ £ .65 الزواج Oy‏ الطبقات وعدم الا حتلاط . ومن الامثلة المتطرفة هذه SUL!‏ وصم 
الاخدام في اليمن کجماعة منبوذة . 


هذه هی بعض ما تتصف به العلاقات بين الطبقات في المجدمع العربي . وادا ما Lat‏ مها 
لا بد لنا من التساؤوٌ ل حول اصول عدم الساواة ومدی وجود وعي وصراع طبقي اول ما چب 
ان یلفت نظرنا في هذا الجال اختلاف اجابات الباحثين حول هد | التساو ل ۱ 


خامسا : الوعى والصراع الطبقيان 
تتفاوت التحلیلات حول مدى وجود وعي وصراع طبقيين في الجتمم العربي العاصر . 
تتوصل بعض التحلیلات ال غیاب مثل هذا الوعي وتنفي وجود اي صراع طبقي . وعبی 
العکس من ذلك تماما » هناك من یعول LS‏ على التحلیل الطبقی في العمل السیاسی معتبرا ان 
الطبقات الکادحة لمجرد کونها مظلومة موضوعباً ستلتف حول الاحزاب التقدمية وتکافح في 
سبیل القضاء على الانظمة السائدة . 


يجب ان نميز هنا بين الوعي الطبقي الخفي او الستتر العفوي الذي ينعكس في مختلف 
جوانب LA‏ العربية ویتخذ اشكالا متنوعة » والوعي الطبقي المعلن المهجي النتظم في نقابات 
واحزاب وحرکات والذي يژدي ال صراع طبقي واضح . پنعکس النوع الاول ی العلافات 
الاجنماعية والصراع السياسي والشاعر والاراء السومية . وي التکتلات والتنظیمات المحلية 
والقومية » ونی الادب والاغاني والامثال OM EAA‏ . وانعکس الوعی الطبقی العلن والممجی 
نی حرکات دينية ( مثل حرکات القرامطة وبعض الطرق الصوفية ) ولدی CAR‏ الحرومة ( مثل 
الزنج ) وفي مجتمعات الریف ( ثورات وغردات وانتفاضات الفلاحين خاصة في مصر والجزائر 


(۵۷) لمجرد اعطاء امثلة حسية على الوعى الطبقى العفوى e‏ نشير الى عدد محدود من الامثال الشعبية : ان 
م تكن Lis‏ اكلتك الذئاب ؛ الفقير باع ابنه بالعازة والمشتري اخحذه بالدين ؛ الدنيا مع الواقف ؛ باب الشقاء 
واسع ؛ حب الرفعة ولو كان على الخازوق؛ صيت غنى ولا صيت فقر ؛ اللي بيتطلع لفوق بيتعب ؛ البصلة iad‏ 
الفقر ؛ جوز الفقير للفقيرة یکثروا الشحاذين ؛ الجوع كافر ؛ الغني كل الناس تغني له ؛ لا قرش مصروف ولا 
وجه معروف ؛ کلب الر مير ؛ SU!‏ بيجر الال والقمل بيجر الصيبان + من فقركم زيدوا ULE‏ ( يقال عن لسان 
gall‏ ) ؛ تغداه قبل ما يتعشاك + الل عينك عليه عبن غيرك عليه ؛ تعلم الخلاقة بروس اليتامى ؛ وطي نفسك يا 
طالب العلى ؛ وقعت البقرة كثروا الذباحين ؛ الى عنده قمح يقرضه العام طحين ؛ عادي امير ولا تعادي غفير ؛ 
لحية المعتاز مبلولة ؛ كبوشتنا لمشايخ حارتنا ؛ كبير العمة وسیم الذمة ؛ تبغ البدوي من كيس الفلاح ؛ عيشك يا 
حالي يحلالي ؛ مثل المنشار بياكل طالم ونازل ؛ معدة الشیخ بسبعة جلود ؛ يتقاتلون عليها ومرجعهم ليها ؛ اللي ما 
تقدر عليه حيل الله عليه + لا برحمك ولا Bu‏ رحمة الله تنزل عليك ؛ تسلط الديب على شاة الفقير ؛ القوي 
حجته معه والضعيف بده شهادة ؛ الل ما بيكون ديب بتاكله الدياب ؛ اللي معه فلوس یاکل في جهنم بقسما ( ديس 
مع ثلج ) ؛ اللي معه بارة بيسوى بارة ؛ اذا الغني اكل الحية قالوا من حكمته واذا اكلها الفقير قالوا من جهالته ؛ 
من صار نعجة اكله الديب ؛ القلة بتورّت النقار ؛ الفقر بيعمي العين ؛ الفقر بالوطن غربة والغنی بالغربة وطن ؛ 
محل ما ترزق الزق » وارحم من دونك يرحمك من فوقك . 


vs 


وفلسطين ) ومن حلال نشوء النقابات والاحزات السياسية والتنظیمات السرية . كنا قد نحدثنا 
عن النقابات وسننظر في فصل لاحق بعلاقة الاحزاب السياسية بالواقع الطبقي حين سنجد ان 
JS!‏ طبقة احزابا تعبر عنبا , مصاها وتطلعانبا . 


وفي سبیل مزید من التعمق في التحلیل الطبقي لواقم الجتمع العري » يجدر بنا ان نحدد 
بدفة بعض التغیرات والقوی التي تضعف الوعي والصراع الطبقيين | هناك في رأینا عدة 
متغيرات وعوامل على صعيد البنى والاوضاع العامة » وعل صعيد العتقدات والایدیولوجیا او 
الثقافة بشکل عام » وعلى الصعید الشخصي النفسي التي نضعف او تحد من الوعي والصراع 
الطبقیین . نذکر بین اهمها ما یل : 


١‏ - الجتمع العربي جتمع فتوي 


اكد ote‏ من الساحئین الاحتماعیین ان — العربي = فئوي تعددي نسوده 
الولاءات العمودية ( القبلية > الطائفية . الاثنية » المحلية » الخ . ) . ومنالا على ذلك ما يقوله 
ناصیف نصار عن أن المجتمع اللبناني « يتجه في الظروف الراهنة نحو تكوين جتمم متعدد الفئات اکثر ما 
یتجه نحو مجتمع طبقي . . . أن الطائفية تتفوق على الطبقة بوضوح تکوینها وتنظیمها وعمق جذورها وابعادها 
وسلطان ایدیولوجیتها . الشعور الطبقي . اذا وجد ‏ یبقی اضعف من العصبية الطائفية ۳۵۲ . وینتفد ایلیا 
حریق 3 دراسة له حول ارت اللبنانية الاخيرة ( ۱۹۷١ - 1۹۷٥‏ ) مقولة الصراع الطبقي 
مو کدا ان الحرب اللبنانية كانت سياسية ويجب ان تفهم في اطار الصراع العربي الاسرائیلی وان 
التمایز الطبقي في لبنان على درجة قصوی من الغموض حت انه لا يمكن ان يؤدي الى مثل هذه 
OV GH‏ . ومن الطریف ان Lebel‏ حریق بستعین في دعم استنتاجه هذا بعبارة Lg‏ من 
دراستى الميدانية حول الانجاهات السياسية بين الطلاب الجامعيين في لبنان . ما وجدته في 
دراستي هذه ان الانتیاء الطائفي حدد الاتجاه السياسي بين الطلاب الجامعيين في لبنان في مطلع 
السبعينات اکثر ما حددها الانتیاء الطبقي . الا انني اكدت في الوقت ذاته ان الترتيب الطائفي 
في لبنان هو ترتيب طبقي بعنی أن بعض الطوائف تنعم بالثروة r‏ والنفوذ على حساب غيرها 
فتكون الحرب اللبنانية حريا اهلية وطبقية في كثير من مضامینها . نقول ذلك دون ان نتجاهل 
البعد الخارجي في هذه ارب وطبيعة الولاءات العمودية التقليدية("“ . 


ولا تختلف البلدان العربية الاخرى U‏ لبنان في هذا الجال » فهي ايضاً مؤلفة من 


(0A)‏ ناصيف نصار » نحو مجتمع جديد : مقدمات اساسية في نقد المجتمع الطائفي » ط ۲ ( بيروت : دار 

. ۱۱۲-۱۵۹ ص‎ ۰ (AAYE البپار للنشر‎ 
liya Harik, «Lebanon: Anatomy of Conflict,» American Universities Field Staff Reports, no. (04) 
49 (1981), pp. 7- 11. 
Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middie East (+) 
Series,2 (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1977), chap. 6. 
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جماعات قبلية او طائفية او اثنية مرتبة ترتیبا Lab‏ فینعم بعضها oltly dy SL‏ والتفوذ على حساب 
غیرها . ومع ان کل dele‏ تتألف من عدة طبقات وشرائح وتضم اغنیاء وفقراء » الا ان النظام 
الاقتصادي السائد في هذه البلدان غير الصناعية وما قبل الرأسمالية یفرض نوعا من العصبية 
والاتكالية ضمن الجماعة من ناحية » ونوعا من التنافس مع الطبقات والشرائح التعايشة ضمن 
إالحماعات SN‏ : وقد حاءت الارتباطات الشخصية وسيطرة sole‏ عل eLa‏ ونظام 
الواسطة والعوائق بين الجماعات لتعزز التوجهات الفئوبة . وقد عزز النظام الاقتصادي القائم 
على الزراعة والتجارة والخدمات هذا التوجه الفئوي بقدر ما اضعف احتمالات قيام تجمعات 
عمالية منظمة . 


ان الطبقة الكادحة في المجتمع الفئوي التعددي ملحقة بالجماعة التي تنتمي اليها وتعمل 
على خلاصها بمعزل عن الطبقات الكادحة المنتمية الى فئات انصری . لذلك قد نجد الطبقة 
الكادحة gl‏ تنتمي الى فئة متميزة نفسها في حالة تنافس مع مثيلتها بين الفئات الحرومة ‏ وقد 
ترى ان تحسين احوال الجماعات المحرومة سيكون على حسابها هي لا على حساب الاغنياء من 
جماعتها . 


¥ سلطوية الانظمة السياسية 


ان نشوء الدولة بحد ذاته مرتبط بالتناقضات الاجتماعية فیکون الصراع السیاسی مظهرا 
من مظاهر الصراع الطبقي . ليس الحاكم في الوافع حکما بل مثلا لطبقته . والدولة تمثل الطبقة 
الحاكمة ( اي الجماعات النافذة التي تصنم القرار السياسي بحکم مواقعها في البنی الاقتصادية - 
الاجتماعية ) في آلوقت الذي تدعي اما تمثل المصلحة العامة . من هنا ان الدولة لا تخدم جميع 
الطبقات بالتساوي بل تكفل سيطرة dole‏ او طبقة على بقية المجتمع وتتكون لدا مصالح وقوى 
حاصة . وقد حدمت الدولة في الوطن العربي حتى OV‏ الطبقة البرجوازية الکبری او الطبقة 
البرجوازية الصغرى . 

ثم ان الايديولوجية السياسية مرتبطة بموقع الجماعة في البنية الطبقية فتنز ع البرجوازية 
الكبرى إلى اعتلاق عقيدة محافظة ¢ والطبقة البرجوازية الصغيرة الى عقيدة اصلاحية نحديئية » 
والطبقات الكادحة الى عفيدة ثورية. طبعا » هذه التعميمات شوازاتها ويتوقف مدى صحتها 
على توفر عوامل واوضاع موضوعية وذاتية محددة . 

وحتى OM‏ سيطرت اما العقيذة المحافظة واما العقيلة الاصلاحية التحديثية » وقد 
سوّغت كل من العقيدتين سلطوية الحاكم فاصبح الشعب مغلوباً على امره لا يجسره على ذكر 
الحكام بغير الخير» » وبقی صححيحا أن كل مواطن ١‏ خرج من الدائرة خطفوه » ومن الحياة أعدموه »۲۲۱۱ . 


 فراعلا التجار » سندباد مصري : جولات في رحاب التاریخ » ط ۲ ( القاهرة : دار‎ S حسين‎ (VN) 
: ۹۷ oA TENE jae e ۹ 
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وقد اسهم في تدعیم سلطوية الطبقة الحاكمة تحالفها مع قوی خارجية تمدها پالساعدات 
PRET 3 ileti g‏ للاجهزة الامنية 3 وسيطرتمها عل A=‏ وسائل الاعلام والتربية والثفافة 


وبعد أن كانت الطبقة البرجوازية الکبری الحاكمة تنکر وجود اي صراع طبقي وتو Ol AS‏ 
العلاقات الطبقية قائمة على التکامل ولیس على التناقض وتضیف أن فكرة التحلیل الطبقي 
مستوردة من الخارج > جاءت الطقة البرجوازية الوطنية لتشدد على ضرورة fot‏ الصراعات 
الطبقية في الداخل من اجل buti‏ على الوحدة القومية والانصراف للصراع ضد القوی 
الخارجية التي تهدد الوطن العربي . وقد حد الصراع السياسي بين الطبقتین او ضمن کل e‏ 
من قيام صراع طبقي ظاهر منبجي فبدا وكأن الصراع يحدث داخل هائین الطبقتین ولیس بيا 
وبين طقة الکادحن . 

۳ - انشغال الطبقات الکادحة بتأمين معیشتها 

تنشغل الطبقات الکادحة بتأمین حاجاتها العيشية الآنية » وتکافح جاهدة في سبیل البقاء 
فلا تسمح ها اوضاعها بالغامرة . لذلك تتردد في الانضمام الى احزاب ونقابات وحرکات 
سياسية راديكالية قبل ان تفتنع باحتمالات النجاح . وتتمسك بقیم الصبر والقناعة وغیرها من 
قيم الاستمرارية طالا تذرك ان الکفاح سیجلب علیها مزیدا من الاضطهاد الذي هي Se‏ 
عنه . وهي في كل ذلك تتم بالحصول على المكاسب المادية الضرورية AS!‏ من اهتمامها بقضايا 
التحرر الاخری وتفضل احيانا الانسجام كرها مع اوضاعها اللا انسانية على الثورة المحاصرة 
المبهمة التي تعدها من موقع برجوازي بمكاسب بعيدة المدى . 

وقد تمكنت الثقافة السائدة ان تخلق انطیاعا باحتمالات نحسن احوال الطبقات الفقيرة عن 
طريق التنمية التدريجية » وابرزت الرموز التي تشجم على ترسيخ هذا الانطباع . الا ان 
الطبقات الميسورة تمارس من ناحية اخرى الاستهلاك الاستفزازي وتشدد على رموز الوجاهة 
والمكانة Le‏ يولد شعورا بالحرمان والاشمئزاز والغضب . 


£ - تسويغ الطبقية 

ان الثقافة السائدة تسهم في تسويغ الطبقية عن طريق ترسيخ تلك المعتقدات التي جعل 
عدم الساواة بدو وکا امر طبيعي ومعقول وسنة من سنن الكون والاجتماع . وكثيراً ما 
یستبطن الفقراء انفسهم هذه الايديولوجية التوفيقية فتصبح ie‏ من قناعاتهم ووعيهم . 

وبين اهم مصادر تسویغ الطبقية واعطائها الشرعية الضرورية تلك التفسیرات الدينية التي 
تقدمها الثقافة السائدة التي هي ثقافة الطبقة اسحاکمة . سنجد E‏ الفصل الخاص بالسلوك الديني 
ol‏ هناك من يفسرون الدين بشکل يسمح Yo!‏ باضفاء الشرعية على امتيازات الطبقات الحاكمة 
وسيطرتها » وثانيا بتسويغ الفقر باعتباره طريقا abt‏ افضل في dle‏ احر وهو اهم من هذه 


¥ 


« الدنیا » او « البسيطة » e‏ وثالثا بنسویغ الطبقية باعتبارها ظاهرة طبيعية نشأت وتستمر بارادة 
ا 

8 معرض اصول عدم المساواة 8 التجمع الانسانی » تشدد بعض الاجوبة على الان 
الغيبي فتنسب عدم الساواة الى ارادة GAL‏ وفي البلاد العربية پستعان بالاية القرانية ‏ اهم 
یقسمون رحمة رسك نحن فسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات Men‏ بعضهم بعضا سخریا . PATE b‏ والله فضل بعضکم عل بعض 
في الرزق . . . CO‏ . وبين اطرف التسویغات التى اطلعنا علیها في تفسير هذه LVI‏ ما قاله 
الشيخ فيصل مولوي الذي استخلص ان التفاوت الطبقي لا يعني التناقض لان التفاوت » « سنة 
ثابتة من سنن الله » » وذلك لان « الحياة . . . لا تستقيم الا بان يستفيد كل انسان من جهود غيره » ويفيد هو 
غيره من جهوده وهذا هو التسخير . فالطبيب مسخر للمريض والاستاذ مسخر للطلاب والعامل مسخر لرب العمل 
ورب العمل ايضا مسخر للعامل . فالتسخير متبادل بين الجميع وليست هناك فقة مسخرة « بفتح 
U‏ » . . . +2699 , 


ان مثل هذه التفسیرات لا تختلف نوعيا وفي التحلیل الاخبر عن مفهومی الکرما Karma‏ 
Dharmals pally‏ في اللاهوت افندوسي . یقول الفهوم الاول ان الانسان يولد في طبقة معيئة 
حسب اعماله & dale the‏ » فاذا كانت اعماله Mle‏ پولد & dab‏ علیا bb,‏ اعماله 
طالحة يولد في طبقة دنيا . cus‏ الفهوم الثاني فيا يعني ان الذي يولد في طبقة دنيا عليه ان يتقبل 
وضعه ویرضی به عل f‏ من 4 الله . فیکافا نی حبانه CORI‏ 


وفي معرض البحث عن اصول عدم الساواة » هناك تفسیرات اجتماعبة لا تقل تسويغاً 
للطبقية من التفسیرات الغيبية . تقول بعض التحلیلات الاجتماعية أن عدم الساواة یعود 
للتفاوت الطبيعي في مواهب الافراد واحماعات وطموحاتهم متجاهلین ما یعرفه علم الاجتماع 
من ان الفقر وظروفه تمنع Gott‏ الواهب وتحد من الطموحات . وتتوصل بعض التحلیلات 
الوظائفية Functional theory‏ إلى ان عدم المساواة موجود ومستمر لانه pt‏ وظاثف امجابية في 
التنظيم الاجتماعي اذ يكون التفاوت الطبقي حافزا على الكفاح او اداة تغري الناس بملء 
المناصب اطامة التى تحتاج الى مواهب خاصة . 


تتجاهل هذه التحليلات جيعها اهمية علاقة عدم المساواة بتقسيم العمل والملكية 
OE gor) „‏ حاك روسو ان الناس I pls‏ متساوین 8 ast}‏ الطبيعية الاولى 4 A,‏ 


(1۲) القران الكريم » سورة الزحرف : الاية ۳۷ . 

)1( المصدر نفسه سوره النحل : الاية ۷۱ . 

)19( الشيخ فيصل مولوي ف : الشهاب. السنة ۷ » العدد ع )10 تموز / بولیو ۱۹۷۳ a‏ 

M. N. Srinivas, «The Caste System in India,» in: André Béteille, comp., Social Inequality: (10) 
Selected Readings (Baltimore, Eng.: Penguin Books, 1969), pp. 265-272. 
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الطبقية عندما تمل اول انسان عن حياته في الطبيعة وسيج فطعة من الارض واعلن « هذه لي » 
dagg‏ ناسا بسطاء يصدقونه117) . ونوسع مارکس فیا 42 3 تفسير هذه العلاقة المعقدة بين 
عدم المساواة وبين الملكية eu.‏ ونقسیم العمل حارج OMY ASL ST‏ , 


ونستمر ظاهرة عدم المساواة وتتعزز عن زوم التوارث £ العائلة 4 وخاصة العائلة 
العربية التي ما Ji;‏ تشکل ato g‏ احتصاعية اقتصادية ú‏ أي وله انتاج واسته لاله وک 
للنشاطات Í De‏ 


aly‏ على هذه الصالح والتسویغات ۰ تصرف الطبقات الحاكمة في الوطن العري نظرها 
عن مواجهة الطبقية فتدعو للتوفیق بدلا من الحل . وقد عبر الکاتب والسياسي المغربي علال 
القاسي عن هذه النزعة بقوله : 

« أن اهتمامنا ينبغي أن لا بخص طبقة دون طبقة » بل يجب ان نعمل على اصلاح شامل وتحسين كامل SL‏ 
الطبقات الاجتماعية باسرها تحقيقا للتقارب بینپا ۾" . 


ان مثل هذه القولات جزء لا يتجزأ من ايديولوجية عامة تسوغ الوضع الطبقي السائد 
وتمنحه الشرعية وليس جرد تفسيرات موضوعية . ان الفهم العلمي المنبجي للواقع الطبقي 
يبدأ بالاعتراف بالتناقضات لا بانكارها وتسويغها » وبكون عدم الساواة ظاهرة اجتماعية نسبية 
وانه بالامكان الحد منها الى حدود قصوى أن لم يكن بالامكان الغاؤ ها كليا . 


ان هذه الاوضاع والسوغات نمل من تبلور الوعي الطبقي 8 المجتمع العري 0 y PEST‏ 
عة واننا نشهد مزیدا من تحول ال طبقة الکادحة من LAL‏ بنفسها ال طبقة للفسها حین 
سيتبلور تدريجيا » وسیتزاید التساؤٌ ل :الى متی يظل الجنمع العري مجتمعا طبقیا هرمپا يسوع عدم 
المساواة والفقر وأ لتخلف . 


بدأات العملية بازالة الطبقة البرجوازية الكبرى في بعض البلدان العربية ويتوقع ان نتم 
البلدان GP YI‏ . ولن يكون ذلك سوی مقدمة لصراع اکثر حدة بين الكادحين ab‏ 
البرجوازية الوطنية التي تشهد OV‏ صراعاً bat‏ ضمن صفوفها ‏ وقد اسهمت EN‏ 
السياسية ( خاصة منذ هزيمة ٩۷‏ ) قي تعریتها من الاقنعة وی فقداا للشرعية تیوه 
„ 


R. Dahrendorf, «The Nature and Types of Sociai Inequality,» in: Béteille, Ibid., p. 22. (15) 


: للاطلا ع على مفهوم مارکس للطبقات الاجتماعية » انظر على وجه الفصوص‎ (AY) 
Economic and Philosophical Manuscripts (1844); Contribution to the Critique of Political Eco- 
nomy, The Poverty of Philosophy; The Holy Family; The German Ideology, and The Capital. 


۱ انظر الفصل السادس من هذا الكتاب‎ (VA) 
الذاي ( بیروت : دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیم > ۱۹۳۹۲ ) » ص‎ Jadi علال الفاسي ع‎ (19) 
. Yo 


۱*۹۹ 


* 


Acad wef 


تشکل العائلة نواة التنظیم الاجتماعي ومرکز النشاطات الاقتصادية في الجتمم العربي 
القدیم والحديث » فتتمحور بها وحوها حياة الناس » بصرف النظر عن BLI‏ معيشتهم ( البداوة 
والفلاحة والحضارة ) وانتاءاتهم الطائفية وألاثنية والاقليمية والقيلية . وهی CA.‏ الوسيط بين 
الفرد والمجتمع » والمؤسسة التي يتوارث فيها الافراد والجماعات انتماءاتهم الدينية والطبقية › 
وحتى الثقافية والسياسية الى حد بعيد . 


By‏ اتصاها الوثيق بالمجتمع والمؤ سسات الاخرى كالطبقة الاجتماعية والدین والسياسة 
والتربية » تتصف علاقة العائلة بكل منبا بالتكامل أو التناقض . ومها كانت نوعية هذه 
العلاقات . فإنها تقوم باستمرار وكثافة على التفاعل والتأثير المتبادل . وی الوقت الذي تنقل العائلة 
لافرادها ثقافة المجتمع وتنشئهم للاسهام فيه فتشكل وسيطأً بینهم وبینه » قد يتناقض الولاء العائلي 
مع الولاء المجتمعي او الولاء القومي . وقي الوقت الذي يحض الدين على تمجيد الاسرة وطاعة 
الوالدين » نجد انه من ناحية اخرى قد يتعارض مع القبلية » يقول الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين : أن الاسلام حاول « بطرق كثيرة أن يحطم الوحدة العشائرية في سبيل بناء الامة القائمة على وحدة 
المعتقد . وذلك o‏ القبيلة انما يكون على حساب % . كذلك » في الوقت الذي تو كد الحركات 
القومية على فضائل الاسرة U‏ نواة المجتمع » نجد الفكر القومي يشير احیاناً - كما أشار هشام 


شرا £ مثلا - ال أن ر الولاء العائلي 5 مع الولاء الا جتماعي بل یرفضه ویناقضهه( )۲‏ 


» " محمد مهدي شمس الدين ؛ « نظرة الاسلام الى الاسرة في مجتمع متطور ,4 الفكر الاسلامي السنة‎ )١( 
. ۸ ص‎ » ) 1۹۷٩ ple / العدد ۵ (ایار‎ 

(Y)‏ هشام شراب » مقدمات لدراسة الجتمع العربي ( القدس : منشورات , » (NAVE‏ ۰ ص 
4¥ . 


۱۷۱ 


ونتصف العلافات داخل الاسرة بالتماسك والتواکل والعصبية القائمة ۰ على اواصر الدم او 
اللحمة النسبية , والتوحد في مصبر مشترك » حتی یصبح الفرد في الاسرة عضواً يقاسم الاعضاء 
الا خرین فرحهم وحزنهم ومکاسبهم وخساثرهم FF‏ 
نخشر الاسرة العربية tos‏ سيت اها eV‏ > تكاد ر نقم معظم الخلافات بين الافارب . 
وحين تفع مثل هذه الخلافات ترافقها عواطف حادة وعميقة مما يفسر BU‏ كان العربي » وما زال » 
يعتبر أن « ظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام الهند » . 


واذا ما نظرنا الى العائلة من منظور تاريخي » يتوصل بعض الدراسات الى أن المجتمع العربي 
عرف مختلف اشکال التجمع Bll‏ . وربا يكون تطور الاسرة العربية مر في المراحل التاريخية 
الثلاث gil‏ وصفها فردريك انجلز Frederick Engels‏ في obs‏ المشهور أصل العائلة » والملكية 


الناصة « والدولة مدا U‏ نج التي توصل البها Ale‏ الانثرویولوجیا الامريکي لويس مورعن 
cis : Lewis H. Morgan‏ الاولى كان الاقتصاد يقوم على التقاط الثمار والصيد وكانت 


الملكية جماعية والعلاقات تعاونية تتصف بالساواة ) الساواة بين الرجل والمرأة ) . في مثل 
|ia‏ الجتمع الصغير سیطر نظام الزواج S.‏ فکان الجميع پتشارکون الابوة والامومة 5 
دون تبعية › o‏ زوج زوجا لكل امرأة وکانت کل امرأة زوجة لكل رجل » وکان کل طفل 
او لك رجل وامرأة . 

وفي الرحلة الثانية اصبح الاقتصاد يقوم على تدجين الواشي والرعي والزراعة فنشات 

ئها القبائل والقرى » وظهرت بداية ltt‏ العائلية كالعائلة الثنائية Pairing Family‏ - اي نظام 
can ly‏ رجل ly‏ ةمع الاحتفاظ لكل منب| بحق حله . في هذه الرحلة ظل الوالد يدعو 
اولاده واولاد احوته اولاده » ویدعوه جميع هر لاء الاولاد ) LÍ‏ . الام تدعو 
اولادها واولاد اخواتها اولادها » وکان جیعهم پدعونضا « اما : . واصبحت العلاقات e‏ 
منوعة بين الاهل والاولاد ثم بين الاخوة والاحوات » وکانت الامومة هي النظام السائد . 
بنشوء الملكية الخاصة في هذه الرحلة حسرت الرأة مساواتها ونشأ النظام العائلى الابوي pe‏ ۱ 
وبنهاية هذه الرحلة اصبح GH‏ للرجل ان یتزوح باکثر من أمرأة ( دون أن یکون لديا هي هذا 
GH‏ ) وظهر نظام افتناء الجواري والعبید . 

وفي المرحلة الثاللة تثبت نظام الملكية الخاصة ووحدانية الزواج You‏ من تعدده(۲) . 

ليس من الواضح الى اي حد ينطبق هذا التطور على الجتمع العربي » ولکنه ورد ان البنى 
العائلية كانت متنوعة خاصة قبل الاسلام . وقد ذهب بعض الدراسات الى ان الجزيرة العربية 
عرفت قبل ظهور الاسلام النظام الامومي Matriarchal‏ وتعدد الازواج ۱ بدلا من تعدد الزوجات 
الذي عرف خاصة بعد ان ساد النظام الابوي dol. Patriarchal‏ الاسلام . GS he Vite,‏ ما 


Frederick Engels, Ihe Origin of the Family, Private Property and the State in the Light of the (V 
Research of Lewis H. Morgan (New York: Parhfinder Press; International Publishers, 1972}, pp. 19-21. 


۱۷ 


العصور الاول(* ۲‏ هذا الکتاب الذي اعتمده بعض الباحثين المحدثين مثل الكاتية المغربية فاطمة 
اظرنيسي في التمییز بين زواج الصديقة وزواج البعل كا يلي : 
جدول رقم (۱) 


مقارنة بين النظامين الامومی والابوي 


tee a | قانون القرابة‎ ee 


( زواج البعل ) 


| قانون الانتساب | یتسب الاولاد لاهل الزوجة ینتسب الاولاد لاهل الز وج 
ليس من اثمية للابوة الجسدية للابوة الجسدية اهميتها اذ 
ليس للاب حقوق على ذريته ان الاب etd‏ هو الاب 
الا جتماعي 


| وه ال reer‏ | واسعت ولیس للعفة وظيفة محدودة ع وعفة po BL Al‏ ورية 
| اجتماعية في تقرير شرعية الولد 


Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern : المصدر : استنادا الى‎ 
Muslim Society (Cambridge, Mass.: Schenkman Publishing Co., 1975}, p. ۰ 

وقد تتبع عام الاجتماع اللہناني زهیر حطب اصول الاسرة العربیة في شبه احزيرة العربية › 

فذكر أن « الراهة في العصر الجاهلٍ كانت المرجع الوحيد والحقيقي لمعرفة نسب الابناء الولودین من ازواج متعددين 
فنسبوا اليها » وظفرت بالاحترام والطاعة واصبحت صاحبة السلطة في العشيرة Oi‏ ويذكر حطب ایضا ان 
قبائل بأكملها انتسبت الى امرأة gS‏ ظاعنة وبني طهية » وان عدة انواع من الزواج كانت معروفة 
باحاهلية - کا يستدل من حديث للسيدة « خديجة » ذكرت فيه : نكاح الاستبضاع ( وهو أن 
يطلب زوج من زوجته أن تستبضم من شخص معين » أي ان auld‏ كي تنجب للزوج ولدا 
يتصف بصفات هذا الشخص » وكان الوليد يلحق بنسب الزوج لا الاب ) ؛ ونكاح الشغار ( وهو 


W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia (Boston, Mass.: Beacon Press, (£) 
1903). 
: والاجتماعية لقضاياها الماصرة ( بیروت‎ 4X زهير حطب 3 تطور ہنی الا سرة العر 4 والحذور التار‎ (2) 

معهد الاغاء العرب 6 ۱۹۷ )2 ص ۱۷ ۱ 


۱۷۳ 


ان یتزوج رجل امرأة مقابل ان یتزوح ولیها امرأة تکون تحت ولاية الرجل الاول ومن دون اي مهر 
او هدية ) ؛ ونکاح البدل ( وهو الذي يتبادل بوجبه زوجان زوجتيهما بصورة هائية لا عودة 
عنها ) ؛ ونكاح الرهط ونكاح الكثرة ( وما ان یدخل جمع من الرجال ‏ دون العشرة في حالة النوع 
الاول ‏ فإذا حملت يحق OIL‏ تلحق الولد هن تشاء منهم أو من يثبت انتساب الوليد اليه ) ؛ ونكاح 
الخدان والصداقة ( الذي كان له طابم السرية والذي اذا ظهر يجلب العار واللوم ٩)‏ . 


ويرى dhe‏ الاجتماع السوري محمد صفوح الا حرس OF‏ تركيب العائلة الذي برز في المجتمع 
الاسلامي JES‏ استمراراً وتطورا لتركيب وجد قبل ظهور الاسلام » الا ان کثیرا من وظائفه قد صقل تحت تأثيرمبادىء 
الشريعة الاسلامية الحنيفة . وبمعتى أخحر ان تركيب العائلة العربية الاسلامية في القرن العشرين يجب ان يفهم بأنه نتاج 
لذلك التفاعل بين التنظيمات الاجتماعية العربية التي كانت تسود قبل ظهور الاسلام » ومبادىء الاسلام الحنيف 
نفسها ٩۲۲‏ . 

ومن اجل فهم العائلة العربية العاصرة ke‏ شاملا » . تبقی من هذا الفصل في 
تناول جوانبها التالية : 


. الخصائص البنيوية للعائلة العربية العاصرة‎ .١ 
. انماط الزواج‎ Y 

¥ اغاط الطلاق . 

- الاسرة وال سسات الاجتماعية الاخحری 


۵ س الاسرة والمجتمع : 


acy 
العربية العاصرة‎ A اخصائص البنيوية‎ + J 


اعتاد الباحثون الغربيون والعرب أن یصفوا العائلة العربية التقليدية Extended sce Leb‏ 


وأبوية lels « (Patriarchal, patrilineal, pairilocal)‏ تزع نحو تفضیل الزواج بين الا قارب 
(Endogamous)‏ وتسمح بتعدد Motes St‏ , 


. 8۸-4۷ الصدر نفسه 6 ص‎ (1) 
محمد صفوح الاخرس » تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية‎ (Y) 
. ۲۰ دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي ۰ ۱۹۷ )۰ ص‎ ) 
Raphael Patai, Society, Culture and Change in the Middle East, 3rd ed. (Philadelphia, Penn.: (A) 
University of Pennsylvania Press, 197 1), p. 84; Edwin Terry Prothro and Lutfi Najib Diab, Changing Family Pat- 
terns in the Arab East (Beirut: American University of Beirut, 1974), p. 6, and 


Blur!‏ محمد اخسن ع المائلة al Alls‏ والزواج : دراسة A‏ في تغير نظم المائلة والقر a3!‏ والزواج في الحتمع 
yp!‏ ( بیروت : دار الطليعة 3 (ASAA‏ ص o ٤)۷‏ 


۱۷ 


ونحن نرید ان نصفها eb‏ في الاساس )1( وحدة اجتماعية انتاجية تشکل نواة ومرکزا 
للنشاطات الا doles‏ والاجتماعية » تقوم على التعاون والالترام التبادل والودة ؛ (Y)‏ وابوية من 
تیگ گر کر d A‏ / 
)£( وبمتدة . ثم ol‏ هناك حصائص اخرى تتعلق بالزواج والطلاق والارث » وبنوعية علاقات 
العائلة بالجتمم وم سسانه . 
| العائلة العر dy‏ وحدة اجتماعية انتاحية 

تشكل العائلة العربية ‘ rae‏ » وحدة انتاجية اقتصادية اجتماعية اساسية » تفترض في 
اعضائها التعاون bes‏ والاعتماد على بعضهم البعض في جیم الجالات » وکل حسب قدراته 
وعمره وجنسه ‏ من اجل تأمين معيشتها وتحسين اوضاعها ومکانتها في المجتمع . صحيح أن 
العصبية العائلية مبنية على رابطة الدم » الا إن هذه الرابطة بدورها مبنية في الاساس على وحدة 
الملكية والتكامل العضوي او وحدة الانتاج والاستهلاك والدفاع عن المصالح » او كونها مرکزا 
للنشاط الانساني » وعلى تقسيم العمل والتخصص حسب الجنس والعمر » dey‏ التواكل 
الاقتصادى . 


يشير مصطلح العائلة ( الشتق من عال » يعيل ) الى علاقات الاعالة والاعتماد التبادل . 
وفي الوقت الذي يشار فيه للاولاد بالعيال Shs‏ الاب بالمعيل » ينادي الاهل الولد ب « سندي » » 
Soule‏ الاوضاع فیتحول الاهل عند عجزهم الى عبال والولد الى « سند » أو معيل . وفی| قل ند 
البعض يا بين كلمة « اسرة » و( آسر ) gre‏ حبس » ویضیفون Ol‏ حاتم االزواج يسمى 
بد(آلحیس4) يرى البعض الآخر . من ناحية احرى » أن كلمة « اسرة » تشير ألى ae‏ أو 
التناصر والتضامن . یقول زهر حطب ان كلمة اسرة قد تکون « صيغة اخرى تلفعل «ازر» بعنی ناصر 
وقوی وشدد بتبدیل السين بالزاي » وهذا امر معروف وکثبر الحدوث في اللغة العربية Oe‏ . ومه| كانت صيغة 
الكلمة » فكلاهما يشيران الى الالتزام والتواکل . 


وتتجل الوحدة هذه بتوحد Identification 2% bi‏ بين افراد العائلة » فيشتركون معا 
بانجازاتيا seit‏ بانتصارها وفشلها بافراحها واتراحها ۱ بشرفها وعارها . a‏ . كل 
e *‏ می هنا ان الفرد J‏ العائلة . aA‏ 
N‏ 4 وان العلاقات صمن العائلة هي 3 ببساطة » علاقات بين LAC‏ او عضویات وادوار 
تعرف بالات 3 والام 3 والروج 3 والزوجة ¢ والاخ I‏ والاهل > والاولاد 
والکبار » والصغار » والصبیان والبنات os‏ .الخ . كو — هده العضوية والتوحد 8 ds gl‏ 34 


توصل حطب ال هذا الاستنتاح مستعيئا ب. ؛ حسن سعيد الكرمي » « الاسرة وتطویرها في المحيط الاسلامي 80 
الا حاد العالي لتنظيم الوالدية » الاسلام وتنظيم الاسرة (۱۹۷۳ ) . 


۱۷۵ 


بصبح کل فرد في الاسرة مسؤ ولا ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب ‏ بل عن تصرفات الافراد 
الاخرین . من هنا » مثلا » ان انحراف البنت في العائلات التقليدية خاصة ینمکس على العائلة 
كلها وعسها في الصمیم ولا يمس الفتاة وحدها . هنا ترقد جذور جرائم الشرف التي هي E‏ 
محاولة بائسة من قبل العائلة لاستعادة شرفها . وما قلناه حول جرائم الشرف يمكن ان يقال حول 
الثار باعتبار ان کل فرد في عائلة القاتل قد tay‏ مسو ولا فیتعرض دون ذنب مباشر للانتفام . 
ویکون الفرد june‏ ولا عن اعماله واعمال افراد اسرته » حاصة  Guy‏ اماعات و القبائل + 
القری » الاحیاء ) المتماسكة التي تسود فيا پینبا العلاقات الاولية الوثيقة . من هنا اتوقع ان يعمل 
افراد العائلة في سبیل مصلحة العائلة العامة ولیس الصلحة الخاصة . 

باعتصار » أن الانسان عضو في ASI able‏ منه فرد مستقل » فهو مسو ول عن تصرفات 
افراد عائلته بالاضافة الى مسر ولياته عن تصرفانه الخاصة . ولان جميع افراد العائلة یتحملون نتانج 
تصرف کل فرد في فیها » یعتبر کل تصرف او قرار مستقل خروجا على العائلة وينم عن عدم الاعتراف 
بجمیلها . أن کون العائلة وحدة انناجية اجتماعية اقتصادية . fat‏ القرارات شأنا عائلياً ولیس 
Ube‏ فردی . هذا ما جدث ‏ مثلا » وكا سنرى فيا بعد » بالنسبة للقرارات التعلقة بالزواج 
والطلاق وتنشئة الاطفال . في كل ذلك n‏ ۽ للعائلة . 


ويفترض في العلاقات بين اعضاء الاسرة ان تقوم على التعاون والمودة والتضحيات أو 
الالتزام التام الشامل وغير المحدود في جميع الجالات وبدون تحفظ . هذا الالتزام الشامل غير 
الشروط » هو الذي نج الافراد في الاسرة العربية هذا الشعور الراسخ YL‏ طمئنان والا ستقرار 
العاطفی وعدم القلق تجاه الازمات والنكبات المحتملة . بامکان الفرد ان يعتمد [Slo‏ على عائلته 
ومه)ا كانت الظروف . وقد كانت الاسرة e‏ وربا لا تزال الى حد ما » تسد تلف حاجات افرادها 
بنفسها Le‏ فيهاالحاجات المادية والنفسية والترفيهية . 

وقد يتطلب الالتزام تضحيات جمة حتى درجة نكران الذات ؛ هذا ما يفترض في الام 
حاصة . ان مصدر سعادتها هو سعادة عائلتها واولادها » ولیس S‏ رغباتها الشخصية الذاتية . 
الام في الاسرة العربية لا تتشغل بحاجانها ورغبانها الذاتية » بل تشعر انها تحقق ذاتها من خلال 
ا ول را ان تهمل الام نفسها بعد الزواج والانجاب e‏ وان تبمل حتى زوجها 
وعلافتها به . وقد تنشغل باولادها لدرجة Ol‏ زوجها لا يعود يشكل > بالنسبة ها » 88 
مصادر سعادتا Logis‏ الذاني » ویتحول ال معیل ومسو ول عن رزق العائلة ومدافع عنها ومرجع 
للسلطة فیها . وهي عندما تکون تعسة في علافنها مع زوجها » قد تنصرف عنه کلیا ودون ازمة 
حادة ال اولادها . 

ومن رموز نكران الذات ما ذكرناه سابقاً من ان الاب والام يُسقطان اسماءهما عندما يرزقان 
FF‏ بابي فلان وام فلان . أن استبدال الاسم بأب وام 
ما هو الا رمز للتخل عن هویتیه| في سبیل الولود الحديد» فیصبح هو هويته| ویتحولان الى دور 
( دور الاب والام ) ۱ بکلام انعر e‏ یصبح الدور اهم من الشخص ضمن العائلة وي علاقة الاهل 
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بالاولاد . من هنا فان تلك الشکوی التي اطلقها شاب تونسي حديث من ان الاب العربي لا 
ينجب الاولاد من اجل ذواتهم بل ينجبهم متوقعاً ان يكونوا سندا له في الستقبل » هذا الاب 
بالذات يتوقع من نفسه ما يتوقعه من اولاده » فهو یری نفسه دوراً e,‏ وجسراً يعبره اولاده الى 
مستقبلهم . انني اشيرهنا الى ما قاله هشام شرابي حول شعور العداء الذي يحمله الطفل الذكر تجاه 
ay‏ لکونه « مصدر السيطرة التي تحطمه وتجعل العائلة تعيش في جو من الطغيان » مستعینا » للتدلیل على 
ذلك » مما عبر عنه شاب تونسی بقوله : « آنه ( اي الاب ) لا bar‏ اجل ذاننا » بل من اجل نفسه ع 
ate ges oa‏ أل الغا hye‏ هو لقع Wis‏ عيا نه مطبوضة متیر ky cites‏ مان رادها لويف 
ابداعا حرا » بل محاولة لتمدید حياة الاب انه يدجينا لنکون سندا SLE‏ » وبالتای فهو يمرمنا من Whe‏ نحن . 
فنحن لا نعيش بل نتبح له ان يعيش هو من خلالنا . ومذا ما يجعل حيائنا مزيفة منذ البدء . والواقع ان هذه اخاصة لا 
یتصف ما العري وحده بل اننا نجذها في تلف الجتمعات والعصور » == العرب نذهب ہا الى ابعد 
افدوده( ۳ , 


لو نظرنا الى هذه العلاقة من وجهة نظر الاب لوجدنا انه یعتبر حياته او كفاحه ليس له بل 
لاولاده » فیحرم نفسه في سبیل ان یژمن لهم معيشة افضل . اما الام فهي اكثر Ss‏ را lath‏ 
وحاجانها الخاصة ¢ فتعیش لاولادها وهم . وکثیرا ما يدرك الابناء والبنات هذه الحقائق فیشعرون 
بالذنب عندما یفشلون لسبب ما في القیام بواجباتهم تجاه اهلهم . وقد حصلت مؤخراً عام ۱۹۸۰ 
على شريط سجله شاب قروي سوري ف الثامنة عشرة من عمره وارسله الى امه وأبيه بعد عياب 
شهر واحد فقط وکانا في زيارة e‏ اخرين یدرسان في الولایات المتحدة . في هذا الشریط 
یتوجه الشاب الى والدیه واحوبه بلهجة ide‏ معبراً عن اعترافه بتضحياتهم alt‏ وعن علاقات 
الصالح والاعتماد التبادل على الشکل التالي : 


« مرحبا بي » مرحبا امي » كيف اخوتي؟ أكيد جنوا من الفرح لا لاقوکم على الطار . انا مشتقلك يا بي . 
ريعي ويه a‏ ۳ ك ees‏ 
للابن برضى الاهل عليه . 


« وانت یا امي . يا عيني ويا روحي ويا قلبي U.‏ بقول امي بتطلم الكلمة من نص قلبي وقحوف رجلي . يا 
امي اماني ما تبكي U‏ بتسمعي هالشريط . اماني اماني لا تفكري . ما تعتل همي . با امي شو انا مشتقلك وشو بتجي 
bb‏ . آنا كتير مستفقدلك . بوس Ch‏ ورجليك . لما بقول امي بتنزل الدموع من عينى . ما تحتل مي أبد! آبدا . 
الله يلعن الفراق . بطلب رضاك ورضى بي . ما تنسي تجيبيلٍ الوعدتيني فيه . 


Mohamed Karoui, «Une fois un Arabe... Une fois des Arabes...» Les Temps Modernes, (Sep- (.) 
tembre-Octobre 1972), p. 347, 


کہا ورد في : شرابي» مقدمات لدراسة الجتمع العربي » ص ۳۷-۳۹ . 
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Gielen‏ قد فسوی هل کیک Gol‏ کیک ارو pe.‏ لبك ود نا 
رحنا . فعلا رفعتوا راسنا بين الناس . الله يحميكم من عیون الناس . کیفکم يا قلبي . ما في كلمة احلی من كلمة 
خمى ولا في اقسی منا . ان شاء الله بتخلصوا دروسکم وبترجعوا بالسلامة . 


ويا بي » يا امي » يا اخوتي » ما بتمر لحظة ما بفکر فيكم. بختم کلامي بتقبیل ایدیکم وبطلب 
رضاكم . الولد ما پیحقق احلامه الا برضی alal‏ عليه . الست كلذ رورس Atlas‏ . ويا امي بوس ایدك 
وبوس رجلك . ويا اخوتي بوس خدودکم . دخيل ريحتكم . دخيل البسمة الما بتفارق وجهکم . لي خاطر احکي 
معکم حتى مخلص الشریط » بس C‏ لخيري . الله بيجمعني فيكم . الله بیفرجها . ما بطلب الا رضاکم 
علبي . يا ببي ما تنس LA‏ الکمیر! والفیلم وقنينة الريحة . وان يا أمي ماتنسي شو وعدتینی . الکلاسین الامريكية 
was‏ 


العلاقات . من هنا التوقم ان پنکر الفرد ذاته من منطلق الالتزام الكلي . 


هذا ما كانت عليه الاسرة التقليدية » ما يفسر رغبة الاهل بمزيد من الاولاد واعتبارهم زينة 
الدنيا . ان الطفل الذي يولد في العائلة ليس شخصاً آخر يحتاج للغذاء والتعليم والعناية » بل هو 
امتداد لنفوذ العائلة ومکانتها ومورد آخر للعمل في الستقیل القریب . وجد بروشرو ودیاب ف 
دراستهیا اليدانية حول العائلة في الشرق العربي e‏ ان عدد الاطفال الرغوب مهم في مطلم هذا 
القرن كان یفوق العدد احقیقی ( كانت العائلة تعتبر ان العدد الفضل هو ستة اطفال » بینا كان 
العدل الفعل حوال OE‏ اطقال وى وانمکس الامر Glial Gu‏ والسبعینات » ففوق العدد 
الفعلى على العدد الفضل ( تراوح العدد الفعلى بين سة وسبعة اطفال بينما تراوح العدد الرغوب 


فيه بين Cel‏ وأربعة ) . 


وقد بدأت العائلة کوحدة اجتماعية - اقتصادية تتعرض لبعض التغيير نتيجة لتوسع 

الخدمات وسيطرة الدولة على مختلف مرافق = وانساع نطاق الوظائف ی ۳ 
افراد العائلة يعملون معأ في الرعي وتربية المواشي في البادية » وني الزراعة في الريف ¢ وفي التجارة 
والحرف في المدينة » فشكلوا تلك الوحدة المتماسكة التى تكلمنا عنها . كذلك كانت العائلة 
مسو ولة عن تلبية SU UE‏ با فیها التربوية والدينية والصحية وغیرها . اما فی الوفت 
الحاضر فقد حلت الدولة والمؤسسات العامة والخاصة محل العائلة في سد كثير من هذه الحاجات 
وفتحت مجالات التوظيف » فحدت من اعتماد افراد الاسرة » اقتصادياً » على بعضهم البعض o‏ 

واضطرتهم للهجرة والعمل في آماکن dale‏ خارج البلاد وداحلها , بذلك اصح الافراد يتقاضون 
رواتب ویسکنون في شقق وبیوت مستقلة ( سنتوسع فيوصف هذه الظاهرة عندما نتكلم عن تحول 
الاسرة من اسرة مندة الى اسرة نووية ) . وسيؤدي هذا التطور الى مزید من الانحلال في تماسك 
الاسرة من ناحية » او من استقلال الافراد وتأکیدهم علی احرية الفردية Gos‏ الاختیار بعیداً عن 
تدحل الاسرة . تدريجياً يصبح الفرد مسو ولا عن تصرفانه وانجازاته واحفافاته وهمل التزاماته 
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العائلية مژ s‏ على ذاته . وسیکون لهذا التطور اهمية خاصة بالنسبة للمرأة العاملة كا سنری في 
فسم لاحق من هذا الفصل . 
P‏ 
اجتماعية اقتصادية . انها في الواقم لا تزال تشکل مثل هذه الوحدة ولا تزال » بالتالي » مرکزا 
تتمحور حوله حتلف النشاطات الانسانية في الجنمم العري . لقد وجدت في دراستی حول الشباب 
الجامعي في لبنان في مطلع السبعینات » ان الاغتراب عن العائلة منخفض جدا بالمقارنة مع 


الاغتراب عن السياسة والجتمع والدین ومو سسات dy ul‏ والعمل . یکلا Ae‏ ان العائلة لا 
تزال الاكثر قدرة على التماسك والاندماج من المؤسسات OG PY‏ 


n‏ العائلة العر dy‏ عائلة ابوية 


تتصف العائلة العربيةبینیتها اطرمية - الطبقية » فبحتل الاب رأس ارم » ویکون تقسیم 
العمل والنفوذ والمكانة على اساس الجنس والعمر . نتناول هنا الصفة الابوية ومن ثم دونية النساء 
والصغار . وتحاول إن نفهم كل ذلك E‏ اطار دور العائلة كوحدة اجتماغية اقتصادية يتولى فيها 
الاب دور النتج والمالك وتعتبر بقية افراد الاسرة عیالا . فقد احتل الاب مركز السلطة والمسؤٌ ولية 
نتيجة لانقسام العالم الى عالمين : dhe‏ عام یکافح فيه الرجال في سبيل تأمين الرزق » وعام بحاص 
داخل البيت تمارس فيه النساء المهمات المنزلية من انجاب وطهي وتئشئة الاطفال . وكا حرم العالم 
العام على النساء ‏ اعتبر من العیب على الرجال ان يمكثوا في عالم البیت الخاص طویلا اثناء العمل 


f ON ta) او‎ 


ومها كان b‏ حول مدی ازالة دود بين العالین والاختلاط بين الحنسين نتيجة للتطورات 
الاخيرة في طبيعة المجتمع العري » فان الاب لا يرال حتل مركز السلطة والسو ولية ویتمتم بمكانة 
خاصة » وینتسب الاولاد الى عائلته فیحملون اسمه دون اسم عائلة الام » وتقيم الاسرة في مى 
اهل الزوج . تنمثل السلطة عل الاقل E‏ ومبدئیا بالات فیمارسها Bale‏ من قوق ومن بعيد 
تجاه جميع افراد الاسرة بمن في دلك. الروجة F‏ 
E‏ مناسبا . وهو حريص » خاصة » الا يسمح لاحد افراد الاسرة ان پتدخل بحياته . أنه 
رأس العائلة وسيدها يمل اوامره وارشاداته دون أن يتوقع من افراد اسرته نصائح هو بغنى G‏ 
Geis CDE Nea:‏ 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middle East (1 1) 
Series, 2 (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1977}, chap. 5. 

: للتوسم في حدید عام الرجال وعام النساء » انظر‎ )۱۲( 
Fatima Mernissi; Beoynd the Veil: Male- Female Dynamics in a Modern Muslim Society (Cambridge, 
Mass.: Schenkman Publishing Co., 1975), pp. 81-87. and «Virginity and Patriarchy,» Women’s Studies 
International Forum, vol. 5, no. 2 (1982). 
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ان الاب التقليدي يحتل قمة هرم السلطة في العائلة فیتوجه ال افرادها بالاوامر والتصائح 
والارشادات والتهدیدات » ey‏ پتوجهون اليه هم بالاستجابة والتاکید على الطاعة والاحترام 
وبالتقارير والطلبات والتوسللات والاسترحامات . يحتل الاب هذا المنصب ساسم حر العائلة 
ومصلحتها وباسم التقاليد الموروثة التي تعطيه هذه احقوق والامتيازات » وباسم كونه المعيل الذي 
اكتسب معرفة تفوق معرفة بقية افراد العائلة بحكم سنه وكفاحه في معترك الحياة خارج المنزل . 
بكلام اخحز » يتعامل الاب التقليدي مع افراد اسرته من فوق » على انهم عبال يحتاجون باستمرار 
الى حمايته وقبادته في dle‏ صعب هدد حقوفهم باستمرار . وينسب الى هذا الاب lave bole‏ 
متناقضة » فهو من ناحية رو وف » حب » عادل e‏ غفور e‏ رحيم » جليل » كريم » ودود , 
مانح » مكافح يسهر على مصالح العائلة ويكدح من اجلها مضحياً براحته وصحته » کا یوصف 
من dol‏ اخرى بأنه جبار» قاس » سريع الغضب » صارم في عقابه » ميف لا يرحم » متسلط لا 
يقيل ادل مهبمن e‏ متم معا مام 


UN‏ وصاحب العمل والقادة والحاكم وعبرهم ‘ ويتصرف هؤلاء في موأقعهم وکام الاب 
E,)‏ سنری في فصول لاحتة) . کذلك سنری فيالفصل اللاحق حول السلوك geil‏ ا 
امو منین بنظرون ال الله النظرة ele‏ وینسبون اليه أسماء وصفات مشامة لاوصاف الاب . 


وتنعكس صورة الاب التقليدية هذه » في الكثير من الاعمال الادبية العربية . ومثالا عل 
ذلك » ان الکاتب الروائي tere‏ ی لوا برسي لا وا را a‏ هی اه 
رضوان الحسيني الذي كان يستبد بأهل پیته رغم کونه « مؤمناً صادقاً « Bake bas‏ » وجواداً صادقاً - ومن 
عجب أن يكون هذا الرجل - الذى طار صیته whl‏ والحب والجود كل مطار - حازماً ule‏ وعلى فظاظة وحرص في 
بيته . . . يفرض سيطرته على الخلوق الوحيد الذي يذعن لارادته » الا وهو زوجته OMG‏ ونجد زوجته نفسها 
راضية بالوجود الذي ارتضاه لما زوجها وتعتبر « نفسها امرأة سعيدة » فخورة بزوجها وحياتها » مع أنه كان 
يرى « ما تراه اكثرية اهل طبقته من وجوب معاملة المرأة كالطفل تحقيقاً لسعادتها هي نفسها قبل كل شىء Dy‏ . 
وتتكرر الصورة نفسها في رواية اخحرى لنجيب محفوظ في الثلاثية حيث يفرض السيد امد عبد 
احواد سیطرته ( زوجته امينة التي حرص قبل کل شيء على طاعته والسهر على راحته . ale‏ 
حتى في ale‏ وتنتظر رجوعه المتأخر کل ليلة دون احتجاج . اما عندما عرف عبد الجواد Ol‏ زوجته 
حرجت من المنزل لزيارة مقام الحسين دون اذنه » جاء جوابه حازما حاسم فقد طردها من منزله بعد 
حمس وعشرین سئة من زواجه| . والتجات الى امها تنتظر عفوه معترفة اغبا ارتكبت Gas‏ فادحاً . 
ان امينة امينة لعبودیتها » فمن واجب المرأ ة الاول في العائلة الابوية التقليدية « أن تطیع 6 وان ترضی 
UE cub‏ هید وریا lw‏ > اما الزوج فهو « رجل والرجل لا يعيبه شيء 21*06 . 


, CA نجیب محفوظ 4 زقاق الدقی ط 5 ( القاهرة : مكتبة مصن ۹۹۵(« ص‎ (AY) 
. الصدر نفسه » ص2۰۸‎ (1 £) 
. ۸۲ المصدر نفسه » ص‎ (40) 
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ونصف W‏ رواية القلقون للكاتبة الجزائرية أسيا LAI‏ كيف كانت تعيش النساء في منزل 
اسرة كبيرة » حياة العزلة واخضوع لاعراف الرجل . وبين ما تصفه من a‏ هذا Spall‏ : 
ترس كبير العائلة » وعارسة النساء للثرثرة والخصام والکائد » وترعر ع الاطفال في هذا اجو 
متأثرین بامهاتیم اكثر من ابائهم . مثل هذا التأثیر يكون له نتائجه في جتمع الذکور حارج النزل اذ 
محملون اليه E‏ ضيقة للحياة » ويؤشر الى ما ذکره فرانز فانون Franz Fanon‏ من ان حلف 
النظام الابوي الظاهري نظام امومي OD fe‏ ; 

من هذه الناحية » وضمن هذا الاطار التقليدي » نجد أن الاب في الواقع البومي بعيد عن 
مسرح الاحداث في علاقته بافرأد اسرته وخاصة الاولاد . انه يصرف معظم وقته حارج البیت  »‏ 
وعندما يحضر بعد العمل يتناول عشاءه ثم C‏ اصدفاثه اوالى الشهی ‏ او dest‏ مهماته . 
OMEN Ge ee 8‏ ع نه عد قد %%% اما في الواقع فإن 
الزوجة هي التي تمارس السلطة تجاه اولادها وتصنم القرارات المهمة التي تؤثر في حیاتهم وتقرر 
مصير العائلة . پذکر احيانا من قبل الزاح ان الاب يببحث في الشؤ ون الدولية ویتکلم حول مصير 
العالم > بینا تبحث الام في الشؤ ون العائلية وتقرر مصير افراد العائلة ٠‏ ثم ان مشاركة الاولاد 
( الصبيان والبنات ) امهم افکارهم ومشاعرهم ومصارحتها بمشكلامهم تفوق مشاركة الاب 
ومصارحته بدرجات . من هنا التقارب بين الاولاد والام والتباعد بينهم وبين الاب . 


ol‏ النظام الابوي يتعرض لتحولات اساسية بسبب التغیرات البنيوية في المجتمع وقیام 
العائلة النووية » وعمل المرأة لقاء اجر وانتشار العلم والهجرة . وقد تجاوزنا » الى حد بعید » تلك 
العصبية العائلية التقليدية ألتى اکدت ان « غضب الاب من غضب الرب » » وان طاعته واجب مطلق 
باعتباره رمز « العصبة » و D‏ صاحب النطفة» » فکانت الام « مطية الاب وابئة اناس آخرین » وخیرها 
تزوجها » وعارها على اهلها ,۱۳۱ . ولکن دور الاب لا پزال يقترن بالطاعة والعقاب والسلطة 
والحزم » » كما يقترن اسم الام بالحنان والرحمة والطاعة والشرف . ومع ان هناك تصادماً بين Jl‏ 
الطالع وابائهم . ومزیدا من المطالبة بالاعتراف بحقوق المساواة والمشاركة » الا ان الصورة الغالبة 
حتى في المجتمعات العربية التى حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال کتونس ولبنان لا تزال « من 
النوع الابوي الذي يتميز » بسلطة الاب المطلقة » وحضوع الام مع تأثیرها الخفي » والدور المميز للاخ الاکبر ‏ 
وأخخيراً بمكانة البنات الاقل ELS‏ بالنسبة للصبيان »(۱۸) . 


ومع إن العائلة لم تعد J}‏ و حده انتاج ذات اکتفاء داي 60 عندما كان جميع افراد العائلة يعملون 


)14( عايدة اديب بامية » تطور الادب القصصی الجزائري ) : دیوان المطبوعات الامعيت 
۷۲ ) + ضن ۲۲۵ : l‏ 

. ۳۹۲ ص‎ 6 (AAY اجد عويدي العبادي » من القیم والادات البدوية (عمان: [د.ن.])‎ (VY) 
, ike 

4۸ عبد القادر زغل » « الشباب العربي : مشاکل وافاق »» الستقبل العري » السنة ۵ العدد‎ (1A) 
. ۸۱ شباط / فبراير 6۱۹۸۳ ص‎ ( 


۱۸۱ 


تحت امرة الاب كرب الاسرة ورب العمل > لا تزال مسالة تحرر المرأة والابناء والبنات من سلطوية 
الاب قائمة واکش ااا Blu,‏ النظام الابوي لا يزال راسخاً في البادية والقرية والدينة ‏ وما 
نشهده من نزوع نحو المشاركة » فان ذلك یکاد بنحصر في اوساط البرجوازية الحديدة الصغيرة 
واحماعات اطامشية . 


وفي سبیل مزید من JAE‏ طبيعة النظام الابوي لا بد من التعمق في تداول مواقع al‏ 
والصغار في هرم العائلة العربية . فبالنسبة للسمة الا بوية للعائلة العربية » نقول بانعتصار انها تمر في 
مرحلة اتنقالة وتتعرض لبعض التغییر . ان مزیدا من الأباء پشارکون افراد العائلة سويد من 
السلطة والمسؤ وليات 3 ویسلکون مسلکا يكاد ینز ع olL‏ ديمقراطى 0 لو لا هذا التنظیم cst el‏ 
الذي لعز ره اوضاع وظروف ومعتقدات راسخة في الممجتمع العربي ككل 1 


v‏ العائلة العر day‏ هرمية عل اساس انس والعمر 


یقول plis‏ شرابي في کتابه مقدمة لدراسة الحتمم العربي « ان الاضطهاد في جتمعنا هو ثلاثة 
انواع : اضطهاد الفقير واضطهاد الطفل واضطهاد AM‏ ,۲۲۹۱ . 


كنا قد تناولنا في الفصل السابق ظاهرة اضطهاد الفقیر « ونتداول هنا ظاهرتي اضطهاد المرأة 
والطفل ۽ فالعائلة العربية منظمة فى بنيتها تنظيراً طبقياً en‏ على اساس دونية النساء والصغار 
وسيطرة الرجال والکبار . 


hud 99 =‏ الا 


یتفق الباحئون والراقبون السادیون عل ان f af A‏ موقعاً s‏ نی بنية العاثلة العربية 
القدفة Ur‏ والعاصرة . اما فى ما یتعلق بتفسبر هذه الدونية وموقف الان منبا ‏ فان هناك 
تیارات ibile‏ وحررية : 


هناك Vol‏ » تيار يقول ان الدين » او الاسلام بکلام ادق » سوّى بين الرجل والمرأة » وان 
دونية المرأة تعود لاسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية اخرى او لسوء تفسير الدين . نژ كد الكاتبة 
المصرية امينة السعید ان الااسلام جاء « Alte‏ اضخم ثورة اجتماعية في تاريخ الاوضاع النسائية » لا Gare‏ 
وحدنا بل في الدنیا بكاملها . فقبل محيئه . . . لم تكن المرأة » في اي ركن من العام » اکثر من کائن حي ‏ لا حقوق ها 
ولا احترام لآدميتها » ثم اذا بالدین الذي ظهر في منطقة صحراوية جرداء یسکنها قوم حشنون على الفطرة e‏ یقلب 
الوضم LAL‏ على عقب « ویعترف للمرأة بکامل آدميتهاء ویسلحها بالاستقلال الاقتصادي على اوسم معانبه , 
bay ty‏ من ولاية الرجل علیها فيا يتصل بجواهر الحقوق » مثل التعلیم والبیم والشراء والعمل والتجارة » بل 


واشراکها Ln‏ ف تذبع شون الدین والسياسة ٩۲۳۲»‏ . 


)14( شرابي » مقدمات لدراسة المجتمع العري » ص ۱۱۲ . 

(Ye)‏ امينة السعید » « 10 af‏ العر بية وتحدي الجتمع من واقم الغياب إلى حضور مغامر » » محاضرات الئدوة 
اللبئانية » السنة ۲۱ ۰ النشرة ۱۱ و۱۲ ۰0۱۹۱۷ ص ۱۱-۱۰ ( محاضرة القیت في ۱۲ کانون الاول / دیسمبر 
ةا 


VAY 


ویذگرنا دعاة هذا التيار » عادة ‏ بظاهرة وأد البنات من قبل بعض القبائل في عصر الجاهلية 
الاول . ویذمب البعض الى تفسير هذه الظاهرة تفسيراً احلاقیا فیعتبر الوأد وسيلة ( لتجنب سبي 
النساء ( یقتضیها مفهوم العرض او الشرف في حالات الغزو والسبي بين القبائل . وقیل لي أنه اثناء 
الحرب الاهلية الاخيرة (۱۹۷۵) في لبنان اوصت ام مسيحية ابنتها التي كانت تشارك في العارك 
Ul‏ جب ان تقتل نفسها آذا وقعت Lad E‏ للاعغداء عل شرفها . طبعا > لم يتلق اخوها 
المحارب مثل هذه النصيحة . 


ويفسر البعض ظاهرة وأد البنات في الجحاهلية تفسیرا l,‏ . فيقال Sku‏ ان الوأد قصد به 
حرمان القبائل الغازية من سبى نساء القبائل المغزوة کی لا يستعملن « ادوات انجاب وقوة . . . فوأد 
البنات في الحاهلية يساوي ادن ate‏ تمكين eral‏ من ان oe‏ قوته عن طریق استيلاد الابناء من نساء يمكنه 
سبيهن OP‏ . وقد يذهب بعض اصحاب التفسير الواقعى الى ان منزلة الزوجة في بيت زوجها 
كانت E‏ الجاهلية « تتوقف إلى حد بعيد على منزلة اهلها وقوتها بين القبائل ... فإذا كانت الزوجة صاحية منزلة 
عالية في بيتها » شاورها الزوج في الامور البيتية والمعيشية وقدر ها ub‏ . اما اذا كانت منزلتها وضيعة » فلم 
يكترث الزوج لشأنها او لرغباتها وقل احترامه ها »(۳۲) . 


ونجد بين اصحاب التيار الذي يقول بمساواة المرأة بالرجل في الاسلام من یعترفون ببعض 
الفروقات » ولکهم يسوغونها او يجدون مبررات ها . فقد اعتبر الشيخ محمد عبده AALA)‏ 
6 ان الاسلام ساوی بين الرجل والمرأة E‏ الحقوق والواجبات ولکنه قذمه عليها درجت 
وعرف « درجة » بأنها تعني القيادة أو الرياسة التي تفتضيها ضرورات توزيع العمل في الحياة 
الاجتماعية » أذ « لا بد لكل اجتماع من رئيس . .. والرجل احق بالرياسة oY‏ اعلم بالصلحة ‏ واقدر على 
التنفیذ بقوته وماله . ومن ثم كان هو الطالب شرعاً بحماية المرأة والنفقة علیها „ وکانت هي مطالبة بطاعته في 
العروف »۲۳۳۲ . في ضوء هذا التعريف يفسر محمد عبده الاية القرانية ۶ الرجال فوامون على النساء که 
بقوله ان « الراد بالقيام e‏ الرياسة التي يتصرف فیها الرژ وس بارادته واعتیاره » ولیس معناها إن یکون 
المرؤ وس مقهوراً مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه اليه رئيسه » فان کون الشخص قيا على sh‏ هو عبارة 
عن ارشاده والراقبة عليه في تنفيذ ما یرشده الیه» . . . . ان المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الاعضاء من بدن 
الشخص الواحد » فالرجل بمنزلة الراس والراة dpe‏ البدن %( 


انطلاقاً من هدا المفهوم يتحدث عمد عبده عن « ان المرأة اضعف من الرجل Us‏ 


)11( حطب » تطور بنى الاسرة العر بية والحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها العاصرة » ص ۲۲ . 

„ الصدر نفسه فين ۲ اب‎ (YY) 

(YY)‏ محمد عمارة » الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده ( بیروت : Y A‏ للدراسات والنشر 
۰ ص ۲۳-۲۲ . 

. ۲-۲۳ المصدر نفسه » ص‎ (Y£) 


AV 


الدین و( الفطرة 0 » وعن ضرورة « تعلیم الرأة اموردينها Vale‏ » وقبل کل شيء » ثم بعضاً من امور الدنیا » 
le‏ يطلبه منبا « نظام بيتها وتربية اولادها 9 ۱ 


وتری Ue‏ الفکسر الاسلامي الصادرة عن دار الفتوى في لبنان (۱۹۷۵) ان النساء صنو 
الرجال » فهن الامهات والاخوات والازواج والبنات « واحاصنات » والربیات ‏ وان الاسلام 
کرم المرأة « وسوی بينها وبين الرجل فيا يمكن التسوية فيه فقال تعالى : ۳ وهن مشل الذي عليهن 
بالعر وف . . . * وقد فاضل بينبها فيا لا يمكن التسوية فيه فقال تعالى : ل الرجال قوامون على النساء با فضل الله 
بعضهم على بعض وبا انفقوا من امواهم c‏ > فاوجب على الرجال الجهاد . . . والسعي على العیال . وحفف عن 
المرأة في ذلك مراعاة لامکاناتها الجسدية وظروفها الشخصية وتکالیفها العائلية ب" , 


وتری زاهية قدورة في العدد نفسه من الجلة أن الاسلام جعل الرجل والرأة من نفس 
واحدة » ولکنها تورد قولا للرسول (ص) ele‏ فيه : « انما المرأة ة خلقت من ضلم عوجاء فان حرص علی 
اقامتها تکسرها فدارها تعش سا ۹ . 


ویتناول امد شلبي موضوع الارث موضحاً ان الاسلام يجعل SAU‏ مثل حظ الانثيين GY‏ 
« يرفع التکالیف الالية عن المرأة في AE‏ مراحل حياتها » فالاب يحمل مسو ولیتها قبل زواجها » والزوج يحمل هذه 
المسؤ ولية بعد الزواج » والابناء يحملونها لو مات الزوج . . . ومن هنا فالرجل مس ولياته عن المرأة والبيت Jot‏ 
ضعف المرأة وهذا فمن الواضح ان خس اوراق نقدية من دون مسؤوليات اثمن وابقی من عشرة بمسؤ وليات 
جسام ولك r‏ 


وبطرح الشیخ حمزة شکر في عدد الجلة نفسه مسألة مسو ولية المرأة » فیذهب الى ان 
الاسلام حمل المرأة « مسؤولية تتوافق وتکوینها ابدسماني » وان حق « القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في 
استعداد الرجل » ومستمد من نهوضه باعباء الجتمم وتکالیف الحياة » آلیس هو اقدر من المرأة على الکفاح في خضم 
الحياة . . . ولکن في عرف الحياة قلیلات من هن في مستوی الرجال عقلا E‏ وارادة وامكانية جسمانية » (۳۹) . 


پنعکس هذا التيار التقليدي في القول e‏ وعبارات وتعمیمات لا حصی » 
ترد دائ 8 الکتب والاحاديث العابرة ۰ تضمن کتاب احیاء علوم الدين للا مام الغزال فص له 


eae‏ حول } ادات النکاح (( ورد فيه أن على الزوج ان یکون حسن HAL‏ مع النساء « واسمال 


. ۲۷ نفسه 6 ص‎ (vo) 

(WN)‏ حسن خاند » «المرأة في عرف الاسلام »؛ الفکر الاسلامي, السنة ١‏ » العند ه ( ایار / مايو 
۵ ) ) ص of‏ 

(YY)‏ زاهية قدورة » « حقوق المرأة في الاسلام » الفکر الاسلامي, السنة > » العند ه ( أيار / مایو 
. 

(YA)‏ أحمد شلبي » « الورانة والوصية « الفکر الاسلامي الستة > ء العدد ه ( ايار / مايو ۰۱۹۷۵ ص 
eee‏ 

(VA)‏ حمرة شکر ‏ « مكانة المرأة في الاسلام والادیان ee‏ الفکر الاسلامي » السلة ١‏ ) ۳ ۵( ايار / مایو 
۵ )ب ص ۲-۰۳۱ . 


1A4 


الاذى منهن ترحماً علیهن لقصور عقلهن » » وعدم التبسط « في الدعابة وحسن الخلق والوافقة باتباع هواها Si‏ حد 
يفسد خحلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها. . . قال الحسن : والله ما اصبح رجل يطيع امرأته فیا NMC‏ الله في 
النار . وقال عمر رضي الله عنه : خالفوا النساء فان في خلافهن البركة . وقد قيل شاوروهن وخالفوهن . . . اذ حق 
الرجل ان يكون متبوعاً لا تابعا » وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدأ . قال الشافعي 
رضي الله عنه : ثلاثة أن اكرمتهم اهانوك وان اهنتهم اکرموك المرأة > والخادم » والنبطي . . . وكانت نساء العرب 
یعلمن بناتهن اختبار الازواج » وكانت المرأة تقول لابنتها : اختبري زوجك قبل الاقدام والجرأة عليه . انزعي زج 
رعه » فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه » فان سكت فكسري العظام بسيفه » فان سكت ASW fro‏ على 
ظهره وامتطيه فإئما هو حمارك . . . فينبغي ان تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جیع ذلك 
لتسلم من شرهن » فان كيدهن عظيم وشرهن فاش » والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل 06' "2 . 


وني العصر الحديث يقدم الكاتب المصري عباس محمود العقاد موقفا رجعياً مشابماً في کتابه 
المرأة في القران » فيو كد على قوامة الرجال على النساء ويعمم « ان الواقع المتكرر في الجتمعات الانسانية 
كافة » ان المرأة تتلقی عرفها من الرجال » حتى فيا يخصها من حلائق الحياة والحنان والنظافة . . . فهي انما نستحي 
لانها تتلقی خليقة الحياء من الطبيعة انها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها الجنسية e‏ وتنتظر المفاتحة من جانبه » وان 
سبقته ال الحب والرغبة . وشأنها في ذلك شأن جميع الاناث في جميع انواع الحيوان » lep‏ تنتظر ولا تتقدم » اوتتعرض 
ولا جم » ويمنعها ان تفعل ذلك مانع من تركيب الوظيفة لا يصدر عن وازع اخلاقي » ولا عن ادب من آداب 
السلوك . . . فإنما حلق تركيب الانثى للاستجابة ولم يخلق للابتداء والارغام . . . 


و... والصق من الحياة بالمرأة حنانبا الشهور » ولاسيها الحنان للاطفال من ابنائها وغير ابنائها . وهذه صفة 
من صفات الغرائز » توجد في اناث الاحياء » ولا تمتاز فيها انثى الانسان الا على قدر امتياز العاقل على غير 
العاقل . 

« . . . اما النظافة فليست هی من خصائص الانوثة الا لاتصاها بالزينة » وحب الحظوة في اعين انس 


OVE الاخر‎ 


وهناك مقابل هذا التیار المحافظ » تبارات اصلاحية تحررية U‏ هو ليبرالي غربي ومنها ما 
هو راديكالي ثوري . وكثيراً ما يعود الباحئون الى قاسم امین NANG)‏ ۱۹۰۸) الذي نشر سنة 
8 كتاباً في تحرير الرأق ربط فيه بين دور المرأة في الجتمم وه اصلاح اخلاق الامة». رأى في 
هذا الكتاب أن النظام القائم يقوم على احتقار القوي للضعيف وامتهان الرجل للمرأة » ففقدت 
حقوقها الضرورية للقيام بدورها في المجتمع . وقد اعتبر قاسم امین ان مركز المرأة يتحسن بالتربية 
التى تشمل اعداد المرأة لكسب الرزق بالاضافة الى القراءة والكتابة والعناية بتدبير المنزل . وقبل ان 
تدمکن af‏ من اعالة نفسها > تظل رهينة باستبداد الرجل cy‏ رحته » مجردها من مزایاها 


(۳۰) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي 3 احیاء علوم الدين ( مصر : المكتبة التجارية الکبری؛ زد.ت .)» ج 
؟ ۰ ص ”65-4 . 
(۳۱) عباس شمود العقاد » المرأة في القران ‏ القاهرة : دار املال ۰0۱٩۷۱‏ ص ۲٣-۲۹‏ , 


Ao 


الانسانية = وظيفتها بالا whe‏ والتمتع بيجسدها J ll Jods g‏ 2 2 علافته پا عل ete‏ 
الثقة بها . وقد سخر امین من المعتقدات السائدة حول المرأة واقترح ان يتحجب الرجال انفسهم 
طالما يظنون أن المرأة تستسلم بسهولة لحاذبيتهم التي لا تقاوم» وان يكون U‏ الرجل في 
الطلاق . 


ونژه قاسم امین الا سلام عن امتهان حقوق المرأ 5 Lin‏ الکتاب واعتبر Of‏ الشريعة ساوت 
المرأة ة بالرجل الا في حالة تعدد الزوجات ¢ وکان حذرا فلم يقل بمنح المرأة حقوقها i, Melek‏ 
واعتبر ال المرأة بحاجة الى وفت طويل من التثقيف قبل Ol‏ تصبح جديرة بالاشتراك في الحياة 
العامة . رقم ذلك اثار aks‏ هذا عاصفة من التهجم والتایید ‘ فرد على نفاده OU OLS‏ حول 
المرأة -U‏ .5 جاوز فيه مو قفه الأول معتمدا على العلوم الاجتماعية a is‏ التصوص والراجع 
الدينية » ومصرا عل استقلال الانسان في التفكير والارادة والفعل » وعلى اعتبار حرية المرأ awe‏ 
جميع 3 ob‏ الاخرى . ثم انه فى هذا الکتاب اظهر العلاقة بين اضطهاد المرأة والا ضطهادات 
الاخری في المجتمع فقال : « فانظر الى البلاد الشرقية » ad‏ ان المرأة في رق الرجل » والرجل في رق الحاكم . 
فهو ظام في بيته » مظلوم اذا حرج منه »۲۳۳۱ . وهو اضافة الى ذلك يرفض « تحري الكمال في الاضی » حتى في 
الماضي الاسلامي , واذا كان له ان يوجد » فسيوجد فقط في المستقبل البعيد »۳۳۸ . 


ویتمثل هذا التیار التحرري»ایضاً نی اعمال سلامة موسی وخاصة نی کتابه الرأة لیست dnd‏ 
الرجل » dy‏ اعمال نساء معاصرات بینهن الکاتبة الجزائرية فاضلة مرابط في کتاب لما حول المرأة 
الجزائرية » والكاتبة الغربية فاطمة مرنيسي في كتاب ها بالانكليزية حول ديناميكية علاقة الرجل - 
المرأة في مجتمع اسلامي . وحالدة سعيد في بعض مقالاتها » ونوال السعداوي في مجموعة من 
الكتب وغيرهن . 


ترى خالدة سعيد ان المرأة العربية كائن بغيره لا بذاته » أذ „ هويتها بكونها « زوجة فلان او 
بنت فلان او ام فلان أو اعته . . . هي انثى الرجل » هي الام » هي الزوجة » وهي باعتصار تعرف بالنسبة الى 
الرجل » اذ ليس لها وجود مستقل . انها الكائن بغيره لا بذاته . ولانها كائن بغيره فلا يمكنها » في اطار الاوضاع 
التقليدية » ان تعيش بذاتها . لا هي تشعر الاكتمال بذاتها » ولا المجتمع یقبلها ككائن بذاته . انها المثال النموذجي 
للاغتراب » ذلك ان واحدا من ابعاد شخصيتها يطغى على سائر الابعاد » او على انسانيتها كلها . وما دامت كائنا 
hipy‏ رة > فهي تسعی بكل الوسائل الى الدخول في آلة مها صار اليه وضعها في هذه الالة . والآلة التقليدية هي 
مؤسسة الزواج » . ضمن هذا الاطار التقليدي ترتبط قضية الرأة بالنظام الطبقي » فحيث نکون 
العلاقات علاقات « بين سید ومسود » یصعب ان تجد فيه المرأة الحرية الحقيقية » وان تستعید فيه انسانیتها » 
فتعاني المرأة من « اغترابین : اغتراب طبقي واغتراب على صعید البنية التحتية في نطاق الاسرة » فهي عبدة العبد . 


(۳۲) كما وردت في : البرت Gly‏ الفکر العربي في عصر de sic ۱۹۳۹- ۸ ۰ Lali‏ كريم عزقول 
} بیروت : دار النيان للنشن [د. ت .]۰ ص ۲۰۲ 
(۳۳) الصدر نفسه » ص ۲۰۷ . 


۱۸۹ 


حتی لقد رأی مارکس ف علاقة الرجل AL‏ حلاصة اضطهادات الانسان واغتراباته . ولیس مؤكد! أن تتحرر بتحرر 
البروليتاريا 5 نقد لا يرفعها هذا Yi‏ = واحدة في سلم العبودية 0 اد ان استخلال المرأة لا ینتفی بالضرورة clash‏ 
الاستغلال الاقتصادي وان كانت الاسباب الاقتصادية في اصل استعباد الرجل للمرأة » . وضمن هذا الاطار 
الطبقى لا يعنى التخلص من « الحجاب » ولبس dln‏ جوب » ان المرأة قد تحررت حقا 
فکلاهما « فى مستوی واحد باعتبار c‏ اقراراً بان الراة اولا Lordy‏ جسد Elf‏ ويضان وخا او a ns‏ % 


وتعضح الطبيبة pall‏ & نوال السعداوي الازدواجية الاخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة 
في المجتمع العربي العاصر » « فالاب الذي یضرب ابنته لامها حادثت زمیلا ها خون زوجته في معظم الاحیان . 
والاخ الذي يتظاهر بالتدین بالنبار يمد يده في اللیل لیلمس جسد احته الصغيرة C Oa‏ , وتتجلى هذه الازدواجية 
ايضا من خلال القيم التحارية السائدة الي تشجم « عرض افلام الجنس والرقصات العارية واجساد النساء 
وتأوهات المطربين والمطربات ليل نهار في الراديو والتلفزيون وعرض الافخاذ والنبود العارية في صفحات المجلات . 
ويصبح على البنت المصرية ان JË‏ وحدها العادلة الصعبة . عليها ان تتشبع مبنه الافلام والصور والاصوات 
الصارخخحة بالجنس والشبق » وعليها في الوقت نفسه الا تتأثر مها OY‏ . وتعتبر السعداوي أن علاقة الروج 
بالزوجة تشبه علافة السيد بالعبد فلا تختلف « ملكية الرجل للمرأة كثيراً عن ملكية السيد للعبد . فالرجل 
يشتري المرأة بمقدم الصداق e‏ وينص عقد الزواج في اول بنوده على ان الزوجة ملك لزوجها واجبها الطاعة المطلقة . 
وتخدم الزوجة في بيت زوجها بغير اجر فان عصيت او تذمرت او مرضت او وهنت باعها الرجل بحقه المطلق في 
الطلاق » . وتدعم السعداوي استنتاجها هذا بالعودة الى نص المادة (AV)‏ من مواد قانون الزواج في 
مصر الذي يقول ولا جب النفقة للزوجة اذا امتنعت ختارة عن تسليم نفسها بدون Go‏ » او اضطرت الى ذلك 
بسبب ليس من قبل الزوج . كيالا تستحق النفقة اذا حيست ولو بغر Go‏ او اعتقلت . اوغصبت . اوارتدت hg‏ 
منعها اولياؤ ها » او كانت في حالة لا يكن الانتفاع بها كزوجة ٠»‏ . كذلك تذكر السعداوي انه کا كان 
العبيد يخصون لتفرض عليهم العفة فقد كانت الاناث في المجتمع المصري تجرى هن عملية OLL‏ 
الى هي اشبه ما تكون بالاخصاء لفرض العفة عليهن . ولأن «الرجليشتري المرأة بالزواج لتخدمه وتكون 
اداة امتاعه ووعاء ینجب اطفاله فهو يختار تلك الفتاة Y‏ في السن باعوام كثيرة ليظل جسدها شابا قادرا على 
الخدمة والانجاب طوال حياتها معه »“" . وفيا يتعلق بتغيير وضع المرأة وتحريرها ترى السعداوي « ان 
تحرير المرأة لا يمكن ان يحدث في مجتمع رأسمالي » وان مساواة المرأة بالرجل لا يمكن ان تحدث في مجتمع يفرقبين فرد 
وفرد » وبين طبقة وطبقة . وغذا . فان اول ما يجب أن تدركه المرأة ان تحريرها انما هو جزء من تحرير المجتمع كله من 
النظام الرأسمالي OD‏ 


. 44-51١ العدد ۱۲ (۰)۱۹۷۰ ص‎ e سعيد » « المرأة العربية : كائن بغيره لا بذاته »» مواقف‎ t) 
s { ۱۹۷۷ السعداوي 3 المرأة والصرا ع النفسي ( بيروت : الو سسة * للدراسات والنشر‎ dia (Vo) 


ص ۵۸ . 


(۳۷) نوال السعداوي » المرأة والجنس : اول نظرة علمية صريحة الى مشاکل المرأة والجنس في المجتمع 
ey pl‏ ط ۳ ( بيروت : سسة العربية للدراسات والنشر » 14۷٤‏ ) »> ص ۱۱۰ . 

. ۱۲۳ المصدر نفسه 6 ص‎ (YA) 

(۳۹) الصدر نفسه فسن ۱۱۷ . 


AY 


ان التیار التحرري يرفض ادعاء الساواة والنسویغات التي يلجأ الیها بمض الذین یعترفون 
بعدم وجود مساواة » ویرفض التفسپرات التقليدية الق تنسب تخلف المرأة لعوامل طبيعية وليس 
للعوامل الا جتماعية التى تربط بين التخلف وبين عزل المرأة عن المشاركة في الحياة العامة وتجریدها 
من مسو ولياتها . 

ان Lag!‏ المرأة الاجتماعية والاقتصادية وليس طبيعتها الجسمانية هي التي تحيلها الى كائن 
مغترب . وبسبب الاوضاع السائدة التقليدية تتحول المرأة الى كائن يتصف با يلى : 


- اا مضطرة أن تعتمد على الزواج » ویدوبه يعتبرهاالمجتمععانساً ( وليس للرجل الذ 
بظل عازبأ مثل هذا اللقب السلبي ) وعالة وموضوع سخرية او شفقة او كليها معاً . 


jks -‏ المجتمع ف را ة تلك الصفات التي تتعلق بالانوثة والامومة والزوجية والمهارة في 
JVC‏ رأسماها الاهم . ولا بد للمرأة ان تفرص 
8 تب ٠‏ ا و 
فتعرف بالنسبة للرجل ولیس بالنسبة لکونها كاثناً مستقلاً . 


ier ی ی‎ ae 
الرجل ایضا . فهي في نظر التقالید اصل الغواية والفتنة والشر والتعاسة . لذلك عرف الجتمم‎ 
الشرف ضد المرأة » ولیس ضد الرجل‎ ela 


- ينتظر المجتمع التقليدي من المرأة ان تکون مطيعة وخلصة وامينة لزوجها وتدبر شو ون 
منزلها » وتحترم اهل الزوج واقربائه وراضية بمعيشتها ما دام يؤمن لما حاجاتها المادية . مقابل 
ذلك , لا يلزم الزوج بواجبات اخلاقية ممائلة تجاه زوجته . من هنا الازدواجية التي يمارسها 
الجتمع وخاصة كما يظهر في امور الزواج والطلاق والارث والالتزامات الاخلاقية . 


ان الموقف التحرری في المجتمع العربي يرفض شرعية الاوضاع القائمة ويدعو الى الغاء 
الازدواجية في المجالات المذكورة سابقا » وفي الات الانتخابات والعمل والتعلم والارث وادلاء 
الشهادة Gy‏ التصرف ابلنسي . ان قي جديدة تنبثق وتفرض نفسها في المجتمع العربي » ولذلك 
نلمس مزيداً من تحرر المرأة واقبالها على العلم والعمل خارج المنزل والمشاركة في الانتاج الاقتصادي 
والعمل السیاسی والدفاع عن البلاد و و و اد را 
صنم مصيرها ومصير الجتمع » یصبح امر مساواتها بالرجل واقعا حقیقیا . وحتی يتحقق هذا 
لام » ds Lyng‏ تدیرنا لنجازات aH‏ تمققت Moff c ON age‏ لا تزال مغتربة تعاني من 
مشکلات أساسية » با في ذلك موضوع احجاب x)‏ الانفصام بين عالم المرأة وعالم الرجال ) 
الذي لا يزال سائدا في عدد من البلدان العربية و متتشرا في بعضها الآخر . 


على التقاليد . نشرت جريدة الشرق الاوسط السعودية في عددها الصادر في VV‏ حزيران / 


AA 


یونیو ۱۹۸۰ ردا لأحد الکتاب جاء فيه : « سبق ل وان کتبت موضوعاً . . . تحت عنوان « الرجال قوامون عل 
elad!‏ ) . وبعكل OE‏ کیرد فوحئت بعضی الاقلام النسائية تعترض عل ما کتبته وتا جني وقد حاولت التزام 
الصمت . . . ولکن یبدو ان الامر قد زاد عن حده . . . فوجدت نفسي مضطرا للرد . . . بالختصر الفید . . . اقول 
لجميع اللواتي اعترضن . . . نعم « الرجال قوامون على النساء » شئتم ام ابیتم » وهذا قول اللخالق عز وجل ولیس 
ere re‏ 


إن وصع المرأة pan‏ نتیجه ۰ حصول حول في البق الا حتماعية والنظام العام وملكية plus‏ 
الانتاج وتوزيع العمل والمشاركة في الحياة العامة والعمل المنتجج الذي تتقاضی لقاءه اجراً . ان المرأة 
ضعيفة ليس بسبب تركيبها الحسماني وطبيعتها » وليس بسبب ارادة غيبية = الارادة 
وضعها مر Jas‏ بالنظام العام الشاك الذي پعزز علاقات الااستعلال والسيطرة £ تلف او حهها E‏ 
المجتمع ومؤسساته با فيها العائلة والمدرسة والدولة والدين والعمل. بكلام آخر » ان هرمية 
العائلة هي جزء من هرمية المجتمع e‏ فلا يتم تحرير المرأة بمعزل عن عملية تحرير المجتمع نفسه . 
هذا لا يعني ان تؤجل مسألة تحرير المرأة حتى يتحرر المجتمع . ol‏ هناك علاقة 4 تفاعلية حدلية بين 
عملیتی التتحرر » وتكون البداية بالنسبة للمرأة بمزيد من مشاركتها في قوة العمل والحصول على 
الااستقلال الا قتصادي . OF g‏ كانت .4 ٠‏ مشارکه al i‏ 8 العمل الا فتصادي الانتاجي 
e ff‏ 
نشاطاتها المئزلية b‏ „ . 3 
متسلحا بمسوغات عدة غير التسویغات الغيبية التي اشرنا البها e‏ کالقول ان اشتراکها سيؤدي ال 
زيادة حدة مشكلة البطالة وال S‏ سلبية في حياة الاسرة( i‏ 


يقول صبحي الصالح أن « وظيفة المرأة الاساسية هي الامومة وتدبير المنزل وبناء البيت السعيد » ولكن 
وظيفتها لا تنحصر في هذه الاشياء » » وان المراد في قوامة الرجل على المرأة هو « في الجانب الاقتصادي او 
الادي البحت بفضل استعداد الرجال U‏ على وجه الاجمال » » وان « التفاوت في التبعات هو الذي اقتضى تفاوتاً في 
الیراث » وني القوامة بشکل ple‏ . وان للمراة ة حقا يقابل حق القوامة هو الامومة فهي الق « تهب 
نفسها لحب كبير او عمل عظیم » وتتفانی في ذلك الى حد الغالاة » ترتفع ال قمة لا يصل الیها الرجال . انها تصنم 
الکرامة الانسانية EM‏ . لیس الرجل AST‏ استعدادا من SEM‏ للمشاركة فی aL Ad‏ العامة وقوة العمل 
الا بقدر يبيئه النظام لذلك ويمنحه هذه الحقوق على حساب المرأة . ولیس هناك ما ینعه من 


(40) انظر : هدى زريق » « نحوتدعيم عمل المرأة الاقتصادي في الوطن العربي ع » الستقبل العريي » السنة 
۵ العدد ٤۸‏ ( شباط / فبرایر 1۹۸1۳ ) e‏ ص ۱۰۷۰۹۶6 . 

)£1( صبحي الصالح ء المرأة في الاسلام ( بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشر » ۱۹۸٠‏ ) » ص 
۵ ۱۱ و ۵۲ 2۳ , 


۱۸۹ 


ولیس من مانع ان پلتزم الرجل بثل هذا الواجب . 

ان امتبازات Se‏ العمل الذي يقر « التفاوت في التبعات » . من 
ها أن تحرر المرأة ر بيدأ بتحاوز lia‏ التماوت فتتساوى المرأة في تحمل المسؤ ولية والمشاركة في عملية 
EN‏ ۳ 


اسه e‏ دواسية الصغسار 


وتقوم بنية العائلة امرمية على اساس العمر كبا تقوم على اساس الجنس » فالصغار تقليدياً 
She‏ على الكبار وتوجب عليهم الطاعة شبه المطلقة في علاقة سلطوية . وينم التواصل تقليدياً بين 
الكبار والصغار ليس افقيا بل عمودیا > فيتخذ من فوق الى حث طابع الاوامر والتبلیغ وتوجيه 
التعليمات والتلقين والنم والتحذیر والتخويف والتهديد والتوبيخ والتنديد والتخجيل والاستهزاء 
والاذلال والشتم والتحريم وتوليد الشعور بالذنب والقلق . . . الخ . وقد يقترن هذا التواصل 
من فوق الى نحت بالعقاب ole tly‏ والغضب والصفم والاحضاع وکسر « الانف »اوم الشوكة / 
او العنفوان . اما التواصل من نحت الى فوق فیتخذ طابع الترجي والاصغاء ورفع التقارير 
والانصياع والاسترحام والتذلل والاستعلام والتردید والتجاوب والاستجابة مقترناً بالبکاء والکبت 
والصمت والانسحاب واحناء الرأس والراقية الذاتية واخفاء الاسرار والشاکل والتکتم والتخفی 
والتحجج والکر والسایرة والاستغابة والحذر والاحساس بالذنب والقلق والخوف 
والرضوخ . . . الخ . Gly‏ کل ذلك نتيجة لعلاقات الاستبداد التي تعتمد فلسفة تربوية تقوم على 
الترهیب والترغیب ولیس على الاقناع . 


في بحثه حول اثر طرق تربية الطفل في العائلة البرجوازية » يرى شرابي ان الاب یضطهد 
الصبي Ld‏ تسحق الام شخصيته عن طریق الافراط في حمايته . اما البنت فتدفعها العائلة منذ 
طفولتها المبكرة الى الشعور lal‏ عب» وغیر مرغوب فیها . أن هذا الافراط في الحماية وهذه 
السلطوية في العقاب یژدیان الى شعور الابناء بالعجزء والاتکالیف والتهرب من السو ولية. 
ویری شرابي انه « خلافاً لا يعتقده الکثیرون . فان نظام العائلة عندنا - على ما فيه من حسنات کاحترام الکبار 
وحماية افراد العائلة بعضهم بعضا في اللمات . يقوم على التنابذ والخلاف AST‏ ما يقوم على التعاون والوثام . أن الخيرة 
والحسد يسودان علاقات افراد العائلة اكثر ما تسودها المحبة والتسامح . وهكذا الحال تماما في علاقات اعضاء الجتمم 


Y)‏ 5) للمزيد من التحليل في وضع المرأة العربية » انظر : حليم بركات » « النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة 
المرأة العربية »» المستقبل العربي» السنة 4 » العدد ۴٤‏ ( کانون الاول / دیسمبر ۱۹۸۱ ) » ص ۵۱ ۱۳۰ ۰ ومركز 
دراسات الوحدة العربية » ندوة المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية » بيروت ۰ ۲-۲۱ ایلول / سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العر ig‏ 
( بيروت : المركز ۰ ۱۹۸۲ ) . 


بعضهم ببعض . أن اولادنا یتعلمون منذ الصغر كيف يجري اغتیاب الاصدقاء والاقرباء وکیف مجهر الانسان با لا 
یضمره ومن اين تؤ کل الکتف . وفي تنافسهم على محبة الام وعطفها یتعلمون بشکل تلقائي كراهية الاشقاء واعتبارهم 
منافسین ومنافسات يجب التحسب هم . كذلك فإن الوالدين پنمیان روح الغيرة في نفوس اطفاله) وذلك erb‏ 
اللاواعية نحوهم . فإذا ميزت الام » ولو بكلمة واحدة» بين ولد واخر فإنها قد تسبب عند الواحد او الآخر نقمة أو 
شعورا بالتقص یصبح جزءا من ترکیب شخصيته فيؤثر في سلوکه تجاه نفسه وتجاه الآخحرين EG‏ 
يحدث هذ بالرغم ما قلنا في السابق حول التکافل والتعاون والودة والتضحية والاخوة في 

العائلة العربية نتيجة لكونها وحدة اجتماعية - اقتصادية » وذلك بسبب العلاقات السلطوية a‏ 
dye Al‏ - التحيزية والتشابك العقد في الصالح والاملاك والداخیل اا ان الابناء في 
العائلات التقليدية نادرأ ما یشارکون اهلهم اسرارهم او يستشيروههم في حل مشاکلهم کت ]مر 
يلجأون الى اترابهم بدل ان يلجأوا الى اهلهم . وبقدر ما تتصف العلاقات بالسلطوية » يارس 
الابناء والبنات الرقابة على تصرفات ومشاعرهم في حضور الاهل . كذلك يارس الاهل بدورهم 

عا من الرقابة فيمتنعون عن بعض التصرفات او عن بحث الامور بحضور ابنائهم وبناتهم 
ونلحظ ان المشاركة والاستشارة والتعبير العفوى تزداد بازدياد العلاقات الديمقراطية ضمن 
العائلة . 


دلت هر الاهل / جي امس E E‏ 
واحياناً حسب d‏ والذكاء وطاعة الاهل ومسايرتهم . وقد عرف المجتمع العربي عاد ة تفضیل 
الاهل للاین الاكبر ومنیحه حقوفا وامتیازات لا تملح لغيره ٠‏ ورغم اضمحلال dole‏ حصر الارث 
والسلطة بالابن الاکبر » فان الكثير من آثار هذه الفاضلة لا تزال تعکس نفسها بشکل او باحر في 
Log Al aL‏ . .وحدت الفاضلة Ast‏ ما عدت lal Je‏ انس Lely‏ ال للارت وتوفر 
فرص التعلیم . ولیس من النادر ان نصدف في الوقت الحاضر عائلة اصبح ابناژها اطباء 
ومهندسین وتحامين واساتذة فيا ظلت البنات دون علم او مهنة بل s‏ ما bat‏ الاخعوات دور 
الام ؛ فيخدمن آخوتهن منذ الصغر » وقد تستمر هذه العلاقة حتی بعد الزواج . 

وقد ينشأ لدى بعض الابئاء احساس بأن الامتيازات التي يتمتعون بها على حساب الاخوات 
والاخوة الصغار انما هي حقوق طبيعية Lob‏ ما يتساءلون حوها . كذلك قد ينشأ عند بعض 
الاحوات احساس OL‏ هذه الامتيازات حقوق طبيعية للاخوة وانبن عندما يخدمن اخحوتهن انما 
یفعلن واجباتپن لیس الا فیظهرن استعداداً هائلا التضحية . وکثیراً ما تتخلل بعض الاحوات 
عن حقوقهن بارث العائلة e‏ وقد يرتبط ذلك بحس المرأة بعد زواجها ان بيت اهلها هو بیتها 
احقيقي وان الزواج نفي So‏ اضطراري معا 3 ربا لذلك تبكي عندما تخرج عروساً من بيت 
اهلها . ولذا قد لا يشكل الطلاق صدمة عاطفية » اذ بامكانها ان تعود الى اهلها اذا شاءت او 
اضطرت ال YS‏ . 


)£7( شرابي » مقدمات لدراسة الجتمع العربي» ص ۱۸ ۱- ۱۱۹ : 


۱۹۱ 


اذن » تتصف Bole‏ الاهل بالابناء بالحماية الفرطة من ناحية وبالسلطوية من ناحية 
اخرى » مع بعض التحيز في المعاملة حسب العمر والجنس . وقد ينتج عن کل ذلك ان يلجا الفرد 
الى الخضوع او الانسحاب والاستغیات بدلا من التمرد والمواجهة في حل مشكلاته مع مراكز 
السلطة في البيت والمدرسة والحزب والنظام السياسي والمؤسسة التي يعمل فيها . فيتظاهر بغير ما 
يضمر » ويساير طمعاً بفوائد او Lod‏ لعقاب » ويعلل نفسه بمستقبل ارحم متمسكاً بقيم الصبر 
والتحمل والتواضع والانسجام . يلجأ الانسان الى هذه الحلول ويتبنى ايديولوجية قدرية تبريرية 
بمقدار ما Gly‏ من العجز تجاه واقع مستبد جبار ساحق لا یفسح له غير مجالات الانسحاب او 
معايشة واقعه المرب ED‏ , 


وليس التنظيم العائلٍ الهرمي هو وحده المسؤ ول عن هذه النتائج السلبية » فللمؤ سسات 
الاجتماعية الاخری انظمتها ال هرمية الخاصة التي تعرز واقع التنشثة هذا في العائلة . ثم ان JAN‏ 
هذه الاوصاف لا تنطبق على ميم العائلات العربية . ان تعميمات شرابي نفسها تقتصر على ذلك 
النموذج العائل الذي يجسد « القيم والمواقف السائدة في وسط اسلامي مدني» وفي طبقة اجتماعية وسطى او 
اقرب الى الوسطی gee Claes‏ مات وحن إل لاطب بعال Saas Wedron‏ 
والفلاحون ED‏ . ان نزعة الاتكالية » مثلا » قد لا تنطبق على اطفال العائلات الفقيرة الذين 
يضطرون للعمل الشاق والكفاح منذ صغرهم . وصفت في مناسبة Lahe‏ قرية الكفرون 
في سوريا کا يلي : 


« اكثر ما تعنى لي طفولتي في قربة الكفرون الحرية رغم الفقر » وخاصة حرية اکتشاف العام الصغيرحولنا . 
الاستقلال في قريتنا يبدأ باكرا في العمر حتى انتي لا اذكر متی تحررت من رقابة العائلة المباشرة . كنا نترك القرية انا 
ورفاقي منذ الصباح ال الحقول والاودية والتلال ونعايش الانهر والسواقي والينابيع فلا نعود الى بيوتنا قبل مغيب 
الشمس » وكنا نسهر في الحقول اثناء الليالي المقمرة . . . وكثيراً ما اتأمل الفروقات المائلة بين طفولتنا في القرية وطفولة 
ابناء الدينة الذين يعيشون تحت رقابة اهلهم المباشرة باستمرار في شقق ضيقة في بنايات متلاصقة هي اشبه بصناديق 
البندورة او علب الكبريت الوانفة على جوانبها . [ويتداعى الى gad‏ ان اطفال المديئة في مثل هذه DN‏ اعواد كبريت] 
وان رو وسهم حمراء مثل تلك الاعواد . . . ول يكن اهلنا يخافون علينا فعشنا دون رقابة وحراسة [وبالتالي دون 
خوف]» اما اطفال المدينة فيعيشون تحت رقابة صارمة ویتلقون تحذيرات دائمة Lady‏ عندهم احاسيس Ob‏ العام 
ضدهم وعليهم أن يحذروه دائ) . كان العالم لنا دون ان نملك کثیرا . العالم لنا دون ان تملكه » والعالل ضدهم رغم 
امتلاکهم له . صحيح أن القرية صغيرة » غير ال افاقها كانت ef‏ دون حدود » وصحیح ان المدينة واسعة غير اغبا بلا 
آفاق EV:‏ 


)££( حلیم برکات » « الاغتراب والئورة في الحياة العربية العاصرة »» مواقف . السنة ۱ العدد O‏ 
(NANA)‏ ص ٤٤-۱۸‏ . 

)£0( شرابي » مقدمات لدراسة الجتمع العري » ص ۳4 . 

)£4( ماجد صالح السامرائي . « حوار مع حلیم پرکات »» الاقلام » السنة ۱6 , العدد ۱ (۰)۱۹۷۸ ص 
ENA‏ : 


۱۹ 


وینعم الطفل البدوي بحرية مشابهة للحرية التي ينعم مها الطفل القروي من هذه الناحية . 
اخبرني صدیق من اصل بدوي أن امه انتقلت به بعد وفاة والده للعیش مع اهلها في مدينة حلب . 
وحالا وصل بدا الطفل يتعرض لعملية تدجین وحماية مفرطة . اصروا انه يجب ان يلبس حذاء وان 
بتناول وجبات الطعام مع بقية افراد العائلة في اوقات محددة [وکان قبلا يأكل متی جاع] وان يتقيد 
بقواعد لم یألفها من قبل . وکان بين اقسى ما تعرض له حادث جری في الدرسة : فبيدها كان 
الاستاذ یکتب على اللوح » رماه تلمیذ بطبشورة فادار الاستاذ وجهه واصر Ol‏ يعرف من رماه 
بالطبشورة دون جدوی فقد قابله التلامیذ بالصمت . ول پتحمل الطفل البدوی هذا الشهد 
فوقف على قدمیه وتتطلع الى الطالب الذنب قائلا باحتقار ; جبان » لادا لا تعثرف . 


وحصل مالم يتوقعه الطفل البدوی فقد قاطعه طلاب الصف باعتبار أنه « فساد » پشی 
بزملاثه . W‏ ۳۳ > اعتبره اطفال المدينة مسألة وشاية . 


انجبوه لیس من اجله بل من اجل ان یکون 8 ak,‏ الحقيقة 
المقابلة التي لم پدرکها هذا الشاب أن الاهل انفسهم یعتبرون ان حياتهم ليست طم بل لاولادهم e‏ 


rr enor ع یر‎ 


ان حور العلاقات في العائلة العربية لیس الفرد بل الحماعة » ویرتبط ذلك ارتباطا Gi;‏ 
بكونها عائلة مندة بالا ضافة الى Gel‏ وحدة انتاجية Apacs‏ 


£ - العائلة العر dy‏ عائلة bunt‏ تتحول الى نووية 


تتصف العائلة العربية تقليدياً بأنها عائلة متدة » gas‏ ان علاقات وثيقة تقوم ليس بين 
الاهل والاولاد فحسب » بل نتعداهم الى اد واحدة والاحفاد والاخوة والاخوات وعياهم 
والاعمام والعمات وابناء وینات العم . . .الخ . ان gall‏ الحرفي لما يسمى العائلة المتدة 
0 هو ol‏ تعيش Yuet‏ ثلاثة نحت سقف واحد : اهل الزوج > والاخوات والاخوة 
بالاضافه الى الزوج والزوجة والابناء والبنات » وريا غیرهم من الافرباء » فتتداحل علاقاتهم 
وتتشابك مصالهم ومتلکاتهم . غير ان هذا gall‏ الحرفي تطور واصبح يشير Lal‏ الى العلاقات 
الوثيقة وترابط الصالح بين الاقارب وما یرافقه من ولاءات وتوفعات یکون عدم التقید بها بثابة 
حروج على العائلة . 


ان کون العائلة متدة pal‏ مرتبط الى حد بعيد بکون افراد العائلة « یمیشون ویعملون معا کوحدة 
اقتصادية واحدة » . في البادية تشکل القبيلة او العشيرة او اسلمولة او الاهل هذه الوحدة » اما في 
القرية والدينة فشكل من العائلة المتدة . وفیا جوز ان تقول بتطور العائلة العربية تذرضيا باتجاه 
الاسرة الصغيرة النووية حيث يستقل الزوج والزوجة واولادهما في منزل خاص بهم في الدينة 
وبعض القری » لا بد من الاشارة في الوقت ald‏ الى استمرار نوع من انوا العصبية القبلية 
والعشائرية . وحیث تلاشت القبلپة والعشائرية ‏ كما في بعض الدن ‏ نلحظ نشوء ظاهرة 


۱۹۳ 


الدمعيات العائلية الق تلعب دورا مهيأ في OVE‏ السياسة والاقتصاد بالاضافة الى الجالات 
الاجتماعية ( كما في لبنان حيث تتکون الزعامات السياسية من الزعامات العائلية ) . 

بتعلق نطور العائلة ر باتجاه نظام العائلة النووية ) ببحركة التحدیث العامة عقب اللقاء بين 
الغرب والشرق منذ حملة نابليون على مصر وما رافق هذا اللقاء من تطور في Se‏ التعليم 
والتصنيع واتساع المدن وانبثاق الطبقة المتوسطة . ویتصل هذا التطور باتجاه عام في تلف بلدان 
العام - الامر الذي اشار اليه عام الاجتماع الامريکي ويليام ج . غوود W. G. Goode‏ في كتابه » 
الثورة العالية والافاط m EVAL‏ نتيجة للثورة الصناعية ونشوء المدن وتغير اسلوب الانتاج 
وانتشار عدد من القيم التي تشدد على حقوق الفرد با في ذلك قيم الساواة والحرية والاستقلال 
والعدالة وانفتاح المجتمع » بحيث يسمح بالتحرك الافقي والعمودي . وقد اسهم في هذا التطور 
في البلاد العربية بالاضافة الى ذلك توسم نظام الخدمات والتوظيف واهجرة الى الدينة . 


تعتبر العائلة العربية RE‏ ومن حيث المبدأ عائلة ممتدة » غير ان الدراسات الميدانية الحديثة 
تظهر بوضوح ان العائلة النووية هي الغالبة فعلا . لقد تبين في دراسة لبروثرو SEM bas‏ اواخر 
الستينات ان غالبية الزوجات اللواتي تزوجن في الستینات لم تسكن ابدأ مع اهل الزوج في عمان 
GUL Ye)‏ ) ودمشق )04 بالمائة ) وطرابلس oY) OLS‏ بالمائة ) وبيروت VO)‏ بالمائة ) وفرية بوارج 
في لبنان (۰۷ (GUL‏ وقرية ارطاس في فلسطین ET)‏ بالمائة ) . وقد ارتفعت هذه النسب عما كانت 
عليه في الخمسينات والاربعينات والثلاثينات وخاصة في المدن وبين الفئات المثقفة . يضاف الى 
ذلك ان نسبة غير ضئيلة من العائلات الناشئة سكنت لفترة محددة مع اهل الزوج ( خاصة في القرى 
وبين الطبقات الفقيرة ) ثم اسست مسکنها فاص بها . وتتراوح نسب الزوجات اللواتي تزوجن 
في الستینات وسکن لفترة محددة مع اهل الزوج بين ۱۹ SUL‏ في قرية بوارج ( معدل الفترة ۳۹۶ 
شهرا ) و٩‏ بالمائة في دمشق (معدل الفترة ۷ شهرا) و ٩‏ بالائة 4 في طرابلس obs‏ (معدل الفترة ۳۰ 
(e.‏ و + G t,‏ عمان (معدل jill‏ ۳۳ شهراً ) و ه بالائة في ارطاس ( معدل الفترة ۳۹ 

(Let‏ و ۳ بالائة ‏ روت ( معدل الفترة ۱6 شهرل . بکلام أخرء O‏ من هذه الدراسة 
الميدانية ان نسبة الزوجات اللواتي تزوجن في الستينات وسکن باستمرار مع اهل الزوج هي re‏ 
SUL‏ في دمشق و۲۳بالائة في عمان و۱۲بالائة في طرابلس OLS‏ و٩‏ ۱بالائة في بيروت و48 بالائة في 
ارطاس » وينتظر ان تتدنى هذه النسب مع تقدم الزوجة في العمر . واظهرت دراسة احسان حمد 
Al‏ سن للاسرة في العراق أن نسبة العوائل النووية كانت ۱۸ با مائة في عام 1414٠‏ وارتفعت الى 55 
بالائة عام ۱۹۷۰۵ ۰ غير Ol‏ هناك تفاوتا للاحیاء والطبقات في بغداد » اذ وجد الباحث OL‏ نسبة 
العوائل النووية بلغت ٩۱‏ بالائة في منطقة النصور ‏ و٩۸ BUL‏ في منطقة المأمون““ . 


William Josiah Goode, World Revolution and Family Patterns (New York: Free Press and (tY) 
Glencoe, 1963). 


Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 66-70. (£A) 
في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع‎ ILLE العائلة والقرابة والزواج : دراسة‎ ٠ الحسن‎ (£4) 
. و۱۱۹‎ AY بي ص‎ pal 
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هنا لا بد من الاشارة الى أن هذه النتائج لا تخولنا ان نستنتج أن العائلة العربية لم تعد ممتدة . 
ان عدم السکن تحت سقف واحد عامل مهم i‏ تطور العائلة العربية » ولکنه عامل غیر کاف فى 
تحديد العائلة المتدة . ولا تزال هناك عدة ظواهر تجعل العائلة في الجتمع العربي اقرب الى المندة 
منها الى النووية ومنها ما يلي : 


اولا » ميل واضح بين الانسباء للسكن في حي أو منطقة واحدة ما يسهم في استمرار انماط 


ثانياً » علاقات وثيقة بين الانسباء حتی في حالات تباعد امكنة الاقامة » ويرافق ذلك 
توقعات من جميع الاطراف بالمشاركة » وخاصة في المناسبات كالاعراس والولادات والازمات 
کالوت والمرض . وتستمر هذه العلاقات حن في حالات الانفصال الاضطراری كما جرى بالنسبة 
لبعض العائلات الفلسطينية التی توزعت بین الارض الستلة وعدد من البلدان العريية . تظهر لنا 
رواية » سداسية الایام الستة للکاتب الفلسطيني اميل حبيبي القیم في الارض الحتلة منذ ۱۹6۸ 
ان زیارات النازحين بعد ۱۹۲۷ لاقربائهم الذین عاشوا تحت الاحتلال کل هذه المدة e‏ جعلت 
هوّلاءیشعرون بالانتاء . وبعد ان التقت احدی شخصیات الرواية بعمها وابناء عمها لاول مرة في 
حیاتها شعرت « انه لیس مقطرع الاصل والفصل ولیس غريباً في هذه الدنیا » . كذلك تبدلت حياة عجوز 
بعد لقائها بابنتها فصارت « تبتسم ابتسامة لم ار مثلها في حياتي » اشبه باثار موج على رمل شاطیء في ساعة 
OG yt‏ . 


WL‏ » تکتل عشاتري Ble.‏ ف بعض البلدان والدن والقری العريية » ویتمدی ذلك حياة 
البادية . ويؤثر هذا التكتل في مجمل النشاطات الانسانية با نی ذلك الجالات السياسية 
والاقتصادية . وقد يبدو ان النزعة العشاثرية - العائلية قد تلاشت او ضعفت ف بعض الدن ‏ 
ولکنها کثیرا ما تخد اشکالا G‏ حدث ف لبنان بنشوء الجمعيات العائلية ال بتزاید 
عددها » فقد اظهرت الاحصاءات الرسمية في الستینات ان هناك حوالی خسمائة جمعية عائلية 
مسجلة في وزارة الداخلية والشو ون الاجتماعية . بالاضافة الى هذا هناك الجماعات القرابية التق 
اسست منظماتها الخاصة للاهتمام بش ون اعضائها خاصة في مجالات الدفاع والخدمات 
والازمات . 


رابعاً » هناك ظاهرة التزاوج بين الانسباء التى تتناقص تدريجياً غير انها لا تزال تشکل غوذجاً 
مفضلا في بعض الاوساط۱* . 


(5) اميل حبيبي © سداسية الايام الستة : رواية من الارض المحتلة ( بيروت : دار العودة  (AASA‏ » ص 
4 


kS )۵۱(‏ سنری في قسم لاحق من هذا الکتاب حول اتماط الزواج . 


۱۹ 


هذه هي بعض خصائص العائلة العربية . ويبقى ان نقول ان هذه اخصائص الاربع تؤثر 
بشكل مباشر وغير مباشر في حجم العائلة العربية التي شددت تقليدياً على اهمية الانجاب والتكاثر 
LE y‏ ؛ بالا طفال لکوم 45 i‏ الدنا ومصدر رزق وسنداً للاهل في الشيخوخخة . من هنا ظاهرة إزمة 
العائلة التى لا تنجب اطفالاً Le)‏ قد يؤدي الى الطلاق كا سنری فيا بعد ) وظاهرة تدلیل الولد 
الوحيد . 


لقد اظهرت بعض الدراسات حول حجم الاسرة في بعض مناطق البلدان العربية » وجود 
رغبة عند الاهل في مطلع هذا القرن في انجاب عدد كبير من الاطفال وخاصة الذكور » غير أن 
الواقع كان متناقضا مع هذه الرغبة وذلك OY‏ ارتفاع نسبة الوفیات وخاصة بين الاطفال e‏ ۾ کانت 
تحد من حجم الاسرة وتخیب آمال الاهل بانشاء اسرة كبيرة . لذلك » وبكلام آخحر» كان عدد 
الاطفال الفعلى اقل من العدد المثالي ( العدد ا مرغوب فيه ) . اما في الوفت ltl‏ ( النصف الثاني 
من القرن العشرين) فقد انعكس الوضع تامأ اذ تدنی العدد الخال للاولاد e‏ ازداد العدد الفعل . 
ويتبين من دراسة بروثرو ودياب أن معدل عدد الاولاد الفعلي في الاسرة لم يزد عن اربعة في مطلع 
هذا القرن . ومنذ الاربعینات بدأ معدل الاطفال الاحیاء في الاسرة النووية برتفع متراوحا نين 
Am‏ وسبعة اطفال . اما بالنسبة للعدد المثالي الرغوب فيه فقد انخفض تدريجيا مع مرور الزمن ‘ 
وفي الوفت الذي تراوح فيه معدل عدد الاولاد SUL‏ بين ه و ۸ قبل الثلائینات » نجده یتراوح بين 
۳ وه في الستینات . وقد اظهرت دراسة اخری لعيئة عثلة للاسر اللبنانية في مطلم السبعینات ان 
UL ۱‏ من الاسر اللبنانية تفضل اربعة اولاد او اقل » فيا فضلت ۱۷ BUL‏ من هذه الاسر خمسة 
اطفال او اكثر CO‏ . وقد اظهرت هذه الدراسة التي فامت بها جمعية تنظیم الاسرة في لبنان أن العدد 
gE‏ الفضل e‏ ايضاً عن العدد الفعلي . وتدل النتائج ان 55 بالمائة من الاسر فضلت ان 
يكون عدد الاولاد ثلاثة او اربعة he‏ » غير أن النتائج ولتت e‏ إن 4۰ GUL‏ من هذه الاسرة 
كانت تتألف فعلا من خسة اولاد احیاء او اکثر ‏ مقابل ۲۲ بالائة فقط فضلت مثل هذا المعدل ) . 


ویتبین من دراسة باسم سرحان للعائلات الفلسطينية في الکویت في السبعینات أن ۳۱ BUL‏ 
من افراد العينة الى تمت مقابلتها اعتبرت أن العدد GEM‏ للاولاد هو ثلاثة أو اقل „ بينها اعتبر 
الباقون (14 بالمائة ) ان العدد DUM‏ هو اربعة او اکثر(۳) . ووجد صفوح الاخرس ( ایضاً في 
مطلع السبعينات ) في دراسته الميدانية لدمشق نق ان هناك [Seas‏ ملحوظاً في حجم العائلة » فقد تبین 
ان BUL ٩۰‏ من العينة التى تمثل عائلات دمشق فالت Ob‏ عدد الاطفال فيها يزيد على ثلاثة ( من 


(o)‏ جمعية تنظيم الاسرة في لبنان » الاسرة في لبنان : العطیات الديموغرافية » الاجتماعية والافتصادية 
وسائل منم الحمل ( بیروت : الجمعية » (AAYE‏ 

(ov)‏ باسم سرحان » العائلة والشرابة عند الفلسطینیین في الكويت : نتائج اولية لبحث اجتماعي 
( الکویت : العهد العربي للتخطیط الاقتصادی والاجتماعي » ۱۹۷۷ ) ۰ ص ۲۷ YA-‏ . 


۱۹۹ 


أصل ۰ olj ۱۱۹ > able‏ عدد الاولاد فیها على ستة » و۸۸ كان a9 ¢ e ade‏ 
كان عدد الاولاد اربعة )0 . 


e‏ هذه التقائق e‏ ونظر | للنتائج والدلائل العروفة لكبر حجم الاسرة ونسية الاولاد دون 
الرابعة عشرة من العمر » يبدو ان فكرة تنظیم الاسرة قد بدأت تنتشر N‏ وخاصة بين الطبقات 
المثقفة في المدن . لقد تبين من دراسة بروثرو ودیاب أن غالبية التزوجات في الخمسينات والستپنات 
في کل من عمان ودمشق وطرابلس وبیروت یارسن وسائل منع الحمل مقابل الربع في قرية بوارج 
( لبنان ) بيت تذكر اية متزوجة في قرية ارطاس ( فلسطين ) انها استعملت اية N: Bag‏ 
جمعية تنظيم الاسرة في لبنان » فقد وجدت أن 4۰ BUL‏ من الزوجات اللبنانيات فضلن الحمل 
مباشرة بعد الزواج » وفضلت الغالبية منبن VV)‏ بالمائة ) إن حملن خلال سنتين بعد الزواج . 
كذلك » دلت نتائج هذه الدراسة ان ٩۵‏ بالائة من الزوجات اللبنانيات لم يبحثن مع ازواجهن في 
عدد الاولاد الذين يريدون . 

وينتظر أن تزداد هذه الاتجاهات المتعلقة بحجم الاسرة وتنظيمها رسوخاً لیس فقط في المدن 
وبين المثقفين وذلك بسبب تبدل الاوضاع الاجتماعية - الاقتصادية وانتشار الثقافة والتحرر النسبي 
من الولاءات التقليدية » وما يرافق ذلك من تطور في انماط الزواج والطلاق والعلاقات ضمن 
الاسرة وتحارجها . 


انيا : فاط السزواج 


ale ١‏ الز واج وترتيبه 

ان التفاوت بين الاعتبارات الرسمية والنظرية فيا یتعلق بغايات الزواج وبين ما هي عليه في 
الواقع تفوق بدرجات التفاوت بين حاضر الزواج وماضیه بسبب ما طرأ عليه من تغيرات خلال 
القرن العشرین . یعتبر البعض ان التمحولات التي حصلت في تقالید الزواج ومفاهیمه خلال القرن 
الاخير تضاهي التحولات الي حدثت منذ ظهور الاسلام حتی نباية القرن التاسم عشر . 

بعتبر الزواج تقليدياً شأناً عائلياً وجتمعیاًاکثر منه شأناً فردياً . ترتب العائلة الزواج ( ولیس 
الفرد الختص فحسب ) في ضوء مصالحها وطموحاتها ومفاهيمها حول الحمال والمال والاخلاق 
مسترشدة التقالید الموروثة. des‏ الصعید الرسمي » یعتبر الزواج gar hase bts‏ ان التقاليد 


تنظر الى الزواج على أنه وسيلة لا low‏ الا ولاد واستمرار انس البشری ونأمن التکامل .* 
E‏ , 


(04) الا خرس تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية » ص ۲۷۷ . 


۱۹۷ 


كان الزواج في الجاهلية « شأنا تابعا للعشيرة اوحتی للقبيلة ككل . . . لأن الزواج كان الوسيلة العملية 
التي نتیح للقبيلة ان ننشیء روابط قرابة مستحدثة تشدها الى قبائل جديدة » فتنظم LELE‏ وسياستها وتجدد 
قرتها +2990 . وبعد قدوم الاسلام « ۸ يخرج حق الاختيار للزواج عن نطاق وحدة التنظيم الاجتماعي » فقد 
ظل « يعتبر اداة يمكن استعماها اجتماعياً لغايات تتجاوز سعادة الفرد الى تأمين مصلحة الحماعة ۹۰ . يرى 
زهير حطب أن المفهوم الاسلامي يحدد الزواج ail‏ یرتکز الى ثلاثة دوافم رئيسية یه هي : «(۱) تمكين 
السلم من اقامة علاقات جنسية في اطار شرعي ؛ (۲) الانجاب + (۳) اماد حياة مشتركة مستقرة بين الزوجين وحثهما 
على تبادل المحبة والمودة dm My‏ والتعاون »° . 


ویورد حطب ایضا ان الامام على قال « ما الزواج الا للاولاد » > وان الفقهاء عرفوا الزواح al‏ 
y‏ عقد يملك به الرجل بضع المرأة 0 ¢ وان الا مام الغزالي قال Ob‏ الز dom‏ — أن تقدم حق الزوج n‏ عل 
حق نفسها . . . مستعدة في الاحوال كلها للاستمتاع مها كيف شاء OM‏ . من هنا قول عائشة » « النكاح رق 
فلينظر احدكم عند من يرق کریته » » وقول التبي (ص) : اوصيكم بالنساء arb‏ عندكم عوان» ( اي 
Mel‏ 

عي ot‏ _— > يرى محمد عبده أن « الدولة - الممثلة لجموع الامة ‏ مطالبة بالتدحل 
والقیام على تنميذ وتطبیق . . . الوصایا والاحکام » » ویوصح أن « الشهوة الحيوية المغروسة في الم Sa‏ 
مقصودة لذاتها بل هي آلة Ora OLY m‏ ۰ ومع ان الشيخ صبحي الصالح حدد الزواج في 
الاسلام عل أنه y‏ عمّد مدني به بين ارادتن » وليس 175 شا تنتفي معه ارادة كلا الزوجين ۾ الا أنه يعود 
فيقول : + 2 ان اهم غرض من اغراض الزواج هو انساب الذرية وابقاء الجنس الادمي فلغ تخلق الشهوة ابنسية الا 
لتکون Hel,‏ مستحئة على اقتناص الولد OV‏ 
سر من اسرار الكنيسة السبعة التي ترتکز علیها العقيدة المسيحية » به يتم اتحاد رجل وامراة اتحاداً شرعیا لیتعاونا معا 
على Ltt‏ الزوجية 3 وحمل أعباء المائلف وانیجاب الاو لاد ونر بیتهم an,‏ 3 بکلام انعر 4 $3 JS‏ الكئيسة ان 
الزوجين على شو ون ö.‏ واطفاء الشهوة والحياة بعد هذا مشاركة » واروع صور هذه المشاركة » تلك التي تقوم بين 


)00( حطب » تطور بنى الاسرة العر dy‏ واحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها العاصرة» ص 16 . 

)04( المصدر نفسه » ص۱۲۷ . 

. ٩۱ المصدر نفسه » ص‎ (OV) 

. 1۹۸ المصدر نفسه » ص ۱۳۳ و‎ (0A) 

)04( أحمد بن عبد ربه » العقد الفرید ( القاهرة : مطبعة زهرة الآداب ۰ ۲۷۲ )۰ ce‏ ص ۲۱۷ . 

- عمارت الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده » ص ۳۳ وهه . 

)414( الصالح » المرأة في الاسلام » ص ۲۰ و۲۸ . 

b> (VY)‏ مالك » الاحوال الشخصية وشخاکمها للطوائف السيحية في سورية ولبنان » ط ۲ ( بيروت : دار 
النهار للنشر» ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۱ . 


۱۹۸ 


الرجل والمرأة في الزواج » والاساس الاصیل لبناء الاسرة والجتمع . . . ففي هذا الاقتران استمرار الحياة » وبقاء 
الجنس البشري 29596 . في سبيل ترسيخ هذه المشاركة حكمت الكنيسة « ان الرجل هو رأس المرأة والعائلة 
وعليه ان يقوم باعاشتها OD a‏ بذلك يصبح « للزوج با له من الولاية على زوجه بصفته رأس الاسرة الحق في 
مواقبة سلوكها » » ويطالب النساء « ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب . لأن الرجل هو رأس المرأة » كما ان 
' المسيح هو رأس الكنيسة . . . وكيا تخضع الكنيسة للجسیح ‏ كذلك النساء لرجاهن في كل شيء . ايها الرجال احبوا 
نساءكم كما احب السیح ايضاً الكنيسة ٠"١‏ . 


الاهل فتراعى فيه المصالح ویستشار او مشارك فيه الا فر eL‏ والا صدفاء ۲ 


اما بالنسبة لترتیب الزواج من قبل الاهل » فیتم » تقليدياً » Ob‏ يطلب اهل الفتى يد الفتاة 
من اهلها . وقد lag‏ البادرة هذه ely‏ على طلب من الفتى » غير ان الاهل قد يبادرون الى ذلك بعد 
استشارة ابنهم وقد یستعینون بالاقرباء ( بل قد يقتضي الامر استشارة المقربين منهم ) ON tly‏ 
والاصدقاء وربما يلجاون الى سمسارات ممتهنات . يتم التباحث بين الاهل والفتى » والكلام 
الاخیر هو ظاهراً للات 5 غير أن الام تلعب RET‏ ¢ الدور الاهم , وعندما تطلب يد الفتاة من 
اهلها » یفترض بالاهل ان پستشیروا الفتاة قبل اعطاء اي جواب دون أن يعني U3‏ بأنهم 
سیتفیدون برغبتها . پذکر احمد شلبی بأنه « اذا استبدت الفتاة واعتارت لنفمها دون رضاء الاب فإن الاسلام 
يقر ها بذلك الحق ما دامت قد احسنت الاختيار » ول تخدعها مظاهر كاذبة » اما اذا انحرفت في الاختیار وتزوجت غير 
کفء او بدون مهر المثل » فان لاب Go‏ الاعتراض OY‏ عقد الزواج وقيمة المهر لما اتصال بالاسرة وعستقبل البنت با 
قد يخفى عليها في طیش شبابها » فللاولیاء في ذلك الامر بعض الشأن  OB‏ شاءوا اعترضوا وحالوا دون هذا الزواج او 
ابطلوه ان كان قد تم ما دامت الفتاة قد اساءعت استعمال حقها O Di‏ . ویضرب احمد شلبي مثلا على ذلك 
من الحياة العاصرة » فیذکر أن فتاة « من اسرة كبيرة » استهواها gd‏ رياضي فأرادت أن تتزوج 
منه » واستعمل ابوها حقه في منعها وایده الفکرون السلمون . ان رأي شلبي هذا مرتبط بالفهوم 
العام الذي يعتبر الزواج وسيلة لانجاب الاولاد اذ ی كد ان « الزوجية هي سنة كونية » وان اللذة 
الخنسية « خخديعة » فلا ينبغي ال « یتورط الانسان في هذه الخديعة rere rien‏ وليست في الحقيقة 


cea.‏ و 


فيا یتعلق ody‏ القضايا يشير صبحي الصالح بل وجود احتلاف بين أحكام آلدین والتقاليد 


)41( المصدر نفسه » ص ۸٩‏ . 

)18( الصدر نفسه » ص ۱۱۲ . 

)10( المصدر نفسه » ص ۱۷ AAYY‏ 184 . 

)14( احمد شلبي » الحياة الاجتماعية في التفكير الاسلامى : مباحث اجتماعية في نطاق الاسرة » وفي نطاق 
المجتمع » وفي نطاق الال » دراسات في الحضارة الاسلامية» © ( القاهرة : مكتبة النبضة المصرية؛ (AATA‏ ۰ ص 
6۵ . 

. ۲۰ المصدر نفسه » ص‎ (VY) 
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العائلية بقوله » « ولولا احتفاه جوهر الدین وراء التقالید لا اجبر الولى » ابا كان او قريباً » الفتاة البکر الراشدة على 
الزواج بمن لا تحب ولا ترید : فالشر ع يقزر حقها في الزواج برضاها کالرجل سواء بسواء . لقد كان من حق b‏ 
وسيظل من حقها Lal‏ » ان تختار زوجها لولا حضوعها للاسرة الواسعة الكبرى في مجتمعاتنا التتخلفة التي نجهل روح 
الشريعة الغراء »۸۱ . 


يختلف هذا الاستنتاج عن استنتاج امد شلبي الذي اشرنا اليه وما اشار اليه محمد المرزوقي 
من اختلاف بين المذهب المالكى والذهب النفى بقوله » « ولا كان سكان البادية التونسية یعتنقون الذهب 
امالکي CCC‏ ‘ تستطيع الفتاة شخصیا او بواسطة العدول 
ان تصرح بأنها « تتمسك بالذهب اخنفي الذي يجعل ها وحدها الحق في اختبار زوجها OD‏ 

الهم ان مجموعة متداخلة من العوامل الاقتصادية والعائلية والدينية وغیرها حدت من حق 
المرأة في اختیار زوجها ولا تزال تحد منه باشکال dake‏ خاصة بين الجماعات التفليدية . وبين 
اشکالات الاعتیار في الوقت اخاضر ان تقالید الزواج المتوارثة کثیرا ما تجبر الفتاة على الانصیا ع 
لرغبة اهلها . 

وترتبط عملية ترئیب الزواج Lái‏ بعدد من الظواهر الاجتماعية مثل 0( نظام عدم 
الاختلاط بين الجنسين ( وحيث يتم الاختلاط fog‏ الزواج OY‏ یصبح اختیاراًفردیا اكثر منه ترقيبا 
عاكلا > فقد اظهرت دراسة بروثرو ودياب الى أن نصف التزوجات قبل الاربعینات ‏ پشاهدن 
ازواجهن قبل الخطوبة في مدن عمان ودمشق وطرابلس لبنان وبيروت » وان هذه النسبة تدنت إلى 
حوالى الربع بين المتزوجات في الستینات )؛ (Y)‏ نظام و الخطيفة » اور الشليفة » أو « النبيبة » او 
« التشريد » حسب ما يسمى في ختلف البلدان العربية » وذلك كمحاولة من قبل العاشقين لارغام 
الاهل على قبول الزواج الذي تم باختيارهما ( وقد يتعرض الابناء لغضب الاهل فیبا قد تنعرض 
البنات للاضطهاد وربا القتل والعار ) ؛ (۳) الانجاهات القيمية في اختبار العروس من حيث 
التشديد على الجانب المادي والمصلحي وغيره من الاسس كلسب الفتاة وحسبها ودينها وجاشا 
وسمعتها الحميدة ومهاراتما المنزلية وعمرها وعفتها ؛ (t)‏ مبدأ الكفاءة الذي اشترطه الفقهاء 
ete‏ ارو » اي مبدا المساواة الاجتماعية في الدين والمال والنسب والطبقة ( وقد يستعمل 
الا هل ميدأ الكفاءة سلاحا لنم الزواج او حتى فسخه فيا لو تم برغم ارادتهم ) . 

ومن الظواهر النادرة المتعلقة بالحد من حق الاختیار الفردي » أن بعض eH‏ سمحت 
في مناسبات وامكنة محددة بالتفلت من هذا القيد كاداة تنفيس اجتماعی . هناك عادة Awl‏ في 
بعض مناطق الغرب أن یزور عدد من النساء والرجال في موسم محدد » ضریح احد الاولیاء حیث 
بصطف الفریقان ويختار الفرد زوج الستقبل .ولکن هذه العادة استثناء للتقالید وردة فعل عفوية 
علیها . تبقی القاعدة مسألة فرض الزواج على المرأة واحضاعها لقانون الرجل . 


. ۲۲ المرأة في الاسلای ص‎ e الصالح‎ (1A) 
VA محمد المرزوقي 5 مع البدو في حلهم وترحاهم ( تونس : الدار العربية للعتاب ۰ ۰0۱۹۸۰ ص‎ (54) 


Yre 


تنعكس عملية الفرض هذه في الحكايات والقتصص والروایات والاساطير العربية لدرجة 
واسعة وحتى الوقت الحاضر . بين الروايات المعاصرة التي تعكس هذا الواقع e‏ رواية صيادون في 
شار ع ضيق Lt‏ ابراهيم جبرا » ورواية موسم الحجرة الى الشمال للطيب الصالح » ورواية 
الصبار لسحر خليفة »وروايتي الرحيل بين السهم والتوتر . تخبرنا رواية صيادون في شار ع ضيق 
كيف تعرضت سلافة الى ضغط والدها للزواج من شاب لا تعرفه من اجل اجراء مصالحة بين 
العائلتين ووضع حد لازمة والدها الالية » فشعرت ان حب والدها ها يكاد يكون Eat‏ مثل بغضه i‏ 
وتخبرنا رواية موسم امجرة الى الشمال ان والدأ يجبر ابنته على الزواج من عجوز a‏ يبدل النساء كا يبدل 
الحمير » فتضطر الى قتله وقتل نفسها . Gy‏ رواية الصبار اراد الوالد ان يزوج ابنته من طبیب شاب 
u‏ وابن عائلة محترمة واحواله الادية فوق الریح والزبائن امام Sole‏ کالذباب » ول تجرؤ الفتاة ان تتکلم 
مع انها تحب ULE‏ آخر واتفقت معه على الزواج . وبعد تشجیع من اخيها الذي كان يقف الى 
جانبها تقول للوالد « ولکنی لا اعرفه cu‏ فیحدجها بنظرة صارمة قائلا « طبعا لا تعرفينه » وهل كنت 
تفترضین العکس ؟؛ واعتبرت الفتاة ان لا جدوی من النقاش مع والدهاء غير ان الاخ sit‏ الوالد 
واخبره أن انعته تحب شابا آخر ولا ترغب في الزواج من ای رجل غيره » فأصيب الاب بنوبة قلبية 
لکثرة ما هزته الفاجاة . وقد كانت لفتة ذكية من الرواية انها لم توضح ادا كان الاب قد مات ام لا » 
el‏ ال ای ل فقن سیطرقه gals‏ کسید لأ يناشن 
- الزواج الداخلى ) بين الانسباء وصمن ا جماعة) 


يتصل الزواج الداحلی بنظام احتيار الزوج من قبل الاهل على اعتبار ان هذه مسألة عائلية 
مجتمعية بالدرجة الاول . وقد جری العرف على ان الزواح Ta‏ ابنة العم والانسباء هو الزواج 
الفضل » حتى ان ابن العم في بعض الاوساط اعتبر ذلك حقا من حقوقه » وکان بعض الاهل 
ينذرون ابنتهم للزواج من شخص معين عند ولادتها . 

أن الرواج الداخلي x Endogamy‏ یتم فيه الزواج داخل الجماعة الواحدة على عکس 
الزواج الخارجي Exogamy‏ الذي يتم فيه التراوج بين الجماعات المختلفة . يذكر زهير حطب أن 
البدو في الجاهلية عرفوا كلا من هذین النمطين من الزواج . فيا عبر الدمط الاو عن ميل بعس 
القبائل الى الاحتفاظ بوحدتها القبلية وتماسكها الداحلى e‏ على نقیض النمط الثاني حيث رغبت 

بعض القبائل الاخری بتجدید فوتها وتعزیز نفوذها عن طریق توثيق علافاتبا مع الخارج . اعتمد 
النمط N‏ الزامية الزواج من بنت العم وحتی إبطال الزواج من غيره اذا كان قد تم تمسکا 
بحقه القبلي ۰ فلا تستطيع ان تتزوج من تشاء الا اذا تنازل عن حقه بها . ولحظ زهیر حطب ان 
الزواج الخارجي كان منتشرا حاصة بين القبائل التي كانت تنبادل الفائض من منتجانها مع القبائل 
الاخرى . وکا حرمت هذه القبائل الزواج من الاقارب كوسيلة لاستمرار وتعزيز LE‏ 
ومعيشتها . فان القبائل التى تؤمن معيشتها في الداخل وتحتاج الى توثيق علاقاتها الداخلية كانت 
تشدد على الزامية الزواج من داخل القبیلة< ۲ . 


A. 46 والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص‎ LEM تطور بنی الاسرة العر بية والجذور‎  بطح‎ (V.) 


Yag 


وق الازمنة الحاضرة د يتم الزواح dole‏ ضمن الجماعة المصغرة ة كالحي او القرية او القبیلة وبين 
الانسباء » كا يتم في غالبيته ضمن الطائفة الواحدة . وبين الواضیم التي حظیت بالکثیر من 
الدراسة في هذا الجال ظاهرة توت کت نموت ام ال انه الزواج الفضل 
تقليدياً . عند العرب كما یتضح من تلقیب الزوجة ب « بنت العم » . اما في القرن العشرین ۰ فان 
نسبة الزواج من بنت العم تنراوح بين ۳ SUL‏ و۳۸ GUL‏ کا ظهرت في الابحاث اليدانية في مناطق 
ختلفة من البلدان العربية . وجد شاکر سليم في دراسته لقرية الجبايش في اهواز العراق في مطلم 
الخمسينات أن الزواج من بنت العم بلغ ۳۸ BUL‏ من اصل مئة وعشرین عائلة تمثل القرية . 
بالاضافة ال :ذلك وجد ان حوال ۱۳ SUL‏ من الزیجات مت ضمن الخد الواحد » و٩۱‏ بالائة 
تمت ضمن الحمولة » و۲۰ BUL‏ نمت ضمن العشیرة » وحوال ۱۸ GUL‏ تمت خارج القرية . 
وبهذا تکون نسبة التزاوج دانحل الفخذ ۵۱ GUL‏ » وداحل الحمولة ٩۲‏ بالائة » وداخل القرية ۸۲ 
BULL‏ . هذا ويحق GY‏ رجل في الفخذ ان ینبی عن تزویج اية فتاة في فخذه خارج الفخذ , 
ویسمی هذا الحق OM Bgl‏ . وتبين من دراسة ل 7١14‏ زيجة في قرية فلسطينية في نهاية الربع الاول 
من الفرن العشرين ان ۱۳ BUL‏ من هذه الزيجات كانت من بنت العم » واظهرت دراسة لجميع 
عقود الزواج المسجلة في المحكمة الشرعية السنية في بيروت ان ۷ GUL‏ فقط من عقود سنة ١915‏ 
و١١ SUL‏ سنة ١485‏ كانت من بنت العم . ودلت دراسة لقرية شيعية في جنوب لبنان في 
مطلع الستینات ال هذه النسسبة بلغت DAO ٠۸‏ . ووجد فؤاد خوري في دراسة ميدانية Sa‏ 
الغبيرة والشياح من ضواحي بيروت في نهاية الستينات أن نسبة الزواج من بنت العم بلغت ١١‏ 
SUL‏ بين المسلمين ( معظمهم من الشيعة ) و۳ SUL‏ بين السیحیین(*۲) . كذلك تبين من دراسة 
PVC‏ بالمائة من الزجات 
كانت بين UML IY‏ وحظ صفوح الاخرس من دراسته المذكورة سابقاً ان الزواج في دمشق 
یتدرج في حدود العائلة الى نطاق الحي وامتد تدريجيا فأصبح ضمن نطاق المدينة الواحدة . تبين Ol‏ 
۲ حالة ( من اصل 2۰۰ عائلة ) توافق فيها مکان ولادة الزوح مع مکان ولادة الزوجة في مدينة 
دمشق . كذلك اشارت النتائج الى ان ٦‏ , ۸۷ بالمائة من الازواج الولودین في دمشق كانت زوجاتهم 
من دمشق Oly‏ ۲ ,لاه بالمائة من الازواج الولودین في ريف دمشق كانت زوجاتبم ایضا من ريف 
دمشق . وظهر من دراسة لبلدة مغربية في السبعینات ان نسبة الزواح من بنت العم بين عائلة 


U (VS)‏ مصطفی سلیم » الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في اهواز العراق ط ۲ ( بغداد : مطبعة 

. ۱۳۱-۱۱٩ العانی > ۱۹۷۰ ص‎ 
Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 62-66. : انظر‎ (YY) 
E.L. Peters, «Aspects of Rank and Status among Musiims in a Lebanese Village,» in: Julian Pitt- (YY) 
Rivers, ed., Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean 
(Patris: Mouton, 1963), pp. 159-200, 
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M.I. Barhoum, «Courtship, Marriage and Family in Jordan,» {(Mimeo.). (Vo) 
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الشرقاوی ( صاحبة زوایا دينية ) بلغت ۳۰ بالمائة » بینا بلغت بين سکان البلدة العامة ۱6 
SUL‏ » وبين العامة فى الریف ۲۲ بالائة(۲) . 


من الملاحظ ان نسبة الزواج بين الانسباء آخذة by bl‏ تدريجياً خاصة في الدن والطبقات 
المثقفة نتيجة للعلم والانفتا على الخارج واجرة وتحسن الواصلات والتوظیف او العمل خارج 
نطاق العائلة 1 عل اة الاحتيار الستقل i‏ بکلام انعر ) خبط dies‏ الزواج بن ال اء 
بوط أثمية العوامل التي كانت تشجم على ذلك e‏ ومنها : (۱) الحافظة على الاملاك والثروة 
ضمن العائلة ؛ (۲) نعزیز وحدة العائلة وترابطها وتوثيق العلافات فيا بيا ؛ (۳) تخفيض قيمة 
الهر ¢ (4) الابقاء على البنت قريبة من اهلها ؛ رم التقلیل من احتمالات الطلاق ؛ )0( معاملة 
الزوجة بالحسنى . . . الخ . 

ان الزواج بين الانسباء لا يزال منتشراً بين ختلف ابلماعات وحتی ضمن الطوائف المسيحية 
رغم قوانين الكنيسة gil‏ تملع بعضه » مما يکن اتخاذه دليلا على تغلب المعايير العائلية على المعايير 
bore,‏ خن ا تناقض be‏ 


وني OLE‏ علمنة قوانين الاحوال الشخصية » يبقى C‏ بين الطوائف محرماً كلياً » او 
يسمح فيه للرجل وليس للمرأة عند المسلمين . أن الزواج بين الطوائف حتى ضمن الدين الواحد 
ظاهرة نادرة » وحين حدت يتعرض الزوجان لكثير من الضغط الاجتماعي وربا لمقاطعة الاهل 
واضطهادهم » وقد ادى ذلك في بعض OVE‏ الى ماسي انسانية مفجعة . 


۳ - المهسر 


یتصل الهر باعراف الزواج والطلاق في الاسلام وهدف في الاصل الى حاية حقوق . 
الزوجة » اذ یشکل قوة رادعة ضد الطلاق » وهو على نوعين : القدم وا م خر . يدفع المقدم عند 
كتب الکتات ولا یعتبر الزواج شرعیا بدونه ¢ فيا یظل ال خر واجبا غير رمزي یقتضیه الطلاق ولا 
تتسامح به العائلات 1 oss |S‏ تتسامح تیا ols‏ المقدم . 


وقك موديو ͤœ—ꝗ.!ll‏ ͤ له تست یره NN‏ 
بينبا ارتفاع قيمته وتصرف fal‏ الفتاة به في معظم الاحیان . فقد وجد شاکر سلیم في دراسته 
لجماعات اخبایش ( مطلع الخمسينات ) في جنوب العراق . أن الهر الذي يدفع لفتاة داحل 
الفخذ يختلف عن الهر الذي يدفع لفتاة من خارج الفيخذ » ؛ فالاول مهر اسمي منخفض يتراوح 
بین ۳ - ۲۰ دیناراً والثاني مرتفع يتراوح بالقابل بين ۱۰۰-۲۱ OM ys‏ 

ووجد ریتشارد انطون في دراسته لقرية اردنية ان معدل قيمة القدم بلغت on.‏ دولاراً لابن 


Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center, Modern (V1) 
Middle East Series, I (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1976}, pp. 203-204. 


. ۲۰۱۰ ۱۰۵ سليم » التبايش : دراسة انثر وبولوجية لقرية في اهواز العراق» ص‎ (YY) 


القرية و۰ ۸٤‏ دولارا للغریب سنة ۱۹۹۰ وه ۷۰دولار لابن القريسة و۸۰٩‏ دولارا للغریب في سنة 
۲ في الوفت الذي كان دخل الفرد السنوي في الاردن لا يزيد عن مئة Je‏ % . كذلك 
O‏ من دراسة برثرو ودياب لسجلات المحاكم الشرعية الاسلامية في صيدا وطرابلس ان المقدم زاد 
على الف ليرة لبتانية في أؤاخر الاربعينات في حوال مسين ud‏ من الزیجات في صیدا وفي حوال 
ثلث الزات في طرابلس .وقد زاد المقدم على الف ليرة لبنانية في اواثل الستينات في 56 BSL‏ 
الى ۷۰ بالمائة من الزيجات وعلی ثلاثة الاف في حوالی عشرين بالمائة من الزیجات من 
. 


۱ واعتبر صفوح الاخرس ان المهر ‏ الذي هوني الاصل وحسب آلعرف الاجتماعي مال ( او 
ما يحول الیه) يقدمه الزوج هدية رمزية یسجل مقدارها في عقد الزواح - اسيء استعماله مع الزمن 
وأصبح عند البعض ١‏ وسيلة تجارية اكثر منه تعبيرأ رمزياً لرباط مقدس . فارتفعت الهور الى درجة كبيرة . 
وباتت المرأة وكأنها تباع وتشتری في سوق الزواج OG‏ . وقد وجد أن قيمة المهر المقدم من قبل العينة التي 
يفترض أن تمثل عائلات مدينة دمشق في السبعينات كانت اقل من (۵۰۰ ليرة سورية ) في حالة 
۵ بلمائة من هذه العائلات » ٠٠١١ Ce‏ ل.س. ) في حالة ۲,۷۵ 
SUL‏ » وبين (۱۰۰۰- ۲۰۰۰) ل. س . ) في حالة ۵ ,۲۸ GUL‏ ¢ وبين (۲۰۰۰ (Pers m‏ 
0 س . ) فى حالة ۲۵ GUL ta,‏ » وبين (۳۰۰۰. ۱۰,۰۰۰ اواكثر ل. س. ) في حالة 
GUL IY, Yo‏ . وباعتصار » وجد أن متوسط الهر المقدم هو (۱۸۲۰ ل.س. ) والمهر المؤخر 
VEEN)‏ ل.س.). كذلك وجد أن مفهوم المهر مرتبط بمفهوم المكانة الاجتماعية » فكلا ارتفعت 
مكانة المرأة الاجتماعية » ازداد ميل اهلها الى المطالبة بمهر مرتفع . 


وفي دراسة مفصلة حول ازمة الزواج في سورية في السبعينات ياسين ان التأنعر 
او حتى الامتناع عن الزواج مرتبط الى حد بعيد بغلاء المهر . تذكر هذه الدراسة ان متوسط المهر في 
القطر السوري اربعة الاف ليرة سورية PEt)‏ ل. س. في الريف و٠٠45‏ ل. س. في 
المدينة ) » وان « مقياس افضلية فتاة على غيرها . . . هوما يدفم فيها من مهر OU‏ . ويظهر بو على ياسين 
جوانب المساومة في عملية تقرير حجم الهر الذي تبدأ بوجود « فارق بين شروط العارض ( الفتاة واهلها ) 
وشروط الطالب ( الخاطب ) . . . في المدينةيمرض الشاب وسطيا مهرا قدره (۳۸۰۰) ليرة » بینا تطلب الفتاة وسطيا 
(440۰) ليرة . ويتفق OW‏ على مهر قدره (4۱۰۰) ليرة وهذا حل «حبي» . اما بالفعل فالمهر المدفوع يبلغ وسطياً 
BETES)‏ . . [سبب ] تدخحل الاهل . فالمشكلة اذن ذات ثلاثة رو وس . . . عندما يطلب الشاب يد الفتاة من 
اهلها » يرفض هؤلاء الهر التفی عليه ویطالبون بمهر اعلى . . وف الريف نجد ان متوسط المهر المرغوب Gal‏ ما يرغبه 


Richard T. Antoun, Arab Village: A Social Structural Study of a Transjordanian Peasant (VA) 
Community, indiana University Social Science Series, 29 (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1972), 
p. 111. 


Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, p. 40. (va) 
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fal‏ المدن . . . يبلغ الهر الرغوب من قبل الذکور في الریف وسطیا ر ۲۹۰۰) ليرة ۰ بینا الهر المرغوب من قبل 
الاناث هو (4)۰۰۰) ليرة . . . وتلتقي هذه الرغبات التعارضة عند الهر (۳4۰۰) ليرة ( کحل وسط AD‏ 

ویتوصل بو على ياسين الى أن المرأة من حلال هذه العملية تتحول الى سلعة وخاصة حين يتم 
التساوم على المهر » وحين يحتفظ الاهل با مهر او بعضه » وحين يفهم المهر من قبل الزوج على انه 
دمن للاستمتاع al AL‏ ولا ست‌خدامها كنك عاملة داحل am la al‏ ` 

LAA dowd g‏ التحول ‏ جد ان الهر یتعرضص لزید من الانتفادات في تلف البلدان 
ås ai‏ . وقد انعکس هدا الوعي PM‏ ان ا مهر واضراره في Saal se‏ الا حتماعة والصحافة 
r VVV‏ 
بتساومان حول حجم AD al‏ 

. ۲۹ ۲۸ الصدر نفسه » ص‎ (AY) 

: وهذا هو بعض الحوار ق اللهجة السوریه على الساحل الغربي‎ (AY) 


والد الفیاج ٠‏ ولو نت ترايت سین thst‏ با تجار 
والد الفتی ; غدومك عبدالله gles E‏ قل نيت J‏ 
— القطن وبعنا — واتسحبحنا وماشي N‏ 
وشاورتو و r‏ یت سم E EE‏ طب من 22 Sat‏ 
E‏ وی JJ‏ هید وخا عل 
والد ألفتاة : يا جاري الله 1 کے ااي — 
اسک شر بدي حاكيك ما زال فت حت ات ية 
ول رض Lod‏ لنشطيك وقدرنا حشوق oy tl‏ 
يمكن يا جارى مسافيك تدفع هس نات کار 
الخازة cals‏ با جار 
بدي افهم بالتحديد كك مالشسه Mi‏ 
أفصل المهر بلا تزريد وسايرنا شوي يا جار 
oe‏ تشواقق ما تحاف لأنك ابسن عما 
معليش ولو بعت الدار 
والد الفتی : تمن تالاف؟ شوهالطلعه! یری س ۷ ت 
— — —— قلعة — 53522 نص الحارة 
يا عالم شو 2 — عن كالاقه شور :کار 


سايرنا شوي يا جار 


وف دراسة متعمعة لتطور الهر والعوامل والقيم الاجتماعية المؤثرة به 4 تسین Ly gd‏ علم 
WAVES‏ ان قيمة المهر ارنفعت مع تقدم الزمن » اذ بلغ المعدل ۰ ليرة لبنانية في الثلائینات ثم 
اصیح ATE‏ ليرة في الاربعينات و۰ ۱۸۹ في الخمسینات› و ۲۰۲ , ۵ 3 t‏ 8 
مطلم السبعینات . وقد توقفت قيمة الهر على کون المرأة عذراء او ارملة او مطلقة او clad‏ وعلى 
مکانة عائلتها » وعلى انتاء المرأة السياسي ( يزبكي ام جنبلاطي ) e‏ وعلى درجة القرابة » وعلى 
قرب عائلة الزوج او بعدها عن عائلة الزوجة » وعمر الزوجة وجاها » وغير ذلك . 
اكثر ارتفاعا في حالة زواج رجل ثري من العامة لامرأة من المشايخ ( المعدل ٠۳١,٠۲۲‏ ل.ل.)» 


— 


والد الفتاة : T FF‏ 
وما e‏ . 
ر JC ĩͤ‏ 
أذبحنا ميه واربم رووس لعاج وهس عجول DLS‏ 

حتى المرس مطنعلن صار 

فویل قلباك يا جار 
والد الفتی : Ay‏ ازى Wess:‏ ات F‏ 
تم المع هیر — هصق تعبی جيابك مال 
وجارك سبع سنین سكنت وانت بتعرف شو بيالح ال 
FFF‏ وواعي 3 

سایرنا شوي يا جار 
والد الفتاة : از الي غل .الله اكل هان الا 
وحسدني الضيعة عصهر شنشل سنتي بالالمساس 
محتاج وطالعم عظهر o te T‏ 
pS le pL‏ 

PEET 
والد الفتی : اسا بتحكى بالمادي شوهالعادي السخاني‎ . 


il‏ یم ط و زيادي 


يا ماري اول بادي 
وعی دا fae‏ وارادی 


يا جاري حاجی — 


وانا عم بيحكى بالیسرد 
فة متف هيا ردد 


جهر روسو 2 


۰ shalt والد‎ 


تکرم عيونكُ يا جار 
والد الفى : يا جاری یکت Sm‏ 
والد الفتاة : حلت البركة يا جار 


۳۰۹ 


يليه زواج بين عائلات المشايخ ( المعدل ۱۳۹۰ ا ) » ثم زواج رجل من الشایخ الى أمرأة 
من العامة (المعدل ۹ ل.ل. )4 واخیرا الزواج بين العامة ( العدل ۷ ال 
aah all usta S‏ 
٠‏ ل.ل . ) منه بين عائلة „ 4 عائلة يزبكية YYYY‏ ل O.‏ ) او عائلة جنبلاطية  Hile‏ 
جنبلاطية J. O ۲۷ ES)‏ .( . كذلك تبين ان معدل قيمة الهر بلغ ۸۷۵ ۹ .ل. خارج القریف 
و۲۱۷۲ b‏ القرية » وا٠‏ ,۲ داخل العائلة الواحدة ‏ وان المهر يرتفع 25 | عندما یکون 
الزوح مهاجرا حارج البلاد وعندما پرتفع فارق العمر بين الزوح والزوجة(۳ . 


إن هذه النتائج وغیرها تدلنا على مدی علاقة قيمة الهر بالاوضاع والقیم الاجتماعية » وانه 
کل| ازدادت المسافة الاجتماعية بين الحماعات ازداد المهر . 


؛ - عم رالزواج 

كنا قد ذكرنا ان من بين العوامل التي تحد من حرية اختيار الزوج هو زواج الفتاة البکر في 
المجتمع العربي . لقد حدد القانون العثماني ان عمر زواج الفتاة يجب ان يكون تسم سنوات على 
الاقل » ولکن العمر القبول حسي التقالید هو سن البلوغ » اي بين ۱۲ و۱۳ سنة . وبي القرن 
العشرين تبين من دراسة بروثرو ودیاب ان معدل سن الزواج للمرأة في الشرق العريي تراوح بين 
٤‏ ۱۸ سنة قبل الثلائینات فيا تراوح بين ۱۷ و۲۱ سنة في الستينات . اما بالنسبة للرجل „ فقد 
تراوح معدل عمر الزوج بين ۲۱ و۳۰ سنة في الثلائینات وبين ۲6 و۳۰ في الستینات . وتظهر 
دراسة سجلات الحاکم الشرعية للمذهب السني في صیدا وطرابلس أن معدل سن الزواج في حالة 
الرجل قد تراوح JA‏ £0 سنة (۱۹۲۰ ~ 1956) بين 78 و۳۲ ۰ فيم| تراوح في حالة المرأة خلال 
المدة نفسها بين ۱۷ و۲۱ سلة . 


ووجد شاكر سليم ان السن الاعتيادية للزواج في الجبايش في مطلع الخمسينات هو ۲۲-۲۰ 
سلة للشباب و 15-14 سلة للشابات . وقد تعطى الفتاة في قرى الاهواز هذه قبل بلوغها خاصة 
في حالة زواج البدل او الصدق ‏ فیشترط Why‏ الفتاة الا يواقع الزوج زوجته حت تبلغ . وق بعض 
الاحيان جتمل أن ينذر طفلان لبعضها البعض على ان یتزوجا في الستقبل » ویتم النذر في هذا 
السن المبكر بقراءة فاتحة العباس ) وهي سورة الفاتحة من القران ولكنها تقرن باسم الامام العباس 
oY‏ العتقد بين سکان الاهواز أن الامام العباس هو القیم على تنفيذ هذا النذر وانه شدید 
العقاب AD‏ . 


Nura S. Alamuddin and Paut B. Starr, Crucial Bonds: Marriage among the Lebanese Druze (At) 
(Delmar, N. V.: Caravan Books, 1980), pp. 63-83. 


. ۱۰ 4 سليم » الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في اهواز العراق. ص‎ Ge) 


۳۷ 


الزواج للذكور بلغ ۲۲,۸ سنة بينما بلغ للاناث ۱۸,١‏ سنة . 


سنة للرجل و ۱۷ سنة للمرأة » وف نظر المستجيبات ۲۵ سنة للرجل و ۱٩‏ سنة للمرأة“ . 


ويجدر بنا ان نلحظ ان معدل سن الزواج قد ارتفع بشكل ملحوظ عند المرأة دون ان يتغير 
عند الرجل بين العشرینات والستینات من هذا القرن . مثالا غلل ذلك ان التفاوت ف العمر بین 
الزوج والزوجة في صیدا بلغ حوال ۱6 سنة في العشرینات وتدنى الى ۸ سنوات في مطلع 
الستينات . وقد دلت النتائج التي توصل اليها صفوح الا خرس في دراسته المذكورة أن متوسط عمر 
الازواج في العينة بلغ حوالى ٤٤‏ سنة فيا بلغ متوسط عمر الزوجات حوالى ۴۷ سنة . ولكن 
التفاوت في العمر بين الزوج والزوجة يختلف باختلاف الاجیال او حسب العمر » فقد تبين ان هذا 
التفاوت كان كبيرا بين الازواج الذين تراوحت اعمارهم بين 1١‏ 54 سنة أذ ان SUL ٤٤‏ من 
هؤلاء الازواج تراوحت اعمار زوجاتهم بين ۵۰ .4ه سنة » و۲۸ GUL‏ كانت اعمار زوجاتهم بين 
۰- 46 سنة وا ۱ BUL‏ كانت اعمار زوجاتهم اقل من 4۰ سئة . كذلك تبين أن اكثر من 6٠‏ 
BUL‏ من الازواج الذين كانت اعمارهم بين 00 04 سنة كانت اعمار زوجاتهم اقل من £0 
acer‏ وفي حالة الازواج الذین تراوحت اعمارهم بين ۳۰ سنة ‏ تبين أن حوال النصف منهم 
SUL £A, 4)‏ ) كانت اعمار زوجاتهم تتراوح بين ۲۵ - ۲٩‏ سنة . وباختصار » وجد صفوح 
الاخرس «انه كلا انخفضت اعمار الازواج خفت الفروق بینهم وبين زوجاتهم » وهذا يعطي شرا الى اتجاه 
التوافق بين اعمار الازواج والزوجات في المستقبل القریب OMG‏ 


ویستدل بو علي ياسين على ازمة الزواج في سوریا من ارتفا ع‌سن الزواح مستعينا باحصاء‌ات 
تشر الى أن الشباب من الذكور والاناث في سوريا قد احذوا يميلون الى التأخر في الزواج U‏ 
في اوساط المتعلمين . وبين الاحصاءات التى اوردها ان نسبة التزوجات بين النساء اللواتي يقل 
عمرهن عن عشرين سئة بلغ ۷۸ BUL‏ للاميات » و۸ بالماثة للملمات بالقراءة » و44 UL‏ من 
اللواتي حملن شهادة ابتدائية » و۲۳ GUL‏ .من اللواتی يحملن شهادة اعدادية » و١٠‏ بلمائة من 
اللواتي حملن شهادة ثانوية » ول بالمائة من اللواق دخلن الجامعة2*20 . 


ان هذا fee ol ZVI‏ تطوراً ايجابياً لما نعرفه في التراث الشعبي التقليدي من اقاصيص ووقائع 
المذكورة ال إن الفتيان في المغرب كثيرا ما يخسرون صديقاتهن لرجال متقدمين في العمر . وتفضح 


Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society, p.54. (A) 

AN فى سورية, ص‎ ULL ترکیب العائلة العربية ووظاتفها: دراسة ميدانية لواقع‎ cel (AV) 
. كلما‎ 

. ۱۹ ازمة الزواح في سوريا . ص‎ (A 


۳۰۸ 


اساطیر عديدة في اسلزيرة العربية سعة انتشار ظاهرة وجود « صاحب » او « صويحب » لدی النساء 
لعقوبات صارمة في حال انفضاح AD om yl‏ 


ley تعدد الز‎ e 


cul‏ الا سلام للرجل حق الزواج باربع نساء شرط العدل بیهپن والقدرة على 
الانفاق . وقد فسر الفقهاء العدل بين الزوجات بالعدل المادي ( أي الساواة بینین في القسمة 
والنفقة وغير ذلك من الامور المادية) وليس بالمحبة فهذا امسر 
مستحيل . واختلف الفسرون حول اشتراط الاسلام ان يكون تعدد الزوجات محدداً Gf‏ وثلاث 
ورباع فحسب مع الاحتفاظ بنظام التسري بعد أن كان مباحا , Oy‏ العرب قبل الاسلام يمارسونه 
دون تحديد . وقد اورد احد العلاء عدة تفسيرات للمراد بتعبير « مثنى وثلاث ورباع » » فزعم 
البعض أن الاسلام اباح التعدد بغير حصر بحجة أن التعبير ورد على سبيل الثال لا على سبيل 
الخصر . زعم البعض الاخر ان العدد الباح من اللساء هو ثماني عشرة معتبرین إن العبارة تعنی gu‏ 
اثنين اثنين وثلاث ثلاث واربع اربع (۲ (\A= + ۰۳ ۲۰۳ Yt‏ . وزعم البعض أن العدد 
الجائز هو تسعة وذلك بتفسير العبارة على انا (۷ + ۳ + 4 =4 )۳ . 


E‏ كانت التفسیرات والتبریرات التى سنتحدث عا » فان تعدد الزوجات محدود جداً 
ویکاد ینحصر بشیوخ القبائل وملاكي الاراضي والفلاحین الذین يحتاجون الى ايد عاملة والذین 
لم يرزقوا اولادا من الزوجة الاول . وجد خالد شانیلا في دراسة له في الثلائینات عن الزواج عند 
المسلمين في سوریا ان خمسة SUL‏ من التزوجین تزوجوا اکثر من زوجة واحدة > وان هذه الظاهرة 
ASI‏ انتشارا في الريف منها في OM RM‏ . اما في السبعینات فقد تبين من دراسة صفوح‌الاخرس 
أن ۲ SUL‏ فقط من التزوجین في دمشق کانوا مجمعون بين ASI‏ من زوجة واحدة . ووجد شاکر 
سلیم ان من بين BUI‏ والعشرین عائلة التى درسها في الخمسينات في اهواز العراق ۰ ۷۲ بالمائة من 
التزوجین کانوا متزوجین من زوجة واحدة » وان الغالبية العظمى من بقية المتزوجين کانوا 
متزوجین من زوجتین وبنسبة u‏ ثلاث او PSM‏ . ووجد رتشارد انطون في دراسته المذكورة 
سابقاً عن قرية کفرماء ى شمال الاردن ان نسبة التزوجین بأکثر من زوجة واحدة بلغت ۱۰ UL‏ 
(14A)‏ وذکر بروثرو ودیاب ان ۱۱ BUL‏ من التزوجین في قرية ارطاس ( فلسطین ) تزوجوا 
من AST‏ من امرأة في الثلائینات وان هذه النسبة تدنت في القرية نفسها الى ۸,۷ بالمائة سنة 


(AA)‏ عبد الکریم الحهيمان » من اساطیرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب» 4 ج ( بيروت : دار الثفافت 
فنع ENAS‏ 

)٩۰(‏ عبد الناصر توفيق العطار » تعدد الزوجات ( جنة : دار الشروق ؛ دمشق ؛ بيروت : مؤسسة 
الرسالة » ۰۱۹۷ ص ۱۳۱-۱۲ . 


Khalid Chatila, Le Marriage Chez les musulmans en Syrie (Paris: Librairie Oriontaliste, 1934), (4 1) 
cited in: Prothro and Diab, Changing Family Patierns in the Arab East, p. 182. 


۲۳۹ 


۷ . اما بالنسبة للمعدلات العامة ف البلدان العربية فى الستینات » d‏ الدراسات 
والاحصاءات ان هذه النسبة تدنت عن ۲ GUL‏ من المتزوجين المسلمين في لبنان » وبلغت حوالى 4 


de,‏ صعيد القوانين الرسمية المتبعة في البلدان العربية فإن بعضها يأخذ بتعدد الزوجات في 
نطاق الاحكام الدينية ( السعودية والكويت والامارات واليمن والسودان وليبيا واحزاثر والاردن 
ولبنان ومصر ) » وبعضها يقيد تعدد الزوجات بقیود تحددة منها شرط العدل بين الزوجات 
( المغرب ) وشرط القدرة على الانفاق (سوريا والعراق ) » وبعضها يحرم تعدد الزوجات ( تونس 
منذ 1985 ) . 

ومهما كانت النسبة ضئيلة » فقد شكل تعدد الزوجات قضية عامة تتصل بقضايا التحرير 
الاخرى وخاصة قضايا تحرير المرأة فأصبح له خصومه وانصاره . يرى خصومه أن تجريمه جزء لا 
ینجزاً من قضية تحرير المرأة وانه ينتقص من كرامتها وتقدمها وحقوقها الانسانية بشکل عام . اعتبره 
قاسم امین نظاما بدائیا » واعتبر حمد عبده أنه اصبح يشكل ضررا على الاسلام وتهديدا للاسرة . 

وبعد ان يشير الى ظروف نشوء عادة تعدد الزوجات ومبرراتها في فترات تاريخية محددة في 
الشرق والغرب e‏ يبين محمد عبده أن المسلمين اساءوا ما جاء في دينهم بانتفاء العدل وسوء معاملة 
الرجال لروجاتهم عند التعدد « وغذا يجوز للحاكم او لصاحب الدين ان ينع تعدد الزوجات والجواري معا 
صيانة للبيوت عن الفساد . . . ولا مانم من ذلك في الدين البتة » وافا الذي ینم ذلك هو العادة فقط OG‏ . 
بكلام يتوصل محمد عبده ألى « ان اباحة تعدد الزوجات في الاسلام امر مضيق فيه اشد التضييق . . . 
واذ! تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد » جزم بأنه لا يمكن لأحد ان يربي dol‏ 
فشا فيها تعدد الزوجات » فان البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام . . . فمفسدة 
تعدد الزوجات تنتقل من الافراد الى البيوت ومن البيوت الى الامة . . . فهي تفري بينهم العداوة واليغضاء . . . 
فيدب الفساد في العائلة كلها » ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب التولدة من تعدد الزوجات لاتیت Le‏ تقشعر هنه 
جلود المؤمنين . . . . إن الدين انزل لمصلحة الناس وخيرهم » وان من اصوله منم الضرر . . . وبهذا يعلم أن تعدد 
الزوجات رم قطعاً عند الخوف من عدم العدل OMe‏ . وتجاه استمرار هذه العادة يضيف محمد عبده 
بمرارة. « فمن نظر في احوال مسلمي بلادنا ۱ وتبين ما يجري بين الازواج من المخاصمات والمنازعات والمضارات » 
وما يكيد بعضهم لبعض » يخيل اليه انبم لیسوا من اهل القرآن !ء بل يجدهم كأنبم لا شريعة لهم ولادين » بل أهتهم 
اهواؤ هم » وشريعتهم شهواتهم » وان حال المماكسة بسين التجار في السلم هي احفظ واضبط من حال 
الزواج AS,‏ _ 


غير ان لتعدد الزوجات انصاره ومسوغیه فيصر عباس مود العقاد على انه : « احدی وسائل 


)41( عمارة » الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده » ص ۱۲۵-۱۲ , 
)٩۳(‏ المصدر نفسه. ص 11-17٠‏ . 
)٩ 4(‏ الصدر نقسه» ص 155 . 


۳۱۰ 


تحرير المرأة الى تأحذ بیدها من حياة فیها الکابة او الهانة او الابتذال » الى حياة زوجية كرية وامومة فاضلة تحس تحت 
ظلاها بالعزة والطهارة والشرف »۲۹۹ . ويبرر عبد الناصر توفیق العطار نظام تعدد الزوجات بقوله ‏ ان 
سنة الله في الکون . . جعلت المرأة لا يصلم ها نظام تعدد الازواج بينا یصلح للرجل نظام تعدد الزوجات » ذلك امر 
واصح من وجود رحم للمرأة 55 بینا لى يكن للرجل مثل ذلك الرحم ra‏ وبالتالي تعارضت طبيعة المرأة مع نظام تعدد 
الازواج حشية أن SE‏ ا لحنين من دماء متفرقة فیتعذر حدید المسؤ ول عنه اجتماعیا وفانونیا GA),‏ 


ويسوغ محمد کرد على AVA)‏ ۱۹۵۳ ) تعدد الزوجات ( كما سوغ الحجاب ) بمحجج انه 
معروف Uw‏ غير المسلمين 3 واحتمال عفم المرأة 0 whey‏ الزوج عن eee)‏ لوقت طویل 1 
والحروب التي تقلل من نسبة الرجال » وقبول المرأة نفسها"“ . 


وني مطلع الثمانینات اعد الشیخ صبحي الصالح دراسة لعهد الدراسات النسائية في العام 
cy, BIS yy jal‏ ف ردة ليها العسویغات i Gage! bade Gt‏ رأة ان تشترط على 
زوجها الا یتزوج علیها فتکون عصمنها بیدها وتستطیع « رفض التعدد او القبول به . في حين لا تملك 
احتها الغربية الا خياراً واحداً: وهو رفض التعدد مهما تكن اسبابه ودواعیه(*. ویعتبر الشیخ الصالح ان 
هناك ضرورات اجتماعية وشخصية لتعدد الزوجات » فتکون اباحته « حکمة مقصودة من حکم 
التشريع » . بين الضرورات الاجتماعية « انتشار الاسلام بفضل التکاثر العددي الناشیء عن اباحة تعدد 
الزوجات  »‏ والتغلب على اختلال التوازن في الجتمع حين يقل عدد الرجال عن عدد النساء . ثم 
هناك ضرورات شخصية منها « ان تکون زوجته مصابة برض مزمن او معد او منفر لا بتیح له ان يعاشرها معاشرة 
الا زواج U‏ على عصمته مروءة ونبلا .... ومنها أن یکون الزوج كثير الرحلات» ولیس ف وسعه Ul‏ یصحب 
زوجته . . . ويخشى على نفسه العنت والوقوع في الفحشاء »> فيسلك الطريق المستقيم ويتزوج زوجة شرعية بدلا من 
ان خادن خليلة او بغيا . . . وهناك حال اخرى . . . هي ان تکون الزوجة E‏ والزوج يحب الذرية » فيبقيها على 


í AN), as, ان وفاء‎ 


والسو ال الذي لا يجرؤ الصالح ان يطرحه على نفسه هو اذا كان GA‏ للمرأة تعدد الازواج 
حن L‏ ضرورات اجتماعبة وشخصية من جانب المرأة ۱ انه لا يستطيع ان ینظر الى الا مور الا 
من منظور الرجل ومصاطه وامتیازاته » فلا يدرك بتاتا ان الرجل قد یکون yo ge rer‏ ری 
CCC‏ 


وقد تبلغ هذه التبریرات والازدواجية في القاییس حدا من امزال العلمي والخلقي والدلم 


)40( العقاد, المرأة في القرآن » ص 84 . 

)44( العطار » تعدد الز وجات ‏ ص ۱۶ + ۱۵ . 

LOATA محمد کرد علي » الاسلام والحضارة العر بية, ط ۳ ( القاهرة : نة التالیف والترجمة والنشر»‎ (AY) 
. ۹۸۰۸۱ ص‎ 

٩۰ الصالح 5 المرأة في الا سلام ص‎ (AA) 

)44( الصدر نفسه ص ENL EE‏ 


51١١ 


ee re ee ee‏ . . فهذا الذي لم يتزوج الغانية 
ما رأيكم فيه اذا زنا »2 . ان وراء هذه المسألة اعتقادا رجالیا ان المرأة حلفت من الرجل ولاجله . 
يقول کاتب من الخزيرة العربية ما يل : « خلق الله ادم » لیکون خليفة في الارض » یقوم بعمارتها . . وخلق 
حواء من آدم » لتکون عونأ له في هذه الحياة » یسکن اليها ويطمئن قلبه بها . . . وحدد الله سبحانه وتعالى مهمة 
الشقاء والعمل والكد والكسب e‏ وجعلها للرجل وحده . . . ومهمة المرأة ان يسكن اليها الرجل » فتخفف من 
آلامه » وتبون عليه متاعبه » وتقوم JS‏ ما يلزمه من متطلبات OC‏ 


1 غیاب الزواج المدني 


كثيراً ما يتردد ان FF‏ 
سين رال انوي gO‏ شين إن الزواج Gl‏ هو « زواج ينعقد be,‏ لصيغ وشروط تحددها . 
شرعية مدنية . . تسن میم المواطنين وتتعدل وفتا لاتجاهات الرأي العام ولتطور المجتمع . ومذا ما يميز الزواج المدني 

من الزواج الديني الذي تنظم الشريعة الدينية كل ما يتعلق بانعقاده وانحلاله وموائعه ومفاعيله » » تنظيياً يسري على 
ابناء دين Cree‏ وهو قلا يتطور او انه يتطور E‏ وصعوبة "(١‏ ام 


ان الزواج في البلدان العربية ber‏ زواج ديني يتصف با يلي : 

أ لا يملك طالب الزواج في البلدان العربية حق الاختيار بين الزواج الديني والمدني » 
E‏ للزواج حسب شرعة طائفته او للتوجه خارج البلاد اذا ما رغب بالزواج Gall‏ . أن الزواج 
Gal‏ يسمح بالزواج الديني » ولا يسمح الزواج الديني بالزواج المدني . 


- ان قواین الاحوال الشخصية ( زواج وطلاق وبنوة وولاية ابوية ووصاية وارث ) 
تلف J‏ الا CCC‏ 
السلطة المدنية وتطبق بالتساوي على جميع الواطنین . ویکتسب هذا الامر اهمية حاصة في البلدان 
المتعددة الطوائف . في لبنان » مثلا » هناك تشریع حاص للسنة وللشيعة > وللدروز » وللطوائف 
الكاثوليكية الست » وللطوائف الارثوذكسية الاربع » وللطائفة الانجيلية وللطائفة اليهودية . 
وهناك جماعات لا تزال تعيش دون قانون(*؟) . 


3 ۰) احمد محمد أبرأهيم ¢ J‏ نظام الاسرة في الاسلام a‏ الفکر الاسلامي السنة 1 العدد ه ( اپار / ple‏ 
Ea (Ae‏ 

(۱۰۱) علي القاضي » « وظيفة المرأة في المجتمع الانساني» » التضامن الاسلامي ( مكة )۰ السنة ۳۷ العدد 
© ( ایلول / سبتمبر ۱۹۸۲ ) . 

(۱۰۲) حطب » تطور بنى الاسرة العربية واسلذور التاريخية والاجتماعية لقضایاها العاصرق ص ٩۴‏ . 

(۱۰۳) عبدالله خود » الرواج الدني ( بيروت : النادي الثقاني العری» 1۹٦٦‏ ) »> ص ۳ . 

e انظر : مالك الاحوال الشخصية وخاکمها للطوائف السيحية في سورية ولبنان » وشفیق شحاتة‎ )۱۰ ٤( 
احکام الاحوال الشخصية لغير السلمین من الصریین ( القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية‎ 
. ) ۱۹٥١۷  ةيلاعلا‎ 


۳۱ 


ج إن قوانین الاحوال الشخصية نادرأ ما تتغير بتغير الازمنة والاوضاع العامة : فهي تفهم 
على bel‏ مقدسة ومصدرها الله لا الجتمم . أن البادیء العامة التي تتحکم بالزواج والطلاق 
Oy Vs‏ هي مبادیء مطلفة ازلية لا تخضع للوافع بقدر ما نخضم الوافع لشیئتها الذانية . ان al Ml‏ 
مها Cols‏ راشدة لا Lasse‏ ان ie eit‏ » وبدون اذنه يعتبر الزواج باطلا ٠‏ ثم 
هناك مبدأ الکفاءة ) وهو سلاح في يد الولي ) » ومبدأ قوامة الرجل على المرأة فتلزمه فقط بالواجبات 
المادية في تلزمها بالواجبات المعنوية . 

aod -‏ رجال الدين من تلف الطوائف على غاربة الزواج المدني لانه حرمهم من بعضص 
الامتیازات الادية والسلطوية . وفی| GLE‏ رجال الدين السپحیون » بالاضافة الى ذلك » أن 
الزواج المدني قد يحلل الطلاق والزواج خارج الطائفة » GUE‏ رجال الدين السلمین ان يساوي 
التشریم Gall‏ حق المرأة في الطلاق مع 70000000 
المسلمة من غير السلم 

ه ‏ يخاف الاهل ( وحاصة الآباء ) الزواج Gall‏ لانه قد یفقدهم سیطرتهم » فقد تمكنوا 
حتى OV!‏ من استعمال البادیء الدينية وتفسیرها في خدمة مصا حهم ولیس من الاکید انه سیکون 
بامكانهم ان یفعلوا الشيء ذاته بالنسبة للمبادی» الدنية . 


هذه هي ر 2 blti‏ الزواح في أ لمجتمم العربي المعاصر. وقد اتضح من عرضنا ها أا 
تحاضعة لسلطوية الاهل وال سسة الطائفية . وهذا ما يمكن استنتاجه فيا يتعلق باغاط الطلاق الى 
نتناوها في القسم dus‏ . 


We‏ : انغاط الطلاق 


عند بعض الطوائف 4 AER‏ ی من هذه الاح 1 در Ls‏ 
o‏ الى إن الطلاق ‏ كا هو الحال بالنسبة للزواج) شأن ديني Wri GUS cals‏ مسن Gs‏ 
يخضعان لقوانين مستمدة من الشرائع الدينية 1 


كان الطلاق شائعاً قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية » فكان بامكان الرجل ان يطلق 
امرأته متى شاء . وورد أن الطلاق بالثلاث كان معروفا » غير انه كان ay ew‏ ابض ان ال وة 
كانت تطلق زوجها بسهولة ماه . پذکر ابو الفرج الا صفهاني أن الزوجة كانت تغير وجهة باب 
خيمتها فيعلم الزوج انبا طلقته فلا يدخل . وذکر أيضاً أن الزوجة كانت نضع حوائج زوجها 
حارج الباب فیفهم الزوج انها طلقته فییکی وحمل حوائجه عائدا ال 


)8 ۱۰) ابو الفرح الا صنهاني » الاغاني» ج ١١‏ > ص ؟ ١١‏ > کا ورد في : حطب » تطور ببى الاسرة العر بية 
واسلتذور التاريخية والاستماعية لقضایاها العاصرف ص 00 .۵1 . 


۳۱۳ 


اعتبر الاسلام الطلاق حسب الحديث النبوي « ابنض الحلال الى الله » » وجعله على نوعین 
اساسيين ثما الطلاق الرجعي والطلاق البائن . الطلاق الرجعي يمكن العودة عنه ومعاودة الحياة 
الزوجية قبل انقضاء فترة العدة دون اي حاجة لاجراء a‏ ار جيدين . واذا انقضت فترة 
العدة دون أن يعود الزوج عن الطلاق يصبح الطلاق بائنا لا تصلح العودة عنه ألا بعقد ومهر 
جديدين . وپسمح بالطلاق الرجعي = حسب AVI‏ القائلة © الطلاق مرتان فامساك بمعروف او 
تسريح باحسان ٩۰۰.‏ . 


ویقسم الطلاق البائن الى نوعين Lai!‏ « الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة کبری . 
اذا لم يعد الزوج عن الطلاق خلال فترة العدة یصبح الطلاق بائنا e‏ صغری ds.‏ حال التفاهم 
بعد فترة العدة بصبح من الضروري اجراء عفد ومهر جدیدین .ویکون من حق الزوجة ان تضم 
شروطا جديدة . ویکون الطلاق LIL‏ بينونة کبری عندما یطلق الزوج زوجته ثلاث مرات فتصبح 
محرمة عليه » ولا تمكن العودة للزوا- اج الا اذا تروجت الزوجة زوجا آخر وتم الطلاق منه ورضیت 
ان تتزوج زوجها الاول 


وق حال الطلاق أوجبت النفقة على الزوج . فترة العدة وخلال الحمل 8 حال ظهوره 


والرضاع Glad,‏ ودفع المهر امو حر . وک عادة للزوجة أن EA‏ بالصبي 2 السابعة من 
غمره والفتاة حن التاسعة ۱ 


ویبقی ان نشير الى ان الطلاق بقي في الجتمم الغوى العاصر امتبازاً للرجل . فیما يستطيع 
الرجل تقلیدیا ان يطلق زوجته سهولة » ومتى اراد وقد يكون ذلك بدون سبب e‏ ليس بامکان 
الزوجة ان حصل على الطلاق رغم ارادة الرجل سوى بالامتثال امام القاضي الذي قد يوافق على 
طلبها بالتفريق في الحالات القصوی من SLAY!‏ وسوء المعاملة والتقصير المادي وتوفر واحد او اكثر 
من بعض الشروط ( منها عقم الرجل ومرضه العقلی او الجسدي المستعصي وعدم دفعه المهر المقدم 
وتطليقه اياها دون أن يسجل الطلاق في المحكمة وسجنه لمدة تزيد عل ثلاث سنوات ومغادرته 
البلاد ales‏ عنبا دون ان يقدم les‏ مالیا ASY‏ من سنة واستمرار المعاملة بالقسوة ) 

لاحظ محمد عبده ان الرجال اسرفوا في الطلاق وکثر نشوز النساء رغم التضبیق الذي فرضه 
الاسلام . فدعا الامة والحاكم fou‏ باعتبار ان الطلاق ليس « مسالة خاصة ولا هو شأن من شؤ ون 
الاسرة وحد‌ها » . عندما تفسد العلاقات بين الزوجین لا بد من التحکیم واصلاح ما krz‏ ۾ « فالامة 
باسرها وفي مقدمتها الدولة الممثلة لافرادها . . . مطالبة بالتدخل والقیام على التنفيذ 23١9»‏ . طالب عبده بذلك 
لیس OF‏ « الزوجية اقوی رابطة تربط ائنين من البشر احدها بالآخر» فعحسب ‏ بل OF‏ فساد الاسرة هو 


افساد للمجتمع OY‏ . ویکون التدخحل حين يشتد النزاع بين الزوجين ولا يمكن انقطاعه فیرفع 


i YY4 a N 1 القران الكريم 4 سورة البقرة‎ CT) 
: ۳ ص‎ > Oe عمارة 1 الاسلام والمرأة في رأي الا مام محمد‎ (NV) 
: ٩۸ المصذر تفس ص‎ )1١8( 


TIS 


الامر الى الفاضي الذي يعين حكمين عادلین » آحدها من اقارب الزوج والثاني من اقارب الزوجة 
او من الحيران او الغرباء » ویبعث ما الى الزوجين » فان اصلحاهما فبها » والا حك بالطلاق 
ورفم الامر اليه » وعند ذلك عليه ان يقضي Le‏ حک| OD a‏ 


على الرغم من التقیید والقول بالتحكيم وتدخل الدولة والجتمع ۰ فان الطلاق كما يمارسه 
السلمون فعلا بيد الزوج والمرأة هي الضحية على الاغلب . ان محمد o‏ يقول لنا « ان 
مشروعية ضرب آلنساء ليست بالامر الستنکر . . واتما يباح اذا رأى الرجل ان رجو ع المرأة عن نشوزها یتوقف عليه ») 
فيوصي الرجل ان يبدأ بالوعظ « فان d‏ يفد فليهجر e‏ فإذا لم يفد فلیضرب . فإذا لم يفد هذا ايضاً يلجا الى 
التحكيم ۰ . النشوز ( في الاصل بعنی الارتفاع ) هو ان تخرج المرأة عن حقوق الرجل ( أي 
ترفعت عليه وحاولت أن تكون فوق رئيسها ) » اي عدم طاعة الرجل . 


وحديثاً یستنتج صبحی الصالح من نصوص الشريعة « ان ارادة المرأة تدخل في حل عقدة الزواج 
ايضا . فلیس حل هذه N‏ > وان الاسلام « من الناحية المبدئية لا يبيح . . . حل عقدة 
الزواح بالطلاق او التفریق الا بشروط محددة وعند الضرورة القصوی » ۰ وه ان المرأة تستطیم هي ايضاً ان JE‏ عقدة 
الزواج حين تشاء اذا اشترطت في العقد ان تکون عصمتها بيدها » وبالتراضي مع الزوج في نظام الخالعة » وفي ابداء 
رغبتها بالتفریق اذا اقامت البيّنة على تقصير الزوج في حقوقها او حقوق البیت ۲۱۱۲ . بعد هذه الایضاحات » 
يتساءل صبحی الصالح ‏ « ما ذنب الشرع اذا كان الزوج GE‏ » وظل یعتقد انه وحده ینفرد بحل عقدة 
الزواج ۰ ومضی على هواه يسيء استعمال حقه في الطلاق AND,‏ 


يفعل الرجل ذلك في الواقم لأنه حسب العادات والبادیء التبعة يستطيع أن يلجأ الى نظام 
eee‏ و ee‏ م 
ی ‘ لقدکان الطلاق E,‏ حقوق آلرجل E od‏ 


wv pl 8‏ 4 اصح تعد aay‏ الا سیابت لدت 5 


وفیما يتعلق بالخالعة » كثيراً ما يسيء الرجل معاملة زوجته كي تفتدي نفسها بالتخلی عن 
اهر شرط ان یطلقها . وبين الوسائل التى قد بستعملها الرجل لدفم الزوجة الى اللجوه للمخالعة 
الظهار ( وهي ان یقول الزوج لزوجته انت علي کظهر امي » فتحرم عليه في العاشرة الجنسية ) 
والایلاء ( وهو ان حلف الزوج الا يقرب زوجته وعتنع عن معاشرتها جنسیا ) . ومن شروط النفقة 
عدم النشوز c‏ والنشوز هو عدم طاعة الرجل . فإذا حرجت الزوجة عن طاعة زوجها یصبح من 


(۱۰۹) الصدر نقسه » ص ۱۰۰ . 

(۱۱۰) الصدر نفسه » ص۷۵ . 

(۱۱۱) الصالح » المرأة في الاسلام ص ۳۲-۳۱ . 

(۱۱۲) الصدر نفسهی ص ۳۷ . 

(۱۱۳) القاضي ‏ « وظيفة المرأة في الجتمع الانساني » ص ۷۰ . 


Yio 


حقه أن يمتنع عن تأمين النفقة . ویرتبط ذلك بحق يتمتع به الرجل على زوجته هو حق الاحتباس 
أي عدم مغادرة الت yi‏ باذن الزوج 4 lat,‏ عادرت اعثبرت AU‏ اي خارج aelh‏ الزوج فاد يعد 
ملزما بالنفقة . 


ولقد تبين من دراسة بروثرو ودياب لسجلات المحاكم الشرعية في صیدا وطرابلس ان 
الخالعة هي الطريقة الغالبة في فسخ الزواج منذ مطلع الربع الثاني للفرن العشرين ( DES‏ ما نتم 
الخالعة Ob‏ تتنازل الزوجة عن ال خر او بعضه مقابل ان يسمح الزوج بطلاقها ) . دلت هذه 
السیجلات ان فسخ الزواج حسب الخالعة قد تم فعلا بنسبة مئوية تراوحت بين ON‏ بالمائة و۷۷ 
SUL‏ في صيدا وبين 55 SUL‏ و" ۸ SUL‏ في طرابلس (۱۹۳۰- ۱۹۰۵ ) . وقد طالبت عدة جهات 
ما في ذلك الحمعيات النسائية ( مثلا مؤتمر النساء العرب في القاهرة عام ۱۹46 ) بحق المرأة 
بالطلاق ويمنع الطلاق خارج المحكمة . ثم ان مزيدا من النساء يطلبن أن يتضمن العقد نصا یو كد 
على حقهن GAIL‏ والحيازة على العصمة . 

وقد جرت بعض الاصلاحات في البلدان العربية حسب القانون التونسی . لا يحق للقاضى 
ان يمنح الطلاق دون البحث في الاسباب الوجبة وبحاولة الاصلاح بين الزوجين . وبذلك قد يقر 
القاضي للمرأة Gow‏ النفقة والوصاية على الاولاد . كذلك اصبح من الضروري أن يتم الطلاق في 
المحكمة في عدد من البلدان العربية مثل سوريا والعراق ومصر والخزائر واليمن الجنوبي . غير ان 
القانون في عدد من البلدان العربية الاخرى ( مثل المغرب والسعودية واقطار الخليج والاردن ) يحد 
من دور القاضي بتسجيل قرار الزوج بالطلاق . 

ورغم الضوابط والتوصيات الدينية . لا يزال معدل الطلاق مرتفعاً في البلدان العسربية 
وخاصة في الدن . لقد تراوح معدل الطلاق خلال ۱۹۵۸ ۔ ۱۹۹۷ بين 55 وه ۱۰ من كل الف 
Ga)‏ سوريا ( مقابل بين ۱۷۰ و ۲۰۲ في مدينة دمشق ) وبين 119 و ۱٤۹‏ ف الاردن ( مقابل بين 
۶ و ۲۳ في عمان ) وبين ٩۱‏ و4/ في لبنان ( مقابل بين ۱۰۳ و ۱۳۹ في بيروت ) » وبلغ ۳۰۳ 
في مصر واصبح ۲۳۰ سلة 14٠0‏ » و۲۷۰ في عام 1951 . آوردت أميرة البسيوني في دراسة Ub‏ 
حول الاسرة المصرية ان ٩6۸۳۸‏ حالة طلاق حدثت في مصر عام ۱۹۲۰ منها ۱۸۱۸۱ حالة فقط 
بين ابوين ket‏ اولاد sh)‏ من كل الف حالة طلاق كان هناك ۷۲۰ حالة ليس للابوين أولاد ) . 
كذلك وجدت أن حالات الطلاق البائن بينونة صغرى تزيد على بافي انواع الطلاق وتبلغ كل سنة 
حوالى ثلاثة ارباع جملة حالات الطلاق » ويليها حالات الطلاق الرجعي akis‏ حوالى ۲۰ بالائة 
وكانت اصغر نسبة هي البينونة الكبرى ( وثلاثةارباع هؤلاء لم يكن لدم اطفال ٠۱۶5‏ ' 


ووجد محمد برهوم في دراسة له حول الطلاق ومكانة المرأة في الاردن أن عدد الطلاق في 
o‏ بلغ VEY‏ سنة 1954 وارتفع الى ٩۰۹‏ سنة ۱۹۷۳ . وان النسبة الاكثر ارتفاعا بين انواع 


)116( اميرة عبد المنعم البسيوني» الاسرة المصرية ( القاهرة : دار الكاتب العري » ۱۹٦٤4‏ ) » ص OF‏ 6 
8 ع ۷۲ Ygs‏ 


۱٩۹۷۳ A‏ منپا ۱۵ a 0 ae ae‏ الرجعي ( GUL YA‏ سنة 1۹٩۹۸‏ و۲۷ 
wars:‏ 


وحسب الاحصاءات الرسمية الاردنية e‏ بلغ عدد الطلاق ۱۹۱۹ سنءة ۱۹۷۳مقابل 
e‏ , 45 تلك الستة . وقد تبين ان ۳۰ GUL‏ من حالات الطلاق كانت بين الفئة العمرية 
بين ۲-۲۰ سنة من النساء و۳۵ بالائة او اکبر بين الرجال » وتبين ایضا ان ۵۰ GUL‏ من حالات 
الطلاق تحصل خلال السنتین الاوليين للزواج با فيها الطلاق قبل الدخول ( اي بعد کتب 
الکتاب ) وهو اقرب الى فسخ الخطبة عند غير السلمین . كذلك تين ان ۱۱ MUL‏ ئة فقط من حالات 
الطلاق حصلت بعد اربع سنوات من الزواج » وان معدل الطلاق اکثر ارتفاعاً بين الطبقات 
الفقيرة وغير التعلمة » وان OF‏ بالائة من النساء الطلقات A‏ ینجین YS) Jub!‏ من أصل 
8 حالة طلاق سنة ۱۹۷۳ ) . وظهر ان طلاق التفریق بمبادرة المرأة يحتاج الى موافقة المحكمة 
الشرعية ومحكمة الاستثناف ‏ وقد يمضي وقت طویل قبل ان تنم الوافقة عليه . وجد محمد برهوم 
ان طلبات التفریق هذه تضاعفت من 4٩‏ حالة سنة ۱۹۹۸ ( تمت الوافقة على ۲۱ حالة منها ) الى 
۲ حالة سنة ۱۹۷6 ( تمت الوافقة على ٩۳‏ حالة منها CO‏ . واورد زهر حطب في السبعینات 
ان الزوجات في لبنان تقدمن با نسبته 84 BUL‏ من دعاوی التفریق » و ۷۵ BUL‏ من دعاوی 
الخالعة والابراء » و۳۰ بالمائة من حالات الطلاق لتشيت D‏ 

ومن الظواهر الهمة U‏ في انماط الطلاق ان معدله بقی على حاله او تضاءل E‏ 
البلدان العربية ( على عکس ما جری في جتمعات الغرب ) خلال القرن العشرین » ولکنه قد یمود 
للازدیاد كا يبدو من خلال البوادر الاخيرة. تظهر دراسة بروثر ودياب لسجلات الحاکم الشرعية ٠‏ 
في مدينتي صیدا وطرابلس (OLS)‏ » ان معدل الطلاق في اواخر الربع الاول من هذا القرن 
( ۱۹۲-۱۹۲۰ ) كان "45 من کل الف زيجة في صيدا و۳۸۵ في طرابلس . وقد انخفض هذا 
العدل حلال الاربعينات (4۵ 1949-19 ) الى “47 ١‏ في صیدا و۱5۹ في طرابلس . وقد انخفض 
في طرابلس الى ۱۳6 في الستينات ( ۱۹۹-۱۹۲۰ ) ولكنه بلغ ۱۷۰ في صیدا . وتتضح ظاهرة 
انخفاض معدل الطلاق في البلدان العربية في الاحصاءات التوفرة عن الجزائر حيث تراوح بين 
۰ سنة ۱۹۰۵ و۱۳۳ سلة ۰۱۹6٩‏ و۳۵ سنة ۱۹۵۰ و۸4 سنة ۰۱۹۵۱ و۱۹۲ سلة 
06 . كذلك تظهر الاحصاءات الرسمية ان اعداد ومعدلات الطلاق . ( لكل الف من 
السکان من فئة العمر ۱۵ سنة فاکثر ) في مصر عام N‏ ۱۹۷۹-۱۹۹۰ انخفضت في اوائل 
الستینات عنها في عام 5 واستمر الانخفاض في اواخر الستینات ثم عادت فاستقرت على حاطا 
خلال السعینات . 

وفي تلك البلدان العربية التى احدثت عائدات H‏ اجتماعياً سريعاً خلال 
السعبینات 6 نجد كا في الكويت أن اعداد الطلقین من الذکور الکویتیین من AB‏ العمر ۱۵ سنة 


Mouhammad Barhoumi, «Divorce and the Status of Women in Jordan,» )1980( (Mimeo.). (o) 
. 19 والحذور التاريخية والاجتماعية لقضایاها العاصرة »> ص‎ dy تطور بنى الاسرة العر‎ = (VN) 


۳۱۷ 


فاکثر قد ازدادت من ۰ عام ۷۰ لى ۸٩‏ عام ۰ إنما ععدل دون معدل ازدیاد عدد غير 
التزوحین والتزوجین . كذلك ازداد ote‏ الساء الکویتیات الطلقات من ۲,۲۰ إلى ۳۱۸۸۰ 
خلال السنوات نفسها انما معدلات شبيهة بازدیاد اعداد التزوجات وغم التزوجات . ويظهر من 
الاحصاءات التوفرة حول التوزیم النسبی للسکان في الکویت حسب الجنسية وفثات العمر والحالة 
الزوجية في ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ ان معدلات الطلاق ازدادت بين فئة ۲۰ - YA‏ سنة من الذکور 
الکویتبین بيا انخفضت في فئات العمر الاخرى . وفیما يتعلق بالاناث الکویتیات بقیت النسب 
متفاربة في ختلف فثات الاعمار . وبقی عدد الطلاق ذاته تقریبا بين الذكور غير الکویتیین وكذلك 
بقیت العدلات متشامهة . وازداد عدد الطلقات غر الکویتیات بنسب fil‏ من ازدیاد عدد غير 
التزوجات والتزوجات منهن » كا بقیت النسب متشابهة في فئات الاعمار الختلفة مع شيء من 
الانخفاض في فثات الاعمار ۱۵ الى ۱٩‏ وهه سلة Ab‏ 


معدل الطلاق الام 


المصدر : احتسبت من : دولة الکویت » وزارة التخطیط e‏ الادارة المركزية للاحصاء ء الحموعة الاحصائية 
السئوية ۰۱۹۸۰ العدد ۰۱۷ ص ۱ . 
oy‏ مصر الى تتطور تدرمجيا والکویت الت تتطور بسرعة نتيجة لعائدات الثفط حلال 
السبعینات » هناك البلدان العربية التى تدل الاحصاءات التوفرة حول بعضها = كما في U.N, De-‏ 
mographic Yearbook (1979, 1980, 1981)‏ - أن معدلات الطلاق الخام فیها شبه ثابتة بين 
۵ ۱۹۸۰ . 


الدراسات الاجتماعية . ماذا تفقد المرأة بالطلاق ؟ كيف O‏ عند اهلها وفي الجتمع بعد 
الطلاق ؟ ما هي الازمات النفسية والادية التى تختبرها ؟ ان هذه الاسئلة تظل حالياً بلا اجوبة 


“ 


۳۱۸ 


رابعا: الاسرة والوسسات الا جتماعبة الاخری 


تتصل العائلة اتصالا Al lady‏ سسات والانظمة الاخری کالدین والطبقة والسياسة وغیرها 
حت لیستحیل دراستها دراسة موضوعية ودقيقة بمعزل عن بعضها البعض في زمن O‏ محددين 
dy‏ اطار الجتمع ککل . وقد تکون العلاقات بين hl‏ سسات الاجتماعية فيا بینها او بينها وبين 
الجتمم علاقات تکامل او تناقض » ولکن مها كان نوعها فان هناك عملية تفاعل وتأثر متبادل 
مستمر . ولجرد التمئیل على نوعية هذه العلاقات نشير OV‏ لعلاقة العائلة بالطبقة الاجتماعية 
والذين الا 


فيا يتعلق بعلاقة العائلة بالطبقة الاجتماعية » اظهرنا ان العائلة تشكل وحدة اقتصادية 
اجتماعية وان الافراد والجماعات يرثون انتماءهم الطبقي في العائلة التي نادراً ما تخسر مواقعها 
ومكانتها في ظل النظام القائم . من هنا اهمية النسب في عملية التمایز الطبقي 21١7‏ . وهنا نضيف 
ان الارث يكاد ان pat‏ في نطاق الاسرة وحدها » وقد ثبت الاسلام ذلك اذ لا يسمح للشخص 
« بالتصرف بأكثر من ثلث امواله يوصي بها لغير وارث شرعي بعد وفاته . . . وتكون حصص الميراث بحسب شدة 
الا فن ارق Wey.‏ ولا isle‏ تیه انش کارا ا ی التوارقن e‏ 
ویشمل نظام الارث الذي یعنمده الاسلام مبادیء عدة من بینها ما يل : 


- ليس للرجل أن یتصرف r‏ كيف شاء » فقد سمح له بالتصرف ضمن حدود ثلث امواله 
واما الباقی فهو ملك واجب % % 


طریق الذکور ) اشاس التفاضل ف الیراث . 
- حدد نصیب الكت بنصف نصیب الولد الد ره وجعل نفقتها دائ عل عاتق الرجل ابا 


وزوجاواخا(۱۲؟ . 


ثم Ol‏ الوضع الطبقى بدوره st‏ جوانب عدة من حياة العائلة بما فيه LUI‏ الزواج والطلاق 
ونوعية العلاقات ضمن العائلة والنتائح الحياتية(نسبة وفيات الاطفال مثلا. مرتفعة بين 
الطبقات الفقيرة ) واسلوب المعيشة ( اهتمام نساء العائلات الغنية بالتزين وتبادل الزيارات » 
مثلا ) وتربية الاطفال . . . الخ . فيا يتعلق بالتربية » مثلا » نجد ان الطبقات تختلف عن بعضها 
(۱۱۷) انظر علاقة النسب والمكانة الاجتماعية في الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


(۱۱۸) المصدر نفسه 6 ص ٩۰‏ . 
(۱۱۹) المصدر نفسه » ص ۱۰۱-۱۰۰ . 


¥\4 


البعض من حبث مدى تشدیدها على العقاب امحسدی وعارستها الترهيب او الحماية المفرطة » 
ومن حيث ما ينتج عن نوع التنشئة العائلية من حمل السو ولیات او التهرب منها ومن النزام 
ا 

وبين الامثلة على طبيعة العلاقة بين العائلة والطبقة ما ذكرناه عن الزواج والهر والطلاق 
وغيره . وجد صفوم الا حرس في دراسته لعيئة من العائلات الدمشقية في مطلع السبعینات ال سنة 
عالية من الازواج كانت زوجاتهم دون مستواهم الثقافي » ونادرا ما يكون الزوج دون مستوى 
زوحته Oly ps gul‏ التزاوج بين الطبقات = وا مهر يرتفع „ العائلات في ارم 
الطبقي » والزوجة قوة عمل شبه ae‏ خاصة في الاریاف والبادية . . . الخ . 

وفيا یتصل بعلاقة العائلة بالدین من تکامل وتناقض. وجدنا ان الاسلام حاول ان یستبدل 
الولاء القبلی بالولاء الدیی ‏ ولکنه اكد في الوقت ذاته على اهمية الولاء للاسرة وحض على الطاعة 
واكرام الاهل . ثم ان الافراد يرون دینهم وينشأون على تعالیمه في العائلة . وكا سنظهر في‌الفصل 
القادم » أن الكثير من التصورات والفاهیم والمارسات الدينية مستمدة من الحياة العائلية . 
وسنظهر بشکل خاص ان المؤمنين حملون مفاهیم متشامة للاب والرب » وان الدين اتخذ في 
alts‏ شکل العائلة ورسخ انماط العلاقات نفسها . 

وفي حال التناقض بين العائلة والدین » نجد أن العائلة كثيراً ما تتخذ الاسبقية على الدين في 
تصرف المؤ منين ربما بسبب اسبقیتها التاريخية U‏ النشاطات الاجتماعية الاقتصادية 
ولرسوخها في حياة الافراد اليومية . نجد ان الاعراف العائلية قد تكون اكثر رسوخاً في حياة الافراد 
من الاعراف الدينية في بعض المجالات » وكا يتعلق D‏ وجرائم الشرف واجبار الفتاة على 
الزواج بمن لا تحب OY‏ الناس » كما يقول محمد عبده » « لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر 
استعدادهم ۲۲۳۲۰۱ . وي حالات اخرى نجد أن الدين ثبت النظام الابوي على حساب النظام 
الامومي وشکل D‏ اساسياً لكثير من العادات والقیم التي تنظم الزواج والطلاق والارث 
والعلاقات ضمن الاسرة . 


وفیا یتصل بعلاقة العائلة بالسياسة „ Lat EB‏ كن ان تکون علاقة تناقض او تکامل . 
E=‏ بعد ان الولاء القبلي قد یتعارض مع الولاء القومي » ولکن الشرعية السياسية کثیرا ما 
ترتکز الى وجود عائلات حاكمة حتى تكاد تکون بعض الانظمة العربية دول - قبائل او دول 
عائلات . وحيث لا تسیطر عائلة واحدة على الحكم» قد پشکل عدد من العائلات طبقة حاکمة 
تکون المنافسة فیا U‏ ثانوية بالنسبة للصراع الاساسي القائم بینها وبين الشعب . وكذلك e‏ 
سنظهر في الفصل الثامن ان الانظمة السياسية قد تستمد شرعيتها من العائلة من حيث U‏ 
U‏ فیطرح الحاكم نفسه على انه اب وعلى ان الشعب هو الابناء » ومن التشدید على قیم مستمدة 


(۱۲۰) عمارة » الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد e‏ ص ۱۸ . 


۳۳۰ 


في الاصل من العائلة كالطاعة والاحترام والولاء والاکرام . ثم ان التدشئة السياسية كثيراً ما تتم في 
العائلة فتنوارث الوافف والعتقدات السياسية كا يتم توارث المتلکات والانتاءات الطبقية 
والدينية . وفي الجتمعات العربية التقليدية » نجد انه بقدر ما يندمج الفرد في العائلة بقدر ما يقاوم 
التغییر السياسي ویتبنی مواقف يينية محافظة . وعل الععس من ذلك إن الاغتراب عن العائلة فد 
یشکل تولا باتجاه تقبل الافکار الثورية الیساریذ(۱۳۱) . 


Lal‏ ۱ الاسرة والحتمسع 


تشکل العائلة مؤسسة نواتية پتمحور حوها الجتمع اذ تتصل اتصالاً عضوياً بل سسات 
الاخری وتقوم بوظائف اساسية تشمل الانجاب والتنشتة والاعالة الادية واللفسية والتوسط بين 
الافراد والمجتمع ; Largs‏ في ختام هذا الفصل ان نتوسع في وصف بعض جوانب العائلة من حيث 
علافتها بالجتمع » فنشدد على ثلاث وظائف اساسية : 
١‏ التنشئة الاجتماعية 


تعتبر العائلة تقليدياً » المؤسسة الاولى التي تقوم بمهمة تنشئة الاجيال الطالعة واعدادها 
للعیش folly‏ في الجتمع عن طریق تعليمها ثقافته ( خاصة القيم والمبادىء والعادات واللغة 
والهارات ) وتکوین شخصية الفرد وضمیره وعقله . 

تتکون شیخصية الفرد فى العائلة i‏ ثم 3 الماسسات og oY)‏ کالدرسة والدین والاحزات 
وغیرهالتتمم او تعدل او تغر ذلك . ان En‏ العام والغالب في الجتمع العربي هو استمرارية 
وتکامل التنشئة فتتمم المؤ سسات AST‏ مما تعدل او تناقض بعضها البعض . من خلال هذه الثقافة 
المتكاملة السائدة ینشیء الجتمع الافراد على شاکلته فیحملون قيمه واخلاقه ومبادئه واهتمامه 
بدرجات متفاوتة حسب مواقعهم الطبقية وانتهاءاتهم الاجتماعية ومصاطهم ومدی اندماجهم 8 
الحو سسات التقليدية . يظهر جليا ان العائلة قد تفقد بعد طاقتها على تنشئة الافراد حين بر الجتمع 
في مراحل انتقالية OYE Gy‏ التعارض بين العائلة والمؤسسات الاخری ( التعارض مع الاحزاب 
مثلا ) والتفاوت الثقافي بين الاهل والابناء . . . الخ . 

وفی| يتعلق باماط التنشكة التفليدية في العائلة العربية » فإنها كانت ولا تزال الى حد بعید 6 
تشدد على العقاب المسدي والثرهیب والترغیب اکثر ما تشدد على الاقناع . من هنا الاعتماد على 
الضغط الخارجي والتهدید والقمم السلطوي e‏ وعلى الحماية والطاعة والامتثال واضوف من 
الا عطار وتجاوز الحدود الرسومة . وتنشا عن کل ذلك نزعة نحو الفردية والانانية والتأكيد الدائم 
على «الانا» اکثر من التأکید على « النحن » . ونتيجة للمحاولات الستمرة لسحق الذات وتذویبها 


Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, chap. 5. (۳ 
. انظر ايضاً الفصل الثامن من هذا الکتاب‎ 


في الجماعة وفرض الطاعة والتأکید على العضوية بدلا من الاستقلالية » تتکون عند الفرد حاجة 
ماسة مضادة للتأکید على ذانه والاعلان عن وجوده ومنجزاته E‏ قوی تحاول انکارها , ان اطيمنة 
السلطوية في العائلة وللژ سسات الاخحرى هي بين اهم مصادر النزعة الفردية » اذ تغرب الانسان 
فیراها مضادة له وفوقه وعلى حسابه بدلا من أن يراها منبثقة عنه ومن اجله . ويا أن العائلة لا تتیح 
للطفل سوی SLE‏ ضیق لتحفیق استقلاله الذاي » LS‏ یقول شراي » ينشا عند الطفل شعور 
بالعجز ويميل نحو الاتكالية وامرب من مواجهة التحديات "۲۲۳ . ویضیف شرابي ان من اهم 
نتانج اعتماد الطفل على العائلة انه « ينمو وشعوره OL‏ مسو ولیته الاساسية هي تجاه العائلة لا تجاه الجتمم 4 
ولا يبقى عنده « سوی جال صغير للشمور بالواجب تجاه الجتمع الاكبر الذي یتصوره الفرد كفكرة جردة لا ينطبق 
علیها مفهوم السو ولية بصورة طبيعية . وبالنسبة الى الفرد الرتبط عائلياً بهذا الشکل . لا يمثل المجتمع سوی عال 
الصراع والکفاح الذي ينتزع الفرد لنفسه فيه مكاناً لیدعم كيانه وکیان العائلة ورفاهها . ان العائلة مرتبطة بالجتمم في 
علاقة جدلية . . . فهي ندعم الجتمع وتناهضه في أن واحد . واذا اتفق وجود مطالب اجتماعية وعائلية متناقضة فمن 
الاسهل على الفرد ان يوفق بين الجهتين بالقيام بواجبه تجاه العائلة لا الجتمع »۲۲۲۳۸ . ومهما كان فان العائلة 
العر 4 هي الاطار الاهم الذي يتم فيه ly‏ شخصية الفرد : 

هذه التنشئة التی یتلقاها الفرد في العائلة التقليدية تجعله يربط في ظل بعض الظروف » بين 
کرامته وكرامة العائلة اكثر ما یربط بين کرامته وكرامة المجتمع . لذلك قد يجس الشخص الذي 
الك ع فل هذه التنشقة التقليدية ان شرفه هس اذا فقدت atl‏ :او ابنته عذریتها ( ولو کان ذلك 
برغبتها ومه| كانت راشدة ) ولا بحس BULL‏ ذاتها ان شرفه يمس اذا ما احتل الاعداء بلاده وارضه 
وتحکموا بشعبه . وقد نستنتج من ذلك ان ولاء مثل هؤلاء لا یزال في الدرجة الاولى ولاء للعائلة 
اكثر مما هو ولاء للوطن . 

هذه هي بعض مظاهر التنشئة الاجتماعية gil‏ تقوم بها العائلة في الجتمع العربي في الوقت 
U.‏ وهذا ما یفسر . عل الاقل مسألة نوعية استجاباتنا للتحدیات الاساسية » با نی ذلك 
التحدیات gil‏ تواجه الوطن وتهدده بمزيد من فقدان السيطرة على مصیره . 
۲ التوسط بين الفرد والمجتمع 

تشکل العائلة مؤسسة اجتماعية رئيسية تقوم بدور الوسيط الاهم بين الافراد والجتمع . 
ذکرنا ان شخصية الفرد وذاته وعقله تتکون ضمن العائلة » وان BLE‏ الجتمع تنتقل الى الفرد من 
خلال العائلة » وان المؤسسات الاجتماعية تتصل ببعضها البعض في اطار الجتمع اتصالا 
عضویا » وان العائلة تبيء الفرد للعمل في الجتمع . هنا نود ان نضیف أن العائلة کوسیط بين 
الا فراد والمجتمع OM‏ ان تلعب عدة ادوار مهمة منها ان دور الفرد ونقوذه ومکانته وتوفر المجالاات 
امامه ومناعته في الجتمع ترتبط بدور العائلة ونفوذها ومکانتها وتوفر الجالات امامها ومناعتها . 


MRA ع عن‎ Get ANO 


YYY 


تعین DIL‏ القورة افرادها عل مواجهة صعوبات GALL!‏ الجتمع وتحمیهم من القوی الرکزية 
النافذة ونجد هم الوظائف والراکز الهمة . وعلى العکس من ذلك ¢ يفشل افراد العائلة الضعيفة 
في مواجهة التحديات وحماية انفسهم من سيطرة القوى النافذة ويشغلون وظائف ثانوية على 
الاغلب . من هنأ ان بعض العائلات تسیطر على النظام السياسي Jas‏ سسات الجتمع » فيما ترزح 

بعض العائلات الاخحری نحت اثقال ارم الا جتماعي . ومن هنا EN‏ نظام الواسطة العروف في 
غتلف M‏ العربية . 


YY‏ = سك الحتمع في العائلة 

يمكننا ان نعتبر العائلة صورة مصغرة للمجتمع الکبیر نفسه أذ نجد أن العلاقات السائدة في 
الجتمع هي التي تسود في العائلة . أن الثقافة السائدة في المجتمع تسود ايضا في العائلة e‏ 
والتغیرات التي تحدث ضمن العائلة لا يكن فصلها عن التغیرات التي تحدث في المجتمع وحاصة في 
مراحله الانتقالية بين القدیم ditt,‏ . 

ان العلاقات السائدة في العائلة هي العلاقات عينها السائدة في الجتمم ككل وی 
المؤ سسات الاقتصادية والسياسية والتربوية . ان علاقة الاستاذ بالتلمیذ » والعامل بصاحب 
العمل » والواطن بالزعيم السياسي > والمؤ من ن بالزعيم الديني تشبه الى حد بعید علافة الولد 
بالات فهى في جميع هذه اخالات علاقات سلطوية ابوية تو كد على قيم الطاعة والثقة وما پرافق 
ذلك من حوف وتودد وخحضوع . من هنا ان كلمة « رب » تستعمل في نطاق العائلة ر رب الاسرة ) 
ونطاق الدین ( رب الکون ) ونطاق العمل ( رب العمل ) . كذلك كلمة اب وابوة تستعمل في 
نطاق الاسرة والدین ( ابونا » الابوة الروحية ) والسياسة والمدرسة ( حيث يشير رئيس البلد الى 
المواطنين والعلم الى التلاميذ بابنائی ) . لذلك يستنتج هشام شرابي في دراسته المذكورة ان العائلة 
و في خصائصها الاساسية صورة مصغرة عن المجتمع » فالقيم التي تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع » هي التي 
تسود العلاقات الاجتماعية بصورة عامة . . . فان بنية المائلة القائمة على السلطة الفوقية تقابلها بنية اجتماعية 
ماثلة . . . ومن حيث هي نظام » تقوم العائلة في آن واحد بتجسید ودعم النظام الاجتماعي الاکبر . کا ان جميع 
ال سسات التي تمثل دور الوسيط . با في ذلك المؤسسات التربوية والدينية » تقوم هي ايضاً بتعزيز القیم والواقف التي 
بواسطتها تدرج العائلة اعضاءها في الحياة الاجتماعية . وغني عن القول ان قيم ومؤسسات الطبقات المهيمنة 
اجتماعیا . . . هي القيم السائدة في هذا المجتمم 5 ومن الواضح أن تغيير المجتمع يقتضي تغيير العائلة والعكس 
صحيم OND"‏ 

ان الامثلة التي يكن ذكرها في معرض التدليل على العلاقات الوثيقة والمؤثرات المتبادلة بين 
ال سسات الاجتماعية لا AË‏ . الهم هنا ان نشير الى تداخل المؤسسات وتشابكها فلا يكن فهم 
الواحدة منها بمعزل عنها جیعاً وفي اطار الجتمع ككل الذي لا يكن فهمه Lal‏ بمعزل عن 
الجتمعات الاعری والاوضاع العالية . صمن هذه الشبكات المعقدة تتكون الظواهر الانسانية 


. ۳۹-۳۸ ص‎ cami الصدر‎ (VE) 


TIF 


وتتبدل بفعل مواقعها وانتماءاتها AST‏ ما تتکون وتتبدل بفعل قوانینها الداحلية الخاصة . لذلك يبدأ 
التغییر الشامل بتغير الببى الاجتماعية والنظام السائد . 


* بف 


— Lo 


عمدنا في هذا الفصل الى تناول اخصائص البنيوية للعائلة العسربية » وانماط الزواج 
والطلاق » وطبيعة العلاقات ضمن الاسرة » ونوعية الوظائف التى تخدمها العائلة في اطار علاقتها 
hb‏ سسات الاحری والجتمع . ۱ 

وليس بهمنا ان تلخص في هذه AFL‏ ما توصلنا اليه من نتائج في هذه الجالات ۰ بل kag‏ 
ان نشير الى أن الاسرة تتكون في الجتمم نحت ظروف اجتماعية . اقتصادية tyes‏ وتتدل بتدل 
الاوضاع السائدة في المجتمع . لذلك اتخذت العائلة اشک الا متنوعة ومتناقضة في الازمنة 
المختلفة . أن خصائص العائلة العربية في الوقت افحاضر مرتبطة باوضاع اجتماعية ‏ اقتصادية ~ 
سياسية معينة وتتبدل بتبدل هذه الاوصاع . كما أنه يصعب فهم العائلة حارج هذا النطاق » كذلك 
او ان یو پر وب . ol‏ عملية تغيير الحياة العائلية او تخیر بعض جوانبها 
(Se pi )‏ تمدأ بتغيير البنى الا جتماعية - الاقتصادية - السياسية . هذا هو التحدي 
الاساسي الذي يواجهه ال العرى:ق هذه الرحلة ASUS‏ 


* * 


— whats 


نحلل الدین في هذا الفصل من منظور علم اجتماعي اهتمامنا لیس على التصوص 
الجردة او على التعالیم الدينية بحد ذاتها e‏ بل على السلوك الديني في الحياة اليومية وفي محتواه 
لا جتماعي D‏ صمن اطار الصراعات القائمة في المجتمع on‏ ‘ بکلام el‏ 3 كينا 
ديناميكياً ولیس b‏ سكونيا يحلل التصوص بمعزل عن الواقع 


درس اصحابت eer!‏ السكوني» من مستشرقين ومسلمین‌وغیرهم »الاسلام والاديان S = NM‏ 
في الوطن العربي والعام الاسلامي من خلا لالنصوص.فعرّفونا بالمفاهيم والتعالیم الدينية واطلقوا 
تعمیمات اعتبروا bel‏ تصدق في کل زمان ومکان . اخبرنا الستشرق غوستاف فون غرونبوم ( نورد 
هنا قلیلا من تعمیمانه کممثل لاصحاب الهج السکونی ) أن ,= eye‏ روا عل نها ا 
المؤمن وافکاره »۲۲۱ ۰ فليس هناك واي شيء مهبا كان صغيرا او شخضياً او حاصا لا یستحق التنظیم من قبل 
ارادة مقدسة 290 . من هنا أن السلم و جس احساسا عميقا بضحالة الانسان ‏ وعدم تأکده من مصیره ‏ 
وجبروت السلطة التي لا يمكن السيطرة علیها فوقه . ربا كان لذلك AST‏ استعدادا من الانسان الغربي لقبول الامر 
الواقع . فیقر القانون الدستوري حکم الفتصب النتصر . . . ویرضخ السلم لما یفرض عليه مدعوماً بقوة 
جبارة Oe‏ . كذلك « لم يحد القانون الاسلامي الدستوري UE‏ من سلطة الحاكم (Og‏ وقد « جم السلم [Sto‏ 


بين القدرة على q‏ عناصر اجنبية مع شيء من التردد في الاعتراف باصوطا الاجنبية ,۲۳۱ . 


Gustave Edmund Von Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural (\) 
Tradition (New York: Barnes and Noble, 1961), p. 9. 


. ٩۷ المصذر نفسه 6 ص‎ (Y) 
. ۷۰ الصدر نفسه 6 ص‎ )۳( 
. ۷٤ الصدر نفسه » ص‎ (E) 
. ۲۲۸ ص‎ e الصدر نفسه‎ (0) 


YYƏ 


إن مثل هذا التحلیل العياري السكوني الذي ييل الى الطلق باستعمال تعابیر مثل e‏ 
و ابدا ( و« مطلقاً» لا يساعد على : فهم السلوك الديني في الواقع اليومي . أن تشديده على ان 
السلم اکثر استعداداً من الغربی abe‏ « قبول الامر الواقع » لا يفسر لاذا قاوم المسلمون الغزو 
الاوروي‌والصهیوني ولاذا سیستمرون في المقاومة رافضين الامر الواقع مهما كان eee‏ ومها 
كان ضعفهم آنیا . 

ان تعمیمات غرونبوم هذه هي تجرد امثلة قليلة للتعميمات التي اوردها کثیر من | الستشر نين 
ومن السلمین انفسهم انطلاقا من اعتماد N‏ سكوني نصوصي معياري . وسنتناول مثل هذه 
التعمیمات في UE‏ حين نتعرض رانب تلفة من المارسات الدينية في الحياة اليومية . 


کذلك نكتفي بالاشارة الى مثلین على المنهج الدینامیکی الذي يتناول الحياة الدينية في محتواها 
الاجتماعي التاريخي . يصف المستشرق الفرنسي جاك برك (Jacgues Berque)‏ المجتمع العري 
على al‏ في حالة حول c‏ 5 العربت في حالة « e plas‏ وسط الانقسام ‏ لاستعادة وحدتهم i‏ 
أنفسهم ۰ ومع الاحرین»(*) . بحود ذلك للتتافض بين ) اماد الماضي BE‏ الام الحاضر» . أن هذا 
التتافضص وعیره هو » المانون السائد» * (don‏ ( من اهم السمات العامة التي کی ال ی العربی»(۷) : 
كذلك یری an‏ ولفرد ی amr lll:‏ یی (Wilfred‏ اه کل 0 دی 
من ۳ ان الذارس الأ ا أن يمهم دور لاساد 5 Lg‏ 1235 قبل ان ا 
الاسلام . eM.‏ معر فد الاسلام تقتضي 7 ی تقتصي معر ad‏ ای دين pl‏ 0 دراسه مو سسأته 
وتاريخه وتوجهاته کا نقتضي فهم مادا يعني الدين للمؤمنين . من هنا التنوع داخل کل دين 
فعندما « نتطلع الى ما وراء الرموز وثبحث عن معانيها » لا بد ان ندرك أن لكل دين عالمى » في التحليل الاخير 
اشکاله U‏ من Ml‏ منين . انها لحقيقة AEU‏ . . . ان المواد نفسها gai‏ اشياء حتلفة لاشخاص عتلفين . 
` من الواد „„ عد oe‏ نيصح واح دمن لانت العالمية — او sess dod!‏ 
وقدرتیم a v. elbe PE‏ 


إن ا منج الديناميكي الذي نعتمده هنا في fle‏ السلوك الديني في المجتمع العربي العاصر 
بستدعي الا نكتفى بتحليل النصوص › بحد ذاتها » وبمعزل عا تعن للمؤمنين » فنشدد على : 


Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart, preface by (A) 
Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber, 1964), p. 262. 


. ۲۵ الصدر نفسه . ص‎ (Y) 
Wilfred Cantwell Smith, Slam in Modern History (New York: Mentor Books, 1957), p. 14. (A) 


)4( الصدر نفسه 6 ص ۱۷ . 


۳۳۹ 


- انبثاق الدین عن واقع اجتماعي - اقتصادي - سياسي - تاريخي معقد وتطوره بتطور هذا 
الواقم 
ae 5‏ الدين ۰ الاجتماعية Darti‏ ) . 5 والتربوية 
d -‏ تور خی بوظائف محددة ويلبى حاجات ظاهرة وخفية . 
Gove e‏ — من Gr‏ المؤ منین وعل صوء مواغفهم ومصاخهم 


حول الدين من قوة روحية ثورية في مرحلة التکون الى مو سسه ونظام وطائفة في الراحل 


التالية . 

- حصول انقسامات داحل الدين ونزاعات بين الاديان لاسباب اقتصادية ‏ اجتماعية . 
سياسية . 
فى le‏ التمرد والشورة . 
والشعبي العاش . 

40942 امکانیات العودة الاضی 4 وطغیان التقالید في عصور التخلف مما حد من قدرة 
الدین على تشکیل AS‏ انقاذ . 


- اغتراب الانسان في الدين وعنه عندما یصبح المؤمن عاجزاً تجاه المؤسسة الدينية فتجرده 
من قدراته الابداعية وتسيطر متعالية عليه وتختیی على حسابه فيفتقر حت في صلب وجوده 
الروحي » وعندما تسود الطقوسية في المارسات الدينية وتتحول القیم من قوة من اجل الانسان الى 
فوة فوفه وصده . 


في تشدیدنا على هذه اللحوانب الدينية وغیرها » إذن» نحلل الحياة الدينية في الجتمم العربي 
المعاصر من منطلق اجتماعي ديناميكي وليس من منطلق نصوصي سکوني . اننا Gag‏ الى دراسة 
الدين في الجتمع وليس خارجه عكس ما فعل الكثير من الباحثين وخاصة المستشرقين الذين حاولوا 
فهم المجتمع العربي من خلال النصوص الدينية والامثال والاساطير والمرويات فاطلقوا تعميمات 
تتجاهل تغير الامكنة والازمنة والتجارب مفترضين وجود « عقلية عربية » او حتى « عقل عرب » 
ON aa‏ 


)٠١(‏ تمكن أدوارد سعيد في كتابه الاستشراق e‏ أن يفضح garil‏ السكوني الذي عالج الشرق والاسلام من 
JA‏ التصوص الجردة . فاکش من التعميمات الحارفة واعتبر « أن الاسلام هو الاسلام » والشرق هو الشرق » . 


YYY 


Vy‏ : اصول الدین في المجتمع واللحياة الهادفة 


لا يتفق الباحئون الاجتماعیون حول اصول الدین ووظائفه في الجتمم وطبيعة علاقته بالبنى 
الا جتماعبة الا قتصادية والنظام السائد . وقد شدد dhe‏ الاجتماع GUY!‏ ماکس فیبر Max Weber‏ 
VANE)‏ = ۱۹۲۰ ) في معاته للاسلام » وربا على عکس ables‏ للبروتستانتية » على الصلة 
الوثيقة بين الدين والسلوك اليومي اهادف فقال LAS‏ يذكرنا will‏ الارکسی الادي : ان 
« غایات الدين . . . هي على الاغلب اقتصادية » ما يفسر سبب عجز الور ع الديني عن أن منم د فلاحاً 
اوروبیا lage‏ من ان يبصق على JEE‏ قديس عندما لم يحقق له مطالب كان تقدم بها اليه Oe‏ . پذکرنا هذا 
الکلام با ثل العربي الذي يقول › و ما حد ببخر لربّه ببلاش) « les‏ اشار اليه المرزوقي حول صلاة 
الاستسقاء في نونس » اهامای ates Gee‏ ای ی ها من لته داتس 
idle‏ وینشدون منادين « ام طمبو» ‏ أهة الطر الفينيقية ‏ ان ترسل هم المطر . واذا ل يأت hli‏ 
اجتمع الصغار واحرقوا ام طمبو لاا لم تستجب هم . 

انطلاقاً من مقولة فیبر حول السلوك اطادف e‏ ون الآهة والشیاطین . . تأثروا مباشرة › 
وبالدرجة الاولى بالاوضاع ! الاقتصادية والمصير التاريخي لشحوب مختلفة » » وان الاله « قد یکتسب مكانة بارزة 
لکونه في الاصل موضع اهتمام طبيعي في الحباة الاقتصادية OMe‏ . وفيا یتعلق بالاسلام » يقول فیبر ان 
دعوة النبي اکنسبت اهمية اجتماعية خاصة بعد Of‏ تقبلها شیوخ القبائل البدوية وعدلوها على ضوء 
اسلوب معيشتهم ومصالهم الافتصادية . هنا » وعلی عکس ما اشتهر عنه في کتابه الاخلاق 
البر وتستانتية وروح ال رأسمالية ؛ اعتبر فیبر أن القيم كانت نتيجة استمدت وجودها من الاوضاع 
الاجتماعية التي نشأ فیها الاسلام » فجاءت متناسقة مع احاجات الادية لطبقة محاربة . وبکلام 
ادق » اعتبر فیبر ان الاسلام زواج بين قيم مكة التجارية وفیم البدو للحاربین وقیم الصوفية 
النسجمة مم عواطف الجماهير وحاجاتهم . ونتيجة هذه الزاوجة ‏ وجهت الطبقة المحاربة 
الاسلام ol AL‏ الجهاد والاخلاق العسکرية » ووجهته الطبقة التجارية في المدينة باتجاه التشريع , 
ووجهته الجماهير ol AVL‏ الصوفي وارب OD Gal‏ 


4b s‏ لعلاقة ott‏ بالعامل الا فتصادي یوضح زهير حط Ol‏ الاسلام«حین فرض اهاد 
على المسلمين . åt pho cols,‏ غير مباشرة يعالج عدة مسائل في أن معأ فمن جهة تجب تصفية الاحقاد التي غت 
على المدينة . . . ومن وجهة اخرى هناك اثر الحياة القبلية وعصبيتها . والغزو الذي F‏ 


Max Weber, The Sociology of Religion{London:Social Science Paperbacks ; Methuen and Co., (1) 
1966), pp. 1-2. 


(۱۲) محمد الرزوقي » مع البدو في حلهم وترحاهم ( تونس : الدار العربية للکتاب ۰ ۱۹۸۰ ) » ص ۱۸۲ - 
„EY‏ 


Weber, The Sociology of Religion, p.13. (۳) 
Bryan S. Turner, Weber and Islam (London: Routledge and Kegan Paul, 1974}, pp. 171-172. (14) 
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البدوية » وكان الاسلام اوقفه في الجزيرة . . كبا ان قضية موارد الجزيرة التي اصبحت اقل من حاجة سكانها “كانت 
تضغط ف سبیل امجاد مورد عيش جدید (V9),‏ ۲ ويشدد زهير حطب على امد العامل الاقتصادي بقوله أن 
المسلمين وجدوا « في الدين الجديد » طريقهم الى المجد والثروة والغنی ٠»‏ ۰ وعلى اهمية امجاد نظام مسجل يل 
92 بين الجماعات الى یتألف منها المجتمع بعد أن كانت العلاقات بين الحضر والبدو علاقات 
|S > F S‏ اوجدت قريش في سوق عکاظ 
Gop‏ لادب والشع 69 

Slim‏ بحوث SiS‏ على عده من المصادر الاجتماعية للدین 4 * بحوث عام الاجتماع 
البريطاني براین „ (Bryan S.Turner)‏ الذي انتقد موقف ماکس فیبر التبسيطي من الاسلام 
وتوسع في وصفب الا وضاع السابقة لظهور الاسلام مشدداً عل عاملین اساسپین ۱ Vit:‏ 3 الصراع 
السياسي بين الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية ما اضعفهی) معأ وتسبب بحدوث فراغ 
سیاسی في المنطقة Err‏ 3 استفحال GOH!‏ بين البدو والحضر في اطزيرة العربية بعد بروز مدينة 
مكة كمركز SO‏ مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية مما ادى الى تطورات مهمة في البق 
الااجتماعية والسماسية Lt ig‏ الثقافية ۲ بين هده التطورات انسحلال القيم التقليدية ونشوء فيم 
الكسب والجاه والرفاهية الفردية. في هذا الوضم من الانحلالية او الانومية (Anomie)‏ » اي 
المرحلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليدية وانبثاق القيم الجديدة)» بدأ البحث عن الخلاص . 


بذلك پکون براین ترنر قد ادحل احدی مقولات العام الفرنسي ی hel‏ دوركهايم في دراسته 
لا صول الدین . وم بقل دورکهايم ۱٩۹۱۷ ۰ AN)‏ 6 يذكر عن الاسلام رغم اهتمامه 
الواسم بعلم الاجتماع الديني ؛ الا ان مفهومه للدين یساعدنا جداً على فهم جانب مهم من نشوء 
الدیانات وتطورها في الجزيرة العربية (بما في ذلك الاسلام) . بالاضافة الى مقولة الانحلالية او 
الانومية (gil (Anomie)‏ تتصف ما المجتمعات فى مراحلها الانتفالية » والبى تختبر اثناءها حاجتها 
لقيام pen‏ تود المجتمع وتنقذه من التفتت وقنحه عصبية ۱ دوركهايم ان اروم 
الدين » هي في الواقع « فكرة المجتمع » . بكلام أخحر » أن الدين هو رمز المجتمع والمعبر عن 
اور وعصبيته . ان اله العشيرة » حسب مفهوم دوركهايم » ليس سوى العشيرة نفسها 
مشخصنة او عثلة بالاله نفسه . وبذلك تکون dole‏ الاله هی في الواقم dole‏ الجنمم ؛ وتکون 
وظيفة الدین الاساسية هی تعزیز عصبية المجتمع ووحدنه(۱) . پذکرنا هذا الفهوم بدور الاسلام 
في توحيد ay itl‏ العربية وبالقولة القائلة : ان الاسلام رسالة الامة العربية . لقد AST‏ الجتمم 


naj (0)‏ حطب t‏ تطور ot‏ الاسرة المر dy‏ والحذور التار ية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة(بيروت : 
معهد (AYT cyd EYI‏ ص ۸۲ . 
(15)المضدر نقسه ‏ صن ۱۱۵ . 


. ۳۱-۳۰ الصدر نفسه » ص‎ (VY) 
Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, translated trom the French by (1 A) 
Joseph Ward Swain (New York: Free Press, 1965), pp. 236-245 and 462-472, 


۳۳۹ 


العربي على هويته بالاسلام فتوحد الحضر والبدو في امة وتوجهوا معاً » بدلا من التوجه القبل ضد 

بعضهم البعض ‏ الى الخارج فکانت الفتوحات الاسلامية الصاعقة . لذا يتكلم الانبیاء لغة 

شعبهم ‏ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم . . . 4( 2١‏ . من الناسب هنا ان تذکر أن كلمة 

دين في اللغات الغربیة مشتفة من الكلمة اللاتينية gil Religare‏ تعنى وحدة الجماعة وهویتها » او 

من كلمة Religere‏ الق تعني الممارسة مشيرة کی ECC‏ . اما في اللغة العربية فتشير 

كلمة دين للمحاسبة اي مواجهة الله ( يوم الحساب أو يوم الديئونة)», او المحاسبة تجاه المجتمع 
( السيرة الصالحة او الشأن الحسن ) ولذا قيل الديان اسم لله » وهو الحاكم والقاضي ایضا . 


يبقى ان نشير الى عدد إخحر من مصادر الدين > قبل ان نتوسع في تناول علاقة الدين 
بالجتمع عن طریق البحث بعلاقته A‏ الاجتماعية الاعری(۲۳۳ . فبعض النظریات حول 
اصول الدین تشدد على البادیء الا خلاقية التي یتصار عالافراد والجتماعات من خحلاضا مع عدد من 
السائل الفلسفية التی تتصل بعلاقة الانسان بالانسان وبعملية الق gots . Gly‏ تشدید 
حاص على تلك البادیء الاحلاقية الضرورية لقیام النظام العام واستمراره في الجتمع . ثم ان 
هناك بعض النظريات الى تشدد على الحاجات النفسية وخاصة تلك الحاجات ال تتعلق 
بالخلاص والانتیاء والقلق والرغبة بالتغلب عل العجز والمخاوف تجاه عالم معقد غامض 
TEPEN‏ من هنا ما يراه البعض من أن الدين هو قلعة على حدود الیأس » او انه نوع من 
التسامي تعویضا عن الفشل فى Guat‏ رغبات انسانية محددف او کونه مسکنا یسوغ الوضع القائم 
ويسهم 8 تقبل الانسان لتعاسته وشقائه وانسجامه مع اوضاعه » او کونه LA,‏ خترعه الانسان 
ويتعلق به في محاولة منه لنجاوز الاحباطات العديدة التي يختبرها في عالم شدید OVS gall‏ . وهناك 
ار بعض المفاهيم التي تو تؤكد على علاقة الدين بالحاجات الادراكية » أي تلك الحاجات التي 
تؤكد على رغبة الانسان في فهم الکون واکتناه اسراره وشرح معناه واصوله وموقع الانسان فيه › 


. 4 القران الکریم» سورة ابراهیم : الآية‎ (14) 
: باصول الذین الاسلامي 1 انظر‎ pad للمزید من الا طلاع حول تفاصیل‎ (Y: ) 
Barbara Aswad, Social and Ecological Aspects in the Origin of the Islamic State, Center for Near Eastern 
and North African Studies, Reprint Series, 2 {Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1963}; William 
Montgomery Watt, Ilm and the Integration of Society (London: Routledge and Kegan Paul, 1976); Eric 
Wolf, «The Social Organization of Mecca and the Origins of islam,» Southwestern Journal of Anthropology, 
vol. 7, no. 4 (1951), and Serif Mardin, Religion as Ideology, Hacettepe University Publications, 9 (Ankara: 
Hacettepe Universitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, 1969). 
هذه الدراسات پر بط } وات ) بين الدين والاندماج الاجتماعى والسیاسی والاقتصادي . ویری شریف‎ d 
. ds gh! مردين إن فكرة الله هی تجاوز للخلافات وتعبير عن وحدة الجماعة » بالاصافة ال اا خفف من القلق وتبلور‎ 
: للاطلاع على مفهوم فرويد للدين » انظر اعماله التالية‎ )۲۱( 
Civilisation and lis Dicontents; Future of an Illusion; Moses and Monothetsm, and Totem and 
Taboo. 
: و للاطلا ع على مفهوم مارکس للدين 6 انظر‎ 
Kari Marx and Frederick Engels, On Religion. 


ومعرفة معنى الحياة والوت والظواهر الطبيعية الخارقة والاحلام وتکون الوجود ومصير الانسان 
فيه » والبحت عن معنى نهائي ینظم الحياة والکون ویساعد على تجاوز الذات Ag Vy‏ المحدودية . 

الدین في هذه الحالات مارسات ومعتقدات شعبية تساعد المؤمن على فهم الکون والتعامل 
معه . وهو في كل ذلك متنوع بتنوع الاوضاع والانظمة والظروف والبيئات واسالیب المعيشة 
والواقع في البنی الاجتماعية وال سسات . . . الخ » اي بتنوع الامکنة والازمنة والانظمة . یفسر 
المؤ من ayo‏ حسب اوضاعه وحاجاته ألخاصة فیهمل بعض جوانبه ویشدد على بعضها = يعيد 
تفسير مبادثه ویعطیها العاني التي تناسبه » يعدّها او يتقيد باصوضا » bu‏ او رمزياً . 
يزيفها قصدا او byas‏ > يستعملها في تسویغ الواقع او فضحه = مهیا کلفته من تضحیات 
ويستند أليها في تعزير حاجاته . . . الخ . قد تكون Be‏ المؤمن بالله علاقة حوف تماما كعلاقته 
بوالده او حاکمه ( فیقول من موقع العجز تجاه السلطة « حاکمك ربك » ) ویسترحم وبطلب 
الغفران سجودا على رکبتیه » او علاقة LS AË‏ يبدو من توجه عشائر بی لام في العراق الى الله بهذا 
الکلام الامر : 


e‏ غصباً تغفرٌ 
وان ما a‏ جنتك تصفر 
تتناول هذه النظريات المختلفة ناحية او اخرى من طبيعة العلاقات العقدة التشعبة بين 
الدين والجتمع . ومن اجل مزید من التعمق في فهم هذه العلاقة » نحاول في الاجزاء اللاحقة 
من هذا الفصل أن ندقق في علافة الدين hh‏ سسات الاخری وذلك في اطار الجتمع ككل وباعطاء 
امثلة حسية من الواقع العربي . 


ثانياً : الدین والعائلة 


ذکرنا سابقاً ان العلاقة بين العائلة والدین تتصف بالتکامل والتناقض معأ . فحاول الاسلام 
من ناحية استبدال الولاء القبلی بالولاء الدینی » ولکنه من ناحية احری اكد على اهمية الاسرة كنواة 


للمجتمع وحض على الطاعة واکرام الاهل . وذکرنا ايضاً ان الافراد يرثون دينهم وینشاون على 
تعاليمه في العائلة » وان الاعراف العائلية قد تتناقض مع الاعراف الدينية وتتخذ الاسبقية عليها . 


وان الدین بدوره ثبت النظام الا بوی على whim‏ النظام الامومي وشکل stat er‏ لكثير من 
العادات والقیم all‏ تنظم الزواج والطلاق والارث والعلاقات ضمن الاسرة è‏ 


تاريخ الاسلام هو تاريخ صراع بين القبيلة والاسلام OM‏ وتحدث قسطنطین زریق عن استمرار 


(۲۲) عبد العزیز الدوري » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ( بیروت : المطبعة الكائوليكية » ۱۹۲۱ ) . 


۳۳۱ 


الازمة بين الانتاء القبل والانتاء الاسلامی ها تسبب في سقوط حکومات وعهود عدة So‏ 
التاریخ الا سلامي کل 


وربما OW‏ التکامل $ العلاقات هو الصفة السائدة « فقد وجدت في دراستی الميذانية حول 
الاتجاهات السياسية بون الطلاب = ف لبنان ان الولاء للعائلة والولاء للدین لا یشکلان 
مرحلتین في تطورالوعي .على العکس » انها متکاملان ويؤ لفان جزءا لا يتجزأ من الوعي التقليدي 
بجمیم ابعاده . اظهرت النتائح أنه كلما آزداد الاغتراب عن العائلة ازداد الاغتراب عن الدین 
ویقدر ما ازداد الاندماج في العائلة ازداد التدین والولاء الطائف CD‏ ; وین اهم Aa gl‏ التکامل ما 
توصلنا البه من وجود تشابه بين صورة ا وصورة الله في اذمان امو منین من تلف الادیان . 
يبدولنا ان مفهوم الله عند المؤمنين هو امتداد وتعميم وتجريد واسقاط ان لم يكن انعکاسا لمفهوم 
الاب : لقد مرت عملية الامتداد والتعمیم والتجرید هذه في اربع مراحل اساسية 7 مرحلة تكون 
اله خاص 5 8 4 al> ag‏ ظهور اله خاص بالقبيلة او جموعة من القبائل او اله yale‏ 
بنشوء فكرة رب الكون او الله , 


في المرحلة الاولى » كان الاب ( الذي هو رب الاسرة ) والسلف بشكل عام موضوع 
العبادة وكانت الطقوس الدينية تمارس في العائلة وكان رأس العائلة هو كاهنها او امامها ان لم يكن 
هو بالذات موضع العبادة . يذكر علم اجتماع الدين « ان العائلة كانت وحدة دينية ها امها او الهتها الخاصة 
ها . . . وكانت العبادة المشتركة في اساس حياة العائلة ومقياسا للعضوية فيها فإذا تنكر ها العضو فقد عضويته في 
العائلة . ey‏ انه كان لكل عائلة آشتها او آمها الخاص عرف الجتمم تعدد الآهة . . Geh.‏ 

وفي المرحلة الثانية » تحول « رب الاسرة » إلى « رب القبيلة » عندما تمكنت احدى العائلات 
إن تسیطر عل عيرها وتکتسب نفوذاً اوسع . فل توخدت العاثلات & ale‏ والقبائل في مدينة » اصبح 
الدين ( الموحد ) رمزا ورابطا للوحدة الجديدة . . . وفي الدينة » كانت تندمج السلطة السياسية والدينية „ فکان 
الكاهن الاعلى والقاضي والزعيم السياسي شخصا واحداً على الاغلب 4" . 


وني الرحلة الثالثة » تحول اله القبيلة او المدينة الى اله الجتمم ككل اما بتغلب قبيلة على 


تلف القبائل او بسيطرة المديئة على بقية الجتمع وحصول مركزية في الحكم ۰ OD‏ هذه المرحلة 
كانت الدينة تعبد عدة dbl‏ هى ab!‏ عائلانها ably‏ القبائل الق ترتبط معها في علاقات تجارية « ىا 


Constantine Zurayk, Tensions in Islamic Civilization, Seminar Paper, 3 (Washington, D.C.: (VV) 
Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1978), pp. 6- 7. 
Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middie East (¥ &) 
Series, 2 (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1977), chap. 5. 
Leonard Broom and Philip Solz nick, Sociology: A Text with Adapted Readings 6thed.(New (Vo) 
York: Harper and Row, 1977), P. 380. 

. الصدر نفسه‎ (Y1) 


VEA 


وقوی الطبيعة کالقمر والشمس e‏ کات موصعم العبادة الا هم E‏ الجزيرة العربية فبل 
الاسلام © . ولكن توحد المجتمع استدعى تجاوز الانقسامات العائلية ورافق ذلك تشديد على 
إله واحد . وليس من الغريب أن يكون هناك تشديد على فكرة الاله الواحد في المجتمعات 
المنسجمة كمصر وان يستمر التعدد في المجتمعات المتفسخة . 


في do MI‏ الرابعة ترسحت فكرة الله الواحد وأصبح زنب الكون باسره لا يقبل الاشراك 
والتعدد |S‏ يتجلى في الادیان التوحيدية . 


وعلى الرغم من الدرجة العلیا التي بلغتها عملية التعمیم من جرید فان اصوضا 
ورواسبها الاولى ما تزال كامنة في الكثير من الظاهر والفاهيم في المارسات الدينية اليومية › 
او الدين الشعبى . ان اصول هذه العلاقة الاول بين العائلة والدين » او بين صورة الاب 
وصور آل كر عافن ها تال T‏ „ 
ومزارات الاولياء » والاعتقاد بان والتقمص e‏ والنظرة الى الله من قبل الوّمنین . 


ان ظاهرة طبقة السادة او الاشراف دليل od‏ العلاقة الوثيقة بين الدين والعائلة 
واجماعهما على تقديس السلف والاستفادة من الانتساب اليهم . وکا ان الانتساب لعائلة النبي 
كان مصدر جاه ونفوذ وف کذلك كان الانتساب لوسسی الطرق الصوفية . بل آن عبادة 
الاولیاء هي في الواقم عبادة A‏ الوقت الحاضر . برفع السلف الى مقام الاولياء 
استفاد o Ss)‏ واحفاده واحفاد احفاده من النذور gil‏ تقدم اليه » وهي على الاغلب نذور 
بتقدم بها فقراء المؤمنين فيغتني سادته والقیمون عليه . بذلك تنتقل البرکة » التي هي في 
الاصل Lal‏ روحيا » الى الاحفاد وتتحول الى طاقة مادية . واهم ما في الامر » كا سنری فيا 
بعد » أن المؤمن توصل إلى ضرورة افامة واسطة بینه وبين الله ( وهذه الواسطة هو الولی) 
بعد ان ابتعد الله عن صورة الاب واصبح ظاهرة بالغة التجرید وبعيدة اخضور . بکلام 
احر » اعاد المؤمن في الاوساط الشعبية الله الى اصوله » اي الى الاب الذي يمكن الاتصال 
به مباشرة واقامة علاقة شخصية ملموسة به . بل اهم من عبادة الاولیاء الذين لهم AS‏ 
ومزارات في تلف القری والدن العربية » والتى هی عبادة للسلف ¢ هذه الصورة الابوية 
ال Beal‏ فادها زاون all‏ مها يلتق فک / 
تماماً كالآب بالرژ وف والكريم والودود والحب والرزاق والعادل والجليل وال جبار والهیب 
والرحیم من ناحية » وبالغضوب والنتقم والعاقب الشدید في عقابه والقهار من ناحية 
احری . أن كلا منهیا وعد ووعید » days‏ وعذاب ؛ بل أن العقاب عند كليه| رحمة . من 
هنا الاقوال الشعبية من ان « غضب الاب من غضب الرب » . او على العکس من ان «رضی الاب 


Joseph Henninger, «Pre- Islamic Bedouin Religion,» in:M.L.Swartz, Studies on ۲ : انظر‎ (YY) 
Oxford: Oxford University Press, 1981), pp. 3-22. 


IFY 


من رضی الرب » . وني الاصل كان الرزق والتوکل على الاب فأصبح يقال الرزق او التوکل على 
الله ایضا . 


ولا تقتصر مثل هذه الصور التبادلة على الاقوال الشعبية بل تتعداها ال الادب 
العربي » فنجد ان مفهوم « الاب » او « رب الاسرة » يتوحد بمفهوم « الله » أو« رب الکون » 
في رواية اولاد حارتنا لنجیب H‏ = فیرمزان الى بعضه البعض دون مواربة » وتتعادل في 
كل منها الشدة والرحمة. . والغضب والعفو » والقسوة واللین » والترهیب والترغیب » والوعد 
والوعید . وفي الكنيسة السيحية يقال للعروس في اکلیلها ‏ « ايتها النساء اتحضعن للرجال 
خضوعكن للرب » . وانطلاقاً من اسس عائلية يشار الى المؤمنين کاخوة في العتقد » ویطلق على 
رجل الدین لقب « اب » او « شيخ » ۰ ونجرق الحديث عن ١‏ الولادة الخديدة » عند تغير 
المعتقد أو استعادة LEY‏ والتوبة وتستکمل الصورة اطارها في بعض الطوائف المسيحية 
فتشکل ز السیده العذراء» اما Oye‏ وذور السفيعة او الوسيطة cry‏ الزمن واالق فتوجه فل 
صلاته اليها بدلا من التوجه مباشرة الى الله تماماً كما پتوجه الطفل الى امه في الجتمغعات 
الابوية الطبقية Jog Of WI‏ لدی الاب عندما تکون له مطالب لا ضرق غل مواجهته با 
مباشرة . عندما یکبر » نجد le de al‏ وف من الله کذلك . کتب خلیل 
مصطفی الديواني » استاذ بطب الازهر » في جريدة الاهرام بتاریخ ۲۲ کانون الاول / 
دیسمیر ۱۹۸۲ nO‏ عبر re Fes‏ الدين في الدارس الابتدائية في مصر جاء فيه ما یی : 


« سألني ابني OB‏ يوم ما القارعة؟ فقلت له هي يا بني يوم القيامة » لماذا؟ فرد بان هذا الاسم لسورة 
مقررة عليهم » فتناولت کتاب الدین وبدأت في قراءتها وشرحها . . . وتابعت الشرح حتى لمحت على وجه gl‏ 
ذي السنوات التسم . . . فزعاً مکتوماً وتوتراً تشوقفت عن الاسهاب في الشرح رحة به وخوفاً من ردة فعل 
عكسية . وخطر لي بعد ذلك ان القي نظرة على مقرر الدین لتلمیذ في الثالشة الابتدائية فوجدته حافلا بسور 
العقاب والعذاب . . . وغیرها ما يعج Su.‏ الکفار والخاطئين بجهنم وتصور العذاب في صور قاسية . 
فالنار وقودها الناس . . . وتساءلت عن الحكمة . . . وراء تقریر مثل هذه السور . . . لطفل اکبر ما قد يرتكب 
من آئام هو عصیان والدیه . 


ویطارد الکبار بالرعب كا يطارد الصغار من قبل الاوصیاء على الدین . في اواخر عام 
۲ نشر الشاعر اليمني عبد الکریم الرازحي في ملحق جريدة الشورة (صنعاء) حكاية 
متر A‏ للاطفال وهي اسطورة اغريقية» فاعتبرها رحال الدين ا بالدین وحللوا سفك دمه . 
وبعد مطاردة مرعبة جری Gal‏ على صعبد سیاسی She‏ أن یعلن الرازحی توبته » وفيا يل 
اعلان توبته » وهو قصيدة قصيرة مع مقدمة یوضح فیها مقصده من ترجمة الاسطورة : l‏ 

« اقسم بالله العظیم اننى لم اکن اقصد الاساءة الى نبينا عليه الصلاة والسلام او الى اي من انبیاء الله 
علیهم السلام أو الى الدين الاسلامي . . . وهذا هو ردي الى نفسي التي احطات»وحسب النفس انها امارة 
بالسوء راجيا من الله ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر : 


۳۳ 


۳۳۵ 


اللهم اني أن كنت قد اخطأت 
جدفت في حق نبيك وحبيبك 
وانحرفت مثل نجم عن مداره 
فاجعلنى من اصححاب النار 
gots‏ مثل اناء p>‏ 

اقصف عمري اللحظة شوهنی 
دع plih‏ پنتشر باطرافي 
ضع eevee‏ 
واسحب go‏ يا رب نعمة البصر 
اجعل من عيني فتحتین fos‏ 
من جسدي وعاء للحمی 
ومن قلبي كوة للسرطان 


i . . 


J ee 
الى حزبك آنتمي وبحبلك اتمسك‎ 
لكن عبادك اليوم یتحرشون بي‎ 
كلماتهم تركض + خلف دمي‎ 

وام يارب فاغفر هم 

يريدون سن سكاكيهم 

يودون شحذها في عنقى 


HE‏ علد عبد 


أغفر لي يا رب UO‏ 

انه الخوف والله SO‏ 

ily‏ سمعت صوت خطيب الجمعة 
یکفرني ويحل دمي فهر بت 

هر بت ياافي ونسيت الصلاة 
نسيتك يا رب من شدة الخوف 
ومثل ارنب ابصر التماع سكين 
ركضت باتجاه بیتی واطفالي 

انتقل ذعري الیهم بالعدوى 
فراحوا پنتفضون کارانب صفار 


بتشون السیاء بدمع اعینیم 
ویقر آون سورة OMEN‏ 
هكذا يتم ال مهرب من الاب اليه » فلا بد من اللجوء اليه اتقاء لخضبه . وفي LS‏ 

العقد 2 لامد بن عبد Of ay‏ الله « قرن بالفضل aay‏ وبالعدل عذابه والشاس مدینون بين فضله 
وعذابه OM:‏ ولكن الله پتجاوز هذا التحديد الابوی > انما انطلاقاً منه ومن سلطة الاب 
الذي بتصف ايضا بغيابه عن مسرح احداث العائلة وتفاصیل حياتها اليومية » ورد ايضاً في 
کتاب العقد الفرید وفى الافتتاحية ذاتها وصف الله GL‏ » « الاول بلا ایتداء الآخر بلا انتهاء . 
الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدرکه العیون ولا تبلغه الظنون . . الدال على بقائه slaa‏ حلقه 
وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه ۳۲:۰۰ . وتستعين دول عربية بقول ابن تيمية (۱۲۰۳ - 
۸ ) ان العقاب الذي سنه الله رحمة لعبيده ULE‏ مثل عقاب الاب OMY‏ 


لقد تجاوزت فكرة الله في اذمان الم منين فكرة الاب e‏ اما انطلاقاً منها . يتصل بذلك 
ما ورد حول التمييز الذي كان يجري في شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي بين مفهومي 
« اخهل » و« اسحلم 4 كان الفهوم الاو » اي الجهل e‏ يشير الى سلوك اا 
ارادته فلا پتمکن من ضبط عواطفه ورغباته . des‏ العکس من ذلك > OLS‏ مفهوم الم 
يشير الى سلوك الانسان حين يمتلك ارادة فولادية ویتسکم SË‏ ناما بعواطفه ورغباته . 
وکانت صفة الحلم صفة محمودة من صفات الاب أو الشيخ أو القائد. ويظهور الاسلام بطل 
الم أن یکون صفة انسانية واصبح صفة تنحصر بالله وحده ودون غيره . بذلك یکون 
الانسان قد فقد صفة الم واسقطها على الله بکونه السید الطلق , وبتخلى الانسان عن 
الحلم لله » اصبح پدعی « عبد اخلیم » واصبحت عبودیته له فضيلة مکرسة . ومع ان الاب 
فقد صفة الحلم رسميا إلا انه في الاحساس الشعبي ما يزال يعرف ب « رب الاسرة» » وما 
زال الله رغم اکتسابه احلم دون غيره يعرف في بعض الاديان ب « الاب ». ویبقی الاب 
جليلا في الاذهان مها كانت صفاته . من هنا أن يعقوب يحتل مكانة كبرى في التوراة دون ان 
تنسب اليه أية فضيلة ( على العكس تورد التوراة اساليب الخداع التي كان يلجا اليها ) لمجرد 
انه کان الاب الک الذي تنتسب الیه اسباط اسرائیل . 


pe peer‏ الى أن فكرة اعتبار الدین امتداداً للعائلة تکتسب 55 >i‏ بعد أن يتجاوز 
الله الاب وبعد ان تترسخ المؤسسة الدينية؛فینتمي الانسان الى طائفته ليس باعتیاره بل بفعل 


. ۳ عبد الکریم الرازحي » « کلمات الى الله »» الئورة ( صنعاء ) » 0 / ۱۲ ۱۹۸۲ ص‎ )۲۸( 
. الافتتاحية‎ » ١ ج‎ 6 (NAVA ۰ امد بن عبد ربه » المقد الفريد ( بیروت : منشورات الرسالة‎ (V4) 
. الصدر نفسه‎ )۳۰( 
Saudi Arabia, Ministry of Interior, Crime Prevention Research Center, Symposium on islamic Leg- (¥1) 
islation on Crime Prevention in Saudi Arabia, Riyadh, October 1976, The Effects of Islamic Legislation on 
Crime Prevention in Saudi Arabia: Proceedings of Symposium Held in Riyadh, October 1976, p. 
422. 
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ولادته في عائلة ورئت انتاءها هذه الطائفة . وتكتسب فكرة الولادة cee ae‏ في عقيدة 
التقمص عند بعض الذاهب فتنتقل الارواح » حسب معتقد الدروز مثلا » « الى اجساد جديدة 
بالولادة » ارواح الوحدین ال موحدین » وارواح الشرکین الى مشرکین OMe‏ ۰ وذلك بالاستشهاد بالاية 
القرانية « . . . لا ينع نفساً ابمانها لم تكن آمنت من قبل ۳۳۱6۰۰۰ . 

إن العلاقات مين العائلة والدين » , تتصف بالتداقض والتکامل معا . ومع ان 
التناقض قد یکون الصفة الغالبة على صعید معياري ( اي الدين LS‏ يجب ان یکون ولیس كما 
هو في الحباة اليومية الفعلية  )‏ الا أن التكامل هو الصفة السائدة في الدين الشعبي 
الواقعي . 


000 : الدين والطبقات الاجتماعية 


هناك ثلائة جوانب اساسية يجب 55 Lede‏ في بحثنا لعلاقة الدین بالطبقات 
الاجتماعية » وهی امکانية ؛ 


۱ - اسهام الدین في اضفاء الشرعية على النظام العام القائم وامتیازات الطبقات الحاكمة . 


. تسویغ وجود الفقر باعتباره طريقاً لحياة افضل في عالم آخر‎ - Y 


n ۳‏ تسویغ الطبقية باعتبارها ظاهرة طبيعية نشأت واستمرت بارادة إطية . 


\ 5 اسهام الدين ٤‏ اصفاء الشرعية 

عل النظام والطقات | do Sb‏ 
سبق أن اشرنا الى نشوء طبقة ارستقراطية ۴ الجتمعات الاسلامية وحدت 8 الدين 
طريقها الى الثروة والجد . وی هذا المجال يحدثنا علال الفاسى عن ظهور نظريات شاذة لحل 
المشكلة الاقتصادية في التاريعم الاسلامی بعد موت الرسولءفيقول انه بتوسع الفتوحات 
« كثرت الاموال في يد المسلمين . . وتغلبت الاهواء على بعض ولاة الاقاليم واعواجم » hols‏ يستغلون 
ويتأثلون 4 dy‏ يعد هم من الز هد او الورع ما كان للرسول ونعیره aha te ilo ol‏ وتميزت الطبقات فأصبح هناك 
فقراء مدقعون واغنياء مترعون O‏ بل جعل النافذون من المسلمين « پیستون في تعاليم الدين ومبادئه 
واحکامه عا يمكنهم من حقيق اهوائهم . . فقد استغل السلمون احکام الاسلام . . لیستمتعوا بزينة الدنيا التي 


(۳۲) عبد الله النجار ‏ مذهب الموحدين « الدر وز ١‏ » ص ۸۱ . 

(۳۳) القران الكريم» سورة الانعام : الآية ۱۵۸ . 

(Yi)‏ علال الفاسى ع النقد isu!‏ ) یروت ۲ الكشاف للنشر والطياعة والتوزیم 4 ۱۹۲۳۲ ) ۰ صن 
Ye‏ 
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= تنصب علیهم °0( . بذلك تحونت طبقات اجتماعبة جديدة وعائلات LA‏ امتيازاتها 
« کالهاجرین والانصار واهل بدر واهل القادسية وکذلك اصحاب النسب اهاشمي » والقرشي » والاشراف . 
وابناء الانصار والهاجرین . . واصبح اهاشمیون من اهل السعة والرخاء » یتمتعون بشرف اللك ولا يحملون 
اوزاره او اعباء تبعاته . . . فانئمس اکثرهم في الترف . . . ومع الزمن اجتمم لبعضهم مال كثير وثروات طائلة 
مختلف الطرق . . وانخذ اپناء هذه الطبقة الارستقراطية النسب ... يقدرون قيمة الارض ویسمون الى 
امتلاکها . . . وحولت تلك الارستقراطية القائمة على فكرة النسب الرفیم » الى ارستقراطية مالكة للارض 
وحضرية » اي اصبحت تقوم على قاعدة Gale‏ » فترسخ التباين الاجتماعي والاقتصادى Lin‏ وبين بقية 
العرب لان 


من الواضح ان الناس ينظرون الى دينهم ويفسرونه من مواقعهم الخاصة في البنية الطبقية 
وحسب علاقتهم بالطبقة الحاكمة . يظهر صادق العظم ان de pot‏ من المفكرين ورجال الدين 
الاسلامي « جهدون انفسهم في اضفاء الشرعية الاسلامية على النظام . . الذي يتربطون به مها كان نوعه . 
الكل مگ ری pia‏ كان لتقي Vi‏ تمه او پیات الا سای ال r‏ 
یی Lb ble‏ مع الاسلام ,۲۷ . 


هنا لا بد من الاشارة ال OF‏ الدین G‏ مرحلته التأسيسية الأول کثیرا ما یکون ثورة 
شعبية ضد النظام القائم » ولکنه يتحول فيا بعد الى مؤسسة مرتبطة بالنظام . لذلك توصل 
ماکس فیبر الى ابداء ملاحظة ذكية هي أن احداً من الانبیاء لم يأت من طبقة رجال الدين وان 
النقذین فى bl‏ ما کانوا قط من الاه والسبب نی ذلك 6 بکل بساطة هو ان 
رجل الدین یستمد سلطته من المؤسسة e‏ ومن مرکزه فیها وموقعه في ارم الطبقي , فيصر 
على رموز المكانة gil‏ يجهزه بها منصبه ویعمل في خدمة التقالید القدسة . وعلى عکس رجل 
الدین ‏ تقوم دعوة النبي على التغيير واخلاقه ومواهبه وعبقريته في زمن ووضع يسمحان 
بنشوء الدعوة وانتصارها . ينشر النبی دعوته نتيجة لاحساس او هاجس عمیق بمأساة الانسان 
والجتمم في عصره فیعلن مساواة جميع المؤمنين في OLE‏ وامام الله . اما رجل الدين فینشر 
اقکار اا سسة ویصر عل الامتثال لتقالیدها وطقوسها لقاء جر ومن موقعه التمیز . 

ويبقى أن نذکر هنا أن الطبقات الحاكمة تشجم على التدین عندما يمكن استعماله كأداة 
للسيطرة . يذكر الزعيم الهندي جواهر لال نهرو أن الاستعمار البريطاني كان يشجع المساجين 
السياسيين ان يقرأوا الكتب OVAL‏ . ومن هنا أيضا القول الشعبي e‏ « الناس على دين 


ملوكها » . 
(۳۵) — 0 تطور بن الاسرة العر دية والحذور التار ية والاجتماعية لقضایاها العاصرة $ ی 
۷ „ 


)1( الصدر نفسه »> ص ۱۳۱-۱۳۰ . 

. ٤١ 4۵ ص‎ » ) 1١95154 » جلال العظم » نقد الفکر الدينى ( بیروت : دار الطليعة‎ Gale (YY) 

Weber, The Sociology of Religion, p. 46. (YA) 
Jawaharlal Nehro, Toward Freedom (New York: John Day, 1941), p. 7. (4) 
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يروي حسين فوزي في کتابه سندباد مصري أسطورة تقول ان مصر قسمت الى اربع 
وعشرین حصه ‏ اربع منها تلسلطان » وعشر للامراء » وعشر للجند ۱ وعندما تساءل 
احدهم اپن نصيب الشعب e‏ قیل له « للشعب الخصة الخامسة والعشرون . ومکانها مملكة السماء » , 


وقد ساعد في تسویغ الفقر ان التراث الديني دعا للزهد وقلل من اهمية هذا العام 
فأسماه « الدنیا » و« البسيطة » . وقد ورد في كتاب احياء علوم الدين للامام اي حامد الغزالي 
(المتوق عام ۵۰۵ه/ ۱۱۱۱م) في مرحلة رسوخ المؤسسة الدينية اقوال تمجد الفقر وتعتبره 
فضيلة رضم قول النبي « كاد الفقر ان یکون كفرا» . مما ورد في کتاب احیاء علوم الدین من اقوال 
واخبار واحادیث تمجد الفقر ما يلي : « يدخل فقراء امتي الجنة قبل اغنیائها بخمسمائة عام » ؛ « ان لكل 
شيء مفتاحاً ومفتاح الحنة حب الساکین والفقراء لصبرهم » هم جلساء الله تعالى يوم القيامة » ؛ « أحبٌ العباد 
الى الله تعالى الفقر القانم برزقه » + « اعتار الفقراء ثلاثة اشیاء » واشتار الاغنیاء ثلاث اشياء : انختار الفقراء 
راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب e‏ واختار الاغنياء تعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب » ؛ 
« اضوع عند الله في خزانة » لا یسطیه الا لمن احبه » ؛ « اذا رأيت الفقير مقبلاء فقل مرحبا بشعار 
الصالحين »۲*۱۱ . وقد جاء التراث الصوفى والتراث الشعبى لير كد على الزهد بالدنيا وعلى 
الصبر فیقال LJ‏ > « القانع ge‏ وان obs‏ جائعا » ¢ : لقتاعة کنز لا یفنی » + «الحكمة في البطن 
الخالي» ؛ « الصبر من ape OLY‏ الرأس من احسد»؛ « حقيقة Ft‏ & في كمال العبودية »4 « poole‏ 
حتى يعجز الصبر من صبري » . 


ويعتبر الكاتب الصري سيد عويس في كتابه حديث عن الثقافة ان الصبر هو بين اهم القيم 
السائدة في التراث الصری المملؤ « بالدعوة الى الصبر. . فایات القرآن الكريم YAS‏ بایات الصبر. . . 
والاتاویت الشوية الشريفة تدصر OYE call‏ 
۲ - تسوپسع — 
الوجود 9 لكل عصر رقه وعبیده » 4 وأن و a>‏ الفقراء لن تکون على هذه الارض » 4 وان « مشكلة 
ان انبياء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يكن أن تقوم على هذه الارض ‏ وانه لیس في مقدورهم تقسیم ASLE‏ 
« الارض والساء » معأ : فمن حرم الحظ في جنة الارض » فحقه محفوظ في جنة السماء OG‏ 

29( ابو حامد محمد بن محمد الغزالي -l‏ علوم الدین ( مصر : المكتية التجارية الکبری» [د.ت - 
ص ۱۹۰ . 

)£1( سيد عويس» حدیث عن الثقافة : بعض القائق الثقافية الصرية العاصرة ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
الصریة ۰ ۵ ص YA‏ . 

) توفیق الحكيمء عصفور من الشرق ( القامرة : دار العارف» (NAVE‏ > ص EO‏ و ۸۱-۷۸ . 
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وكثيراً ما استفاد الحافظون الطبقیون من الاية القرانية ‏ اهم یقسمون رحمةربك لحن قسمنا 
ينهم معيشتهم في الحياة الدنیا ورفمنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخریا ۰۰ ۲8۳4۰ . 
وبين هذه الاستفادات pal‏ الذی أشرنا اليه سابقا وهو الذي قدمه الشيخ فيصل 
مولوی(*۶) على الوجه التالي : 


«الآية تشیر الى سنة ثابتة من سنن الله . . .وهي تفاوت الرزق بين الناس بين القلیل والتوسط والکثیر 
ذنك لان الرزق thy‏ رسك الافراد ونشاطهم » وظروف الحياة » وانظمة الجتمع وعلاقاته » ولذلك كان 
الرزق متفاوتاً oy‏ الناس منذ وجد الانسان 1 ومع أن الشيخ * يذكر عوامل « ظروف BLA!‏ ) 
ور انظمة المجتمع « الا أنه باه ویرکز بقية تفسيره فقط على y‏ التفاوت 8 مواهب الافراد 
ونشاطاتهم » فيعتبر ذلك سبباً من اهم CCC‏ الات 
توصل اليه علاء الاجتماع ( حتی علم الاجتماع البرجوازي ) من ان الكثير من التفاوت في 
مواهب الافراد هو نتيجة اكثر منه سبباً لوجود الطبقات »فكثيراً ما يقضى ole dl‏ على مواهب 
الافراد وینعهم من تنمية طاقاتهم . وکثیراً ما یتسلم ابناء الطبقات الفنية مناصب مهمة 
ويتمتعون بالغنى رغم النقص ال مائل في مواهبهم » وكثيرا ما يحرم الموهوبون من الغنى ومن 
المناصب التي پستحقونا IS‏ ذلك لا s‏ مولري قينا منه . هل يفترض الشيخ 
مولوی إن ابناء الاغنياء هم أكثر مواهب من elol‏ الفقراء بالسليقة؟ هل يفترض إن الاغنياء 
حققوا الغنى نتيجة لمواهبهم الفذة وليس نتيجة لنظام الارث ومواقع الافراد والجماعات في 
البنی الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ هل يشكل تجاهله هذه الاسئلة وغيرها بالاضافة الى 
تجاهل عوامل « ظروف LAL‏ » ور انظمة الجتمع { Sts‏ على منطلقات ا مووي الطبقية؟ لا 
بد » فقد أكد LS‏ أن « التسخير متبادل بين الجميع ولیس هناك فئة مسخرة « بکسر الخاء » وفئة Gy Pd‏ 
مسخرة « بفتح الخاء » فالعامل مسخر لرب العمل ورب العمل ايضاً مسخر للعامل » . 

وک‌ایستفید الحافظون الطبقیون من L VI‏ السابقة بستفیدون ایضا من MW‏ ® والله 
فضل بعضکم على بعض في الرزق ...2594 . وقد تطور هذا القول في العتقدات الشعبية فیقال 
مكلا ع « بيعطي رزقه لانحس خلقه » , 


هذه المسوغات الثلاث - تسويغ امتيازات الطبقات الحاكمة وتسويغ الفقر وتسويغ 
الطبقية ‏ اسهمت في تكون وترسيخ واستمرار الطبقية في المجتمع العربي . ول خفف من 
الفروقات الطبقية ول past‏ العدالة وحل مشكلة الفقر لا نحريم الربا ولا فرض الزكاة . فقد 
فرضت als II‏ على السلمین في السنة الثانية من الهجرة استنادا للاية القرانية LA}‏ الصدقات 
للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤلفة قلویبم وني الرقاب والغارمين Ba‏ سيل الله وابن السبيل» فريضة من 


(۶۳) القران الكريم » سورة الزحرف: الاية ۳۲ . 
)££( فيصل مولوي » في : الشهاب. السنة ۰۷ العدد ٤‏ ( ۱۵ تموز / یولیو (AAYY‏ . 
(45) القران الكريمء سورة النحل : الآية ۷۱ . 


Ti+ 


all‏ والله علیم حکیم»*). لکن الزكاة ۸ حل مشكلة الفقر.وقد عنت لبعض المؤمنين ان 
الفروقات الطبقية امر شرعي وسنة ثابتة من سسن الحياة . اما ما حققته في الواقع فهو انها ريما 
اسهمت في تخفیف شعور الغني بالذنب اذ انه قد یشعر حين يعطي الزكاة ail‏ قام بواجبه تجاه 
الله والمجتمع » وربما رسخت في الفقير الذي يستفيد منها الشعور بالامتنان رغم ما قد تسیب 
للبعض الآخر من شعور بأنهم موضع تصدق واحسان . 


n 


یخصل الدین بالسياسة اتصالا وثیقاً وكمثل اتصاله بالعائلة والطبقات الاجتماعية . ويما انا 
سنتوسع في وصف هذه العلاقة في الفصل التالي حول الحياة السياسية » نكتفي هنا بالاشارة 
الى بعض الخوانب الهمة هذه العلاقة : 

على صعيد نظري معياري اسلامي . هدف الانسان عبادة الله . وتقتضي العبادة 
تنظيم المؤ منين والامة الامر الذي يحتاج الى حكومة تتبع الشريعة وتلتزم بالامر بالعروف والنبي 

عن المذكر وحمي السلمین ضد الخطر الخارجي A;‏ الروحانية في المجتمع . وحسب النظريات 

التقليدية كا وردت عند الماوردي( توفي عام۱۰۵۸م)رابن حنبل وابن تيمية وابن عبد 
ربه of‏ الخليفة أو السلطان « هو حى الله في بلاده وظله الممدود على عباده » ¢ وه أمام dale‏ خير من E‏ 
وابل وامام غشوم حير من فتنة تدوم » » وان « طاعة الائمة من طاعة الله وعصيائهم من عصيان الله » » وان 
« الامام العادل کالاب GU‏ على ولده » » وانبه « اذا كان الامام Vole‏ فله الاجر وعليك الشكر واذا كان 
الامام جائراً فله الوزر وعليك الصبر »"““ . وبين المقولات التقليدية ان الحكام « هم وسائل الله في 
عمله » » وان « الحاكم الظالم خير من انعدامه أصلا » » Oly‏ « السلطة من الله » ويجب ان تطاع» » وان 
« الحاكم Jb‏ الله على الارض » » وان « الطاعة واجبة . . خوفاً من انقسام الامة . . واضطراب الامور» › 
وان « الحاكم ولو كان eu‏ بر من الفتنة وانحلال المجتمع » » alg‏ على الرعايا طاعة الحكام : « ادوا 
اليهم حقم واسألوا الله حقکم ٤»‏ . 

اما عل الصعید الواقعی . فالامر جاء ختلفاً e‏ العصور الفدية واد . اراد 
الاسلام الانتقال من القبيلة الى الامة وقکن من ذلك »غير ان الصراع استمر EE.‏ حتى الوقت 
الحاضر . كذلك اراد الاسلام نحقيق وحدة الامة ومساواة المؤمنين » غير ان الامة كانت وما 
تال تعانی من الا نفسامات وان طبقية . لد استعملت الطقات الحاكمة الدین المصلحتها 
واخذته فناعاً لسیاستها ES‏ لشرعیتها ووسيلة من وسائل القمع . 


)£4( الصدر نفسه » سورة التوبة : الاية ۱۰ . 

(4۷) أبن عبد ربه » العقد الفرید oe‏ ج ۱ : « اللؤلؤة في وصف السلطان »» ص 0 . 

(EA)‏ البرت حوراني » الفکر العربي في عصر التبضة ‏ ۱۹۳۹-۱۷۹۸ ۰ ترحمة كريم عزقول ( بیروت : دار 
الثپار للنشر» [د.ت.]) » ص ۱۷ . 


يقول olas Sle‏ إن « اغلب الفرق الدينية والشیم والطوائف الي تکاثرت فجاة في صدر الاسلام 
وما بعده بذأت اصلا . . . کتحزبات وتحيزات سياسية وكصراعات على السلطة والحكم ... وفي العصر 
الحديث ظل الدين اداة ميسورة للسياسة » تستغله القوة لتشريع وجود ها غير الشرعي مرة » او لتبرير مظالها 
وابتزازاتها مرة احری . فمنذ البداية » استغل الاستعمار الديني التركي BALI‏ مطية وواجهة للشرعية وساسم 
الدين نجح في فرض استعماره الغاشم على المسلمين » des‏ اساس الدين ونظام المله الذي ابتدعه لم ينجح 
الا في أن يفاقم مشكلة الطائفية ويبلورها في العام العري Ei‏ . بالاضافة الى ذلك » يذكر حمدان ان 
المعسكر الغربي استعمل الاحلاف والتجمعات الاسلامية « كحلف مقدس » ضد الشيوعية 
والعقائد القومية واليسارية « لیداقم عن الاسلام ويواجه خطر الاسلام » » وان هذا المعسكر دعا 
لاقامة جبهة واحدة مع العام السيحي كقوة او « كتلة ثالشة» . جاء هذا كجزء من 
الاستراتيجية الغربية وشجع قیام ملتقيات اسلامية مسیحیة< O‏ . 


يقال Y‏ على صعيد معياري أن « الاسلام السياسي لم يقبل قط العسارضة » ۰ كما يقال لنا ان 
الاسلام پرفض العقائد السياسية المتصارعة فهو « منهج اقتصادي مستقل قائم بذانه لا يجوز استثمماره 
من اهل اليمين ولا سن اهل اليسار . القرآن ليس شیوعیا ولا رأسمالياً ولا هو بالوسط الحساي بين 
الائنین . . . . في الاسلام الملكية الخاصة اصل في المنهج الاقتصادي كما ان الملكية العامة اصل ولا يضحى 
باحدها OL‏ الاخرى ۰ والقران صريح في تحريمه لتداول الال بين ايد قليلة غنية بين) الكثرة 
حرومة .... ولكن لا يصح ان يفهم من ذلك حظر gill‏ او شيوعية التوزيع .. . فالناس في القران 
درجات . . . ذلك ان تفاوت الارزاق هو بسبب تفاوت الاعمال والمواهب والكفاءات . . . والغنى في الاسلام 
— ولکنه تشرط التقوی والاشاق ودفع BLS;‏ المال . . . . وفرق pl‏ مهم سين الاسلام وسين الراسمالية 
والشيوعية ان الرأسمالية والشيوعية تقومان على فكرة الصراع . . . اما في الاسلام فهنه الفکرة مرفوضة 
U‏ ... وانما الاساس عندنا هو العکس . . . هو التکافل والتعاون HL,‏ والتصالح والتوافق ولیس التصار ع 
والتوائب والتناقضس والتبارز 1 الاسلام pb‏ من فكرة الصلح والتماون والتحالف ولیس من منطلق الصراع 
الطبقى ON‏ 


هده 3 الواقع قراءة يمينية للاسلام « وهناك على العكس قراءة سار تتوصل الى نتائج 
مضادة . كتب all‏ المصرى حسن حنفی في Ale‏ الیسار الاسلامی مرکزا على « التمايز في الامة 
الاسلامية الواحدة بان EN‏ والفقراءی oy‏ الاغوباء والضعفاء 0 بين القاهرين والتهورین 4 cy‏ من يملكون 


)£4( جال حمدان . العام الاسلامي العاصر ( القاهرة : dle‏ الکتب 1۹۷۱ ) e‏ ص ۱۲۱-۱۲۵ . 

% NEV A » المصدر نفسه‎ (0+) 

)01( مصطفی محمود » « مواقف القران بين المذاهب الاقتصادية المحاصرة »» في : الجمهورية التونسية › 
الجامعة التونسية » مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية ء الملتقى الاسلامي - السيحي : الضمير المسيحي 
والضمير الاسلامي في مواجهتها لتحديات النسو » قرطاج SULA:‏ » القيروان » ۱۱- ۱۷ تشرين الثاني / 
نونمبر ۱۹۸۶ » الملتقى الاسلامي - المسيحي . الضمير المسيحي والضمير الاسلامي في مواجهته) لتحديات اللمو e‏ 
سلسلة الدراسات الاسلامية » % ( تونس : الطبعة الرسمية » 0۱۹۷۹ ص ۹۷-۰٩۳‏ . 


۲: 


كل شيء ومن لا يملكون b‏ . . . فالامة لدينا . . . : حکام وحکومون » قادة وشعوب علية وسفلة . 
والیسار الاسلامي يأخذ صف المحكومين والضطهدین والفقراه والعذبین . . . . والفرق الاسلامية بها يسار 
ويمين . . . فالعتزلة يسار والاشاعرة يمين . والفلسفة بها يسار ویین ‏ فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند أبن رشد 
يسار » والفلسفة الاشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين . والتشریع به يسار ويمين » فالمالكية التي تقوم 
على المصالح المرسلة يسار والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين . . . . وفي التاريخ في الفتنة الکبری » على يسار 
ومعاوية يمين » واخسین سيد الشهداء يسار ويزيد والامويون يمين . . . لذلك اثرنا الآية الكريمة ل ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارئين 4( سورة القصص : الاية © ) . فالاستضعاف 
في الارض حافزنا على الثورة . . )"° . 
هناك اذن تيارات فكرية سياسية متصارعة في الاسلام وقامت بعضها مثل الوهابية 

والمهدية والسنوسية وجاعة الاخحوان على اساس ديني » وکل يستعمل الاسلام أو يفسره 
ata)‏ . على صعيد الدول والبلدان » شهد التاريخ صراعا على ALI‏ ومركزها بين 
الاتراك والعرب والايرانيين . وقد اعتبر العالم العربي نفسه داش مركز N‏ » وعبر عن 
ذلك جال حمدان بقوله ان العالم العربي « قلب العالم الاسلامي النابض . . . والنواة الشووية في 
الاسلام » وادا OLS‏ «الشق الأسيسوي من العام العربي ... مهد الاسسلام ومشتله الاول » فإن الشق 
الافريقي هو اليوم حقله الرئيسي مساحة وسكاناً . اذ جتکر نحو AE‏ العرب :279 . كذلك يصفه بأنه 
« ينبوع الاسلام ونافورته تاريخياً وجغرافياً OO,‏ 

وغل Cals m tea‏ يدقن الاق ی %% 
الاتساب لللبی ( کالعائلة السعدبة والعلوبة G‏ الضرب والعائلة امساشمية ن الشرق 
( او عل ادعاء dale‏ الدین » او عل الاستعانة OLE‏ فرآنية مثل با لا الذین 
امنوا اطیعوا الله واطیموا الرسول واولي الامر منکم . . . 4 . كما ارثبطت المؤسسات الدينية 
بالسلطة فکان ائمة الساجد يختمون خطبهم بالدعاء « انصر اللهم السلطان ابن السلطان ‏ ملك 
البرين والبحرین» . 


وكثيراً ما يلتقي الدين مع العائلة والطبقة والسياسة كا ظهر لنا من دراسة حنا بطاطو 
للعراق » وکا AE‏ في اليمن الامامي . الحكم تستند داخلياً على ds Lyall‏ 
بين الزيديين الشيعة والشافعيين السنة وکا حالفت إلوهابية مع العائلة السعودية 
والاخصوأن .وکا استندت العائلات الاقطاعية في لبنان الى قواعدها الطائفية في سبيل 


)0%( حسن حنفي » ( ماذا يعني الیسار الاسلامي »» الیسار الاسلامي > العدد ۱ ( کانون الثاني | rity‏ 
۲ ) » ص 64-0 daly‏ عباس صالح » اليمين والیسار في الاسلام ( پیروت : المؤسسة العربية للذراسات . 
والنشرء 1۹۷۲ ) . 

. ۲۷ - ۲۹ حدان » العام الاسلامي العاصر. ص‎ (aY) 

)0£( الصدر نفسه » ص ١ه‏ . 

)00( القر ان الکر یم سورة النساء : الاية ۵4 . 
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السيطرة والاستمرار في اخکم ‏ وکا OLE OLS‏ السنوسية في ليبيا والهدية في السودان 
والسلفية في الغرب . 

ویتصل آلدین في الزمن احاضر بالایدیولوجیات السياسية التصارعة في الوطن 
العربي ۰ وخاصة ما یتعلق منها بالقومية والاشتراكية كا سنری فيما بعد . لقد حددت بعض 
اشماعات هویتها القومية على اساس انتماءاتها الدينية حتى تعذر في بعض الاحیان الفصل 
سین الانتاء الطائفی والانتهاء القومی 6 کذلك حاربت بعض الانظمة dy pall‏ الاشتراكية 
Nh ͤ , ͤ E‏ اك العرية یت اور ان é̃‏ %% 
وواضح ان بعض الاحزاب واحرکات والنظمات السياسية تستقطب اعضاء‌ها على الاغلب 
J‏ 


إن هذه الحوانب من Bdle‏ الدین بالسپاسة التي سنتوسم في بحثها في الفصل اللاحق 
تطرح موضوعا أساسيا يتعلق بالوضع الطائفي في الوطن العربي . 
۱ . ادیان ام rep-‏ 


ان دراسة الحياة الدينية في اطارها الاجتماعي وکا يمارسها المؤمنون في الواقع ( بدلا 
من حلیل النصوص المجردة ) تقودنا إلى استنتاج مهم ol.‏ الواقم الاجتماعي القائم 3 
الجتمم العربي العاصر هو اقرب الى الواقم الطائفي منه الى الواقع الديني . نيز هنا بين 
الدين الذي يشير في الاساس الى العقيدة والنظرية والمبادىء والتعاليم والمعتقدات اللاهوتية 
لجماعة ماء والطائفية التى تشير الى التنظيم الاجتماعي الذي تعتمده الجماعة الدينية مما 
يحدد هوية المؤمنين وولاءاتهم . يحدد ناصيف نصار الطائفية leb‏ « جاعة منظمة من الناس 
يمارسون معتقدا دينياً بوسائل وطرق وفنون معيئة . انها اذن تجمع ger‏ في الاصل والممارسة والضاية . واذا ما 
اكتسبت مع الزمن بعدا اجتماعیاً سياسياً » فذلك عائد الى نوع فهمها وتطبيقها للدين وال الظروف التاريخية 
التي اجتازتبا ODi‏ . وللمقارنة مع هذا التعريف يورد ناصيف نصار تعريفين اخرین . يقول 
التعريف الاول إن الطائفة هی الوجه الاجتماعى للدين ¢ اي انها « كيان اجتماعي له عدده 
ومؤ سساته وابنیته واوقافه T‏ وعاداته » , EE‏ الثاني أن الطائفية هي « اهتمام 
مجموعة دينية بممارسة عقائدها وشعائرها وتنظيم ELS‏ العائلى والاجتماعي OMG‏ 

ویغلب التوجه الطائفی في حالات عدة منها ضعف الدولة المركزية وسيطرة الحماعات 
الوسطية » وعندما يحدد دين الدولة بدین الاغلبية في جتمم تعددي » وفي حال التفرقة في 
الحقوق والواجبات او حين تنمتع بعض الطوائف على حساب الطوائف الاحری بالشروة 


)04( ناصیف نصار » نحو جتمع جدید : مقدمات أساسية في تقد الجتمع الطائفي e‏ ط ۷ ( بیروت sls‏ 
النبار للنشر co ) ٩‏ ص ۱۳۵ . 
(OV)‏ المصدر نفسه > ص ۱۳۵ . 


Yee 


وااه والتفوذ » وني ازمنة التخلف التى تضعف بها البلاد ویقوی النفوذ الاجنبی الذي 
یعمل عل التفرقة G‏ خدمة dha‏ واستمرار تحکمه ¢ وعند اشتداد التنافس بین القوی 
الکبری على السيطرة في الجتمعات الضعيفة . 

توصل dle‏ حمدان الى أن « مشكلة الطائفية » مها بدت «قدية في العالم العري » فإنهالم 
تنفصل في اي مرحلة من مراحلها عن الاستعمار : هو الذي غذاها إن لم يكن خلقها . وهو الذي اتخذ منبا 
اداة سياسته يدعم بها وجوده ٠»‏ . ويذكر حمدان «ان الصليبية... تذرعت بحماية الشيعة من 
هیا میت ⁰⁰ J!.‏ 
« ان الاستعمار التركي » لكي یضرب عناصر الدولة التتافرة بعضها ببعض فیضمن بقاءه » وضع عامدا 
متعمد! «نظام الملة » الذي يحدد اطار الحكم على اساس الدين » SE‏ بذلك وعیا دينيا بالذات » وبذر اول 
بذور الطائفية . وفضلا عن هذا فانه هو الاستعمار الترکي ‏ بتعصبه الضیق GY‏ واضطهاده للشيعة » الذي 
زرع الاشواك بين الفرق الاسلامية نفسها . . . ثم Gh‏ الاستعمار الاوروبي بنفسه يستغل الطائفية بلا مواربة 
وکسياسة مرسومة .. . فاحتضن الاقلیات وعمل على خلق شعور بکیان حاص ها») . وبعد ان 
استعمل الارسالیات التبشيرية ووضع بعض OLEH‏ في مواقع التمیز الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي . اقام مؤخرا اسرائیل کنموذج للکیانات الطائفية . ومن الوسائل 
الي لحأ اليها الاستعمار الغري تغذية الفکرة التي توصل اليها بعض الحللین السلمین من 
ان الصراع بين الغرت والعام الاسلامي هو صراع ديني Cf.‏ هنا نخصريض الفوص السامي 
الفرنسی بقوله في دمشق « لقد عدنا يا صلاح الدین » فاعتبر هذا القول شماتة کبری . ولذلك 
يتساءل حمدان : «أمن الغریب اذن ان تلتهب الحماسة الدينية حى تصبح النبرة الاسلامية ودعوة وحدة 
الژمنین هي الشعار الضطرم في طول العالم الاسلامي وعرضه COUP‏ . وهذه النبرة ذاتبا شجعت برة 
مضادة . من هنا ما توصلنا اليه في القسم الاول من أن لكل عصبية عصبية مضادة ۱ 

يضاف الى كل ذلك ما توصل اليه جورج قرم في دراسته المنوسعة لظاهرة الطائفية في 
المجتمعات التعددية ولطبيعة العلاقات بين الطوائف في جتمعات العصور القديمة المسيحية 
والاسلامية منها » مظهراً ان الديانات تتحول مع الوقت من حركات تقدمية الى مو سسات 
محافظة رسمية تقدم مصالح delet!‏ على مصلحة العقيدة2''7 . 


Ws‏ توصل طارق البشري في دراسته للعلاقات بين المسلمين والاقباط في مصر الى 
أن اخطر ما يتهدد المجتمع هو النيل من تماسك جماعاته » وال انه يستطيع دفع الاذی عن 
نفسه فقط في اطار نمو الجامعة الوطنية وليس الجماعة الطائفية . أن الفراع الذي حدث 


. 84 العام الاسلامي المماصر. ص‎ O (0A) 
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للنشر» ۱۹۷۹ ) » ص Xii‏ 


نتيجة ضعف الخلافة العثمانية وغزو الاستعمار البريطاني لصر تسبب بحصول انقسام بين 
دعأة BOUL!‏ ودعاة الاستعمار البريطاني واستعملت الطائفية كأدأة حربية سياسية . هذا ما 
يفسر « الخلاف بين المسلمين والاقباط » كلما جل في تلك الحملات الصحفية ی A=‏ 
القرن العشرين ( بين ۱۹۱۱-۱۹۰۸) في مصر والوطن من حهة والمؤيد واللسواء 
من جهه اخرى ؛ وما تبم ذلك من مؤتمرات قبطية ومؤتمرات مضادة أسلامية . 
اما الوحدة الوطنية فكانت تتحقق فى الازمات الوطنية وینمو asd‏ الديمقسراطية وتبلور 
الوعي ١ OD gil‏ 


حسب التنظیم الطائفي . توزع السلمون بين سنة وشيعة واسماعيلية ودرزية وعلوية 
وزيدية وشافعیه واباضية . . .الخ . وتتنوع ضمن الطائفة الواحدة الانتاءات الاثنية والقبلية 
والدارس التشريعية OLS bly‏ الدينية والاقليمية والعيشية ( الدينة » القرجة + (Det‏ 
والطبقية والالتزامات الخارجية . كذلك توزع السپحیون بين کانوليك وارنوذکس وموارنة 
واقباط وانجيليين . . . الخ . وتتوزع کل من هذه الطوائف حسب الانتماء SW‏ فیکون 
هناك Je‏ ۸ كاثوليك شرقيون ولاتین وسریان وکلدان وارمن Seely‏ ..الخ نی ان 
كيز بين گرد التنظیم الاجتماعي والتنظیم السياسي الرسمي الذي قد تثبناه الجماعة . 
نشير هنا الى ان الطائفية قد تتحول الى نظام سياسي رسمي ی و و 
وذلك كما يبدو من الصهيونية الاسرائيلية في فلسطين والطائفية اللبنانية . وقد يتمثل هذا 
ela all‏ السياسي الرسمي بنظام اهل i‏ وحدید gu‏ الدولة . فییا یتعلق بنظام al‏ 
الذمة » اعتبر اهل الكتاب « اهل ذمة» في الدولة الاسلامية God‏ هم ممارسة دینیم 
وشرائعهم وعاداتهم مقابل الولاء وايفاء الجزية . lade‏ يتعلق بدين الدولة » بدأ ذلك بتسلط 
الحكام على — الاسلامية واستعماها كأداة للسيطرة » ونشوء طبقة رجال الدين 
واندراجهم 8 ادارة الدولة » وبتخصيص هوية دين الدولة في الدساتير . 

ولیست الطائفية ظاهرة جديدة في الوطن العربي . قدياً قال الشاعر ابو العلاء العري 
)$55( عام ۱۰۵۷ ) : 

ان ارام الق مسن مها وأودعتنا انانین المداوات 

وقد gil‏ ابن تيمية الذي أشرنا اليه سابقاً بتأييد الحاكم ولو كان ظالماً بحجة ان ذلك 
حير من الفتنة وانحلال المجتمع . ولكن ابن تيمية جعل بذلك قوة الاكراه في جوهر الحكم 
وامر بطاعة الحكام . وعندما شهدت بعض العهود Se‏ للتحكم والاضطهاد الديني » اصدر 
ابن تيمية نفسه عدة فتاوى في شرعية الحرب ضد اصحاب البدع ( وقد عنى في من عى 
الدروز والتصیریة ) . وقد تعرض الوحدون } الدروز » 84 مذابح ملك ( سبي اسان 


)14( طارق البشري » السلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطتية ( القاهرة : الميئة المصرية العامة للکتاب » 
et ۱۹۸۹۰‏ و e ae‏ 


والاولاد وتعليق رژ وس الرجال الوحدین في اعناق اخواتهم وبناتهم ‏ وذبح الاطفال الرضع في حجور 
امهاتهم ۷ . ونتيجة تلاضطهاد الطائفي نشات 2 4 وهي نظام سري بوصي بالکتمان 
والتظاهر بالوالاة i‏ للسلامة او led‏ للاضطهاد . وقد مارس التقية في الاصل الشيعة 
اتقاء لاضطهاد بي duel‏ فاصبح المؤمنون الشيعة عند التعرض للاضطهاد «یدون خلفائهم 
الطاعة ویضمرون العداء . بظهرون البراءة من على » وهم یبطنون له الولاء OO‏ . وسایر بعضص 
الانصار هذا الوضع فقال احدهم عنلما سثل عن سبب عدم AU‏ لعل علنا e‏ الصملاة 
وراء علي اقوم » والطعام على مائدة معاوية ادسم » . وهذا ما يفسر سرية المعتقدات الدينية عند 
بعض الطوائف . لقد احترس الموحدون « الدروز » منذ نشأة مذهبهم ( مطلم القرن 
الخامس للهجرة او الفرن الحادي عشر للميلاد ) في كتمانه واشاحوا عن اعلانه صيانة 
لا نفسهم من الاضطهاد ¢ فكان المؤْ من منم مثل « القابض على دينه كالق ابض على padl‏ فسمح له 
بالحيطة والانکار عند الا ضطرار فالله عالم با تظهرون وما تکتمون OU‏ ونما يروى حول الاضطهاد 
الطائفي . واصبيم جزءا من المخزونات النفسية لبعض الطوائف » ما جری في عهد الحاكم 
افو الله اضر حکام الفاطمیین (445- ۱۰۲۰ ) الذي اصدر قوانين بر الاقساط على 
ارتداء ما میزهم عن السلمین فأمرهم ان يضعوا صلبانا خشبية كبيرة حول اعناقهم . 
ویروی ایضا أن se‏ دمشق اصدر عام ۲ فتوى تبسح الحملات العسكرية على 
الدروز . كذلك تکثر الروایات حول فظائم تعرض شا افراد وجماعات بعض الطوائف OL!‏ 
الحكم العثمان . 

وفي ما يتعلق عضمون الاحكام الحاصة بالعلاقات بين الطوائف في Balt‏ 
الاسلامية » يقول جورج قرم انها كانت متشابهة بتلك الاحكام التي كانت تمارس في 
لحاضرة المسيحية . ومع ان بعض الفقهاء المسلمين كانوا ینظرون الى الجزية على اهل 
الذمة كمكافأة على الحماية » الا ان العرب المسيحيين « رأوا في دفع الجزية مذلة ومهانة» . وقد 
أوجب بعض الفقهاء عدم الساواة في تطبيق شريعة الاخذ بالثأر او تمن الدم . فيها رفض 
ابو حنيفة ‏ ومذهبه معتمد رسميا في غالبية الاقطار الاسلامية . عدم المساواة فتتساوی في 
نظره حياة الذمي وحياة السلم e‏ رأی أبن حنبل أن ثمن دم الذمي يساوي نصف ثمن دم 
السلم الا اذا كان القتل عمدا » ورأى مالك ان ثمن دم الذمي يساوي نصف ثمن دم 
ا أية تكن طبيعة القتل » ورأى الا مام الشافعی ان تمن دم الذمي لا بعادل سوی ربع 

تمن دم المسلم . . ومن هؤلاء لا Gl EA‏ حئيفة وسده بانزال عقوبة الموت بالمسلم 
لوقتل ae bias‏ كن قرم سين القيود الاخصرى ف الحاضرة الاسلامية عدم أهلية الذمي 
للزواج من مسلمة وللوراثة من مسلم وحتى من الذمية المتزوجة من مسلم(''2 . 

)10( النجار » مذهب الموحدين « الدروز » » ص ۲۱ . 

(14) الصدر نقسه ‏ ص ۲۳ . 


)10( الصدر نقسه » ص ۲۱ . 
)11( قرم t‏ تعدد الا دیان وإنظمة الحكم ۱ دراسة سوسيولوجية وقائونیه مقارئة t‏ ص ۰ .. ۲۳۱ ۰ 
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حدثت مثل هذه السلبیات والاضطهادات في الحاضرة الاسلامية والحاضرة المسيحية 
رغم وضوح عدد من الایات N=‏ تدعو للتسامح مثل : «الااكراهفي 
الدين ... 2504 ۰ لا وقل الق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ۲۳.۰۰ ۰ ل ولو شاء 
الله ما اشرکنوا ‏ وما جعلناك عليهم حفيظاً وما انت عليهم بوكيل ODE‏ ول ... لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة . . . ο‏ * ۱ 


ان الاضطهاد لیس Lua Leal‏ بل هو ظاهرة طالفية مرتبطة b U UU‏ 
السياسي الاقتصادي والامتیازات التي تتمتع بها بعض الجماعات على حساب البعض 
الاخر . ان الترتیب اشرمی الطبقی هو GU‏ یفسر النزاعات الطائفية والاعتلاف فى 
الواقف والاتجاهسات السياسية . Us‏ ازداد حظ الطائقة وکثرت امتبازاتها وارتفعت مکانتها 
في هذا التنظيم اشرمي الطبقي ازداد میلها ال اليمين والحافظة . وعلى العکس » كلما 
ازداد حرمانها وتدنت مكانتها ازدادت يسارية ورغبة في تغيير النظام القائم ; 


هذا ما درل GLE‏ من خلال دراسة الصهيونية والطائفية اللبنانية . توصلت نی 
دراسة سابقة الى ان الطائفية والصهيونية تشکلان نوعاً من الوعي التقليدي اللتزم بتثبیت 
انظمة نشأت في الاساس من اجل تأمين سيطرة dele‏ طائفية على جماعات اخری . وبين 
اوجه التشابه بين الصهيونية والطائفية „ ریت ان كلا من النظامین یقوم على فكرة خلق 
وطن قومي لطائفة معينة على حساب الجماعات الاخری ما يسهم في اضفاء الشرعية على 
التمییز الطائفي وني تحول البلد الى قاعدة للامبريالية الغربية » dy‏ تصلب النظام S‏ 
انه یفقد القدرة على تصحیح Vase i‏ . ان مثل هذه الطائفية نحد من الاندماج 
الاجتماعي ( كا أظهرنا في الفصل الرابع ) » فیقول مثل شعبي e‏ «اللي بیتزوج من ملة غير 
ملته بيوقع بعلة غير علته » . 


إن الطائفية اذن» مرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد في المجتمع . في کتاب حول النزاعات 
الطائفية في عدد من البلدان مما لبنان ومصر والسودان وقبرص ویوغوسادفیا وغیرها توصلت عالمة 
الانثروبولوجپا سعاد جوزف ( اميركية من اصل (S‏ النزاعات مرتبطة بانظمة عالية 
بالاضافة الى النظام الحلی » Gy‏ الحالتين تقوم النزاعات على التمیز من مواقع النفوذ وا لحا 


. ۲۵۰ القران الكريم» سورة البقرة : الآية‎ CW) 

. ۲۹ الصدر نفسه » سورة الکهف : الاية‎ (VA) 

)14( المصدر نقسه » سورة الانعام : الآية ۱۰۷ . 

(۷۰) الصدر نقسه » سورة الائدة AN:‏ مغ . 

(VN)‏ حلیم پرکات > « الطائفية والصهيونية : بحث مقارن في اشکال الوعي التقليدي GUN‏ عر بية لن 
۲ . العدد (AAYY gale / A‏ » ص ۷-۲ . 
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والثروة . لذلك لا تکون النزاعات الطائفية دينية بل اقتصادية بالدرجة الاولى . ومذا Gall‏ 
تکون الطائفة اداة في استراتيجية سياسية اقتصادية ولیست توجهاً دينياً بحد ذانه۲۳ , 

تکون الطائفية اداة سهلة لاخفاء جوانب الاستخلال الاقتصادی والاستبداد 
السياسي . يذكر جورح قرم أل « ابناء الاقلیات في مصر - من اقباط وود مصریین ونصاری سوریین 
ولبنانیین - من کانوا بپیمنون على جزء GLAU AS‏ من التجارة والصناعة الکبری بادروا الى تأويل بادرة SLe‏ 
عبد الناصر في محاربة التسلط الغربي وتأميم الشرکات ‏ على انها موجهة ضدهم » متناسین إن الاصلاح 
الزراعي الذي اعلن ane‏ ۴ الوقت نفسه مس مسا حطیرا بمصالم الاقطاعيين المصريين الذين هم في غالبيتهم 
السلمین OMG‏ 


ان all‏ وقات الطبقية والنظام الطبقي العام هما اللذان يسهمان في حصول النزاعات 
الطائفية وتجددها » ولیست الفروقات في العتقد . أن ازدیاد الثروة في جتمعات الخليج 
العري . الذي ادى الى حدوث فروقات dab‏ جديدة » ادى إلى ظهور الطائفية بعد ان 
تغلبت علیها الاتجاهات الوطنية . اشرنا سابقاً ال قول عالم الاجتماع الکويتي محمد 
الرميحي ان الطائفية انتعشت في البحرین والکویت بعد ان تجاوزها الشعب من خلال 
نضالاته السابقة . وقد ظهر ازدهار الطائفية هذا من خلال انتخابات المجلس الوطبی « فلم 
J%%%%%% dJ eek ee gals‏ 
انتخابية اغلبها سنة » على الرغم من الشعارات والدعم الوطني . وفي الکویت حيث اصبح تقلیداً ان هناك 
دوائر مغلقة على قبيلة او طائفة douse‏ فالنطقة التاسعة للعوازم » ومنطقة شرق للشيعة . . .الخ . هذه المظاهر 
هي من جملة نتائج سيادة قانون ( تصادم المصالح ) MDG‏ 


Ol, DS! e Utes‏ التوتر 3 العلاقات بين الطوائثف تب داد بازدیاد تلد YI‏ جواء التي 
تعقب ازدهار النفوذ الاجنبي وقيام انظمة يمينية وضعف الاتجاه الوطني واتساع الشقة بين 
الاغنياء والفقراء . ومثلا على ذلك ما حدث من تغير في مصر منذ سنة ۰ اد عمد 
النظام الى اثارة موضو ع دين الدولة في دستور ۱۹۷۱ وال التعرض للانجازات العلم‌انية ‏ 
فتبع ذلك توتر في العلاقات بين السلمین والاقباط وظهرت حرکات دينية عديدة. وازداد 
التوتر سنة ۱۹۷۷ عندما فکرت وزارة العدل باقتراح تشریعات تحدد عقاب الردة بالوت 
— الريا وقطع يد السارق ورجم ESS)‏ والزانية بالحجارة حقی الموت ۱ ردأ على هذه 
الاقتراحات دعا البابا شنودة الشالث لخمسة ايام من الصیام فاضطرت الحكومة الى سحب 
هذه التشریعات(٩۲۹‏ . 

Suad Joseph and Barbara L.K, Pilisbury, eds., Muslim-Christian Conflicts: Economic, Poli- (¥ Y) 

tical and Social Origins (Boulder, Colo.: Westview Press ,1978), pp. 24-28. 

. ۳۱۰۰۳۱۵ قرم » تعدد الاديان وانظمة الحكم | دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارئة . ص‎ (YY) 

(VE)‏ محمد غانم الرميحي » معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج cy pl‏ المعاصرة 
( الكويت : دار السياسة » شركة كاظمة » ۰0۱۹۷۷ ص ۳۷ . 
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وعلى العكس من ذلك » وجدنا ان النزاعات الطائفية مخف في فترات الكفاح الوطني 
وقيام حكومات وطنية . لقد تمكن المصريون من جمع صفوفهم في ازمنة الانتفاضات الوطنية 
في سبيل الاستقلال > كما حدث 3 ثورة ۱٩۹۱۹٩‏ روعي سا زغلول . اذن » فيما كانت 
المراحل الوطنية تشهد Ls.‏ د من قبل المصريين اقياطاً ومسلمين > فان النزاعات او 
الق در ات كثيراً ما كانت تعود للظهور في فترات انحسار التيار الوطني . أن هذا التعميم 
بصدق عل البلدان العربية التعددية الاخری 


۲ ى العلمئنة 

كنا قد تناولنا فكرة العلمنة او العلمانية في اطار الاندماج الاجتماعي والسیاسی(*۲) 
وحددناها leb‏ نظام عقلاني يتساوى امامه جميع اعضاء الجتمع في الحقوق والواجبات 
ويشمل فصل الدين عن الدولة e‏ والغاء الطائفية السياسية » وتعزيز المحاكم المدنية, 
وتوحيد قانون الاحوال الشخصية » ووضع السلطة في الشعب » واعتبار القوانين نسبية 
تتغير بتغير الاحكام والظروف والازمنة » وتعزيز الثقافة العلمية » وحریر الدين من سيطرة 
الدولة . . . الخ . 

ونتوسع في هذا الفصل في تحديد مفهوم العلمنة واثارة القضايا الرئيسية الناشئة 
المتعلقة A‏ ا موضوع الحساس الذي يساء فهمه خاصة في الوطن العربي» فيقترن في اذهان 
البعض YL‏ والمادية والغاء الدین desl‏ عن الايمان والتحيز لدين معين او ضذه من 
موقم دين آخر » وهو بعید عن ذلك . 

يذكر يسام الطيبي أن مصطلح العلمنة (Secularization)‏ مستمد من الكلمة اللاتينية 
(Saeculum)‏ الذي يعني جيل » واصبح يعني الا هتمام بشو ون هذا العالم. وقد رافق مفهوم 
العلمنة نشوء المجتمع الصناعي الحديث EEES‏ دوافعه الاولى من الانجاهات الاصلاحية 

ضمن الكنيسة المسيحية وتبنته اح ركات التقدمیة۲۳) . 


نتعرض ل لبعض الفاهیم الخاطئة حول العلمنة . 

پعتبر البعض ان العلمنة مستوردة من الغرب وضريبة عن طبيعة المجتمع العربي . ۴ 
الواقع ان العلمنة مبدأ انساني وقناعة تمت تدريجياً في اوساط وبلدان ختلفة نتيجة لتحولات 
اجتماعية بنيوية ولتجارب انسانية عالمية . وقد اظهرنا انها أتت في الجتمم العربي استجابة 
لشکلات وحاجات اساسية متداخلة منها الحاجة للاندماج الاجتماعي في مجتمع مجر .وال 
تساوي الواطنئین امام القوانين بصرف النظر عن انتساء ءام 1 واد من أساءة | re‏ |‘ 


۱ انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب‎ (V) 
Bassam Tibi, «islam and Secularization,» in: Mourad Wahba, od., Iylam and Civilization (Cairo: (YY) 
‘Ain Shams University Press, 1982), pp. 65-79. 
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الدین من اجل اغراض سياسية وطبقية وفشوية » والساواة بين المرأة والرجل e‏ والحد من 
سبطرة الاتجاه السلفی الغیبی والتوکید l de‏ والستقبل a,‏ العلمية » وتبدل فهمنا 
للقوانین » من اعتبارها اقانیم مطلقة مقدسة صالحة لكل مکان وزمان الى اعتبارها مبادی» 
we rire‏ ضام E err‏ مدل , FC:‏ 
خدمة الانسان والمجتمع » وتبدل مفاهيمنا عن الحاكم والدولة والسلطة » من اعتبارها 
تجسبداً لارادة اطیة ال اعتبارها 5 عن ارادة انسانية وادوات اجتماعية لتنظيم المجتمع » 
واستبدال الانظمة العنصرية مثل الصهيونية والطائفية بانظمة علمانية > ومنع استغلال 
cpl‏ وافيمنة علیه من قبل الدولة والسلطات والعائلات LSU‏ . اصبح العرب:ي 
العصر الحديث يو کدون على الصفة الجتمعية للدولة والسلطة والحكم » ولیس على الصفة 
LAY‏ « فهی « حاصل LIS‏ انسانيبة dally‏ ولیس LiL Sell‏ لارادة YM dl‏ . ویتصل بذلك 
اعتبار العلمنة للقوانین مبادیء اجتماعية نسبية متطورة مرنة تنبثق عن الواقع ویضعها 
الانسان بضوء مصاه وحاجاته col‏ وليست اقانيم مطلقة مقدسة صالحة لكل مان 
وزمان فتمارس بشكل طقوسي حرف . 


)) من الدین أذ يرى فيها وضع حد 
لاساءة استعماله من قبل الطبقات الحاكمة اما كأداة قمعية او کتفسیر مخدم اغراضا سياسية 
تحددة ویسوغ السلط ویعلم المؤمن القناعة بحرمانه والطاعة سول ۱ وحرص هذه 
العلمنة على عدم الاكراه في السدین وحق الانسان D‏ وبأن يكون اا بالدرجة 
الاول ولیس مجرد عضو في طائفة ۶ . وی الواقع ان العلمنة لم تقلل من اهمية الندين. Ob‏ كان 
من حيث الايمان او المارسة في الجتمعات التي تبنتها وعملت على تطبیقها . 


ویری البعض العلمنة بدیلا للنظام الصهيوني العنصري في فلسطين فیطالب بانشاء 
Use‏ ديمقراطية علمانية يتعايش فیها اپناء وبنات جميع الطوائف O‏ هذا ما سعت 
اليه القاومة الفلسطينية بعد ۱۹۲۷ . وبين النتائج السلبية لوجود اسرائیل في المنطقة العربية 
lal‏ فوج للدولة الديئية الطائفية . وهناك من یعتبر ان العلمنة تشدد على مبدا اطرپة 
الفردية فد فتمنح المواطن مها كانت طائفته حرية الاختيار في احواله الشخصية Er‏ أن تار 
رفیق وت حياته وان يعقد زواجه أمام السلطة الدنية او السلطة الطائفية او كليها Yu‏ 

من اضطراره الى عقدها فقط امام سلطة طائفته 

ورأی البعض at‏ ان السيحية تختلف جوهريا عن الاسلام بالنسبة لموقفها من 
العلمنة . ویعود هذا الخطأ جزئیا على الاقل لعدم التمییز بين النصوص والكنيسة والسلوك 
اليومي الفعلی » وبين الدين والطائفة . واذا كان من فرق حقيقي بين السيحية والاسلام في 


oH مفهوم العلمانیه : تقدیم ۰ ورفة قدمت إلى : مور « حول العلمنة والموية العربية‎ « ٠ فضل شلىق‎ (VA) 
وقائع مؤتمر حول العلمنة واطوية العربية › ۰ ١؟ شباط ( فبرایر)‎ » ۱۹۷۹ ples روت نيز ۷۱ شاط‎ 
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هذا الجال فهو ان المسيحية سیطرت لمدة على الدولة وحافظت على استقلاها النسبي » بينم| 
سيطرت الدولة الى حد بعيد على الاسلام وسلبته بعض استقلاله خاصة في بعض البلدان 
والفترات الزمنية . معيارياً يجب على الحاكم السياسي nee e‏ 
العلاء . اما في الوافع ؛ فان علماء الدين « C‏ عصور التاريخ الاسلامي ... خاضعین 
سياسياً واقتصادياً لحكم السياسيين . ان اعتمادهم على السلطة السياسية السیطرة هو الذي حدد تفسیرهم 
لاشريعة»). كذلك يقال نظريا ان الاسلام اختلف عن المسيحية بعدم وجود طبقة 
كهنوتية » ولكن الواقع يدل على ان طبقة من علماء الدين نشأت فعلا في التاريخ الاسلامي 
ولعبت الدور الذي لعبته الطبقة الكهنوتية في المسيحية . من هنا اصطدام المصلحين 
المسلمين من امثال الافغاني بالعلماء والمؤ سسة الاسلامية الرسمية . 


وفيا يتعلق بالمسيحية هناك Gai‏ فجوة بين بين الواقم والنظرية الق تقول بالفصل بين 
شوّون الارض fey‏ ون السیاء . يقول القانونی ادمون OL BL,‏ « السيحية ما لشت ان om:‏ 
زمن مبکر من ديانة تقدمية . الى ديانة دولة » إلى Glo‏ واحدة » = » الزامية » رسميةء 
للامبراطورية ADi‏ . لقد تحققت العلمنة في الغرب بعد CUS‏ تارخي طویل ومریر ضد 
الكئيسة وموسساتها ومفکرها ونتيجة للمنازعات بين الطوائف ¢ وظهور القومية » واصرار 
الكنيسة fo‏ السيطرة عل الدولة . وکانت الكنيسة السيحية تعتبر العلمنة ثورة علیها وتصر 
على ان الحاكم « هو في الكنيسة ولیس فوقها » . ویقول جورج قرم أنه مند « احعدت الکنيسة 
والدولة في اطار اجتماعي قائوني واحد وغدت الشريعة الدينية جزءاً لا یتجزا من نظام الامبراطورية صار کل 
تساو ل حول العقيدة الرسمية يعتبر مساساً بالنظام العام OY‏ وانحرافاً عن الدين » وكان يقابل بعدم التسامح 
والقمع . ويمكننا ان نقول ان التحالف الذي شهدته بعض البلدان العربية بين رجال اندین والعائلات 
احاکمة هو اشبه ما بكرن بذلك التحالف بین A,. Si pl‏ وان اختلفت الغاية » ذلك أن بعض البابوات 
کانوا لامد طویل من الزمن من اشد التحمسین للحملات الاستعمارية كا ان الملوك بدورهم کانوا جمعون 
بين الفتح وبين التبشير الانجيلى »۲۰۲۱ . وکا بشر بعض الفقهاء باطاعة السلطان حتی ولو OLS‏ 
جار فان N . eal ae pal clea ll‏ 
من الله » والسلاطین الكائئة هي مرتبة من الله . حتی انه من يقاوم السلطان يقاوم ترتیب الله »2*9 . وفي آواخر 
الستینات من القرن العشرین وجه الکاردینال پولس بطرس العوشي بطريرك انطاكية وساثر الشرق 
رسالة slol ast « SI‏ طائفته المارونية » قال فيها : « من احترام الله والانسان احترام السلطة التي تمثل 
الله » . ( الپار o‏ شباط / فراپر 35555 

Bassam Tibi, «The Renewed Role of islam in the Political and Social Development of the Middle (VA) 

East,» Middle East Journal, vol. 37, no. 1 (Winter 1983), p. 4. 
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في الشرق . تضامن رجال الدين السیحیون مع العلاء المسلمين السلفیین في محاربة 
العلمنة . يذكر جورج قرم ان الدوائر الكهنوتية المسيحية قاومت تطوير التعليم العام مقاومة 
عنيفة ( وما تزال تفعل ذلك في لبنان ) . ويورد Lily‏ لكاهن من بغداد عام ۱۹۳۰ جاء 
فيه : « بموجب dbs‏ مصممةء تنزع وزارة التربية تدريجيا ادارة المدارس من ايدي رجال الدين لتسلمها الى 
العلمانيين . وقد بات اليوم على رأس جميع المدارس . . . مدراء علمانیون ( مسيحيون ومسلمون ) متخرجون 
من دار المعلمين العليا في بغداد . . . والمعلمون العلمانيون التاهلون في بغداد يحشون رؤ وس الاولاد بالدعاية 
العروبية ويضعفون فيهم احساسهم بقوميتهم الخاصة ADe‏ . 

وقي لبنان يستمد النظام الطائفی سنده الاول ليس من المسلمين بل من التيارات 
المحافظة النتشرة بين المسيحيين الذين هم اصحاب المصلحة الفكوية باستمرار هذا النظام » 
وما قول هؤلاء بالعلمنة في بعض تصريحاتهم الا حاولة منهم لاحراج قادة المسلمين غير 
العلمانيين . كا يقاوم بعض رجال الدين المسلمين قانون الاحوال الشخصية العلماني e‏ 
باعتبار ان الزواج Gul!‏ يمس بالمعتقدات الاسلامية » فان بعض رجال الدين المسيحيين 
يقاومون بدورهم هذا القانون لأنه هس بالمعتقدات المسيحية » اذ قد يسن حق الزواج 
المختلط وحق الطلاق اللذين ترفضهما الكئيسة . من ناحية اخرى » اظهر المفكرون 
المسيحيون الوطنیون نزعة عداء قوي لرجال الدين ووجدوا في الولاء الطائفی خطراً على الحياة 
القومية . 

یعتقد البعض » وخاصة رحال الدين المسلمون والستشرقون الغربيون » ان العلمنة 
a‏ للاسلام باعتباره N‏ وعقيدة وشريعة تشمل احكام الاحوال الشخصية ( زواج e‏ 
طلاق . ارث » حقوق وواجبات الرجل والرأة ) > والمدنية (معاملات و مبادلات من بیع 
وشراء ) » والجنائية ( الجرائم والعقوبات ) » والرافعات ( القضاء والشهادة والیمین ) e‏ 
والدستورية ( نظام الحكم واصوله وعلاقة الحاكم بالحکوم ) » والدولية ( معاملة الدول 
الاسلامية لغیرها ومعاملة غير السلمین في الدولة الاسلامية ) » والاقتصادية والالية ( تنظیم 
العلاقات المالية ) . . . الخ l‏ 


بشدد الستشرقون على الفة الاسلام للعلمنة - وربا كان من الاسهل اقناع السلمین 
من اقناع الستشرقین بامکانية التوافق بين الاسلام والعلمنة - مستعینین بالتصوص الجردة 
وبالعودة الى زمن ازدهار علم EEP EA‏ الا سلامي من الماوردي الى ابن تيمية . وبتشدید 
الستشرقین على الاختلاف بين السيحية والاسلام في هذا الجال » جردوا الاسلام من بعده 
الروحی « ومالوا الى تقزیم الدین الاسلامي بساختصاره الى مضمون بعض الاحکام . . . ولذنك لا هلك 
p‏ ال یر عن نفسه الشعور بان منطق الستشرقین ذاك یکمن وراءه فى كشي من الاحیان . . قدر من 
التجریح - الواعي او اللاواعي - بالاسلام ADe‏ . من هذا المنطلق اكد الستشرق مورو بیرغر على 


. ۳۰۷ قرم » الصدر نفسه » ص‎ (AL) 
. المصدر نفسه » ص۱۹۳‎ (Ab) 


var 


« الصلة الوثيقة بين الاسلام والحكم العربي » » وبأن « السلم العادي ... ينسب کل الاشیاء العربية الى 
pol! aye‏ 4 6 وبان « السلمی العرب يستصعبون أن ینظروا الى المسيحيين کصرب حقیقیین ‏ » وبان 
الاسلام « لا يقر أي فصل بين الدين والدولة 


وبصرف النظر عبا يمكن أن يقال حول رفض المسلمين للعلمنة e‏ فانه يجدر بنا أن 
نشير الى احقائق التالية : 

on Ol a‏ في البلدان الاسلامية لم يعد ااا أو Addo‏ »بل لا > dy‏ تعد الامة 
she 8‏ . ان الطبقات الحاكمة ae‏ يميا الذي ورجاله وتستعمله 
تصلحتها e‏ ولیس العکس . من هنا قول جال حمدان ان الاسلام Glen‏ كثيراً من 
استغلال الدین لخدمة السياسة او تفطية اغراضها »۳۲ . 


۱ ب - ليس بين السلمین الان من يؤمن Lie‏ بان الحاكم هو ظل الله عل الارض » 
وعلى delet!‏ القبول به ايا OLS‏ واطاعته حتى ولو U OLS‏ وانه لا مجوز ps A‏ مرن 
المت : 

ج - يدرك السلمون دون شك ان البيعة تحولت الى مظهر شكلى وانتفی عنها معن 
الاختيار a‏ وان الفقهاء ء المتزمتين هم وحدهم الذين طالبوا باسترشاد الشريعة وحدها 
واتباعها اتناعا EPEA‏ لکوا صالحة لكل مكان وزمان . بل أن الغالبية العظمى من 
المسلمين ترى ان للضرورات أحكامها وان للمصلحة العامة معيارها الخاص . 

د. ریا كان من دوافم اغلاق باب الاجتهاد تطلع الى حرر الفقهاء من الا > cl‏ 
الذي تسببه ضغوط السلطة وال جنب تحمل الدين مسر ولیات اخطاء السلاطين . مع دلگ 
استمرت اساءة استعمال الدین من قبل الحكام » فقد اصدر 6 شيخ الازهر فتوى 
تدعم اتفاقية السلم مع اسرائیل في الوقت الذي رفضها السلمون في جمیم اقطارهم .3 
مثل هذه L‏ العلمنة لمصلحة النقاء الديني oy‏ من ضغوط الدولة عليه . ورد 
في رواية عربية ان الطبقة الحاكمة في العراق قبل ۱۹۵۸ كانت تقوم بالاكثار من بناء الجوامع 
ومراكز الشرطة في سبيل ترسيخ Gey‏ الله وخوف OLN‏ في نفوس المواطنين . وقد 
جرى تعاون بين c‏ والعلیاء في هذا السبيل » فتمكن الحكام من السيطرة على الشريعة 
بالسيطرة على العلماء الذين فقدوا فعلا مسو ولية تطبيق الشريعة واكتفوا بالتصريح الرسمي 
) دون ( ان ذين الدولة الاسلام 6 ومن خلال السيطرة عمل الدين ed‏ الحكام من 
السيطرة على الدولة والمجتمع . 


Morroe Berger, The Arab World Today (New York: Doubieday, 1962), pp. 29-30. (A* 
. ۱۳۵ ص‎ c حهدان » العالم الاسلامی العاصر‎ (AY) 
Jabra Ibrahim Jabra, Hunters in a Narrow Street (London: Heinemann, 1960), p. 102. (AA) 
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الدين عن ODi‏ . واظهر b‏ محمد اهد خلف الله وان الشريعة الاسلامية لا تعارض 
els RE‏ دولة علمانية في اي بلد عربي » وذلك للاسباب التالية : 

أ- ان القران لم یطالب السلمین بصيغة معينة في تنظیم الدولة واختيار رئيس ها . 

—— ان الدولة العلمانية انما قامت 2 مسواجهة الدولة الق سدعی )§ سار ها ان 
سلطتهم مستمدة من الله ولیس من الناس . وقد حارب القران سلطة رجال السدين 
واحضع العلاقة بين الناس لظروف الحياة فاصبحت قابلة للتغيير . 

اج .ما ان الشريعة الاسلامية جعلت امر قیام الدولة وتنظیمها من مسو ولیات 
الناس » اصبح من حق الناس ان یفعلوا ذلك على اساس المصلحة العامة التي قد تختلف 
باعتلاف الازمنة والامکنة . 


دہ اجاز بعضص الفکرین من الاي تقدم المصلحة العامة على النص والاجماع 
عند التعارض ف السائل N‏ والدنيوية ۱ 

هب أن تول الانسان لمسؤولية نظام الدولة في عصرنا هذا يتطلب ان يكون هذا 
النظام علمان ٩۰۱]‏ 1 


يعتبر البعض خطأ ان العلمنة لا يمكن أن تتحقق في الجتمم العربي » وانه من 
الافضل تجنيب الحركة الوطنية هذه المعركة وعدم احراجها والحديث بدلا من ذلك عن 
الصراع بين الحداثة والسلفية . في الواقع ان غالبية البلدان العربية تبنت جوانب اساسية 
من العلمنة شكلا ومضمونا وذلك منذ مطلع القرن التاسم عشر . توصل محمد على في 
مصر ال الحكم بمساعدة elle‏ الدين » غير انه انقلب عليهم وجردهم من قواعدهم 
الاقتصادية بنقل الاوقاف الى الدولة والحد من نشاطانهم التربوية والقانونية والاجتماعية . 
وبمرور الوقت تأسست وزارات خاصة تؤدي الوظائف التي كان يقوم ما رجال الدين . 
ومع أن الملك فؤاد وولده فاروق حاولا استعمال المؤسسة الدينية الرسمية في صراعها مع 
الوطنيين الاحرار الا ان الانجازات العلمانية استمرت . وجاءت ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۰۲ 
لترسخ سيطرة الدولة على المؤسسة الدينية » فصدرت عن الازهر عدة فتاوى تدعم موقف 
الدولة في D‏ لتنظيم الاسرة وتحسين اوضاع المرأة » وتطبيق مبادىء اشتراكية . غير ان 
lja‏ التيار لم پستمر بعد وفاة عبدالناصر فنص دستور ۱۹۷۱ على ان دين الدولة الا سلام 
وحاول مجلس الشعب ان يسن قوانین مستمد:ة من الشريعة تتعلق بالردة والفائدة والسرقة 


)۸٩(‏ انظر کتابات عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد » ومقالانه في جريدة 
القطم ‏ العددان ۳۱6۸ و۳۱4۹ . انظر Lal‏ : علي عبد الرازق» الاسلام واصول الحكم » وخالد محمد خالد » 
من هنا بدا . 

)٩۰(‏ محمد sal‏ حلف الله » « العروية والدولة العلمانية »» الستقبل العربي» العدد ه (کانون / ینایر 
۵۹ ص 45 - 04 . 


¥oo 


والزنا > ما تسبب بحصول توتر بين العلمانیین والدینین التفلیدین › وین U.‏ متعصسه 


من BLY!‏ والسلمین . وظهرت عدة تنظیمات دينية مثل delay‏ التکفیر واهجرة » ورجند 
الله » ور النضال الاسلامی » و« منظمة التحریر الاسلامی » ۰ ونشط « الاخوان السلمون » 
وظهرت tle‏ الدعوة و الاعتصام » وکثرت الکتابات حول هذه الحركات وغیرها في البلاد العربية 
OSL als‏ . 


وني تونس تمت بعض الانجازات العلمانية الهمة فعدل قانون الاحوال الشخصية » 
بحيث منم تعدد الزوجات وأنيط الطلاق بالحاکم الدنية وفق قوانين علمانية . والغیت 
دعس A‏ سسات الديئية من تربویه وغیرها » وجردت dat‏ العلاء واشطرق الصوفية من 

وب الانجازات العلمانية وضع قانون مدني sills‏ قام به عبد الرزاق Sages!‏ 
ادي تلقی دراسته القانونية في فرنسا وذلك بتکلیف من الحكومة العراقبة » وقد تبنت 

an‏ الحكومات مثل سوريا والاردن وليبيا هذا القانون Gull!‏ . ومن الانجازات الاخيرة 
ما فان الاسرة نی الیمن اون منتهجاً محا علمانیا . 


وقي الوفت الذي محدد الیثاق الوطنى الجزائري GAV)‏ الشعب الجزائري شعب 
مسلم ۱ وان الا سلام هو دين ال دولهة è‏ والاسلام مر J>!‏ المقومات الاساسية لشیخصیتنا (AY), 44 LSI‏ 0 


نجد أنه من ناحية S‏ یو كد على أنه « هو الصدر الاسمی لسياسة الامة وقوانين الدولة >" , 


وقد استندت هذه المحاولات الى اعتبار الاحكام القرانية نصائح دينية اخلاقية في 
الدرجة الاو والى ان المؤسسة الكهنوتية التي تكونت في الاسلام مع الوقت افقدت الدين 
الاسلامي حيويته الاول واندفاعه الثوري وحمدت الشريعة و E‏ القائمة اما کےا 
جات giad‏ الغرت فأذعدت لتوجيهات الحكام وحرضت hl‏ منين على الطاعة ( لا على 
التمرد والهاد ) . 


المحيطة بها هي التي تقرر الى حد بعید موقفها من العلمنة . ان الطوائف السيحية في 


Ali E. Hiltal Dessouki, ed., Islamic Resurgence in the Arab World (New York: Praeger, : انظر‎ (41) 
1982); Mohammed Ayoob, ed., The Politics of Islamic Reassertion (New York: St. Martin's Press, 1981); 
Yvonne Yazbeck Haddad, Contemporary Islam and the Challenge of History (Albany, N.Y.: State Uni- 
versity of New York Press, 1982), and Saad Eddin Ibrahim, «Anatomy of Egypt's Militant islamic Groups: Metho- 
dological Note and Preliminary Findings,» /nternational Journal of Middle East Studies, vol. 12 (1980), pp. 
423-453. 


(4Y)‏ جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية» الیثاق الوطنی ( الجزائر: وزارة الاعلام والثقافة» HAN‏ ص 
„oY‏ 
)٩۳(‏ الصدر نفسه » ص © . 


Yo 


لبنان » وخاصة الطائفة المارونية » هي التي تتمسك بالنظام الطائفی وما يقال من قبل 
احزاءها حول العلمنة يقصد منه مجرد احراج المؤسسة الاسلامية . وربا حمل المسلمون في 
لبنان راية العلمنة في المستقبل » كما يبدو من بوادر بعض المفكرين والاحزاب » بسبب 
تضررهم من النظام الطائفی . نستند في توقعنا هذا على مقولتنا بأن اوضاع الحماعة المسلمة 
هي التي تقرر في الواقع موقفها من العلمنه . 


يذكر جمال olas‏ أن في العام اكثر من ٩۷‏ دولة يوجد فيها مسلمون بنسبة او S‏ 
فد تبداً من ١‏ بالائة وتنتهى حتى ٩٩‏ بالائة » ومن هذه الدول ه في اوروبا » و۲۳ في 
اا و۳۹ ی افریقیا . هناك دول اسلامية )14 دولة لا خلو من اقلیات pb‏ مسلمق) ‏ 
ودول نصف اسلامية مثل لبنان b E‏ وتشاد ( وهی دول الثنائية الدينية وه میزان 
الرعب الطائفي » ) ۰ ودول الاقلیات الاسلامية التي تولف AST‏ من نصف دول العام 
الاسلامى > وفي مثل هذه الدول Yo‏ يمكن ان تکون للاسلام تطلعات سياسية فعالة . ولا يملك على 
الاكثر الا رغية انفصالية مكبوتة لا امل في تحقيقها OO‏ 


الهم هنا elo O‏ حول — السلمن كأقليات من العلمنة 4 فلت اد مشاه 
ee‏ . مجتمع بورما في جنوب شرق اسپاء يتصف هذا الجتمم بالتعددية الطائفية , 
والسلمون أقلية فيه . ومن الطر يف ان الاقلية 1 8 هذا JS‏ هملك rang,‏ اتقلمت ۸ 
داعية لفصل الدین عن الدولة ومعارضة غاولات dag Sm‏ برما خمل البودية ( وهي دين 
الا Abe‏ ) دين الدولة . اعلن 5 المتلمين ان جعل دين الاغلبية ee‏ للدولة y‏ حدم 
قضية و GAD‏ الجتمم مستشهدین بالابة القرانية 5 uJ ol -S! y‏ الدین . ner ae‏ . قال الل 
تا ي حینه وزیا مسال احکوسة ) ۱ „ 
b‏ اذ سیکون فى ذلك اثر نفسي عمیق على البوذيين في البلاد فهم سیتصورون حینگذد أن هم دور 
المتطرفين للتقدم على اساس S‏ عزيد من الطلبات . لقد سبق آن بدرت عدة مؤشرات فى هذا LAY‏ 
فقدمت اقتراحات . . بان یکون الرئیس والوزراء ورئیس القضاة ورئیس الجلس النيابي وقائد امیش من 
البوذيين . لن يكون من السهل على الحكومات القادمة ol‏ تقاوم مثل هذه الطلبات . أن مثل هذا الوضم 
سیو دی الى صراعات نحن بغنى N Lye‏ أيه حاولة من قبل الا كر ية JU‏ 423 لتؤمن لنفسها امتيازات 
ادارية او اقتصادية او اجتماعية او تربوية على اساس ديني ستقاومها الاقليات الدينية 6*۳۱ . 


GO‏ کلام السید رشید عظة Lage‏ لیس للبنان فحسب بل لسائر البلدان العربية 


. ۱۱۲ مدان » العام الاسلامى المعاصرء ص‎ (At) 


. ۲۵۰ القران الكريم » سورة البقرة : الأية‎ (40) 
Donald E. Smith, ed., Religion, Politics, and Social Change in the Third World (New York: (45) 
Free Press; London: Macmilfan, 1971), pp. 26-28. 


YoY 


وحاصة التعددية منها » فالعلمنة تقتضي تأمين الاندماج الاجتماعي ومساواة ant‏ اعضاء 
الجتمع امام القانون . 

لقد اهمل جال حمدان ان يشير الى التدوع الطائفي ضمن الاسلام » فالسافات 
الاجتماعية النفسية بين طوائفه قد لا تقل اانا عن تلك الني * الاسلام والاديان 
الاخرى . تبين لي من دراسة لعلاقة العامل الدينى بالانتخابات النيابية في منطقة الشوف في 
لبنان في مطلع السبعينات ان هناك قرى تقطنها طائفة واحدة دون غيرها ( قرى مسيحية › 
او سنية » او درزية ) » وقرى محتلطة . ومن الملفت للنظر أن هناك قرى مختلطة سنية - 
مسيحية » ودرزية - مسيحية » وليس هناك قرية واحدة سنية ‏ درزية . وربا لا نجد قرى 
سنية - شيعية في جنوب OM OLS‏ 


من هنا ضرورة رسوخ العلمنة في ايديولوجية الحركة الوطنية العربية التقدمية التي 
حرصت » كما يقول سعد الدين ابراهیم » «منذ بعثها احدیث في اواخر الفرن ll‏ واوائل هذا 
القرن » على ان تركز على ابراز طبيعتها العلمانية »۲۳/۲ . وقد تم تفسير الدين بضوء الصلحة 
القومية وليس العكس . 

بعد هذا يجوز لنا ان نتساءل مع جمال حمدان : « أليس هناك اذن دولة او دول دينية بمعنى 
الكلمة في عالم الاسلام اليوم؟» ونجيب معه بوضوح انه من المؤسف « إن النظم السياسية القليلة التي 
تتخذ من الاسلام بالفعل اساسا للحكم والسلطة ليست الا ثيوقراطيات رجعية متخلفة متحجرة تمثل ريما 
اسوأ دعاية ممكنة لفكرة الدولة الدينية الاسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من اسف الى 
ادوات للقهر السياسي وتكريس التخلف والجمود » وال قوى سلفية تسعى الى العودة الى الماضي وتعادي 
التطور باسم الدين ٩۹۱»‏ . 


۳ - الدین الشعبي والدین الرسمي 


وی جروت — e‏ 


ومساواة الژمنین امام الله ( غياب الوسيط بين المؤمن والله ) » ويمارس على الاغلب في 
المدن ومن قبل المثقفين ورجال الدين الرسميين . ويتمثل الدين الشعبي 3 


til ge » حليم بركات » « العامل الديني والانتخابات التيابية في لبنان : نزعة نحو استقطاب طائفي‎ (AY) 
. ٠١-۹ ص‎ » (AAYY Y و۲۰‎ ۱٩ العددان‎ e 4 السنة‎ 

(4A)‏ سعد الدين ابراهیم » اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بیروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية 6 ۰۱۹۸۰ ص ۱۳۹ . 

)44( جدان » العالم الاسلامي العاصن ص ۱۰۱ . 


۲ ۵ ۸ 


الناویل والرموز والصور والاشخاص AST‏ من الکلمات والقواعد الجردة » ومارس في 
الاغلب في القری واحیاء الدن الفقيرة . تبرز في الدین الرسمی الكلمة والسنة فيا يبرز في 
الدين الشعبی الشخص والوجدان . 


ویقوم بين الدين الرسمي والدین الشعبي صراع يتخذ مظاهر عدة في الحياة اليومية , 
فيسيطر الاول في المدن عادة Ke‏ يسيطر الثاني في الريف » ويبرز عندما تتسع المسافة بين 
المتعبد والعبود ويصبح الله AST‏ تجریدا واقل تجلیا . إذ لا تكتفي الطبقات الشعبية الفقيرة 
العاجزة بالتعاليم المجردة » بل نحتاج Pi‏ وسيط يتجسد في شخص صالح يتحسس ماسيهم 
ويساعدهم على حل مشكلاتهم وينصرهم ضد ظاليهم ويتكلم لغتهم . على العكس من 
ذلك + لا ماج التعلمون والاغنیاء والمتسلطوة الى وسيظ فیشددون عل النص والوحی 
والسنة والشريعة . من هنا كثرة وجود قبور الاولياء والمزارات والزوايا والطرق الصوفية في 
القرى واحیاء المدينة الفقيرة المحرومة » وندرتها أو غيابها في الدن حيث تتمركز السلطة 
r‏ 

بذکر ee‏ العبدالله نی تحقیق له حول الزارات ى ot EA‏ السزار بلع دور 
الوسیط بين المؤّمن العادی والله » « فينا يتخذ الدين مستوى UE Lag‏ النصوص والتفاسیر لا 
یقوی على ارتقائه العامة » یژمن المزار علافة مباشرة مجسدة ( ف البناء » وفي شخص الولي نفسه وفي 
الاحلام والرژ ی ) 6 فبشکل N‏ . للنص الدینی Leis‏ من الاجتهاد في هذا النص . ووجه الاجتهاد 
ان النص الديني لا E‏ مثل هذا الامکان تتدحل الغیب تدخلا مباشراً ويومياً في حياة الانسان ‏ نهناك 
شواب وعقاب في Ge‏ هذه الحياة » Stay‏ واجبات على المؤمن ان یقوم بها حددة وواضحة . يقيم النص 
الديني الصلاة بين المؤمن والله دفعة واحدة یصبح بعدها الله تجریدا ویبقی الانسان على الارض . الزار 
اجتهاد في هذه العلاقة لجهة جعلها دائمة ويومية وعند الطلب » اي متلائمة مع حاجات البشر الادية في 
تفاصيل حياتهم المادية . فمن السجد ( في الاسلام ) حيث يتم الاتصال الروحي بالله عبر الصلاة » ینتقل 
المؤمن الى المزار حيث الهموم والمشاكل والازمات المفاجئة التي تفتش عن حلول وتلبيات فورية . في الدين 
يعمل الانسان لاحرته leg‏ في الزار يعمل لدنیاه ٩۲۳۲۱»‏ . 

ویتناول محمد الرزوقی مسألة الاعتقاد بالاولباء بين فبائل الجنوب التونسي من زاوية 
اهل المدينة » فيشير الى رسوخ هذا الاعتفاد في القلوب ‏ والى تضخم عدد الاولیاء الذين 
يخشاهم الناس ویستمدون منهم الاك » « فامتلات آرض الجنوب بقبابهم واضرحتهم وزواياهم » 
فلا تكاد تدخل قرية حتى تظهر قباب اضرحتهم صغيرة وكبيرة الى جانب علامات تتمثل في دواشر وفي زوايا 
وأركان تجمعت فيها قناديل عتيقة من الفخار » وكلها ترشد الى اماکن تيمنت بحلول اولياء صالحين وصالحات 


(۱۰۰) محمد العبدالله ¢ J}‏ المزار : ذلك الوسيط السحور 4 النپار العربي والدوي (۸-۲ شباط / فبرایر 
۱ ص ۵۰۰ . 
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ودراويش ومعاتیه وجاذیب في يوم من الايام وبقیت مزارا للسذج من السکان . وقد امتدت تلك الاماکن 
القدسة ال الجبال والاودية الخالية » والى الاشجار الصحراوية فاصبحت مزارا يتيمن بها البدو ويكرمونها 
بالذبائح والاطعمة » ولكل قرية او قبيلة جد صالح یزار وعنم البركة للزوار » وينتصب شيخ من احفاد ذلك 
الول يقبل ( الوعائد ) اي النذور التي GLE‏ الى الولي من كل مکان »۲۲۳۱۲ . ويتناقل الناس عشرات 
القصص عن كرامات الاولياء منها من اضاع d‏ فنادی على الولي ونذر له نذراً فوجده 
YR‏ © ومن ظلمه ظالم فنادی جده الولي فانتقم له من ظاله c‏ ومن ضل طريقه فاستنجد 
باحد الاولیاء فحضر الولي في صورة رجل عادي ودله على الطریق ثم اختفی » ومن سجن 
فاستنجد باحد الصالین فزاره في النوم وبشره بإطلاق سراحه » ومن طلبت ان یشفی 
ولدها من مرضه وان برجم الغائب عنها فلبی الولي طلباتها . . .الخ . 


ویعلق الرزوقی على ذلك بقوله » «يا ويل من يشك في کسرامات اولشك الاولیاء . . . فيتهم 
بالکفر او الالحاد في TT‏ واذا حاولت ان تقنعهم ob‏ لا تأثير الا لله . اجابوك بان الولي مقبول 
عند الله وان الله یخضب e‏ برد له ا طلبه رات لا حجاب Y‏ وبین ربه وان الدعاء ق 
ضريحه مستجاب . وهذه العقيدة العمیاء (یتکلم من زاوية الدين الرسمي] جعلت السکان الساکین مطمعاً 
لكل شیطان GUT‏ » فلا يكاد يأتيهم احد شیاطین الانس E‏ بعمامة خحضراء او بیضاء متظاهراً بالتقوی 
والصلاح » مدعياً أنه حفيد ( سيدي فلان ) او مقدم طريقة ) سيدي فلان » او متسوب لزاوية سيدي 
فلان » لا يكاد همل مثل هذا الشیطان بینهم حتی O‏ الهدايا واللذور ها يجمله في مصاف 
الاغنیاء OMG‏ 


بائله لصلاحهم وعلمهم PCC‏ 
بعضها باقتضاب وذلك في سبيل التمثیل لا padd‏ . 


وصف ارنست (Ernest Gellner) Ae‏ الصراع الفائم في الاسلام بين الدين الرسمي 
agla‏ الشعبي Le‏ اسماه نظرية « البندلوم » (Pendulum)‏ او التأرجح بين سيطرة احد 
القطبين : قطب التوحید والسنة والوحی والساواة في الايمان » وقطب التعبد للاولیاء 
والاختبار واحدس والتدرج في علاقة المؤمن بالله . وقد استفاد غیلار في نظریته هذه من 
نظرية الفیلسوف HL‏ رخ ديفيد هيوم (۱۷۷۲-۱۷۱۱) التي تقول بالصراع والتأرجح بين 
سيادة تعدد LAY‏ والتوحید . في رأي هيوم أن الجتمعات تنتقل من التعددية الى التوحید 
وثم الى التعددية من جدید عندما یصبح مفهوم الله شدید التجرید فیحتاج المؤمن ال 
وسيط حسی یصل بینه وبين OAT‏ 


(۱۰۱) الرزوقي» مع البدو في حلهم وترحاهم » ص ۱۰۱ . 

(۱۰۲) الصدر نفسه » ص ۱۰۳۰۱۷۸۲ . 

Ernest Gellner, «A Penduium Swing Theory of islam,» Annales de Sociologie (1968), pp. 5-14, OF) 
or in: Roland Robertson, Sociology of Religion (London: Penguin Books, 1969), pp.127- 138. 


۳۹۰ 


ثم هناك دراسة زاوية الشرقاوي في بلدة اي امعد التى اسسها المرابط سید محمد 
الشرقي Gs)‏ عام؟ (alte‏ الذي تنسب اليه علاقة خاصة al‏ وبالتالي القدرة على منح 
البركة وصنع الکرامات . وقد نشأت حول ضریه مؤسسة مهمة وانتقلت البركة في عائلته 
بالتسلسل حتى الوقت الحاضصر » فيدعي حوال ثلث سکان هذه البلدة انهم من سلالنه 
وانهم ورئوا «سره » فيلعبون دور الوسطاء بين المؤمنين الذين یزورون الزاوية والله مقابل 
Lite‏ ونذور ووعود ؛ فشكلوا طبقة ذات امتيازات GE‏ 


وتشابه هذه الدراسة دراسة الحرى حول زاوية سيدي الحسين VAY)‏ ۱۱۹۱) 
الذي كتب محاضرات تعالج موضوع التناقض بين Lae‏ الساواة في الاسلام » ومبدا التفاوت 
الطبقى المطبق في المجتمعات الاسلامية في الغرب في ذلك الوقت . ولكن سيدي الحسين 
نال لقب شريف من السلطان واكتسب القدرة على التسوسط ومنح البركة بمؤهلاته 
الشخصية e‏ واورث ابناءه واحفاده حتى الوقت الحاضر « سره » وقدرته على منح البركة 
واحلال اللعنة » فحول وجوه الذين لم يرض عنبم الى وجوه معكوفة0* 22١‏ . 


برفض المتعلمون من محدئین وسلفیین ايديولوجيا«الزواياهولكنهم يضطرون الى مهادنتها 
ومعايشتها. وطالا ان الطبقات الغنية المثقفة تفسر الدين الرسمي بضوء مصالها وتعزيزا 
لكانتها ( وقد تستفيد ايضاً من« الزوايا»)» فليس من العجب ان تلجأ الطبقات المحرومة الى 
الاولياء بحثا عن حلول لشاکلها اليومية الاقتصادية والنفسية . وفی محاولة لتفسير هذا 
اللجو: > فام سيد عويس بدراسة ظاهرة ارسال الرسائل الى ضسریح الامام الشافعي ۴ 
مصر في الخمسينات . يعتبر سيد عوپس أن ظاهرة ارسال الرسائل الى الموق - بشکو مرسلوها 
من الشاکل التى يعانون منبا ويطلبون حلولا لها ظاهرة من رواسب الاضي السحیق . ان 
هدف هذه الرسائل التي یبعثها المؤمنون بواسطة البرید من جیم انحاء مصر الى ضریح 
الامام الشافعي( توفي عام ۱۱۵۰)هو- کا يبدو من خلال تحلیل مضمونها - ضحفیق الامال 
والطلبات او خفیف الالام والظام . انهم یلجاون للامام الشافعی طلبا للعون والساعدة 
ومن أجل تقدیم شکاوی حددة » ومنبا شکاوی تتعلق بالاعنداء على أمواهم او على 
اشخاصهم او سوء معالتهم 8 = نطاق العمل على الاغلب » وتتطلب 
الانصاف العادل ورفم الظلم او حتى الانتقام . ومن امثلة خاتمة الرسائل ما يلي : «حررت 
لولاي هذه الشکوی من كثرة جزعي ويأسي من تعداد وتکرار هذا الظلم » » « وارجو سرعة الحكم في بحر 
اسبوع لاخذ حقي من هؤلاء العتدین لأني رجل فقير ولا جاه لي ولا سند » . « اجرني يا امام يا شافعي 
وخلصني مهم وانتقم من ظلمني واظهر q‏ فیهم » »> و« الدد الدد اندد يا ساکن مصر يا سيدي 
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الامام الشافعي » » « وانا منتظر امر الله حتی ارى بعيني من الفاعل » e‏ و « اللهم اعطني حقي من فلان CH‏ 
وه فوضت امري الى الله » . وقد تبين من هذه الدراسة ان عددا 8 الرسائل 
يكتبون اسماءهم الاوی متبوعة باساء الامهات . وذلك للتحقق من شخصيانهم فضلا عن 
انه کا هو مأثور ‏ سينادي الناس يوم القيامة باسمائهم متبوعة باسماء آمهاتهم۲) . 


ان هذه الظاهرة ليست « احدى رواسب الماضي السحيق المعسوقة للهوض في المجتمع 
الصري » » كما يقول المؤلف . بل هي محاولة لتجاوز حالة الاغتراب او العجز بسبب 
الاوضاع السائدة في حینه كما سنری في فصل خاص بالاغتراب والثورة في المجتمع العربي 
المحاصر . ان حالات القهر والظلم التي يتعرض لما الفقراء ولا يجدون في الجتمم 
ومو سساته وهماعاته وافراده من يرفع عنهم ذلك» هي التي تدفعهم للجوء الى مثل هذه 
احلول » ولیس هذا اللجوء محرد تقليد او عادة تنتقل من جيل ال جيل دون ان یکون ها 
مبررات في الاوضاع السائدة في الزمن الحاضر . 


السوری — حل آد البدعة } 1 و بذعة a‏ بین السیحیین 
ور 4 E hee‏ باسطورة مار جرجس Lil, pats‏ او مار الیاس ú‏ 
من ee Bhai‏ ال 1250 التوحيدية وهی تمثل فکرة الخصب وتجدد الحياة واللاحة 
d. ۱ pe‏ ان Goad Al n oe‏ اتتبس في الهودية من LAB‏ سای 
le‏ الیهود من مصر ‏ انطلاقا من فكرة تجدد الطبيعة في الربيع ) وتحول في المسيحية ال 
عید القيامة ( قيامة السیح من الوت ) التى هي اكثر ارتباطا بتجدد انلياة . وتتمشل میزات 
البعل gar‏ باسطورة pal‏ الذی 4A.‏ العلویون 3 سوریا وخلفون باسمه ( ویعشر 
الحلف پاسمه Lajla‏ ربا ASI‏ من اي حلف آخر) . ويقال ان العلويين رما استبدلوا اسم 
على O. rath‏ الفروقات بين البعل ومار جرجس وایلیا واخضر هي ERE RE‏ 
الموضوع ails‏ ومزایاهم هي واحدة : الخصب » الحياة الابدية ونجددها والسیطرة على 
قوى الطبيعة . ویوضح gem‏ حداد ایض ان مزارات هو لاء الاولیاء تقوم على رو وس 
الجبال في سوریا ویضیف ان أفضل ترحة لاسم جرجس بالعربية هو « الفلاح » » قفد 
كان سكان المدن اليونانية يطلقون لقب « جورجيوس » على الطبقات الدنيا تماما كا تحمل 
كلمة «فلاح» مدلولات سلبية في اذهان سكان المدن العربیة۳ " . 

بعد ان ركزنا اهتمامنا على بعض ظواهر الصراع بين الدين الرسمي والشعبي e‏ 
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يبقى أن نشب ال انعکاسها في بعض الاعمال الادبية في سبيل مزبد من التعمق في فهم 
مدلولاتها ووظائفها في الجتمع . تصور رواية عرس الزین للکاتب السوداني الطیب صالح 
صراعا بين شخصيتين هما حنين ( الصونی الراهد الذي يرمز للدین الشعبي ) والامام 
(الذي يرمز الى الدین الرسمي) . [re‏ حنین البساطة والطهارة والانقاذ ويتكلم لغة 
الشعب وتم خاصة بالحرومین . اما الامام في هذه الرواية فیمشل التعصب والاحتراف في 
تطبيق السنة وحماية الاحلاق العامة Lely‏ لدوافع شخصية أنانية ) . stig‏ واصحا ان 
القرويين يفضلون الحنين ويعتبرونه مصدر البركة والانقاذ . 

إن الدين الشعبى يشكل اداة من ادوات الشعب في سعيه لحل مشكلاته المستعصية 
والتعامل مع واقعه . كما يبدو من مراسم الاذكار واخلوات او استحضار الجن والاوراد 
( تسابيح ot‏ حافظها من نائبات الدهر ) . استعمل الشعب المزارات والزوايا والطرق 
الصوفية ف مقاومة السلطة LSM‏ ( الخزن ف الخرب العريي ) » غبر ان السلطة الرسمية 
بدورها تمكنت في بعض الظروف ان تستعمل الدین الشعبي مصلحتها باخضاع الشعب 
, باللجوء الى الاولیاء وتفویض امره لهم ( كا ظهر من ارسال الرسائل الى الامام 
الشافعي ( Yu‏ من مواجهة الوافع واللاعتماد على طاقاتهم Le‏ . بل of‏ ازارات 
chase i F‏ ی ام ا من 
المؤمنين ( ىا تبين من زاوية الشرقاوي وزاوية سیدی الحسين ) فتتحول علوقات الشعب 
الى قوى مستفلة عله وفوقه وضده بدلا من ان تکون له ومنه ومعه في صراعه الیائس . مرة 
انخری في هذه احالة تتكون طبقة شبه مقدسة ترتبط بالنظام العام » فلا ينتظر ان خرج منها 
منقذون يتحسسون ماسي الشعب © , تماما ىا لم يخرج من طبقة رجال الدين الرسمي انبياء 
يجددون ttl‏ . 


ولقد سجلت قصة سره الباتع لیوسف ادریس هذا التحول المأساوي . تروی هذه 
القصة ان شابا Le,»‏ اراد ان يعرف سر مقام السلطان حامد الذي a‏ جات عرد 
الفقراء نذورهم ويضيئون له شموعهم ويتنازلون له « عن قروشهم ليجعلوه ٥‏ غنیا » هكذاء بكل 
سذاجة وعبط » . وبعد بحث طویل عن سر احتلال السلطان حامد تلك الکانة الضخمة 
عند الناس » اکتشف هذا الشاب أن السلطان‌حامد لم يكن سلطاناً بل فلاحاً عادياً حارب 
القوات الفرنسية عندما غزت مصر فقتل في احدى المعارك وحول بموته الى شهيد PSI‏ 
خطراً نی عاته منه ى Let tle‏ مع الزمن نسي الومنون سر السلطان حامد وتحول الى 
مؤ سسة یتنازلون فا عن قروشهم فیجعلونها غنية على حساب فقرهم . 


وجری مثل هذا التحول لمزار الشیخ حسن في الکفرون » سوريا » حيث لا یعرف 
الناس من هو وماذا كان سره . وتقدم النذور لزار الشيخ حسن ويخافه حتى الرعب المؤمن 
حين Y‏ پتمکن من وفاء نذره . يقال أن احدهم نسي أن يفي نذره فحلم أن الشيخ حسن 
حضر اليه في نومه « وکذنه » ( وضع على رقبته النبر ) وفلح عليه حقلا كبيراً Lilie‏ له عل 
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هفوته . واخیراً اطلعت في کتاب حول العلويين ان الشيخ حسن من الکفرون كان شاعرا 
انشد الام شعبه مرائي موثرة وصلت الى مصر فأسرع الفاطمیون الى نجدة هذا الشعب 
ومنعوا are‏ المذابح . 

وتجلت هذه الادوار والتحولات 3 مؤسسة احرى من موسسات الدین الشعبی > اي 
الطرق الصوفية التي انتشرت انتشاراً واسعاً في الجتمم العربي التقليدي والعاصر . نشأت الطرق 
الصوفية نتيجة حاجات اجتماعية - اقتصادية وسياسية افنضت الاندماج في جاعات منظمة تمكن 
اعضاء‌ها من تجاوز عجزهم » وکردة فعل على التزمت بصدد النصوص. والتضییق على العقل 
والااغراق في البذخ وهيمنة Gh‏ سسة الرسمية . 

فيا تتطلق السنة من التنزیل وتعتبر آلوحي هو مصدر التوصل ال الحقيقة . تنطلق 
الصوفية من التجرية الذاتية ttl,‏ والاشراق وتعتبر ob‏ الطربق الافضل للسوصل ال 
الحقيقة هو الرياضة الروحبة والزهد في اللذات واقامة علاقة شخصية ومباشرة مم الله 
بالتوحد به . بعلام آخر » تتصل التجربة الصوفية » كا يقول ادونیس » بالتجربة 
الباطنية » وتقوم على تجاوز الثقافة السائدة والظاهر النظم الى باطن العام فتعنی بمعناه اخفي 
الرمزی . ارادت تجاوز النص الى العرفة الکامنة وراءه بتأویله وارجاعه الى اصوله والکشف 
عن معناه الحقيقي . فالظاهر « لیس الا صورة من صور الباطن » . وکیا رفضت ان تعتمد النص 
في ظاهره » رفضت Lal‏ ان تعتمد النطق او العقل في الوصول الى الحفيقة . ان الطریق التي 
يسلكها الصوفي لمعرفة الحقيقة هی التجربة الحسية أو المشاهلة بالسفر من الظاهر الى 
الباطن » بالصعود نحو الله والمبوط نحو النفس = الله ايضا . وينتهي السفر 
صعودأ او Ub yr‏ بالتوحد او الفناء في الله او l OMS‏ 

ويشيرد. قسطنطين زريق الى أن بين الازمات الاساسية في التضارة الاسلامية ازمة 
طريقة الوصول الى الحقيقة » اي الازمة بين الوحي والعقل والتجربة الباشرة . سلكت 
الصوفية طریق التجربة الباشرة الى fg‏ بالزهد بامور الدنیا ( كردة فسل للفساد SHEN‏ ) 
, فی مقامات متتابعة من تطهیر dill‏ .0 ش 

ازدهرت الصوفية في الاسلام حين بدأت الطبقات النافذة تتمنع بالشروات التي نتجت 

عن الفتوحات الاسلامية » فأقبل عامة المسلمين على e‏ كل مادعا ال هل 

والتنسك والتقشف في سبيل تطمين النفس ۰ وشددوا على اهمية العاني الداخلية والرموز 
والقلب والسعادة الروحية » وبحب الله من اجل ذاته ولیس ce‏ من eet‏ او طمعا 
U‏ .44 


وقد اتخذ التصوف مجربین احدهما حطه افراد لبوا دعوة للتعبد والانقطاع والزهد . 


(۱۰۸) ادنیس del‏ امد سعيد]ء الثابت والمتحول: ببحث في الاتباع والابداع عند المرب» ۳ ج 
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وثانيه) تمثل في الطرق الصوفية التي تتبع ولياً من اولیاء الله . وقد نشطت الطرق الصوفبة 
خاصة في عصور الازمات وعدم الاستقرار والاقتلاع الاجتماعي IS‏ جرى في القرن الثاني 
عشر للميلاد . وقد تفرعت الطرق في فرعين يقترن احدها باسم الغرالي وینمسك بالسنة 
والشريعة ( وهم السالکون ) » ويشدد الفرع الثاني على ادراك الفرد للحقيقة بمعزل عن 
الشريعة ( وهم « المجذوبون » الى الله ) ومنه الحسن البصري G93)‏ عام ۷۲۸ ) وابن عربي ( ولد 
عام ٠5ه‏ ه / ۱۱۹۵ ) والخلاج ( القرن التاسع ) ورابعة العدوية (ASV = VAY)‏ وجلال 
الدين الرومي ( توفي عام ۹۲۷۳م ) وشهاب الدين السهروردي (قتل عام ۵۸۷« / 
1مم( . 

وتنتشر الطرق الصوفية حيث يوجد السلمون متجاوزة حدود البلدان » وتنشاً حول ولي 
مؤ سس تعرف باسمه . وبين اهم الطرق الصوفية تلك التي اتبعت عبدالقادر DLA!‏ (توفي عام 
٦م(“ aml,‏ الرفاعي ) توق عام ۵۱۱۷۵ ) وحسن الشاذلى ( توق عام ۱۲۵۸ ) واحمد 
البدوي ( توفي عام ۵۵ ) وغیرهم . eb‏ مورو بیرغر » dle‏ الاجتماع الامريكي » أنه وحد 
في عام clad VANE‏ 16 طريقة صوفية تعمل في مصر وتتمثل جيعها في المجلس Beall‏ 
OME‏ . وانتشرت في المدن السورية ( وكذلك العراقية ) عدة طرق صوفية من اشهرها 
الولوية والنقشبندية والرفاعية والخيلانية او القادرية والبدوية والدسوقية والرشيدية والبكتاشية 
والشاذلية .وقد تعمق عالم الانثروبولوجيا البريطاني (Sule‏ غيلسنن (Michael Gilsenan)‏ في دراسة 
الطريقة الشاذلية الحميدية التي اسسها ابن حسن سلامة ( ولد في بولاق عام ۷١۱۸م‏ ) الذي 
جاءت عائلته اصلا من الحجاز وانتسبت سین بن على ( حفيد الرسول ) » وكان يتكلم حول 
طهر القلب والروح » ورفض الاهواء الدنيوية » والحض على محبة الله لذاته۲۳٩)‏ . 


وتنتظم C‏ شيخ المشايخ في رأس ارم يليه الشیخ 
فنائبه او الوکیل ( في الاقالیم الرئيسية ) فخليفته (رئیس الزاوية ) » فالریدون . وتأق هذه 
السلطة المندرجة على اساس الخبرة والقدرة » L,‏ یتقل a‏ العائلة AL)‏ 
البرکة ) . 


( الذي نحصل ad‏ تردید ذکر الله في الذهن وبصوت منخفض ) والذکر Gat‏ ( انشاد فصائد 
وحضورا . 
وتنشط الطرق الصوفية في الموالد ومنها موالد النبي والحسين والسيدة زيلب » وموالد 
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الاولیاء ر کمولد احمد البدوي في طنطا ومولد ابراهیم الدسوقي فى دسوق ) . وموالد خاصة 
تحصر بأولياء اهل الطريقة او جماعة ما . ومههما كانت هذه الاحتفالات ‏ فان لما اهمية 
اقتصادية ونحدث E‏ مواسم البحبوحة . Itas‏ على ذلك أن مولد البدوی في طنطا والدسوقي 
في الدسوق محصلان بد اد القطن في tl‏ الصیف ( تشرین الاول / اکتوبر) وحسب 
التقويم القبطي ولیس حسب التقويم الاسلامي القمري كي لا يتغير موعده . 


0 الولي عارقا بالله ووسیطاً بينه وبين المؤمنين (Sey‏ يصلح بين الناس e‏ 
U‏ قادرا على منح البركة وصنع العجائب والكرامات . يقصده المؤمنون متقدمين منه 
بصلواهم واعطياتهم ووعودهم ونذورهم مقابل تنفيذ طلباتهم . ويشترط المؤمن بتقديم نذوره 
على الولي شروطا كأ في قوله : «اذا عملت كذا وكذا يا ولي الله » اعمل لك كذا وکذا » . وقد تقترن 
علاقة المساومة هذه بين المؤمن والولي بعدم « الرسمية » في التوجه اليه » فيقصد المؤ من 
الضريح ويقرأ الفاتحة ثم يصرخ » «يا احمد , يا بدوي » يا شيخ العرب e‏ اقصدك ...) 


هذه هي اذأ بعض مؤسسات ومظاهر ومعتقدات الدين الشعبي الذي دخل في صراع 
لزمن طويل مع الدين الرسمي . ويهمنا في الختام ان نشير الى أن الدين الرسمي يحارب او 
بسا الدین الشعبي دون أن یقبله . وق میم OLS SY‏ وما بزال ينظر اليه من زاويته 
الخاصة فینتقده » كا بدا من آراء الرزوقي » متسلحاً بالنطق العقلاني الذي نادراً ما یستعمله 
8 تقویم مفاهیمه ومعتقداته هو بالذات . من هنا هذه الازدواجية في النظرة الى الدین 


U‏ : الدین وقضية التغیر 


Las‏ ما يشكل الدین في مرحلته التأسيسية ثورة اذ بهدم نظاماً قدياً ويقيم مکانه نظاماً 
جدیدا . وقد شكل الاسلام ثورة حولت الجزيرة العربية من مجتمع LS‏ الى امة متوسعة ذات 
عقيدة جديدة » اقیمت على اساسها امبراطورية واسعة Se‏ التاریخ الانسانی . ولکن 
الثورة تحولت مع الوقت الى مؤسسة , وذلك خلال ثلائین سنة ( اي منذ بدء العهد 
الاموي ) » فغلبت الدولة وسخرت الدین کا سخرت القبلية لغاياتهاء وسادت ما اسماها 
ادونیس ثقافة الاتباع والثبات . كذلك سادت النظریات السياسية التسويغية التوفيقية gil‏ بشر 
بها الغزالي والاوردي وابن تيمية وغیرهم من العلاء حتى الزمن الحاضر . فأصبحت طاعة 
اخاکم (alley: than Col‏ , واصبح الشعب يعتبر في ساعات البأس إن « حاکمك 
ربك  »‏ وان الله قد « يعطي رزقه لائعس خلقه » . 


ولکن ULL‏ ان الدين یتصل بالوافم Vail‏ عضوياً ويفسره المؤمنون من مواقعهم 
الخاصة » كان من الطبيعي ان تنشأ الى جانب BW‏ وحرکات التسويغ والاستسلام ثقافات 
وحرکات تشجع عل التمرد والعصيان . حدث ذلك خاصة مئل بدء أنهيار الحكم العثمانی 


۳۹۹ 


والغزو الغري » فمر الجتمع العري في مرحلة انتقالية واجه خلاها تحدیات مصيرية » وما 
یزال پسعی مكافحا للنهوض والتصرر وبناء جتمم جدید . في اطار هذه الرحلة الانتقالية 
المستمرة » ومن خلال الكفاح المرير » نشأت تبارات فكرية وحرکات سياسية دينية 
متصارعة . سنتناول في فصول لاحقة نشوء هذه التيارات والحركات الدينية وتطورها ونقوم 
ادوارها وانجازاتها . يكفي أن نشير هنا الى اهمية هذه التيارات والحركات في عملية التغيير . 


دحل المصلحون الدينيون في صراع مع علاء الدين ؛ اذ اعتبروا أن المجتمعات 
الاسلامية في وضعها الراهن مجتمعات مريضة ولا علاج لها الا بالعودة الى القران ونفاء 
الاسلام الاول . وكان الماجس الاهم في تفكير المصلحين المسلمين من امثال رفاعة 
الطهطاوي (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ ) وخير الدين التونسي (۱۸۱۰- ۱۸۹۹) وجمال الدين الافغاني 
(2۱۸۳۹- ۱۸۹۷) وحمد عبده ATA)‏ ۱۹۰۵) وحمد رشید رضا (miro VAN‏ وعيرهم 
من تأثروا مهم وتابعوا رسالتهم » هو تکپیف الاسلام مع الواقم „ 
العصر ‏ بالعودة به الى منابعه الااصلية . ومع O‏ سعی للاصلاح ودخل في صراع 
مع العلماء والمؤسسة الدينية التقليدية » Leas‏ لاشراك الشعب في الحكم وحاول التوفیق بين 
3 والعلم ‏ الا أن انطلاقه من موقم ديني بحت جعله بتجه ال الماضي Yu‏ من توجهه 
الى المستقبل . فلم يتساءل حول امكانية العودة الى النظام الااسلامي الاول رغم الاحتلاف 
الشاسع في طبيعة الواقم في هذا الزمن الراهن عنه في عصر الاسلام الاول . ان ازمة السلفية 
الاساسية هي انها اعتبرت انه بالامكان العودة الى الاصول بصرف النظر عن التباين في الواقع 
الاجتماعي . ثم ان انطلاق هذا التيار الاصلاحي السلفي من موقع ديني بحت اضطره الى 
مهاحمة التفسیر العلمي الادي ( دون ان یفهمه ان على صعيذه » اذ اعتبر المسألة صراعاً 
بين المادة والروح بالعنی الغيبي ) كما يتضح من كتاب الافغاني الرد على الدهريين. ثم ان 
هذا لتیار لم بيتم اهتماما حقیقیا بقضايا CCC‏ 
محمد علي فين ان أنه « سحق رؤ وس البيوتات الرفيعة والکرام » واخذ يرفع الاسافل ويعليهم في DLJ‏ 
والقرى »۲۱۱۲۱ » وجادل e‏ ماو لا اقناعه ol‏ الشعب لم يكن E‏ بعد للحكم الذاتي . 
وقد جعل اعتزاز ote‏ بالجد والاصالة GLY!‏ يسأله : «قل لي بالله .. اي ابناء الملوك 
انت ؟! » ۰ وقال عنهالخديوي عباس » «انه يدخل على كأنه فرعون 23١١9»!‏ . وانتهی به الامر الى 
مهادنة الانكليز والقصر والتعاون معهم . 
بالاضافة الى هذه التيارات الفكرية ظهرت منذ مطلع التهضة عدة حركات وتنظيمات 
دينية سياسية » مثل الوهابية في الخزيرة العربية والمهدية في السودان والسنوسية في ليبيا » تصر 
على أسلمة المجتمع وعلى اعتبار الاسلام دینا ودولة e‏ وعلى تطبيق الشريعة في مختلف جوانب 


Gig )۱۱۲(‏ الفكر العربي في عصر النهضة ‏ ۰۱۹۳۹۰۱۷۹۸ ص ۱۹۰ . 
(VIN)‏ محمد عمارة > الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده ( بيروت : المؤسمة العربية للدراسات 


. ۱۵۱ ص‎ „AA l 


الخياة الاجتماعية والاقتصادية . نجحت الوهابية ( اسسها dle‏ من نجد اسمه dot‏ بن عبد 
الوماب ۱۷۰۳- ۱۷۹۲ ) بالتعاون مع العائلة السعودية من انشاء المملكة العربية السعودية 
في اطار الدرسة الحنبلية الصارمة وتعالیم ابن تيمية . کذلك نجحت السنوسية باقامة ملكة في 
LJ‏ معتبرة Ul‏ ضعف الاسلام ols‏ الغرت بعود للانحراف عن الاسلام الصحيح »> Lasts‏ 
انتهت الى حکم صار یتعاون مع الغرب الى ان آطیسح به عام ۱۹۹۹ . كذلك انتهی دور 
الهدية في السودان ال تیار معارض . lS‏ انتهت القیادات الدينية زب الدستور في تونس 
( عبد العزیز الثعالبي ) الى قيادات علمانية ( بورقيبة ). وهذا ما حدث في الجزائر اد حولت 
جمعية ball‏ السلمین ابلزاثربین ( الشیوخ عبد احمید بن بادیس . والبشیر الابراهيمي ‏ 
والطيب العقبي » والعربي التبسي 6 ومبارك الميل وغیرهم ) الى جبهة التحرير التي تسعی 
لاقامة مجتمع اشتراکي » والنى « تقدم اجابة متناسقة لشاکل العصر » وتجمم « بين احدث الکاسب 
العلمية والتقنية العصرية من جهف ومبادىء التنظیم الاجتماعي ASW‏ عقلانبة وعدالة وانسانية » من جهة 


eat 


ونعحد اليوم al‏ حیث پسود الحكم الذي يستمد شرعیته من الدین كا في المغرب ان 
العارضة یل ال اعتماد العلمانية والاشتراكية » وانه ضيف تسود ال غة القومية الاشتراکة 
ان العارضة تيل الى اعتماد التنظیم الديني ( كا في مصر وسوریا والعراق وتونس )۲۱۱۹ ۰ او 
عل العکس + الى اعتماد الراديكالية اليسارية . 

وک| اشرنا bts. Lal‏ التسظیمات ال دينية السياسية فی غتلف البلدان all‏ 1 
والاسلامية » وكثرت الکتابات حول الاصولبة الاسلامية » وعلل ظهورها بفشل تجارب 
الحركات القومية والاشتراكية حتى OV‏ » وعمق الشعور الدينى عند الشعب » وظهور خلل 
في القیم والحياة الثقافية عامة » وغياب الديقراطية » واستعمال الطبقات الحاكمة الحركات 
الدينية ضد اليسار » وطغيان النزعة الاستهلاكية العربية » ونجاح الشورة الخمينية في 
ایران . . . الخ . 

انطلقت التنظیمات الاسلامية » Gs‏ طلیعتها «الاخوان السلمون». من مقولة المواجهة 
مع الطبقات الحاكمة في عدد من البلدان العربية بسبب ما تراه من فساد النظام السياسي 
وهزاله في الدفا ع عن دار الاسلام ضد اعدائه ( من الغرت السیحي > والصهيونية البهودية e‏ 
والشيوعية اللحدة)ولاستبدال الوضع القائم«على اساس أنه جاهلية جدیدة)بنظام جدید يقوم 
على تطبيق حدود الشريعة ‏ وحاية المرأة من الفتنة والغواية » وتثبيت سلطة الرجل e‏ وتعزیز 
مؤسسة العائلة » واحقاق العدالة والدفاع عن الستضعفین في الارض مع التسلیم بالتفاوت 
الطبقی . 


. ۲۸ الوطنى. ص‎ GEM جمهورية الخزائر الذيمقراطية الكعبيةء‎ (It) 
Tibi, «The Renewed Role of Islam in the Political and Social Development of the Middie : انظر‎ (110) 
East,», pp. 11-12. 


A 


lia 0E‏ الوضع الذي — بفشل الحركات القومية والاشتراكية العربية وانتشار 
الحركات الدينية » نجد انه من الضروري أن نطرح سوالا اساسیا نختتم فيه هذا الفصل 
حول ا الديني » وهو : هل يمكن ان يشكل الدين بأوضاعه الحالية في الجتمع العربي 
المعاصر حركة انقاذ شاملة؟ ونقصد بالانقاذ هنا العملية التي حول المجتمم N. Ys‏ 
ae‏ ؛ فتلتقل به من حالة التتخلف والتبعية والطبقية والسلطوية والاغترات وعدم القدرة 
على مواجهة حدیات العصر e‏ ال حالة مضادة تتحقق فیها التنمية والسواة والعد AS]‏ 
الاجتماعية والقيم الديمقراطية » ويستعيد فيها المجتمع سيطرته على موارده وقدراته على 
مواجهة التحدیات التاريخية . على ضوء هذا التعريف لفهوم الانقاذ » يكن أن نطرح سؤالنا 
بصيغة الحرى : هل بامكان الدين بأوضاعه الحالية ان يشكل حركة تقوم بمهمة احداث ثورة 
اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية في المجتمع العربي المعاصر ؟ 


ان الاجوبة عل هذا jul‏ ال متعددة ومتعارضة > وباق بعضها سلا مطلقاً او اجابا 
مطلقا . يؤكد البعض ان ols Li‏ الدينية تشکل عودة ال ظلمات القرون الوسطی › 
وتقویضا لاسس النجزات التي حققها الانسان عن طریق العلم والقیم النسبية والتحرر من 
التقاليد . هکذا قوم الغرف الرسمی ي الثورة الخزائرية في حينه ویقوم في الوقت اخاضر الثورة 


يقابل هذا التقويم الغريي تفاؤ ل من قبل فثات شعبية واسعة بامكانية الانتصار 
بالدين » بعد أن فشلت الحركات القومية والتقدمية في تحقيق احلامها ووعودها . انطلافاً من 
الفرح بانتصار الثورة الايرانية الاول » قال الشاعر ادونیس : «لم يعد هناك اي التباس في ان ما 
يحدث في o‏ انما هو ثورة اسلامية » او ثورة بالاسلام .. اليوم » يقدم لناما حدث في ايران ... فرصة 
جديدة 4 ومادة للتأمل في الدين ودوره المحرك في العام ۳ . وللوهلة الاولى » تتيح لنا اال 
الخارج . ان نسجل ظواهر اربعاً : ١‏ الظاهرة الاولى هي أن الدين يحرك ايران في اتجاه التحول . . ؛ ۲ - 
الظاهرة الثانية هي ان هذا المحرك اشمل من أن يكون Lat U‏ . . . انه بتعبير آحر » يتحرك في افق ثورة 
شاملة + ۳ - الظاهرة BUT‏ هي ان هذا المحرك لا يتحرك من اجل تحقيق التحرر من الخارج . . . وانما يتحرك 
نهنا مذ اجل تحقيق التحرر في الداخل : العدالة والمساواة » وحرية الانسان » وكرامته NN‏ ان يكون 
سید نفسه ومصيره + € الظاهرة الرابعة هي ان الدين . . . لا يزال ىا تؤ كد الجماهير الايرانية الثائرة الوعد 
الاول ltl‏ التي تطمح الیها ‏ بين الوعود التي قدمت فا سواء أكانت حديثة غربية » او مارکسية 


شیوعیه ) . 


ویضیف ادونیس » «طبعك لایزال الحكم الصحیح هذه الحركة او علیها » سابقا لاوانه . لکن 
ما هکن قوله في هذا الصدد هو انها » بالنسبة الي واستنادا الى معرفتي بالتاريخ الاسلامي » ظاهرة فذة .. انا 
ثورة بالاسلام وفیه » وفي هذا یکمن معناها الحضاري . . ان هذه الحركة تتجاوز الاطر التقليدية العروفة 
للحرکات الاسلامية السابقة . . . وهي في هذا لا تسس لمرحلة جديدة في فهم الاسلام وحسب Gly e‏ قد 


Y4 


تکون Lat‏ بداية لعالم اسلامی آخر » اي لاسلام يحتضن العالم الارضي برژ يا جديدة وتجربة جديدة ٩۱۲۳۱»‏ . 


و Ans‏ اسبوعین من هل! dlli‏ ۽ ASI‏ ادونیس « ال السياسة الاسلامية 1 با معنى الديني الشامل 5 
لا يمكن ان تکون في زماننا الراهن واوضاعه الا سياسة اجتهاد وعقل يتفهمان هذا الزمان والقضایا gil‏ يطرحها 
من اجل ان تجیب عنها » وهي ‏ اذن » سياسة ثورية » بالضرورة ٩۱۲۱»‏ . 

وبعد سنة ونصف من کتابة هذين القالین » نشر ادونیس مقالة في الجلة ذاتها علق فیها 
على الا اه الفکری الذى یتمحور حول الا سلام کرو ية للانسان والعام 0 وحول الجماهير 
الاسلامية كفاعلية ايديولوجية نضالية . فيقول ان هذا الاتجاه استمد شرعيته من فشل صناعة 
الادحة — التي cal‏ = „ „ انتحت E ues‏ 
TRR olab‏ 1 والدولة التي انتتحت العبودية قمع 3 3 ا الذي ۳ ال نوسسع 
اسرائيل واطيمنة الامبريالية » والثقافة التي فتلت دور الثقافة والثقف . ثم یطرح ادوئیس على 
اصحاب الا lt‏ الديني تاه لات نود لو تخي Law‏ نا ٠‏ ومن هذه slid‏ لات مأ يتعلق 
بالهدم النظري ‏ فيسأل : لاذا الاکتفاء بنقد الغرب؟ وبالبناء النظري » فیسال : ما الاسلام 
الذي يعنيه اصحاب الاتجاه الدینی؟ هل هو اسلام المارسة » ام اسلام النظرية ؟ هل هو 
اسلام الکتاب النزل ام اسلام قراءاته وتأویلاته؟ هل هو اسلام الانظمة » وايها » ام اسلام 
الاحزات الاسلامية وأا ç‏ 


بعد هذا التساژ J‏ يعبر ادونیس عن ad gÅ‏ من Ol‏ یکون اصحاب gest oN‏ مارسون 
Gaul‏ الان الى مارسته: GASP‏ الا ار e eee‏ الذكرية سایق 
ويختم مقاله بالكلام التالي : « وكا نقول ان الاتجاهات العروبوية اسست للمثقف العروبي العسكري؛ 
اخشى أن نقول عن الاتجاهات الاسلامية انها تؤسس للفقيه العسكري OOM‏ ويذلك يعود أدونيس 
باتجاه موقفه الاسبق الذي عبر عنه في كتابه الثابت والمتحول الذي يقول فيه ان الامة « تحولت 
هي Lal‏ الى تجريد غيبي » وان الانسان اصبح وجوداً في غير ذاته » فسيطر منحى الاتباع والتمحور حول 


الاصی ل 3 


وهناك Lad‏ اجوبة توفيقية LE‏ سوّالنا حول امكانية الدین ان یشکل > SAAS‏ 


(VV)‏ أدونيس de]‏ اجد سعيد]» « حول المعنى الحضاري للحركة الاسلامية الايرانية »» النهار العربي 
,„ ۱۷۰۱۲ شباط / فبرایر ۱۹۷۹) . 

(۱۱۷) ادونیس [علي احمد سعيد] e‏ « انطلاقاً من فرح النصر الاول : شيء من القلق واخوف » النهار العربي 
والدولي» ( ۲-۱۸ شباط / فبرایر (AAYA‏ . 

(۱۱۸) ادونيس [علي احمد سعید]» «من المثقف العسكري الى الفقیه العسكري »» النهار العربي والدولی 
(۱۳۰-۷ تموز / بولیر ۱۹۸۰) . 

(۱۱۹) ادونیس ‏ الثابت والتحول : بحث في الاتبا ع والابدا ع عند العرب. ج۲ : تأصیل الاصول؛ ص 
v‏ 
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2 . یقول * الاجتماع الصري سعد الدین ابراهیم « ان الدين الاسلامي - کمعظم الدیانات 
السماوية العظمی - له في المارسة وجهان : احدهما يركز على الغیبیات والسلفية » ویقاوم التغیر » ویکرس 
الطاعة لتقالید جامدة » وبذلك یصبح قوة في ايدي انظمة الحكم التسلطية والقوی الرجعية والعالية التي تعادي 
الشعوب . الوجه الاخر في المارسة هو الاسلام الثوري الذي يركز على الاصالة والعدالة والتقدم » ويذكي 
القاومة ضد الاستغلال الداخلي » وضد الاستعمار وافيمنة الاجنبية » وبذلك یصبح قوة في ايدي الشعوب . 
هذا الوجه الثاني للدين هو اسلام الشورة الجزائرية » مغلا . وکل ما يدعو اليه هذا الاسلام يلتقي » بل 
ویتطابق » مع دعوة القومية العربية الحديثة . . . هذا معناه انه مطلوب من قادة الفکر القومي والعمل الوحدوي 
العربي أن يعيدوا فتح ملف الدين الاسلامي ویدرکوا أنه بالئسبة لاغلبية الجماهير العربية . . . تتداخل المويتان 
القومية والدينية تداحلا مکثفا يجعل منها في واقع الامر هوية واحدة . . . هذه الرقعة المشتركة بين الشورة 
الاسلامية والثورة القومية تضع على عاتق المفكرين المسلمين مهمة ممائلة . فلا بد لهم بدورهم ان يعيدوا فتح 
ملف القومية العربية » وان یدرکوا انه لا تتاقض بین الموية الديية والحوية القومية . . وان ینبروا لصیاغات 
جديدة حول مسألة المواطنة والاقلیات العربية غير السلمة فلا يكفي ان تعيش هذه الاقلیات في امان في دار 
الاسلام » ولکن لا بد ان تشعر وجدانا وقارس عملا ما ينطوي عليه مبداً العدالة والساواة في الحقوق 
OE eel Ms‏ 


وتتوصل بعض Vl‏ جوبة الاخری الى أن فكرة الثورة تنسجم مع العقيدة الاسلامية . 
يحلل مكسيم رودنسون فكرة الثورة eb‏ تقوم على ثلاث مقولات هي : امكانية تغيير العام 
جذریا . ووجوب ان يكون التغير جذريا حتى يكون مجديا » وامكانية استخدام العنف ( بل 
وجوب استعماله ) . ويستنتج رودنسون أن هذه « الافكار الثورية الاساسية الثلاث موجودة في 
الاسلام »۲۱۳۱۱ . ولكن يبقى سؤ اله على الصعيد النظري المعياري . 


إن جوابي على السؤال الذي طرحته هو » بكل بساطة » ان الدين ( اذا عرفناه كواقع 
المجتمع العربي » وذلك لاسباب عديدة نشير الى بعض ما وصفناه منها » ونتوسع A Lg‏ 

اولا : ان الدين حول مع الوقت من حركة ثورية الى مؤسسة مرتبطة بالانظمة 
القائمة , و عصور التخلف تشغل ال تن وتشغل المئؤمنين بالتفاصیل على حساب 
الجحوهر . بل تصبح التفاصیل هي اشوهر . هنا نذكر أن الانبیاء لم يأتوا ابدا من طبقة 
الکهنوت , 


انيا : ان الواقع الاجتماعي الحاضر هو واقم طائفي اكثر منه واقع ديني . 
(۱۲۰) ابراهیم . اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية » ص ۳۳۹-۳۳۵ 
(۱۲۱) مکسیم رودنسون as‏ الفكر العربي امام الثورة» » تر 4 فاروق مردم t‏ مواقف 6 السئة ۱ آلعدد ۲ 


. ص ۲۷ مم‎ (AASA) 
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UN‏ ان الدين المارس في BLL‏ اليومية يماني من انفصام بين الدين الرسمي والدین 
الشعبي . 

Ul,‏ : ان الدین کقناعات وتفسیرات UE‏ ال سسة ‏ او کنظرة سائدة تقدمها طبقة 
العلاء » یتعارض مع روح العصر . يقول السياسي والفکر الغري علال الفاسي أن « قضية 
الدين هي مسألة المسائل في العام » او هي لا شيء بالسبة اليه » اي اما ان تکون هي الفكرة المالكة لكل 
الشو ون واما لا تکون GD‏ . ويستنتج الفاسي من خلال بحثه في « الثورات العظيمة ؛ 
التي قامت في تلف العالم « ان جيع هذه الثورات كانت ثورة على الانظمة الكهنوتية » » ولذلك دلا 
Ke‏ الا ان نكون في مقدمة الثائرين على كل نظام كهنوق من شأنه ان يتدخل بين الافراد وبين الله ٩۲۳۳۶۰‏ . 
ونحن نعرف ان النظام الكهنوت قام فعلا في المجتمعات الاسلامية رغم كل ما نعرفه نظریا 
عن غياب الكهنوتية وعدم التوسط في الاسلام إذ تكونت في الوطن « فررة من الاجراء الغيبية التي 
اصبحت ازاءها الحقيقة شيئا غير مذكور ODE‏ 


ونذكر في معرض حدیثنا عن تعارض النظرة الدينية الغيبية السائدة مع روح العصر ما 
خبره المفكر الفرنسي جان بول سارتر وعبر عنه في دراسته مسألة مهسج der,‏ ال اسهم في 
تأسيس الوجودية ونشرها » توصل سارتر الى القناعة الحديدة التالية : » اری بين القرن السابع 
عشر والقرن العشرین ثلائة عصور. . . . اسميها باساء الرجال الذين سیطروا علیها : هنال عصر ديكارت 
ولوك » وعصر کانط وهیغل » وهناك اخیرا عصر مارکس . هذه الفلسفات الثلاث تصبح كل بدورها مصدر 
کل فكر حاص وافق الثقافة كلها ؛ فليس بالامکان تجاوزها Ub‏ ان الانسان ۸ یتجاوز اللحظة التاريخية التي تعبر 
OTM ge‏ . أن لكل عصر فلسفته الخاصة التى تحلل مکنوناته وتعمل على تجاوزه . لقد فقد 
الدین دوره على الأنقاذ في الجتمعات الغربية الصناعية العلمية فأعلن نیتشه « موت الله » . 
لقد اصبحت السيحية موسسة واصبح خلیفتها ملكا فلو عاد السیح في هذا العصر الى اوروبا 
او 1S pal‏ لصلیته الکتيسة. . 


. ان واقع العالم العاصر واقع قومیات ولیس واقع جماعات دينية . 

Lasla‏ ان الشورة كانت دائماً محاولة لت‌حاوز اغترات Oba yi‏ أو عصره 3 الجتمع 
ونجاه ال سسات الق ینتسب اليها ۱ وما ON mes‏ 8 الوقت اشاضر ان هناك نوعسين من 
الاغتراب على الاقل فيا یتعلق بعلاقة الانسان بالمؤسسة الدينية في المجتمع العريي . هناك e‏ 
اولا » اغتراب من الدين اي رفضه كمؤسسة ومنطلقات تمد من التغيير . وهناك » LEU‏ 
اغتراب في الدين بمعنى ان المؤمن بقدر ما يندمج في الدين بقدر ما يتحول إلى كائن عاجز . لقد 


. النقد الذاي» ص۱۱‎ e الفاسي‎ (AYY) 

(۱۲۳) الصدر نقسه 6 ص ۱۱۵ . 

(۱۲) الصدر نفسه 6 ص لاه . 

Jean-Paul Sartre, Search for a Method (New York: Knopf, 1967), ۰ (AYO) 
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وضع المؤ من الکثیر من نفسه في الدين واسقط ذاته على معبوداته فأصبحت المؤسسة الدينية قوية 
غنية فیا اصبح هو عاجرا فقیرا حتى في صلب نظرته الى حبانه وحدید معناها . أنه مثقل بالتقالید 
الدينية التى ترسخت في عصور التخلف . اذ اصبحت الو سسة خارجة على حياته ومستقلة عنه 
ومتعالية عليه وضده . 


بکلام حر » يتجلى الاغتراب في الدين في الظواهر التالية السائدة في الجتمع : 

- اصبحت المؤسسة الدينية غنية واصبح الوّمن فقيرا في المعنى الادي والعنی الروحي . 
اول ما يلحظه الراقب في الدن والقری ضخامة الوسسات الدينية وفخامتها ible‏ باکواخ 

- بقدر ما ينسب المؤمن ععبوداته من جبروت بقدر ما ينسب إلى نفسه من عجز ویتحول 

الخالق ال خلوق . 
ووظائفها » وغارس من أجل ذاتها . 
يبد ع وبتمرد ویستشرف الستقبل . بل بطل الابداع ان یکون صفة من صفاته . 

- تستعمل السلطات القائمة الدین اداة للقمع والاستمرار في الحكم ; 

سبب كل ذلك وغيره يغترب الانسان المعاصر في الدين كما يارس في الحياة اليومية 
وینتفل من موقم القدرة إلى العجز » والابداع للتقليد 3 فا a‏ ا هامش . ومم أنه قد 
as >‏ انقاذ ثورية ب OY‏ النووة تقصد بالدرجة الأول ال تجاوز حالة اغتراب الانسان لا الى 


جتمم جدید . 


YYY 


* * 


لك أب — 


سنحاول في بحثنا حول LLI‏ السياسية العربية المعاصرة ان نشدد على ضرورة فهمها في 
اطارها الاجتماعي العام وموقع المجتمع العربي في النظام العالي e‏ وعلی انها مواجهة بين قوى 
ومصالح متضادة . اننا بذلك لا Glas‏ من مقولات علم السياسة التجريدية التي تبدأ بالدولة e‏ 
بل من منطلقات علم الاجتماع السياسي الذي يبدأ بالمجتمع » فلا تكون نقطة البداية القول 
الارسطوي Ob‏ الانسان هو بطبيعته حيوان سياسى » بل القول الماركسى Ob‏ الانسان في جوهره 
كائن اجتماعي . كذلك fas‏ من القول بان الصراعات السياسية والحروب :لا تبدا في عقول 
الناس » - کا يو كد ميثاق الیونسکو - بل تبدأ في التناقضات الاجتماعية . 

وللتدليل على اهمية تحليل السياسة في اطارها الاجتماعی وعلاقة LLI‏ السياسية بطبيعة 
المجتمع وتركيبه وموقعه وتناقضاته, نشير باقتضاب الى اختلاف الحياة السياسية في مصر عنها في 
Boke} Old‏ جوهریا سبب الا حتلاف الحوهري بين الجتمع Spall‏ والجتمع اللبنان pe‏ 
صدفة ان تنشأ في مصر دولة AY‏ وان یتکون فیها مثل هذا الاجماع السياسي 
العالي نسبيا » يقابلها نشوء دولة لامركزية هزيلة وعدم حصول اجماع على القضايا الاساسية 
والفرعية في Ob‏ من هنا ظهور ابطال قوميين تجمع عليهم المصريون ( مثل عرابي » مصطفى 
كامل e‏ سعد زغلول » جال عبد الناصر ) وعدم أمكانية اجاع اللبنانيين على بطل قومي 
واحد!(۱) . 

وفي تحليلنا للحياة السياسية في اطارها الاجتماعي وموقم الجتمع ككل » سننطلق من 
مقولة غلبة التناقضات الاجتماعية ولیس غلبة التوازن والاستقرار » خحاصة في هله الرحلة 


(۱) انظر القسم الاول من هذا الکتاب . 
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الانتقالية من حياة الجتمم العربي . ان الحياة السياسية العربية هي سلسلة من الواجهات 
والصراعات بين فوی متضادة ( فوی التحریر ضد فوی الاستعمار » قوی الوحدة صد قوی 
التجرئة » فوی التغییر ضد فوی الثبات » قوى الیسار ضد قوی الیمین . (A‏ ولیت له 
الصراعات منعزلة عن بعضها البعض > بل هي متصلة اتصالا عضويا . لذلك سنحاول في هذا 
الفصل ان نبلور الاطروحة التى تقول ان النظریات والافکار والعتقدات والاتجاهات والشاعر 
السياسية GES‏ عن ايديولوجية عامة تتصل بدورها بواقم الافراد واحماعات بالبنی الاقتصادية 
والاجتماعية . على وجه التحدید سوف أبين في هذا الفصل Gy‏ الفسم الاخبر حول التغيير كيف 
ان منظورات التنمية البديلة ( التطوربة ‏ اللاصلاحية » والثورية ) تتقابل او تتوازى مع 
الايديولوجيات المتصارعة ( اليمين » والوسط > والیسار ) التي تتوازى بدورها مع الانقسامات 
الطبقية والفثوية اطرمية الرئيسية ( العليا » الوسط e‏ الدنيا ) . لذلك نجد ان الطبقات العليا 
الشات التعيدة ( البرجوازية التفليدية الکبری واماعات السیطرة یل ای اعتناق 
ايديولوجية بمينية وتفضیل النظور التطوري للتنمية . من ناحية اخری ‏ نجد ان الطبقات 
الوسطی ر البرجوازية ) ميل ال اعتناق ایدیولوجية ليبرالية غربية او اشتراكية عربية وتفضیل 
النظور الاصلاحي انسجاما مع مصالحها وتطلعاتها . وعلى العکس من ذلك » نجد ان 
الطبقات الكادحة واسلماعات المحرومة ( من عمال وفلاحین وفئات مضطهد:ة ومن یتعاطف 
معهم ) تميل الى اعتناق ايديولوجية يسارية وتفضل منظور التغییر الجذري الثوري خاصة عندما 
تفشل النظورات الاخرى في تغيير اوضاعها . 


اتخذ هذا الحلاف اشکللاً عدة في الوطن العربي وبداً بتبلور ویزداد حدة لاسباب داخلية 
A A=)‏ ددع تدهور الامبراطورية العثمانية والغزو الاوروي للمنطقة 4 فتشکلت حلال قرن 
ونصف الايديولوجيات Lol‏ المتصارعة اليمين التطوری تقوده الطبقة المرجوازية التقليدية 
الکبری 4 والو سط الا صلاحي نقوده الطبقة البرجوازية الوطنية الصغرى 1 geha‏ الثوري 
الذي بستند ال قاعدة من الطبقات واجماعات الكادحة المحرومة وقد انحتلفت هذه الطبقات 
وا جماعات ا 4 ayn er‏ 1 £ مفهومها للنهضة والتحول والتدمية i‏ وفام نقاش حاد حول 
عدة اسئلة طرحها الواقع العربي : ما هي النبضة ؟ ماذا تشكل؟ ما هو النظام السياسي 
الافضل؟ ما هي طبيعة الصراع القائم ولماذا الصراع؟ اين نبدأ ؟ من يقوم بمهمة التغيير 
التاريمية ؟ ما هی طبيعة التغيير الذی „ ok‏ ولصلحة من bes‏ حسات من؟ ما هی الاولويات؟ 
التحرر وبناء النظام السیاسی ؟ كيف نحدد kae‏ بالغرت؟ کف نحقق الوحدة وما طبيعتها 
ومقوماتها؟ ما هو النظام الاقتصادي الفضل؟ 

هذه جرد عينة من الاسئلة الى كان لا بد من طرحها JAS‏ الصراع القائم ۴ الوطن 
الا طار العام الذي حاولنا atos‏ باقتضاب والذي سنطوره £ 4— الفصل يبدو کل Js‏ 
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واضحاً من خلال صراع العرب في سبیل الاستقلال » والتحریر ‏ والتحرر e‏ وبناء نظام 
سياسي - اقتصادي - اجتماعي . ثقافي عام . فمنذ بدء النهضة تشکلت ثلاثة تیارات ايديولوجية 
بديلة cored)‏ والوسط e‏ والیسار) حمل اعباء‌ها ثلاث طبقات وهماعات متصارعة 
ر البرجوازية التقليدية الکبری ‏ والبرجوازية الوطنية » والطبقات الکادحة ) . 


اولا : الارستقر اطية او البرجوازية التقليدية الکبری والیمین 


تعاونت البرجوازية التقليدية الکبری مع الحكم العثماني وفيا بعد » مع الاستعمار 
الغربي في سبیل الحفاظ على مواقعها کطبقة حاكمة متميزة . ولا يغير من جوهر طبيعة هذا 
التعاون ان هذه الطبقة قاومت الحكم العثماني في O‏ الالحيرة وکافحت الاستعمار من 
اجل الاستقلال السياسي » اذ o‏ في القاومة والكفاح ان مل JE‏ الحكم الاجنبي 
وتدشیء Ugo‏ مركزية تؤمن مصالها » لا ان تبدل في طبيعة الحكم » ولا ان تسس EE‏ نظام 
جدید » يكفل الخرية والعدالة للشعب ويمكن الجتمم من مواجهة التحدیات التاريخية التي 
دعصف به » 

لقد اتصفت مرحلة الصراع الاول منذ بدء العبضة بكفاح العرب بقيادة الطبقة 
البرجوازية التقليدية الکبری للتخلص من الحكم الاجنبی الباشر دون التعرض thal‏ التي 
اتفقت في الوافم مع مصالح العائلات والطبقات والجماعات الحاكمة التقليدية ‏ فاستمرت 
الاوضاع على ما هي عليه حتی في مراحل انتهاء الاستعمار الباشر . 

لقد فرضت هذه الطبقة الحاكمة ‏ بمعونة الحكم العثماني في السابق والاستعمار الغربي فیا 
بعد د نفسها على الشعب باقامة دولة مركزية وبالتسلط والافقار . وبقدر ما كان يقاومها الشعب 
بقدر ما كانت تلجأ للاسنبداد ؛ فنشأت حلقة مفرغة في السلاقات بين الشعب والسلطة في 
تلف البلدان العربية » وهذه الحلقة هي في صمیم الازمة السياسية العامة . لذلك كانت 
المهمة بالنسبة لمفكري السلطة إن تبشر بطاعة الحاكم وتسوغ الدولة وتومن الاستقرار 
والاستمرارية واحفاظ على النظام العام » فيا ظل الشعب GLa‏ الفقر والعجز او الاغتراب 
السياسي بجميع اشكاله . وكانت الازمة من زاوية السلطة ازمه خلخلة في صميم شرعيتها التي 
اقامتها في الاساس على الولاءات التقليدية والقمع او الاکراه اکثر ما اقامتها على العقلانية القانونية 
او القيادة اللهمة فلجأت الى الدين والعائلة وطورت اجهزنها الامنية . نتيجة للغرق في التقاليد 
وتجاه هذا القمع » تعلم الشعب في ظل بعض الظروف أن ينكفىء على نفسه وینشغل بسد حاجاته 
اللحة Lee ne‏ وقدرانزل علیه دون موعد ودون ان یکوث له اي شیار في صنعه + 
وفيا بتعرض الجتمم العربي لقوی معادية تصر على نفتيته وتحويله الى مورد لصناعاتهم وسوقا 
لتجاراتهم . 

بذلك كان التفتت العربي » ونشأت الكيانات المصطنعة بعد الحرب العالية الاولى . فقد 


۳۷۷ 


انشیء العراق عام ۰۱۹۱۸ ولبنان عام ۱۹۲۱ ۰ واعلن عبد العزیز بن سعود نفسه ملكا على 
jet!‏ ونجد وتوابعها سنة ۱۹۲۷ ۰ واصبحت المملكة السعودية دولة مستقلة سنة ۱۹۳۲ . 
وحتى عام ۱٩۲۱‏ لم يكن احد يحلم ان یکون الاردن كياناً سياسياً » واسس الشیخ عبدالله 
الصباح دولة الکویت التي استقلت عام ١951١‏ ۰ ونال اليمن الجنوي استقلاله سنة ۱۹۲۷ ۰ IS‏ 
استقلت الامارات العربية عام ۰۱۹۷۱ واصبح السودان دولة حديثة سنة ۰۱۹۵۳ أي ثلاث 
سنوات قبل الاستقلال الحقيقي » وتم الاستقلال لبلدان الغرب في اواخر الخمسينات ومطلم 
E ERA‏ 


„ الوافع الاجتماعي الذي يتصف بوجود انقسام حاد بين اقلية متميزة 
وجماهير حرومة بنشوء حكم نخبوي استبدادي متوارث (oligarchy)‏ » فبرزت الدولة ضد 
الشعب وفوقه وعلى حسابه . ان الطبقة الارستقراطية او البرجوازية التقليدية الکبری لا تزال 
تحكم في المملكة الغربية » والمملكة العربية السعودية > والملكة الاردنية اماشمية » وني اقطار 
الخليج ( الكويت » الامارات » البحرین » قطر » عمان ) . وکانت تحکم سوربا حتی ple‏ 
۹ , ومصر حتى عام ۲ والعراق والسودان حتى عام ۸ والیمن الشمالي S‏ 
عام ؟145 » وليبيا حتى عام ۱۹7۹ . وعلى صعيد قومي e‏ ظلت هذه الطبقة الحاكمة تعتمد 
على الغرب في سبيل حمايتها ضد شعوبها » فقبلت بعملية الاذلال التي مارسها الاستعمار 
الغربي على العرب » وشكلت معه حلفا ضد قوى التحرر . وهي - حتى فيا يتعلق بقضايا قومية 
اساسية كقضية فلسطين ‏ اكتفت بالدعم الشفوي في مارست ضغوط على قوى التحرر في سبيل 
الساومة والقبول بالاوضاع القائمة . بل انها حين تهتم بالقضايا القومية » اما تفعل ذلك . 
للاحراج بالدرجة الاولى . 

وفي ظل هذه الطبقات الحاكمة » ترسخت تجزئة الوطن العربي الى كيانات مقتطعة ها 
بالذات . فتشكلت اقطاعات سياسية شبيهة بالافطاعات الاقتصادية في ظل الحكم العثماني مع 
فارق شكلى هو زوال الخلافة وملكيتها الرسمية e SAU‏ ونحول التاريخ العربي إلى « تاريخ ملوك 
الطوائف » الذي ساد في زمن سقوط الاندلس . 

وبالاضافة ال اعتمادها عل of SY‏ وحماية القوی الغربية + كانت هذه الانظمة والطبقات 
Aa SLL!‏ تستمد شرعیتها من الوٌسسات القبلية والدينية . وتنشیء الاحزاب النخبوية حیث 
تکونت احزاب ایديولوجية معارضة . 


۱ = مصادر شرعية الانظمة اليمينية 
لقد استمدت الانظمة اليمينية شرعیتها من ألو سسات والقوی التقليدية وحاصة الدينية 


والقبلية والعائلية » بالاضافة الى الدعم الذي تلقته من الدول الخربية . N‏ على هذه 
SAI‏ سسات والقوی حاولت ان توازن بين الدولة وبين نفود الجماعات ألخاصة . 


۳۷۸ 


أ العائلة 

تأسست الانظمة السياسية اليمينية العربية حول عائلات حاکمة حت يكن وصف بعضها 
U‏ دول - قبائل او دول - عائلات . اطلق على اربعة اخماس الحزيرة العربية تسمية السعودية 
نسبة الى عائلة سعود التي تنتمي الى السالخ » وهي فرع من قبيلة رولا التي هي بدورها جزء من 
قبيلة اشمل هي عنزة الوجودة في نجد والعراق وسوریا . كذلك تمركزت السلطة في الکویت في 
عائلة آل صباح منذ مطلم القرن الثامن عشر . ويحكم آل خليفة البحرین ‏ وال GE‏ قطر » Jis‏ 
ابي سعید عمان. وال النهیان ابو ظبي » وال مكتوم دبي » وال القاسمي الشارقة . وانشیء الاردن 
على اسم العائلة اماشمية » فحمل البلد اسمها وطابعها ( وکانت هذه العائلة تحكم العراق حتی 
م ۸ ) . وتوصلت ALS‏ العلوية ال حکم الغرب وتوارثه منذ عام LVS‏ 3 ان 
حکمت مصر حتى سنة ۱۹۵۲ والعراق حتى سنة ۱۹۵۸ وتونس حتى سنة 1465 ۰ وليبيا 
حن سنهة 1959 من قبل عائلات مالكة . 


وحكمت بعض البلدان الاحری مجموعة من العائلات النافذة . حكمت سوريا حتى r‏ 
الاربعینات عدة عائلات منبا عائلات العظم والاتاسي والبرازي واخابری والقدسي والعسلي 
ومردم وحفار والكيلاني وغیرها . وکادت السلطة في لبنان ان pared‏ في عائلات توارئت الحكم 
كا توارئت املاکها ( مثل ال شهاب وارسلان وجنبلاط وحادة والاسعد والخازن وفرنجية وسلام 
وكرامي والصلح واده وميل ) . وقد سثل احد الرشحین للانتخابات النيابية في لبنان سنة 
۰ عن اسباب ترشیح نفسه e‏ فأجاب : «منذ احدی واربعین سنة وعائلتنا تمشل المنطقة e‏ جدي 
ترشح عام ۱۹۲۹ وبعد مدة انسحب جدي لابنه البکر . . وعام ۱۹6۷ اضطر عمي . . الى اعتزال السياسة 
فاخذ والدي عله » والیوم خلا الرکز . . فقررت ترشیح نفسي » . وفب| یتعلق بعلاقة الحكومة 
LIL‏ » ورد في رواية القاهرة الجديدة لنجیب محفوظ ما يلى : «.. والحكومة اسرة واحدة . الوزراء 
یعینون الوكلاء من الاقارب . والوكلاء يختارون الف + والدیرون Op deta‏ الرژساء من 
e My e‏ ارون ال طفن * . حتى الخدم يختارون من نخدم البيوت الكبيرة . فالحكومة 
اسرة واحدة او طبقة واحدة متعددة الاسر »۲۳ . وک ان العائلة تشکل eon‏ من مصادر شرعية 
توارث المناصب السياسية e‏ فإنها تشکل 3 الوقت داته أداة من ادوات عدم N‏ — 8 
التشاطات: السيامية .وزد EF‏ في ثلاثية نجيب محفوظ ان سيد العائلة امد عبد P‏ كان 
بو ید ثورة ۰۱۹۱۹ ولكله فقد صوابه عندما علم ان ابنه اشترك في التظاهرات ¢ فالثورة فضيلة 
لا شك فيها « ما دامت بعيدة عن بيته . . . فاذا طرقت بابه » واذا هددت أمنه وسلامة حياة ابنائه تخر طعمها 


ولوضا ومغزاها ود ۰ 


(Y)‏ نجیب مفوظ t‏ القاهرة الحديدة ( القاهرة ۱ دار مصر للطباعة i‏ ۱۹۳۱۷ 4 ص ٤٦‏ ( کتست هذه 
الرواية في اواخر الثلائینات ونشرت للمرة الآولى عام ۱۹4۵ ) . 
(Y)‏ نجيب عحفوظ ) بين القصر ين ( القاهرة 3 دار مصر للطباعة ۰ 55ة١ا).‏ ص LAK‏ . 


۳۷۹ 


وما ادى الى عجر الفلسطینیین في مواجهة الصهيونية قبل ۱۹۸ النراعات العائلية بين ال 
الحسيني (وکان هم حزب خاص سمي الحزب العربي ) واللشاشيبي (وکان لهم حزب خاص 
سمی ب « حزب الدفاع » واخالدي ( وکان هم ایضا حزب حاص عرف ب « حزب الاصلاح 460 
هنا بدا ان عملية التوفیق بين الدولة الناشتة واماعات التقليدية لم تكن متوازنة تماما . 


وتستمد الانظمة التقليدية هذه شرعیتها من العائلة لكونها امتداداً للنظام الابوي ‏ اذ 
يتخذ الحاكم لنفسه دور الاب وینح الشعب دور الابناء . يتوجه الملوك والامراء والسرؤ ساء الى 
الشعب بقوطهم La‏ ابناءنای و «يا شعبناه و «يا اهلنا». وفي مثل هذا التوجه يشار للشعب بصيغة 
الفرد فيا يشار للحاكم بصيغة الجمع . حسب هذا التوجه » يتحول الحاكم الى أب جلیل © 
والواطنون ال ابناء مطیعين » والشعب L‏ اهل Legg)‏ یفترض هنا ان البلاد هی الزوجة 
التعسة) . ویشیر هشام شراي ال ان العلاقات Oy‏ السلطة والشعب تتصف بالطابم الابوي 
بقوله » « في b‏ ان الجانب الرئيسي في الحياة السياسية الرتيبة هو طابعها الابري . في كل من العائلة والجتمم 
تسود العلاقات العمودية » وهی ترتكز على السيطرة والتسلط e‏ كبا في علاقة الاب بالابن » وعلاقة الراعي 
بالرعية »(*) . ۱ 


وترسخ هذه الانظمة شرعیتها من هذه الناحية Lad‏ بالتشدید على القیم العائلية کالطاعة 
والاحترام والاجلال والاکرام . من هنا ما وجدته في دراستی اليدانية حول الا تجاهات السياسية 
بين الطلاب الجامعيين في لبنان في مطلع السبعینات » اذ تبين انه كلما ازدادت درجة آندماج 
الشاب 8 العائلة ازدادت ميوله اليمينية » وكل) ازدادت درجة التحرر من العائلة ازدادت ميوله 
نحو الیسار(*) 


ومع ان علاقة الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری الحاكمة بالعائلة والقبيلة تميل ال 
التكامل اكثر مما الى التناقض » الا أن المراحل الاولى من تأسيس الدولة الحديثة في القرن 
التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين شهدت تنافساً وصراعاً بين القبائل الختلفة 
للوصول للحكم او SEU‏ على SH‏ . بكلام آخر » ان مرحلة الانتقال من جتمع LS‏ ال 
جتمع مدني حديث شهدت صراعا بين القبائل وبين بعض القبائل والدولة الناشئة . وكان 
الحاكم يستعين ببعض القبائل ضد اعدائه » فکانت هناك قبائل موالية وقبائل متمردة » |S‏ 
كانت القبائل تتحالف في) بینها او مع الدول الستعمرة ضد الحاكم والقبائل الاخحری . هذا ما 
يمكن ان نستدل عليه من الدراسات التعمقة لعدد من الجتمعات العربية وخاصة العراق 
والغرب . وقد اظهر bo‏ بطاطو كيف ان بعض شیوخ القبائل تعاونوا مع الانتداب البريطاني 


Hisham Sharabi, «slam, Democracy and Socialism in the Arab World,» in: Michael C. Hudson, ( £) 
ed., The Arab Future: Critical Issues, p. 102. 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern Middle East (0) 
Series, 2 {Austin, Tex.: Universily of Texas Press, 1977), chap. 5. 


۳۸۰ 


ضد الملك فيصل بين الخربين العالميتين »وقد تمكلوأ من تدعيم نفوذهم في الدولة » ٠‏ فشكل 
شیوخ القبائل والاغوات اكثر من ثلث الجلس التأسيسي في عام 4 (من اصل 44 عضوا 
في هذا المجلس التأسيسي كان هناك ما لا يقل عن ۳۶ من الشيوخ والأغوات )229 . 

اما بعد الانتداب » اي في الاربعينات والخمسينات » وحين تثبتت سلطة الدولة » تم 
التحالف بين الملك وشيوخ القبائل والتجار الكبار ضد الطبقات البرجوازية الوطئية 
والکادحة ‏ وبقي الشيوخ والاغوات يشكلون حوالى ثلث مجلس النواب (بين ۱۹۳ - 
۸ ) ؛ بل تراوحت نسبتهم بين ۱۹2۷ و۱۹۵۸ بين ۳۳ BUL‏ و۳۸ OBUL‏ . 


ب ۔ الدیسین 


استعمل الدين من قبل فئات وايديولوجيات AE‏ في دعم مواقفها وتثبيت وجودها . وقد 
قرنت الطبقة البرجوازية الكبيرة الحاكمة » الدين بالعائلة في ترسيخ شرعيتها . من هناء 
مثلا » Gam‏ العائلة السعودية بين القبلية والخركة الوهابية کاهم دعائم حكمها ( وقد ارتبط 
مصير العائلة السعودية بالوهابية منذ CAVES‏ . ومن هنا Lal‏ الجمع بين العائلة والدین في 
السنوسية والهدية » ونشدید العائلة الهاشمية 8 الاردن » وقبل ذلك في العراق والعائلة العلوية 
في المغرب على الانتساب الى النبي ( طبقة السادة ) . 

وما انه سبق ان Wad‏ عن علاقة الدین بالسياسة في الفصل الثاني والفصل السابع e‏ 
نكتفي هنا بالاشارة الى GAS‏ استفادة الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری من الدين في تثبيت 
شرعيتها باتباع ما يلي : 


_ لجأت هذه الطبقة الحاكمة ‏ كما لخأ الاستعمار ‏ ال تشجيع التفكبر السلفي الغيبي 
الرجعي المغرق في متاهات الماضي . ادعى السلاطين BOT‏ ( اي خلافة الله على الارض ) مما 
حول الدين الى ايديولوجية رسمية فأفتى الفقهاء بطاعة الحاكم حتى ولو كان ظالماً بحجة تجنب 
الفتنة ىا سبق واشرنا Dl‏ . وحاربت الطبقة الحاكمة اي حركة تغيير تقدمية بوصفها اياها 
بالاحاد والمادية > فتحول الدين في يدها ال سلاح نظري . جاء في روأية جبرأ ابرأهيم جبرا 
صیادون في شار ع ضیق 6 کا ذکرنا ان احدی شخصياتها ( وهي وزير ) دعا لبناء الجوامع 
والسجون من اجل تثبیت BLE‏ الله والسلطة في نفوس الواطنین . 

- عززت الطبقة الحاكمة التقليدية في بعض البلدان العربية مثل لبنان e‏ الولاء الطائفي 
للابقاء على التجزئة » وتم احياناً ترتيب الطوائف ترتيباً هرمياً » فميز بعضها وحرم بعضها الاخر 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A () 
Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’ thists, and 
Free Officers (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978}, p. 59. 
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ما تسبب بهذا الزج المعروف بين الصراع الطبقي والنزاع الطائفي » وحد من نشوء دولة مركزية 
قوية نسیطر على الجماعات او حتى توازن بیها . 


- استعمل الدین في التخفیف من الشکوی وفي الانسجام مع الاوضاع القائمة مهما كانت 

ححفة . لقد اعتبرت الشكوى في بعض الاوساط الدينية UG‏ ( كفر ) لاما شکوی من ارادة 
الله في معرض حدیثه عن الواقع العري ذکر ختار عاني ان شخصاً من الاسکیمو سكل فی سنة 
قحط ¢ «لاذا انتم جياع ؟»  ai‏ : « الدببة هذه السنة قليلة OY‏ الجليد قليل » والجليد قليل لأن الرياح 
العاصفة قليلة» والرياح العاصفة قليلة WY‏ اغضبنا الآلة Ou‏ . هذا LLE‏ ما قالته احدى شخصيات 
رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ e‏ « اذا كنا نذوق اهوال الظلام . . . فهذا من شر انفسنا . . . . لا تقل 
مللت ! الملل كفر . . . ولا تتمرد على صنم الخالق . لكل حالة من حالات الحياة جمالها Oe‏ . وقد توصل 
البعض بضوء هذه الايديولوجية الغيبية الى قناعة Ob‏ الحاكم اذا استمر في الحكم لمدة طويلة رغم 
كل المحاولات للاطاحة به , فان الله بحميه لسبب ما . 

لقد تمكنت الطقة احاكمة التقليدية ان تستعمل الدين والطائفية والايديولوجية الغيبية 
لصالحها e‏ ويستمر استعماها ها في تلف البلدان العربية . ومع ان بعض الجماعات الوطنية 
واليسارية حاولت استعمال الدین لصا حھا۔ کہا سنری فییا بعد الا آنها لم تنجح کا نجحت 
الطبقة الحاكمة المحافظة . يعود ذلك الى ان الدين - كما اوضحنا في الفصل السابع - تحول الى 
مؤسسة وطائفة وايديولوجية تعززها اوضاع اقتصادية واجتماعية تقليدية . وستستمر 
الايديولوجية الدينية المحافظة » كا يقول هشام شرابي » ليس بسبب قيمها الروحية » بل على 
EE‏ اداة تسهم في ترسيخ شرعية النظام القائم Le‏ فيه التسلط السياسي 
والافتصادی ومقولة تفوق الرجل( ۲ . 

طبعا لا تكتفي الطبقة البرجوازية التقليدية بالعائلة والدين في تثبيت شرعیتها ‏ فتلجا 
ايضاً الى القسم ( وقد اثبتت حدالتها ASI‏ ما یکون في حقل استيراد التکنولوجیا والوسائل 
الامنية ) وطلب حماية الغرب لما واقامة نظام AN‏ الدولة » الذي تستفید منه بعضص 
احماعات (بمن فيها البرجوازية الصغيرة ) وتسعی للارتباط به فثات عدة حارج البلاد 
وداخلها . لقد اسهم التجار والصناعیون والرآسمالیون والافطاعیون ورژ ساء القبائل في الحكم 
وف تثبيته على حساب غاليية الشعب العدمة . لذلك تنکون لهذه الطبقة الحاكمة jeg‏ يديا 
مصالح خاصة فوق مصالح المجتمع والشعب . Ulba‏ أن المجتمع H‏ في بنيته » أي 
مو o OS‏ وأقلية موسرة ة نافذة متشاوفة ¢ فاد نظام الحكم جاء راطا 3 
اوتوقراطی | FF TES‏ 


+ ممتار عاني 4 » التغير الثوري الحضاري والواقم العربي الیوم ۰ مواقف + السنة ۱ > العدد‎ (A) 
. ۲۹ ص‎ e (AATA gp / مایو ~ حزیران‎ / . 

)4( نجيب محفوظ » GES‏ المدق. ط ٩‏ ( القاهرة : مکتبة مصرء ۰۱۹۲۵ ص " ولاه . 

Sharabi, «Islam, Democracy and Socialism in the Arab World,» p. 97. )۱۰( 
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۲ - احزاب_البرجوازية التقليدية الکبری 

في البلدان العربية gil‏ ترسخت فیها fo‏ سسات الدولة الحديثة ونشطت البرجوازية الوطنية 
ونشأت الاحزاب والنظمات السياسية التصارعة » عمدت الطبقات الحاكمة الى تألیف احزامها 
الموالية As 4 A e‏ تحتف فقط بمصادر الشرعية التقليدية والقمع ; 


في مصر نشأت احزاب بتحريض من الانكليز والطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى مثل 
حزب الامة ‏ وحزت الا صلاح على البادىء الدستورية » وحزب الوطن ار وحزب مصر 
الستقلة » وحزب النبلاء » وحزب الاحرار الدستوریین » وحزب الانحاد. ظهر حزب الامة سنة 
۷ حول جريدة الجريدة بتحریض من الانکلیز بزعامة حسن عبد الرازق وتألف من زعامات 
ارستقراطية . كذلك دعا للتعاون مع الانکلیز حزب الا صلاح على البادیء الدستورية » الذي 
نشأ حول جريدة المؤيد عام 1905 وكان بزعامة الشيخ علي يوسف الذي شارك في التحريض 
الطائفي . ودافع حزب الوطن ار عن الاحتلال وهو نشا حول المقطم بزعامة محمد وحيد UY‏ 
الذي اختفى كعميل مفضوح . وبين الاحزاب المضادة للشعب الحزب المصري الذي كونه اخنوع 
قانوس عام ۱۹۰۸ ودعا فيه الى استقلال مصر ووحدنها مع السودان ¢ واقامة معاهدة صداقة مع 
بریطانیا » والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الاجانب واعطاء الجنسية للمتمصرین . وبعد الحرب 
العالية الاولى Lak‏ 8 مصر حزب الانماد gli‏ يد للملك عام ۵ وحزب الا خرار 
الدستوریین الذي تالف من البرجوازیین الکبار ؛ E,‏ الاغنیاء واصحاب الاراضي 
والارستقراطيين من سلالة العائلات التركية النبيلة . وکان لهذا الخزب LA‏ جريدة الرمان(۱ me‏ 
وتنافس مع الوفد رافعاً شعار « اختبار الکفء » » باعتبار اعضائه من صفوة المهنيين وکبار الموظفين 
والمثقفين واصحاب اللعیات الزراعية . ورکز على « الانتاء الاقليمي . . . واحیاء رواسب الافکار 
التقليدية والخلافات المحلية القديمة وفي تزكية العواطف الدينية C Oi‏ والتحريض ضد الاقباط . 


وکا في مصر » ظهرت في العراق SU‏ احزاب مؤ يدة للحکومة وبریطانیا منذ قيام الدولة 
العراقية عام ۱۹۲۱ . ومن هذه الاحزاب الحزب الحر العراقي الذي ايد الحكومة وتحالفها مع 
بریطانیا » وكان زعماژهمن السادة وشیوخ القبائل » وحرب الاحرار الذي Cul‏ تکتلا من الساسة 
القدامى من امثال نوري السعید وتوفیق السويدي وسعد صالح ‏ وکان يو ید التعاون مع بريطانيا 
ویدین بالولاء للعائلة اماشمية الالکة(۱۳) . وفي سوریا آنشأت العائلات الاقطاعبة احزابها 


(۱۱) عبد العظیم محمد رمضان » تطور ال ركة الوطتية فى مصر من سنة ۱۹۱۸ إلى سنة ۱۹۳۹ ( القاهرة : 
دار الکاتب العربي ۰ VATA‏ ) »> وجاکوب لاندو الحياة النياپية والاحزاب في مصر من 1855 ألى ۰۱۹۵۲ ترحمة 
وتعلیق سامي الليثي ( القاهرة : مکتبة مدبولي » [د.ت.]) . 

) البشري. السلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية ( القاهرة : الميئة الصسرية السامة 
للعتاب ۰0۱۹۸۰ ص ۲۰-۲۰۳ . 

(۱۳) اسماعیل امد باغی . تطور الحركة الوطنية العراقية. ۱۹۵۲-۱۹۱ ( البصرة : جامعة 
البصرة » مركز دراسات الخليج e N‏ 
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الخاصة مثل حزب الشعب والحزب الوطنی Sle‏ حکمت البلاد حتى الانقلاب العسکری الاول 
عام 1944 . وظهرت في الجزائر حرکات سياسية مثل حركة « اتحاد التتخبین السلمین » )۱٩۳۰(‏ 
التي دعت الى الا ندماج في فرنسا والتجنس بجنسیتها « وکان من زعمائها فرحات عباس ومحمود 
بن جلول وربيع الزناتي وغيرهم من جمعت بينهم ثقافة فرنسية عالية . كذلك ظهرت في المغرب 
احزاب بتشجيع من القصر مثل حزب الحركة الشعبية التي استعانت ببعض العناصر الاقطاعية 
ورفعت شعار العنصرية البربرية . ونشأ في لبنان حزب بيني من قبل بيار الجميل اثر عودته من 
الالعاب الاولبية التي جرت في ظل النازية في برلين عام ١915‏ وتحول من جمعية رياضية الى حزب 
من اكثر الاحزاب اليمينية رسوخا وتنظيها في الوطن العربي . وقد اصر هذا الحزب على القومية 
اللبنانية الصافية المجردة من النعوت العربية - كا سبق واظهرنا ‏ وعلى انه العبر عن محاوف طائفة 
الموارنة كجماعة متميزة » وعلى الافتصاد الجر » وعلى توثيق العلاقات مع الغرب » وعلى النظام 
السياسي القائم با فيه الیثاق الوطني . وعلى تصوير لبنان مهددا من قبل العرب وطوائفه الاخرى 
وليس من قبل الغرب والصهيونية . 

هذه » فقط . عينة من الاحزاب التي اسستها البرجوازية العربية التقليدية الكبرى كأداة 
من ادوات استقرارها واستمرارها في الحكم » والمحافظة على مواقعها كطبقة حاكمة متميزة تشتبك 
في صراع ظاهر وخفي مع الطبقة البرجوازية الصغيرة والطبقات الكادحة . 


انیا : البرجوازية الوطنية والوسط : الليبرالية 
الغربية » الاشتراكية العر بيق والسلفية الدينية 


توزعت البرجوازية الوطنية العربية ( وهي التى Er‏ عن الطبقات الوسطى وتستند اليها ) 
بين ثلاثة تيارات اصلاحية هى ؛ الليبرالية الغربية » والاشتراكية العربية » والسلمية الدينية . 

وقبل تناول هذه التيارات منفردة » يجدر بنا ان نستعرض بافتضاب ste‏ عوامل ادت الى 
تكون الطبقة البرجوازية الوطنية » والى صراعها مع الطبقة البرجوازية التفليدية الکبری » وال 
یر راي از تارف هه E E Joyal‏ 


احتكار الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری الثروة والحكم old ls‏ 4 فقد سیطرت سیطرة 
تامة على النظام العام . 


- تكون الطبقة الوسطى الحديدة من مثقفين واداريين ومهنيين وخبراء بسبب التغيرات التي 
حدنت ۴ ا الاقتصادية ونشوء الو سسات الخديدة وانتشار | a‏ لتعليم واهجرة وقد حرمت هذه 
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الطبقة الوسطی احديدة |S‏ حرمت الطبقة الوسطی القديمة ( من ملاکین lave‏ واصحاب اعمال 
صغيرة وحرفيين . . . الخ ) من قبلها من المشاركة في الحكم 1 


- تفاقم الهيمنة الاستعمارية » فا ان تحرر العرب من الحكم العثماني حتى وجدوا انفسهم 
يرزحون نحت نير انتداب استعماري فرضه الفرنسيون والانکلیز على المنطقة » فقسموها مناطق 
نفوذ في) bate:‏ وقضوا على احلام العرب وهي براعم » بالاستقلال واطرية والتوحد والتقدم e‏ 
وانشأوا اسرائیل على انقاض الشعب الفلسطيني » فکان في نتائجه البعيدة الدی اشد قسوة وظلما 
من الاستبداد العثمانی . من هنا هذه الصفة القومية الوطنية اللازمة للطبقة الوسطی في البلدان 
الم ید 


- تخلف البلاد O‏ اوجه حياتها وقطاعاتها . وکان بين اهم اوجه التخلف » الفقر الذي 
تعاني منه غالبية الجماهير » واضطهاد المرأة والستضعفین ‏ والتبعية التامة للغرب » والعجز العام 
3 رد الاعتداءات ومواجهة التحديات واصلاح Lİ!‏ ۱ 


نقاش حاد خاصة في اوساط المثقفين . وکان بين اهم هذه التنافضات الحادة التتاقض بين الطبقات 
NESE‏ اقيم ار نت مطل جياتن همان برس BE‏ 
والقدیم 4 وبين اشدينة والريف s‏ ون البلاد ككل والا ستعمار ۰ وبقدر ما ECET‏ ده 
الوقت ان الانظمة التقليدية لا تخدم الصلحة العامة بل تخدم مصالح الطبقة الحاكمة على حساب 
وظائفه وتمارس السيادة عليه وضده . بذلك بدأ يتحول الصراع الطبقی ای صراع سياسي › 
والصراع السياسي الى صراع طبقي . 


رغم هذه الاوضاع وغیرها . بقیت البرجوازية العربية التقليدبة الکبری تسیطر في جيم 
البلدان العربية حى مطلم الخمسينات » عندما مکنت البرجوازية الوطنية الصغيرة من الوصول 
الى الحكم عن طریق الانقلابات العسکرية والاحزاب والثورة ضد الاستعمار في بعض البلدان 
العر بية . 

بعد هذه المقدمة »> نستعرص التیارات الثلاثة صمن البر جوازية الوطنية وندقق 3 موجباغها 
وتنظيماتها وايديولوجيتها ومارسانها وفشلها في حل المشكلات العربية المستعصية : 


١‏ الليبرالية الغر بية 
نشأ في البلاد العربية ‏ منذ بدء تدهور الامبراطورية العثمانية وغزو الغرب للمنطقة - تيار 
اصلاحي ليبرالي تمكن من أن يفرض نفسه في تونس ولبنان » وان يشترك في الحكم ويسهم في 


YAo 


عمليات التحديث في مصر وسوريا والعراق والمغرب والسودان والاردن وربما في غيرها 1 من الا قطار 
العربية » انما على مستوى ادنی اتويت eee‏ ين 
تيارأ فكرياً ايديولوجياً c‏ دعا اليه عدد من الفکرین العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر E‏ 


» اا الليبرالي على الديمقراطية البرلانية والدستورية  وانشاء الاحزات والتقابات‎ sd 
وعلى مشاركة المثقفين والخبراء والمهنيين والتقنيين في الحكم » وعلى الانفتاح على الغرب واتخاذه‎ 
موذجا للتئمية » وعل العلم والعقل وتغيير الذهنية السائدة عن طریق التربية وبواسطة النخبة‎ 
وبشکل تدرجي اصلاحي جزئي ۰ دوغا اهتمام بتحول النظام والبنى الاجتماعية‎ N 
» والاقتصادية والسياسية . وقد نجاهل التيار الليبرالي طبعا »> السو ال التعلق بتغيير ۱ الذهنية‎ 
السيطرة دون تغيبر البنى الاجتماعية التي تولّدها وتعمل على ترسيخها . بدلا من ذلك » وعلى‎ 
يقال لنا « انه من الخطأ الشديد » بل من الخطر الفادح » ان ننسب كل ما تعانیه الشعوب المتخلفة اليوم‎  سکعلا‎ 
. ۲۹۲» من حرمان وعجز وفساد » الى الانظمة التي تسودها‎ 


وتتمثل هذه الليبرالية ریا بجميع الاحزاب القومية في مراحلها التأسيسية وان تطورت فیما 
بعد ol FL‏ اشتراکی . وهی تعود في ae‏ للحركات الاصلاحية والنوادي الثقافية والحمعيات 
السرية والانتفاضات الشعبية من خلال مواجهة الغزو الاوروي وکفاحها نی سبیل الاستقلال . 
وکانت » عادة » تقوم حول جريدة او ale‏ تنطق باسمها » ونتزعمها شخصية قوية يحيط بها عدد 
من الا صدفاء والعجبین والمريدي 


في مصر نشات ات ات اللا د ارت اس PER‏ نموذجاً في الا صلاح 
السياسي . بدا ازب الوطتي bei‏ عام 4 Lie YAY‏ شبه سري Ke‏ من عدد من الضباط 
Ov pall‏ وقام بزعامة امد عرابي بانتفاضة ۱۸۸۲-۱۸۷۹ التي آنتهت بانهیاره العسکري ونفیه . 
قد نشر الحزب افکاره في صحف حررها جیل صنو ع ( الذي كان يصدر صحيفة ابو نضارة ) . 
وادیب اسحق ( الذي كان يصدر ale‏ القاهرة في باريس ) » وعبدالله الندیم ( الذي كان یصدر 
ale‏ التنكيت والتبكيت ) . وقد فاوم الحزب أية Lard äle‏ مصر من قبل الغرب وطالب 
بحكم الشورى . واطلاق عنان الحريات للمصريين > ووحدة الاقباط والمسلمين في اطار 
الوطنية . ونشأ في الوقت ذانه حزب مصر الفتاة الذي بدأ F‏ عام 
۹ وتشکل من المثقفين » ونشر کذلك افکاره في صحف عبد الله الندیم وادیب اسحق وسلیم 
النقاش وجميل صنوع . كذلك نشر جريدة خاصة باسم مصر الفتاة بالفرنسية Sui‏ ثم بالعربية . 
وتوجه هذا الحزب ببرنامج شبه اصلاحی P i‏ 
الصري »وصف فيه سوء احوال الفلاحین » وطالب بفصل السلطات الحكومية والساواة امام 


)£ 1( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب . 
)10( قسطنطين زریق » نحن والستقبل ( بیروت : دار العلم للملایین» ۰۱۹۷۷ ص ۳۵۰۱ . 
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القانون وحرية الصحافة ووضع الضرائب حسب قانون ثابت واقامة حياة نيابية مستقلة وانتخابات 
حرة . 

وبعد القضاء على ثورة عرابي استمرت القاومة بقيادة مصطفی کامل الذي انشا ا زب 
الوطني رسمياً عام ۱۹۰۷ ( وبين الشخصیات التي تکون منها الحزب احد لطفي السید وحمد 
فريد) . وتجاهل مصطفی كامل المشكلات الاجتماعية والصراع الطبقي ‏ الا انه طالب بالتوسع 
في اصلاح التعليم ( باعتبار ان الجهل هو العدو الاول pal‏ ) > وبتعليم المرأة وانشاء اول جامعة 
وتکوین برطان مسو ول وبالتنظيم الدستوري والاداري والقضائي » وبتناسي الخلافات 
الطائفية » وبالتفاهم مع الشعوب الاخری وخاصة مع الامبراطورية العثمانية . وانبثق حزب 
الوفد عن % ۱۹۱۹ بقيادة سعد زغلول كحرب يعمل على نحقيق الاستقلال clay‏ الديمقراطية 
وذلك ضد الانكليز والقصر وحزب الاحرار الدستوريين » فطالب باستقلال مصر التام متوجهاً الى 
جميع فئات الشعب وداعیا لاقامة حكومة دستورية » واصلاح التعليم » وتحسين احوال 
الفلاحين . وعندما توفي زغلول عام ۱۹۲۷ خلفه مصطفی النحاس وبدأت تتنازعه قوى 
البرجوازية الكبرى وقوى البرجوازية الوطنية O‏ . 


في المشرق العربي اجازت الحكومة العراقية سنة 1945 تألیف خسة احزاب سياسية هی : 
حزب الاستقلال » وحزب Goth) LAM‏ الوطتی الدیقراطی + وحزب الاتحاد الموطنی : 
وحزب الشعب . وفیا كان حزب الاحرار يميل الى اليمين وکان حزب الاستقلال ينادي بالاصلاح 
الجزئي انما من موقع ييي » كانت الاحزاب الثلائة الاحری يتنازعها البرجوازیون والوطنیون 
والیسار . ونکونت في سوریا في الرحلة السابقة لقیام الاحزاب العقائدية تکتلات تهنم بقضية 
الاستقلال وتسیطر عليها العائلات الارستقراطية» مع ان عضوية بعضها كانت تتألف من 
البرجوازية الوطنية . وبين هذه التکتلات حزب الاستقلال العربي » وحزب التقدم » » وحزب 
الاتحاد السوري ( كان من زعمائه عبد الرهن الشهبندر ) » واللجنة الوطنية العلیا » واخزب 
الديمقراطي » والحزب الوطني السوري » والکتلة الوطنية » وعصبة العمل القومي العربي › 
وحزب الشعب » والحزب الوطني . 

وتکون في الغرب العربي حزبان سیطرت عليه البرجوازية الوطنية » هما حزب الدستور في 
تونس وحزب الاستقلال في الغرب ( كان قادة الحزبين من النخبة المثقفة في الدن الکبری تدعمهم 
برجوازية الدن ) . تسس حزب الدستور في تونس عام u‏ تنظیمه ple‏ ۱۹۳6 باسم 
حزب الدستور الحديد مستوعباً البرجوازية الصغيرة ومن ورائها الجماهير في صراعها من اجل 
الاستقلال . وکانت قيادة الحزب قبل ۱۹۳۵ تختلف عنما بعد ذلك . وجد الباقی هرماسی ان 
القيادة السابقة کانت مو لفة من ابناء الطبقات الوسرة التميزة . وکان MUL ٩۰‏ من هو لاء القادة 


)11( انظر : رمضان . تطور AS A!‏ الوطية في مص من سنة ۱۹۱۸ الى سنة ۰۱۹۳ ولاندو e‏ 
الحياة الثيابية والاحزاب في مصر من ١855‏ ال ۱۹6۶۲ . 
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من مدينة تونس نفسها ( مقابل ۳۵ GUL‏ من القادة aadi‏ بعد ۱۹۳۶) . وكانت غالبيتهم £ 
الفترة الاولى من خريجي جامعة الزيتونة الدينية . اما بعد ۱۹۳۶ فأصبحت غالبية قادة الدستور 
وكان هؤلاء على صلة بأهل الريف ) . ثم ان غالبية هژلاء القادة الجدد كانوا من خريجي جامعة 
الصدیق والحامعات الاوروبية حيث حصلوا على ثقافة GD‏ 


وف حبن جح حزب الدستور الجديد في تونس ( وهي مجتمع موحد نسبياً ) ان يصبح 
الحزب الوحيد الحاكم ویژسس نظاما سیاسیا لیبرالیا غربیا » عرف الغرت الاقصى ( وهو مجتمع 
تعددي ) تعددية الاحزاب رغم انه كان يشار لحزب الاستقلال ب « الحزب » فحسب , وفد Hol‏ 
هذا itl‏ عن الحركات الوطنية الاستقلالية في الثلائینات واسس رسميا عام ٤ ٤‏ ۱۹ بعد إن كان 
يعرف بالحخزب الوطني » فاكتسب شعبية کبسرة وخاصة اثر المنفستو الشهبر الذي وافق عليه 
السلطان ووقعه OA‏ عضوا 3 حزب الاستقّلال of‏ فيهم علال الفاسي ومهذی بن برکه وعبد 
الرحیم بوعبید . » وعشرة علماء » وثمانية 
محامین وقضاة » وستة اداریین » و۱۲ عائلة موسرة() . وانقسم الحزب عام 48 بانفصال 
ایو VTi...‏ الاحاد الوطني 
للقوات الشعبية ( وتحول bed‏ بعد كا سنری الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) . فیما كان 
علال الفاسي Uke‏ دينيا ٠‏ ابن عالم ديني درس في جامعة teal e‏ لر ادات 
تخرج من جامعة الجزائر وكان والده ا 

استوعب حزب الاستقلال نفسه بنيل الاستقلال » فالتحق اعضاژ 0 وغيرهم من شباب 
وشابات الطبقة الوسطى الحديدة بالاحاد الوطنى للقوات الشعبية. وبقى حرب الاستقلال بقيادة 
علال الفاسی GUE‏ المقولة الطبقية فأصر على القول ب « روح التضامن بين افراد الامة وطبقاتها OD‏ 
وعل ان PRF‏ « ينبغي ان لا يخص طبقة دون طبقة »۲*۱) > وعلى دعوة SONI‏ عن طریق « فكر الطبقة 
التنورة وبواسطة النخبة الفکرة % 


وتكونت في الغرب ايضاً « جمعية نجم شمال افریقیا » في باريس عام ۱٩۲۵‏ من العمال 
الجزائريين والغاربة والتونسیین بقيادة امد مصالي الحاج ( الجزائر ) . وقد طالبت بالاستقلال التام 
e‏ الغرب العربي » وبحرية الصحافة والاجتماع وتأسیس الاحزاب والتقابات العمالي 


Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Compara- (\V) 
tive Study (Berkeley, Calit.: University of California Press, 1972), pp. 112-127. 


. ۱۱۱-۱۰۰ الصدر نفسه» ص‎ (VA) 

)14( علال الفاسي » النقد الذاتي ( بیروت : دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزيع ۰ ۱۹٦١‏ ) ۰ ص 
* 

(۲۰) الصدر نفسه »> ص ۲۵ . 

(۲۱) الصدر نفسه ص 85 و٩٤‏ . 
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وباجراء الانتخابات » وبفرض التعلیم الالزامي باللغة العربية » وعصادرة الاملاك الكبيرة 
واعادتها الى الفلاحین . بذلك ربطت هذه الجمعية بين التحرير السياسي والاصلاح 
الاجتماعي . وبعد ان حلت حكومة فرنسا « جمعية نجم شمال افریقیا » » اسس أحمد مصالي 
الحاج حزب « الشعب الجزائري » عام ۱۹۳۷ امتدادا ها في الکفاح في سبیل الاستقلال ورفض 
انصاف OOS AH‏ . 


انشغلت هذه الاحزاب وغیرها في الغرب والمشرق » بمسألة التحرير القومی وببعضص 
الاصلاحات ار يا دون آن تتمکن من الول ال حرکات شعيية كات ف سبیل past‏ 
الجتمع . ولکنبا بکفاحها في سبیل الاستقلال » مهدت لقیام الاحزاب العقائدية القومية مثل 
اجرب السوري الفومي الاجتماعي وحزب البعت العري وحركة القومیین العرب وغبرها من 
الاحزاب التى كانت في مراحل تأسیسها الاول فومية ليبرالية ر اي تعمل في سبيل احداث 
اصلاحات ليبرالية ) بالاضافة الى التحرير القومي ثم تطورت بانجاه قومي اشتراكي ويساري كما 
رئ : 

باختصار إذن » عملت الطبقة البرجوازية الوطنية على الصعید الفكري ومن علال 
الاحزاب والجمعيات في سبيل الاستقلال » وشددت على اصلاح الثقافة او « العقلية » أو 
« الذهنية » المسيطرة » ودلك بالدعوة لاحلال قيم جديدة مان القبم القديمة ( فیم العفلانية 
والعمل والانجاز والالتزام الاخلاقي والتخصص والتطلع الستقبی ). ولتحديث الدین 
وال سسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . غير ان هذا التبار لم ميتم منهجیا بتحويل البنى 
التحثية والا نظمة „ S‏ الثروة وانباء التبعية واشراك الطبقات الكادحة في الحكم . على 
العکس من ذلك » عمل من ضمن النظام في سبیل احداث اصلاح جزئي على الصعید الثقاني 
ومهد لقیام الاحزاب العفائدية القومية والاشتراكية . 


۲ الاشتراكية العر dy‏ 

سلكت البرجوازية الوطنية ايضاً مسلك القومية والاشتراكية » حاصة حيث كان المجتمع 
يعاني من القهر القومي والطبقي » وحيث كانت هذه الطبقة على صلة مباشرة بالطبقات الكادحة 
کا في الجزائر ومصر والسودان وسوريا وفلسطين والعراق . ولقد خاضت معارك حتدمة على 
جبهتین dpe:‏ السيطرة الاستعمارية او الاحتلال الاجنبی وجبهة سيطرة الطبقة البرجوازب ة 
التقليدية الکبری » الاقطاعية مها وشبه الرأسمالية. 0 


في معركتهأ مع الاستعمار انتظمت بعض عناصر هذه الطبقة في احزاب عقائدية وتسلیحت 


(۲۲) تركي رابح » الشيخ عبد الحميد بن باديس : فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ۱۹۰۰ . 
۰ رائد الاصلاح والتربية في «Hl‏ ط ۳ (الجزائر abs Stas si:‏ للنشر ۱ ص 84 - 
57 . 
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بالفکر القومي الذي شکل اهم عناصر الايديولوجية السياسية العربية العاصرة . والقومية في 
لوطن العري هي في صلبها قوميةتحرر وتحربر ( s‏ الا EI‏ ) ولیست قومية توسم 
واستعمار ( كما في العالم الغربي ) . لقد ظهر الفکر القومی في الوطن العري نتيجة للغزو الغربي 
وزوال الامبراطورية العثمانية وضرورات التوحيد فى وجه قومية خارجية معتدية . لذلك ليس 
منج Ot‏ القومية ظاهرة مستوردة من الغرب ‏ بل عل العکس ‏ هي وليدة اوضاع عربية 
خاصة » منبها الاستبداد العثمانی والاستعمار الغربي والتجزئة الى فسخت الجتمع في وقت كانت 
فيه ولا تزال » تهدده نحديات مصيرية ين الخارج tr‏ الداحل . أن وعي الامة طویتها عملية 
ديالكتيكية تارف طويلة الامد » ولیست اقتباسا اعتباطیاً میکانیکیاً حدث جرد التقلید والرغبات 
المجردة gladly‏ ل الذاتي . وقد نه الوعی ي القومي في الجتمم العربي العاصر لکونه في حالة صراع 
في سبيل نحقيق سيطرته على مصيره ipl‏ انه واجاد النظام الافضل b‏ وکا ان الوعی 
القومي لا يكون استيراداً ى فإنه لا Gh‏ ظاهرة مكونة مستكملة تامة جاهزة مسبقا و 
o Ale‏ وصيرورة نوعاً وکا . 


إن القومية في الوطن العربي هي وعي الشعب لذاته وتصميمه على نيل حقوقه وتأمين 
مصاه وتقریر مصیره في زمن ترتبت فيه الجتمعات Er‏ وسا . وقد عملت على بلورة هذا 
الوعي الطبقة البرجوازية المثقفة منذ منتصف القرن التاسم عشر . یقول جورج انطونیوس في كتابه 
يقظة العرس » ان الحمعية السورية العلمية ( تأسست عام ۱۸۵۷ > وکانت تضم عند تأسيسها 
مفكرين مثل محمد ارسلان وحسين بيهم وبطرس البستاني وأبراهيم اليازجي ) » وهي التي اطلقت 
اولى الصرخات القومية ررتنبهوا واستفيقوا ايها العرب » لابراهيم اليازجي ) . ومنذ ذلك الحين 
e‏ ع ان se SL‏ طوريد دعا لا ماس شک وتف اقطان 
عربية dake‏ مثل عبد الرهن الكواكبي ومحمد رشيد رضا وشكيب ارسلان وبطرس البستاني 
ونجيب عازوري وامين الريجحاني وانطون سعادة وساطم الحصري وقسطنطين زريق وزكي 
الارسوزي وميشال عفلق وغيرهم . 


وبين آهم + ls‏ العقائدية القومية التي ظهرت في الوطن العربي : الحزب السوري 
القومی الاجتماعی » وحزب البعث العربي » وحركة القومیین العرب . وقد تحولت هذه AS DH‏ 
العقائدية ( بدأت في الاساس حرکات ليبرالية ) مع الوقت ومن خلال كفاحها باتجاه الاشتراكية 
والیسار » فانقسمت بين يمين ووسط ويسار وبين ليبرالية واشتراكية . وقد شددت على ضرورة 
تکوین نظرة فلسفية شاملة تکون اساسا لاحداث نبضة واقامة نظام جدید كما شددت على 
ضرورات التغيير اشذری . 

بدأت هذه الاحزاب فومية ثم تطورت باتجاه اشتراكي فاضافت هذه الصفة الى اسمها 
الا صیل في بعض OWA‏ ( اصبح حزب البعث العربي رسمیاً حزب البعث العربي الا شتراکی 
سنة “19861 )ع او جعلتها جزءا من مبادئها واستراتیجیتها فتحولت . القوميين العرب ل 
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حركة لينينية - ماركسية . واصبحت هذه الاحزاب وغیرها تستعمل الصطلحات OV aly‏ 
الماركسية في حلیلها حتى حين تعادی الشيوعية او تنافسها في العمل السياسي l‏ 

وتحمل عدة احزاب عربية eel‏ اشتراكية » بدأ بعضها اشتراكياً في منطلقاته وبدأ بعضها 
الآخر من منطلقات قومية » ثم اضاف الاشتراكية الى مفاهيمه . لذلك bap‏ ان نمیز بين الاحزاب 
الاشتراكية العلمية الماركسية والاحزاب الاشتراكية العربية التي ميزت نفسها عن الاولی, فلم تأحذ 
عقولة الصراع الطبقي كلياً وتجنبت مشكلة الغاء الملكية الخاصة ومشكلة التحليل الادي بدلا من 
التحلیل الغيبي SU‏ لقد اقتبست هذه الاخيرة بعض الصطلحات والفاهيم والافتراضات 
والقولات والشعارات دون غيرها وم تربط في) بينها في اطار نظرية شاملة متكاملة . ونحن هنا اي 
في هذا القسم ‏ نتناول فقط الاحزاب القومية التي اتخذت لنفسها بعداً اشتراكياً وميزت نفسها عن 
الا شتراكية العلمية وسميت بالاشتراكية العربية . 


أ الاشتر اكية العر 4% والسلطة 


وقد توصلت الاشتراكية العربية fl‏ کم ob‏ سوریا ومصر والعراق وابلمزاثر ولیبیا وغیرها 
عن طريق الانقلابات العسکریت والغت الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری . خلال اقل من 
ربع فرن AAA)‏ ۔ ۱۹۷۰ ) i‏ نجم AST‏ من ۳۰ انقلاباً عسكرياً في البلدان العربية » واصبحت 
cal 4‏ انموي کم من ذل العسکر Ge)‏ سوریا » الیمن الشمابی ‏ السودان » 
e‏ 


في العراق وقع ۱۱ انقلاباً بین ۱۹۳۹ و۱۹۹۸ وذلك ee‏ : ۲۹ / ۱۰ / ۱۹۳۹ بقيادة 
الجنرال بكر صدقي واستمر اقل من سنة ؛ ۱۱ / ۸ / ۲۶۰۱۹۳۷ / ۱۲ / ۱۹۳۸ + ۲۶ / 
NAVAS ۴‏ مخ r OCA‏ 
۱ / 41 بقيادة رشید dle‏ الكيلاني ؛ ۱ / ۲ / ۳-۰۱۹۱ / Pewee ۱۹4۱ / ٤‏ 
NES ۱٩۱ / ۰ // ۳۱ - ۱‏ / ۷ / ۲/۸۱۹۸ / ۱۹۰۳ بقيادة عبد الکریم قاسم ؛ 
DLA‏ ۱۹۰۳/۱۱/۱۸ ؛ ۱۸ ۱۱ ۱۷۰۲۱۹۸۱۳ ۱۹۸۸/۷ ۶ ۱۷ ۷ / 
۱۹۸ بقيادة حسن البکر وصدام حسين ثم صدام حسین وحده حتى الوفت الحاضر . 


وفي سوریا وفع الانقلاب الاول بعد الاستقلال بحوالى ثلاث سنوات وذلك بتاریخ ۳۰ / 
۳ بقيادة حسبى الزعیم واستمر حوالى خمسة اشهر ‏ ثم تلته الانقلابات التالية : ۱6 / 
۱۹4٩۹ / ۱۲۳ / ۱۹ - ۸‏ بقيادة سامی Gol‏ + و۱۹ / ۱۲ / ۲۱-۱۹۹ LASS‏ 
haet / ۲ / ۲۵ 2۱۹6۱ 7 11 / ۲۱ , ۱‏ بقیادة Wool‏ الشيشكي + و۲۸ / 
۹ ۱۹۰۲/۳/۲۸ بقيادة الانفصالیین عن مصر؛+و۱۹۲۳/۳/۸-۱۹۰۲/۳/۲۸ 
و۸ / / ۲۳۰۱۹۲۳ / ۲ / ۱۹۹۱۰ بتيادة Op‏ البعث ؛ و۲/۲۳ / ۵۰۱۹۹ LAN‏ 


۰ بقيادة البعث الجديد ( صلاح جدید ) ؛ و۱۵ ۱۱7 / ۱۹۷۰ وحتی الوقت احاضر بقيادة 
حزب البعث التصحیحی ( حافظ الاسد ) وقد تعاقبت على الحكم في سوریا بين ۱۹6۱ و۱۹۷۰ 
عشرة عهود وه وزارة . 
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وفي مصر وقع انقلاب واحد في ۲۳ تموز / يوليو ۱۹۵۲ فجاء بقيادة محمد نجیب اولا ثم 
tole‏ جمال عبد الناصر ۱۹۵۶4 ثم بقيادة انور السادات ۱۹۷۰ . Gy‏ السودان وقعت ASG‏ 
انقلابات من ۱۹۵۸ > هي انقلاب ۱۷ / ۱1 / ۱۹۰۸ بقيادة احنرال ابراهیم ope‏ واستمر حق 
۵ ۷ / 1954 عندما سقط نتيجة لاضراب عام » وقامت بين ۱۹٩٤‏ ۔ ۱۹٩٩۹‏ خس 
حکومات ترس EDU‏ منها محمد احمد محجوب ( حزب (UM‏ + ونی ۲۵ / ۵ / ١9454‏ حدث 
انقلاب bb‏ النمیری ; وق اليمن الشمالى وفع أنقلابان قصیران في ۱۹۶۸ و ۵ ۵ ۱۹ نم 
انقلات عام 7 بقيادة عبدالله السلال تبعته حرب أهلية استمرت حتى ۱۹۷۰ ۰ وق سنة 
۶ وفع انقلاب على عبد الرهن الاریانی قاده ابراهیم اخما.ي . 

وبين الانقلابات الهمة الانقلاب الذي وفع في احزاثر سنة 6 بقيادة بومدین ؛ وی ليبيا 
بتاریخ ۱ / 4 / ۱۹۹۹ بقبادة معمر القذافي . ومنذ اواخر الستینات تمكنت الانظمة العسکرية من 
فرض وجودها واتصفت اوضاعها بالاستقرار النسبی ONY‏ 

وقد تسببت عدة عوامل 3899 ع هذه الانقلایات العسکر dy‏ > نذكر منها باقتضاب ED‏ : 

Š‏ .4 فلسطین cal‏ اظهرت فساد الانظمة التقليدية السائدة وعدم فعالیتها 

— احتكار السلطلة من قبل البرجوازية التقليدية الکبری وعدم اشراکها iadi‏ البرجوازية 
الصغيرة acral APEN.‏ مها 0 رعم ازدیاد G‏ الا حتماعة والا فتصادية , 

8 تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون حل للتناقضات الاساسية 

OLLI -‏ الانتقالية الى كان الوطن العربي لا بزال يمر alte ol.‏ مثل بقية بلدان العام 
الثالث . 

- ضعف الاحزاب العقائدية وعدم قدرتها على تعبئة الجماهير واتخاذ المبادرة في الازمات 

Adlad .‏ اليش 4 للقوى hls‏ سسات الاخرى واحتكاره لوسائل العنف e‏ وامتلاکه 
القدرات التقنية وانفتاحه على الطبقات البرجوازية الحديدة . 


(۲۳) من اجل الزید من التفاصیل حول الانشلايات العسكرية 3 انظر : أسعد عبد الرحمن 1 

الناصرية : ثورة بيروقرأطية ام بير وقراطية ثورية ( الکویت : مطبوعات جامعة الکریت ۰ ۱۹۷۷ ) ) و 
Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven, Conn. Vale University Press,‏ 
.)1977 


TAX 


- التدخلات الاجنبية في شؤ ون البلاد : وقد شجعت بعض البلاد على قیام انقلابات 
A=‏ من وصول الاحزاب الثورية الى الحكم . 


- اقتناع بعض الاحزاب Ob‏ الانقلابات العسكرية تشکل اداة سهلة بالقارنة مع الثورات 


وقد حاولت الحكومات العسكرية ان تثبت شرعیتها عن طریق رفع شعارات التحرير 
( تحرير فلسطين من الصهيونية » وتحرير البلدان العربية بشکل عام من الاستعمار) » والاصلاح 
الزراعی » والدعوة للوحدة العربية » ونحسين احوال الشعب عن طریق الاشتراكية العربية 
التميزة 6 ونشر التعلیم » وتحديث المؤسسات .. . الغ . ولقد عمدت الى الاصلاح الزراعي 
بالغاء الاقطاع واعت الشرکات الاجنبية والخاصة الكبيرة » وحسنت علاقاتها مع البلدان 
الاشتراكية » واتبعت سياسة الحياد GLA‏ وعززت علاقاتها ببلاد العالم الثالث . 


مقابل ذلك » اکتفت معظم الانقلابات العسکرية باصلاحات طفيفة ¢ ومنعت IS LEM‏ 
الشعبية » والغت الاحزاب » وحرمت الشعب من حریاته وحقوفه الدنية دون ان حقق العدالة 
الاجتماعية الطلوبة » واستعملت اسالیب سلطوية . واستولت على جميع وسائل الاعلام والتعلیم 
BW,‏ دون ان يكون ها نظرية شاملة في الاصلاح » وحلطت بين التناقضات الاساسية 
والثانوية » وجعلت بقاء‌ها العپار الاهم في تحديد سياساتها الداحلية والخارجية ¢ وتقمصت في 
شخص واحد متسلط . 


بکلام بسیط ‏ ۸ تتمکن الانقلابات العسكرية من انهاء التبعية » ومن الغاء المجوات بين 
الفقراء والاغنیاء » ومن تشکیل قوة منيعة في وجه التوسم الاسرائيل . وقد جاءت حرب القامس 
من حزیران / يونيو ۱۹۲۷ لتجرد هذه الانظمة من اية شرعية رجا تکون قد اکتسبتها خلال هذه 
المدة . وکا أن الانظمة اليمينبة التقلبدية احتکرت السلطة دون اشراك الطبقة البرجوازية 
احديدة » فإن الحكومات العسکرية احتکرت السلطة دون اشراك الطبقات الشعبية في تخیر 
Whe‏ » فأصبحت نظاماً بدیلا للثورة الشعبية رغم كل شعاراتها الثورية » واصبح النظام ال 
كبير نظام شخص يحمل اسمه وطابعه ومزاجه » كما ان العارضة تمحورت غالبا حول اشخاص 
مشهورین . وقد اطلقت على بعض الحكام العسکریین القاب یستغرب الراقب كيف يمكن أن 
یقبلوا بتداولها دون ان تمس احساسهم بالتواضم مثل : الزعیم الخالد » الزعیم الاوحد » القائد 
الفذ الهیب » بطل التحریر القومی » رائد النصر e‏ فارس الامة . القائد المناضل البطل »امل 
العرب » وغیرها . ۱ 


وللتعمق في مفاهیم الاشتراكية العربية » نری ان E‏ باعتصار على مفاهیم بعض 
leo‏ ما یساعدنا على فهم اسباب فشلها في تحقيق الوحدة انقومية واشراکها الشعب في تقربر 
مصیره والعدالة الاجتماعية dy Als‏ 1 


rar 


ب - مفاهیم الاشتراكية العربية وتطبيقاتها 


نتمثل الاشتراكية العربية فيها تتمثل cL VL‏ العامة الى وردت في کتابات حزب البعث » 
والناصرية ‏ والثورة الجزائرية » ومن خلال ممارساتها . 


ذكرنا ان منطلق حزب البعث كان ولا يزال منطلقاً قومياً » غير انه تبنی مع الوقت 
ومقولات وشعارات ملامح اشتراكية dale‏ . كان ميشال عفلق قد كتب عام VAY‏ مقالة بعنوان 
« ثروة الحياة » جاء فيها فوله : « ما نظرت الى الاشتراكية . . . كواسطة لاشباع الجياع وإلباس العراة فحسب e‏ 
ولا GU e‏ لمجرد کونه جائعا > بل للممكنات الموجودة فيه > التي يحول o.‏ ظهورها »۲۳*۱ . وف سنة 
WALI‏ بقي عفلق لا مهتم بالجائع لجرد کونه جائعا + فنشر مقالة شدد فیها عل الاشتراكية كوسيلة 
اذقال : : « القومي العربي يدرك ان الاشتراكية هي انجم وسيلة لنبوض قوميته وامته » لانه يعلم Ob‏ نضال العرب في 
A‏ را اب و ی ید ای وی ی نس با 

. فضرورات النضال القومي توجب النظرة الاشتراكية اي ان نؤمن ob‏ العرب لا يكن ان ينبضوا الا اذا 
شعروا وامنوا Ob‏ هذه القومية ستضمن العدالة والساواة والعیش الکریم للجمیم »۲۳۹۱ . وکانت اضافة كلمة 
الاشتراكية الى اسم حزب البعث العريي سنة ۱۹۵۳ شبيهة DLL‏ الفهوم الاشتراكي بالقومية 
العربية دون دجه في اطار نظري موحد کالقول بالقهر القومي والقهر الطبفي . وقد عمجم عفلق 
على الارکسية الادية الاشتراكية في اطار النقاش الديني ومفاهیمه للروح والادة ولیس في اطار 
النقاش العلمي ضمن العلوم الاجتماعية حیث للمثالية Lally‏ مفاهیمه الفلسفية والعلمية 
الخاصة المتميزة lie‏ في الجالات الدينية . بکلام اخر » مزج الاشتراکیون العرب بين مفهومي 
المثالية والمادية التاريخية کا حددت في الفلسفة والعلوم الاجتماعية بمفهومي الروح والادة |S‏ تفهم 
في اللاهوت الدیی » لذلك تم الجدل على غير صعيده وخارج اطاره . وفي نظرته الاشتراكية 
العربية » اصر حزب البعث على حق الملكية الخاصة والارث » وعلى تجنب مفهوم الصراع الطبقي 
ومقولة المادية التاريخية بقدر المستطاع » des‏ اعتبار الاشتراكية خادمة للقومية . 


وهدفت الناصرية - ىا جاء في کتاب فلسفة الثورة ‏ الى ضرورة احداث ثورتين : ثورة 
سياسية « تستعيد فيها الامة حقها في الحكم الذاي » » وثورة اجتماعية « تتصارع فیها طبقات المجتمع الى ان 
تتحقق العدالة للجميع وتستقر الاوضاع »۲۳۹ . وفي ممارستها للاشتراكية العربية » شددت الناصرية 
على العناصر التالية : 


e وشبلی العيسمي‎ » ) ١957 e ميشال عفلق > في سبيل البعث ط ۳ (بیروت : دار الطليعة‎ (YE) 
ط ۲ (بیروت : دار‎ ۰۱۹4۹ - ۱۹٤٤ حزب البعث العربي الاشتراکی: مرحلة الاربعينيات التأسيسية.‎ 
. ۱۵ الطليعة »> هلاة! ) » ص‎ 

. ۲۰۶ عفلق » الصدر نفسه » ص‎ (vo) 

(۲۰) همال عبد الناصن فلسفة الثورت اخترنالك » ۳ ( القاهرة : دار العارف» „(Get‏ 
۳ ۲۰۰۰ . 


۳۹ 


~ سيطرة الدولة على الانتاج بتأمیم الصناعات والشرکات والصارف ( او رأسمالية الدولة ) 
مع السماح بوجود فطاع حاص صغير 

- الاعتراف بالملكية اخاصة مع ضرورة احضاعها للمصلحة العامة باعطاء الاولوية حاجات 
الجتمم ولیس للربح الفردي ‏ ما استدعی اشراف الدولة على القطاعین العام والخاص . 

- تصفية الاقطاع عن طریق فانون الاصلاح الزراعي الذي حدد ملكية الارض بائتي فدان 
( عام (VAT ele) A‏ کحد C hel‏ . 


. انشاء الجمعيات التعاونية لتأمین العدالة‎ o 


- رفض مقولة الصراع الطبقي ومقولة الادية التاريخية Lat‏ في اطار الفهوم الديني للروح 
والمادة 5 


Mam, ا‎ 


لم تجمع بين هيثة الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة ۲۳ موز / يوليو ۱۹6۲ أيديولوجية 
حددة ‏ بل جاءوأ موزعين بين انجاه اسلامی من ناحية ol ly‏ ماركسى من ناحية انحری » تتوسطهيا 
اتجاهات فكرية متعددة . يرى الباحث المصري على الدين هلال ان الثوزة المصرية مرت بشكل 
تدريجي في اربع مراحل : 


اوها » المرحلة الانتقالية التى اعلن فيها النظام الحديد مبادئه الستة المعروفة : القضاء على 
الاستعمار . القضاء على الاقطاع . القضاء على سيطرة رأس الال على الحكم » اقامة عدالة 
اجحتماغية 3 اقامة جیش وطن قومی 4 اقامة dle‏ ديمقراطية سليمة ‘ 


ثانيها » المرحلة الشعبية التى بدأت في مطلع ١1965‏ وشهدت قيام LEY!‏ القومي كتنظيم 
سیاسی شعبی وتطور مماهيم Ae‏ الناصر للاشتراكية والوحدة الوطنية والتوفيق سين الطبقات 
المتصارعة باعتبار ان مصر اسرة كبيرة واحدة 


الثها » مرحلة الاشتراكية العربية (1455 - ۱۹۷۰ ) واعتماد میثاق العمل الوطني الذي 
حرص عل التمييز بين الاشتراكية العربية والماركسية برفض دكتاتورية الطبقة العامة واحترام 
مبدأ الملكية الخاصة , والايمان بالدين . ومع | إن عبد الناصر اعترف في هذه المرحلة بوجود الصراع 
الطبقی » ألا أنه اصر عن ان یکون حله e‏ اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذویب 
الفوارق بين الطبقات . 


(۲۷) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
hil (YA)‏ : عبد الرحمن » الناصرية : ثورة بير وقر اطية ام بيروفراطية ثورية . 


۲۹ ۵ 


رابعها » مرحلة وفاة عبد الناصر ۱۹۷۰ وبروز السادات وسياسة الانفتام۲۹) . 


ومن منظور sh pil‏ معن زیاده ان الناصرية حر جت بعك سنئوات من العمل السياسي 
الدولة على طريق الاشتراکیة«۳۰ . 


وما يلفت النظر في الثورة المصرية UD‏ باسم عبد الناصر فأصبحت هدفاً للانتقاد اللاذع 
والمجحف توا بعد وفاته 1 في ظله لم يتنزه حتى كاتب مرخ من مقام مال olia‏ عن التبجيل 
والمبالغة |S‏ يتجلى من تقويمه التالي : 


«فإذا عدّت الثورات الكبرى التى غيرت وجه عالنا الحديث كانت بلا شك GSE‏ : الفرنسية والروسية وهذه 
المصرية . . . فالاولى كانت ثورة البرجوازية ضد الاقطاع » ولكنها ظلت طبقة رأسمالية . . . اما الثانية فأتت بشابة 
تورة le‏ الاول : تورة الیرولیتاریا ضد البرجوازية .. . اما القورة الصرية فکانت تاریخیا Ag‏ ورة بدورها علی هنه 
الثورة الاخيرة بصورة مباشرة او على الاثنتين السابقتین بصورة غير مباشرة . فهي ثورة کل فثات الشعب العاملة لا فئة 
واحدة ضد کل من الاقطاع والبرجوازية . . ولكنها لا تفرض - كالثانية ‏ دیکتانورية اي طبقة ‏ وتأحذ بالديمقراطية 
الثورية . . . اذا كانت الفرنسية هي « التقریر » » والشيوعية هي « النقیض ؛ . . فان الثورة الصرية هي بحق 
« الترکیب » الذي يجمع بين حاسن کل e‏ دون اضداد اي bee‏ 


مقابل lia‏ التبجیل Ob!‏ وجود عبد الناصر 0 چم عليه مفکرون } من ورد ) توفيق الحكيم 
في als‏ عودة الوعي ونحیب HN‏ في روايته الکر تك وكانا يمتدحانه في السابق 


ان اي تقویم نزیه لا بد من الاعتراف Ob‏ الثورة الصرية عبرت عن احساس الشعب 
الصري والعربي با أساة ورعبتهم بالتحرر من قوی القهر والاستغلال في الداخل واخارج 0 
العرب بالکرامة . کذلك لا بد من الاعتراف Ob‏ الثورة الصرية بعد حوالى عشرين سنة فشلت في 
أقامة 43 وحده عربیف وحقبق دیفراطبة L‏ وحریر فلسطین او حتی منم اسرائيل من 
التوسع » وازالة الفروقات الطبقية . بعد كل ما قيل حول الاشتراكية تبين من دراسة رسمية عام 
۰ ان ,لال بالماثة من الاسر المصرية كانت تنفق سنويا اقل من ۲۵۰ جنيها ( بمتوسط ۱۱۰ 
جنيهات ) وان ٩‏ , ۲۱ بالمائة من جموع الاسر كانت تنفق من ۲۵۰ الى ۱۰۰۰ جنه سنوباً » وان 


(۲۹) على الدين هلال « تطور الايديولوجية الرسمية في مصر: الديمقراطية والاشتراكية»» الفكر 
العرپي. السنة ١‏ › العددان ٤‏ وه ( ١5‏ ايلول / سبتمبر ۔ ۱۵ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸) . 

(۳۰) معن زيادة » « الناصرية والحركة الوطنية المصرية »» مواقف. ألسنة ۷ e‏ العددان ۳۰ ۳۱ 
( شتاء وربيع ۱۹۷۵) e‏ ص ۸۱-۲۰ . 

(۳۱) جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة النبضة الصریت 
۰ ص 146-145 . 


۳۹۹ 


اقل من واحد بالمائة من هذه الاسر (۱ , ۰ بالمائة ) كانت تنفق أكثر من ۱۰۰۰ جنیه . اتضح من 
هذه الدراسة ايضاً ان متوسط انفاق الفرد ( بين aul vv, ٩‏ ئة من جمو ع الواطنین ) لم ینجاوز ۲۲ 
جنيهاً في السنة » اي اقل من جنيهين في الشهر . وتبين في دراسة احری لوزارة التخطیط ان حوالى 
عشرة بالمائة من مجموع الواطنین كانت تستهلك 65 بالمائة من استهلاك مصر السنوی › وان ۲,۳ 
SUL‏ كانت تستهلك 4 ,۲۳ بالمائة اي ربع الاستهلاك الصري السنوي مما يظهر استمرار 
الاختلال في توازن الاستهلاك بين طبقات مصر بعد مرور حوالى عشرین سنة على الثورة"" . 


ویستنتج محمود عبد الفضیل في دراسة دقيقة للاقتصاد السياسي الناصري N‏ 
۲۳ ,ان عملية الساواة في الدحل الفردي كانت محدودة » اذ استمرت الفروقات الكبيرة في 
هذا الجال . فمقابل ازالة الطبقات البرجوازية التقليدية الکبری » ظهرت « طبقة جديدة » من 
الدخبة الادارية والعسكرية وکبار موظفي الدولة » وقد اسهم نمو حجم « الطبقة الوسطی في مصر خلال 
الستینات بازدیاد الیل العام للاستهلاك ما سبب انخفاضا في مستوی التوفیر وزاد من صعوبات ميزان الدفوعات . أن 
الاغراق بتقلید نزعات الاستهلاك الغربي كانت على اشدها خاصة بين الطبقة الوسطی التزايدة في المدن ٩۳۲۱»‏ , 
بذلك یکون « تالف الطبقة اخاکمة القديمة من اقطاعيين وتجار کبار مع الرأسمال الاجنبي قد حل عله تحالف 
جديد تسيطر عليه البرجوازية الوسطى الوطنية . . ,,(۳۶) > وما أن توفي عبد الناصر حتی حدث صراع 
سياسي بين dele‏ ارادت الاستمرار في نظام رأسمالية الدولة » وجماعة مرتبطة بدوائر الاشغال 
الخاصة والاجنبية وتفضل نظام الاقتصاد ال حر المنفتتح على الغرب . 


A,;‏ الاشتراكية العربية Last‏ بالعقيدة السياسية والمارسات الى سادت ن SL‏ بعد 
ثورتها by pall‏ الرائدة في العالم الثالث . شکلت الثورة الجزائرية pal‏ ثورة شعبية تحريرية في 
الوطن العربي Ly)‏ حتى ظهور الثورة الفلسطينية) » ومثلت قمة الانتفاضات تمهيدا للمواجهة في 
اعنف صورها بين العنف الاستعماري الذي قصد الى تذويب الجزائر والحاقها بالجتمع الفرنسي 
والعنف التحرري . وانتصرت الثورة اطزاثرية بعد ان دفعت تيا غالا دماء شهدائها ۾ فنالت 
استقلالها عام ۱۹۲۲ واصبحت سيدة نفسها بعد حوالى قرن وثلث القرن من الاستعمار الشامل 
( السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) . 


وتمسكت الحزائر في عهد الاستقلال الاول باعتبار حركة التحرير الوطني ثورة فلاحية e‏ 


to ضوء الاتجاهمات الاقتصادية والاجتماعية‎ J و خطة مضاعفة الدحل القومي‎ e حسين‎ dale (YY) 

الطليعة » السنة ۸ العدد ۱ ( کانون الشاني / ینایر 14177 ) ۰ ص ۸۸-۷۸ . انظر LA‏ الفصل الخامس 
من هذا الكتاب حول استمراز التفاوت الطبقي 8 مصر وعدم فعالية Se Vi ü pl‏ اح الزراعي . 

Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy of Nasserism: A Study in E mploymeni ( 

and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-1972, Occasional Paper, University of Cam- 

bridge Department of Applied Economics, 52 (Cambridge, Eng.; New York: Cambridge University Press, 

1980), p. 69. 


. ۱۰۸ اللصدر نفسه » ص‎ (YE) 


VAY 


فاعتمدت مبدأ التسيير الذاتي . اما في العهد الثاني » فحل امیش بقیادته البرجوازية الوطنية حل 
القاعدة الفلاحية العمالية واستبدل مبدا التسيير الذاتي بدا تسيير الدولة . وفيا صبت الدولة 
اهتمامها على التصنیم واستولت البرجوازية الريفية على الزراعة مستفيدة من قروض ال حكومة حول 
الجتمع الريفى ای « عالة على الامة . . فأقل من نصف دحل سکان الريف يأي من العمل في الارض » والقسم 
الاكبر GL‏ حویلات من المدن والخارج . . . ثم ان النزوح عن الارض في تزاید . . dy‏ عدة مناطق هجر الفلاحون 
الارض . . فاصبحت الجزائر » وهي تقلیدیا موردة للقمح » تخصص ثلث دخلها من النفط لشراء الواد الخذائية . في 
ضوء هذا يمكننا ان نفهم معنی قول وزير الالية . . . «اننا نأكل نفطنا » e‏ 


وتنتقد مرنية الازرق الفرضية البرجوازية الوطنية القائلة Ob‏ الجزائر تمر في مرحلة انتقالية 
بانجاه الاشتراكية » فهي في الوقت الحاضر منشغلة بعملية البناء القومي منصرفة عن الانقسامات 
الطبقية مسوغة انشفاها هذا بضرورات الحافظة على الوحدة الوطنية » الامر الذي 5 
Gaga‏ ۱ 


وما یعکس احساساً عميقاً بالخيبة التي توصل اليها بعض الجزائريين تعلیق احدهم على 
تسمية ibo‏ الحخزائر التنموية ( افق ۰ افق ۲۰۰۰) تحدیده كلمة « افق ) lal‏ « خط وهمي ‘ 
کلا اقتربت منه كلا اخحتفی» . 


اما على صعيد ايديولوجي » فقد عبرت الطبقة البرجوازية الوطنية الحاكمة في الجزائر عن 
نفسها SEAL‏ الوطني (۱۹۷) الذي اعتبرته بلورة لنداء اول تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵ 
ووثيقة الصومام في 1967 » وبرنامج طرابلس في ۱۹۰۲ ۰ وميثاق الجزائر في 19514 ۰ وبیان 
حزيران / يونيو VATO‏ . على صعيد عام نظري اكدت في هذأ لحف الوك عل وود خسم 
جديد لفائدة الجماهير الشعبية » كي لا يستفيد منه « اقلية من النفعیین والمحظوظين « » وعلى « الصلة الحدلية 
الوئيقة بين الطبيعة الشعبية للنضال التحريري ضد الاستعمار والطابع الاشتراكي للمجتمع الجديد OG‏ 


وعل صعید AST‏ تحدیدا » نجد آن GLAM‏ تزع ال استعمال مصطلحات ومقولات 
وتفسیرات الاشتراكية العلمية المادية كنا يبدو من التاکیدات التالية : 


- تقوم الاشتراكية « على العلم وعلى رفض استغلال الانسان للانسان ^" , 


Eibaki Hermassi, The Third World Reassessed (Berkeley, Calif.: University of California (Vo) 
Prass, 1980}, p. 85. 

Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and (F7) 
Socio- Political Change (Boutder, Colo.: Westview Press, 1976), pp. 157-176. 


t ۽ ألميثاف الوطنی ) الجزائر : وزارة الاعلام والثقافة‎ Aarts الديمقراطية‎ pial 25 (YY) 
. 15-١8 ص‎ ۰) 4٩4 
TT eee الصدر نفسه‎ (VA) 


۳۹۸ 


Ol -‏ « فكرة الاشتراكية ۸ تتبلور كاتجاه تاريخي للمصير الاجتماعي الا بعد ان توسعت القوی الانتاجية 
للرأسمالية * . 


س « الغاء ASUI‏ الخاصة لوسائل الانتاج ey‏ 
« القضاء على القواعد الموضوعية للاستغلال ب(“ , 


ب « إن مبدأ الاشتراكية القائل : « من كل حسب مقدرته » ولكل حسب عمله » يجب أن يكون البدا 
الاساسى لنظامنا الاجتماعى OG‏ 


: في العمل یستلزم الساوئ فى الاجر‎ Galatta. 


- أن التلمية « في منظور ورتنا ليست الا استراتيجية . . . تتضمن . . . القضاء على الفوارق والتناقضات 
المتبقية في مجتمعنا واقتصادنا % 


a‏ أن الاشتراكية في الجزائر تعبر عن الطامح العميقة للشعب العامل » وتزداد ثراء بعطاء التعجربة الاشتراكية 
8 العام „e‏ 


ومن = » نجد ان الیثاق پستعمل مصطلحات ومقولات وتفسیرات مثالية LS‏ 
يبدو من التأکیدات التالية : 


الوطنية . وان بناء الاشتراكية یتماشی مع ازدهار القیم الاسلامية التي تشکل احد العناصر الاساسية الکونة لشخصية 
الشعب الجزاثري EN‏ 


لشخصيتنا التاريخية . وقد ثبت انه هو الحصن المنيع . . . فقد تحصن الشعب الجزائري بالاسلام )249 , 


5 والواقع أن الطبقة الكادحة ليست دائ هي التي تقود القوى الاشتراكية في البلدان النامية ^“ . 


(9") المصدر نفسه » ص ۲۸ . 
)£4( المصدر نفسه » ص ۳۳ . 
)£4( الصدر نفسه . ص 1۳ . 
(EY)‏ المصدر نفسه » ص 4 . 
(EY)‏ المصدر نفسه ‏ ص ۲۱۵ . 
)££( المصدر نفسه 6 ص )۱۷ . 
)£0( الصدر نفسه » ص ۲۹ . 
)£4( الصدر نفسه e‏ ص ۲۹ . 
(EY)‏ الصدر نقسه » ص ۲۵ . 
(EA)‏ الصدر نفسه » ص ۳۵ . 


۳۹ 


« اللكية الخاصة مسموح بها نی حدود تجعلها لا تلحق اي ضرر بمصالم الجماهير الكادحة » ولا تکون عائقاً 
یعطل التطور الحتمي لجتمعنا نحو الاشتراكية . والهم هو ان لا تطغی الصلحة الخاصة على العسلحة العامة وان 
تندمج الملكية الخاصة في مسار التنمية .... وان وجود قطاع وطني حاص لا يتعارض مع المرحلة التاريخية 
OD zal J‏ . 


ليس في الیثاق الوطنى محاولة منبجية للتوفیق بين هذه التأكيدات الادية والثالية » وان كان 
Sts‏ اشارات عابرة تشکل Co‏ تسويغية کا يبدو من خلال ما يلي l‏ 


m‏ « أن الطبقة العمالية الکادحة لا tog‏ على العموم ۱ في البلدان الحديثة الاستقلال الا على شكا 


l (ay بدائی‎ 


ON کل تورة لا تکون افتراكية الا بعد ان تکون اولا وقبل کل شی» وطتية‎ Ole 


hall الطابع الصلحي‎ ls برجوازية جديدة » برزت على الخصوص من خحلال المحاولاات‎ dey US fe 
يما ها من نشاط سياسي‎ L- لا جور بحال من الا حوال ا تیان‎ OY Le راس المال الاجنبي ۰ وهي‎ 


وایدیولوجی ° 


- أن « القوي الاساسية للثورة . . . تتمثل في العمال » سواء أكان عملهم يدوياً او فكريا + والفلاحین » 
والجنود » والشباب » والعناصر الوطنية الثورية . . . التي انصهرت في صفوف جبهة التحریر وجیش التحریر 
الوطيي asd‏ نز وتابعت مند الاستقلال مهمتها في نطاق ارت وايش الوطني الشعبي ,)0( ۰ 

.. ال مسو ولیات العمال « تتجاوز مصالحهم کعمال ‏ اذ یتوقف علیهم جهد البلاد الاقتصادي » فیظهر 
الترام العامل « قبل کل شيء » في تحسين الانتاجية ب“ . 

% يشكل دليل الثورة والقوة المسيرة حتمم‎ « — dla 

لا تشکل هذه الاشارات تحلیلا جا G‏ نين التأکیدات الادية والتأکیدات الثالية بقدر 
ما تشکل مخارج تسويغية . واذا كان التناقض قد بلغ هذا الحد على الصعید النظري ٠‏ فکیف 
يكون التناقض بين النظرية والفعل . 

لقد هدفت الاشتراكية العربية » كا قالت GW‏ خطبها ومواثيقها وحططها التنموية ‏ الى 


)£4( المصدر نفسه » ص ۱-۰ . 
)0%( الصدر نفسه . ص ۰۳۳۲ ۳ . 
)61( الصدر نفسه » ص ۳۲ . 
(0Y)‏ الصدر نفسه ص 1۸ . 
(oy)‏ الصدر نفسه 6 ص 1٩‏ . 

)£ 0( الصدر نفسه » ص ١ه‏ . 
)00( الصدر نفسه » ص OF‏ 


اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان بجمیم اشکاله وحقیق العدالة الاجتماعية 
وتحرير الضطهدین وتحويل الانتاج لصلحة الشعب والجتمم . اما ما تم انجازه في الوافع فهو 
التخلص من حکم الطبقة البرجوازية التقليدية الکبری » واصلاح الاراضي » وتأمیم الشرکات 
والمصانع وال سسات الكبرى » وتعزیز القطاع العام > وتحديد الاستیراد الاستهلاکي A;‏ 
الابواب ( مع الاحتفاظ بالنوافذ مفتوحة ) في وجه النفوذ الغربي . 

وم تكن هذه الانجازات كافية لانتهاء استغلال الانسان للانسان بجميع اشكاله وحقيق 
العدالة الاجتماعية وأقامة dbl aco‏ سليمة . aby‏ الشعب الكبرى » لم تنسجم الاعمال مع 
الاقوال . دعت الاشتراكية العرية ele‏ الاستغلال ولکنها ابقت عل اللكية الفاصة واقامة 
رأسمالية الدولة » le,‏ قسکها بمصالح الشعب ولکنپا منعته من الاشتراك في تقرير مصیره 
ومارست عليه سلطوية ابوية » وحدئت عن احداث ثورة اجتماعية ولکها حدت من العلمنة 
وأبقت على هامشية المرأة » ووعدت بتحریر فلسطین ولکن اسرائيل توسعت وفرضت على بعض 
الدول سلوك طریق الاستسلام والقبول بالوضع القائم » وقالت بالوحدة العربية ولکنها حصدت 
التجزئة . . . الخ. 

وكا فشلت البرجوازية الوطنية بالليبرالية الغربية ( مصر وتونس ولبنان ) فشلت ايضا 
بالاشتراكية dy pl‏ ( في الجزائر ومصر وسوریا والعراق وغیرها ) في حفیق ما اشرنا اليه في القطع 
السابق . وبذلك تکون بداية مرحلة الصراع بين الطبقات الکادحة والبرجوازية الوطنية في هذه 
البلدان في الوقت الذي لا یزال الصراع بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية التقليدية الکبری في 
بداياته في عدد من البلدان N‏ = مثل المغرب والاردن والسعودية واقطار الخليج ۱ 
“ان الملضة اق الاصولية dacs AJ‏ 

كنا قد طرحنا سو الا حول امكانية الدين تشكيل حركة انقاذ وذکرنا أن الطبقة البرجوازية 
التقليدية الكبرى استعملت السلفية أو الاصولية الدينية ( العودة إلى السلف والاصول ) او 
السلوك في العقائد مسلك السلف كمصدر من اهم مصادر شرعيتها واشرنا الى الوهابية والهدية 
والسنوسية . هنا يمنا ان نظهر ایضا ان بعض الانجاهات ضمن البرجوازية الوطنية اعتمدت 
السلفية والاصولية Lal‏ فى حرا ضد الاستعمار وضد المؤسسات الدينية الرتبطة بالانظمة 
السائدة . ويتمثل هذا ol ZY‏ بمحرکات سياسية دينية مثل حركة الاخوان المسلمين وحركات 
جديدة اتسع انتشارها اثر انهزامات اللتركات القومية والاشتراكية العربية واليأس العام الذي ادى 
الى قناعة جديدة من ان القومية او الاشتراكية لم تحرك الشعب في الصميم » فرعا تحركه العواطف 
الدينية . وهي في توصلها الى هذه القناعة تناست ان عدم تحرك الشعب لا يعود لعدم احساسه 
بالقهر الفومي والقهر الطبفي بل لانه مسحوق عاجز نحث اثقال الانظمة السلطوية السائدة. 

تعود اصول الح ركات الاصلاحية الدينية الحديثة الى كتابات وتعاليم ومبادرات جال الدين 
الافغانی AAYA)‏ ۱۸۹۷) وشمد عبده (AO NALA)‏ ورشيد رصا (VIVO AAT)‏ وعيرهم 


Yr 


من سنتناوهم في فصل لاحق . نكتفي هنا بالاشارة الى بعض آرائهم التي تتعلق مباشرة بموقفهم 
الا صلاحي وحاصه فییا يتصل باقامة poe‏ متصل بالعالم الحديث على اساس مبادىء الاسلام 
وتعاليمه الاجتماعية . اسس GEE!‏ مع محمد عبده جمعية سرية في باريس دعت لوحدة الاسلام 
واصلاحه . واصدار مجلة العروة الوثقى . فسر الافخاني انهزام الدول الاسلامية امام الغزو 
الاوروي ab‏ یمود لانقسام السلمین وجهلهم وفسادهم وافتقارهم الى الفضائل العامة » تماما 
عکس ما کانوا عليه في اوح ازدهار الدنية الاسلامية » وان اصلاح الاسلام واحوال المسلمين يتم 
bis‏ بالعودة الى حقيقة الدین . 


من ناحية اخرى شدد GREY!‏ والصلحون السلمون على العقل واللم‌حیص والاجتهاد » 
وهاحموا الطاعة العمياء للتفسيرات التقليدية وشککوا بسلطة ال سسة الدينية القائمة . ولكنبم في 
تشديدهم على العقل افترضوا على الاقل ضمنياً انه ميزة من مزايا النخبة وليس من مزايا الجماهير 
الق تسلك طریق الاعان . ويعني العقل في اساسه اعادة فتح باب alga Yi‏ والتطهير الداخلي عا 
لحق بالاسلام ومژ سساته من تقالید وما فرض عليه من مؤسسات» وتحريره من التقلید » وفهم 
الدين فها ر > وجعل السلطة الاخيرة و في القران والسنة » والعودة إلى ينابيع الاسلام 
الا صیلة . 


بدأت هذه الايديولوجية الاصلاحية حركة رد وانتهت في مراحلها الاولى محافظة تعاون 
حتی مو سسوها مع الحكام واحتلوا اعلی المناصب . لقد اصبح محمد عبده » مثلاً » gall‏ الاكبر في 
مصر وترأس ال سبة التقليدية . ثم ان السلفية والاصولية.هذه اصبحت سلاحا في يد ISA‏ 
الرجعية . كما انهم في الاساس اعتبروا ان الاصلاح بجميع اشكاله يجب أن يتم تدريجيا وحسب 
OE‏ 


وفشل المصلحون السلمون أن یو سسوا حركة سياسية منظمة » الا ان التيار الفكري الذي 
احدئوه اسهم في ظهور منظمات دينية عدة من اهمها جمعية الاخوان المسلمين التى اسسها حسن 
احمد البنا في مصر عام ۱۹۲۸ وبشر ef‏ اواسط الطبقة الوسطی ia cas aig ta‏ 

بدأت حركة الاخوان المسلمين في الاسماعيلية حيث كان البنا مدرساً في مدرسة حکومية وحيث 

کان ب يتمتع الموظفون الاوروبيون بالامتيازات والبذخ ( ما يفسر جزئيا توجه البنا للطبقة الكادحة 
شید ). وقد شددت الحماعة في مبادئها Yel ys‏ الاصلاحية على ضرورة مقاومة التيارات 
الغربية والنکرات ‏ واقامة حکومة اسلامية یتساوی مها المؤمنون في الحقوق والواجبات des e‏ 
اعتبار الاسلام اكثر الانظمة الاقتصادية مثالية وعدالة „ اذ یقول بمبدأ الملكية الخاصة ما دام لا 
یتعارض مع الصلحة العامة » ویستتکر تجميع الثروات والبذخ في الوقت الذي یسمح بتصزیز 


Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and West: The Formative Years, ۱875-04 {Baiti- ( 
more, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1970), p. 49. 


rey 


رفاهية الامة وزيادة الانتاج القومي . وانطلاقاً من ذلك طالب الاخموان بتمصير السسات 
والاموال الا dw‏ وتأمیم الرافق العامة 3 سبيل وضع حل R‏ ۲ 


وکانت فكرة الوحدة الاسلامية قد سادت في مراحل الاسلام الاولی وتجسدت آخر الامر 
BALL‏ العثمانية » ولکن الاسلام ‏ یتمکن من التغلب على العصبیات القومية والائئية والاقليمية 
والقبلية » وضعفت سیطرته السياسية بتحول الخلافة الى سلطنة وازدیاد حدة التنافس بين 
القوميات العربية والتركية بشکل eb.‏ وقد اتهمت النزعات القومية غير العربية منذ العهد 
الاموي بالشعوبية» فیقول بجيد حدوری في هذا الجال » «ان العناصر الاعجمية ظلت » رغم التسامح 
الذي ابداه الاسلام نحو حتلف الانتهاءات العرقية والثقافية تضمر الامتعاض من السيادة العربية. . . ولم ON‏ 
الشعوبية ( دعوة الاخذ Lag‏ القومیات التعددة ) الفارسية التي استنکرها العرب كحركة ضد الاسلام الا نوعاً من 
الشمور « القومي » الفارسي الکامن الذي نجم عن ثقافة غنية وذکری تاريخية حية ابت ان تستسلم للسيطرة 
العربية Ou‏ . و فییا gles‏ بالقومية التركية فقد تعززت بقیام الخلافة العثمانية التي مارست 
الاستبداد باسم الخلافة والاسلام على القومیات الاخری » كا كانت الطبقات الحاكمة العربية في 
السابق تمارس التسلط على غير العرب باسم الاسلام 9 مقاومة العرب . عمد الاتراك الى 
فريك من سياسة التتريك وعاربة اللغة العربية واداا . ثم أن عملية التتريك اسهمت بدورها في 
تعزیز اليقظة العربية . 


في اطار هذه النزاعات ۰ حاول بعض المفكرين المسلمين مثل رشيد رضا وشكيب ارسلان 
التوفیق بين القومية العربية والانتهاء لا سلاعي . وکان بعض هو لاء یقولون بالولاء للاسلام او 3 
كما كان البعض يشعرون بالولاء للعروبة اول » کا كان البعض يوازنون Kr‏ فيقولون بارتهان 
الهضة الاسلامية بالهضة العربية . قال رشيد رضا ونم شكيب ارسلان بالتوفيق بين ألقومية 
العربية والوحدة الاسلامية » « فالفکر الاسلامي لا يزدهر الا اذا ازدهر اللسان العربي e‏ اذ انه اللغة الوحيدة 
التي يمكن فيها دراسة الاسلام دراسة حقيقية وتفسيره تفسيراً صحيحاً . . . ولا يمكن ان تقوم وحدة عميقة في امة ما , 
ان لم تكن موحدة اللغة واللغة لا يمكن ان تكون في الامة الاسلامية الا اللغة العربية »*“ . ويبذا المعبى يقول 
رشيد رضا » « اسلامي مقارب في التاريخ لعروبتي . . . قلت انني عربي مسلم » فأنا اخ في الدين لالوف الالوف 
من المسلمين من العرب وغير العرب » واخ في الجنس لالوف الالوف من العرب المسلمين وغير المسلمين ب" . 


وق الوقت الخاضر تتمثل فکرة الوحدة | A Ly‏ بحر که الا حوان امین WEST‏ 


(oV)‏ بجيد خدوري , الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الافکار والثل العلیا في السياسة 
( بيروت : الدار المتحدة للنشر ۰۱۹۷۲ الفصل ٤‏ . 

. ۲ المصدر نفسه 6 ص‎ (0A) 

)04( البرت حوراني » الفكر العربي في عصر النبضة. ۰۰۱۷۹۸ ۰۱۹۳۹ ترجمة كريم عزقول 
( بیروت : دار الثهار للتشر؛ [د. ت . ])؛ ص ۳۵۸۰۳۵۷ . 

(50) المصدر نفسه » ص ۴۵۹ . 


۳۰۳ 


r الشعودنه‎ aol الملکة‎ oles 
مقالة بعنوان « فلتسقط القومية العربية » قال فیها کاتبها أن « حياة السلم المؤمن . . تقوم على الاخوة‎ 
بذلك‎ OMG عن القومیات والعصبیات والنعرات . . تيا امة الاسلام وئسقط القومية العربية‎ U, » الاسلامية‎ 
تکون السلفية والاصولية في هذه الحالة قد التقت بالیمین السياسي التحالف مع الغرب‎ 

واستعملت كا يستعمل الدین في امریکا اللاتينية وغیرها ضد الیسار والتغيير . 


ان التركات الدينية الاصولية تشکل ردة فعل للتحدیات الخارجية والداحلية اکثر ما تشكل 
حلا للمشکلات الاساسية التراكمة . من هذا التطلق تمكنت الحركات الدينية ان تحصن الجتمم 
ضد السيطرة الغربية والتغريب الثقافي ( كبا في Aye!‏ وأيران ) ٠‏ كما تمكنت ان تشکل حركة 
معارضة صلبة ( کا في مصر ) . وهي تا , تقول بالعودة الى الاضي والا سلام في نقائه الاول 
متجاهلة الواقع الوضوعي المعاصر الذي لا يسمح بمثل هذه العودة . وليس غريبا ان تفعل ذلك 
من منطلقها JA‏ الطوباوي » فلا جد ضرورة للبحث والتحليل في كيفية حدوث هذا الانتقال عبر 
الزمن وبصرف النظر عن الظروف اا 0 » لم تتمکن تدمکن الحركات الدينية الاصولية مره 
التمييز Ge‏ الاصول والتقالید Ab shell‏ المكتسية تاريخياً كا بظهر خاصة في تمسكها بالشريعة as‏ 
موقفها من المرأة والتعليم والاقليات والسلطة والقومية ( اعتبار الاسلام bus‏ وجنسية ) وتعاملها مع 
الادیان الاحری . رابعا » في الوقت الذي تسهم فيه هذه التركات في جاوز بعض حالات 
الاغتراب تشكل هي بحد ذاتها 5 F‏ احر من الاغتراب في الدين » أذ تجرد الانسان من قدراته 
كالابداع وتنسبها الى قوة جبارة فوقه وبمعزل عنه وتغرقه في الطقوسية . وهي Lay‏ اغتراب في 
الطائفة » اذ تنطلق في الواقع من حلفية طائفية اكثر ما تنطلق من خلفية دينية صافية كا اظهرنا في 
الفصل السابع ‏ فتجد نفسها في حلاف مع غير اعدائها الحقيقيين . 

ان الطبقة البرجوازية الوطنية باتجاهاتها الثلاثة : الليبرالية e‏ والقومية ¢ والاشتراكية 
العربية c‏ والسلفية الا صلاحية ۱ عملت حتى الأن في سبیل الاصلاح الجزئي » وحکمت الشعب 
حيث وصلت للسلطة (So‏ سلطویاً ومنعت عنه المشاركة في تقریر مصیره وقامت حول اشخاص 
افراد یساوون بين النظام وشخصهم . وني ظل هذه الانظمة تقلد الطبقة البرجوازية الوطنية الطبقة 
الب رجوازية التقليدية في طموحاتها واهتماماتها ورموزها . فتحل عمليا e‏ وتتتکر للطبقات 
الکادحة . من اجل ذلك بصبح هم البرجوازية الوطنية - كا كان هم احکام الوجهاء من قبل - 
المحافظة على استمرارها بالحكم بأي ثمن » فیا تعاني البلاد من الاحتلال والاذلال الوطني 
والتخلف والفقر في وسط الغنى والتجرئة القومية والعجز السیاسی . بذلك بدات هذه الطبقة 
الحاكمة تفقد شرعیتها التى اکتسبتها في الاساس في صراعها مع الطبقة الب رجوازية التقليدي ة 
الکبری . لقد فشل GLAMIS‏ مواجهة التحدیات الوطنية والتنموية » وفي تأسیس حركة ثورية تهدم 
الانظمة القائمة وتستبدها بأنظمة جديدة توحد الجتمع وتلغي آلتفاوت الطبقي ونشرك الشعب في 
صنم مستقبله على صورته ومثاله . 


)14( هشام E‏ « فلتسقط القومية العربیف » الشرق الاوسط / ۶ / ۰ & ص ۵ . 


۳۰ 


EN‏ الطبقات الكادححة واليسار : الثورة 


مکننا ان نتتبع اصول DLS Al‏ الثورية الى بداية تاريخ التجمع الانساني Oly‏ نجادل في 
کون الصراع بين اليمين والیسار وجد دائ حيث وجدت التناقضات الاجتماعية . وفيا ختص 
بالمجتمع العربي » جرت عدة محاولاات للکشف عن طبيعة هذا الصراع قبل ظهور الاسلام „ 
ولتحديد الاطراف المتصارعة OY‏ 


ما ہمنا هنا 0 وصف تطور ار كات اليسارية الثورية العربية خلال القرن الاخير ودورها ف 
عملية التغيير النوعى في تقويض الانظمة العربية واستبداضا بانظمة جديدة لصلحة الطبقات 
الكادحة , 


بدأت اليقظة العربية المعاصرة ببدء الكفاح العربي في سبيل التحرر من الحكم العثماني 
( حاصة في المشرق العربي ) ومن الاستعمار الغربي ( خاصة في المغرب ) » وعلى أساسه قامت 
الثقافة eU‏ على ثلاث رکائز أساسية هی Lagat‏ ( القائمة على اس بالقهر 
القومي ) » والاشتراكية ( القائمة على الس بالقهر الطبقي ) > والثورة ( القائمة على امس 
بالقهر القومي والطبقي معأ وكوجهين لحقيقة واحدة ) . وتتصل الثقافة السياسية اتصالا عضویا 
UL‏ عريية اساسية Gb‏ فى طلیعتها FFV‏ 
الباشر والظاهر والستتر والستوطن وغير الستوطن ؛ وقضية الوحدة القومية في مجتمم — t‏ 
وقضية فلسطین + وقضية التخلف ؛ وقضية اقامة النظام الافضل الذي يحقق المرية والعدالة معا 
وقضية اغتراب الانسان خاصة في علاقته بالسلطة والمؤوسسات . من هنا تکون أية حركة عربية 
ما تهدف وتعمل في سبیل انهاء التبعية ( أو ردم الفجوة بين العالم التخلف والعام 
التقدم ) » وألغاء الطبقية ( او ازالة الفجوة بين الاغنیاء والفقراء ) » واشراك الشعب ديمقراطيا 
بصنع مصيره > وتجاوز حالة الاغتراب التي يعاني منیا العرب ۱ 

تمحور اليسار العري حول تبارين رئيسيين : تیار oer E a‏ من ea‏ الاشتر 


التاريخية أو الاشتراكية العلمية Ju,‏ لتیار 3 الاصل من ‘gill‏ القومية ا مقولة 


(19) انظر . : امد عباس صالح » اليمين والیسار في الاسلام ( بيروت : المؤّسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۷۲) ؛ طيب تيزيني » مشرو ع رؤية جديدة للفكر العربي من « العصر الجاهلي» حق 
الر حلة المعاصرة. ط ۲ ( بيروت : دار ابن خلدون » 1۹۷۸ ) ؛ حسين مروة ١‏ النزعات المادية في الفلسفة 
ae Ae ll dy pall‏ ۲ج ( بیروت : دار الفارابيء 1۹۷۸- 1۹۷۹ ) » وامیل توما » الحركات الاجتماعية في 
الاسلام ( القدس : منشورات صلاح الذین» ۱۹۷۹) . 

CY)‏ نقصد بالثقافة السياسية مجموعة العقائد والبادیء والقولات والمفاهيم والقیم والتقالید والقاییس 
وغیرها مما يشكل الايديولوجية السياسية العامة . 


وی الدينية والاصلاح الدینی » ثم تطور تدريجياً ومن خلال التجارب الكفاحية » باتجاه تبني 
بعض القولات الاشتراكية . بذلك ازداد التقارب بين الاشتراكية والقومية واتضحت العلاقة 


العضوية uy‏ التحریر الوطني والتحریر الطبقي او بين التحرير السياسي والتحریر الاجتماعي 


۱ - بدايات الاشتراكية العلمية 

تعود بدایات الافكار الاشتراكية في العصر الحديث خاصة الى كتابات شبلى الشميل 
(۱۸۵۰- ۰)۱۹۱۷ وعبد الرحمن الكواكبي e )۱۹۰۲ AAGE)‏ وفرح انطون AL ١‏ 
۲ وسلامه موسی (YA 0At AAY)‏ وغیرهم من امثال مصطفی حسنین المنصوري واضع 
کتاب تاريخ الذاهب الاشتراكية . سنتناول فيا بعد » افکار هؤ لاء وغیرهم » ونكتفي بالاشارة 
الى اسهاماتهم 3 خاصة من حيث التمهيد لقيام حركات يسارية ثورية : 


عنت الا شتراكية لشبلي الشميل التقدم الاجتماعي ؛ واعتماد منہج الفكر العلمي كبديل 
للفكر الخيبي de‏ > ورفض التعصب الطائفي والتعصب القومي ¢ والتشدید على الوحدة 
الاجتماعية بصرف النظر عن الفروقات العنصرية والمحلية والطائفية » وتأمين الساواة في 
الاجور e‏ وهدم SA‏ سسات الرجعية » وفصل الدین عن الدولة e‏ والتحرر من تلف انواع 
Oe tH‏ والاستبداد . وقد تضمن مفهومه لله" شتراكية تنظیم العمل من قبل الدولة لضمان العمل 
وتوزيع الارباح توزيعاً عادلاً . وقد رأى أن الغرض الاخير من الاشتراكية هو تحقيق السعادة على 
الارض واستعادة الفردوس المفقود » ويكون ذلك عن طريق « وضع نظام يكبح جاح الحبابرة الظالمين 
ويخفف عن الضعفاء المظلومين OG‏ 


وأعتبر فرح انطون ان الاشتراكية « دين الانسانية » الذي سيحل محل الاديان السماوية 
ودف ال تأسيس دولة علمانية تسيطر فيها الحكومة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة 
الكادحين » وتتوخی السعادة للجميع والسلم بين الامم".. وقد عرف فرح انطون القراء 
العرب بافکار مارکس وغیره من الفکرین الغربيين وعاش ليرحب بالثورة الروسية . 


وانطلق سلامة موسى من بعض مقولات جمعية « الفابيين » e‏ ولکنه قرأ فيها بعد مارکس 


)1( شبل الشمیل : « مقام الکائنات في الطبيعة »» في : شبلی الشمیل» اراء الدکتور شبلي الشميل 
( القاهرة : mites:‏ فلسفة النشوء والارتقاء ط ۲ ( القاهرة : المقتطف . ۱۹۱۰)؛ « فلسفهة المادية 
ومذهب النشوء » القتطف, السنة ۳۶ (۰)۱۹۱۰ و« حول الاشتراكية الحقيقية»» المقتطف. ( كانون الثاني/ 
پنایر 1١91315‏ ). 

)10( سنتوسم بذلك في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 


۳۹ 


وتأثر به معتبرا نظريته ضرورة لفهم التاریخ والجتمم ٠‏ وم کدا ان التقدم يتحقق في مصر فقط 
بتطبیق البادیء الاشتراكية . وکتب موسی دراسة حول الاشتراكية (۱۹۱۳) قال فیها « أن النظام 
الاشتراكي يقتضي الفاء الملكية الفردية » بمعنى أنه لا يجوز للفرد ان يمتلك ارضا او معملا او منجا او أي ثروة تحتاج في 
استغلاها ألى عامل او عمال . . وغرض الاشتراكية جرد ايجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الناس في 
الاثراء . . فيلغى مبدأ الارث . لأن وجوده ينافي هذه الحرية الاقتصادية التي تتطلب ان يولد الناس متساويين لا تاز 
احدهم على الآخر بغير میزاته الطبيعية » . اما كيف تتحقق الاشتراكية في مصر . فتكون حسب سلامة 
موسى بتربية الحمهور على الحكم النيابي الديقراطي اولا لم نشر المبادىء الاشتراكية وادعال 
بعضها بالتدرج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الامة . وفيا يتعانق بالاجراءات التطبيقية » قال 
سلامة موسى « بدلا سن ان يحكم القرية عمدة لیس لأهل القرية رأي في تعيينه » يحكمها مجلس منتخب من سكان 
القرية الراشدين ذکورا واناثاً . ويعين هذا الجلس خفراء القرية وقاضیها » ومهندسها وطبيبها » ويؤجر اراضيها 
للمو اجرین منبا . ویصرف وارداته على مصلحة القرية . . . ويحكم المركز بمجلس ينتخب من أهالي المركز ينظر في 
المسائل التي تتعدى دائرة المجالس القروية ... ويحكم المديرية مجلس يديره اهل المديرية عنهم فینظر في الشؤ ون 
الكبرى التي لا يستطيع مجلس المركز او مجلس القرية ان ينظرا فيها . ويحكم القطر كله مجلس نياب ينظر في سياسة البلاد 
الخارجية ويدير المصالح الكبرى كالسكك الحديدية ويشرف على اعمال المجالس المحلية والتعليم 


العام . . . الخ E‏ 


وبعد سلامة موسى برز عدد من المفكرين الاشتراكيين من امثال مصطفى = 
الذي نشر سنة ۱۹۱۳ u‏ بعنوان تاريخ المذاهب الا" شتراكية ففصل عن عمله وظل دون 
عمل Gly‏ من الفقر gm‏ وفاته . 

هذه هي بعض بدايات الفكر الاشتراكي في الوطن العربي » وقد تطور تدريجياً فتفرع الى 
اشتراكية علمية مادية واشتراكية توفيقية اتخذت لنفسها اساء Lake‏ كان من اهمها ما سمي 
بالاشتراكية العربية بقيادة البرجوازية الوطنية ( وقد سبق الحديث عنها ) . وقشلت الاشتراكية 
العلمية الماركسية بالاحزاب الشيوعية ا موجودة في جميع انحاء الوطن العربي وببعض اخرکات 
القومية التي نحولت مع الوقت باتجاه النظرية الماركسية فجعلتها في صميم عقيدتها ىا حدث داخل 
حركة القوميين العرب وفي اليمن الجنوبي . 


تألفت احزاب شيوعية في مختلف البلاد العربية بعد الحرب العالمية الاولى . تأسس حزب 
شيوعي في فلسطین سنة 8 © وف توس عام au‏ وفي مصر عام 3 وي لبنان 
وسوریا عام ۲۶ ۱۹ 3 وي العراق عام ۱۹۲۶ 1 وف السودان عام AT‏ 


)11( سلامة موسى » الاشتراكية. Yb‏ ( القاهرة VA TY a‏ دهي Tee‏ عن اجل da‏ من 
التفصيل حول آراء سلامة موسى e‏ انظر الفصل اخادي عشر من هذا الکتاب ۲ 


۳۷ 


يظهر رفعت السعید وحنا بطاطو أن پوسف روزنثال ( بهودي روسي وتاجر جوهرات في 
الاسكندرية ) بدأ نشاطه ۱۸۹۹ وکان Key‏ اول من نظم حركة شيوعية في مصر (عام ۱۹۲۰ ) . 
وکان علي العناني وعبدالله عنان وحستي العرابي وسلامة موسی وصفوان ابو الفتح واجد المدني 
وانطوان مارون وحسين b‏ وغیرهم قد اسسوا — الاشتراکی الصري ple‏ ۱۹۲۰ . ثم 
حول هذا wt!‏ عام JI Vary‏ الحزب الشيوعي E‏ رقيادة حمود حسن العرابي »الذي كان 
قد عاد من موسكو وتخلص من روزنثال ووضع Eb‏ يدعو e‏ الغاء الملكية الخاصة 
للارض واقامة سوفياتات ريفية » وذلك بمساعدة الشيخ صفوان ابو الفتح ( طالب ازهري ) e‏ 
وانطوان مارون ( محام ماروني من لبنان اعتقل ومات في السجن عام 1974 ) e‏ وشعبان حافظ 
( عامل طباعة في جريدة النظام ) e‏ وفتحوا 3 les‏ للحزب في الزقازيق والمنصورة وطنطا وا يزة 
وغیرها . ونظم الحزب b‏ محمود حسن العرابي Whee bt st‏ متحدیاً حکومة سعد زغلول فى 
مطلع ۱۹۲ ۰ فطالبوا بالاعتراف بنقاباتهم وتحدید اوقات العمل بثماني ساعات في الیوم وتمكنوا 
من احتلال عدد من العامل وطردوا اصحابها واعلنوا انهم سیسیرونها بأنفسهم ولصلحنهم . 
وازعج هذا الاضراب سعد زغلول فارسل فرقة مشاه الى الاسكندرية » ول پتوقف الاضراب الا 
بعد كثير من الفاوضات ‏ ولکنه قبض على خمود حسیی العرابي ورفاقه واودعوأ السجن فانهپارت 
الخركة EN We Hees os‏ يبيد .ذلك GLA‏ اا العمل legis‏ 


واسس فؤاد شمالي ( عامل ماروني وابن فلاح من قرية سهيلة في كسروان ) اول حزب 
شيوعي في لبنان وسوريا . وكان قد تعرف الى الشيوعية عن طريق يوسف روزنثال في الاسكندرية 
حيث كان يعيش » فقبض عليه وسجن وطرد خارج مصر فعاد الى لبنان واسس الحزب مع يوسف 
يزبك ( مثقف Gy ple‏ لبناني من حدث بيروت ) وحرضوا عمال التبغ عام ۱۹۲۵ في بكفيا والشياح 
وبسكتنا وزحلة وغيرها . وعند خروج الشمالي من السجن عام ۱۹۲۸ اصبح سكرتير الحزب 
الشيوعي في لبنان وسوريا S‏ عام 1975 عندما خلفه خالد بكداش . 


وكانت البدايات الاولى لنشوء الحزب الشيوعي في العراق ظهور الحزب السري العراقي 
CLA YY)‏ الذي قام بجوم مسلح على بعض مكاتب التجار الاغنياء فهرب بعضهم مؤقتأ الى 
لبنان . 

اما اول الارکسیین في العراق فكان حسين الرحال(ابوه ضابط في الجيش التركي ومن عائلة 
اشتهرت سابقا بالتجارة والغنى ) وهو شاب مثقف سافر الى أوروبا وعاش ف المانيا » ولكنه عاد الى 
بغداد ‘en‏ ۰ (وقد عرف هذا العام بعام النكبة عندما سقطت سوريا امام الاحتلال 
الفرنسي ) . Gs‏ عام ۱۹۲۶ اسس SE SI‏ ( وكان d=‏ طالباً في كلية الحقوق في بغداد ) اول 
حلقة ماركسية في العراق وكان بين اعضائها محمد سليم فتاح ( طالب حقوق ) » ومصطفى علي 
( استاذ مدرسة وابن نجار) ۰ ومحمود احمد السید رين اول الروائیین العراقیین ومن عائلة lle‏ 
اسیاد ‏ وكان ابوه امام جامع حيدر خانه ) . ونشرت هذه ADS‏ الماركسية جريدة الصحيفة ( عام 
65 ) فكانت فكرية جديدة في نوعها اعلنت بصراحة ان المادية التاريخية تقدم افضل تفسير 


A 


للتاریخ » وأکدت على ضرورة التمرد ضد التقالید وتحرير المرأة ( الامر الذي كان قد دعا اليه قبلا 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي ) الذي نشر عام ۱۹۲١‏ قصيدة حبى فيها الثورة البلشفية . 


1 تستمر الخلقة الماركسية طویلا فقد هاجمها خطباء الجمعة واسکتوها » ولكن اعضاءها‎ dy 
الصحيفة للظهور عام ۱۹۲۷ بعد إن اسهم الرخال في تأسيس نادي‎ cold » يستسلموا‎ 
مركزية للحزب‎ EL التضامن (1977 ) . وكان للرحال تأثيره على زكي خيري ( عضو اول‎ 
الشعب‎ cus الشيوعي العراقى ي عام ۱۳۵ )2 وعاصم فلایح ( مو سس الحزب ورئيس تحریر‎ 
%%% d EE وهي عوك اند بيع‎ 
الاهالى (۱۹۳۲) والحزب الوطنی الدیقراطی (1445 ) » وکذلك على اخته امينة الرخال وکانت‎ 

ین اول التساه اللواق نزعن الحجاب واصبحت عضو ق اللجنة الركزية تلحزب ۱۹6۱ 
144۳ » وكذلك على عبد القادر اسماعيل ( بين مؤ سسي الاهالي » وعضو اللجدة المركزية 
4 ۲ ورئیس تحرير اتحاد الشعب ) الذی بدأ حياته الئورية في نادي التضامن › واا 


على عبد الفتاح ابراهيم ( بين مؤ سسي سسي الاهالي وزعبم حزب LAY‏ الوطني 7 6 ۹ س 
(FAE‏ 


في هذه الاجواء نشأ الحزب الوطتی الديمقراطي في العراق حول جريدة الاهالي التي كان 
la)‏ كامل الجادرجي وحمل . د الفتاح ابراهيم وعزيز شريف . ومن خلال كفاحه 
= 0 الشعب ۾ شين 4 > واضحا ۾ asl‏ و تیارین (A-:‏ * الى اليسار 
لها مل GAA a‏ وعد الك نري زر رف 
وجعل ل sha sh‏ ي موحدا | إلزاماً + U‏ 0 وتصاديد الملكية الزراعية » ونوریع لاراضي 
we‏ الاخخير Lat‏ حزب الشعب » e‏ ی ون 
مؤسسيه وتضمن برنامج الحزب : تحقيق ld‏ الدیقر اطية » وحرية تألیف الاحزاب ؛ وتعزیز 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movement of Iraq: A Study of (AV) 

Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’thists, and Free Offic- 

ers, pp. 389-403. 

للاطلاع على تطور الیسار في مصر» انظر: رفعت السعید تاريخ الحركة الاشتراكية في مصرء 
۱۹۲۵-۰۸۰ ( بیروت : دار القارابي» (AA‏ 


بدأت الفكرة الشيوعية تنتشر في العراق في الثلائینات » وتکونت عدة حلقات في بغداد 
ox )‏ اعضائها eee‏ دی نی هام ویوسف اسماعیل وجميل توما وزكي خيري ) » وي 
البصرة ) حلقة قادها غالي زويد وکان عبدا عند آل سعدون ) » وفي الناصرية ( یوسف سلمان 
یوسف الذی عرف فيا بعد بلقب فهد ) . ومن هذه افلقات الماركسية تأسست حمعية ضد 
الاستعمار وهي نواة الحزب الشيوعي العراقي الذي ظهر اسمه هذا لأول مرة ple‏ ۰۱۹۳۵ 
dy‏ الاربعينات اصبحت الشيوعية عاملا مهما في الحياة العراقية وكانت في طليعة الاحزاب 
والخركات السياسية في قيادة فهد (۱ AA‏ ۹ الذي قبض عليه في مطلع ۱۹۶۷ وحكم عليه 
بالاعدام مع التخفيض إلى الحبس ال مو بد . ولكنه استمر في قيادة الحزب من داخل السجن حتی 


تاريخ اعدامه شنقا في ۰ ۱شباط/ فبرایر ۱۹4٩‏ ۰ وربا كان في موته اکش اا فی Se-‏ 


وكما يمكن القول ان الفكر الاشتراكي مهد لقيام الحركة الشيوعية > كذلك يمكن ان يقال بان 
الحركة الشيوعية رغم محاولات je‏ واضطهادها یات Le‏ للفکر الاشتراكي والقومي 
العربیین واضطرتها الى اعادة تحدید مفاهیمها » وخوض معركة التنظیر كأساس لکفاح في سبیل 
التحرير والتحرر . ومن اجل جرد التدلیل على هذا التفاعل والتحدي رغم الااضطهاد نشير 
باقتضاب الى جربة تطور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الغرب الذي تفرع عن حزب 
الاستفلال وتحول فيا بعد الى الخزب الاشتراكى للقوات الشعبية كا تطورت الاحزاب الوطنية 
حول جريدة GUY‏ في العراق . ۱ 

ظهر الاتحاد gh oll‏ للقوات الشعبية عام ۱۹۵۹ منفصلا عن حزب الاستقلال بعد ان فشل 
قادته التقلیدیون في تثوير الحزب » مكتفين بالاصلاح الليبرالي الجزئي في اطار النظام اللکي » 
وإثر صراع حاد داخل الحزب بين الجناح التقدمي LAL,‏ التقليدي . وظهرت من JA‏ هذا 
الصراع التناقضات الاجتماعية التي لم تكن برزت Glee‏ شكل صراع طبقي اثناء الکفاح في 
سبيل الاستقلال . وبعد الاستقلال بدأت تنسع اطوة بين الطبقة البرجوازية الكبرى وبين 
المرجوازية الوطنية المتوسطة والصغيرة » ثم بين هذه الاخيرة والطبقات الكادحة . 

اعتارت الطبقات البرجوازية بعد الاستقلال ان تدافع عن مصالحها في اطار النظام القائم 
وبمعزل عن الطبقات الشعبية . في هذه الاجواء طمح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » كما يقول 
الهدی بن „ ان يكوّن حركة ثورية تقدم N‏ شاملا وديناميكياً للمجتمع G‏ وتقرر 
خطتها على اسس علمية وتسد التحالف بين العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين . من هنا فان 
قرارات المؤتمر الثاني للاتحاد shell‏ (۱۹۲ ) انطلقت من مقولة تفاقم التناقضات الاجتماعية في 
ظل استمرار الواقم الاستعماري . فأكدت على « اشتراكية وسائل الانتاج » التي هي « وحدها . . . 
تسمح بالتحرر من التبعية ومن التخلف OM‏ ۰ وعلی أنه « ليس هناك اية وحدة وطنية e‏ حول نظام اقطاعي في 
اسلوبه aN, o‏ 


. ۱۳٦ ee ۹ e المهدي بن برکت الاختیار الثوري في المغرب ( بیروت : دار الطليعة‎ (VA) 
. ۱2۵ الصدر نفسه » ص‎ (14) 


Yie 


ومع ان الاتحاد الوطني الذي اصبح يعرف باسم الاتحاد الاشتراكي . اعلن في البدء عن 
عدم وجود تناقضات بين طبقات الجتمم المغربي» الا أنه حول مع الوقت الى « الحل الاشتراكي » 
هذا الحل الذي لا كن أن يطبق الا بالاعتماد على الحماهي ١‏ > د Ay‏ الملكية dele!‏ 
كوسائل الانتاج والتبادل » » والى الاعتراف ب « خصوصية الصراع الاجتماعي والسياسي » » والى طرح 
و النظرة الشمولية والمنسجمة من اجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين . . . ونبذ المفاهيم المجردة التي ينبني عليها 
الفكر البرجوازي الرجمي » . وقد عنت اشتراكية هذا الحزب «٠‏ تحقیق الاستقلال الوطني e‏ وبناء الوحدة 
القومية » والقضاء على الاستغلال بمختلف اشكاله وصوره » الاستغلال الامبريالي » والاستغلال الطبقي والاستغلال 
الايديولوجي Oe‏ مقابل هذا التطور بقى حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي يقول ب «روح 
التضامن بين افراد الامة وطبقاتها » » وبأن اهتمامه « ينبغي إن لا بخص طبقة دون طبقة ٩۲۱۱»‏ . 


ما اوردناه هنا حول تطور الاحزات الشيوعية واليسارية بشكل عام في مصر ولبنان وسوريا 
والعراق والمغرب » مجب اعتباره e‏ لاعطاء أمثلة لتجربة التيار الثوري وليس رضنا tes‏ 
شاملا لجميع هذه الاحزاب في جميع البلاد العربية . ما بهمنا بالدرجة الاولى هو طبيعة هذه التجربة 
وهواجسها وطموحاتها واهدافها وسلوكها بشكل عام . ويبقى ان تجري » خاصة e‏ دراسات 
متعمقة لتطور الاشتراكية في السودان واليمن . 

بين الاستنتاجات التى نود التأكيد عليها هنا هوان CAS AI‏ الثورية العربية انبثقت عن 
ضرورات خوض معارك التحریر ضد الاستعمار والاستعمار ا ديد والاستیطان الاستعماري ‏ 
ومن ثم ضد الانظمة السپاسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة . من هنا قولنا بتزايد الاستفطاب 
بين اليمين والیسار وتبلور طبيعة العلاقة بين التحریر Ghyll‏ والتحربر الطبقي » وبين التحرر 
السياسي والتحرر الافتصادي والاجتماعي والثقاي . هنا ترفد بداية الیسار او الثورة الشاملة . 
ومن هنا تدهور وضع الحزب الشيوعي في العراق عندما قبل بقرار تقسیم فلسطین LU‏ 
الاحاد السوفياتي » ونجاحه في روسيا والصين وكوبا وفيتنام واليمن الجنوبي بسبب خحوض معارك 
التحرير القومية في تلك البلدان عندما اقتضت الضرورة حوض مثل هذه العارك . 

أن الا Aj‏ اليسارية لم تتخذ المبادرة في حوض معارك التحریر كا حدث بعد هزيمة حرب 
اشامس من حزیران / پونیو ۱۹۹۷ وترکت الهمة لحركة القاومة الفلسطينية الناشئة , 
فأصبحت e‏ الى ان اضطرتها الانظمة والحركات السياسية الى سلوك مسالك اخلول 
„ 


۳ التركة الوطنية الفلسطينية 
بعد حوالى نصف قرن من التجارب المريرة » تحولت الحركة الوطنية الفلسطينية الى حركة 


(۷۰) المملكة الغربية ‏ الأنحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» المؤتمر الاستشنائی يئاير ۰۱۹۵۷ ط ۲ 
( الرباط : ۸ ص ۷ ۰ ۱۳ ۰ ۲۱ „Lt‏ 


۳۹۱ 


ورية تعمل في سبیل تحرير فلسطین وتشکل نواة للعمل الثوری العربي . وخلال هذه الدة مرت 
الحركة الوطنية الفلسطينية في خس مراحل رئيسية : الانتداب » النكبة » الاکتشاف أو الواجهة 
الذاتية » القاومة » الو سسة الانقلابية . 


أ امتدت مرحلة الانتداب بين الحربين العالیتین عندما حکم الانکلیز البلاد ومهدوا لقیام 
دولة اسرائيل على انقاض الشعب الفلسطينى . في هذه المرحلة كانت الحركة الوطنية ردة 0 
للانتداب A‏ اليهودية » وكانت تعاني من الانقسام ومن سيطرة العائلات الاقطاعية . وقد 
كان للعائلات السيطرة المتنازعة ( iml‏ ۱ النشاشيبي » الخالدي » وغيرها) احزاها e‏ 
وارتباطاتها في الداخل والخارج . في هذه الفترة ایضا » انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين من 
پقول بالتفاوض ومن پقول بالکفاح السلح . كان بين الفادة 2 ذلك الوقت من افترضوا أنه 
بالامکان اقناع البریطانین بعدالة القضية الفلسطينية » فحاولوا التأثر بالسياسة البربطانية عن 
طریق الوفود والذکرات الطويلة . وعلی عکس ذلك » قامت في فلسطین الانتفاضة الفلاحية 
1 _۔ AA‏ بعض القادة الفلسطينيين والحكام العرب » مثل الامبر عبدالله ونوري 
السعید » وتوسطوا لاناء الاضراب العام . وقد فقدت الانتفاضة زخها في اواخر ۱۹۳۸ باعلان 
الحكومة البريطانية عن استعدادها لتقویم الوضم السياسي في مؤ تمر طاولة مستديرة پعقد في لندن 
) وقد حضر المؤتمر صهاينة وعرب فلسطینیون وممثلون رسمیون عن مصر والعراق والاردن 
والسعودية والیمن ) . 


ب ‏ تشير مرحلة النكبة الى فترة قيام دولة اسرائیل وتشرید الشعب الفلسطيني العربي 
۱٩٩ - ۷‏ وتحوله ال شعب لاجىء يعيش في حالة تبعية لانظمة الحكم العربية حتى 
۷ . ونتيجة هذه النكبة حول المجتمع الفلسطيني من مجتمع فلاحي في اساسه ال جتمح شبه 
عمالي في lat‏ مزدحمة على هوامش بعض المدن العربية » ولعبت البرجوازية الفلسطينية دوراً 
طليعياً في حالات التحديث . 


ج . ذلك مرحلة الاكتشاف والمواجهة الذاتية بعد حرب الخامس من حزیران / پونيو 
الذي سبب ربا اهم صدمة سياسية هي أشبه ما تكون بالصدمة الكهربائية التي اعادت 
للفلسطيني والعربي بشکل عام „ 9 A=‏ فتوقف وتأمل وواجه نفسه واخطاءه بقسوه وشمجاعة وقرر 
ان يستلم قيادة مصيره O‏ الممادرة وكانت المقاومة . 


. بدأت مرحلة المقاومة فعلا قبل ۱۹۹۵ ) بدأ يتكون لدى بعض الفلسطيتيين 
احساس مبهم بفشل الانظمة العربية ) . غير ان المقاومة لم تستقطب مشاعر الفلسطينيين والعرب 
وتستولي على مخيلتهم الا بعد حرب الخامس من حزيران / يونيو beg VAW‏ يلفت النظر ان 
الاحزاب السياسية لم تتخذ البادرة ررما لاا كانت قد تحولت الى انظمة داخل الانظمة ) e‏ 
فتفجرت القاومة عفوياً من الشعب » وطرحت نفسها كبديل للنظام العربي الواحد المنهزم وكثورة 
شعبية مسلحة عوضاً عن الجيوش النظامية ما ازعج الانظمة ربا دون استثناء ) . ان المقاومة 
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شكلت في وعی العربي نواة للثورة العربية الرتقبة » فبدأت منذ البداية عملية اخصار والاحتواء 
وتجسدت اکثر ما یکون بمجزرة عمان ۱۹۷۰ وبالحرب الاهلية اللبنانية ١91/8‏ . 

نت Vee ere U e eer (el reir gra err Geer‏ 
الحصار والاحتواء . ومع الوقت ازدادت هذه الضغوط على القاومة من قبل اعدائها واصدقائها في 
سبیل مویلها ال « حکومة » ور دولة مس ولة معتدلة ۾ تقبل تدريياً JEL‏ السلمي کبدیل ولیس 
کمتمم للکناح الشعبي السلح . بذلك تعزز ال حانب المؤسسي على الحانب الثوري » واصبحت 
بعض تنظیمات القاومة » بعد سنوات قليلة من نشوئها مكتبية بيروقراطية ¢ واصیحت قياداتها 
واسالیب عملها وانتقالاعها واتصالاتها وتشکیلاتها ومراکزها مكشوفة U‏ ما مهد خروجها 
من بیروت وحدوث آنقسامات داخل صفوفها هي اشبه ما تکون بالانقلابات العسکرية . 


lw! - 3‏ فشل الیسار العربىي 

ان الاغبزامات التلاحقة وحصار بیروت من قبل اسرائیل صیف ۱۹۸۲ دون استجابة 
الجتمم العربي الى حقبة من احلك حقبات تطوره التاريخي . من هنا هذا اليأس العام الساحق 
والتساژ ل المرير : ناذا تدهور اليسار العری؟ 


بستدعي السؤال دراسات متعمقة ونقاشات منبجية ديمقراطية من قبل جميع الاطراف 
المعنية » YU!‏ جوز ان تخد yo‏ ذلك عذرا » فلا نحاول على الاقل ان نقدم مشروع جواب . 
بعض جوانب الازمة وابعادها . هذه هي الهمة التي سنحاول القيام بها في القسم الاخير من 
الكتاب » عل ان نمهد الى ذلك بالاشارة الى ما نعتبره الاسباب الرئيسية التالية لتدهور اليسار 
العربي . 


أ استبدادية الانظمة العربية وغياب الحريات الديمقراطية 


بالامكان وصف المجتمع العربي بأنه مجتمع حكومي أكثر مما هو مدني » فقد خسر الشعب 
حقوقه الديمقراطية والاجتماعية والفكرية . الغت الانظمة الاحزاب والتنظيمات والسرکات 
الشعبية » ومنعت الشعب من المشاركة في صنع مصيره » وسلبته حرية التعبير والبحث والنقاش . 
أصبح الانسان ملك الدولة » فهي التي تسيطر عليه ولا يسيطر هو عليها . یتصرف الحاكم ( وهو 
على الاغلب فرد عسكري او شيخ مالك ) وكأن الجتمم امتدادا لذاته المتضخمة . مقابل ذلك 
يتعرض الشعب للسحق لا يحميه دستور أو قانون » حتى أصبحت السياسة لعبة لا معاير ها غير 


معايير البطش . 


/ «آذار‎ A العمل الفدائی في مازقه الراهن »» مواقف  السنة ۲ العدد‎ « «Gls غسان‎ (VY) 
۱ 11- ٤۲ مارس - نیسان / ابریل +۱۹۷ ( 4 ص‎ 
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وهو في هذه الايام لا يختلف عنه في الازمنة الحالكة OIG‏ أحمد بن عبد ربه يتكلم عنه في 
العقد الفريد حيث ورد : « إن الحاكم سلطان , والسلطان . . . هو حى الله في بلاده وظله المحدود على عباده » 
وان الله حذر من كان لي على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة » » 
aly‏ فيل ۾ OlS lal»‏ الامام Yale‏ فله الاجر وعليك الشکر واذا كان الامام جاثراًفله الوزر وعليك الصبر » 6 ls‏ 
y‏ طاعة الائمة من طاعة الله وعصيائهم من عصیان الله » » وان احاکم: هو الراعي والشعب هو الرعية ‘ وان إمام 
dale‏ خبر من مطر وابل وإمام غشوم خبر من فتنة تدوم »(۲۲) ue‏ . الخ i‏ 

Gy‏ تلف الحالات ليس الحاكم Se‏ للشعب او (SS‏ بين طبقاته وجماعاته : انه بالدرجة 
الاول مثلا لذاته وطبفته وجماعته . 
والاضطهاد » با فيه اغتيال قادتها بالاضافة الى الاعتفال والتفی ( نذکر هنا من قبل التمثيل فقط 
باعدام وقتل الهدی بن بر aS‏ 8 الفرت و AF‏ اخالق سک‌جوب 8 السودان وقائد wv Fl‏ الشيوعي 
اللبناني فرج الله الحلو وقائد ا زب الشيوعي العراقي یوسف سلمان یوسف ‏ او فهد . وانطون 
سعادة في لبنان . . . الخ ) . 

ols‏ اساليب القمع 3 — الشعب الانضمام ال الاحزاب العقائدية حي حين تعبر عن 
وکرامته وحتی في صمیم d=‏ بالذات . 

باتعتصار » اصبح الانسان في الوطن العربي يعيش في سجون عدة داخل « السجن العري 
الكبير » . 


= رامیت الاجتماعی والسیاسی وعوده الا Olas‏ 
— ولا ءانسه التقليديسسة الاك — 


هذا ما تناولناه في القسم الأول من الکتاب ويكفي ان نذکر بضعف الولاء القومي والولاء 
الطبقي وغرق الجماهير في انتماء‌اتها الصغيرة وتأمین معیشتها اليومية » وغرقها في الغیبیات 
والطلقات والعصبية المحلية والفئوية » فسیطرت التناقضات الثانوية على التناقضات الاساسية . 


ج - سيطرة اخلافات الثانوية ضمن 
وبين الاحزاب اليسارية نفسها 
تتحمل الاحزاب التقدمية مسو ولية فشلها على الاقل جزئياً » بسبب اها لم تميز في كثير من 


(۷۳) !عمد بن عبد ربه » العقد الفريد ( بيروت : منشورات الرسالة » 1۹۷۹ ) ۰ ج ۰۱ « اللؤلؤة 
في وصف السلطان »4 » ص ه . 
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الاحیان oy‏ التناقضات الاساسية والثانوية . فخاضت معارك جاثبية خاسرة ف الوقت الذي كان 
يجب ان تقيم جبهات وطنية تقدمیة . 
وکانت بين تلك العارك الجانبية تلك التي تمت بين الاتجاهات القومية والاشتر 

فاضعفتها معا » وحدت من مهمة تألیف جبهة واحدة ضد العدو الرثيسي اتیب 

من الاجاهات القومية التحريرية N‏ ثبلت الكثير من مقولات ومصطلحات وشعارات نظرية 
fred‏ الطبقي بعد أن آدرکت عمق ارتباط الطبقات الحاكمة بالاستعمار وارتباط البلاد بالنظام 
الرأسمالي العالمي » وعمق الحرمان الذي تعانی منه غالبية الشعب» وعلى الرغم من أن الا جاهات 
الاشتراكية تفت Lael‏ الكثير من مقولات التحلیل القومي بعد ان ادرکت عمق القهر القومي . 


ومن fol‏ وضع حد للانفصام وتحقيق الوحدة بين الاتجاهات القومية والاتجاهات 
are eee‏ > لا بد من ان يصبح التحليل الطبقي العلمي جزءأ اصيلا من المنظور القومي . كا انه 
لا بد من ان يصبح التحلیل القومي في البلاد العربية والعام الشالث leja‏ اصیلا من النظور 
الاشتراكي . لم يعد بالامکان بعد OY‏ الفصل بين القمع القومي والقمم الطبقي . وبذلك تکون 
عملية التحرير عملية واحدة . ان الانشغال بالتناقضات الثانوية على حساب التناقضات الاولية 
جر على العرب ویلات هددتهم في الصمیم . وب أن يكون قد مضی الوقت الذي تسمح به 
اوضاع الوطن العربي CY‏ حركة ان تدعي lal‏ وطنية وتتجاهل مقولة الصراع الطبقي لأنها بذلك 
ales‏ حرمان غالبية الشعب العربي وانسحاقه . كذلك يجب أن يكون قد مضی الوقت الذي 
تستطیم فيه أية حركة أن تدعي انها اشتراكية وتتجاهل القمع القومي الذي یتعرض له العرب . أن 
الحركة التقدمية هي إدن . بالضرورة » حركة وطنية » والحركة الوطنية هي بالضرورة حركة 
ae‏ ا ا عونل beetle‏ عل عیاش وان AeA‏ 
اللاقومي يفترض خطاً » انه يمكن تحرير الطبقات الكادحة دون تحرير الوطن . 


من هنا ان المشاركة في الثورة القومية هي مشاركة في الشورة الاجتماعية » والعكس 
صحیح . وواضح ان الفكر الاشتراكي حرض عل الثورة واسهم في بلورتها „ هذا الفكر لم 
ob‏ من العدم » وم يكن جرد استيراد من الخارج . لقد انبثق عن المشاركة في المجاءهات القائمة في 
المجتمع » فاقترنت الثورة بفكرتي القومية والاشتراكية » وشكلت الافكار الثلاث متفاعلة , 
الايديولوجية السياسية العربية المعاصرة . 

د - قیام الانقلابات العسكرية كبديل للثورات 

الشعبية بقيادة الاحسزاس اللقد — 

سبق أن Lode‏ الانقلابات العسكرية التي حدئت في معظم البلاد العربية » ber‏ هنا ان 
نلحظ بأنها في الواقع ( وبصرف النظر Le‏ اذا كانت قصدت ذلك ام لا ) تمكنثت من أن تشكل 
بدیلا للثورات الشعبية . آلخت باسم الشعب والثورة الاحزاب » وعطلت المشاركة السياسية 
واکتفت بالا صلاحات الحزئية » فنجحت حيث فشل الاستعمار والطبقات البرجوازية الکبری 
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من هنا ما نلحظه جميعاً من ان الشعب OLS‏ ينتفض في الازمات الوطنية فتقوم التظاهرات 
والاضرابات الکبری في تلف البلدان العربية » ومن ان هذا الشعب نفسه استقبل حصار بیروت 
من قبل اسرائیل صیف ۱۹۸۲ بالصمت والانصراف الى شر ون حياته العادية » فهزت مذبحة 
صبرا وشاتبلا شعوب العام اکثر ما هزت الشعب العربي . ان تجربة ما يزيد على ربع قرن من 
الحكم العسكري احالت الشعب الى کائنات مغلوبة على امرها » تتحرك اكثر ما تتحرك بواسطة 
دوافع الاستمرار . لذلك یکون من الخطأ أن نعتبر ان الشعب قد تحرکه العواطف الدينية حيث ۸ 
تحركه العواطف القومية والطبقية . ان القوة الاساسية التي تحرکه قبل اي شيء آحر هي مصاله 
اليومية » وکلیا ازداد فقره وانسحاقه اضطر للاتشغال بهذه الصالح على حساب کرامته القومية 
وانسانیته . 


إن تسمية معظم الانقلابات العسکرية التي جاءت لمصلحة الطبقة الوسطی « ثورة» هو جزء 
من فوضى اطلاق هذه التسمية على عدد كبير من الظواهر التي تتراوح بين استبدال النظام السائد 
بنظام آخر لمصلحة الطبقات الكادحة وجرد الانفعال العاطفي والتعبيرات الغاضبة . اشير في 
الثقافة السياسية العربية بالئورة الى حروب الاستقلال ( الثورة العربية 1915 ضد العثمانيين » 
ثورة 1414 في مصر ضد الانكليز » الثورة السورية ۱۹۲۵ ضد الفرنسيين . . الخ ) e‏ والى 
الانقلابات العسكرية ( ثورة ۲۳ تموز / يوليو سنة ۱۹۵۲ 2 ثورة VE‏ تموز / يوليو ۱۹۵۸ في 
العراق » ثورة ؟ ايلول / سبتمبر 1957 في اليمن ضد نظام الامامة » ثورة الفاتح من ايلول / 
GIANG pote‏ ليبيا . . الخ ) » وال حروب التحرير ( الثورة الجزائرية 19484 1951 ع 
والثورة الفلسطينية . . . الخ ) e‏ والى جرد استبدال زعيم سياسي باحر وحتى الى التظاهرات 
والا ضرابات العابرة ( ثورة في القاهرة بالفرب من منزل السادات ابطاها المتضررون من سياسة 
الانفتاح ) ...الخ . 

إن معظم هذه الانتفاضات التى اطلق علیها تسمية « ثورة » قد تکون موشرات وتهیدا 
للثورة الشعبية الرتقبة » ولکنها جاءت ايضاً کبدیل LEG‏ قدومها . وربا یکون من الطبيعي ان 
تحدث yp‏ ثورة البرجوازية الوطنية » قبل ان حدث الثورة الشعبية الشاملة . 


نب ب عدم القسدرة عل تطبیق النظر ية امار عل 


لم تنجح الاحزاب التقدمية في تطبيق النظرية الماركسية تطبيقاً خلاقاً عملياً » على الواقم 
العربي واكتفت بالتحليل الحرفي واطلاق الشعارات دون ان تترجم الافكار المجردة الى مشاريع 
عملية محسوسة . وفوق هذا » جاءت اللفة السياسية منفصلة عن dal‏ الجماهير بدل ان Ges‏ عنها 
وتعبر عن هواجسها وامانیها تعبيراً حسياً جديداً . لذلك بدا ان فجوة كبرى تفصل بين اللغة 
السياسية والواقم وبين الاحزاب والجماهير . بل أن هذه اللغة ظلت في الاوساط القومية 
والاشتراكية آقرب ال اللغة Lae LAI‏ ال BI‏ الادية العلمبة » وان استعملت شعاراتها 
ومصطلحاتها . وقد ظلت كذلك لاما تنبع عن تفكير Ju-‏ مطلق . 
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ویتصل بذلك ان الا حزاب الاشتراكية لم يز بين ضرورات التعاون goo‏ التحالف مع 
البلدان الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفياق والاستفادة من old‏ والاحتفاظ باستقلالیتها 
والاصرار على اتخاذ البادرة والاعتماد على تحليلاتها ومواردها الذاتية . بکلام آخرء لم تتمکن في 
كثير من الاحیان من التمييز بين التحالف والارتباط . ان الالتزامات الخارجية مها كانت » لا يجوز 
ان Je gt‏ حساب متطلبات الواقع الداخلی . وأهم من ذلك of‏ التحليلات لا تستورد وتطبق 
La >‏ تماما VIS‏ مجوز ان نرفض الافکار والنظریات الستمدة من تجارب الشعوب الاخری» بحجة 
اها « مستوردة من الخارج » » هذه الحجة امزيلة التي يلجأ اليها اليمين العربي . 


ان التحليل النبجي العلمي يرفض التفسيرات الحرفية كا يرفض الانغلاق على الخارج . 


هذه هي بعض العوامل ght‏ تفسر ازمة اليسار العربي » ولكن عوامل او أسباب الثوزة لا 
ترال اکثر فعلا ورسوخا نی BLA‏ السياسية pall‏ .2 . لقد فقدت الانظمة السائدة شرعيتها dy‏ تعد 
ملك غير وسائل القمم باشکاله المختلفة » ولکن البحث عن نظام افضل مستمر . صحیح Ol‏ 
البحت انتهی حت OV‏ بالفشل A oll‏ فاتصف السلوك السياسي العربي بالتطرف الکلامي 
الا حباطي 5 وبالتفاوت بين الكلمة والفعل والعلن واخفی وا حلم والواقع » ولکن الشعوب لا بد 
من ان تتعلم من احطائها وتصر على الكفاح . وبقدر ما یزداد الحصار والاحتواء » تزداد احاجة الى 
فیام الثورة بدء| من تلك البلدان العربية ال هلة لذلك . 


هد ا هو ادن » وصم الثورة ف ; 5 العربي . لقد عکنت البرجوازية ال وطنية من 
التخلص من البرجوازية التقليدية في د بعض البلدان العربية » وهي في عراك معها في بعض البلدان 
الاخری . تبقی ثورة الکادحین ضد البرجوازية الوطنية وبقایا البرجوازية التقليدية . هذا هو 
تنحصر بين التفكك والثورة انه في صمیم المعركة ولا بد من الفتال والا فقد سیطرته على مصیره 
لزمن بعيد . 
نحا — 

J olin‏ حالة الاغتراب التي تسود aLL!‏ العربية العاصرة 8 — الاهبر من هذه 
الدراسة CUR.‏ لا بد من الاشارة 1 اشارة عابرة على الاقل 3 الى جربة الا غتراب السیاسی الذي 

تبين لنا ان النظام السائد في المجتمع العربي نظام = الشعب الى كائنات عاجزة في 
علاقاتبا مع الو سسات العامة ۲ انه » |S‏ بساطة e‏ شعب مغلوب على capal‏ مستلب من 
e-‏ مهد د Slow‏ لقد وضع الكثير من حياته وعقله ونفسه وانتاجه في هذه lw pl‏ 3 
ومنحها وجوده » وعقد علیها اماله > فإذا مها تکبر على حسابه وتشمخ عليه وتستولي على مقدراته e‏ 
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وتخيب آماله « وتمنع عليه الشاركة » وتحاصره بوسائل الاعلام التي تحولت الى وسائل تجهیل » 
وتخادعه بممتلكات براقة لا حصل علیها مها کافح » ونترکه معرضا حتى داخله EL‏ صمیم کر azal‏ 
للغرو 


السؤال الهم هو هل يقبل العرب هذا الوضم المغرب مفضلين سلوك مسالك اهرب 
والصمت والخضوع ام يختارون طريق الثورة ؟ 


YAA 


| لقتسم التالت 


4 بن 


bles‏ تسه 


لكل مجتمع ثقافته الخاصة » وهي جمل اسالیب حياته التي تشمل فيا تشمل الکونات 
الغلاثة المتداخخلة التالية : 


m$‏ القیم والرموز والاعلاق والسجایا والمعتقدات والمماهيم والامثال والمعايير والتقاليد 
بكلمة : اداب الناس في احواهم في العاش وامور الدنيا ومعاملاتهم وتصرفاتهم في الحياة اليومية 
LS‏ يمكن ان يقال بلغة ابن خلدون . وسندرس هذا المتكون في هذا الفصل . 


۲ الابداعات التعبيرية الغنية من أدب وموسیقی ورسم ورقعص وغیرها 1 وستلدرس ۳ 


التکون فی الفصل العاشر . 


الحادى عشر . 


تتداخل هذه الکونات حت لا يجوز الفصل U‏ دون U‏ بکل منها » وتشکل معا 
الثقافة العامة لشعب ما . ولکل شعب ثقافته مهما كانت درجة حضارته او درحة نقدمه وتخلفه 
ونوعية علاقته بواقعه . بذلك تکون الثقافة نسبية › تتنو ع بتنوع الشعوب والجتمعات . وبين 
اهم خصائص الثقافة اما تنتقل من جيل الى جيل ومن شعب الى شعب عن طريق الرموز او 
اللغة gil‏ هي في صميم ما یز الانسان عن بقية الاحياء والمخلوقات . يعطي الانسان الاشياء 
معاني حاصة ويسقط عليها من ذاته فيمنحها مدلولات خاصة ابعد من مجرد تركيبها . العلم رمز 
أو معنى يعطيه الانسان لقطعة من القماش او غيرها فتمثل ابعد من Lel‏ وتكتسب کل تلك 


۳۳۱ 


العاني النبيلة » فتتحول الى مسألة کرامة شعب بکامله وقضية حياته ومرته في سبیسل احلامه 
وطموحاته وجوهر وجوده . 

ولیست الثقافة de got‏ مکونات ثابتة جامدة مطلقة منغلفة ساكنة تصلح لكل مکان 
وزمان » بل هي متطورة متغيرة مرنة نسبية منفتحة ديناميكية متحولة باستمرار نتيجة لعوامل 
وقوى عديدة داعلية وخارجية . لذلك لا تعنى اصالة الثقافة جرد « التمسك بالاصول » » LS‏ 
یظهر احسان عباس » بل تعني فیا تعنیه ) الشات والدعومة » او « الاستمرار والصیرورة » معا 
فتشمل Lat‏ التجديد والابتكار » وبذلك لا تكون الثقافة العربية « دائا وليدة البيئة العربية » Lily‏ 
هي وليدة هذه البيئة في تلافیها ايضا مع ثقافات البيئات الاخرى » وقد يتم صهر الوافدات الحديدة » بحيث 
يصعب التمييز بینها وبين الق الذاتي ي“ . 


في كل هذ! نجد ان Len „))) ¾ 8 Zoltai‏ 
LoL‏ . وحد احسان عباس Ohe‏ الثقافات من منظور قومي تجيء في ف ayo‏ 4 اصناف ۱ 


۱ - ثقافات انسانية عامة مثل الثقافة التکنولوجية » والثقافة العلمية المؤسسة على العلوم 
الطبيعية من فیزیاء وکیمیاء وبیولوجیا وما اشبه ذلك ¢ وهذه شركة عامة بين بني الانسان یغلب 
فيها الطابم الانسانی على الطابم القومي . والاخز من هذه الثقافة دون عطاء يۆ دي أذا استمر e‏ 
ال الشعور بالدونية عل الستوی القومي 

۲ - ثقافات شبه قومية daw jo‏ عل العلوم الانسانية کعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم 
والیدان التاريخي . هنا ایضا لا بد من التجدید والانفتاح على الثقافات الاعری) . 

کذلك قد تصنف الثقافة حسب الانقسام الطبقي فیجری الحديث عن ثقافة النخبة 
البرجوازية و الشعيية me‏ الغنی E‏ هرس الثقافة و 


الدین i F per‏ „ 
السياسة الرسمية والسياسة الشعية . 


وهناك من يتحدثون عن الثقافة العلمية والثقافة الادبية والثقافة السياسية » أو عن الثقافة 
المادية والثقافة الروحية » عن ثقافة العقل وثقافة القلب » عن الثقافة الغربية والثقافة الشرقية › 


( احسان عباس 6 Yiy‏ صالهة LUA J‏ القومية الساصرة » الستقبل العربي» السنة ۳ العدد Yo‏ 
( آذار / مارس ۱۹۸۱ ) e‏ ص ۱۹-٩‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه 3 ص 4.V‏ - 


۳۳ 


وعن ثقافة البداوة وثقافة الریف وثقافة الحاضرة » وعن BUN‏ العصرية والثقافة التفليدية ‏ 
وعن BUY!‏ الاصيلة والثقافة الستوردة ‏ والثقافة النوالدة عن تفاعلها » وثقافة الاضی وثقافة 
المستقبل » الخ . ۱ 

في نظرتنا للثقافة في هذه الدراسف نعتبرها ی أو (intervening variable) theses Stale‏ 
يتداخل بين النظام العام السائد والبنى الاجتماعية وغط الانتاج وتوزيع العمل » وهي متغيرات 
اساسية مستقلة (Independent variable)‏ وبين السلوك الفعل في ELEI‏ اليومية وهو المتغير الناتج 
(Dependent variable)‏ . پکلام انحر > نعتبر الثقافة نتيجة مباشرة للنظام العام والببى الا جتماعية 
السائدة فتستخدم کادوات تنظم العلاقة فتسوغ الواقع او نحرض على تغييره . نحلل الثقافة على 
نها متصلة بالواقع ومنبثقة عله فلا هکن دراستها بمعزل عن بعضها البعض وعن قواعدها الادية 
والا حتماعية والاقتصادية اذا اردنا فهمها فه| دقيقا . 

ومن حيث صلتها بالسواقع » كنا قد صنفنا الثقافة الى ثلانة انواع اساسية متمايزة 
متصارعة : الثقافة السائدة » الثقافات الفرعية . والثقافة المضادة92؟ . الثقافة السائدة هی 
الثقافة العامة المشتركة بين مختلف OW‏ المجتمع » وتكون الثقافة السائدة في اساسها ثقافة 
الطبقة او الطبقات والعائلات الحاكمة . والثقافات d‏ هی ثقافات خاصة بجماعة معينة في 
اطار الثقافة السائدة مثل : ثقافة البداوة او ثقافة الريف او ثقافة الحاضرة » او ثقافة جماعات 
محددة مثل ثقافات البربر والاكراد والارمن والاقباط والدروز والشيعة » الخ » ضمن الثقافة 
العربية السائدة . والثقافة المضادة هي الثقافة التي تتناقض مع الثقافة السائدة ويتمسك بها او 
يعمل لما حاصة » الذين يعملون في سبيل التغيير الثوري . 

نتيجة للتنوع والتناقض بين الثقافة السائدة والثقافات الفرعية والثقافة المضادة » ونتيجة 
للالتقاء مع الثقافات الاحری » وللتحديات والمشاكل والتناقضات والاختراعات والاكتشافات 
الداخلية والخارجية » تتغير الثقافة باستمرار » فلا يجوز النظر اليها على انها في حالة ركود 
وثبات . انها في حالة صيرورة مستمرة ديناميكية وخاصة في الازمنة العابرة وفترات النكبات 
والمواجهة . وقد يحدث التغير ضد ارادة الحماعة أو بارادتها وبوعى منها أو بدون وعى . اما 
بسب اکتشاف موارد جديدة اكتساق"الشظع راما MEN‏ بالثقافات الاعری 
( اللقاء بين الغرب والشرق)» واما بسبب التحديات التاريخية ( الاستعمار والصهپونية ) › 
U,‏ بسیب تحول البی الاجتماعية والابتکارات والاقتباسات اللتديدة . وقد یکون التغیبر تطورپا 
بطیئا » او اصلاحیا جزئیا » او تحوليا » ویکون فى الخالة الاخيرة تغییرا شاملا في اخوهر او في 
الضمون والبنية . 

ضمن هذا الفهوم العام للثقافة سنرکز تحليلنا في هذا الفصل على الفیم الاجتماعية » على 


(۳) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


۳۳۳ 


ان نتناول الکونات الثقافية الاخرى ( الحياة الابداعية ltl‏ الفكرية ) في الفصلین التالین . 
وني ULE‏ للقيم الاجتماعية سنشدد على ما بل 


pa‏ اغبا في حالة تناقض وصراع » وبالتالى في حالة صیر وره 
Lal 5‏ متعد ده الصادر والا مجاهات tei,‏ : 


- انا تسوغ الواقع وتبرره او تحرض على تغييره . 


ولكن » قبل ذلك . ما هي القيم ؟ 

نعرف القيم بانها المعتقدات حول الامور والغايات واشكال السلوك المفضلة لدى 
والمؤ سسات والآأخرين وانفسهم والکان والزمان 4 وتسوغ مواقعهم ú‏ وتحدد مرت ومعی 
وجودهم . بكلام بسيط وختصر » تتصل القيم بنوعية السلوك المفضل وبعنى الوجود وغاياته . 
الوطن ) هي افضل من غاية اخری ( مثل الحصول على الشروة ) . وفي جميع الحالات 

ونيز العلوم الاجتماعية عادة بين القيم ‏ الوسيلة والقيم ‏ الغاية . النوع الاول من القيم 
هو معتقدات تفاضل بين سلوك وآخر ( الصدق افضل من الكذب » الشجاعة افضل من 
الجبن » الكرم افضل من البخل ) . اما القيم ‏ الغاية فهي التي تحدد لنا الغايات المشلى التي 
نسعی البها ونحقق بها معنى وجودنا ( السلم e adadi e‏ الحرية » السعادة ( الخلاص 6 „ 
الوطن » الکرامة » الصداقة » الثروة » الرفاهية » الحكمة » الاخوة » المساواة » احترام 
الا حرین ¢ الو حدة 1 الخ —— . 


وف احالتین توجه القيم شلوك الانسان وتلظم علاقاته بالأخرين والواقع والزمن ونفسه ‏ 
كا قلنا سابفا . وفي علاقته بالواقع » قد نحثه القيم على السعي والجهاد في سبیل السيطرة على 
الواقع وتغيبره او » على العكس » على القبول به كا هو والتلاؤ م معه . وفي علاقته بالااخرین » 
قد تشكل القيم عند الانسان مبادىء عامة كلية يطبقها على الجميع دون تمييز على اساس العنصر 


Mitton Rokeach, «A Theory of Organization and Change within Value-Attitude Systems,» ; اسظو‎ 62 
Journal of Social Issues, vol. 24, no. 1 (January 1968), pp. 13-33. 


YE 


او الدین او غیره او تشکل مبادیء خصيصية — atl gay‏ ومصالیه وعصبیاته . وقد ینز ع 
الانسان نزوعا عقلانیا او عاطفیا + فردیا او lm‏ » رسمیا او عفویا » ملتزما التزاما تعاقدیا 
جريا او التزاما وجودیا کلیا . وقد یکون الانسان تابعا او میدعا a‏ منفتحا او منخلقا على نفسه ‏ 
امتثالیا او متمردا e‏ منهجياً او ارتجاليا » مبدثيا او انتهازیا » فوقيا يتمسك بالقیم العمودية 
( الوجاهة والاستعلاء والتسلط ) او القیم الافقية ‏ الاخوة والصداقة والزمالة والساواة ) e‏ 
الخ . 

على ضوء مفاهیمنا اشاصة هذه للثقافة والقیم سنسعی في هذا الفصل الى تحدید 
الاتجاهات القيمية التى تحكم خصوصيات الثقافة العربية المعاصرة » وذلك مسن خلال البحث 
ی مصادر القيم وتحولاتها وتلاقضاتما . 


اولا plas:‏ القيم 


ae‏ إن 2 عن الفیم 9 مباشرة من اغاط المعيشة والوضع i‏ لطبقی والعائلة 
والدین والنظام العام السائك E‏ المجتمع العربي العاصر 


دکرنا في الفصل الرابع عددا من قيم البداوة الستمدة مباشرة من تفاعل البدو مع بيئتهم 
الصحراوية القاسية مشددین على خسة اتجاهات قيمية رئيسية هي ۱ قيم العصبية ( التضامن 
والتماسك الداخلي ونصرة القریب والافتخار باللسب واحترام الاهل والثار والشرف ) » وقیم 
الفر وسية ( الشجاعة والبأس والبسالة والاقدام والاعتزاز والرجولة والاباء والشهامة ) » وقیم 
الضيافة ( الکرم والروءة والنجدة وحماية المستجير والوجاهة ) . وقیم الحرية الفردية ( الامانة 
والصدق والتعالي على الاستخدام والاباء النفسي ) e‏ وقيم العيشة ( البساطة والفطرة والخشونة 
وصفاء النفس والتعفف واخشمة ) . كذلك ذکرنا في الفصل ذاته عددا من القیم الستمدة 
مباشرة من حياة الريف وبينها : فیم الارض ( محبة الطبيعة والخصب والجمال والثبات والصبر 
والامل والعفوية  )‏ والقيم العائلية ( الامومة والابوة والاحوة والتكاتف والشرف والثار والعفة 
والشمة والنسب ) » وقيم المعيشة ( المثابرة والصبر والجيرة والتعاون والتمتم بالمعشر والمسالمة 
والبساطة ) ۰ والقيم الدينية OLY)‏ الشخصاني الحسي والطقوسية والرحمة والبركة والنذر  )‏ 
والقيم الطبقية ( الوجاهة والكرم والمباراة والتنافس ) » وقيم الزمن ( الفصول والتحمل 
والصراع مع الزمن والتحرر من الوقت ) . 

وفيا يتعلق بالقيم المرتبطة ارتباطا مباشرا بنمط معيشة الدینة » قلنا ان هذه القيم هي الى 
حد بعيد قيم طبقية . ففي حين تتمسك الطبقات البرجوازية بقيم النجاح والسعي والربح 
والكسب المادي والرفاهية والطموح والتحديث عن طريق افتباس الازياء والستحدنات 
الاستهلاكية والانضباط والاعتماد على الذات » نجد أن الطبقات الكادحة تستمد date‏ خحاصة 
وعزاء من العلاقات الشخصية والعائلية والجيرة والصبر والايمان . كذلك استنتجنا ان حياة 
السعی في الدينة اقنضت التشديد على الواقعية والاعتدال والمساومة والعقلانية والفعالية والدهاء 
والشطارة والاستفادة الشروعة وغير المشروعة من الفرص والفردية وتفضيل العلوم العملية 


۳۳۵ 


والهارات على العلوم الاجتماعية والانسانية وغيرهاء ما قد ينمي نزعة النقد والتساؤ ل والعمل 
على تغيير منطلقات النظام السائد . واظهرنا ol‏ الفیم البرجوازية تشمل ایضا التشدید على 
اللیاقات والاصول والملكية الفردية والاقتناء » والتمسك HL‏ سسات والنصوص الرسمية والقیم 
العمودية ( التسلط والتعالی والمكانة والوجاهة ) بدلا من الفیم الافقية ( الزمالة والصداقة 
والاخوة ) » وحياة الترف والدعة والنفوذ والتنافس الخ . هناء وفي ضوء BUI‏ العيشة التي 
تقوم في الاساس على التجارة والزراعة والخدمات والفروسية نجد نزوعا نحو القيم الفورية على 
حساب المنهجية » وتفضيل المكاسب الآنية على المكاسب البعيدة المدى » والقيم العلنة الجاهزة 
الاستهلاكية على القيم الاستنباطية الانتاجية التي تفترض تغييرا في المفاهيم الاساسية* . 


وبینا في الفصل السادس ان العائله هي بين اهم مصادر القیم السائدة في الجتمع العربي 
خاصة انها تشكل وحدة انتاجية تقتضي التشديد على العضوية والعصبية والتعاون والالتزام 
الشامل بين اعضائها . ونتوسع هنا في وصف LA‏ اتجاهات قيمية تتصل اتصالا مباشرا ALL‏ 
العائلية . 

١‏ النزوع نحو التشديد على العضوية لا على الاستفلال الفردی . يرتبط الانسان بالعائلة 
فيتصرف ويعامل فيها من قبل الآخرين على أله عضو اكثر منه فردا مستقلا » بذلك تتوحد 
هویته Lege‏ ویشارکها افراحها واتراحها » انتصارانها واحفاقاتبا عارها وشرفها  C‏ 
وغناها » ویکون مسوولا LIL‏ عن تصرفاته کا يكون مسؤ ولا عن تصرفات بقية افراد 
عائلته , |S‏ یتجل في حالة حادة وشاذة خحاصة بعادات الثأر وجرائم الشرف . ومن هنا ان 
الزواج » تقلیدیا » كان شأنا عائلیا قبل أن یکون ULE‏ فردیا . ثم ان کل فرار مستقل من قبل 
الافراد كان ولا پزال في بعض الاوساط یعتبر حروجا على العائلة وينم عن عدم اعتراف بجمیلها . 

۳ النزوع نحو الاتكالية والطاعة على حساب الاعتماد على الذات . تعمل العائلة 
البرجوازية وخاصة الوسرة عل الاکثار من i‏ الابناء وتجنيبهم الاحطار . ترسم عوطم حیزا 
ضيقا تحذرهم من تجاوزه على عکس اطفال القری والبادية الذين یکتشفون عيطهم دون وجل › 
واطفال الفقراء في الدينة الذين يضطرون للعمل منذ صغرهم الباكر . يضاف الى ذلك التشديد 
على الطاعة في معظم الحالات وعلى القصاص الحسدي في بعضها ويؤلف ذلك جزءا من 
المركب السلطوي العام . 

۳ - النزوع نحو التمسك بالقيم نتيعجة لضغوط خارجية صارمة . ويعود ذلك الى اساليب 
التدشئة خاصة عند التشديد على العقاب ASI‏ من التشديد على الاقناع » ومن مظاهر هذه 


)0( انظر : حليم بركات 5 « التغير التحولي في الجتمم Rey pall‏ مواقفب. السنة ۷ العدد YA‏ 
( صیف ۱۹۷4 ) » ص ۲۰۰۸ ۰ gh‏ 


Haiim Barakat, «Socio-Economic, Cultural and Personality Forces Determining Development in Arab Soci- 
ety,» Social Praxis, vol. 2, nos. 3 and 4 {1976), pp. 179-204. 
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النزعة : الامتثال بحضور السلطة وعدم الامتثال في غيابها في بعض OY‏ والسايرة في 
العلاقات وجها لوجه ( الاصرار أن يمر الآخر قبلك في الدخول او الخروج الى مكان ما) e‏ 
وعدم التمسك ذه اللياقات حيث لا يعرف الناس بعضهم البعض وق اللقاءات السريعة 
العابرة ( التدافع والتنافس على اولوية المرور في قيادة السيارات ) . 

4 - النزوع نحو الفردية والتأكيد على الذات رغم / أو بسبب التأكيد على العضوية 
والانصهار في الجماعة . تتجل الفردية الانانية مثلا بالتاکید على « الانا » نتيجة لمحاولات العائلة 
والمؤ سسات والانظمة سحق الذات . كردة فعل للضغوط ght‏ ارسها العائلة وال سسات على 
ast oleate) J d Oy eal AY‏ هن CAM‏ , وین ساك ا ASW‏ 
حالة الندرة git‏ تضطر الناس الى التنافس للحصول على الاشیاء والامور الفضلة النادرة . 


4 - النزوع نحو فرض سيطرة الرجل على المرأة go‏ احضاعها وتجریدها من حق ملكيتها 
لشرفها الذي يصبح ملكا للرجل » الامر الذي سبق LS‏ الحديث ae‏ 
جدر بنا هنا أن نوضح مرة اخرى أن هذه النزعات تتفاوت من طبقة الى طبقة وحختلف 
باختلاف LU!‏ العيشة بين البادية والریف والدينة . وقد اظهر هشام شرابي في کتابه مقدمات 
لدراسة الحتمم العربي ان الاتكالية والعجز والتهرب والسايرة والاستفابة هي نزعات تسود في 
العائلة البرجوازية الاقطاعية في المدينة » وانها قد لا تنطبق على الجتمع ككل . ثم انه 
بالامکان اکتشاف مثل هذه النزعات في الجتمعات الغربية في ظل ظروف محددة وباتبا ع اسلوب 
لا ديمقراطي في التنشئة الاجتماعية . 


جدر بنا ان نوضح کذلك ان القیم التي تتحکم بالعلاقات ضمن العائلة قد تتبحكم الى 
جل 41 بالعلاقات صمن امو سات „ والجتمع ككل 1 تتعمم قيم الا 5 والابوة 
والر dm‏ والطاعة 3 ph‏ مؤ سسات الدین السات والتربية والعمل : عل 1 الد 1 
يسمى ألو منون اخوة في الدين » ويلقب رجل cpl‏ بالات او الشیخ فيتعامل مع SM‏ منين على 
انهم ابناء وبنات في العائلة الدينية الواحدة » وینتظر منهم الطاعة والاحترام والاكرام التي 
یتوقعها الاب من اولاده . وقي السپاسة یتصرف الاکم NS‏ فيشير ايضا الى المواطئين بابنائي 
هو الرعية . وکا بتصرف رجل الدين والحاكم Er er‏ الاستاد تجاه طلابه 0 الدرسة 
وصاحب العمل olf‏ مستخدمیه في المصنع الخ : 
في الجتمع العربي لا يغبر دينه او یتخی عله كما لا يغير او يتخل عن عائلته . أن الدين هو جزء 
من ترأثه العائل . 


)1( برکات ¢« J‏ التغير التحولي في الجتمع ألعربي » » خحاصة ص l ١۷ - ۱١۹‏ 
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وتتجل الوحدة العائلية - الدينية - السپاسیة - التربوية في التبار السلفي كا سنری Ned‏ 
بعد » وف بعض الرکات الاجتماعية العامة مثل احماعة التمية U‏ الهدية ق السودان 
) وكذلك الوهابية والسنوسية ) فكل مها عائلة وحركة دينية وحزب سياسي في الوقت ذاته . 

ویکننا ان نتفهم هذا التکامل بين المؤسسات الاجتماعية اذا ما تصورنا رسماً تكون فيه 
العائلة النووية ( التى هی وحدة انتاجية اقتصادية اجتماعية ) مرکزا لحدة دوائر تبدأ بدائرة العائلة 
الممتدة فالقبيلة فالجتمم المحلى فالجتمم الاکبر فالعالم فالکون . 

وني تشدیدنا على التکامل بين القیم السائدة في العائلة والژسسات الاخری والجتمع e‏ 
لا يجوز ان نتجاهل اوجه التعارض كالولاء للعائلة والولاء للمجتمع S.‏ . ومها كان ارتباط 
الدین بالمؤسسات الاجتماعية الاخحری ومهما كانت صحة مقولة أن القیم الدينية امتداد للقيم 
العائلية „ فان الدین یشکل مصدرا مها ومباشرا لعدد من الاتجاهات القيمي نذکر منبا بشکل 
خاص - علی ان نتوسم بوصف بعضها فی بعد مايل" 


۱ - القیم المطلقة : ينظر البعض (المغتربون في الدین) في المجتمع العربي الى القیم 
على انها مطلقة AST‏ مها نسبية » فهي حسب الفهوم الغيبي . منزلة وتصلح لكل زمان ومکان 
وليست منبثقة عن اوضاع اجتماعية ومحددة فتتغير بتغير هذه الأوضاع . وقد تتعمم هذه النزعة 
عند الغيبيين الى المجالات غير الدينية فتتجلى ايضا في السلوك والمعتقدات السياسية والتربوية 
وغيرها » حيث E‏ ميلا لعدم التمييز بين الوسائل والغايات فتسود الطفوسية وعدم المرونة » 
ولعدم التسامح تجاه المواقف الاخرى » وللفصل بين الافكار والواقع المعاش » فنفكر في d‏ 
ونعيش في fle‏ آخر وتنشاً فجوات بين القول والفعل » والتربية وحاجات المجتمع » واللغة 
والقصد ‏ والتفكير والعيش > الخ . وبذلك تصبح الافکار السياسية ‏ مثلها مثل الافكار 
الدينية ‏ امرا مطلقا لا نقاش فيه . 

۲ - القیم السلفية ر سنتوسع في وصفها فيا بعد في صراعها مع القيم الستقبلية ) . تتمیز 
القيم السائدة في الاوساط الغيبية بانما سلفية اكثر ما مستقبلية كا يتجلى من خلال شخف 
السلفي‌بامجاد الاضي وانکفائه في الازمات اليه فیستمد منه اکتفاء نفسیا ینسیه الواقع وجول 
فشله الى انتصار ‏ وعدم الیل الى التخطيط للمستقبل البعید والى تحدید الاولویات ‏ وتقييم 
الامور حسب مدی تطابقها مع الاعراف والتقاليد والتصوص . ولیس حسب e‏ دقیق 
لعناصرها ومسبباتها ونتائجها بضوء قناعات داخلية نتوصل اليها من خلال البحث الموضوعي 
الستقل . 

۳ القیم القدرية ( التي سنتوسم ايضا في وصفها في صراعها مع القیم التي تشدد على ارادة 
الانسان (è hH‏ . بين القيم السائدة في الاوساط الغيبية تلك القیم القدرية التي نشجم على 
الاستسلام والقناعة والقبول في بعض الحالات » فیواجه الانسان في هذه الحالة التحديات 
التاريخية باللامواجهة والانکار والحذر متمسکا بفضائل القناعة والصبر وراحة البال واستمرارية 
العيش والبايعة والتبعية . 


YYA 


. ) الاحسان والرحمة بدلا للعدالة ( سبق ان تناولنا هذه الناحية وسنتوسع في تناوفا فيا بعد‎ - ٤ 
نلحظ ميلا في الاوساط الغيبية الى التعامل مع الفروقات الطبقية ومعالجتها باللجوء لقیم الرحمة‎ 
والاحسان اكثر من اللجوء لقیم العدالة التي تنطلق من ضرورات ازالة هذه الفروقات واعتبار‎ 
. الواطن الفقير مظلوما ولیس موضوع احسان ما يرسخ ذله واوضاعه بدلا من ان يحلها‎ 

هذه هي بعض القيم التى كنا قد اشرنا اليها في حينها » bags‏ بعد هذا العرض السريع ان 
نتوقف عند بعض التيارات او الانجاهات القيمية المتعارضة كا تتجلى فعلا في المجتمع العربي 
المعاصر الانتقالي الدینامیکی الاناقض . ومهمنا في ما تبقى من هذا الفصل e‏ وخلال توسعنا في 
وصف هده القيم المتعارضة » ان ننتقد بعض التعميمات المبسطة التي اطلقها عدد من الباحثين 
البارزین من عرب ومستشرقين . 


تستلزم الدقة إن نحذر من التعمیمات الطلقة المبسّطة حول القیم التي ذکرناها والاتجاهات 

التي سنتوسع في وصفها l‏ ويكون هذا التحذير ضروريا لسعة انتشار هذه التعميمات الممسطة التي 
۱ - العودة الى التصوص والامثال والمرويات دوغا اهتمام مائل بالسلوك في الواقع اليومي 

4 - التشديد على الثقافة التقليدية دون اهتمام بتطورها وتحوضا التاريخي . 


7 - التشدید على مصدر واحد دون غيره من الصادر . 
Y‏ تناول القیم بعزل عن بعضها البعض » رغم ترابطها وتداخلها . 
وللتدلیل على ما ذهبنا اليه نعطی امثلة مقتضبة من اعمال بعض الباحتین من مستشرقین 
وغیرهم على ان ننتقد مزیدا من تعميماتهم عند الحديث عنها مباشرة . 
اعتبر الستشرق البرپطاني الرائد ادوارد ویلیام لين Edward William Lane‏ في کتابه عن 
العادات الصرية E‏ النصف الاو من القرن التاسم عشر ol‏ الدین هو مصدر هذه التقاليد 
والظروف الخاصة . ی كد OF‏ « العرب هم شعب شدید الاعتقاد بالخرافات ولیس بينهم من هم اکثر اعتقادا 
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باشرافات من شعب مصر . وان الكثير من خرافاتهم تشکل جزءا من دينهم ٩»‏ . وقد تکرر مثل هلا التشديك 
على اعتبار أن الدين هو المصدر الوحيد او الاهم للقيم والثقافة العامة في ابحاث عدة كنا قد أشرنا 
ال بعضها . ثم ان (لين) يتجاهل علاقة الخرافات بحالات التخلف والعجز والجهل . 


ویتبسط هنري حبیب عیروط في وصف الثقافة السائدة بين الفلاحین Oy pall‏ 6 فيو كذ 
بکثیر من الاجحاف وعدم الوضوعية والدقة او حبی التحفظ بان الفلاح الصري « لا یتخذ البادرة 
بنفسه ابدا » بل ینتظر عاجرا » الل فقط من الطبقات المسيطرة عليه 4 » وبان « فكرة الامة الوطنية غريبة على 
الفلاح » » وبانه « يحفظ ویردد » ولا يخلق او یبدع . ثم أن التحسینات والاختراعات التي ادخلت الى الزراعة 
والصحة والسکن فرضت عليه من الخارج . ونتيجة لقری القبول والاستسلام والتکرار والتحمل » توقف ذكاؤه 
وتبلد . . . واصبح ما يعرفه حيرا ما لا يعرفه » » وبانه « لا یفکر ابعد من الحاضر الباشر فهو مکبل الى اللحظة . . 
ولیس لاي زمن او مکان . . » وباك « OLE‏ الشخصية والمبادرة بفسر بدوره انعدام حساسية الابداع gall‏ بين 
الفلاحين», وبانه رغم « ان ذاكرتبم متازة » الا ان فهمهم بطيء » وبان الفلاحين لا يثقون ببعضهم 
yer‏ عادة » وحتى داخل العائلة دابا « امهم لا يثقون بسیدهم حت ولوعاملهم جیدا » » وان « الفلاح 
ينقصه الاحساس بالعدل والصراحة والثقة والحماسة ... بسبب أن أحدا d‏ پعلمه هذه السجایا او یشجعه 
عليها ۷( . 


وبين الذين اسرفوا في تبسيط الواقع الثقافي العربي حتی التجيي dle‏ الانثروبولوجیا الصهيوني 
رافائیل بطي الذي اكد لنا في کتابه العقل العري الذي اشرنا اليه مرارا بان العربي « یستبدل الاعمال 
بالکلمات ‏ وبانه يجاهد لیثار تشرفه ولیس لتصحییح الخطأ وازالة الظلم » . وان « واحدا من اهم الفروقات بين 
الثقافة العربية والتقافة الغربية هو ان الاولى یخلب فیها الشعور بالعار على الشعور بالذنب » ۰ فالدافم وراء سلوك 
العري « سلوكاً شريفاً ليس الشعور بالذنب بل الشعور بالعار ‏ » وان الغرب فقد تدینه حى أن الدین « ۸ 
يعد ينظم حياته في الواقع . . وخسر وظیفته العيارية » على عکس العام العربي حیث « سیطر الاسلام على الحياة 
حت انها كلها اصبحت خاضعة لوصايته . الدين ( الاسلامي ) ليس جانبا واحدا في الحياة ( العربية )» بل المركز 
الذي يشع كل شيء آخر منه . كل العادات والتقاليد . . والدين كان وما يزال للغالبية التقليدية في البلدان 
العربية ‏ القوة العيارية المركزية في الحياة »200 . 

وسنتعرض لزید من مثل هذه الآراء الى يطلقها p‏ بطي 1 في حليلنا لعدد من الا یاهات 
القيمية التعارضة في الحزء الذي یل . بهمنا هنا ان نشير الى ان هذه الاراء اختيرت اخحتیارا اعتباطیا 
من النصوص والامثال خارج محتواها الاجتماعي . لذلك لا بد من ابداء بعض اللاحظات 
النهجية في اللجوء الى الامثال العامة کمصدر من مصادر التعرف على القیم العربية . 


Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyp- (V) 
tians, Written in Egypt During the Years 1833-1835 (The Hague; London: East-West Publications, 
1978), p. 223. 

Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant (Boston, Mass.: Beacon Press, 1968), pp. 6, 113, (A) 
137-138, 140 and 146. 

Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976), pp. x, 59, 106 and 143-144. (4) 
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مالم يدركه بطي وغیره . واذا کانوا قد ادرکوه فقد تجاهلوه حقا » ان الامثال العامة تقال في 
مناسبات محددة للتدلیل على فكرة او ظاهرة Bs‏ سبیل البلاغة والاقتضاب, وهي عادة جمل تقترح 
مسلکا ما في بعض الحالات او تصدر حک| عابرا او تصف حقيقة ما » او تسخر من سلوك او 
شخص معين « او تقدم ملاحظة حول الطبيعة والفصول ‏ او تعبر عن وجهة نظر تجاه مسائل الحياة اليومية 
العملية » او « کلیشیهات » تردد في بعض الناسبات . او قواعد سلوكية أو ارشادات عامة ٩۲۰۱»‏ . وبسيب اتصاضا 
الوثیق بالناسبات تقال في بعض الظروف » وقد تفسر تفسیرات ختلفة » وقد یکون ها مدلولات 
متنوعة » وقد تتنافض مع امثلة اخرى . 

وفي سبیل التمثيل نقول أن هناك امثلة عديدة ند بالعائلة والقرابة » وهي تعكس التعقید 
والتنافض فى حياة العائلة والحماعة . بعض هذه الامثلة يشدد على القرابة : 


. عمي ع الغریب‎ Ube عابن عن‎ ty Ulan 
CCC 
Eg OR es 
. من ترك عشيرته بيعرى او یذل‎ - 
. » اهلك ولو رموك بالمهلك‎ .. 
الناسبات التي تقال فیها ومتى . كذلك كي تكون هذه الاستنتاجات دقيقة لا بد من مقابلتها مع‎ 


قد نستنتج عدة آمور من هذه الامثال » انما كي تكون استنتاجاتنا دقيقة لا بد من معرفة 


د - الا قارب عقارب . 

. اقرب الناس اليك اعطفهم عليك‎ n 

. عداوة الاقارب اوجم من لسع العقارب‎ n 

- البغض بين القرایب والحسد بين اطیران . 

- كل غريب للغريب نسيب . 

بای لزان : 

جارك cy alt‏ ولا حيك البعید . 

. قبل الدار‎ UU 

. اهلك اللي اشتروك ( يعني الذین انقذوك من الشاکل ) ولا اهلك اللي باعوك ( الذین SF‏ عنك ) » 


- أذا ما تأملنا الجموعة الاولى من الامثال . قد نستنتج أن العربي مهتم فقط بعلاقات القری 
الدموية ولا مهتم باطيرة او الناس الآخرين . ولکن اذا ما تأملنا الجموعة الثانية لا بد ان نتحفظ في 
استنتاحنا الاول e‏ ونتوصل الى انه مغلوط في بعض OVA‏ ۱ هل نستطیم ان نستنتج من الثل 


(۱۰) انيس فريحة » الامثال العامية اللبنانية من رأس المتن » السلسلة الشرقية. ۲۰۷۹-۲۵ ج 
(بيروت : الجامعة الاميركية في بيروت . ۱۹۵۳ ) . 


۳۳۱ 


دما يبحمل مك الئل من دمك » أن العري لا G‏ یعتمد E‏ اقربائه في اللمات ؟ I‏ 
لأن هذا العري نفسه یقول لك في مناسبة ثانية « اهلى الحقيقيون هم الذین پساعدوننی في الامات ولیس اهلي 
( من لحمي ودمي ) الذین تخلرا عني»ء و « اهلك اللي اشتروك ولا اهللك اللي باعوك » . 

وكا يدرك العربي ان اقرباءه يحبونه ویلتزمون به في اللمات » يدرك ايضاً أن البخضاء » بين 
GY!‏ قد تبلغ درجة فصوی فیردد : « للاقارب عقارب » e‏ و« عداوة ال کارت أوجع من لسع 
العقارب » » و« البغض بين القرايب والحسد بين الجيران» . ويدرك العربيى ايضا اهمية الخيرة بصرف 
النظر عن أي انتاء اعر فيقول : « الجار قبل الدار» » وه جارك القريب ولا ميك البعيد » » و« كل غريب 
للغريب نسيب » . 


اعتبر الباحثون الذين اعتمدوا على الامثال في وصف « العقل العري » أن هذه الامثال 
قواعد مطلقة فعمموا بناء عليها دون bat‏ ودون اشارة الى الامثال المتعارضة معها . وهذا = 
كبير لان ما وجدناه بالنسبة للامثال المتعلقة بالقرابة والخيرة يكن أن نجده بالنسبة لموضوعات 
ومناسبات اخمرى . 


من جهة تقول الامثال العربية «زيادة الخير خير»ء» ولکنها تقول من جهة اخرى «کل 
شيء زاد بالمعنى نقص  »‏ « وكل شيء كثر رخص » » « وخحر الامور الوسط » » « والزايد حي الناقص »و « من 
طلب الزيادة وقم في النقصان » . « ومن alb‏ كله تركه كاء » . كذلك يقول العربي «جنة بلا ناس ما 
بتنداس  »‏ ولکنه یقول L‏ لبعد عن l‏ و « مصایب الناس من الناس » . ویقول « بنت المم 
ولو بارت » |S‏ يقول في مناسبة احری « خذ من الزرایب ( اي تزوح من الحيوانات ) ولا تأخذ من القرایب » . 


ورغم کل تدینه » بقول العري « کل شيء بوفته ملیح » حتى مسبة الدين بوقتها تسبیح » . ورغم 
کل ما يقال حول نزعة المبالغة والتشدید على القیم الطلقة » نجد ان العري پقول بكل وضوح « کل 
وقت واعطیه حکمه » . وفي علافته بالحاكم قد يقال لنا في مناسبة « عيب الرعية من الراعي» » ثم يقال لنا 
في مناسبة اهری « کا انتم يولى عليكم » . وفي تأمله حول تأثير العادة قد يشدد » « كل شيء عادة حتى 
العبادة » » ولکنه حين يتأمل بتأثير الوراثة قد يقول « الطبع سبق التطبع » . وقد ينصح الشخص 
Ga‏ ار ui! è 0ͤœ(— ae «h‏ %%%„ 
قد ينصح إيضاً « اعمل حير وكب بالبحر » أو « أعمل خير عند الله بتلاقي » أو « ان ضاع العروف ما یضیع اجره؛ 
او « أن ما بان عند البالق [الذي لا یعترف بالجميل] يبان عند الخالق» . وینصح العربي « ابعد عن الشر وغني 
له » » ولکنه یو كد لنا في الوقت ذاته « الساکت في الحق مثل الناطق بالباطل » . 


هذه بعض التنوعات المختلفة gi‏ يجب ان تشجعنا على التحفظ في التعمیم حول القيم على 
اساس الامثال العامية . وربما بيمكن القول للذين يعتمدون على النص ويتجاهلون السلوك 
اليومى 3 « الى علمه في کتابه » able‏ اكثر من صوابه ». 

بضوء هذه الحقائق » نصف الآن مفصلا بعض الاتجاهات القيمية مشددين على جوانب 
التنوع والتنافس . وفي رأينا ان بين اهم الاتجاهات القيمية السائدة في الثقافة العربية العاصرة ‏ 


TET 


والتی تعرفنا ا مختلف جوانب إلثقافة العربية الشعبية (E i‏ ۱ القيم القدرية وفیم الا رادة 
الانسانية * 0 القيم السلفية والقیم ros vere‏ 3 فیم الابداع وقیم SN‏ قيم العقل وفیم 
بالعار : pod‏ الانفلاق وقیم C‏ القیم :المع والقیم الفودية + القیم العمودبة والقیم 
الافقية » قیم الطاعة والتمرد» قیم العدالة وقیم الاحسان والرحة » الخ . 


WE‏ : القیم القدرية وقیم الارادة الانسانية الحرة 


کثیرا ما يقال لنا ان العربي قدري یمن بان مصيره مکتوب وان الامور حدث له ولجماعته 
وجتمعه بمشيئة الله ولیس بشیئته هو . وللتدلیل على ذلك تتم الاستعانة بالنصوص العديدة Le)‏ 
فيها النصوص القرانية والاحاديث ) والامثال الشعبية التى یکش تردادها في الحياة اليومية . 


ونحن لا نعترض على القول بوجود هذه النزعة القدرية » ولکننا نعترض على الاكتفاء بهذا 
القول وتجاهل وجود نزعة مضادة تؤكد على الاختيار والارادة الحرة والكفاح في سبيل السيطرة على 
الواقع وتغييره . نجد في الثقافة العربية صراعا بين النزعة القدرية والنزعة المضادة التي تؤكد على 
الارادة ا لحرة gulls‏ ولية الانسانية على مختلف المستويات . 


على مستوى النصوص الدينية » يؤ كد رافائيل بطى ان « النظرة القدرية للوجود الانساني كانت قد 
اصبحت تراثا bage‏ - مسيحيا في زمن محمد . غير ان كلا من اليهودية والمسيحية في الغرب عدلت في مجرى تطورها من 
قدريتها الاصلية الى حد بعيد فسمحت للارادة الانسانية ان تلعب دورا حازما اكثر فاکش . ول يكن هذا شأن الاسلام 
حيث لا تزال الارادة المطلقة كصفة من صفات الله تشكل قانونا لا يتجاوب مم المتطلبات . . . أن الله يقرر سجايا كل 
شخص . . .والاحداث في حياة الفرد هي ايضا مقدرة منذ البدی فلا يكون للانسان من اختيار غير ان يسلك جری 
الاحداث الذي كتب له في كتاب الله حتى اصغر التفاصيل 2006 . ويستعين بطي للتدليل على ذلك بمعنى 
كلمة اسلام ( الاستسلام لمشيئة الله ) وبایات من القرآن مثل : ۲ انا كل شيء خلقناه بقدر OMG‏ ؛ 
©« الذي خلق فسوی » والذي قذر Y‏ قل لن يصيبنا الا ما كنب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
لمؤمنون A‏ 3 کل صغير وكبير مستطر ٠*74‏ ؛ ل فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ۰ ۳۳4۰۰ ولإ . . 
فان الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء . .۲۲۳۱۵۲۰ . 

ولو انصف بطي أو اراد ان يتعرف الى تلك النصوص الدينية التي تؤكد على الارادة الحرة 

Patai, The Arab Mind, pp. 148-149. (V4) 

(۱۲) القرآن الکريی سورة القمر: الاية 49 . 

)11( الصدر نفسه » سورة الاعل : الایتان ۲ و۳. 

)16( الصدر نفسه » سورة التوبة : الاية ١ه‏ . 

)10( الصدر نفسه » سورة القمر : الاية ۵۳ . 

) سورة الانفال : الآية ۱۷ . 

(۱۷) الصدر نفسه » سورة فاطر AN:‏ 
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والسو ولية الانسانية واحتمالات الاختیار » لوجد بسهولة ایات واحادیث تدعم ذلك . من بين 
هذه الأيات الاية التي تقول .. ان الله لا يغير ما بقوم حتى ینیروا ما بأنفسهم .۳4.۰۰ وقد 
اصبحت هذه الآية شعارا من شعارات الثورة الجزائرية منذ قيام مدرسة أبن باديس . وهل يعقل 
الا يكون الانسان مسؤولا عن افكاره وأعماله وعلاقته حين يقال ل ... واعلموا ان الله شديد 
العقاب ٠"4‏ ؛ ‏ كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تمقلون ۲۳:۱4 ؛ ول لا اكراه في الدين ۳4۰۰۰ 
وانطلاقا من هذا التراث يعرف عبد الرحمن الكواكبى القدرية بقوله « ان القضاء والقدر هما السعى 
١ ally‏ ۱ 

وعلی مستوی الامثال الشعبية » يشير« بطی الى اقوال مثل « هذا قسمتي ونصيبي » » و« باسم 
الله » e‏ و« ng ca al dodi‏ انشاء الله »» و« الله بك ر وه الله يسلمك »۰ ng‏ الله يعطيك »۰ ور الله 
Al‏ . 


ونحن هنا نضيف الى ذلك امثالا قدرية مثل : 
- اذا وقع القدر عمي البصر. 
n‏ الاعمار بيد الله . 
- الل اله عمر ما بتقتله شدة. 
- اجر جري الوحوش وغير رزقك ما بتحوش . 
سر أبن تسعه ما كوت ابن عشرة . 
- الانسان في التفکبر والله في التدبير . 
N‏ 
لا تفکر ع ها مدير. 
المكتوب ما منه مهروت . 
اما مقابل هذه الامثال هناك امثال احری A‏ على المسؤ ولية والارادة والحهاد glia Why‏ : 


- العيشة تدبر. 


. ۱۱ GS المصدر نفسه » سورة الرعد ؛‎ (VA) 

)44( الصدر نفسه » سورة البقرة : الاية 195 . 

(۲۰) الصدر نفسه » سورة البقرة : الاية ۲6۲ . 

(۲۱) الصدر نفسه » سورة البقرة : الأية ۲۵۲ . 

(۲۲) عبد الرحمن الكواكبي. الاعمال الکاملة لعبد الرهن الكواكيي» تحقيق محمد عمارة ( بیروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۰۱۹۷۰ ص 58 . 
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- اللي حضر السوق باع واشتری. 

- اللي ساق نفسه للردی لا يلومها. 

- ربنا بقول قوم تقوم معك مش نام تأطعمك . 

الل ما بیزر ع ما * 

الى ما بيمشي عجرياته ما بتنقضي شغيلاته . 

- امل بلا عمل شجر بلا ثمر. 

ب. ال نام الدهر لا تنم له . 

الانسان ما له غير باعه وذراعه . 

الفقير فقير من أيده. 

- اعقل وتوكل . 

- لا تلوم الا نفسك. 

من جد وحد , 

- الل ما بیحسب لقدام بیوقم . 

ثم هناك أمثال تسخر من العقلية القدرية مثل : 
- قالوا ححا استرزق باب الله راح قعد على باب الفرن. 


l‏ على وكر الدبابير وقول هذه تقادير. 


-ان أقبلت من الله » وان احلت من الناطور. 


وكا مكن التدليل على وجود كل من النزعة القدرية والنزعة الاختيارية في النصوص الدينية 
والامثال الشعبية » یکن كذلك التدليل علیها في OLY!‏ الشعرية الى يستشهد فيها العرب في 
مناسبات محددة . 


من ناحية نجد ان العرب كثيرا ما يستشهدون بالابيات التالية : 


te‏ کل متا ee‏ يورك ناريا بالا دي لسن 


۳۳۵ 


ذل ج التایتا. أن يبت . — 
ذا فشكن الد ي المعالي ومن طلب العلى سهر الليالي 


ومسن طلب الع من غير كد اضصاع — 8 طلب Jl» Sh!‏ 


بعد هذه الاستشهادات » يجدر بنا ان نظهر ان الصراع بين القدرية والاختيارية ليس 
مقصورا على الثقافة العربية ولا على ثقافات العام الثالث » بل یتعداها Ui‏ الجتمعات الغربية » 
ويمكن الاستعانة بنصوص ide‏ على ذلك . ومع انه لیس غرضنا البحث في نزعه القدرية في 
الثقافات الغربية الا al‏ يمكننا cab of‏ النظر ال ضعف الايديولوجية التجاوزية 
(Transcendental)‏ ان لم نقل الايديولوجية الثورية . فقد اکتسب النظام السائد R‏ من القد اسة 
حتى كاد يصبح حقيقة قدرية »وسيطرت الايديولوجية التدبيرية (mangement)‏ التي تعنى بالاصلاح 
ا جرئي والعمل ضمن الاطار العام . بذلك يزداد الاحساس بالعجز ومحدودية LAY‏ 
المطروحة . 

يبقى أن نوضح ان النزعة القدرية او النزعة الاختيارية قد تسود في مجتمع ما كالمجتمع 
العريي » لیس فقط سجرن الاستمرارية ARIST‏ والتراث » بل بسبب العوامل والاوضاع lla‏ 
الاجتماعية الفائمة . وتزداد النزعة القدرية + مغ Ge‏ یغلب التخلف والعجز فتکون هذه 
النزعة اداة من ادوات الانسجام مع الواقع . وعلى العکس ‏ تسیطر النزعة الاختيارية حين تنوفر 
الخيارات U‏ ویکون بامکان الشعب فعلا ان يغير من اوضاعه . وان طخت نزعة على نزعة في اية 
ثقافة » فلا بد من تفسير olh‏ الظاهرة . وحن هنا نقدم تفسيرا اجتماعیا فنعتبر القدرية lol‏ 
يستعملها الانسان في تعامله مع الواقع والتحديات أو المشكلات الت يواجهها . ويتبين لنا انها اداة 
اجتماعية نفسية حالما نحلل الافکار القدریة في تواها الاجتماعي والناسبات gil‏ تقال فيها . في 
هذا الاطار نذكر المستشرقين وغيرهم من يؤ كدون على سيادة النزعة القدرية في الثقافة العربية ان 
الاسلام غير خريطة التاريخ البشري واعاد تكوين العام . وقد عنت الفكرة القدرية للمسلمين 
الاول skt‏ وتغيبر العام 7 الاستسلام للواقع والقبول به . وحتى حين تعني الفكرة القدرية 
الاستسلام للواقع » كأن تقول امرأة انها تتقبل حياتها الزوجية رغم تعاستها . باعتبار أن ذلك 
قسمتها ونصيبها . او كأن يفول فلاح مغلوب على امره ان شقاءه من مشيئة الله » فانها في مثل هذه 
االات تعبير عن رغبة انسانية بالتغلب على اليأس ريثا تتغير الظروف . ان الفلاح المغلوب على 
امره یصبر عل عجزه ولکنه ینتظر Eile‏ الفرصة الناسبة لینقض غل مضطهدیه » فهو ابدا لا یقبل 
عجزه Gull d‏ البعید ویتقد صادقا آله لا بد ان Gh‏ بوم یتقض فیه Jo‏ اعدائه ویفرض dim‏ 
بالوجود . 


عند Le‏ الدقيق للسلوك الانساني > لا نجد أن القدرية توجد مع نزعة الارادة الحرة 
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e =‏ بالاضافة الى ذلك ان القدرية كأداة اجتماعية نفسية في التعامل مع الواقم تعني 
امورا عدة وحتی متناقضة حسب المشكلة والناسبة والظروف الق بتعامل معها الانسان . في رواية 
نجیب محفوظ زقاق Gull‏ هاجم عباس الحلو خطيبته حميدة بقصد قتلها بعد ان ضبطها مع جندي 
انكليزي في خارة » فيا كان U‏ الا ان لحأت للفكرة القدرية A‏ نفسها فقالت توأ lel‏ ارادت 
لنفسها شيئا وهي ان تکون خطيبته الخلصة غير ان القدر شاء ها مصیرا آحر. هذا الکلام قدري 
في ظاهره فقط ‏ اما في حقیقته فيعني Ol‏ حميدة ادعت عدم تحمل المسؤ ولية في ظرف يعني تحمل 
امسو ولية فيه الموت الحتمي . ان التتصل من المسؤ ولية في هذه الحالة هو ASG‏ على الرغبة في 
الخلاص . وی رواية احری حب تحت المطر لحفوظ C oe‏ سينمائي فتاة تطمح ان تكون 
نجمة سينمائية بانه يستطيع أن يقضي على مستقبلها إن لم تستسلم له فتجابهه بارادة قوية رافضة 
قائلة » « الستقبل بيد الله وحده ؛ . واضح في مثل هذه المجامهة ان الفكرة القدرية لا تعني الاستسلام 
بل تعني على العكس LUE‏ » انتصار الارادة الانسانية . 


ولا يجوز للغربي خاصة أن ينسى ان الغرب يواجه مقاومة عنيدة منذ غزوه المنطقة العربية . ۸ 
پستسلم الشعب الخرائري رغم فسوة الاحتلال $ فاحتار اهاد والثورة في سبيل تغيير واقع 
الریاح العربية تجري بجا لا تشتهی السفن الخربية . 

اذأ » ان القصد من اعتراضنا الاساسی على التعمیمات حول سيادة النزعة القدرية في 
الثقافة العر بية ‘yee!‏ انكار وجود مثل هذه النزعة 1 بل J gill‏ ان هذه التعميمات غير دقيقة 
ومححفة . اذ تتجاهل وجود نزعة مضادة وتتناول الافکار القدرية خارج محتواها الاجتماعي ومعزل 
عن المناسبات والظروف التى تقال فيها . عندما ناعذ هذه الحقائق بعين الاعتبار ونحلل الامور على 
صعيد السلوك اليومى e‏ نجد أن القدرية اداة اجتماعية نفسية يلجأ اليها الانسان في تعامله مع 
الواقع « فتعني فییا تعنيه الجهاد والتمرد وسيطرة الارادة الانسانية . ثم ان تفسير المظاهر القدرية لا 
بد أن يتم بضوء ارتباطها بعناصر ثابتة في البيئة والمجتمع » ومنها الوضع الطبقي » والوضع 
العائل الح 3 ولیس de‏ انها ظاهرة ثابته متوارثة وراسخة في الدین ; 

تتصار ع في الثقافة العربية تیارات تميل باتجاه السلفية من ناحية وباتجاه الستقبلية من ناحية 
معاكسة . وكا احتدم النقاش حول القدرية والاختيارية ‏ احتدم النقاش حول السلفية والاصولية 
من الاضی ورفض ما هورواسب IL‏ » وکذلك اقتباس ما هو جید من الثقافات M‏ ورفض 
ما هو سيء » قيل ایضا بالئورة على الاضی ورفض التقالید . 


يرى الشاعر ادونیس ان « مبداً الحدائة ... هو الصراع بين النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة 


۳۳۷ 


لتغيبر هذا النظام » » وان الحداثة تولدت تاريخياء من التفاعل او التصادم بين موقفین أو عقلیتین » في مناخ من 


تخس أحياة % 


ورغم تشديد ادوئيس على جانب الصراع بين ( قيم الثيات الماضوية ) و « فیم التتحول 
المستقبلية » » الا أنه يعالج الوضوع احياناً على صعيد GUE‏ فحسب - وکا يرد في النصوص ‏ 
فيستنتج أن من بين مجموعة الخصائص التى سادت AT‏ العربية نزعة الماضوية » ويعني le‏ التعلق 
بالمعلوم ورفض المجهول » بل الخوف منه . وني هذا ما يفسر ايمان العربي Ob‏ الانسان لا يقدر أن بتكيف الا مع 
الاشياء والافكار التي يستطيع خیاله ان يجاريها او يقبل بها » اما تلك التي يعجز عن تفسيرها » فإنه يرفضها ولا 
يواجهها Oa‏ . وتشدد هذه النزعة على « المطابقة مع القديم»أنطلاقا من « الايمان GLI Ob‏ ثابت لا يتغيروان 
على الانسان ان يتكيف معه » وبأن « الاقدم هو بالضرورة الافضل , وان الاسبق هو الاعلم من كل لاحق » . 
وهكذا لا تكون « الحياة اليومية الا L-‏ بمحاكاة الاول» . وهذا يعنى لادونيس « ان شخصية العربي شأن 
اه ge. Cabling bly ax alll ge‏ الاق ن من ناث e‏ :اف Sob‏ 
المنجزات الحضارية الحديثة » لکنه يرفض البدأ العقلي الذي ابدعها والحداثة الحقيقية هي في الابداع لا في 
المنجزات Ul‏ فهو ( إذن ) يرفض الحداثة الحقيقية : اي يرفض الشك » والتجريب » وحرية البحث)»(29؟ . 


ترى أن ادونيس كان يتوصل الى نتائج مختلفة ‏ على الاقل من حيث التشديد ‏ لولم یقتصر - 
كا يعترف هو - « على دراسة الظواهر الثقافية بذاتها » في معزل عن قاعدتها المادية » او لو لم يدرس « الثقافة 
كظاهرة قائمة بذاتبا» وخارج «الاطار الحضاري » الذي نشأت فيه «والبنية الاقتصادية وعلاقات 
الانتاج »© . 


على الاقل كان ادونیس سیقرر لو درس الثقافة في اطارها الاجتماعي فيا اذا كان يتكلم عن 
« الذهنية العربية » و « الشخصية العربية » ككل ( وهذا ما جاوزه علم الاجتماع ) ام عن « ذهنية 
الفئات الي كانت في موقع السلطة » » فهو يدرك تماما انه « في کل مجتمع نظام يمثل قيا ومصالح معينة 
لجماعات معينة » من جهة » ونواة لتصور نظام آخر يمثل E‏ ومصالح مناقضة لجماعات انعرى مقابلة » من جهة 
انية ٩۳0,‏ . هذه احماعات الاخيرة تتسلح » على الاغلب » بقيم مستقبلية وتدخل في حالة صراع 
معلن او خفي مم الجماعات الاولى . من هنا مشكلة التبسيط في وصف « الذهنية العربية » 
بمجملها بالسلفية . في المجتمع العربي ذهنيات Aal‏ ومتداقضة Gy‏ حالة مواجهة » وليس ذهنية 
واحدة . 


يقول مكسيم رودنسون أن العرب تخلوا متذ القرون الوسطى عن dale‏ الحكم المطلق على 


(YY)‏ آدونیس على امد سعید] الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب» ۲ ج 
( بيروت : دار العودة » ۱۹۷ -۱۹۷۸) e‏ ج ۳ : صدمة الحداثة » ص 1١-94‏ . 

. ص‌۲۸‎ s الاصول‎ : ١ج‎ s المصدر نفسه‎ (YE) 

. ۳۱۰ ۲٩ الصدر نفسه  ص‎ (Y0) 

)¥4( المصدر نفسه ص YE‏ و۲۹ . 

. ۲۱ المصدر نفسه 6 ص‎ (YY) 


۳۳۸ 


كل مارسة لا ترجم اصوفا الى ایام النبيی(ص)» وجری تمييز بين البدعة الجيدة والبدعة السیثة OM‏ 


من ناحية اخری . نيهد بين الفکرین العرب ميلا واضحا لنقد النزعة السلفية کا فعل 
ادونيس » یلحظ سید عویس في حدیثه عن الثقافة المصرية المعاصرة « اننا کشعب ‏ على وجه العموم ‏ 
نعيش في الماضي ... كا نعيش في الحاضر اکثر عا نعيش في الستقبل . ولعل بني البشر ‏ جميعهم . . يفعلون 
ذلك . . » ولكن الآحرين أذ يفكرون في الحاضر او يفكرون في المستقبل . . على العكس منا . . يحسبون حساب 
الحاضر وحساب المستقبل »۲۲۹ . يقصد هنا بالاخرین شعوب المجتمعات الصناعية حيث پشکل 
الحرص على الوقت اهتماما خاصا كجزء من عملية التخطيط للمستقبل واستغلال احاضر . 


Gs‏ هذا المجال » يذكر عبد الله العروي في كتابهازمة المثقفين العرس. ان ازمة المفكرين 
العرب في علاقاتهم بالماضي تظهر ازمة في المجتمع ككل . ان غالبية المفكرين العرب في رأيه 
يتبعون المنطق السلفي فيبالغون في تمجيد الثقافة العربية الكلاسيكية ويفقدون انفسهم في متاهات 
ومنطلقات الاضي . حتى يشكل ذلك حالة من الاغتراب توازي ذلك الاغتراب القائم على تقليد 
الغرب واقتباس كل ما يقدمه الغرب دون اختيار وتمحيص . في الحالة الاغترابية الاولى » يغرق 
الانسان في الماضي e‏ وني الحالة الثانية يغرق في التبعية . وللتحرر من هذين النوعين من الاغتراب 
یقترح العروي تبني الفكر التاريخي والقبول بكل فرضياته . 


وفي حديثه عن الدولة الاسلامية » يتحدث البرت حوراني عن أن الصراع على الخلافة 
وحركة الانقسام التي حدثت في الاسلام وغيرها من الاحداث « تعيش حية في الوجدان الاسلامي . . 
وتحمله على الاعتقاد بان ما له من معنى في التاريخ قد بلغ نبايته بتجسد رسالة محمد . . . وانه لم يعد بوسع التاريخ من 
بعد ان يلقي على البشر دروسا جديدة » وانه اذا حدث التغير فلن يفضي الا الى الاسوأ » وانه لا يمكن اصلاح الاسوأ 
oleh‏ شيء جديد » بل ببعث ما وجد من قبل . أن هذه النظرة الى الماضي d‏ على فكرة الانحدار : 
فقد قال الرسول في حديث مشهور : « حير القرون الذي انتم فيه ثم الذي يليه » ثم الذي يليه » . . . لقد نظر 
المسلمون الى عصر الاسلام الاول العظيم كأنه صورة لما ينبغي للعالم ان يكون عليه ٩۳۲»‏ . 


مقابل النزعة السلفية هناك نزعة توفيقية تدعو » Es‏ يبدو من توجه قسطنطین زريق 
للحکومات العربية » الى احياء العناصر الصحيحة في التراث العربي الكلاسيكي بهدف الجمع 
بين الاصالة والتجدد » والى رفض الانغلاق في الماضي مهما كان Lat‏ والتمسك بالانفتاح على 
المستقبل dey‏ جميع الثقافات واحضارات الانسانية » وال الاهتمام بالابداع النوعي(۳۱ . 


Maxime Hodinson, Islam and Capitalism, pp. 137-138. (YA) 
سيد عویس » حدیث عن الثقافة : بعض الحقائق الثقافية المصرية العاصرة ( القاهرة : مکتبة الانجلو‎ (YA) 
. ۲۷۷ المصرية » ۰0۱۹۷۰ ص‎ 
عصر الیضت ۰۱۷۹۸ ۰۱۹۳۹ ترحمة کسریم عزقول‎ d yeli اوت حوراني » الفکر‎ (f+) 
s ۱۹ للشو )6233 ن‎ iiss a) 
Constantine Zurayk, «Cultural Change and Transformation of Arab Society,» in: Michael C. (V) 
Hudson, ed., The Arab Future: Critical Issues (Washington, D.C.: Georgetown University, Center for 
Contemporary Arab Studies, 1979}, pp. 9-17. 
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وينصح علال الفاسي في اطار الفکر التوفيقي » « لنعمل على تغيير عاداتنا ولنأحذ انفسنا تدريجيا 
بالتفکیر في الحوادث قبل حدوئها » وفي الشاکل قبل عروضهاء ولنتخل عن عادة الارتجال ,۲۳ . shes‏ 
الفاسي » ك| سبق واشرنا وک| فعل عبد الله العروي > من الثنائية أو انقسام « الجتمع فريقين واحد 
یری ان کل ما فعله القدماء او فکروا فيه هو الصحیح . .. ولذلك يفقد ثقته في كل مالم تأت به الاوائل . . . ‘ 
واخرون طغت علیهم رغبتهم في الحدة والابتکار . فأصبحوا یمنون بان کل ما نقل من الاضي يجب أن ینقرض . . . 
والحقيقة ان عند الفريقين خطأ شنیعا . . . ذلك ان الحافظة لا تعني ابدا ان لا يفعل الانسان الا ما كان lage‏ باليا » 
كا ان العصرية لا gu‏ دائها ان ينيذ eM‏ كل مالم يكن جدید الوضم او حدیث الابتکار "٠‏ . ويضيف 
الفاسي » « ان المج العصري الصحیح هو الذي يفتح امامنا GUL‏ التقدم . . . وان نتيجة للجهود كله هو الوصول 
لان نتحکم في حرکتنا ككائن حي ء اي أن نوجه سیرنا الى الامام ilo‏ » وتطورنا الى اعلى ۰۰۰ »۲۳*۲ . 

ومقابل النزعتین السلفية والتوفيقية » هناك نزعة مستقبلية تتمثل برفض التراث الغیبی 
والدعوة للثقافة العلمية العلمانية . هذا ما دعا اليه ادونیس فى کتابه الثابت والتحول والذي سبق 
ol‏ تعرضنا اليه . نضیف هنا ان ادوئیس دعا للحداثة ‏ التجاوز بالتوجه الى مستقبل لا حد له 
والدخول في المجهول أو 9 في مسافة Yed BE dad‏ والخروج عن الألوف 4 . فتتردد فكرة الريادة 
في شعر ادونيس باستمرار : 

- قبل ان Gb‏ الغهار . اجي؛ 

قبل ان پتساءل عن e‏ اضیء 

) عن قصيدة « شجرة النپار واللیل » في : كتاب التحولات ) 
- انه لغة تتموج بين الصواري 
أنه فارس الکلمات الغر dy‏ 
( عن قصيدة « العهد دید » في : اغاني مهيار الدمشقي) 

- وجه مهيار نار 

تحرق ارض النجوم الالیفه ؛ 

هوذا يتخطى تخوم اخلیفه 

رافعاً بیرق الافول 

Lats‏ كل داز 

هوذا يرفص الامامه 

تاركاً يأسه علامه 


(YY)‏ علال الفاسی » النقد الذاتي ( سيروت “داق LESS‏ للنشر والطباعة والتوزيم ;1411 ) » ص 


(۳۳) الصدر ثفسه. ص ۹۶ . 
(۳۶) الصدر نفسه ‏ ص ۹۸ . 


Yie 


فوق وجه الفصول . 
) عن قصيدة « وجه مهيار » في : اغاني مهيار الدمشقي) 
. هذا انا اصل Gt alt‏ بالغرابه 
.. واحیا على شفير زمانٍ مات . امشي على شفير Fook doles‏ 
. هو ساعة اتك العظیم أتت وخلخلة العقول 


(عن قصيدة « وقت بين الرماد والورد » ) 


- قار أن أغير aid:‏ احضارة - هذا هو اسمي 
) عن قصيدة « هذا هو اسمي 4 ) 
~ آضحك مع نهار cL]‏ 
وأعقد . احلافا مع تاريخ آخر 
( عن قصيدة « مفرد بصيغة الجمع » ) 

وشل صادق العظم هذا التيار الستقبی الذي يرفض التراث الغيبي ay‏ یعتبر « ان جميع 
214.4 ئى الاساسية التي تمس حياة الانسان في الصميم وجميع العارف . . قد كشفت مرة واحدة في نقطة معينة وحاسمة في 
التاريخ . . . لذلك نجد ان انظار المؤمنين U‏ موجهة الى الوراء » » ولأنه « یشکل دائ التبرير اليتافيزيقي والغيبي 
للاوضاع الاجتماعية Vly‏ قتصادية والسياسية القائمة » وکان دائ! » ولا یزال » یشکل احصن قلعة ضد الذين یبذلون 
الجهود لتغيير هذه الاوضاع تغييراً ales‏ 

هذه التيارات المختلفة الموجودة والمتصارعة ف الثقافة العربية المعاصرة تدلل بوضوح على 
وجود صراع حاد بين القيم السلفية والقيم المستقبلية والقيم التوفيقية . ويتجلى هذا الصراع في 
الحياة اليومية » وا لحركات السياسية » والاتجاهات الفكرية وختلف النشاطات الانسانية . 

وتعكس الثقافة العربية صراعاً بين الانسان والزمان . تقول لنا ذلك الامثال والاغاني 
الشْعبية LS‏ يبدو من المثل القائل » « الرأة السوء تین الزمان على زوجها والمرأة الفاضلة . زوجها عل 
الزمان » . اذا » الانسان في حالة صراع مع الرمان ET‏ > وف هذه ال که كيرا ما رض مان 
رنه ز غدار » » و« قلاب » » ور دولاب يوم معك یوم عليك e‏ » وان « دوام الخال من المحال » » وان « کل 
ساعة وها دبار » » Oly‏ « دواء الدهر الصبر عليه »» وان « من سره زمن ساءته ازمان » » Oly‏ « الذي لا يربيه alal‏ 
يربيه الزمان » » Oly‏ « الوقت کالسیف اذا لم تقطعه قطعك » . 

وتصور لنا الثقافة العربية الانسان على انه في علاقته بالزمان شبیه بعلاقته بالکون 
والآخرين : انها علاقة مواجهة او حضوع بالصبر عليه أو انسحاب وهرب منه بتجاهله . قد مرب 
من الحاضر الى الماضي 5 اويرفض الماضي في سبيل المستقبل 5 اويغرق في الحاضر متناسياً الماضي 
والستفیل معا وقد يفضل الانسان المكاسب الآنية فیعمل ليومه فحسب e‏ 0 
البعيدة المدى فيخبىء قرشه الابیض ليومه الاسود » اوقد يحرم نفسه في سبیل تأمين الستقیل . 


(۳۵) صادق جلال العظم » نقد الفكر الدیی ( بيروت : دار الطلیعت (AATA‏ ص ۲۳-۲۲ . 
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الانسان في الجتمم العربي مأخوذ بکل هذه الاحتمالات ولیس باحتمال واحد » فیختار في JE‏ 
الاجر و ی yal‏ „„ 
الزمان نرا قديما « يعبر العالم منذ الازل!. . . ما يصير «ثروة » » ot Ske Bs‏ يتحول عدما . . . ولا 
تستطیم اي قوة في العام ان تحطم دقيقة ‏ ولا ان تستعیدها اذا مضت . . . وان وقتنا الزاحف صوب التاریخ لا يجب 
ان يضيع هباء ODi‏ . ويشير کل ذلك الى اهمية تملك الزمان بدلا لتملکه الانسان . 


خامسا : قیم الاتبا ع وفیم الابدا ع 


يتصل الصراع الحاد بين ما اسماه الشاعر أدونيس الاتباع والابداع او الثابت والمتحول في 
الثقافة العربية بالصراع الحاد بين قيم السلفية وقيم المستقبل . وطالما اننا سنخصص الفصل التالي 
للحياة الابداعية » نكتفي هنا بعرض سريم للجوانب الاساسية للمعضلة . 

في نقاش مع احد السلفیین الاصوليين » ISi‏ هذا الاخیر ان كلمة « ابداع » وكلمة « خلق » 
ليستا من صفات الانسان بل من صفات الله » فهو وحده « خالق » و « مبدع » » ولیس بامکان 
الانسان أن يصنع شيئا من لا شيء . واضاف قائلا : أن مصطلح « الابداع) لم يرد في الفكر 
الاسلامي الكلاسيكي » فهو نتاج الحياة المعاصرة ومستورد من الغرب . 

اا یت الا مان مه امکاناته وقدراته وييمش » اي یغترب عن داته . ولکن 
المعركة بين الحديد والقدیم أو بين التقلید والخلق كانت دائمة قوة فاعلة في التاریخ . قد تحتدم في 
عصر اکثر من غيره ولکنها لا تتوقف كليا . 

في المجتمع العربي » وخحاصة في مرحلته الانتقالية هذه » هناك قوی تبد ع وتجدد وتغير » IS‏ 
ان هناك قوی تتبع وتقلد وتحافظ مكررة الامس . هذا ما نجده في تلف الجالات الثقافية „ كا 
نجده في الاجتماع والسپاسة . ومن الواضح . ان القوی التي تبد ع غير ما عرفه الاضي ليست 
غريبة عن التراث العربي ۰ وکانت في مختلف العصور في صراع مع القوى التقليدية الضادة . 
لذلك نعتبر ان قوی التجدید كانت هی ونتاجها  Cle‏ » جزءا لا يتجزأ من الثقافة العربية . هذا 
العنی » الابداع اصیل كما الاتباع » فانقسم العرب في تلف ازمنتهم بين من یژیدون الاتجاه 
التقليدي ومن يؤ يدون الاتجاه التجديدي في اطار الصراع العام نتيجة للتناقضات الداخلية 
والخارجية . 


بذلك » نستنتج ان الثقافة العربية ليست جوهرياً « ثقافة تقليدية » » بل هي ثقافة صراع 


طبقات وجماعات ميسورة » وحركات مضادة حمل تصورا بديلا » هثل مصالح وقيم طبفات 


(۳۰) مالك بن نبي » شر وط A‏ ترحمة عبد الصبور شاهين وعمر کامل مسقاوي › Yh‏ 
( بیروت ؛ دار الفح ۰0۱۹۲٩‏ ص ۲۱۳۰۲۱۱ . 
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وجماعات محرومة . بکلام آخر » ان الثقافة العربية تتمحور حول الصراع بين قوی متناقضة 
وليس حول الاضي أو حول الستقبل او حول اي طرف من اطراف الصراع . قد یغلب منحی على 
آخر في زمن ما ( وقد یکون منحی الاتباع أو الابداع) » ولکن الصراع هو الحور (lo‏ . كما ان 
هناك من يقيسون « الحاضر والستقبل على الاضي » OM)‏ .هناك من يأخذون بهاجس الحداثة الذي یفوم 
على «ادانة التقليد او المحاكاة ورفض النسح على منوال الاقدمين والشوکید على opal‏ والسبق » hes‏ 
الابتکار ,۳ . والثقافة العامة هی معتقدات هو لاء واولئك متصارعة . لذلك لا يجوز الكلام عن 
y‏ ذهنية عربية » وأحلة » بل هناك ذهنيات عربية متناقضة Gy‏ حالة مواجهة مما يدل على خطأ 
الاستنتاج ob‏ عبارات كالابداع واعادة النظر والحدائة لا تعنى للمجتمع العربي « الا خروجاً على الاصل »(“ . 
ولذلك ايضاً نعتبر الثقافة العربية Bla‏ متحولة باستمرار » والثابت فيها هو الصراع نفسه ولیس 
التقلید او الابداع dow‏ ذاته . 


سادسا : we‏ العقل ونیم القلب 

بين التعميمات البسطة المجحفة Gow‏ الثقافة العربية e‏ تلك الاقوال القائمة على تفكير 
ثنائي يعلن دون وجل أن هناك ثقافة عقل ضد نقافة قلب » dale‏ ضد روح » علم ضد ايمان e‏ 
الخ . وان الثقافة العربية هي ثقافة القلب والروح والايمان على عكس الثقافة الغربية الى هي 
ثقافة العقل والادة والعلم . 

وهناك مفكرون عرب من يوافقون على وجود هله الثنائية ویو کدون ان فضيلة الثقافة 
العربية انها ثقافة القلب والروح والايمان . يقال لنا في رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم » أن 
الشعب المصري « بعلم اشياء كثيرة » لكنه يعلمها e‏ بعقله » وان « قوة اوروبا الوحيدة هي في العقل . . . 
اما قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له '““ . ويكرر توفيق الحكيم الفكرة ذاتها في عصفور من الشرق 
ويربطها بمشكلة الفقر فيقول ( کا سنرى فيها بعد تفصيلا ) ان الشرق حل مشكلة الفقر عن طريق 
الدين » فقد فهم انبياء الشرق « ان الساواة لا يكن ان تقوم على هذه الارض e‏ وانه ليس في مقدورهم تقسيم 
غلكة الارض بين الاغنياء والفقراء . فادخلوا في القسمة « ISLE‏ الساء » » وجعلوا اساس التوزیسم بين الناس 
« الارض والسماء » معا : فمن حرم الحظ في جنة الارض e‏ فحقه محفوظ في جنة السماء . . » اما الغرب فحل 
المشكلة عن طريق العقل « ووقعت المجزرة بين الطبقات تهافتا على « هذه الارض » والقيت في الغرب « قنبلة » 
المادية والبغضاء . . . اما انبياء الشرق فقد القوا زهرة « الصبر والامل » في النفوس ٩»‏ . ويجري حديث في 


. ۷۱ المصدذر نفسه 6 ص‎ (YY) 

(۳۸) ادونیس » الثابت والمتحول : بحث في الاتباع والابدا ع عند ct pall‏ ۳2 : صدمة الحداثة » ص 
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(4۰) توفیق الحكيم » عودة الروح» ۲ ج (القاهرة : مكتبة الاداب [د.ت.])) ج ۰۷ ص to‏ 
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(4۱) توفیق oe St!‏ عصفور من الشرق ( القاهرة : دار العارف. e (NAVE‏ ص ۸۱-۰۷۸ . 
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عصفور من الشرق عن « ترهات العقل » وعن ان pale‏ الشعب هی pale‏ « فالدهاء هي الدهماء » 1 
ولا اصلح فا من « وسائل الشرق الطبيعية في التهذیب : تعمير قلبها بالدین »۲۴۳۱ ۰ وان « الغرب یستکشف 
Aes Ayal‏ 


وتصور لنا رواية قندیل ام هاشم لیحیی حقي > Ol‏ الغرب هو حضارة العلم ومصر هي 
حضارة OLN‏ . ویتزعز ع ايمان بطل الرواية بالعلم ویرجع ال OK‏ . 

وبناء على فرضية dep‏ الايمان في الشرق ونزعة العقل في الغرب » ترفض الشاعرة العراقية 
نازك الملائكة ان تعرف القومية العربية OY‏ « البحث عن التعریفات قد جاءنا من الغرب » من اوروبا التي 
یتصف الفکر فیها بانه متشكك قاصر عن ان یتحسس البصيرة المضيئة التي رکبتها الطبيعة في الانسان . واما نحن في 
هذا الشرق العربي فاننا نملك من روحانية الطبم وغزارة العاطفة ونقاوة الايمان ما يجعلنا نقف خاشعين مبهورین آمام 
الغیب والجهول . . . لقد وقفنا دائيا حاشعین امام الطبيعة وامام الانسان فتقبلنا الحقائق الكبرى تقبل تسلیم دون أن 
نناقشها او نحاول تعریفها وكان ذلك هو اساس حکمتنا الشرقية . لا ء لم نحاول ان نعرف اشیاء مثل « الله » 
و« العروبة » و« امحمال » و « الروح » و « الغیب » و «العاطفة »» لم نحاول ذلك حتی جاء هذا العصر الحديث الذي 
اسلم قیاد اذماننا الى اوروبا المتشككة *۶ . 


العربية متخلفة بسبب غیاب العقل. سنظهر في الفصل الحادي عشر ان تیارا فكريا مهما كان ولا ویزال 
ینادی بالعقلانية منذ بدء الهضة وقد تمثل هذا التيار کحلة الفتطف واعمال عدد من الفعرین من 
امثال شبلی الشمیل وفرح انطون وسلامة موسى وأسماعيل مظهر وقاسم أمين ولطفي السید aba‏ 
حسين وعلال الفاسي وقسطنطین G‏ وعدد کبیر غیرهم . 


حدد أدونيس مشكلة الحضارة العربية بانها « مشكلية الوحي / العقل 0 الدين / الفلسفة 0 الروح / 
الجسد » القديم / الحدث . على الستوی النظري العام » والضمون / الشكل او العیی / اللفظ على المستوى الادبي 
الخاص en‏ ویوصح ادونیس « أن هذه الشنائية ليست تعادلية of‏ جدلية ؛ واغا هی تنائية تفاضل 0 


ويرى زريق أن التحول SHEN‏ » كي يكون ناما وجوهريا » يجب ان يكافح في سبيل تحقيق 
اربع قيم اساسية GU‏ في طليعتها « العقلانية التي بدونها لا يمكن لاي مجتمع أن يتقدم وحتى أن يوجد ۾" . 
ان العقلية المستقبلية التي يدعو اليها قسطنطين زريق في كتابه نحن والمستقبل متأصلة في 

. ۱۵۷ الصدر نفسه » ص‎ (EY) 
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AGU )44(‏ الملائكة » « القومية العربية وا خياة» » الاداب السنة ۸ العدد ه ( اپار / gale‏ ۰0۱۹7۰ 


ص ۱ . 
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العقلانية » اي في « الايمان بالعقل ¢ العقل اليقظ التطور الفاعل e‏ رائدا وضابطا وحاکا » والعمل بوحي هذا 
الايمان » » وهي تقوم على عدة ارکان JE‏ في طلیعتها الوضوعية والواقعية » والانتهاح العلمي . 
والالتزام ON ALL‏ . 

هذه فقط عينة صغيرة من الدعوات العديدة للعقلانية » ونحن لا نناقش ایا منها الا بقدر ما 
تقول او تفترض أن الثقافة العربية هي ثقافة قلب وروح وايمان ۰ وان ثقافة الغرب هي ثقافة عقل 
ومادة وعلم . مثل هذا الوصف لا يصدق على الشرق ولا على الغرب » ففي كل منهما صراع حاد 
بين قطبي الثقافة . قد تسود قيم القلب والروح والايمان في المجتمع في ظروف واوضاع وجالات 
وانماط معيشية وانتاجية اکثر ما تسود قيم العقل والمادة والعلم » ولكن الصراع یظل قائ باستمرار 
ولیس هناك اي نشاط اجتماعي في اية ثقافة يخلو من كل من هذه المجموعات القيمية . ان تغيير 
القیم هذه لا حدث بالاستیراد والتقلید بل بتغییر الظروف والاوضاع واغاط المعيشة والانتاج » اي 
بتحول النظام السائد ذاته. ومهما كان الصراع فهو لایزال قائ) بين القيم العقلانیة من منهجية 
وموضوعية وشك وبحت وتدقیق وانضباط ‏ والقيم العاطفية من عفوية وبداهة وفطرة وايمان 
ويقين وارتجال . ان الثقافة العربية هي مزیج من هذه القیم التصارعة » فهي ثقافة متصارعة مع 
دانها کا هي متصارعه مع غیرها . 


سابعا : قیم الضمون وقیم الشکل : اللغة في الثقافة العربية 


يتهم البعض BU‏ العربية بانها ثقافة شکل لا ثقافة مضمون او ثقافة تشدد على اللفظ لا 
على gall‏ . وقد جرت مثل هذه التهمة خاصة في التعلیق على علاقة العربي GUL‏ » وعلى الفن 
العربي التزييي » الارايسك » ؛ وعلى نزعة الاستظهار والترداد دون فهم ونقاش وتحليل »> وعلی ان 
التربية هي عملية تلقين لا عملية بحث » وعلی ان العرب یکتبون لغة ويتكلمون لغة احری . 

واذا ما تأملنا في علافة العرب بلختهم » نجد ایضا صراعا بين القيم التعبيرية التي تقدر 
التعبير لذاته او الى يستمد فیها الانسان منعة خاصة من اللغة ععزل عن الرسالة الى خملها 
والقیم الذرائعية او الوسائلية التى تشدد على الايجاز والدقة في سبیل اداء رسالة محددة تخدم غاية 


وأضحة 


على صعيد الاداء التعبيري في الثقافة العربية » يفتتح البرت حوراني كتابه الفكر العربي في 
عصر الهضة بقوله » « العرب اشد شعوب الارض احساسا بلفتهم » » ويقول الكاتب الجزائري مالك بن 
نبي » « إن الكلمة لمن روح القدس » انها تساهم الى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية » فهي ذات وقع في 
ضمبر الفرد شدید » اذ تدخل ألى سویداء فلبه » فستقر معانیها فيه » لتحوله ال انسان Gd‏ مبدأ ورسالة ۰( . ثم 


- ۱۹۸ فسطنطین زریق » نحن والمستقبسل ( بيروت : دار العلم للملايين ۱۹۷۷۰)» ص‎ (fA) 
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)£4( بن نبي » شروط النهضة » ص ۲۷ ۱ 
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f1i ل‎ adel او‎ adi او یمق‎ eae 
ef ر‎ r E L عل لكاي + وى الرسم (حیث طفی‎ SE BCS ل‎ 
الحروف وقراءة الكلمات منفردة على التأمل مل والتمتم بالرسم ككل وكوحدة أو خلق فني ) . اذا وال‎ 
عودة‎ glo هو الكلمة 0 وكذلك الرسم والوسیقی والانتاج الفكري : في‎ cpl سحل بعد‎ 
الطائر الى البحر التي تسجل ردات الفعل العربية حرب الخامس من حزیران / یونیو ۱۹۹۷ نواجه‎ 
: هذه الشکوی‎ 

« لا سلاح نجیده غير الکلام . بيوتئا ( . قصورنا من ( , احلامنا من كلام . صادراتنا كلام 1 
علاقاتنا مع کلماتنا غريبة . نخترعها غير اها في المدى البعید تسیطر علینا وتخلقنا كا تشاء . الخلوق یصبح خالقا e‏ 
الکلام ۱ وننتحر في الکلام N‏ 


ویتحدث ادونیس عن « الفصل بين المعنى والکلام t‏ وعن ان } الكتابة ليست الا النطق h‏ وعن 
» التمسك بالاصل اللغوي» K‏ يعود الى « الربط بين اللغة والدين ربطا جوهرياً . . وهكذا كان العربي ینظر الى 
القران في بدايات الاسلام من حيث انه لغة اكثر مما ينظر اليه من حيث أنه مضمون ديني ۰ واصفین كلامة al‏ 


í د‎ 


في هذا المجال يقول احسان عباس BUH ol‏ على اللغة الام هوه في مقدمة كل المظاهر التي تحفظ 
اصالة الثقافة القومية ‏ لا لاا لغة دين وحسب » بل لانها لغة جميع الناس في العالم العربي » على المستوى الديني 
U‏ والتعامل اليومي . ان اللغات التي وقفت عند المستوى الديني وحده اصبحت رموزا محنطة . واللغات التي 
وقفت عند حد التعامل اليومي ( کاللهجات الدارجة ) . . . D‏ دنحول مالات الفکر والفن الصحیح 
والمشاعر العميقة "° . 

وان من يتأمل تطور الكتابة العربية خلال القرن N‏ يجد Legs‏ هاثلا في الاساليب 
ومفاهيم البلاغة والتزيين ودرجات التكرار والمبالغة ونوعية الصور والرموز وتقلص الفجوة بين لغة 
الكتابة والكلام . بل أن هناك ميلا واضنحا نحو الدقة والاقتضاب في الکتابات الجديدة وخاصة 
لغة الدراسات الاجتماعية التي تنتشر انتشارا واسعا في تلف البلدان العربية . ان لغة جيل 


(۵۰) حليم بركات » عودة الطائر الى البحر ( بيروت : دار المارللاشرء 19459 ) . ص ۱۱۱ . 
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الاولى» انعزال اللغة عن النشاط الفاعل في الجتمع . . . والشانية » تحويل الکانب . . الى شخص لا يتحرك 
في الحياة » » انظر : المصدر نفسه e‏ ۳2 : صدمة الحدالة» ص ۲۸۲ . 
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۳: 


النبضة الاول من ناصیف اليازجي وبطرس البستاني والطهطاوي » تفتلف عن جيل مطلم القرن 
من امثال جبران » وکلاها تلف اخحتلافا شاسعا عن das‏ اليل الخاضر من امثال ادونیس والطيب 
صالح . وکا تغيرت اللغة تغیرت علاقة الانسان باللغة » فنشأ ميل واضح للابتعاد عن التعبيرية 
A‏ من اجل ذانها والاغتراب من الذرائعية القائمة على النهجية والافتضاب والدقة في اداء 
العانی والتنوع بتلوع الا حتصاصات . 


ومع ان العرب لا یزالون بميلون الى التعبيرية شأنهم في ذلك شأن شعوب مجتمعات العام 
الثالث » ob‏ الكثير من التعميمات المبسطة التي يطلقها بعض المستشرقين تنم عن جهل بتطور 
علاقة العرب بلغتهم . يقول باحث نفسي هو اي . شوبي G(E-Shouby)‏ مطلم الخمسينات ان 
« الافكار التي تعبر عنبا اللغة العربية هي غامضة ويصعب تحديدها » » وان هناك نزعة في التعبير العربي « تجعل 
الفكرة تتناسب مع الكلمة . . . بدلا من جعل الكلمة تتناسب مم الفكرة . فتصيح الكلمات بدائل للافكار وليس 
تمثيلا لما » » وان النزعة التحليلية ضعيفة في الثقافة العربية . فيجري « التشديد على الاصوات » » 
ويقرأ الانسان « في اللغات الاوروبية . . كي يفهم , اما في العربية فالانسان يجب ان يفهم كي يقرأ » » وتمتلىء 
اللغة العربية « بصيغ التوكيد والمبالغة . . والتشديد على التفاصيل دون اعطاء صورة منظمة ومفهومة للكل » فاذا 
فال وعري ما یقصد LE‏ وون البالغة العهودة . قد یفکر العرب الاخرون انه یقصد العکس % 


وتتكرر هذه التعميمات المجحفة التى تقرب من ١‏ العنصرية » في كتابة عدد من الصهیونیین 
الذين دأبوا على تشويه صورة العرب وثقافتهم في الغرب . يكرر بطي مثلا التعميمات نفسها 
فيؤ كد أن من « سمات العقل العربي انه ی خذ بالكلمات اكثر من الافكار 6 والافكار اكثر من الحقائق »۲۳۹۱ . 


وهناك ايضا محاولات مشابهة للنيل من الثقافات غير الغربية فتقول He‏ التايم في مقالة ها 
حول العقلية الاسيويةم . . ان الآسيويين بشكل عام قادرون على الاعتقاد ان الشيء ذاته في أن معا جيد 
وسىء » صواب وخطأ » اسود وابیض ‏ وباسلوب . . . يذهل العقلية الغربية »۴۳۱ . اق cil sil‏ أن من پتابع 
التعلیقات الغربية عن شعوب العالم الثالث بلحظ توا انها تصف السلوك ذاته سيئا اذا قام به 
الآخرون وجیدا اذا قاموا هم به . ان حروب التحریر في تاريخ الغرب بطولة » وارهاب اذا قامت 
بها شعوب افریقیا واسبا وأميركا اللاتيئية . يورد کل من شوبي وبطي الرواية التي تقول ان فاضیا 
عربيا فقد منصبه لان سیده اراد ان یتلاعب بالکلمات « ايها القاضی بقم قد عزلناك فقم » . 
ويتخذون ذلك دلیلا على مقولتهم بان الکلمة عند العرب بدیل ولیست ثمثيلا للفكرة أو الشيء . 
عندما كنت اکتب هذا الفصل قرأت في جريدة الواشنطن پوست أن احدهم واجه مامیا بعد ان 
هی دفاعه بأنه كان متناقضاً مع نفسه » فأجاب هذا الحامي « ليس الهم التناقض » الهم هو ان نربح 
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القضية ,297 . ماذا یقول الامیرکی لو قیل له بناء على هذه الحادثة ان الثقافة الاميركية تعتبر ان 
الغاية تبرر الوسیلة ؟ 


الهم أن الثقافة العربية تشتمل اتجاهات مختلفة ومتناقضة . في بعض حالات تغلب النزعة 
التعبيرية فيقول العربي « حلاوة الانسان في حلاوة اللسان » » انما في بعض OYE!‏ الاخری قد تغلب 
النزعة الذرائعية فيقول العربي نفسه « اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب » » و« كثرة الكلام خيبة e‏ 
وفلته de‏ احترامه » و و البلاغة هي ما قل ودل » . وکا يكون الکلام غامضاً اوتزیینا 
ف بعض اخالات» یکون واضحا مقتضباً في أداء رسالته في حالات اخری . وکا یو خذ العرب 
بالكلمات ( شانبم في ذلك شأن سائر الشعوب ) » يؤحذون انها بالا كانه فاق م ادا 
غلبت ناحية على اخری ‏ فإن ذلك يتم نتيجة لقوى واوضاع ومناسبات تصدق على جميع الثقافات 
ولا تكون GLI‏ العربية استثناء . وکا يسحر العرب باللغة » كذلك تسحر سائر الشعوب في 
ظروف ممائلة . ان اللغة في مختلف الثقافات ليست جرد وسيلة اووعاء » انها ايضا تجسيد للثقافة 
ذاتها . 


ثامنا : القيم الجماعية والقیم الفردية 


ان الجماعة ( خاصة العائلة ) وليس الفرد هی التى تشكل النواة أو الوحدة الاجتماعية » 
والقيم السائدة في المجتمع العربي هي قيم جماعية أكثر منها فردية . هناك قيم فردية » لا ریب 
وقيم تشدد على التحصيل والانجاز الفردي (achievement)‏ وعلى النفوذ والقوة والوجاهة › 
انما القیم السائدة هي فيم الانتاء للجماعة (effiliation)‏ حتى ليعامل الانسان كعضو اكثر Le‏ يعامل 
كفرد مستقل . يبلغ التوحد بالجماعة درجة قصوى حت يننظر من الفرد ( پنتظر من نفسه کم ینتظر 
منه الآخرون ) أن يشارك جماعته المسؤ وليات والانجازات والنفوذ » وبالتالي افراحها واتراحها » 
انتصارها وفشلها » سمعتها الحسنة او السيئة » طموحها وقناعتها » الخ . الانسان جزء لا يتجزأ 
من الكل » فلا بحس بالحياة بمعزل عن جماعته . ومعنى هذا » من ناحية اخرى » أن الفرد يتوقع 
LS‏ ( کا يتوقع منه ) من اقربائه وجيرانه واصدقائه . ولذلك نشهد ميلا قويا نحو التعبير عن 
عواطف الحب أو البغض في العلاقات اليومية . اذا احبوا » بالغوا e CAL‏ واذا حقدوا بالغوا 
بالحقد. في التاريخ القديم قال الشاعر طرفة « وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام 
الهند » » وف العصر الحديث يقول المثل العامى « عداوة الاقارب اوجع من لسع العقارب » » و« اذا احببت 
هالکت واذا بغشت اهلكت » , l‏ 


أقرب الناس للفرد هم الاهل ۰ ومن هنا ۳ ۲ على قيمة الاموصة والا بوة والا حوة 
والعصبية العائلية LS‏ اظهرنا في فصل خاص عن العائلة . ويل ذلك القرب من اطیران والجماعة 
الحلية الصغيرة » ومن هنا قيم الخيرة والصداقة والرفقة والعصبية المحلية . عند التعارف يسأل 
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الانسان على الاغلب عن عائلته واقربائه ثم عن النطفة y‏ الدينة او القرية او الکان او البلد 
الحارة ) التي ينتمي الیها او جاء منها اصلا . ويل ذلك في القام الثالث الانتهاء للجماعة الاثنية او 
الطائفية » وان كانت مثل هذه الانتماءات تکتسب حساسية حاصة فیتجنبها السائل بقدر 
الامکان . بكلام آخر ‏ ان الانتهاءات الوسطية بين الفرد والجتمم لا تزال هي الاقوی . 

وهذه القیم امحماعية ايجابباتها وسلبياتها العديدة . بين أيجابياتها التعاون والتعاضد والالترام 
الشامل والتواکل والطمأنينة النفسية . أن الشعور السائد هو ان « الناس للناس » فیختبر الانسان 
في هذه العلاقات الشخصية واللارسمية والعفوية احساسا اصیلا بالانتهاء فلا Gly‏ ما يعاني * 
الانسان في الخرب من وحدة ووحشة . يكرر العربي المثل الشعبي . الحنة بلا ناس ما بتنداس » 
فهو على عکس الانسان في الجتمعات الغربية يعيش (Elo‏ مع الآخرين ولا يعيش في حالة عزلة . 
اول ما لحظته لدی زيارتي الاولى للولايات المتحدة ان الناس يسيرون في الشوارع على الاغلب 
افرادا کل لوحده LU‏ عل عكس ما حدث ف البلدان العربية حيث يسير النامن على الاغلب 
ماعات جماعات متقاربين یتحدئون معا دون رقابة . لقد الحظت في مدينة نيويورك ازدحاما هائلا في 
الشوارع ذكرني بالقاهرة او الدار البيضاء او بغداد » ولكن سرعان ما تبين لي ان الناس لا يتحدثون 
مع بعضهم البعض كثيرا » وان عددا غير قليل من الافراد يتحدثون مع انفسهم بصوت 
مسموع . آذن هناك تقارب والتزام وعفوية في العلاقات » ومن الواضح أن حل المشكلات في 
البلدان العربية لا يتم في المحاكم والمؤسسات الرسمية الا بعد ان تفشل = الداحلات 
الشخصية . بل ان هناك ميلا في المجتمم العربي لحعل حتى العلاقات الرسمية علاقات غير رسمية 
وشخصية كا نلحظ من خلال المعاملات في الدوائر الحكومية » حيث تتم الزيارات الطويلة وجري 
النقاش اللحاد وتشرب القهوة او الشاي . تزداد قيم التحصيل والفعالية إهمية › ولكن قيم المعاشرة 
والالتزام لا ترال سائدة . ولیست هذه القیم جرد عادات تنتقل من جيل الى جيل » فهی pit‏ 
حاجات عدة من اهمها ضرورات التزام الناس بعضهم ببعض في وجه صعوبات de‏ . ان افراد 
العائلة والاقارب ol tly‏ حتاجون الى بعضهم البعض في ختلف مجالات الحياة . وقد سبق ان 
ذکرنا أن لفظة عائلة تعنى الاعالة وان العائلة تشکل وحدة انتاجية اقتصادية - اجتماعية . ویصدق 
ذلك الى حد بعید على اي او الحارة او القرية والجتمعات المحلية الصغيرة (Community)‏ بشکل 
عام . 


told sla,‏ تتافجها السلية ایضا .اف الضخط الاجتماعی الیومی یفرض عل الافراد 
نوعا من الامتثال ( (conformity‏ الصارم فیفقد الانسان الكثير من حريته وتفرده واستقلاله 
واعتماده على ذاته » ویکبت رغباته الخاصة فيخضع لمشيئة اهله ومن يملكون سلطة عليه حتى حين 
تكون له قناعات داخلية A‏ الناس كلام الناس وحسدهم فيتسترون باقنعة سميكة 
کثیرا ما Cad‏ عنا القناعات والمشاعر الداخلية التى نحتفظ بها لانفسنا . لذلك نجد ان العربي 
ce‏ وقول م ⁵ꝓꝶꝶꝶ bua‏ ما Ace SUN‏ وم ges PEE ay‏ 
ومن صديقك الف مرة ۰4 ور من عاش مداراة مات حزین » . 
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ومن النتائج السلبية ان الافراط في الضغط الاجتماعي في سبیل الامتثال يتسبب على عکس 
ما نتوقع بنشوء نزعة واضحة نحو الفردية الانائية والنمحور حول الذات فيزداد حس الفرد 
ب«الاناوعلى حساب « النحن » » وبقدر ما جری محاولات لسحق شخصية الفرد + دشا عنده 
حاجة للتأكيد على ذاته . ان ظاهرة التشدید على « الانا » في الثقافة العربية لیست تجرد اقتباس عن 
LS » dol‏ ظة البعض ‏ بل هی ردة فعل لعملية تذویب الفرد في الجماعة وجعل شو ونه 
الشخصية شأنا عاما فلا پتردد الآخرون عن التنقيب في حفايا حياتك الخاصة . من هنا هذه النزعة 
نحو التستر gl‏ ترافق عملية التشدید على « الانا » . 


ویتصل بسلبیات النزعة ابماعية de‏ حساب الاستقلال الفردي واطرية ما نشکو منه 
باستمرار وهو غیاب العمل الفریقی & تلف نشاطات LU. s‏ والعامة . ان الکثر من 
تحديات العصر تتطلب مزیدا من التنظیم والتنسيق والعمل من ضمن حرکات واحزاب ومنظمات 
شعبية » ولکن نزعة غياب العمل الفريقي خارج العائلة وابماعة الحلية تقف عائقا ضد ذلك . 


ومن بين سلبیات الافراط في الحماعية هذه الفجوة العامة بين السلوك العلی في LAL‏ العامة 
والسلوك السري في الحياة الخاصة عملا Lang‏ « اذا بليتم بالعاصي فاستتروا » . ذكرنا سابقا قصة 
« الشيخ شيخة » ليوسف ادريس التي تلتقط جانبا مهما من جوانب نزعة ستر العيوب ومعايشتها 
UU,‏ لا تظهر الى اخارج ۱ هناك رعب دائم من الفضيحة . تقول القصة ان الشيخ شيخة انسان لا 
پسمم ولا يتكلم » فتعامل معه اهل البلدة على انه جزء من الکان حوله CE‏ او الخيوان 
الالیف او عمود المنزل حتی أن المرأة تتعرى امامه دون وجل . وفجأة تنتشر اشاعة بان الشیخ شيخة 
یسمع ویتکلم ویعرف ما يجري » فتصاب البلدة بالرعب واحد کل حاول التذکر ما کن أن يعرف 
الشیخ شيخة من اسراره » فوجدوه في الیوم التالي مفتولا » وعاد کل انسان في البلدة « يحيا کالسفينة 
جزء منه فوق الاء ظاهر للعیان » وجزء تحت الاء لا يراه احد ( . بعد ان وجدوا انفسهم « امام الشيخ 
شيخة عرایا من كل ما يسترهم ويحفظ فم الشخصية والکرامة والکیان ONG‏ 


تاسعا : فیم الشعور بالعار والشعور بالذنب 


پتصل بظاهرة الفجوة بين alt‏ العامة واحياة الخاصة ظاهرة التقية gil‏ سبق وحدئنا عنها في 
الفصل السابع حول السلوك الديني ومقولة التفاوت بين القیم التق توّد شعورا بالعار والقیم التي 
تولد شعورا پالذنب . وقد ظهرت في الغرب عدة دراسات اجنماعية نفسية تبالغ في وصف هذه 
الظاهرة ‏ فيقال ان الثقافة العربية هي ثقافة الشعور بالعار بالقابل مم الثقافة الغربية التى یصفونها 


(0A)‏ يوسف ادریس, الولفات الكاملة ( القساهرة : عالم الکتب» (AAYA‏ ج ۱ : القصص 
)04( الصدر نقسه ‏ ص ۰۰ . 


بانها ثقافة الشعور بالذنب . بعد ان شددت ole GD ele‏ التنشئة العربية تربي الطفل 
على الشعور بالعار والمنوف من الفضيحة وان الثقافة الغربية على العکس تربي الطفل على الشعور 
بالذنب وتحمل السو ولية » حاول بعض الباحثين GE‏ هذه الاطروحة على واقع الصراع العري - 
الاسرائيل . یقول پاحث متقاعد من مکتب الباحث في وزارة الخارجية الاميركية هو هارولد 
غلیدن Harold W. Glidden‏ ان استمرار عداء العرب لاسرائیل يعود الى مشاعر العار والثار شارحا 
أن انهزام العرت امام اسرائیل « جلب علیهم العار الذي يكن موه فقط بالثار »(1۱) . ویعود بذلك الى ان 
الامتثال يجلب الشرف ويضمن مكانة لائقة للفرد في المجتمع Lily‏ عدم الامتثال فيجلب على 
صاحبه العار ( الامر الذي يخافه العرب خوفا شديدا ) . ويضيف هذا الباحث الدعي ان «عدة 
غربيين واسرائيليين يظنون انه طالا ان اسرائیل برهنت اكثر من مرة على انها موضوعيا اقوى من العرب » فيبقى الشيء 
المنطقي الوحيد امامهم هو أن يختاروا السلم . ولكن بالنسبة للعرب لا يتحكم المنطق ذا الوضع 6 لان الموضوعية 
ليست في الثقافة العربية . لا ple Wp‏ عند العرب رغبة بالسلم » بل يولد على العکس ‏ عاطمة الشار . . . 
وتتعمق هذه العاطفة . . . مع كل انهزام آخر OPW‏ . وليس من الغريب أن يأخذ بعض الغربيين بمثل هذه 
المقولات العنصرية اللحاقدة في هذا الناخ 30 . انهم ینسپون عقدة « المسادة » وعقلية « علي وعلى 
اعدائی » للعرب وينزهون الغرب من هذه المشاعر . لذلك يتبنى الباحث الصهيوني الآخر رفائيل 
بطي مثل هذه المقولات ویستنتج « من الفروقات الهمة بين العرب والشخصية الغربية ان العار في الثقافة 
العربية هو AST‏ بروزا من الذنب . . وما يدفم العربي ان يسلك سلوكا شریفا ليس الذنب بل العار »۲۳ . 

تجاه هذا التجني العنصري . نلفت النظر الى ان الثقافات تختلف من حيث المجالات التي 
تريي الطفل عمل الشعور بالذنب او الشعور بالعار » وان ale‏ التربية تتوقف عل تجموصة من 
العوامل والظروف والقوى الاجنماعية والاقتصادية . ینش الطفل في الجتمع العربي على 
الاحساس العميق بالذنب حين لا يقوم بواجباته تجاه امه واهله » ولا ينشأ الطفل الغربي على مثل 
هذا الاحساس العميق بالذنب تجاه اهله . وقد يلوم البورجوازي نفسه اذا ما فشل في اعماله اكثر 
ما یفعل الفقير والمعدم » وذلك لان المجتمع يعمل لصالح البرجوازي فيا يعمل ضد المحروم . 
لذلك يكون البرجوازي عقا في لوم نفسه » ويكون العدوم محقا عندما يحقد على المجتمع الذي هو 
صذه , 


وما اختبره العرت elie Y! AZ‏ في الخروب » خبره الغرب أيضا . لقد أحس الامیرکیون 
احساسا عمیقا بالعار عندما هزموا في فییتنام وعندما احتجز الایرانیون الرهائن دون أن پتمکنوا من 
انقاذهم . وربا یکون هذا الشعور بالعار سیبا من اسباب انتخاب الرئیس ریغان الذي وعد في 
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حملة انتخابية بتقوية اليش وهدد باستعمال القوة . هل نستطيع من هذا المثل ان نستنتج ان الثقافة 
الاميركية هي ثقافة العار ؟ هذا ما فعله بعض الستشرقین وخاصة الصهاينة الذین يسقطون عقدة 
( المسادة » على العرب في وصفهم للثقافة العربية . 


ونحن حين لا ننكر ان مشاعر العار والثار موجودة عند العرب » نريد ان نذكر الغرب انها 
موجودة عندهم وخاصة حين تتوفر الظروف والاوضاع التي تؤدي الى ذلك في مختلف المجتمعات . 
حسب منطق « غليدن ؛ و « بطي» يمكن ان يقال بالسهولة ذاتها ان المسيحيين في الغرب ظلوا 
يحملون اليهود مسو ولية قتل المسيح حتى الوقت اخحاضر ‏ كما يمكن ان يقال ان الصهاينة جمُلون 
الالمان بمن فيهم الاجيال القادمة مسؤ ولية ما ارتكبه النازيون بحق اليهود . مقابل هذا ييز العرب 
cn‏ الصهيوية واليهودية ویضعون اس ولية حیث في ان تون . 


آن العربي قد یتستر في بعض الظروف ویقول « اذا بلیتم بالعاصي فاستتروا » و « قحبة مستورة ولا 
حرة مفضوحة ». ولکنه يقول ایضا وی ظروف احرى على العکس » «اذا عملت معروف استره ‏ واذا 
نلت معروف آنشره » ¢ Ng‏ اذا كان الکذب ینجی فالصدق انجی وانجی » و « الاعتراف بالذنب فضيلة » 1 


ثم نذکر ان غالبية الامیرکیین لا پشعرون بکثیر من الذنب لالقاء القنبلة الذرية على مدینتین 
يابانيتين اهلتين بالسکان الابریاء وقد صرح مؤخرا احد الطیارین الذین القوا القنبلة بانه يستطيع 
ان يكرر فعلته لو طلب اليه مرة احری . لذلك ‏ نادرا ما محس الاسرائیلیون بالذنب لاخجم جاؤوا 
الى فلسطین فهاجوا وقتلوا وسلبوا واقتلعوا شعبا بریئا من جذوره . ان الاسرائيلي الذي يسكن بيت 
فلسطینی متشرد لا بشعر بالذنب . على العکس 6 یسمی هذا الفلسطيني ارهابياً لانه Jate‏ 
استعادة حقوقه . وبدلا من الشعور بالذنب یسقطون عدائيتهم على الفلسطينيين وبقية العرب كي 
لا يواجهوا جرائمهم . ذکر هشام شراب في مقدمة لقابلة مطولة اجراها مع الناضل الفلسطيني 
صالح البرانسي ٠‏ ان ما اقترفته الصهيونية بحق العرب في فلسطین لیس امراً مها بالنسبة الى الاسرائیلیین » وهم لا 
پعترفول بجرم أو دنب . . . بل ینظرون الى انفسهم كضحية والى الفلسطینیین كقتلة » ومجرمين . واما ما يقومون به 
من قتل وتعذيب ونسف بیوت وغارات ضد میمات اللاجشین فمجرد دفاع عن النفس ولا حرمهم من 
براءتهم CDi‏ . هذا هو العدو الذي یضطر العرب Ol‏ یوأجهوه : نكتل ويرد ویسلب الارص 
والوطن ثم الثقافة » ثم يعمد الى تشویه الحضارة العربية . 


لسكنك من کل ذلك ان الشعور بالعار او الذنب لا يقتصر على مجتمع أو ثقافة دون غیرها . 


الاوضاع والظروف الحددة als‏ تو دي ال النتائج داجما E‏ تلف الحتمعات 3 


)1%( صالح پرانسي 3 التضال الصامت ; Og‏ سلة ت JW Y!‏ الصهبوني › atel‏ وفدم له مشام 
شرابي ( بیروت : دار الطلیعة » ۰0۱۹۸۱ ص ۱۷-۱۳ . 
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عاشر | فيم الا نفتاح وفیم الانغلاق 


نشهد في الثقافة العربية Le‏ بين قيم الانفتاح على الحضارات الاخری وقيم الانغلاق 
والودة ‏ كردة فعل ال الاصول K |S‏ نزعات السلفية والاصولية الدينية والاضوية . غيل 
هذه النزعات احیاناً إلى البالغة في التأكيد على « الشخصية الاسلامية العربية » كما في الضرب 
العربي » او على رفض الافكار والبادیء العصرية بحجة انها مستوردة ( ا في ذلك احیانا افكار 
ومبادىء القومية والاشتراكية ) . 

ان الثقافة العربية نفسها تركيب معقد نتيجة لتفاعل عميق بين عدد كبير من الثقافات القديمة 
والحديثة في المنطقة العربية وخارجها ما فيها الحضارات التي نشأت قبل الاسلام في املال الخصيب 
( البابلية والسومرية والآرامية ) وفي مصر ( الفرعونية ) والمغرب العربي ( الامازيقية او البربرية ) . 
كذلك تفاعلت الحضارة العربية مع الحضارات المندية والفارسية والبيزنطية واليونانية والاسبانية 
( الاندلسية ) . وف العصر الحديث حدثت صراعات عتدمة بين انجاهات ثقافية متلوعة بتنوع 
انفتاحها او انغلاقها على التيارات المحافظة والليبرالية والثورية في الغرب . 


وق محاولة لتفسير التفاوت في مدی الانفتاح على الغرب ا شددت بعض الدراسات عل 
العامل الطائفی ( فقيل ان السیحبین في لبنان ومصر مثلا کانوا اکثر استعدادا من السلمین عل 
الانفتاح على الغرب ) او العامل الاثني ( التنوع في استجابات البربر والعرب في الغرب العربي ) او 
العامل GAL!‏ ( الغرب العربي ASI‏ تفاعلا من الجزيرة العربية ) » الخ . ونحن هنا نريد ان 
نشدد على العامل الاقتصادی الاجتماعی » فنقول ان الجماعات والطبقات الستفيدة من الغرب » 
والتى هى على علاقة اقتصادية مباشرة معه » كانت AST‏ انفتاسا على الثقافة الغربية » فتبنت الكثير 
ys‏ مكف r E E‏ الق Lye‏ فانک من هن 
النوع في کل بلد عربي بصرف النظر عن الانتماء الديني والاثني . اننا نشهد شبها U‏ تونس 
ولبنان من حيث ميل بعض حماعاته للانفتاح على الغرب والتکلم . والتخل عن تقاليدها 
القذقة . وکنا قد ذکرنا ان بعض الاعات السيحية اللبنانية تلکرت لیس فقط للثقافة العربية بل 
لثقافتها هي با فيه ثقافتها الدينية التقليدية . 

وجدت من خلال دراسة fle‏ مضمون dle‏ الفکر التونسية بين ۱۹۵۵ ۱۹۸۰ ۰ أن هذه 
الجلة شددت خلال ربع قرن على ثلاثة مصطلحات اساسية هي : الانفتاح ( على الحضارة 
الغربية ( والانتماء الاسلامی العربي » والذاتية التونسية . اکدت الجلة في افتناحياتها ومقالاتها 
على ضرورة الانفتاح والحوار الحضاري في « تونس الحديدة » . وقد انتشرت دعوة الانفتاح الى 
درجة جعلت بعض الفکرین بن فيهم مؤسس الجلة ورئيس الوزراء ( عند كتابة هذا الفصل ) 
يشكو من ان اصحاب هذه الدعوة تجاوزوا الحدود « وهم خائفون بل مرضى من فرط توجس شر 
الانفلاق . . , , ان de Al‏ من السا طريفة جدا قد لا نجد Vue U‏ اي بلد من بلدان الدنیا ۰ . . وتتمثل‌فی 
الاشفاق من التحدث في الشو ون القومية U‏ من داء الانغلاق . . . نحن نخاف ان نتهم بالانغلاق ۰ . . الهم ان 
يقال لنا اننا عصریون . ان رضا الغربيين عنا في نظر بعضهم اجدر بالسبق واویی بالئواب من رضا الوالدین ! . 
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من التبعية الادية ب“ . 

وكردة فعل oid‏ النزعة جری USE‏ على « الشخصية الاسلامية العربية » وعلى « الذانية 
التونسية » برفض کل من « التمشرق » - اق SU‏ باللشرق العري - و « التمغرب » او التأثر 
باضارة الغربية 5 ولكنه 3 کا يبدو LI‏ من خلال تحليل مضمون تلف كتابات المجلة 5 إن هناك 
صعوبة جمة في مهمة التوفيق بين نزعات الانفتاح والانغلاق من خلال التأکید على التونسة ‏ 
فالازدواجية الثقافية لا تزال قائمة في مختدلف جوانب OVE‏ . 

ان نزعات الانفتاح والانغلاق والموازنة lade‏ بشكل او باحر » متصلة بمصالح الجماعات 
وطبيعة علاقتها بالغرب ومهمات الاستقرار الداخلي . المهم اننا نشهد في الوقت الحاضر صراعا 
بين هذه التيارات » فيقوى احدها في بعض الاحيان Gs‏ ظل بعض الظروف آغا دون غلبة » 
فتستمر الازمة والتعددية أو حتى الفسيفسائية في كثير من البلدان العربية . 

ما نريد أن نشير اليه اخیرا هو ان الاختبار الذي تر به الثقافة العربية منذ بدء عصر النهضة 
والقيم المستقبلية » او بين القديم والحديث » او بين التقليد والابداع . ويغلب اي من التيارين 
حين تقتضي ذلك مصالح الجماعة المعنية . لذلك من الضروري ان نفهم من يقلد من » ومن 

حادى عشر : قيم الطاعة والتمرد 

ما هی الفیم الي تنظم علاقة العربي بالنظام العام والمؤ سسات الت ينتمى اليها او يعمل 
Lins‏ ضمنبا ؟ هل هی قبم الطاعة والامتثال والانسجام والتلاؤم والصبر ام هي قيم التمرد 
والرفض والثورة وتغییر الواقع ؟ 
للجامعة الاميركية في بيروت دانیال بلس OF‏ الطلاب في الشرق يمكن ضبطهم بسهولة اکثر من الطلاب في 
الغرب » بسبب أل « الشرقین عامة مخافون السلطة اکثر مما مخافها الغربیون » لانهم تعلموا من تجاربهم لفرون 
عديدة ان حعامهم فساة جدا في بعض الاحيان . ثم أن للشرق اکثر ما للغرب You‏ للاهل والا سائذة والمتقدمين في 
العمر وقادة الدين . ولذلك . . يمكن حكمهم بسهولة ۲۳۰ . 


. ٠١ ص‎ » (AAYY J ٩ الفکر السنة ۲۲ العدد‎ (10) 
Halim Brakat, «Arab-Western Polarities: A Content Analysis Study of the Tunisian Journal Al- )ل(‎ 
Fikr,», in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration 
(Washington, D.C.: Georgetown University, Centre for Contemporary Arab Studies; London: Croom Helm, 
fourthcomming in 1984). 


Daniel Bliss, The Reminiscence of Daniel Bliss (New York: F.H. Revell, 1920), p. 200. (WY) 


vot 


قد يبدو هذأ الکلام على الصعيد النظری الجرد LAS‏ معقولا » وقد يردده بعض العرب 
انفسهم . ولكن اذا ما قارنا تاريخيا التمردات الطلابية في الجامعة الاميركية في بيروت بالتمردات 
الطلابية في الجامعات في الولايات المتحدة ربا فيها جامعة امهرست في ماساشوستس التي تخرج 
منها دانيال بلس ) نجد ان الطلاب العرب في الواقع اصعب مراسا واكثر تمردا » وباستمرار حتی 
يستحيل تطويعهم . وقد حدثت بالفعل احدى او الثورات الطلابية في العام في الجامعة 
الاميركية في بيروت عام ۱۸۸۲ فكان GAL‏ خاصة بالنسبة للحرية الاكاديمية ونشوء الهضة 
القومية . وتكررت الثورات الطلابية منذ ذلك این ما اضطر ادارة الحامعة احيانا ان تلجأ الى 
الحكومات في المنطقة وخارجها ( كما حدث خلال ثورة الطلاب عام ۱۹۰۹ عندما اضطر رئيس 
الحامعة ان يلجأ ge‏ الى رئيس جمهورية اميركا تيودور روزفلت للتدخل لدى السلطان التركى 
ووعده » مقابل الضغط على الطلاب العرب بفرض تعليم اللغة التركية والتاريخ العثماني OA‏ 


اننا نجد في الثقافة العربية صراعا بين قيم الطاعة والحرية . تسود في بعض الحالات قيم 
ضبط النفس والصبر والاستسلام وطلب السلامة حتى على حساب الكرامة . وفي الازمنة الحالكة 
تغلب بعض فئات الشعب على أمرها فتتمسك بالصبر على الذل وتتجنب المواجهة وتنشغل بامورها 
وحاجاتها اليومية الملحة . وی سبيل معايشة اوضاعها قد تلجأ الى وسائل تخديرية عدة منها ترديد 
امثال مثل « ابعد عن الشر وغني له »۰ و« العين لا تقاوم الخرز » » وه الي بیاعذ آمي بصيرعمي » » و« امة علي 
تلدب علي » و « الصبر مفتاح الفرج » . 

ومن ناحية انعری نجد إن الشعب مارس التمرد والئورات طيلة تاريخه وانه خلد ابطاله 
النمردین في سبیل العزة والکرامة . ان اکثر U‏ الشعب الصري في تاريخه الحديث ابطاله 
الذين تمردوا حتى حين بدا الانتصار مستحیلا . واذا ما تأملنا في منجزات حکام مصر الذین اثاروا 
مخيلة الشعب الصری من امثال عرابي وزغلول وعبد e poll‏ نجد ان الفضيلة الاولى „J‏ 
الحكام هي انهم حدوا قوی الظلم رغم جبروتها وبصرف النظر عن احتمالات النصر او الفشل . 


اني عشر : القیم العمودية والقیم الافقبة 


تتصف الثقافة العربية ایضا بوجود صراع بين القيم العمودية التي تنتظم العلاقات الانسانية 
بموجبها على اساس التفاوت في السلطة والنفوذ والوجاهة والاسبقية » وبين القيم الافقية التي يتم 
بموجبها التفاعل على اساس المساواة والزمالة والرفقة والاخوة . بكلام آخر » هناك صراع قيم 
التنظيم الاجتماعي الحرمي وقيم التنظيم الاجتماعي الديمقراطي . ومع أن القيم السائدة هي قيم 
عمودية هرمیة ‏ الا اننا نشهد نشوء ايديولوجية مضادة تدفع بالا تجاه العاکس نحو قيام ثقافة تحارب 


S. Penrose, That They May Have Life: The Story of A. J. B. (Beirut: American: = (VA) 
University of Beirut, 1970). 
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التمییز وتلغي الامتیازات وثثبت قیم الساواة في احقوق والواجبات والفرص وتطبق القوائين 
السلطوية ۱ في مثل هذه العلاقات تنتهي a, tI‏ مها be‏ عن وحود نظام وانتخابات وحشوق 
نظرية » وحيث تسود الطبقية واهرمية والقيم العمودية » لا مجال لقيام حرية حقيقية » وذلك 
Y‏ سباب عديدة U‏ 


؟ ‏ في المواقع الفوقية تتوفر للانسان OVE‏ واسعة لتنمية مواهبه وطاقاته على عكس المواقع 
الدونية التى تقتل المواهب وتعطل الامكانيات . 
e‏ 

5 ان موقع الانسان يحدد الى درجة بعيدة مدی قدرته على التأثير في النظام العام . من هنا أن 
الانتخابات النيابية في المجتمعات الطبقية او الرأسمالية الديمقراطية » لا تعنى ان الذين يحتلون 
مواقع دونية سيتمكنون حقا من التأثير في مسرى النظام لمجرد مارسة حقوقهم الانتخايية . 


الث عشر : قيم العدالة وال رحمة 


لان المجتمع العربي مجتمع طبقي هرمي تسيطر فيه المفاهيم التقليدية الدينية » نجد ان قيم 
الرحمة والاحسان والتصدق اكثر رسوخا في BU‏ العربية من قيم العدالة والساواة . ان قيم 
الاحسان هى اعتراف gow‏ ب« طبيعية » التفاوت في الفقر والغنى » والقوة والضعف > والوجاهة 
والتبعية . بل ان فكرة الاحسان بحد ذاتها ترسخ ( بقصد او غير قصد وبصرف النظر عن الدوافع 
اكانت دوافع نبيلة ام غير نبيلة ) التفاوت الطبقي وتضعف احتمالات نشوء وعي طبقي . المحسن 
پشعر أنه قام بواجبه فيتغلب على احساسه بالذنب وینعم بخیرات الدنيا دون نقاش ومواجهة ونقد 
ذاي » بل ينتظر ‏ بسبب شعوره انه ضحى بالقليل ما عنده ‏ أن يعوض الله عليه في هذه الحياة 
والحياة الآخرة . ولا ينسى الفقير ان يذكره بذلك فيقول له p‏ الله يعوض عليك » . وفوق هذا ينشأ 
عند المحسن قناعة بان ما حصل عليه من غنى واملاك ومقتنيات يعود لمواهبه الفذة وجهاده وكفاحه 
وسهره e‏ وبان فقر الفقير انما يعود alal‏ مواهبه وطموحه ونشاطه . يضاف إلى ذلك أن العقل 
النقدي عند المحسن يضعف إلى درجة لا يستطيع عندها أن يميز بين الحقوق والامتيازات » فيعتبر 
امتيازاته حقوقا ويعتبر حقوق الفقير امتيازات . 


وماذا يحدث للانسان الذي يتلقى الاحسان في ظل قيم الرحمة ؟ النتائج عديدة وكلها ترسخ 
واقعه امزیل واللا انساني : 


۱ - يعبر عن امتنانه للمحسن وللمجتمع الذي لا يخلو من الحسنین وللنظام الذي phe‏ 
الرحمة . 


۲ - یصبح تابعا للمحسنین اليه ومواليا ونصیرا . 


۳ - ينمو فيه حس الاتکال او تخف عنه الضغوط التي كان يمكن إن تضطره للکفاح والنقمة على 
اوضاعه . 


1 - يسشطن الا حساس JÄL‏ جرد أنه موضوع الا حسال فیفقد کر امته وایاءه . 


هذه النتائج وغیرها ترسخ الواقم اللاانساني وتسهم في الابقاء على النظام الطبقي اغرمي 
وتخفف من الاحساس بالظلم التاريخي » وتمكن اهل النظام من تسويغ الواقم وتغطية 
التتاقضات . 

واننا نشهد في الجتمم العربي منذ بدء الهضة c‏ ثقافة مضادة تشدد على العدالة 
الاجتماعية اكثر ها تشدد على الاحسان » فیصبح من حق الانسان على مجتمعه ان یمن له النظام 
والترتیبات والناعات التي Gat‏ فيها » وبظلها » مواهبه وامکانیاته وتتوفر له الفرص للكفاح 
ونحسين اوضاعه ويتمتع ما یتمتع به الااخرون . 

وقد بدأت قيم العدالة تتبلور تدريجيا من خلال الکفاح الوطنی ضد الاستبداد العثماني ثم 
الاستعمار الغربي والاستعمار الجديد بعد الاستقلال . لذلك نجد كما سبق واظهرنا ان 
ots 4‏ الوطنية تزداد [gai‏ للتناقضات الطبقية » ولاثر البنية الطبقية في القهر القومی » 
وتلسخالف Gu‏ الطیقات AST‏ وقری الاشتعمار Ga,‏ ها ESI iW dey) pl VION‏ اعدف 
الى حد بعید » جزء! لا يتجزأ من الایدیولوجية القومية . وحتی في الدین نجد ميلا لاعادة مفاهیم 
الرحمة بحیث تنسجم مع قیم العدالة لا فيم الاحسان . 

واننا ننتظر إن تزداد حدة الصراع S‏ تسود قيم العدالة » ولكن الصراع سيكون مكلفا 
وطویلا وشاقا . 


v جيه‎ 


شا سے 


ان الثقافة العربية في حالة تناقض وصراع وصيرورة . وقد حاولنا اظهار حدة هذا الصراع 
في OVE‏ وتيارات او اجاهات قيمية عدة . ما نريد أن نلفت النظر اليه هنا تكامل هذا الصراع › 
اذ ان التحليل فرض bale‏ ان نرکز نظرنا خلال هذا الفصل على موضوعات محددة . 

قلنا ان هناك صراعا بين فيم القدرية وقيم الارادة الحرة » وبين القيم السلفية والقیم 
الستقبلية » وبين قيم الابداع وقيم الاتباع » وبين قيم القلب وقيم العقل » وبين قيم الشكل وقيم 
المضمون » وبين القيم الحمعية والقيم الفردية » وبين قيم العار وقيم الذنب » وبين قيم الانغلاق 


OV 


وقيم الانفتاح 6 ونين القيم العمودية والقيم الافقية » وبين غيم الطاعة وقيم التمرد > وبين قيم 
الاحسان وقيم العدالة . 


ان اظهار الصراع بين كل هذه الا نجاهات منفردة أو بمعزل عن بعضها البعض لا یکفی » 
ولا بد لنا من OLS‏ جوانب التكامل فيا بينها . 

ويمكننا ان نفعل ذلك عن طريق التمییز الذي توصلنا اليه في مطلم هذا الفضل بين الثقافة 
السائدة » والثقافات الفرعية » والثقافة المضادة . 

ان الثقافة السائدة هي الثقافة التي ترتكز على القيم القدرية والسلفية والعمودية وعلى قيم 
الاتباع والشكل والانغلاق والعار والاحسان . اما الثقافة المضادة فتقوم على القیم „ 
والاختيارية والابداعية والانفتاحية والافقية » وقيم العدالة والانفتاح والشعور بالذنب والنقد 
الذاتي والواحهة ۱ ونوازن الثقافة المضادة ما عدا ذلك نان قيم العقل والقلب 3 والمضمون 
والشکل t‏ والجمعية والفردية 6 والا Le‏ و asad‏ . 

ويتوسط هدا الصراع الحاد بين الثقافة السائدة والثقافة المضادة ثقافات فرعية ليبرالية تطلق 


على نفسها القابا عدة » ولکنها في صميمها وعلى الاغلب ثقافة اصلاحية جزئية لا بد ها في الحل 
ge‏ كن آنا تق SAN‏ هله او OG‏ 


نستنتج من كل ذلك ان القيم التقليدية لا تزال هي الغالبة في الثقافة العربية » ولكن هذه 
الغلبة ليست هی التى ut‏ هوية العرب الثقافية . أن ما حدد هوية العرب الثقافية خاصة في هذه 
المرحلة الانتقالية » هو الصراع بين اتجاهات قيمية متناقضة . مثل هذا الوضع قائم ايضا في الحياة 
الابداعية Gy‏ النقاش الفكري » كا سنری في الفصلين التاليين . 
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وصفنا الجتمم العربي wil‏ مجتمع تعبيري بعنی انه عبر بعفوية فائقة عن مكنوناته الداخحلية 
ورد يته للعام > بالادت والرسم والغناء والرقص وا مسرح والسیت| واطندسة المعمارية وزخحرفة 
الاواني العدنية واسلخشبية وال حلي والنسوجات وغیرها من وسائل التعبیر الفني e‏ 
تجلت في ذلك كله حياة العربي بتنوعاتها امائلة » وبحنها وکناحها ني مجاهل العالم وتفاعلها مع 
الواقم 

ان ما همنا في هذا الفصل هو ان نرکز على الاتجاهات الادبية العاصرة من حیث علاقتها 
بالوافم الاجتماعي ۱ اكثر ما يمنا Ol‏ نتتبع تطور الفنون بشکل عام . GU,‏ فإننا نری al‏ هکن 
حلیل الادب ( وخاصة الرواية ) من زاوية علم الاجنماع » فنقول ان له اربع وظائف اساسية على 
الاقل بالاضافة الى اهميته الفنية : کحقل بدیل مثله مثل الفلسفة والعلم ) يبحث في سلوك 
الانسان ¢ کظاهرة او نتاج اجتماعي یعکس الواقم ؛ کتعبیر عن مکنونات الکاتب فینفس عن 
ازماته وینسامی على ذاته وواقعه ؛ وکنظام اتصال بين الکاتب والفاریء فيؤثر في الوعي 
الانسانی() . 

من حيث وظیفته الاولى » يمكن اعتبار الادب مثل اي حقل آخر ( کالفلسفة والعلم )یبحث 
في طبيعة سلوك الانسان ؛ فتصف الاعمال الادبية ( Aig MS‏ ) الواقع GLY‏ باعمق وادق ابعاده 
وفي آطاره التاريخي والاجتماعي بكل شموله . لذلك نستطيع مثلا » ان نتعرف ألى وأة قع ال مجتمعم 
الصري من خلال الرواية اكثر ما نستطيع ان نفعل ذلك من خلال fot‏ الدراسات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي اجریت حول مصر . 


Halim Barakat, Visions of Social Reality in the Contemporary Arab Novel : hi (1) 
(Washington, D.C.: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1977), pp.1-3. 
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ومن حيث وظیفته الثائیق يمكننا * الاعمال الادبية مثل اي ظاهرة او نتاج اجتماعي ( 
او اي ظاهرة موضوعية اخرى في المجتمع . ان ظهور الرواية في المجتمع العربي خلال 
القرن الاخبر پتصل بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية » ولیس غريا ان لعدد الروایات وسعة 
انتشارها علاقه طردية بالازمات الوطنية العامة وتزاید حجم الطبقة الوسطی » فیصبسح من 
الضروري أن نفهم التجربة الفنية في اطار التجربة الاجنماعية . 


وللعمل الادبي وظيفة ثالثة من حيث کونه تعبیرا عن الذات» بل هو عملية اکتشاف ووعي 
واكتفاء ذاتي ما جعل البعض > کفروید مثلا » يصف القصيدة ؛ بأنها حلم نحقق من SIS‏ رغباتنا 
الکبوتة فتکون عملية gall GUI‏ عملية تسام وتجاوز وتتفیس عن هصومنا وحرماننا 
(Catharsis)‏ . يضاف الى ذلك ان القاریء ختبر التجربة ذاتها التى عاشها المؤلف » وبقدر ما 
يزداد الشبه بين التحربتين پتوحد القاریء بالعمل الفني . l‏ 

وللعمل الادبي اخيرا » أثره المباشر وغير الباشر بالواقع » ولا يقتصر هذا الاثر على تصوير 


الواقع کا هو ءيل یتعداه الى تغییره عن طريق تغبير آلوعي او عن طريق تشکیل وعي جدید Ol.‏ 
سر عظمة الكتاب الكبار هو انهم مس معاثاة الآنبيان سا ضادقا »وبقدر ما یرون عنها 


بصدق وباسلوب في متفرد يكون تأثيرهم في تشكيل وعي جدید » وفي حض القارىء على الالتزام 
والفعل . 

ان لتحديدنا وظائف العمل الادبي هذه أهمية خاصة 3 ی سنری 0 في تصنیف الاتحاهات 
الادبية العربية العاصرة .وتقییمها , انما قبل ان نفعل ذلك لا بد من الاشارة الى بعض ملامح تطور 
الثقافة الابداعية منذ بدء النبضة في منتصف القرن التاسع عشر . 


اولا : تطور الثقافة الابداعية 


ان الثقافة الفنية انثاق عن الواقع وفعل خلاق به في أن معا > فتتطور بتطوره کا تؤثر في 
تكونه الدائم . ولآن الانسان في المجتمع العربي قريب من الطبيعة ومن الآخرين » جاء الفن انبثاقا 
عن الارض والماء والضوء وعن العلاقات المتشابكة والرغبة في الانسجام معها وتغييرها والتغير 
بها . فلم یقصد بالدرجة الاول Sc‏ قهر الخال والسیطرة علیه بل آل اعادة نکوینه وتکونه هو 
بالذات به . 

وبسبب كل ذلك كان هذا التنوع الحائل في الثقافة الفنية . صحیح ان الثقافة الفنية في 
المجتمع العري تمحورت حت بدء النبضة ولفترة بعد ذلك» حول الادب وخاصة الشعر » ولكنها 
عرفت ج فى الوا اعون ضري . وفي كل فن تنوعت الانجاهات حسب الانتاء للثقافة السائدة 
او للثقافات الفرعية ضمنها ‏ أو للثقافة المضادة e‏ ولثقافة النبضة او للثقافة الشعبية . 


لننظر اولا في تنو ع الفنون في الثقافة العربية . منذ القدم حصل التمحور حول الكلمةء 


۳۹۰ 


ونقصد ا هنا على صعيد الفن الاداب من شعر ونثر . وحتی بدء الهضة ولفترة بعد ذلك ( الربع 
الاول من القرن العشرين ) كان الشعر هو الانشغال SUI‏ الاساسی » خاصة في ثقافة النخبة 
والثقافة السائدة . لذلك كانت دراسة الادب العربي تعني ولا تزال » دراسة الشعر بدءاً من 
الجاهلي فالاموي فالعباسی فالعاصر. ولأن التراث الادبي J‏ اساسه هو التراث الشعري » تقدم 
الشعر في بدء الهضة على انواع الآداب اللاخرى 6 ولكنه jal‏ ایشا بهذا التراث » فغلبت هذه 
الساجلات السطحية حول الشعر القديم والشعر الحديث والفروقات b.‏ على مستوى الشكل 
والقافية والوزن بشکل خاصء فسمي الشعر احیاناً Lead‏ لجرد غسکه بالقافية والوزن tony‏ 
لمجرد رفضهما . 


وقد بدا الشعر في اوائل عصر النبضة تقليديا » فکان الشاعر ینسج على منوال احد الشعراء 
التقليديين في الوزن والقافية والصورة واللغة والعاني والوضوعات » وصنف الشعر كما كان يصنف 
في السابق بين شعر غزل ومدح وهجاء ورثاء وحكمة وخرة . وجاء الشعر وصفا اكثر منه تأملا في 
LAT‏ » ومنعز لا „ if‏ الشاعر الوحودية اکثر منه التصاقا با WEEP‏ اکثر منه مشاركة في 
عملية GE!‏ » وجموعة من الوضوعات والا ییات اک مله Bog‏ فنية متكاملة متنامية » وتلاعياً 
بالکلام ASI‏ منه معاناة » ونظ)ً او صياغة UE AST‏ وتكراراً AST‏ منه تفرداً . واستمر هذا 
التيار التقلیدی حتی الوقت الحاضر . ومقابل هذا التيار وعلی النقيض الآخر » نشا الشعر الحديث 
الریادی الذي رفض التقلید وشدد على التجارب الذاتية والصور المستحدثة واللغة الحية 
والاستکشاف في متاهات العا الغامض ووحدة القصيدة الفنية والعاناة والتطلع المستقبلي والتفرد 

& العزلة عن yale‏ القراء . وبين هذین النقيضين نشأ تيار ثالث بنطلق من التراث والواقم 

مامتها فان تیار Nie eles‏ 


لقد عرف ادونیس الشعر الحديد بأنه رؤيا « والرؤياء بطبیعتها قفزة حارج النهومات 
السائدة » » ووصف الشعر الحديث ail‏ نبوة و« تجاوز وتخط ورد على الاشکال والطرق الشعرية القديمة وتعبير 
عن قلق الانسان وخلق متمیز متفرد وکشف غامض یتخطی . . . العالم الغلی النظم mors,‏ 


ومن هذا النطلق » تری خالدة سعيد ان الحداثة في الادب بدأت تباشيرها « مع التطلعات 
الاولى لانتزاع التعبیر من اسر الطلق والنظر اليه كفاعلية تاريخية » . وان تحرير التعببر هذا یفترض « رفض 
التقلید . . . اي القول بشکل فني ثابت او شکل سابق على العمل الفني فیکون الابداع معركة داخل ساحة اللغة 
والوروت ویکون الجددون هم الذين مبيئون للتراث الاستمرار والحيوية » لا اولئك الذین محنطونه بالتکرار 
والتقليد » وتکون BULL‏ انتقالاً من الوصف الى الکشف فالوصف فعل محافظ واعادة انتاج لوجود مسبقاً . اما 
الکشف فهو تجاوز للمثال وصيرورة دائمة ٩۲»‏ . 


. 4 ط ۲ ( بیروت : دار العودة » ۰۱۹۷۸ ص‎ e احد سعید]» زمن الشعر‎ fe] ادونیس‎ (Y) 
1 المربي الحديث ( بیروت : دار العودة‎ S لحالدة 42 حركية الابداع : دراسات‎ ( 
40.4 ص‎ ۹ 
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وم تثقل الرواية والفصة القصيرة والسرح والرسم وغیرها من الفنون بالتراث القدیم ىا 
اثقل الشعر e‏ » فلم تصنف بالحدة ذاتها بين قديم وحديث . . ويعود ذلك لأن هذه الفنون لم تكن 
تمق lace‏ انتاشیا من التراث الثقافي النخبوي رغم lel‏ كانت موجودة ومنتشرة » فجاءت 
البدایات الاولى في عصر الهضة تقلید| > ليس للفنون العربية الكلاسيكية بل للفنون الخربية . 

رغم تراث الف ليلة وليلة وحکایات كليلة ودمنة ورسالة الغفران وحي بن يقظان 
واقاصیص الاغاني ومقامات a?‏ ل a‏ 
= عيسى بن هشام وحافظ ابراهیم في (E=‏ اعتبرت الرواية والقصة منذ البدء فنا 
(yds‏ » فترهت النماذج الغربية وقلدت تقلیدا فجا . وتما ساعد على نشوء الرواية والقصة 
ديناميكية النهضة بحد ذاتها. فقد دعت الحاجة بعد انهیار النظام العثماني وقيام مرحلة عابرة الى 
البحث في طبيعة النبضة واسسها الاجتماعية والسياسية » ووجد المفكرون الاو أن الاسلوب 
الانسب لنشر افكارهم هو الرواية والقصة . ثم ol‏ نشوء الصحافة والمجلات دعا بدوره للاهتمام 
بهذا الفن الجديد . هذا ما يبدو لنا من خلال استعراض اسان لبطرس البستاني والمقتطف ولسان 
الخال » وحديقة الاخبار والاهرام واملال وغيرها ما بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


وکان بين اوائل كتاب OL ail‏ سليم البستاني (۱۸4۸- 1884) الذي نشر في مجلة OLA‏ 
التي اصدرها والده بطرس البستاني في اول سنة 181/٠‏ » عدة قصص مما : ايام في جنان الشام 
(۱۸۷۰) ؛ bogs‏ (۱۸۷۱) ؛ اسماء (AAYYY‏ ؛ بنت العصر (۱۸۷۵) ؛ 4505 (AAYY)‏ ؛ 
سلمی (۱۸۷۸- ۱۸۷۹ ) » وسامية (۱۸۸۲- (AAE‏ ۰ وهی قصص مليئة بالاحداث والمغامرات 
والفاجأت الصاخبة » وتکثر فیها الواعظ والتعلیقات الباشرة colo Wy‏ الاجتماعية الفصلة سول 
موضوعات dott‏ مثل GAL‏ والعادات والقیم » وتنتهي بخاتمة سارة بعد سلسلة من العذابات 
وا ماسي المفتعلة . 


وبين LS‏ القصة هو لاء جرجي زیدان (1851- 1914) الذي کتب عدة قصص تارخية 
مستوحاة من التاريخ العربي الاسلامي منبا : فتاة غسان (VAAT)‏ ؛ عذراء قريش (۱۸۹۸) ؛ 
غادة كربلاء (۱۹۰۰) ؛ الحجاج بن يوسف (۱۹۰۱) ؛ فتح الاندلس (۱۹۰۲) ؛ شارل وعبد 
الر هن (۱۹۰۳) ؛ ابو مسلم الخرسان )19١٠4(‏ ؛ العباسة اخت الرشيد (۱۹۰۵) ؛ عبد 
الرحمن الناصر (۱۹۰۹) ؛ فتاة القيروان (۱۹۱۱) ؛ صلاح الدين ومكائد الحشاشين (۱۹۱۲) e‏ 
وشجرة الدر (۱۹۱۳) . ول يكن بهم زيدان الجانب الفني الادبي بقدر ما كان يمه عرض التاريخ 
العربي باسلوب قصصي 


ثم هناك فرح انطون GA AVE)‏ الذي نشر قصصاً حملها افكاره الاجتماعية 


: ط ۳ ( بيروت‎ ۱۹۱ 1١81/٠ (Cott القصة في الادب العربي‎ C انظر : مد يوسف نجم‎ )٤( 


دار الثقافة, 1١955‏ )ع و 
Matti t. Moosa, The Origins of Modern Arabic Fiction (Washington, D.C.: The Three Continents‏ 
Press, 1983).‏ 
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والفلسفية ومنها : الدين والعلم والال او الدن الثلاث (۱۹۰۳) ؛ الوحش الوحش الوحش او 
سياحة في ارز لبنان (۱۹۰۳) » واورشليم الجديدة او فتح العرب بيت القدس (۱۹۰4) . وهذه 
القصص اقرب الى القالات الاجتماعية التي تنتقد الاوضاع السائدة وتبحث في اقامة نظام جدید 
يقوم على العلمانية والاشتراكية . 


ويختتم هذه الرحلة ویتجاوزها مهدأ لقيام مرحلة جديدة » جبران خلیل جبران (۱۸۸۳- 
۱ الذي کتب عدة قصص وروایات وازن فیها بين القص رالتأمل والاحداث ‏ ومنها 
أقاصيص : الارواح التمردة (۱۹۰۸) ؛ صرائس الروج (۱۹۰۳) ۰ والاجنحة التکسرة 
GA)‏ وقد شکلت کتابات جبران . باسلوها الجديد ولغتها وموضوعانها » بداية الادب 
العربي الحديث والثقافة الضادة الجديدة . 


ومر المسرح في مرحلة مشاممة قبل أن ر يصبح اسلوباً ادبياً معترفاً به من قبل نقاد الادب 
ومژرخیه . لقد جرت عدة محاولات في ترحمة a?‏ وکتابتها , الفرق التمثيلية في 
التصف الثاني من القرن التاسع عشر ( من قبل مارون نقاش » واي خليل dl‏ وجورج ابيض 
ونجيب الريحاني وغيرهم ) ولكنها ظلت تعتبر عملا للتسلية ووسيلة لنقل الافكار والوعظ وشکلا 
شهار | + الى ان اهتم بها كبار الكتاب فألف فيها مسرحيات شعرية : امد شوقي ( مجنون ليل 
ومصر ع كليوبترة وغيرهما ) وتوفیق الحكيم ( شهر زاد واهل الکهش) وسعید تقي الدین ( لولا 
الحامي وحفنة ريح ونخب العدو والمنبوذ) E‏ كانت السرحية عملا b‏ ذهنياً تقرأ اکتر ما 
ju‏ عند توفيق الحكيم فت عملا ينها مكل بالدرجة الأول ویفقد بعض رونقه عه 
القراءة عند سعید تقي الدین ونعمان عاشور ویوسف ادریس وألفرد فرج وسعد الله ونوس . 
وازداد السرح تنوعاً في تباراته واهتماماته حتى اصبح يشكل منذ امحمسینات من القرن العشرین 
( على الاقل ) Eb‏ مهيا من جوانب الثقافة الفنية العربية المعاصرة . وقد ميز السرح بامکانية تفر به 
من جماهير الشعب والتأثير بهم کا سنری فيا بعد حين نستعرض التیارات الادبية . lens‏ بدا 
السرح یعتبر فنا (ge bel‏ عندما بدأت تناف احکومات اذ ادرکت انه عدف إلى ابعد من تسلية 
الجماهير فحاربته» فيا لحات اليه القوى الوطنية العارضة اللتزمة بالتغیر(؟ . 


ومع ان الرسم فن جدید في الثقافة العربية » فإنه یعود بعيداً حتى اقدم امحضارات خحاصة في 
A pl a ay iy eaga‏ بعد ظهور الصلام كثيراًمايقال ان 
i‏ . تعرص ض الرسام وان gal‏ العراقي نزار سليم هذا الموضوع » فقال ان عدداً من 
inte LUI‏ روجوا للفکرة السائدة ان الا سلام منع التصویر ومنع التمائیل مغفلین «عن قصد او غير 


AL TE‏ ء ۱ ۱4 )= داز بيروت للطباعة 4 ۱۹ ( joy t‏ عقلة عرسان 3 الظواهر 
المسرحية عند العرت : دراسة ( دمشق : احاد الکتاب العرب» ۱۹۸۱ ) . 
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قصد ‏ ان المنان العربي » منذ الجاهلية » قد عرف صناعة التماثيل والاصنام وحذقها . ds‏ يرد في القران الکریم ‏ 
في حقيقة الامر . ما ینم او يحرم تصوير الکائنات AA‏ . وعمل التمائیل بصورة مباشرة » وان ما ورد یقتصر على فکرة 
التشبه i‏ قدرة الله je‏ وجل في الخلق والاشراك به في dole‏ الاصنام . وقد وردت بعض الاحادیث النبوية بهذا 
الخصوص » وكانت هذه الاحادیث غالا لاجتهادات الفقهاء . . . ما سهل على الفنان العربي الاستمرار على تحقيق 
حلمه الملون » يداور هذه الاقاويل والتأويلات عبر التجريد الحرفي والزخرفة الهندسية التي هي من صلب تأملاته › 
وعن طريق أغفال البعد الثالث في رسم الطبيعة بواقعية جديدة . . . فحدد الاشكال بخطوط انيقة » وسطح 
الالوان » ومزج الحرف بالزخرفة النباتية والتشكيلات الهندسية » واستعمل ماء الذهب في منمنماته ورسومه OG‏ 


وتوصل الى النتيجة ذاتها الكاتبان oly All‏ عبد الكبير اخطیبی ومد سجلماسي في 
کتاپ‌امهاء الخط الاسلامي » مستخلصین أنه مهما كانت الاستنتاجات النظرية » فالفن الاسلامي 
پشمل عدة رسوم للحيوان والانسان » وكان للخليفة المنصور في القرن الثامن منحوتة في قصره . 
ثم ان هناك مخطوطات عديدة تحمل رسوماً تصويرية من انسان وحيوان ونبات وبيانات علمية ٠‏ ثم 
ان الرسم بالخط ليس جرد زخحرفة وتزيين > فهو محرر الفن من تلك العلاقة الوظيفية للغة » فیحوضا 
من جرد وسيلة نقل الرسائل الى عمل فني يستولي على اعماق الانسان ویبعثه على التأمل 
والتوحد ببهاء الكون والحياة . إن الرسم gall‏ ا او با قعل ومشاركة في عملية 
حلق الواقع . وقد اعتبر الخطاطون العرب الكبار ان الرسم بالخط هو « هندسة الروح » » 
9 بت الله - 4 انطادقا من مفاهیم الظاهر والباطن £ التراث G past‏ » و« احتفال 
بالفداسة » .ثم ان للخط علاقة وثيقة بالتجوید ویرمز للانسجام الكوني وکمال‌الله« كا يبدو من الخط 
الستقیم واللحرف » فصورة الانسان مساوية للخط الستقیم » وصورة الحيوان للخط النحرف Or‏ . ویقول نزار 
سلیم أن الرسم cy pall‏ جمع بين الطلق والادة » بين انطباق السماء الواسعة على الصحراء المتدة في قوس BY‏ 
الوهمي اللون . . . وکان تلفکر الاسلامي الاثر الاكبر في حلق فن متمیز عن بقية فنون العالم ( . 


dy‏ الفن الحديث تنوعت التیارات الفنية ومرت في مراحل عدة من تقلید الفن الغري ال 
العودة ال الحضارات الصرية والسومرية والبابلية والاشورية وال الخط العربي . وفي جمیم هذه 
الحالات تميز هذا الفن المعاصر بالبحث في الخارج والداخل وبالتطلم نحو SU‏ الاعل والنظر 
بالارض او الانبثاق عنها والشعور بها انش = يتضح في منحوتات ورسوم منى 
سعودي ll‏ اكدت اعماها على ان « الشكل بيت الحياة » » OY‏ الشكل عندها كما تقول خالدة 
سعید: » « لیس ظة من LI Sl‏ , بل هو UH E Naa‏ و حين لا نکون Hie‏ من الارض 
وامتداداً ما تتجه نحوها HEI‏ ال مستقره )٩(»‏ 


ee i ieee ee ee | AVY i الفن العراقي المماصر ( بغداد : وزارة الا علام‎ t نزار سلیم‎ (۹) 
Abdeikebir Khatibi and Mohammed Sijelmassi, The Splendour of Islamic Calligraphy (Lon- (V) 
don: Thames and Hudson, 1976), p. ۰ 


. ۲ ص‎ e petali سلیم. الفن العراقي‎ (A) 
8 14A > الیسار‎ S , منى السعودي 6 رسوم ومنحوتات ( بيروت‎ (4) 


۳۹ 


العالمية الاولى فکان e‏ الى قيام رغبة بالتحرر من التقالید وتطور الفن العربي الحديث منذ 
ذلك الین 3 LSG‏ مراحل متداخلة . 5 المرحلة الاول آندمج ألفئان العربي مع استاده وکان 
التقليد اقصر طريق الى ذلك رغم ان بعض الرسامين العرب في هذه الرحلة كانوا ينظرون نظرة 
رومنطيقية للوطن واساطيره » فتناولوا الريف والبداوة ولم يختلفوا بذلك عن المستشرقين الذين 
ينظرون الى الحياة العربية من خارجها . وفي المرحلة الثانية التي لا تتغبر جوهريا عن الاولى » حاول 
الرسام العربي أن يستعمل الاساليب الفنية التى استعارها للتعبير عن بحثه عن هويته القومية › 
فبرزت ملامح بطولات عربية في اعمال الفنانين العرب » وبدأت الرحلة الثالثة بانتهاء الحرب 
العالية الثانية وعودة بعض الفنانين العرب مثل الفنان العراقي جواد سليم (۱۹۱۹- 0۹7۱ الى 
البلاد والبحث داخل LAT‏ العربية عن مرئيات جديدة . وقد نقب هؤلاء الفنانون ليس في التراث 
الاسلامي بل في الحضارات القدعة 3 المنطقة ع والتي تعود في بعص االات الى أربعين قرئا . 
ودنوعت التيارات فى هذه المرحلة بين مدارس تصويرية تلتقي موضوعاتها من الواقع القومي 
تطلعاتهم بالعلمات والالوان والاشکال (jude‏ متنوعا يؤشر باتجاه بدايات جديدة » وهم O‏ 
عل عتبة الحداثة . 


هذه هي بعض ملامح تنو ع الثقافة الفنية العربية بعد ان كانت تتمحور حول الشعر . ولکن 
نطور الثفافة العربية الفنية لم یقتصر على نشوء فنون جديدة كالرواية والقصه القصيرة والسرح 
والرسم . وربا كان اهم من ذلك قيام تیارات فنية جديدة نتيجة لقیام محولات في علاقة العرب 
بالوافع ومواجهتهم لتحدیات AU‏ فاهرة . 

وقبل تناول الاتجاهات الادبية » مجدر بنا ان نلفت النظر الى اهمية الفنون الشعبية وتيزها عن 
الفنون النخبوية . ونحن لن نتمکن من أن نعطیها حقها في هذا الکتاب بسبب قلة الدراسات 
9 

لا نشيرهنا الى الحكايات والاشعار الشعبية ( التي اعطیت بعض حقها بالدراسة )۰ الى 
التقاليد الفنية في النسيج والبسط وا حلي والنقوش والزحارف والازياء في القرى والبادية . أن اول 
ما يجب التأكيد عليه › ان هذه الفنون الشعبية ليست تقلیدا للفن البرجوازي في المدينة بل هي 
مستقلة وفريدة بفعل ارتباطها المباشر بحياة الناس والواقع الاجتماعي والبيئة . وهي نتصف 
انیا » بتنوعها الغنی وقدرة مبدعيها على انتهاج اساليب شخصية فريدة وارتجال تراكيب جديدة 
مستخرجة من عناصر تفليدية تعود الى ازمنة ساحقة في تراث الشعب ولا وعيه . وتمتاز „o‏ 


Kamal Bouilata, «Modern Arab Art: The Quest and the Ordeal,» Mundus Artium, vol. 10, no. (V.) 
1 (1977), pp. 107-125, 
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بجمعها في آن معأ بين النافع والعملى الستعمل في BAL‏ اليومية » والتوکید على الانتماء الاجتماعي 
الى حاعات وطبقات 042 6 والتعبير عن الاهتمامات الدينية والنفسية والا نسانية 5 والابداع 


الفني الذي يقوم عل الايقاع واللحن والانسجام وحوده A=‏ ; 

هذا بعض ما نتبینه » مثلاً »في دراسة قام بها الستشرق اهولندي بيرت فلینت (Bert Flint)‏ 
الذي تبنی الغرب وعاش فيه منذ ربع قرن. وقد اهتم طيلة هذه المدة بدراسة الحلى والانسجة 
والبسط (الزرابي) والنقوش في جوامم القرى وتحلیل رموزها ومدلولاتها الاجتماعية والنفسية 
واحضارية . 


وقد وجد إن GAT‏ المغربية عرق ل آن معا ابد ع مظاهر التراث العائد الى الفنون التخطیطية 
الل وأهم الابعاد الرمزية في البوادي وا لحضارة القروية . pis‏ ع هذه legs N.‏ كبيراً في 
AKAI‏ وصناعاتها » وتكثر فيها رموز ا لجنس الانثوي والخصب والميلاد والتعاقب والصيرورة ( كا 
في الاشکال الحلزونية ) » وهي في كل ذلك تصور LAT‏ وعلاقة الانسان بالعالم والارض واندماجه 
بالنظام الكوني » وتداخل الاضداد وتجاوزها»وعالم المرأة والاطفال » وخصوية الارض والمرأة e‏ 
والحياة النباتية والحيوانية . . . الخ. من هنا ورود صور EE‏ امرأة تجلس القرفصاء ( اي في حالة 
وضم) او حمل زوبعة مخصبة ( اي ب غی وروی e‏ فور طبور( كير | ماعن الطائر 
مقام صورة الانثی لعلافته باخصب والیلاد ) » ورسوم میلاد الشمس وقد حلتها العصافر » 
واشکال السمكة ( التى تعبر ايضاً عن الخصب نظراً لوفرة بيه بیضها وعن الماء کمصدر للحياة ) 
والثعبان وغیرها . 

واهتم بيرت فلینت بالفنون الشعبية كا تتعکس في النسوجات والبسط التي تظهر خاصة 
القدرة الابداعية للناسجات ( اغلب النسوجات هي من ابداع اللساء ) وتعبر عن مغامرات 
الانسان نحو الجهول . 


Lad be‏ تاد التعبیرات الفنية Lele bulb‏ بحضارة القرية والبادية وبشکل متمیز عن 
المدينة . نجد في منسوجات الدينة مراکز وقوالب , ثابتة ذات اطر محددة » عا یعکس وجود 
سلطات مركزية وحياة اجتماعية اقتصادية مستقرة لوقت طویل . مقابل ذلك » بنعدم وجود h‏ 
مركزية في منسوجات القرى والبادية . وفي غیاب مثل هذا الترکیز تنجذب العين في حركة دهاب 
واياب متأرجحة باستمرار متتبعة الخطوط الافقية والعمودية والمنحنية والمائلة . ان التركيب gal‏ في 
القرية والبادية لا يقوم على faye‏ التقابل ولا على مبدأ الترکیز» بل على مبدأ الشركة Guy buss‏ ی 
dle‏ رحب غير محدود > Baas‏ انفصال عن الطبيعة . ومن طريف ملاحظات بيرت فلینت » ذلك 
الشبه بين القصيدة « الجاهلية » والمنسوجات البدوية » فالتركيب هو مجموعة من الابيات في 
القصيدة مقابل خطوط متجاذبة متكاملة في المنسوجة . كذلك نجد في المنسوجات كا في الشعر 
ذلك الايقاع المستمد من الغناء والرقص الشعبيين . 


ومقابا عملية ال: الواضح فى زخارف المديئة » نجد أن المنسوجات تصور ELS‏ 
2 عو 


۳۹۹ 


الطبيعة » فنشهد عاصفة فوق جبل وبذوراً تتفتح ازهاراً فثماراً > فيا تتأصل الجذورفي التراب 
وتوحي الخطوط AS AL‏ 

في هذه الفنون الشعبية القروية والبدوية المبنية على التعاون مع الطبيعة بدل gle‏ السيطرة 
عليها وقهرها » تلعب المرأة دورأ خلاقاً » وترتجل تركيبات جديدة وشخصية دون الاستعانة برسوم 
موضوعة مسبقا » وان كانت تستفيد من عناصر تقليدية » فتقدم ثروة هائلة من الز خارف 
والتنوعيات حول موضوعة رئيسية . 


gh‏ كل ذلك نتيجة للوسط الاجتماعي الذي ينتج الفن » فيختلف بين الناس الذين 
يعيشون حياة استقرار في ظل سلطة مركزية » والناس الذين يعيشون في حالة انسجام مع الطبيعة 
وفي حالة تلقل وحركة وعدم أستقرأر . 


ولذلك تكون تلك البتکرات المدهشة التي لا تفصل بين الواقع والفن والعمل 
والابدا OMe‏ 1 


انیا : اتجاهات فى الادب العربي 


بعد أن ألمحنا الى تطور الثقافة العربية الابداعية وتنوعها » نريد ان نحاول OV‏ تحديد بعضص 
انجاهاتها العامة حسب مقاییس اجتماعية وفنية » متجاوزين التصنیفات المألوفة بين قديم وجدید ‏ 
وملتزم وفن من اجل الفن » وادب حياة وادب كتب » وادب شعبي وادب نخبوي . . 
كذلك نرید أن نتجاوز تلك التصنيفات الى لا حد ها بين أدب وجودي وخیالی وواقعي ورمزی 
وملتزم وواقعي اشتراكي وغنائي . . . الخ. 


نركز في دراستنا هذه على تناول الحياة الابداعية في المجتمع العربي العاصر من منظور علم 
اجتماع الادب معتبرين ان الثقافة الفنية تخضعم للتحليل العلمي دون أساءة بالضرورة إلى الحانب 
gil‏ » وان الفن لا يقل جدية في عحاولة فهم المجتمع والانسان واکتناه اسرار الحياة » فيتناولها في 
حالة صيرورة وتكون وتناقض . من هذا المنظور نحاول تحديد بعض الاتجاهات الرئيسية في الادب 
حسب المقاييس التالية : 


بری الکاتب الواقع في حالة تناقض وصراع ونحول 3 ام يراه في حالة انسجام وتعاون واستكانة؟ 
كيف یصور الفنان الانسان في علافته بالوافم؟ هل الانسان مغترب والى اي حد وما مصادر اغترابه 


(۱۱) بیرت فلیشت » اشکال ورموز في الفنون å all‏ (۰)۱۹۷۳ ج 4 7 حلي وخسیات ج ۲ 1 
زراي انسجة الغرب . 
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وکیف يحاول تجاوز اغترابه ام هو مندمج في الواقم وراض عنه ؟ ما هو موفع الانسان الطبقي وما 

۲ مفاهیم الکانب للرموز والمؤسسات والقیم الانسائية الکبری : على هذا الصعيد نسأل ما 
هي مفاهیم الکاتب او العمل الادبي للدین والعائلة والطبقة والسياسة والمرأة والعدالة واحرية 
والحب والوت . . .الخ . أن هذه الفاهیم في رأينا » ترتبط بالرژ ية التي يحملها الکاتب للواقم 
الا جنماعی » فتختلف عند الذين بشددون على التناقض L‏ عند الذين پشددون على 
الا نسیجام ۱ 

. الاسلوب الفني : هنا نسأل ما اذا كانت الكتابة محاكاة وتقليداً ام ابداعاً وتفرداً‎ Y 
في رأينا > يتصل برؤ ية الكاتب ومفاهیمه فنفترض ان الكاتب الذي يصف الواقع‎ gill واللاسلوب‎ 
oe الاجتماعي في حالة تنافض وصراع وتحول اكثر ميلا للاختبار والابداع والتفرد » من‎ 
= یتصل 9 الغني‎ ANAS, في حالة سس وتعاون هون‎ a الذي يصور‎ 
ات‎ 

على اساس هذا الهج التحليلى ‏ اي منهج علم اجتماع الادب والفن - يمكئنا ان نمیز عددا 
من الا جاهات الادبية وغيرها من الفنون المعاصرة 3 ومنپا ما یل i‏ 

اج | کات التوفیفی 

- الادب النقدي وهو على انواع : 

ادت اللامواجهة ب ۔ ادب اسخضوع 4 ج د أدب التمرد الفردي ۱ 

ب الادب الثوری 
wl.‏ التوفيقسى 

ينطلق هذا ol AVI‏ الادبي من رو ية عامة تصور الواقع في حالة انسجام وتوازن ومصالحة » 
متجاهلة التناقضات الاساسية والصراع العلن thls‏ . وهي في الجتمم الحربي رژ ية غيبية وجزء 
لا يتجزأ من الثقافة السائدة في منطلقاتها وغاياتها واهتماماتها واسالیبها . وقد تنتقد هذه الکتابات 
او تصور بعض الشکلات ,ولکنها في الحل الاخير تدعم النظام الاجتماعي القائم وثفافته » فتوفق 
بين الانسان وهذا الواقع الذي يعيشه بدلا من ان حرض وتسهم في عملية تجاوزه وتحوله بانجاه واقع 
= ۱ 


۳ — بل بسبب اتمه بالثقافة رت انا العام وتأثيره و £ نز 


والتالف Sai id all,‏ التناقض والرفض والصراع . ولا قتصر هذا الاجاه على نوع معين من 


YYA 


انواع الادب او الفن بشکل عام » بل نجده مثلا في كل منها » في ذلك الشعر والرواية والرسم 
الست والوسیقی وغیرها . وا ان الثفافة التقليدية محورت ‏ خاصة حول الشعر » ربا یکون 
التیار التقلیدی t‏ الشعر العربي العاصر هو المثل الا فضل والا ps‏ رسوخا cyl Bie,‏ التوفيقي ۰ 


[be‏ هذا الاتجاه التقليدي في عصر Lr‏ باعمال البارودی وحافظ اللذین عملا 
على عودة واحیاء القدیم بالنسج على منواله . وقد اظهرت الناقدة خالدة سعید أن CLES‏ مود 
سامی البارودی عاد ال dad‏ العصر العباسی وقلدها من حیث البناء yall‏ + وهندسة القضيدة + 
والاغراض ۰ والوقف والنظر والقیم . فمن حيث البناء الصوتي جاءت قصائد البارودي على 
عروض الخليل وحافظت على وحدة الوزن والقافية . lads‏ یتعلق بهندسة القصيدة » قام شعره على 
وحدة البیت واستقلاله وعل النظم . ومن حيث الاغراض الشعرية » فقد بقیت ضمن الاغراض 
التقليدية التي عرفها الشعر العربي القدیم من مدیح وهجاء وفخر وغزل ورثاء وشکوی وفروسية 
ووصف وحكمة وزهد . . . الخ . ومن حيث الوقف والنظر » جاء موقف البارودي من موضوعانه 
موقفا ينفصل فيه الشاعر عن موضوعه ویصوره من الخارج عن طریق مقارنته بغيره محتفظأ بمسافة 
آمنة بين الرائي والرئي . ومن حيث القيم » جاء شعر البارودي تعليميا وعظیا مباشرا . وفيا 
يتعلق بالالفاظ اختار البارودی» منها اقرمها الى الاجواء العباسية بل البدوية في احيان كثيرة9 O‏ . 


وکي لا نفهم ان الاتجاه التوفيقي هو مجرد اتجاه تقليدي كا بینا حتى OW‏ » اود أن اركز 
اهتمامي على بعض اعمال عباس محمود العقاد (۱۸۸۹- VATE‏ وتوفيق الحكيم (۱۸۹۸ ) . 


حمل العقاد حملة عنيفة ضد « احياء وبعث » الشعر التقليدي الذي حمل لواءه البارودي 
وحافظ » وتحالف في نقده اللاذ ع مع المازني وعبد الرحمن شكري » معتبراً انهم يتجهون بالشعر 
« وجهة جديدة على اضواء ما قرأت في الآداب الغربية 2١0»‏ » لمجرد ان يستعملوا لغة العصر دون أن 
يتوقفوا عن محاكاة الاقدمين في الرژ ية والمواقف والمفاهيم . لا يكفي أن يصر الشاعر على التعبير 
عن روح عصره وامته » اذ لا بد ان نتساءل ابعد من ذلك عن اي روح يعبر . أن العصر والامة في 
حالة صراع » فأين موقف الشاعر وما رو يته وما هو موقعه في هذه المعارك المحتدمة لتغيير الواقم ؟ 


من موقم تقليدي توفيقي » يرفض العقاد العقل ويتمسك بالوجدان LC‏ فعل توفيق 
الحكيم » کا سنرى led‏ بعد حين ميز بين العقل والقلب ورفض الاول . اعذ العقاد » كما يقول 
شوقی ضيف » « موقفاً ثابتاً ازاء معرفة الحقائق الكونية » » اذ كرر القول کثیرا OL‏ « الانسان لا يستطيع ان 
ينفذ عن طريق حواسه وعقله الى معرفة الحقائق الكونية التي يتوصل اليها عن طريق ما اسماه « الوعي الكوني » » وهو 
وعي ینبم من الوجدان لا من الادراك الحسي ولا من الفکر العقلي ۰ ومن اجل ذلك كان كل ما قاله الفلاسفة عن 
الكون والذات العلية مدخولا » وينبخي رفضه » لاهم يعتمدون في اقوالهم وارائهم على العقل . والعقل لا يستطيع 


. ص99‎ GATE ۰ القاهرة : دار العارف‎ ( yb » 769 شوقي ضيف مع العقادء سلسلة اقر‎ (AY) 


۳۹۹ 


النفوذ الى الحقائق الكونية الطلقة « انما الذي يستطيع ذلك الوجدان . . . وقد جعله هذا الوعي الكوني یمن بوحدة 
الکاثنات ووحدة الخلق فیها جميعاً » ویبحث عن طريقة للوصول الى الحقيقة الطلقة التى تبدأ منها وتنتهی الیها اعمال 
الناس في الحياة ۾ » وال « الکمال الطلق وملکوت الکائن الاعل OD,‏ . 


من منطلق هذه الرژ ية التي تشدد على « وحدة الکون » و« الوجدان ۱ و« الشعور » وعلى 
« العمال الطلق » و« الحقيقة الطلقة » وترفض « العقل » او الفكر » بطل الاستكشاف » 
وتوصل العقاد الى فناعات سرمدية یکون من واجب الانسان [Sls‏ ان يتقبلها وینسجم معها دون 
شف . لذلك جاء شعر العقاد تقليدياً رغم تبجمه على التیار التقليدي . لقد ظل في الوافع ينظم 
على صورة الشعر القديم dew‏ « ان التجديد المنشود للشعر الحديث هو تجديد المضمون لا تجدید 
الشكل OMe‏ أن الاساء جديدة ( كما يستدل من عنوان احدی قصائده « فینوس على Atom‏ 
ↄ —‏ ̃ %% 
متميزة » فأعطاها العناوین التالية ونظم حوفا ابیات وصفية كا لو انها موضوعات انشائية : 
« البحر» » « الانسان والوحش » » « السیاء » e‏ « سوانح الغروب » e‏ « اللوم » » 
« السعادة » » « الصبر » » « صلاة عابد المال » » « غيرة طفلة » » « الشناء في اسوان  »‏ « البدر 
في الصحراء » » « زهر القرنفل » » « حديقة البرتقال  »‏ « قدوم الشتاء » > « الشیب الباکر » » 
« ارام واحلال » » « وقار الشيخوخة » » «غرام الصبا » nc‏ على ساحل البحر » e‏ « الب 
الریب » . . . الخ . 

» العقاد ینطلق من مقولة « الحقيقة الطلقة » و« الکمال الطلق » ور الوحدة الكونية‎ OY; 
و« الشعور » کبدیل للعقل » جاءت رو يته سكونية تلغي التناقض والصراع . هذا ما تعکسه جميع‎ 
اعماله الادبية ومفاهیمه للحب والمرأة . وللتدلیل على ذلك نرکز اهتسامنا على روايته سارة‎ 
, التي رغم عنوانها لا نتعرف إلى بطلتها الا من خلال وصف عشیقها الغیور لا‎ ۰ A 
كأنما لا وجود ها خارج خياله . تبدأ الرواية حيث انتهت فلا نمو في الاحداث والشخصیات‎ 
والرؤ ية والمفاهيم » وحتى الآراء هي هي » جزء لا يتجزأ من هذا الثبات الكوني . القصة وصف‎ 
تحليلي لمشاعر رجل غیور يتعذب في حبه وشکوکه وهواجسه ووساوسه المضطربة الصاخبة » فیتمخل‎ 
يرصد نحركات صديقته ویتوصل ال قناعة دون دلیل على انبا تخدعه وتحونه فیکون الفراق‎ 57 

dats‏ القصة ‏ کأحدائها وشخصیاتها ومفاهيمها ‏ لا تتطور رغم كل ما قرأه العقاد في الاداب 
الغربية > ورم قوله بضرورة he‏ روح العصر والامة . حتى السجع لم يتحرر منه العقاد » 
فتطالعنا , اوصافه کا يل ( وكا لو انه يقرأ بصوت خطابي مرتفع فيتمتع بموسيقى الكلمات الرنانة 
اكثر ما يبحث مستكشفا النفس الانسانية ) : 


(14) المصدر نفسه ص ۵۹ . 
)10( الصدر نفسی ص ۱۳۱ . 
)1( عباس مود العقاد. سارة ( القاهرة : دار املال ] S.‏ . ]). 


۳۷۰ 


- « كالذي يبرب من النمر ليبتلعه التمساح » وكالذي يبرب من الرصاص لتنوشه الرماح OMG‏ « یثقل 
عليه السقام ویتدانی منه شبح اسلمام « 6 e HO‏ اشجارها ن غیاضها وانپارها J. OMe‏ فلا LA‏ هانئان بوئام 
ولا هما قادران على حصام CDa‏ ۰ « وبين وجهها النضير وجسمها الفضير »۲۲۰۱ 


wG 1 a a‏ وم 
gb Wis‏ عبارته جاهزة فتطالعنا باستمرار كما يلي : « أخذ عل حين غرة » » و« على سبیل المزاح 
والداعبة» » و« انطلق , . . . خفيف الخطى موفور النشاط » . ثم هناك تکرار الرادفات fro‏ « عراك 
وصدام » و« سرور ومتعة وصفاء » el...‏ ۰ 


وکا ان اسلوبه ساکن تقليدي ‏ کذلك نظرته الى المرأة التى تکاد تکون مرضية حاقدة ‏ الا 
انها قبل کل شىء آخر مرتبطة بنظرته الغيبية الثبونية التي تشدد على « الکمال المطلق » و« الحقيقة 
المطلقة » ور الوحدة الكونية 4 . 


في روايته سارة » كما في کتابه حول المرأة في OM OL AN‏ » ینطلق العقاد من مقولة تعتبر المرأة 
كائناً یتصرف بالغريزة ولیس بالادراك والتنشئة والواقع الاجتماعي . حسب هذه القولة ‏ المرأة 
تتصرف « بالفطرة بغير حاجة الى تعلیم وتلقین »۲۳۳۱ ۰ -حتى « کأن نزواتها هي القسوة الدافعة »۲۳۳۱ . وعندما 
تصيب في رأى او تصرف یکون صوأا « کصواب النحلة في بناء الخلايا »2590 . ویصدر عن « نزعة 
طبيعية فيهاء لا عن بحث ونقاش واطلاع . الما فراسة نفاذة . . . يعيها ذكاء موصول بالفطرة . . . اذ المعهود في المرأة 
انها تشعر ولا تفهم 22906 . والمرأة حسب هذا المفهوم الثبوتي تشغلها « جواذب الجسد قبل ان تفقه معناها 
وتسمم بلمسها ومسماها „ 


ولأا تعيش على مستوى الفطرة » لا بد لها من أن « تلقي كل اعتمادها على صاحبها ASS go‏ تنظر 
بعینیه وغشي بقدمیه»(۲۳۷ 6 فيصبح 1 احوج ما حتاج اليه المرأة ان جد رجلا يرعاها في الغيبة والحضور »(۲۸) ۱ 
وحسب مفاهیم العقاد « عمق المرأة وقدرتها على اجادة الرياء واخفاء ما في الطوبة »(۲۹) لا يمنعها من 


. ۱۰۲۱ الصدر نفسه » ص‎ (VY) 

(۱۸) الصدر نفسه »> ص ۱۰۷ . 

)14( الصدر نفسه 6 ص ۱۰۸ . 

. ۱۱۰ الصدر نفسه » ص‎ (Ye) 

(۲۱) انظر الفصل السادس من هذا الکتاب . 
(YY)‏ عباس تحمود العقاد » المرأة في القران ( القاهرة : دار افلال» ۱۹۷١‏ ) » ص 05 . 
(YY)‏ المصدر نفسه ‏ ص ۱۲۵ . 

(۲۶) الصدر نفسه 6 ص ۱۷۲۱ . 

. ۱۱۹-۱۱۸ الصدر نفسه » ص‎ (Y0) 
. ۱۱۷ المصدر نفسه » ص‎ (1) 

. ۱۲۲-۱۲۱ الصدر نفسه 6 ص‎ (YY) 
. ۲۰ الصدر نفسه » ص‎ (YA) 

. ۷١ الصدر نفسه » ص‎ (YA) 


۳۷۱ 


الاعتراف للرجل بقوضا » « فان لم يكن الى جانبي رجل اهابه واحبه واعتمد على سنده فأنا في وحشة اهالکین » 
وانا ضعيفة » ضعيفة ضعيفة لا طاقة لي على دفع الغواية ۲۳۲۲ . والریاء الانثوي المرتبط ب « شعور الانوثة 
الذي لا سعادة لأمرأة بغیره OV‏ ۰ لا ينتفع المرأة في الحل الاخبر لاما اضعف «١‏ ألاعيب الطبيعة » ولکن 
ضعف المرأة لا يمنعها من اهلاك الرجل 4 . ویعبر العقاد عن مقولته هذه القارنة التالية : « كا يكون الطعم 
[هنا المرأة] اضعف من السمکة [هنا الرجل] التي تأکله فان الطعم هو الذي يقود السمكة الى املاك OG‏ 


إن نظرة العقاد للمرأة ليست صدفة او معزولة عن رؤ يته العامة . کل شيء - با فيه المرأة 
والاسلوب gall‏ والحقائق ‏ مطلق ثابت بثبات الطبيعة وجزء من ملهاة أو مأساة الهية » فيلعب 
الناس الادوار s-‏ بقدر ما ينسجمون مع هذا التصور الكامل الدائم 
ولذلك پستطیم العقاد ان یکتب شعرا وقصة ونقدا ني مصر التي G‏ القهر القومي ‘als‏ 
الطبقی» دون ان يرى هذه التناقضات . أن سارة ومام یعیشان على السرح وخارج مصر وزمانها فلا 
نلمح حتى YA‏ باهتة لهذا الشعب السحوق بالفقر والظلم والطبقية . 


ويتمثل ALY‏ التوفيقي في كتابات توفيق ی الحكيم الذي پثر- ىا في روایته عودة الر وح 
(VAY)‏ وعصفور من الشرق (۱۹۳۸) - موضوع اللقاء بين حضارتي الغرب والشرق » % كد 
من منطلق ثبوتي جريدي ان الشرق يمثل الروح والقلب فيا يمثل الغرب المادة والعقل . 

في قرية مصرية مغلوبة على امرها » يحس محسن - بطل رواية عودة الروح nn‏ جال AL‏ 
وذلك الروي المنتظم لمخلوقات الطبيعة وكائناتها الحادئة OMe‏ ۰ حتى كأنها « جميعا على اختلافهم شخص 
واحد OG‏ . والشعب الصري عند توفيق تی ULE mart!‏ كالمرأة عند العقاد « يعلم اشياء كثيرة » لكنه 
يعلمها بقلبه لا بعقله . . وان الحكمة العلیا في دمه ولا بعلم ؛( O°‏ » و« قوة اوروبا الوحيدة هي في العقل . 
قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له ب" . V‏ 
بعد ) . ان قوله بوحدة الشعب الصري ليس القصد منه بالدرجة الاولى مواجهة الانکلیز كما یعتبر 
النقاد [Sy‏ يبدو من مظاهر الا -حداث دون التعمق فیها . ان OU‏ راء الواردة في عودة الروح جذورها 
الطبقية واحوف من التغيير الاجتماعي الذي كان قد بدأ یمصف بالجتمع الصري . يصفي بطل 
الرواية محسن فنتشيا خوار بين du‏ آثار فرنسی ومفتش للري انكليزي ی كد فيه الاول معلقاً على 
بئاء الشعب المصرى للاهرامات : « ان لغتنا - نحن الاوروبيين .. لغة الحسوسات . . . اننا لا نستطيع أن 
نتصور تلك العواطف التي كانت تجعل من هذا الشعب كله فردا واحدا : يستطيم ان يحمل على اکتافه الا حجار الشائلة 


(۳۰) الصدر نفسه ‏ ص 1۵ . 

(۳۱) الصدر نفسه » ص ۱۰ . 

. ۷۱ الصدر نفسه  ص‎ (YY) 

. ۳۲۱ اكيم عودة الروح 3 ۲ ج ( القاهرة : مكتبة الاداب 3 [دءت. ]ىج ۲ > ص‎ S (FY) 
. ۳۸ المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص‎ (WE) 

to ص‎ ۰ ۲ ۰ o) 

. 00 المصدر نقسه > ج ۰۲ ص‎ (YT) 


YYY 


عشرين Ube‏ وهو باسم الثغر مبتهج » راض بالالم في سبیل العبود . إني لوقن أن تلك الالاف المؤلفة التي شیدت 
الاهرام » ما كانت تساق كرهاً . . . وإنما كانت تسیر الى العمل زرافات وهي تنشد نشيد المعبود » كا يفعل احفادهم 
يوم جني المحصول . نعم كانت اجسادهم تدمى » ولكن ذلك كان يشعرهم بلذة حفية . . . وكأنما ينظرون الى الدماء 
تقطر من ابدانهم في سرور . . . هذه العاطفة عاطفة السرور dele IYL‏ . . . عاطفة الصبر الجميل » والاحتمال 
الباسم . . عاطفة الايمان بالمعبود والتضحية » والاتحاد بالالم بغير شكوى ولا انين . . . هذه هي % 


وفيا يصغي سن دا الكلام شغف » يصلهم ele‏ الفلاحين يغلون فيا حصدون 
المحاصيل للاقطاعیین الغائبين في الدينة » فیضیف dle‏ الآثار الفرنسي > « هل رأيت في بلد انحر اشقی 
من هؤلاء المساكين؟ . . تضحية مستمرة وصبر دائم » ومع ذلك فها هم اولاء يغنون . . . اني اؤ كد لك ان هؤلاء 
القوم يحسون لذة في هذا الكدح المشترك . . . هذا هوايضاً الفرق بيننا وبينهم » إن اجتمع عمّالنا على الا احسوا 
جرائیم الثورة والعصيان وعدم الرضا با هم فيه . وان اجتمع فلاحوهم على الالم احسوا السرور الخفي واللذة بالاتحاد 
d‏ الا » ما اعجبهم شا ake) RP leta‏ 


اي تصور هائل؟ هل كان بامکان مارکس ان يجد مثا افضل من هذا المثل للتدلیل على ان 
الافكار السائدة هي افكار الطبقة الحاكمة؟ بعد ان شید الفقراء الاهرامات لحكامهم وجنوا 
المحاصيل للاقطاعيين » ینتظر ان يستغلهم الرأسماليون الصناعيون في المستقبل . وینتظر ان يظل 
الشعب شعبا مضحیا لا يتبدل بتحول المجتمع المصري الى مجتمع صناعي . من اين هذا الثبات؟ 
كيف يستمر بعد تحول البنى الاجتماعية والنظام الاقتصادي؟ حسب الفهوم الغيبي الطلق الذي 
ينطلق منه هذا التصور » الثقافة المصرية هي هي لا تتغير ولا تتبدل » مهما تبدلت الاوضاع . 

وترتبط هذه الآراء بمفهوم الحكيم للطبقة والطبقية » في عصفور من الشرق(۱۹۳۸) مس 
حسن(وهو ES‏ بطل عودة الروح)لنفسه, «لن يذهب الرق من الوجود. . لكل عصر رقه وعبيده»“"» 
ویقال لنا على OLS‏ أوروي آخر ان مشكلة « وجود اغنیاء وفقراء » وسعداء وتعساء على هذه الارض » لن 
تحل » وان جنة الفقراء لن تکون على هذه الارض  »‏ وان « انبیاء الشرق قد فهموا أن الساواة لا يمكن أن تقوم . . . 
وانه لبس في مقدورهم تقسیم ملکة الارض بين الاغنیاء والفقراء » فادخلوا في القسمة « تملكة الساء » .. . فمن 
حرم في جنة الارض ‏ فحقه محفوظ في جنة السیاء »۲*۳۱ . 


وترتبط هذه الآراء وهلا المفهوم للطبقة بمفهوم للمرأة ينعكس في كتابات الحكيم : یقول 


. ۱۰ المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص‎ (YY) 

(WA)‏ الصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص 5١‏ . ليست هذه D‏ حول الفلاح جديدة » AB‏ وردت في عدة 
کتب تاريخية وادبية . ورد في : محمد حسين هیکل زیثب : مناظر وأخلاق ريفية ( القاهرة : مکتبة النبضة 
المصرية؛ ۱۹٦۷‏ ) ۰ ان الفلاحین المصريين « تعودوا ذلك الرق الدائم ینحنون لسلطانه من غير شکوی ومن 
غير ان يدخل الى نفوسهم قلقاً» » الصدر نفسه » ص ۲۱ . LS‏ ورد عند محفوظ في کلامه عن فقراء القاهرة 
کا سترى فیا بعد . 

. 48 توفیق الحكيم » عصفور من الشرق ( القاهرة : دار المعارف» ۱۹۷4 ) ۰ ص‎ )۳٩( 

. ۸۰-۷۸ نفسه » ص‎ t) 


YYY 


محسن في عودة الروح « ان النساء قبل كل شيء يمن بالرجل . . . مدفوعات بدوافم خارج ارادتین . . لعلها 
الغريزة تسه 4( . 

ویتصف اسلوب الحكيم بأنه ینطلق ايضاً من رژ ية عامة تری الواقع منتظیً b‏ فجاء 
تقلیدیا في صیغه ومفرداته وصوره ومقارنانه . یکرر مفردات مثل « الحظ والنصیب » و « النظافر 
المنتصر » » ویعید استعمال عبارات متوارثة مثل « اكل عليه الدهر وشرب » أو « لم يتدخل بكلمة لاصلاح 
ذات البين » : ثم انه يلجأ معاحات ذهنية مجردة فتتسم السافات بين الکاتب وموضوعاته من 
ناحية » وبين القارىء وما يقرأ من ناحية انعری . وقد تکون هذه الجردات الذهنية اداة احری من 
ادوات تجنب استکشاف الواقع في سبیل تغییره . 

هذه هي اذن بعض الامئلة الحسية القليلة لما اسمیته o EI‏ الادب التوفیقی » وهو في رو يته 
ومفاهيمه ومواقفه واندماجه في الثقافة السائدة وإساليبه اش نکن ween‏ بل هو قبل كل 
ذلك اداة من ادوات ترسیخ الانسجام مع واقع مغرّب لا انسانی . 


TE الق‎ SN 

اقصد wh‏ النقدی دلك الادب الليبرالي الذي ينطلق من أيديولوجية اصلاحية تسود 8 
اوساط الطبقات البر جوازية S|‏ ۰ ویسعی — النظام القائم بالكشف عن مک لا ره 
واخطائه وازماته . في هذا الادب يسعى الانسان لتطوير النظام ولايجاد محل له فیه.لا ليحوله 
ويستبدله بنظام ار » اما لقناعته بأن الواقع لا يسمح بمثل هذ! التحول او لغياب الرؤ ية الثورية . 

%% ی هی‎ NS بصيو‎ IS یا الو‎ les 
المرأة والرجل  او بين الافراد والسلطة » او المؤْ سسات الاجتماعية الاخرى كمؤ سسات العائلة‎ 
ونفسة ) ؛ ويعطي التناقضات الطبقية اتا انوبا سكديا‎ Olas Vi والدین والتربية 4 أو بين‎ 
بالتشدید على دور الطبقة البرجوازية الصغيرة الحديدة التنورة حيث تسیطر الطبقة الب رجوازية‎ 
. الکبری التقليدية على السلطة والنظام‎ 

ia ae veel 6 we هذا الا جاه‎ Baya ( aoe Arg 2505 5 
۱ 20 ۱ PRT ۱ رو‎ 

وعلى صعیل الفاهیم 4 فهو یقدم لنا حدیدات لین Rall‏ حد‌یلده مستمدة من التعامل مع الواقع 
اومن التفاعل مم الآداب الغربية . وتعالج هذه المفاهيم iole‏ على صعيد GLE‏ مثالي mile Js‏ 
على صعيد eer!‏ المادي الاجتماعی . 


وعلی صعيد الاسلوب » يتميز هذا الاتجاه U‏ بتزعة فنية حساسة مبتكرة تتکلم لغة جديدة 
)4١(‏ الحكيم » عودة الروح » ج ۱ „ 


۳۷ 


في مفرداتبا وتركيباتها وصورها . وربا تکون امم منجزات هذا الانماه هي ابداعاته الفنية المبتكرة 
ق الادب العربي 5 وربا تقع غالبية ما يسمى بالادب الحديد ضمن هذا le YI‏ ۰ 


Lil,‏ نجد ضمن هذا الاتجاه ثلاثة ماذج متميزة حسب نوعية التعامل مع الواقع » كا 
تنعكس ف الاعمال الادبية وهی : ادب اللامواجهة »> وادب اشضوع » وادب التمرد الفردي : 

. على مستوی المضمون 

(۱) اد اللامواجهة 

sai 3 و لامبالاة‎ eis هرب او انسحاب ' من‎ ame peat هدا الا ات‎ i 
وکتابات قد‎ ‘ e rin بل الکتابات نفسها‎ 
yı Ay هذا الاتجاه ف عدد كبير من الکتابات العر‎ Joes توصف بالتمرد 4 واخرى بالخنضوع 5 و‎ 
افضل من رواية ثرثرة فوق النیل )1450( لنجیب‎ alig العاصر ما‎ Gy pall اننى لا اجد في الادب‎ 


وبالرغم من التباعد في المنطلقات واسالیب التعبیر gall‏ » تتفق الروایتان من حيث ترکیزها 
على حالة اهرب من الواقع التي تعيشه بعض الفثات البرجوازية الصغيرة في الجنمع العربي . 


تلتجیء شخصیات ثرثرة فوق النيل الى عوامة راسية فوق میاه النیل ۰ وتارس الادمان کل 
مساء هرب من الواقع > مظهرة اقل درجة ESE‏ من الاهتمام بالجتمع ‏ الا من حيث أنه مصدر 
للنکات . تشمل هذه الشخصیات موظفا في احدی الوزارات E‏ سينمائيا وکانبا ومترجمة ومدير 
حسابات ومحاميا وناقداً E‏ وطالبة وغیرهم من يتعاطون الادمان ويمارسون اهرب باستمرار . وی 
الرواية شخصية واحدة من الطبقة الشعبية تعمل خفیرا للعوامة وخادما للجماعة . 

لا تحب هذه الشخصیات اغاربة عملها وتؤديه رغم نفاهته فقط للرزق » فتتشط فقط وقت 
الانصراف . وفي العوامة یعیشون حياة عبثية لا تتقبل من الحديث الا السخرية والضحك . وحتی 
الضحك ضجروا منه » فیقول احدهم ١‏ يعد هناك من ONG‏ مذ اصبحت حياتنا نكتة سمجة »(۲*) . 
labs‏ یتعلق بالحل « لا يوجد حل »۲*۳۲ ۰ ولا اهمية لشيء اك ی ون ی 
ما هو اصدق من الهزلة , . لقد انهار الايمان بکل شيء . . اصبح السرور في الحياة شيئا بدافع من 
الضرورة وبلا امل حقيقی » وامست البطولة سخرية « استوی ابر والشر وماتت انقیم )249 . پقول 
احدهم « الدنيا لا ber‏ كا اننا لا نهم الدنیا في شيء ۲۴۰ . ویبرر احدهم عبثيتهم بقوله : «نری ان 


)£1( نجیب محفوظ » ثرثرة فوق الئيل ( القاهرة : مکتبة مصرء ۰۱۹۰۵ ص ۲۸ . 
(4۳) الصدر نقسه ص ۲۹ . 

)££( الصدر نفسه ع ص ۶۱ . 

)£0( المصدر نفسه ‏ ص ۱۰۹ . 

)£4( المصدر نفسه » ص ۲۵ . 


۳۷۵ 


السفينة تسیر دون حاجة الى رأينا او معاونتتا, وان التفكير بعد ذلك لن Uns (be gud‏ جر وراهه الکدر وضخط 
الدم ct),‏ ۱ 

وتشکل رواية السفيئة برا ابراهیم جبرا معالحة اکثر Wane‏ وايجابية Us Legs‏ 
اللامواجهة . تعي شخصیات السفينة مشكلة هرا وتحلله باحثة عن دوافعه » وتدرك انها تلجأ 
للاوهام والاساطير والشعر والرسم وا حب هربأ من واقع مغرب لاانساني . ولکن عملية التسامي 
هله لا تشکل غرجا شا » فتظل هذه الشخصيات G‏ التمزق والغربة. لعل ذلك يعود 
بالدرجة الاو lal DI‏ تبحث عن حلول فردية يتبين حتى لاصحابها انها جرد مسکنات لشکلات 
مستعصية لا قدرة لهم على مواجهتها على الصعيد الذي تقتضیه . 

منذ البداية تعرف شخصیات السفينة انها هاربة وتسعى لان تبعل من السفينة والبحر 
« جسر حلاص » معتبرة ان اللامواجهة هي افضل سبل الواجهة التوفرة شم e‏ طالما أن الاوضاع 
هي على ما عليه . غبر أنه لا یبقی من جميع محاولات اهرب - حتی عندما تکون متسامية بالشعر 
والرسم - سوی مزید من العطش وال حسرة والغربة بمزيد من اهرب وحتی الانتحار في حالة احدی 
ol _ C‏ حبرا يريد ان یقول لنا ذلك مباشرة - ان احلول الفردية 
تقود الى مزید من عدم الارتواء . المشكلة الأساسية انهم يعيشون في واقع یفرض عليهم « الخيار بين 


الصمت والقصلة » » فيلجأون للمسكنات بافرب في مختلف صوره . يظهر هذا التمزق من الحوار 
الذي جرى بین وديع عساف الذي مثل شهوة الحياة والدكتور فالح الذي مشل شهوة الوت 
( ويستعمل ai} LI‏ هذه المفاهیم الفرويدية في الحوار التالي) : 

فالح : اننا في حالة يرئى لا . 

وديم : ولكن تغيير هذه AULT‏ رهن بنا . 

فالح : تتفاءل ونحن في طریقنا الى القصلة 

ودیم : اتفاءل  OF‏ امامنا مهمة هائلة يجب أن ننجزها . 

فالح : والقصلة؟ 

وديم : نهدمها , 

فالح : احلم , 

ودیع : لا باس آن احلم . 

فالح : وما هي المهمة ؟ 

وديع : . . . كل شيء . فلسطین » الستقبل » الحرية . 


. ۱۰ ص‎  هسفن‎ jhali (£Y) 


PYS 


فالح : اتفقنا إذن؟! 

وديم : ۰۰ . هل حقاً اتفقنا ؟ 

فالح : مادا تشرب ؟ 

وديم : وسكي ۱ 

فالح : ومع الوسکي e‏ زا C‏ $ 

الحوار نفسه هرب » مثله مثل الکتابة والرسم والتتفسات الاخری . ومأساة هذه 
الشخصیات lal‏ لا تستطیم ان تخد ع نفسها بسهولة » فیعلن احدهم » « محاولاتنا الابداعية ليست الا 
مسکنات مؤقتة ۴ ويتوصل إلى ألحقيقة 1 5 » « أن مأساتنا الحقيقية هي أننا ذهنياً هروبیون . کلنا 
شعراء » وان لم نقل الشعر : تغرينا الانحيلة » فتلحق U‏ حيثا تأخذنا » وتبقى القائق الفعالة وراءنا Oe‏ 

ربا الحقيقة الق لا یدرکها ودیم عساف في هذه الرواية ان المشكلة ليست الشعر بل الفردية 
التي یتمسکون بها . جميع افراد الرواية فردیون یستعملون بعضهم بعضا . فلا يسير احدهم « الا نی 
اتجاه نفسه العقدة OMG‏ لذلك لیس من قدرة على الاتصال والوار اخقيقي e CA,‏ رعم هذه 

« انجم نحن » يسرح کل في فلکه 

ما يرى البعض منا 

من بعضنا ليس الا 

. پومض دوماً من بعید‎ Ulf 

تقارت دون لقاء. . ,(۶۳) ۱ 

ودون لشاء « تستمر حالة الاغتراب حت بعد asks‏ رحلة اللامواجهة والاضطرار للعودة ال 
وأفم الاختيار بين الصمت والمقصلة 5 

(Y)‏ ادب الخضوع 


یشکل الخضوع لواقع ساحق رجا آخر في بعض الاعمال الادبية » وخاصة في اعمال 


. ۱۲۲-۱۲۱ جبرا ابراهيم جبرا » السفينة ( بیروت : دار النهار للنشرء ۰۱۹۷۰ ص‎ (EA) 
. ۲۲ الصدر نقسه » ص‎ (£4) 

(۵۰) الصدر نفسه » ص ۱۳ . 

)01( الصدر نفسه » ص ۱۸۹ . 

. ۲۳۵ ۰ ۲۳ الصدر نقسه » ص‎ y) 


۳۷۷ 


محفوظ من العجز تجاه ably‏ مستبد » فتجد نفسها في حالة حصار c‏ ولیس من SLE‏ امامها غير 


الااستبدادية . 


تعکس غالبية روایات محفوظ حالة pad!‏ ع باسالیب وعبارات وصور مباشرة وغير مباشرة . 
فعلى الصعید آلباشر e‏ تقول رواية اولاد حارتنا « اعتاد الناس ان یشتروا . . . الزمن بالخضوع والهانة 
ولاحقتهم العقوبات الصارمة لاد هفوة OMe‏ . ومع امهم يدركون ان « التسلیم من اکبر الذنوب  ۴*(»‏ 
يبدو هم الستقبل قاتما في النهاية و« م يبق لهم الا OMe padi‏ وتو كد احدى شخصيات رواية 
الشحاذ » « ثبت لي انه اذا قذف بنا الى الجحيم فإننا حتا سنعتاده OMe‏ . وحین تفشل جميع انواع 
المسكنات . يصب سعيد مهران في رواية اللص والکلاب « ماء بارداً على جوفه الستعر كي يبدو مسالا أليفا 
فيمثل دوره المرسوم کا ينبغي OM‏ . وتردد احدی شخصيات حب نحت المطر ما قاله عثمان في رواية 
الشحاد ¢ « اصبحت امن بان الانسان يستطيم أن يعيش في اححیم نفسه وأن یالفه في النهاية „ EE‏ 
ملحمة الخرافيش رغم کل الحاولات والامال التجددة نتوصل الى أن « النجاة e‏ والسقوط 
في الخطأ او « ايثار اسلامة » هو العمل الاسهل والاکثر احتمالا » ومع تعاقب الایام يزحف على 
الوجدان « حدر فعال » . 


Og Sy Litas‏ « قد استنام الضمر الى الدعة » واستسلم احسد الشسره الى تیار الاغراء 
والاستهانة »۲۳۱۱ ع ود جرع الذل والهانة متصبرأ 6 , فتدور « عجلة الایام بلا توقف Less‏ % 
ویصیح الکفاح E‏ في = قضية = » ويقنع الانسان نفسه UL‏ ضعیف ویتصرف 
« من منطلق الضعف % G‏ . . 


وعلى صعید غير مباشر يصور لنا محفوظ الانسان في حالة حصار فيلجأ « للصمت الشحون 


. ۷ نجیب مفوظ اولاه حارتتا ( بيروت : دار الاداب ۱۹۲۷ ص‎ (ov) 

83 الصدر cA‏ ص 1۷5۲ . 

. 64۸ الصدر نفسه » ص‎ (oo) 

)04( نجیب محفوظ الشعحاف ط ۳ ( القاهرة : مكتبة مصرء ۰0۱۹۲ ص 145 . 
0 نجیب محفوظ . اللص والکلات ‏ ط > ( القاهرة : مكتبة مصر 1۹١٦١‏ ) » ص ٠١‏ . 
(0A)‏ نجیب Ee‏ حب تحت الطر ( القاهرة : مکتبة مصرء ۰0۱۹۷۴ ص ۲۲ . 
)04( نجیب محفوظ؛ ملحمة الحرافيش ( القاهرة : مكتبة مصرء إد. ت .])» ص 4۱ . 
)14( الصدر نفسه » ص ۱۵۵ . 

)14( الصدر نفسه . ص ۱۷۱ . 

(1۲) الصدر نفسه » ص ۱۷۵ . 

)11( الصدر نفسه » ص ۲۵ . 

)16( الصدر نفسه . ص ۲٤۸‏ . 


YYA 


بالاسی of  »‏ للصبر فیتمسك به عل انه « مفتاح الفرج » »> وینتظر «نجدة الساء  »‏ او لاعتبار 
الکوارث « حکمة اقتضتها مشيئة الله الذي لا یفعل M‏ لحكمة » فصار اذا اصابته مصيبة يلهج من اعماق قلبه 
بالشکر والرضا »۲۳۳۱ ۰ أو للمواویل الحخزينة ینسجها من « خيوط الخيبة والفقر والذل OMe‏ » او للضحك 
مستهينا بكل تعاسته » وللنكات الساحرة الاليمة ...الح 


في هذه الروايات وغيرها » الانسان مضطر للجوء إلى النضوع الانسجامي کمخرجله من 
العجز » غير انه يترقب في حذر وصمت الوقت المناسب حين لا بد ان ينفجر غضبه وينقض 
كالقدر » فتكون ضربته قوية كصبره e‏ تأني تلك المناسبة » يمارس الرقابة على 
تفكيره فان « التفكير. . . لن S‏ شيئ وربما جر وراءه الكدر وضغط الدم OMe‏ . وربما يلوم نفسه فيحكم 
عليها باحساس دينى عميق » « اذا كنا نذوق اهوال الظلام . . فهذا من شر انفسنا »۳۳ . وقد يتحبب 
للحاکم الذي ینخد ع اذ يظن ان الشعب معجب به » فليس « Lene‏ ان يعبد المصريون فرعون » ولكن 
العجيب أن فرعون آمن U‏ بانه اله :۲۲۰۱ . ومها كانت اسالیب ضوع فالشعب. حتى GE‏ مناسبة 
انفجار الغضب. بارس « حياة وضيعة في ظل الطاردة » فیسیطر عليه خوف دائم من الوقوع في 
المصيدة . 


ولیس نجیب E‏ الوحید الذي یفضح واقم الخضوع . كثيراً ما تساعل الفکرون في 
مصر |S‏ تساءل حسين فوزي « كيف صبر الشمب الصري طوال هذه Sle Vi‏ والفرون وهو يعاني الضیم 
وور (gay.‏ كان tall‏ فالکات یکادون متمعون عل هذه الظاهرة : تضوو ا روا 
الارض لعبد الرجن الشرقاوي حالة من حالات الواجهة الثورية - كما سنری فيا بعد ولکنها في 
الوقت ذاته تشير الى بعض ملامح نزعة | ضوع بقوفا على لسان احدی شخصياتها » « خلي الحكومة 
کم By‏ في القلب في القلب » ۰ وه السن يضحك والقلب ملیان ٠»‏ . کذلك تنعکس نزعة ضوع 
هذه في بعض اعمال يوسف ادریس ‏ رغم اصرارها على الواجهة . يتحرك اشخاص مسرحية 
الجنس الثالث BLL‏ خارج ارادتهم » US‏ هم في قبضة الاشياء وليس العكس ۰ فينتهي ہم 
العجز الى انضوع » فيخاطب بطل المسرحية نفسه « ميت مرة يثبت لك أن ما فيش فايدة من التمرد ما دام 


)10( نجيب u‏ زقاق Gall‏ ط ٦‏ ( القاهرة : مكتبة مصرء 19586 ) » ص 7957486 . 

eb )55(‏ حارتنا ء ص 44 . 

Aga اللص والکلاب؛‎ e (AV) 

. ۱۰ فوق الثیل» ص‎ b (1A) 

)14( محفوظ زقاق الدق» ص ٦‏ . 

(۷۰) محفوظء ثرئرة فوق الثیل» ص ۲۵ . 

(VS)‏ حسين فوزي Lael‏ سندباد مصري: جولات في رحاب التاريخ ط ۲ ( القاهرة : دار 
العارف» 1۹١1۹4‏ ) » ص ١ه‏ . 

(۷۲) عبد الرحمن الشرقاوي» الارض» ۲ جح (القاهرة : الکتاب الذهبي لنادي القصة ۰ Get‏ 
.ص ۱۵۷ ۱۵۸۰ . 


۳۷۹ 


پنتهي 8 انت بتواجه قوی اكبر منك ومن علمك . peal panl‏ واحضم AVEA‏ وتتوصل السرحية 
في مشهد ol‏ الى النتيجة التالية : « احیانا بنفضل اننا نقبل الوجود احسن ما نخامر ونخسره % 


ويأتي الخضوع في هذه الالات - تماما كما آتت اللامواجهة - من فردية متأصلة في 
صفوف البر حوازية الصغيرة احدیدة LANUN.:‏ یکافح الانسان بمفرده ولنفسه e‏ فيصل الى اية 
مسدودة وينتهي به الامر للاستسلام .عندما علو رضوان m got‏ وهواكثر شخصیات زفاق الدق 
4 - للفسه یفکر متسائلا : ألم آترك الشیطان یعبث بأهل جيرتي وأنا ذاهل عنه بسروري وطمانينتي eae HE‏ 
فنظن انه رجا يتجاوز نفسه » ولكنه يجد المخرج بمزيد من الطمانينة الذاتية في dhe‏ من التعاسة اذ 
يبحث عن خلاصه الفردي عن طريق الذهاب الى مكة للحج حيث « لا تطوف SY‏ الا ذكريات 
الخلود » ولا يخفق الفؤاد الا بحب الله % 

كذلك يسعى افراد زوانات حفوظ لحل مشکلاتهم الخاصة عن طریق الشاركة 8 لعبة 
النظام 6 فيكافحون 3 افر ادا ¢ لتحسین اوضاعهم مدفوعین بحلم برجوازي هو النجاح للادي . 
وبسبب عدم توفر الوسائل الشرعية لتحقيق حلم النجاح » » يلجأون للانتهازية . وقبل أن عضي 
وفت طویل یذ رکون = ويأتي فشلهم رهبا مأساویا « فالسبل مسدودة لحد الاختناق ae M‏ 
کثیرا ما يتهاوى هؤ لاء « الى مصير توم عقب رحلة BLS‏ مليكة بالبطولة الخيالية ب" . 


(۳) ادب التمرد الفردی 


فيصر على مواقفه المبدئية ويتحدى ویغضب وبرفض gs as‏ عن dite‏ كبر ما تنتهي الى 
نقطة البداية . 


تعلن بطلة روأية انا احيا لليلى بعلبكي « انا اصارع عنيدة لاستكمال قدري على مواجهة العام 
کله (va‏ ترید ان نحطم « تماثيل احترام وتقدیر وخوف » والدها الذي يثير سخریتها . ولا تنتزع آمها 
U‏ سوی « الشفقة علیها » والاشمئزاز منبا » » فهي في نظر ابنتها r‏ تخضع نلوالد ولا e‏ على 
الوقوف في طریق ق غایات بطلتنا المأخوذة بطغيان قدرتها حين بدأت تتذوق فردیتها وحریتها . Lasts‏ 
مستعدة أن تختنم فرصة ضعف امها لتطالب تسلیفها فلوسأ تعیدها لها آخر الشهر . وف علافتها 


(۷۳) يوسف ادريس» الجئس الثالث ( القاهرة : dle‏ الکتب» ۰)۱۹۷۱ ص ۳۰-۲۹ . 
(Y£)‏ الصدر نفسهی ص ۸۸ . 

. ۲۹۸ زقاق الدف» ص‎  ظوفحم‎ (Vo) 

. YAE الصدر نفسه ص‎ (V1) 

. ۱۲۳ نجيب عفوظ الطریق ( القاهرة : مکتبة مصرء ۰)۱۹۷۳ ص‎ (VY) 

. 184 ص‎ >» ) 1۹٦۷ نجیب محفوظ السمان والخريف ط ؛ ( القاهرة : مكتبة مصر»‎ (VAY 
. ۳۲ ص‎ » (AROA ليل بعلیکی. آنا احیا ( بیروت : دار مجله شعرء‎ )۷۹( 


۳۸۰ 


بالناس حوضا تقول البطلة الفردية » « عبثاًانقب في نفسي عن صلة ببؤلاء الاشخاص . فأنا اعتدت وجودهم 
حول t‏ احتك مهم ولا احسهم 4 انظر آلیهم ولا آراهم (Ae),‏ ۰ 


يعود تمرد لينا » بطلة رواية انا احيا . في الاصل الى رغبتها في التأكيد على حريتها وفرديتها في 
وجه ماولات مستمرة من قبل العائلة والجتمم ومؤسساته وأصحاب السلطة فيه لسحق 
شخصیتها . لذلك بپمهاان تعلن عن وجودها وتفردها » فتمر في فکرها تشبیهات طريفة للحالات 
النفسية التي تتخبط فيها : 


- انا قصر فخم ‏ قصر كأروع قصور اباطرة روما . وغذا القصر عبيده ودكاكينه وحيواناته . فيه كل ما يلزم 
لتوليد ltl‏ » لا محتاج الى معونة من خارجه » مع أن الاسوار العالية حاصره » ومع أن بين الاسوار والطريق خنادق 
تتدفق بالماء » لا تجف ولا تتيح لأحد الولوج الى المملكة الكبرى » . 

- » هكذا انا dle‏ مستقل e‏ لا يمكن ان يتأثر جری A‏ فيه باي حدث خارجي لا ينطلق من ذاتي » من 
مشكلة الانسان في «GB‏ . 

- « وصحيح St‏ اسکن مع امي واي sly‏ السمراء والشقراء وانحي الدلوع بسام » الا gh‏ لا أحسهم : 
نم U‏ حارج السور في عالي . انهم حتی خارج قنوات المياه الطافحة ANG‏ 

وامام OU‏ المجتمع بقضايأه اللحة ی تعلن بانفعال At egala‏ نزعة حادة للتحدي 4 
« انا اصرح » بكل بساطة » انني لا املك عقلا متنا يقدر على حل العملیات الحسابية » ومطالعة رواية لشكسبير 
ونقدها » وامجاد حل لقضية فلسطین . او لقضية کشمبر ‏ او لقضية الجزائر ) . 


- « ما یشغانی هو كيف سأمزن اعصاي على تحمل الاصغاء للمحاضرات الى Yale‏ . وکیف سأناقش الرئیس 
بالوظيفة التي لم اتسلمها الى OW‏ . وکیف سأمشي بحذائي الذي يرفعني لأول مرة سبع سنتیمترات عن الارض : هل 
کسر واا امرول في الشار AMG‏ 

وقي كل ذلك تشعر ان لها « مطلق الحرية » في احتیار ما يلائمها . فتبحث في الهامش عن 
خلاصها الفردي بمعزل عن حلاص المجتمع » وبدرجة قصوی من الانشغال بالذات . 
السوداني الطيب صالح ۱ ان شخصية مصطفى سعيك هی بين ASI‏ شسخصیات الرواية العربية 
وضوحا في عالها الداخلی . لقد « استوعب عقله حضارة الغرب » لکنبا حطمت قلبه OMG‏ . ربا في هذا 
عودة الى مفاهيم العقل والوحدان عند العقاد او العقل والقلب عند الحكيم ¢ بکون نحطم القلب 


. ۲۵ المصدر نقسه» ص‎ (At) 

. £0 المصذر نفسهء ص‎ (AN) 

. EV المصدر نفسه » ص‎ (AY) 

(AY)‏ الطيب صالح. موسم ا مجرة إلى الشمال» روايات افلال veo‏ (القاهرة : دار الهملال. 
۵۹ 6۵ ص ۳۲ ( نشرت هذه الرواية اصلا في ale‏ حوار عام 1955 ) . 


A1 


قد بدأ بالاقتلا ع الاجتماعي الذي عانی منه مصطفی سعید بهجرته من السودان الى آوروبا . من 
هنا هذا این للعودة الى « دفء الحياة في العشيرة » كما تطالعنا الجملة الاولى في الرواية . في الغرب 
احس انه ريشة في مهب الریح » فحاول ايجاد خلاصه بقراءة الشعر » وممارسة الرسم والکتابة , 
والتحدث في الدین والفلسفة ‏ والتفحش مع النساء . وکانت علاقته بالنساء الاوروبيات علاقة 
انتفام لافریقیا من آوروبا » ولکنه بظل فريحة في حين كان يحسب انه صیاد . كانت علاقته بالنساء 
الااوروبیات علاقة معركة وتعذيب وقسوة . ولسبب لا يدركه استعذت کوئه es‏ ولکنه 
استعذب ايضاً كونه فريسة . ولا ينتهي الاقتلاع بالعودة الى دفء العشيرة . Got‏ في البدء 
بالطمانينة » وكأنه تلك النخلة القديمة القائمة في فناء دار جده » مخلوق له اصول وهوية وهدف e‏ 
وانه مهم ومستمر ومتكامل . عاد الى « روحانيات » الشرق » ولكنه بعد وقت لم يطل bes‏ 
ادرك انه لن يجد راحة البال التي كان ينشدها . مات في ظروف غامضة ( ربا غرقاً أو انتحاراً ) : 
وترك رسالة عبر فيها عن أمئيته بان Can‏ ولداه نشأة عادية مشبعين ہواء بلاده وتاريخها وذكريات 


اهلها فيتجنبا مصيره . 


ويموته لا غوت غربته » فتستمر في حياة الراوي الذي سمع قصته . في الحالتين e‏ الفرد يظل 
محورالحياة» منشغلا عن انسحاق العام » فتستمر غربته ويظل المجتمع واقعاً مغرباً . هذه هي 
المأساة فكل شيء يبقى على حاله كا كان . وربا يمثل لنا الغرق إلى قاع النهر هذا الدوران sod!‏ 
حول مور الذات . 


إن الادب النقدي بتياراته الثلاثة ( اللامواجهة e‏ والخضوع » والتمرد الفردي ) يمثل موجة 
جديدة من امواج الحداثة في الحياة الابداعية العربية . انه نتائج لايديولوجيا ليبرالية تدعو للتحرر 
على صعد الرؤ ية والمفاهيم والمواقف والاسالیب. ابدعتها الطبقة البرجوازية الصغيرة الجديدة في 
صراعها مع تلك الاپديولوجية المحافظة الرجعية التي تتمسك بها الثقافة السائدة والطبقات 
الحاكمة » وفي صراعها شددت على الاصلاح والحرية والابداع والفردية والتفرد مأخوذة بحلم 
الحداثة . وقد ابدعت أكثر ما ابدعت في اسالیبها التعبيرية » فأجادت في استعمال الرموز والصور 
والتركيز على التجارب الشخصية الفريدة » والتكلم بلغة جديدة » غامضة . وكانت في كل ذلك 
معزولة عن الشعب المسحوق مصرة على فرديتها باسم تفردها وحريتها وموضوعيتها . 

الرژ ية العامة في هذ! النوع من الادب لم تتناول التناقضات بقدر ما تناولت مشاكل الفرد في 
حياته اليومية وعلاقانه ca Vb‏ والو سسات وا مجتمع » لذلك جاء التبدل في الفاهیم حول المرأة 
والطبقات الاجتماعية تبدلاً في الاشکال لا في الجوهر على الاغلب . 


تخبرنا ی في رواية السفينة Lt‏ ان الرجال لا حبون النساء الذکیات حتى حين O‏ على 
جمالهن وانسوئتهن . بل» رغم الفردية والتهرد» یظل الرجل يحب al oll‏ فیفول dol‏ 
شخصیات الرواية » « احبهن Len‏ : جیلات » دمیمات » = شقر ‏ هات ما عندك . . . اي شيء عليه 
تنوره . . عندما تتفجر الدنیا یکل هؤلاء اللساء » اليس من السخف أن نرکز على واحدة منين دول غیرها OO‏ , 


. ۳۸ جيراء السفيئة, ص‎ (AL) 


YAY 


وتظل الازدواحية £ alas‏ التفليدية قائمة حتى في تفكير FS‏ الشخصیات yaad‏ الية í‏ فيقول ودبع 
عساف من ناحية بعجز المرأة « لقد قتل صديقي وانا عند رأسه » اعجز من أمرأة » اعجز من طفل »(*۸) . 
یقول من ناحية احری بمكرها « المرأة فاتنة » غادرة » توقعنا وتنجو هي بجلدها ON‏ ۱ 


dy‏ روايات نجیب عفوظ - آکانت تشدد على اللامواجهة أم ا خضو ع توصف علاقة المرأة 
بالرجل بأنها علاقة عراك » فتشمل بين عناصرها GA‏ والوعيد والانتقام والخيبة والمطاردة 
والشروط والاوهام والتمثیل وحياكة الکذب والکر والرغبة الوحشية والخوف من الفضيحة . اما 
المرأة فتوصف بأنها تجري وراء الزواج باستمرار ولا یکون لحياتها معنى خارجه » وتتمسك بمثلها 
التقليدية من انوثة » وامومة ومهارة في شو ون المنزل وطاعة لزوجها . وتکثر من الکلام حت تلقب 
ب: معجم اللکرات » وتمارس الاغراء الجنسي « بالسليقة » » وتسقط بسهولة بالخيانة او الدعارق 
خاصة عندما تفشل في اب والزواج » حتی لو كانت فتاة جامعية . 


وتقدم رواية موسم الهجرة الى الشمال علاقة الرجل بالمرأة على انها ایضا معركة وتعذیب 
وقسوة وقتص فى عملية اصطباد ماهرة . مقابل هذه العلاقة - العركة الى مخوضها الرجل 
و بانقوس والسیف والرمح والنشاب :(6۷ - فی اوساط Hell‏ „ تکون العلاقة فی الاوساط الشعيية 
التفليدية عملية تزوج رغم انف المرأة » فالنظام يعتبر ان « الرجال قرامون على النساء » UE‏ یسمیح لود 
الريس العجوز أن «يبدل النساء كا يبدل الحمير AM‏ . وفي مختلف الاوساط + يقال لنا ایضا إن المراة 
نوع » فمصطفی سعيد Syl‏ المثقف لا مختلف في هذه الناحية عن ود الريس > فقد OW‏ هو 
الآخر : كثير الزواج والطلاق » لا يعنيه في المرأة انها امرأة » يأخذها حيثما اتفق OMe‏ ذا أن « النسوان نسوان 
في مصر او السودان او العراق او واق الواق . السوداء والبيضاء والحمراء كلهن سواسية ٩۳۰۱»‏ . 

ب = على مستوی الاسلوب 

وعلی صعيد الاسلوب الفنى » نجد الادب النقدي ادبا مبتکراً على عکس الادب التوفیقی 
الذي abe CLE‏ المحاكاة . انه اسلوب مدروس کم الارتباط والاحاء والامجاز ویتاز بأسالیبه 
الشعرية وتداعیاته وجودة استعماله الاساطیر والصور البتکرة . انه ادب ينطلق من GL‏ 
النسبية . ویتطابق الاسلوب مع الوضوع الى حد بعید حتى كأنه ینبثق عنه انبثاقا عفویا . آراد 
حفوظ ان ید ancl‏ وان pes‏ نزعة Sy cp pAb‏ ترقف عند هذا اد فعکس e‏ 
خضوعية حتی في الشکل gall‏ . وبلجاً محفوظ نفسه الى اسلوب وحیل فنية تجنبه التعرض لخضب 
السلطة نذکر منها ما يل : ٠‏ 


(۸۵) الصدر نفسه»ء ص ۷۱ . 
(A1)‏ الصدر نفسه ص ۵۸ . 
(AY)‏ صالح » موسم الهجرة إلى الشمال. ص ۳۲ . 
(AA)‏ الصدر نفسه ص ۸۲ . 
(A4)‏ الصدر نفسه» ص ۱۷ . 
A.)‏ نفسه ص ۷۰۱ . 


YAY 


Lage فوق الانقسامات والاتجامات التصارعة فیمثلها‎ al يوحي اسلوب محفوظ‎ )١( 
- فنجد ان الراوي في رواية الكرنك‎ » bole وضمن العائلة الواحدة احیانا . ويلعب المؤلف دور‎ 
من‎ leg یارس‎ . ake وهو الکاتب  یکشف لنا عن اسرار کل شخصية ما عدا الشخصية التي‎ 
الا بوة ويظل مغلقا غامضاً حتى النباية . وهو يلجأ الى هذا الاسلوب ا فیعترف » « قلت‎ 
ویصنف الاحرین الى اصوات « توحي بيسارية متطرفة او اخوانية حذرة‎ » OMG مستترا بالعسومیات‎ 


شامسة . 


(Y)‏ يتجلب محفوظ وصف العام الداخلي الذاتي ويكاد يقتصر وصفه على العالم الخارجي 
Taal‏ هن 

(۳) تتناول روایات محفوظ الاضی والعهود السابقة . في Age‏ عبد الناصر کتب عن عهد 
الملكية » d‏ زمن السادات کتب عن حكم عبد الناصر . وعندما يكتب عن الحاضر يلجأ الى 
الرموز ويستنطق الاساطير القديمة . يلجأ حفوظ الى الحكيم « ایبو - ور » قائلا ايها الحكيم القديم 
حدثني مادا قلت لفرعون » فینشد « ایبو ور 4 : 


Seu ots‏ قد کذبوا عليك 
هذه سنوات حرب وبلاء 
... ان من كان لا يمتلك اضحى OV‏ من الاثریاء 
يا ليتني رفعت صوتي في ذلك الوقت 
... لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 
ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد 
انظر كيف تمتهن اوامرك 
وهل لك ان pb‏ حتی ياتيك من يحدثك بالحقيقة )٩۳(,‏ . 
)£( يلجأ احياناً الى الرواية الذهنية المجردة GUS‏ رواية اولاد حارتنا . 


FFC 
Laat Pie شعرية امحائية “كلام آخر » كثيرا ما یکون الرمز عند‎ a تسهم في خلق مناعات‎ 
منه رمزا . + فيخدم في أخفاء موقف الکاتب . تأي هذه الرموز واحکایات والاحجیات‎ Asi 
نتيجة لرفابة ذائية عند ال لف  ولیس نتيجة لغاية فنية تقصد الى خلق مناحات أيحائية ونعتمد‎ 
. وتکثیف التجربة الانسانية‎ GUILT الغموض من أجل اشراك القاریء في عملية‎ 


bab‏ » ليس هذا هو حال جميع الکتابات النقدية في التبار الليسرالي الفردي . ان جبرا 


HE SUI == (41)‏ ( القاهرة : مكتبة مصرء ۱۹۷٤‏ ) » ص OY‏ 
(A5)‏ المصدر نفسه» ص V‏ . 
P (AN)‏ ثرثرة فوق النيل. ص ۱۲٦‏ . 


VAL 


والطیب صالح > مثلا » مجیدان استعمال الرموز الفنية „ اسالیبها متوترة میلة شعرية تمتاز 
بالصورة الفنية البتکرة. یصف الطیب صالح في موسم الهجرة الى الشمال « شفق الخیب » بأنه 
« ليس دمأ ولكنه حناء في قدم امرأة Oe‏ » وسقوف البیوت في القری السکسونية بأنها « حدودبة کظهور 
aS‏ 60% 

ol‏ اسلوب الادب النقدي » بشکل عام » اسلوب جدید ينبثق عن رو ية حادة للانسان على 
انه في حالة بحث دائم في عالم لم يتم اکتشافه ودون توقم لوصول الى وه ala‏ لقد انتهت 
« الحقيقة المطلقة » » وحلت لها الحقائق النسبية التصارعة » . غير إن البحث كثيرا ما يكون تمحورا حول 
الذات وا-خلاص الفردي 1 


۳ الادت اللسوري 


لیس الادب التوری Ledley Lite Lal‏ فحسب ؛ Id d Tee,‏ بانه ضد 
القدیم . والطليعي بانه ضد التقليدي . ولیس الادب الشوري مغامرة في الشکل بمعزل عن 
الضمون Sy‏ 5 ية . أن الادب النقدي الفردي التمردي . الذي سبق وتکلمنا عنه e‏ جدید 
وطليعي وحتی U‏ بعض منطلقاته واشکاله ؛ بل ان هذا الادب هو ASI‏ ابداعاً في الادب 
العربي العاصر ‏ فقد جرا على الرفض والاختبار والمغامرة والتعمق في تحليل الواقم والتعبیر عنه 
بصدق وعفوية ( في طليعة الرواية dy pall‏ » مثلا » اعمال نجیب محفوظ وجبرا ابراهیم جبرا 
والطیب صالح ) . 


أن الأدب العربي الثوري 5 حالة RRS‏ 4 واتوقع إن ينطلق cp‏ الادب النقدي التمردي 
اكثر ما ينطلق ما سمي الادب الملتزم امادف الذي اخضع الواقم للنظريات » Eby‏ الى الشعارات 
والتعبيرات المباشرة » وانفعل بالاحداث اليومية AST‏ ما تعمق في محلیل الازمات والتناقضات 
„ 


وربما تعود ريادية الادب النقدي إلى سيطرة الطبقة البرجوازية الصغيرة في الوقت افحاضر › 
وتحملها مهمات التحدیث ومسو ولیاته . من ناحية اخری » يظهر واضحاً ان الواجهة في الستقبل 
ستکون AST‏ حدة Gp‏ الليبرالية الى تثل الطبقة البرجوازية الصغيرة والثورية الى Jee‏ الطبقات 
الكادحة . وطالا ان الواجهة في الوقت الحاضر هی على اشدها بين الاتجاه المحافظ والاتجاه 
الليبرال . فان الاتجاه الاخبر يقوذ معركة التحدیث فى ختلف الجالات » ومنها ULE‏ الثقافة 
الابداعية من هنا ان اللیبرالیین في الوطن العربي حملون راية الادب الطلیعی » فيا يحملها 
الراديكاليون في الغرب ) . ۱ 


. 554 موسم اطحرة إلى الشمال. ص‎ 8 (AT.) 


۳۸۵ 


ان الادب العریی الثوري في حالة نکون ‘ ds‏ تكتمل ملاغه بعد . أنه نتاج متنوع بتنوع 
مبدعیه » G‏ تدريجياً عن رؤ ية تصور الواقع العربي في حالة تناقض واغتراب وصراع 
وصيرورة » وینطلق من موقع الظلومین والضعفاء والغلوبین على امرهم » ویعنی باخلاص 
الجتمعي ومن ضمنه باغلاص الفردي » ویتکلم لغة جديدة » ویعتمد اسالیب فنية ايحائية تقصد 
الى مشاركة القارىء في عملية الخلق » ویقصد الى خلق وعي جدید في سبیل تحول الواقع تحولا 
(ores‏ رأديكالياً واقامة نظام جديد يحرر الانسان . 


وللتحديد 0 لعتبر أن بين اهم ملامح هلا الاادب الثورى في النتاج الابداعي العري العاصر 
مايل : 
هذه التنافضات وجود lib‏ تتفاوت 8 الثروة old‏ والنفوذ » — العلاقات YL‏ ستغلال 


والقهر ( راجع Gb . 6 eT‏ هذا الوضع الداخلي قهر قومي من قبل دول وقوى 


- یصور الانسان نی حالة اغتراب عن جتمعه ومو سساته ومصیره بالذات . وق الوقت GAN‏ 
لا تتجاهل نزعات اللامواجهة واخضوع في محاولات الخروج من حالة الاغتراب» تظهر ايضاً 
محاولات الصراع والمواجهة والتمرد والثورة . بكلام اعر .تقدم لنا هذه الاعمال الادبية الانسان في 
حالة صراع لتجاوزه واقعه والاسهام في صنم مصيره وحول مجتمعه . 


- انه يرفض الثقافة السائدة وخاصة من حيث كوا توفيقية تسويغية للاوضاع المغربة . 
واقل ما يفعل هذا النوع من الادب انه يفضح عمليات التسويغ والتمويه والتوفيق » مهما كانت 
هذه العمليات متصلة بالاصالة والتراث الذي اكتسب قدسية تنزهه عن النقد وترفعه الى صعيد 
الطلق . 

- انه يعنى بالخلاص المجتمعى ولیس اخلاص الفردی فحسب . بل ان مثل هذا الادب 
يدرك ان الخلاص الفردي لا چکن أن يحدث بمعزل عن تحول النظام العام . 


- يتصف هذا الادب بلغته الفريدة واسالیبه الستجدة » فالشکل الفنى انما G‏ عفوياً عن 
الرة ية الحديدة . أن الضامن Jas‏ اشکال ذاتها » فاذا كانت الرو ية تقليدية تعون الاشکال 
تقليدية » واذا كانت الرو & ثورية تکون الاشکال ور 3 ايضاً » 1 . ان يكون . في 
الادب التقليدي يقدم العمل N‏ للقاریء جاهزا كاماد TE‏ ؛ فتکون مهمة القاریء ان بتلقی 
العمل ویتعرف اليه ویتمتع به „ GUI.‏ الادب الثوري فيقدم العمل gal‏ على أنه 
استكشاف لا بد ( من المشاركة فيه مشاركة خلاقة فيتشكل له وعي جديد . في الكتابة 
التقليدية » يكون القارىء سائحا والكاتب دلیلا . اما في الكتابة الثورية فكلاهما مشارك في 
الاستكشاف والخلق والنمو من الداخل . ثم ان اللغة في الكتابة التقليدية تكون تجريداً وتوازنا 
Ul,‏ جاهزة موروثة مستعارة ويكون الانسان LAS‏ جاهزاً ساكناً مسطحاً منسجیاً كاملا . وفى 


YA‘ 


الکتاية e ll‏ مر معاناة ا عضو E LEM)‏ ویکون GW‏ قلق Neb Leda‏ متعدد 
الابعاد SU‏ | متکاملا . 


ليست هذه اللامح مقاییس او متطلباتبقدر ما هي مؤشرات لحصول رژ ية ثورية . عندما 
تتحول الى لائحة متطلبات صارمة نهائية » تتحول الى مذهب متعدد الاخطار . بين هذه الاخطار 
تحول المفهوم الثوري ال عقيدة مغلقة تنقض اسسها هي بالذات وتصبح استمرارا للثقافة الغيبية 
المطلقة السائدة بعد ان تكون ثقافة مضادة. ومن اخطارها ايضا هذا الیل عند بعض الادب الملتزم 
امادف الى تزييف الواقع والتعبير عن النظريات تعبيرا مباشرا واللجوء الى الشعارات . 

ولأننا نعتبر الادب الثوري في حالة تكون » يكون من الصعب أن نورد لائحة باسماء الادباء 
الثوريين والاعمال الادبية الثورية » كل ما يمكن في هذه المرحلة الانتقالية أن نفعله هو ان نشير الى 
بعض التوجهات والاسهامات الثورية . 


حسبيا ارى » اعتقد ان ادب جبران خليل جبران (۱۹۳۱-۱۸۸۲) هو بين الم شرات 
الاولى o‏ ولادة الادب الثوري 3 wo‏ العربي العاصر 1 مهمأ فيل حول رومنطيقيته وميله 
للوعظ واسلوبه الخيالي وشخصياته MUI‏ » فإننا نجد في كتاباته ملامح واضحة لبزوغ الثقافة 
المضادة : 


أ حطم جبران على صعيد الرژ ية ثنائية العقل / القلب » والروح / الحسد » والخير / 
الشر » والنور / الظلام » والايمان / الكفر ‏ هذه الثنائية التي انتجها الفكر الغيبي المطلق عا ادى 
الى انفصام الوجود . لقد تجاوز جبران نزعة الانفصام وحقق في اعماله وحدة الوجود » ورأى في 
هذه « الثورة على الثنائية » بديلا « يغني الناس عن الدين والشريعة والمقاييس » وحررهم من « العرف . 
والمواضعات والقاهیم الضيقة % 


v‏ صور جبران المجتمع في حالة اختلال وتناقض وصراع رغم تشديده على وحدة 
الوجود » واعتبر أن اهم عنصر من عناصر الاختلال عدم المساواة وانقسام الناس طبقات . وقف 
جبران » وبلغته الخاصة » الى جانب « ابناء الکابة » ضد « ابناء المسرات » . OF‏ « ابناء الكابة هم 
الذين مدموا الباستیل » » اما« ابناء للسرات فهم الذین بنوا الاهرام من جماجم العبید » والذین شیدوا قصور نینوی 
glad‏ انا فص :إن تكد و سوا مو ت V Mines‏ 
« ماذا يستطيع الجالسون في النور ان يفعلوا لابناء الظلام؟» . وعندما قيل له بلغة الدين أنالحواب هوفي 
« ألرحهة » » رد بقوله » « ما رحمة gill‏ بالفقير سوى نوع من حب الذات وليس انعطاف القوي على الضعيف إلا 
شکلا من اشکال التفوق والافتخار 0( . 


)4( احسان عباس ومد یوسف نجم e‏ الشعر العری في المهجرء امریکا الشمالية ( بیروت : دار 
صادر » ۱۹٩۷‏ ) ۰ ص ۶۱ ۲ . 

. الحنية الساحرة » في : جبران خلیل جبران» العواصف‎ (A) 

. حفار القبور» » في : المصدر نفسه‎ « (AA) 


YAY 


ج - ثار جبران ضد القهر الاجتماعي Ce‏ السياسة والعائلة والدين. رأی ان 
« بلية الابناء في هبات الآباء » وأن s‏ الزواج عبودية الانسان لقوة الاستمرار CDi‏ . وفضح عملية التنشئة التي 
تنتهي بالانسان الى اضوع والامتثال » خاصة في وضع af Li‏ التي يقح علیها اشد انواع القهر . 
صور سلمی كرامة في الاجنحة المتكسرة على انها ضحية وه عبدة ذليلة في مسواکب النساء الشرقیات 
التعسات  »‏ فلا تغادر احداهن « منزل والدها المحبوب الا لتضم عنقها تحت نير زوجها الخشن . . . ولا تترك 
ذراعي امها الرژ وف الا لتعیش في عبودية والدة زوجها القاسية »۲۲۳۱۱ . 


وتوصل جبران الى ان الکتاب والشعراء ايضا لم یتمکنوا من فهم المرأة فهم « يحاولون ادراك 
حقيقة المرأة ولکنهم للآن لم یفهموا اسرار قلبها . . . لانبم پنظرون الیها من وراء نقاب الشهوات 20١100‏ , 


وثار جبران ضد القهر الا جتماعي في الدین > اذ sh‏ ارواح الشعت و تنتفض في مقابض الکهان 
والشعوذین aes‏ كبا « ترتجف بين أنياب الطغاة والسفاحين » وکا ترتعش البلاد « تحت اقدام الاعداء 
الفاتحين ۰۷ فصرخ SLL‏ منین - التابعین « دينكم رياء ودنياكم ادعاء E y‏ . وف ثورته الغاضبة » يتهم 
FVV‏ 
وسعهم لیجعلوا انسباءهم في مقدمة الشعب ومن الستبدین به والستدرین قواه وامواله . . وهكذا يصبح الاسقف 
المسيحي والامام المسلم والكاهن البرهمي كأفاعي تقبض على الفريسة 2١١0»‏ » تجاه هذا القهر في « بلاد الاديان 
والمذاهب » ۰ يسال جبران « اي مسيحي يقدر ان يقاوم اسقفا ويبقى محسوباً بين المؤمنين؟ أي رجل مخرج عن 
طاعة رئيس دینه في الشرق ويظل LES‏ بين OD ee I‏ 


د كان جبران غريباً مغترباً رفض الواقع بدساتيره وشرائعه واعرافه ومؤسساته ودعا الى 
اقامة واقع نقيض Gat‏ فيه الناس احلامهم . يقول ادونيس أن جبران « كان يجمع في شخصه صوت 
الثاثر وصوت النبي . ولهذا كان حدسه الشعري حدس تغيير لا تصوير. كان يرفض العالم حوله » ویطمح الى dle‏ أحر 
جديد . ومن هنا كان الشعر عنده فرادة » كان تجاوزاً واضافة % 


o.‏ جبران اول من LE‏ على التمرد على المفاهيم السائدة حول اللغة فكتب بمفردات 
وصور وعبارات جديدة Gah‏ حدا dali 1. A‏ التقليدية التي سادت الكتابة منذ مطلع النهضة . 
لقد فجر بیی اللغة التقليدية » والغى الانفصام , بين gall‏ والشكل » وقلب تلك المعادلة التي 
تم اسان ادها تاه » فاستعاد سیطرته علیها وقبض عليها وطوعها واطلق في الوقت ذاته 


)44( الصدر نفسه . 

(۱۰۰) جبران خليل (O‏ الاجنحة المتكسرة ( بیروت  )‏ ص ٤٥١‏ - 1۸ . 
(۱۰۱) الصدر نس ص ۸ . 

(۱۰۲) ديا بني امي » في: جبران, العواصف . 

(۱۰۳) جبران الاجنحة المتكسرة» ص 464 . 

)£ ۱۰) الصدر نقسه ص to‏ 

)9 ۱۰) ادوئيس de]‏ امد سعيد]ء « في الشعر الليناني الحديث»» ص ۱۱۹ . 


TAA 


عفويتها » فصارت تنبثق عن LAL‏ انبثاق النبع » وتتدفق تدفق ٠ N‏ وتتموج با حيوية قوج 
البحر . ثار في كتاباته العربية ضد التعابير والصور والالفاظ التقليدية القاموسية التي « ثبنتها الاجيال 
الغابرة د نم وضعها الاقتباس بين [الشفاه Si Va‏ . وحاءت لغة جبران جزءا من 49 الابداعية الشاملة 
في جمل جوانب ADI‏ . وقد ادرکت صديقته ماري هاسکل هذه احقيقة » ليس فقط لأنه اخبرها 
أنه « خلق لغة جديدة E‏ لغة قديمة كانت قد وصلت حداً بالغأ من الکمال» باستعمالاته الحديدة لعناصر 
اللغة العربية الغنية » بل EY‏ هی ادركت ابعاد حياته ونشاطاته فكتبت Ob‏ جبران سيشعل حريقة 
کر . ذهب جبران الى حيث رفضص الکتاب ان پذهوا في موضوعاته واشكاله الفنية 
ay‏ بدا من المعاناة والكتارة J)‏ بدم القلب 4 . 


و وتجلت ورية جبران باعجابه بتلك « الثورات اهائلة التي اجرت الدماء كالسواقي وجعلت iy hH‏ 
تعبد كالآهة OME‏ . وني مقالة « الخدرات والباضم » في العواصف روی جبران ما قاله الناس عنه 
من انه « متطرف ببادئه حتی الجنون » » واضاف ‏ « هذا بعض ما یقوله الناس عي وهم مصیبون » فأنا متطرف 
حتى ابلنون » اميل الى الحدم ميل الى البناء » dy‏ نفسي کره لما يقدمه الناس وحب الا یابونه . ولو كان سامكاني 
استكصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم لما ترددت دقيقة » . واوضح في المقالة نفسها أن التغيير عنده 
لیس اصلاحاً بل ثورة » ذلك OY‏ « الشرق مریض . . . واطباء الشرق كثيرون . . . ولكنهم لا يداوونه بغير 
الخدرات الوقتية التي تطیل زمن العلة ولا تبرئها . . . وكلما ظهر في الشرق مرض یکتشف له اطباء الشوق درا 
8 . بسبب کل ذلك » يعلن جبران « انا الثورة التي تقیم ما اقعدته الامم . انا العاصفة التي تقتلم 
الانصاب التي انبتتها الاجیال . انا الذي جاء ليلقي في الارض سیف لا سلاماً ,۲۲۳۹ . 


olaa dy‏ سار جبران على « ضفاف نهر الدماء والدموع » > واحس ان لیس ٠‏ لاعماقه نهاية » فلن 
پنتهي صاحه حت ينتهي اجله » واراد الثورة لا الدبلوماسية » فالتوجه يكون للشعوب ولیس 
للحکومات التي لا تستطیم ان تکون الى جانب الثورة » واراد ان يكون اللغم الذي ينسف صرح 
التقالید » وسلم ريادة الستقبل للمجنون والنبي . 


ويمكن تلخیص تجربة جبران الابداعية بالخاطرة العميقة التي توصلت اليها خالدة سعید 
حين اعتبرت المعري خاتمة i‏ العصر العباسي ( فقد جاء شعره تأبيناً حضارة تقترب من U‏ ليبدأ 
عصر الانحطاط ) وجبران الرائد الذي وقف « على الطرف الاخر من هوة الصحراء . . . وني رؤ يته صورة 
عالم مدفوع بالشوق » بالعطش إلى الکشف والابداع »۲۱۱۳۱ . بكلام !> كان العري ELH‏ وکان جبران 
البشارة بقیام النبضة . 


(۱۰۲) و حفار القبور»» فى : جبران ‏ العواصف . 

(۱۰۷) توفيق صايغ » اضواء جديدة على جبران : دراسة إدبية ( بيروت : الدار الشرقية للطباعة 
(VAM tl‏ يهن ا 

(۱۰۸) جبران ‏ الاجنحة المتكسرة» ص ## ۳۵ . 

(۱۰۹) « مساء العيد»» فى : جبران ؛ العواصف , 

(۱۱۰) سعيد» حركية الابداع : دراسات في الادب العربي الحديث» ص ٩۱‏ . 


۳۸۹ 


وتوالت الابداعات المؤشرة باتجاه ثوري منذ ذلك الحين انما باسلوب واقعي واکثر اتصالا 
بحياة الشعب اليومية . بين هذه الابداعات ظهور رواية الارض لعبد الرحمن الشرقاوي التي 
صورت القرية الصرية ULE‏ على عکس ما صوّرها توفیق الحكيم في عودة السر وج وات تا 
في الاریاف . تصور رواية الارض القرية ليس في حالة انسجام بل في UL‏ صراع طبقي بين 
الفلاحين وقوى السيطرة المستبدة»ابتداء من الخفراء فالعمدة فالمأمور فالاقطاعي فا حكومة وانتهاء 
بالاستعمار الانکلیزی . يدركون هنا ان القانون ليس Wee‏ وفي سبيل الخير العام بل خترعا ومن 
اجل حدمة الاقطاع على حساب الشعب . لقد تبدل مفهوم القانون والدولة كليا › » فأصبحت HE‏ 
ارادة المتسلطين وليس ارادة ية . تبين بوضوح هائل للفلاحين ان الحكومة كالقضاء ينزل بهم على 
غير ميعاد » فتضع يدها على املاکهم وتستعمل في عملية اخضاعهم الضرب والسجن والتعذيب 
والاذلال » فتصادر القطن والبهائم والدجاج والدقيق وتدوس مزروعاتهم وتقيدهم بالسلاسل 
وتجبرهم على شرب بول خيوهم cay‏ الاهل امام اطفالهم . ومن خلال علاقات الذعر البثق لدى 
الفلاحين وعي حاد بعمق اغترابیم » فحياتهم نفسها ليست ملكهم بل ملك الدولة » كذلك 
یدرکون أن النيل الذي هو مصر ليس شم » فيقول احدهم عن الشعب أنه « عطشان Joly‏ في 
OM abort‏ من هنا تبدأ المواجهة » فالانسان « يجب ان يرفع رأسه دائ ويجب ان يدرك انه بالامكان دابا ان 
يبدأ من جدید OMe‏ ومن خلال المواجهة يبدأ وعي جديد e‏ فيدرك الفلاحون en‏ 
— الدينية حضهم عل الطاعة باعتبار طاعة bal‏ الامر ركنا من ارکان الدين © ا 
بان الازمات السياسية تحل مهم لام لا یصلون ولا يدفعون الزكاة » وتنشئهم على الخوف من 
الجهول وحذرهم من الجن والعفاریت والارواح ۱ 


ونظهر بعض ملامح الرؤ ية الثورية في بعض اعمال پوسف ادرپس مشل رواية e‏ 
(V4 410)‏ التي تصور اهل القرية والفلاحين في حالة صراع طبقي معقد . یشمل الصراع طبقات 
عدة Yin‏ العمال . الفلاحون أو » الترسحيلة 0 او » الغرابوه ) وهم olele‏ معدمة في اسفل الهرم 
الطبقي پنظر الیهم VC‏ الى أشجرة c‏ 
ینقلون في عربات کالاعز وبالثات . 

ومن حلال هذا الصراع الطبقي التشانكت:: يتضح ان المرأة الفلاحة من ماعات التر Aho‏ 

هی ysl‏ الكائنات تعرضا للقهر والاستغلال . تبك أ الرواية باعتداء جدسي عل المرأة وتنتهي عوتها 
Gis‏ فتیها Ci‏ 

وکتب یوسف ادریس عن صراع الفلاحين في عدة اعمال اخرى » منها قصته القصيرة سره 
الباتع التي تصورهم في حالة of‏ يتحول إلى اسطورة عجيبة » ولکن الکاتب یسقط في مصيدة 


(۱۱۱) الشرقاوی الارضء» ج ۲ ¢ Qe‏ ۱۵۳ . 
(۱۱۲) المصدر نفسه. ج ۲ » ص ۱۱۵ . 


نظریات توفیق الحكيم حين يستعين بعالم آثار فرنسي لفك لغز الاسطورة » وحين يشرح لنا ان 
الفلاحين يستمدون كنه قوتبم من الايمان ولیس من ١‏ العقل » » وان اعام GLY‏ عن تفكير بل 
عن حب . انها نتييجة محزنة هذه العودة الى iskali‏ الى حاول جبران تحطيمها . 

وتظل الضحية ضححية لیس في الریف فحسب ‏ بل فی الدينة ایضاً حیث پتوحد الاستغلال 
بالاغتصاب » كما ينعكس في قصص عدة لیوسف ادریس مثل النداهقوقا ع المديئة . 


وکیا يزيد یوسف ادربس من حدة نشوء الوعي العلبقي e‏ يلجأ الى السرح رغبة منه في 
Able‏ احماهیر مباشرق بدون وساطة الکتاب الذي لا يقرأونه» فوضع مسرحيات ملك القطن 
( ۱۹6 ) والمخططين 1 والفرافر واخنس الثالث وغیرها . 


في كل هذه الاعمال یبرز الجتمم مزیفا وختلا . تسوده علاقات القهر والاستخلال ‏ 
— المواجهة صرورة حيوية Ja Yia‏ الانسان « كل ما يملكه او باستطاعته امتلاكه » کل صلانه وفراباته 
واحلامه OAY ab‏ 


ثم اننا نجد يوسف ادریس » على حلاف نجيب عفوظ » قد حذف السافات النفسية بینه 
ككاتب وبين موضوعاته . من هنا هذه الذاتية المفعمة باكساسية وحتى المأساة علد يوسف 
ادريس » وهذه الموضوعية المتعالية حتى انعدام الموقف عند نجيب محفوظ . يرى يوسف ادریس أنه 
Y‏ دك عدو الوصول . وان « الوصول لا قيمة له بالرة اذا وصلت وحدك % وانه لا بد من قيام « ثورة 
الصامتين الذين طال بهم الصمت والصبر 2١١90»‏ . وتبدأً ثورة الصامتين بانتهاء الصمت الذي يصوره 
ادريس في قصة بيت من لحم على انه عملية ارادية متفق عليها ويلوذ بها الكل خحوفا من مواجهة 
الحقيقة . وتكون هذه الثورة في تكون » هدماً لكل الجدران الداخلية والخارجية التى يضطر الناس 
الى حماية انفسهم وراءها . 


وتتمثل ملامح الرؤ ية الثورية في اعمال عدد اخر من الادباء » نشأ بعضهم في تربة الثورة 
التحريرية كالثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية » كا نشا بعضهم في حركات سياسية تقدمية » أو 
مستقلين انما متصلين اتصالا وثیقا بالحركة التقدمية العربية عامة . وكان بين هولاء من تمكن أن 
pet‏ بين الثورة السياسية والاجتماعية والثقافية الابداعية » كما كان بينهم من اقتصرت ثوريتهم 
على الجانب السياسي فاستعملوا الادب كوسيلة وتنكروا للثورة الاجتماعية والثقافية . 


بين تلك الاعمال الادبية التي عبرت عن الثورة الجزائرية واسهمت في تحويل الوعي بعض 
es‏ محمد ديب وكاتب ياسين واسيا الخبار ورشيد بوجدرة والطاهر وطار وغيرهم . 


(۱۱۳) يوسف ادريس » « مسحوق اظمس »» في : يوسف ادريس e‏ النداهة ( القاهرة : دار املال ‏ 
۵9 ص ۳۹ . 

» ادریس » « لغة الاي أي »» في : یوسف ادریس , المؤلفات الككاملة ر القاهرة : عالم الکتب‎ (t) 
. ۳۰۲ ص‎ ۷۱ 

(۱۱۵) ادریس» « سره الباتع »» في: المصدر نقسه . 


۳۹۱ 


صور محمد ديب تحول الوعي عند الشعب الجزائري من حالة الرکود الى حالة الثورة LS‏ 
بظهر في ثلائیته الدار الکبيرة والحريق والئول التي تناولت عملية افقار الشعب ومشکلات العمال 
والفلاحین (۱۹۵۲) . كانت مهمة عمر » الشخصية الرئيسية » ان يخدع الفقر والوت ءاي ان 
يعيش » ولکنه E‏ کل شيء . كان عمر لا یقبل الحياة على نحوما تعرض له . كان ینتظر من Let BLL‏ 
آخر غير هذا الکذب وهذا النفاق ¢ وهذه الكارثة التي يدركها » كان ینتظر من LAL‏ شيئاً آخر . وکان يتأ . . . لانه 
قد القي في dle‏ يستغنى عن وجوده . ان Uke‏ كهذا ¢ Ule‏ یفرض نفسه فما يمكن رفضه ‏ لا بد من ان يكرهه . ان عمر 
یکره هذا العام ویکره کل ما برتبط به ٩۱۳»‏ . ولآن الحياة لا يکن ان تستمر كا هي e‏ تساءل عمر حول 
الفقر والغنی ولاذا لا يثور الفقراء وکیف يتحرر الانسان من التعاسة » فتوقع معارك کبری وانتظر 
الوت الذي اعتبره « غطاء من ذهب . اما اذا لم يجىء الموت ء اما اذا كان الوت لا بریدنا » وظللنا أحياء دون ان 
نستطيع القيام بعمل من الاعمال » فتلك كارثة . وفي مثل هذه احالة اذا لم پات الموت آلینا » فيجب علينا أن نذهب 
اليه » بل يجب علينا ان نشتريه JUL‏ اذا استطعنا ذلك 2١١6‏ . لقد اعتبر المعمرون ان الشعب الجزائري 
وعمله وثمار عمله وارضه واشجاره ومحاصيله وهواءه وروحه هي ملکهم ‏ فأخذوا ذلك منه 
واوجدوا القوانين والاساطير التي تسوغ ذلك : 


و كان للفلاحين حقول شعير » وبساتين تين » وغياض ذرة» وجنائن = زيتون » ثم انتزع منهم 
هذا كله . منذ تلك اللحظة اصبح يقال عن الفلاح انه كسول . . . وأنه عاجز عن صنم اي شيء . . . . كان هناك 
غول شره لا تراه Qe Vi‏ ما ينفك يبتلع بين فكيه الفاغرين اشلاء كبيرة من هذه الارض التي سقوها بعرقهم 
وبدمائهم . . . انه « القانون » . اينما توجهوا صفعهم « القانون » . وهم [ho‏ مذنبون في نظر « القانون » . لوائح 
« القانون » تحاصرهم من كل جهة )١١4(+‏ 
صرفاً » واحس هذا انه « یدخل روحاً كبيرة خافقة هي روح بلد باسره . . . وما هو الآن الا ثورة ٠"‏ . وتردد 
شخصیات اخری » «من اجل ان نعود فنصبح بشراً » لا بد لنا في سبيل ذلك من أن نقلب العام رأساً على 


۹ 
عقب » » وه علینا ان نبدل العام والانسان بأ" . 


« سیصبحون قوة رهيبة lie ‘ CONG‏ اصبحت 1 i-‏ عمر تحدياً 


وتتمثل الحزائر الثائرة في شخصية « نجمة » في رواية كاتب ياسين التي تحمل نفس الاسم 
)1401( واستمرارية موت « الاخضر » وبعثه . وتتجلى آثار الثورة على علاقات المرأة ‏ الرجل في 
روايات اسيا الجبار » كما تتجلى الثورة الاجتماعية في روايات رشيد بوجدرة . التغيير حصل في 
تلف الحالات من خلال المشاركة وليس العزلة . هذا ما يبدو واضحاً » مثلا » في رواية اللاز 


: رواية ثلاثية» ترجمة سامي الدروبي ( بيروت‎ Sp محمد ديب» الدار الكبيرة , الحريق,‎ AA) 
۱ . ص۹۷‎ » ) 1۹٦۸  ةعیلطلا دار‎ 

(۱۱۷) الصدر نفسه » ص ۱۱۹ . 

(۱۱۸) الصدر نفسه ص ۲۳۰ . 

)114( الصدر نفسه. ص ۲۳۱ . 

(۱۲۰) الصدذر نفسه ص ۳۵۲ . 

. 1۳۱ الصدر نفسه» ص‎ (VY) 


۳۹۲ 


للطاهر وطار. يشترك اللازء وهو الشخصية الرئيسية »في الثورة باعتبار ان الحياد هو الوقوف الى 
جانب العدو . غير ان الثورة ليست Line‏ واحداً فهناك صراع بين العبرین عن طموحات 
البررجوازية الوطنية وتطلعات الطبقات الحادحة . 


١‏ في ألحياة نوعان من الئاس » نوع يعرق مثلك fray‏ کل العمال والعاطلين © ونوع يستفيد من هذا 
العرق . . . وما لم يتحطم التوع S‏ فان عرق الانسانية يظل يسيل هدراً ٩۳۹,‏ . 


وتتجلی مئل هذه الثورة وهذا الصراع في بعض الکتابات التي تناولت مأساة الشعب 
الفلسطينى . هنا يمكن ان نشير حاصة الى ناحیتین اساسیتین في هذه الکتابات : 

أو Soy la‏ المعاناة الفردية والجتمعية فتحصل عملية اندماج بين هوية الفرد وهوية 
الجتمم » ویکون خلاصههما خلاصا واحدا » وكذلك الانتصارات والانمزامسات والالام 
والافراح . هذا ما حاولت ان اعبر عنه في روايتي ستة ايام" "١اذ‏ جعلت الجتمع بطل الروايق 
فجاءت مأساة « دير البحر »التي ترمز الى فلسطین مأساة جتمم بقدر ما هي مأساة انسان فرد . 
وهذا ما حاولته ايضا في Giles‏ عودة الطائر الى البحر حیث يود رمزی « ان ينخرط في بلاده » ان يصبح 
هو وبلاده E‏ واحداً , . . صیاع بلاده ضیاعه . . . السفيئة والبحار يتوحدان ا لذلك « يسمع رمزي في 
بیروت جريحاً في القدس یصرخ ۰ ) کم یشعر « ail‏ حاصر . . . ومهدد حى e‏ وان « بلاده 
مجموعة من الجروح في قلبه ٩۳۳۱»‏ . وعندما تحتل اسرائیل مزيداً من ارض بلاده یشعر کانها « تحتل 
ails‏ . أنه بلا كيان . يتهدم مثل ابنية القدس القدية . يمتلىء بالحفر مثل شوارع بيت لحم . يتكسر مثل زجاج 
الجليل . يبكي مثل اطفال اريحا « ويتهدل مثل اثواب رام الله . يلتصق بذل إلى الارض مثل سجاد غزة % 
كل هذا التوحد يلغي الفواصل المكانية والزمنية والاشكال الفنية الجاهزة . 

LL‏ . هناك انبثاق مضامين جديدة عن تجارب انسانية وجودية حسية » وليس من افكار 
مجردة تفرض على الواقع فرضاً خارجياً . هنا لا يكون الاستغلال او القهر جرد شعارات سياسية بل 
تجارب انسانية حسية . كذلك هتم الكتابة بالسياسة » ولکنها تخضع السياسة للفن . لا الفن 
للسياسة » فيكون جرد وسيلة . وعلى العکس ‏ تصبح العاناة الفنية والمعاناة الانسانية تجربة 
واسحدة . 


(YYY)‏ الطاهر وطار. اللاز ط ۲ (الحزائر: الشركة الوطنية للنشر  ) ۸ D‏ ص 


(۱۲۳) حليم بركات 5 ستة ایام ( بیروت : دار dle‏ شعر » 1۹٦1‏ ) . 

. ۳۰ ص‎ >» (AAA عودة الطائر الى البحر ( بيروت : دار النهار للنشر؛»‎ S حليم‎ Gt) 
. ۳۹ نفسه ص‎ Gre) 

۱ EV نفسه. ص‎ GY 

(۱۲۷) الصدر نفسه» ص 1٩‏ . 

(۲۸) الصدر نفسه ص ۸۵ . 


۳۹۳ 


ومن خلال مارسة الثورة » ادرکت شخصيات غسان GUS‏ ان الواقم سجن وانه لا بد 
للانسان من الکفاح في سبیل التحرر من السجن الكبير الذي وجد نفسه فيه . وقد تکون هذه 
الشخصیات وعي Ob‏ حياتها سجن فتقول ply‏ سعديني الرواية التي تحمل هذا الاسم. «أتحسب 
اننا لا تعيش في السجن ‏ ماذا نفعل نحن في الخیم غير التمشي داخل ذلك الحبس العجیب؟ الحبوس انواع . . . 
للش خن و وك EE‏ تاه ین وا افعو شين و L E‏ یی ی الدع ميك 


SON ince 


في هذه الرواية » يدرك الفلسطيني ايضاً ان خلاصه لا یکون بجرف الوحل في الخیم بل 
بسد مزراب السیاء . ان جرف الوحل تأقلم مع التعاسة وانسجام مع الواقع ومعالحة انية لظاهر 
المشكلة . اما ایقاف الطر فتحول على صعید الوعي والمارسة باجاه معالحة اسس المشكلة 
ومصادرها . أن حل المشكلة یکون بازالة الاوضاع التي ادت اليها » وبالتحرر من تلك الاوهام 
التي تسوغ استمرار الواقم . ومن خلال هذه الرو ية والمارسة » تتحول ام سعد اجتماعیا 
فتستبدل الحجاب الذي كان قد صنعه لها شيخ تقليدي برصاصة رشاش . 

ويتم هذا التحول بانصهار الانسان في نضالات شعبه انصهاراً LU‏ وخلصا (Slay‏ . هذا ما 
يقوله الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي » ويضيف ان الانفصام الحاصل عند المثقف العربي بين 
النظرية والتطبيق » بين الطموحات والاحلام والممارسة ¢ هو العنصر الاساسي لتفسير « ازمة 
المنقف » . . بل ان الازمة هي في غياب الابداع النظري والفني القادر على احداث تغييرات 
كبرى » ولكن مرحلة التحول التاريخى الى نعيشها » « مرحلة تمزق مفجعة وامتداد للتناقضات بجميع 
انواعها . هذا الواقع يشكل ترية خصبة لتفجير الطاقات الابداعية . . . ان الشعر يشكل طاقة تدمير هائلة . الشعر 
الاصيل في رأبي هو عملية تفجير لكل القوالب الجامدة » للرؤ ى والمرئيات الجاهزة » لكل ما هو سكوني » أو ما يبدو 
سكونياً في الواقع والفکر . . . أنه عنصر اسراع بالمستقبل »(۱۳۲) . 


وفي رواية سداسية الايام الستة لاميل حبيبي يتغير معنى الماضي ويفقد بعده السلفي . فإثر 
حرب الخامس من حزيران / يونيو ۱۹۲۷ واحتلال اسرائيل للضفة الغربية » التقی مسعود لاول 
مرة في ٬حياته‏ بعمه واولاد عمه » فأدرك انه « لیس مقطوع الاصل والفصل » وليس غريب في هذه الدنیا » » 
کا اور انه ما انطوى داحل صدفته واحدودب ظهره : « الا حين قطعت الصلة باضی . وما هو هذا 
الاضي؟ . ان الاضي ليس زمناً . أن الاضي هو انت وفلان وفلان وجیم الاصذقاء . . . ماضینا » الذي اریده ان 
یمود كما یمود الربیع بعد کل شتاء ONG‏ 

وفي رواية اخرى لامیل حبيبي » الوقائم الغريبة في اختفاء سعيد ابي poe‏ التشائل» 


(۱۲۹) غسان كنفاني» ام سعد ( بیروت : دار العودة» (AATA‏ » ص ۲۱ . 

- المثقفون العرب عمالقة بارجل من طین: حوار مع عبد اللطیف اللعبي »» الدستون VE)‏ 
ایلول / pote‏ ۰)۱۹۸۱ ص 45 - 1۷ . 

(۱۳۱) اميل حبيبي » سداسية الایام الستة : رواية من الارض الحتلة ( یروت : دار الصودق 
9 ص ۲۷۰۳۱ . 


Yag 


يتحول الفلسطیق من انسان pele‏ خائف حذر الى فدائی پتحدی ( يتحول « ولاء » الى 
y‏ فدانی ) . وم يكن التحول معجزة بل نتيجة لنشوء حركة شعبية تاريخية انبثقت نفسها 
الام — ونشرده وعر دته 1 


رکس و ی العرب مثل ادونیس وبدر شاکر السیات وهاني الراهت وحیلز 
.الخ ها cl Costas‏ الا امین wo ple, tell:‏ ۳ 
الثقافة 3۳ العربية . 


في اعمال هؤلاء وغيرهم » رفض للواقع > وتطلع نحو انشاء نظام جديد » وتوحد في 
الجرح » حت لیصعب مثلا ان نعرف تماما متى تنتهي فلسظين وتبدأ الحبيبة او بالعکس > کا ف 
فصائد مود درویش f‏ لقد الغيت المسافات بين الكاتب و مرئياته وموضوعاته 1 


بعد هذا لا بد من ایضاح بعض الحوانب الهمة في علاقة الادب اللتزم بالادب الثوري 
ین بنا » ان لیس كل ادب ملتزم Lol‏ ثوریا . هدا ما يمكن التدلیل عليه في روایات الکاتب السوري 
3 5 5„ السياسية التقدمية وموقفه التقلیدی من المرأة وغیات القدرة 
الفنية الخادقة . في روايته المصابيح الزرق (140E)‏ يسأل احدی شخصياته « اذالم تكن المرأة وسادة 
لحم فلماذا هي امرأة OT UG‏ وبعد اکثر من عشرين سنة يقول لنا في رواية الياطر » « كانت امرأت 
وکنت bl‏ الراة پتصف fae‏ . 0 مشل البطيخة . مشل الجدرف اذا جمت اکلت مها 
الاه . تتکرر كل هذه التعمیمات باسلوب وتفکر تقلیدیین > ولا نجد کیف نوفق بین 
هذا التفكير الطلق واسلوبه الباشر الوصفی ووعیه للتداقضات الاجتماعية الاخحری . في روایته 
الستنقع هناك « الاسیاد الذين لا يعملون » والفلاحون الفقراء الذين یعملون ولا يأكلون . والاغنیاء 
في هذه الرواية اغنياء على حساب الفقراء « لأهم یسرقون جهد . . . الکادحین»(*۱۳). ویستخلص في 
مکان آخر من الرواية Ob‏ « الاغنیاء یاکلون الفقراء » وللرابین باکلون الفلاخین . . . والاقوباء 
الا 3۴ ۱ 
ان الکتابة الثورية لیست جرد تصویر للتناقضات الاجتماعية الاساسية ولیست جرد 
التزام بقضایا الکادحين والفهورین . انما » بالدرجة الاول » تنطلق من مجارب حسية انسانية 
ور هتنا باق تیه وانتارت فى سک ولد قطن ری اقكار وی لا عرد و ارات 
سياسية يعبر عا بلغة قديمة وأسالیب مباشرة مستعارة من الاضي . أن الكتابة الثورية ترفض 
الوصاية والثقافة السائدة وتنطلق من حصول وعي جدید شامل .. 


U- (۱۳۳‏ ميئه » الصابیح الزرق» ط ۲ ( بیروت A‏ دار LAY‏ ۱۹۷۹ ) » ص۱۱۷ , 
(۱۳۳) حنا مينه » الیاطر ( بیروت : دار الآداب » GA‏ ۲۳-۲۲ . 
b> )۱۳۵(‏ مينه » الستنقم» ط ۲ ( بيروت : دار الاداب ۱۹۷۹) ۰ ص 44 . 

. ۲۲۳۹ نفسه. ص‎ (e) 


۳۹۵ 


ولژن التكون الثوري لا یکتمل بل یظل عملية استکشافية باتجاه الستقبل الفعم 
tai‏ ب Hay‏ سوا SER‏ 
جدید . من هنا » ان الكتابة الثورية LES‏ فعل بالواقع ASI‏ منها LES‏ انفعال وتصویر . وکلما تم 
التکامل بهذا الاتجاه آلغیت BLAU‏ بين الواقم والرموز من خلال معالجة التجارب الانسانية 
العامة . ودوفا تردد » نعلن ان الكتابة الثورية رسالة ابداعية » ورسالتها في الاساس هي الاسهام 
في خلق ثقافة مضادة ووعي جدید للتناقضات التي تغرب الانسان وتحوله ال سلعة . 


— 
توصلنا في هذا الفصل من خلال تصنيف الثقافة بين ثقافة سائدة > وثقافات فرعية » وثقافة 
مضادة » ومن ثم ال ثقافة نخبوية وثقافة شعبية » الى ان الحياة الابداعية متعددة التنوع في رو les‏ 

ومواقفها ومفاهيمها واساليبها الفنية . 

بدأنا بالتشديد على اهمية الرژ ية وتساءلنا هل يرى المبدع الواقع في حالة انسجام وأستكانة ام 
في حالة تناقض وصيرورة . ومن هذا المنطلق جری‌تساژ ل حول موقفنا من الواقع : هل نقبل به ام 
„ « وال جانب من نقف 8 هذا الصراع الدائم وهل نعختار اللامواجهة او الاندماج ام 
التمرد الفردي أو الثورة ؟ 

ثم تأملنا في علاقة الاسلوب الفنى بالفاهیم والواقف والرو ية » فنبهنا النظر ال عمليتي 
المحاكاة واخلق في تقویم النتاج í gil‏ 

بضوء هلا المنظور » LXE‏ من ييز S S‏ 25 4 ية )= التوفيقي والادت 
النقدي e‏ والادب الثوري ) بدلا لما اعتدنا عليه من تصنيف الادب تصنيفاً ثنائياً بين جديد وقديم 
او طليعي وتقليدي c‏ او U‏ ۳ يورد قوائم بمدارس فنية مستقلة . 

وما اكدنا عليه » أن هذه الا جاهات مرتبطة بالصراع الفکري الایدپولوجی 4 الجتمم 
العربي » فتناولنا الثقافة في حتواها الاجتماعي وليس بمعزل عنه . وبذلك ربطنا بين جوانب الثقافة 
الثلاثة ‏ القيم الاجتماعية » والثقافة الابدأعية › والصراع الفكري ‏ وحللناها كقوى متداخلة بين 
الببى الاجتماعية والسلوك . وسنتابع هذا التحلیل في الفصل St!‏ حول الصراع الفكري ۱ 


۳۹۹ 


— 2 


الفصّلالحادي عشر 


لاشخاهات! Arer‏ صحرة 


* 


NO‏ م4 


كي نفهم الفکر العربي العاصر ke‏ دقيقاً وشاملا . یکون من الافضل في رأينا ان نحلله في 
اطار التحدیات والهمات التي واحهت الجتمع العربي » والتنافقضات والصراعات بين طبقانه 
وجماعاته » والواجهات التي كان ولا يزال U‏ ( أو يتوانى عن خوضها ) في سبيل النبضة 
والتحرير والتحرر وبناء مجتمع افضل . 

واجه العرب في تاريخهم الحديث مهمات التحرير من تعسف الحكم S‏ من الغزو 
الغربي الاستعماري ( وكان بعضه أستيطانيا كا في الجزائر وفلسطين ) » كما كان عليهم أن یواجهوا 
مهمات توحيد المجتمع وبناء نظام افضل » كل من زاويته الخاصة وعلى اساس انتهاءاته ومصا له 
ومستويات الوعى التى تشكلت لديه . ولان المواجهة في سبيل التحرير والبناء تشكل الاطار الذي 
نشا فيه الفكر العربي المعاصر وتطور خلال ما يزيد على قرن ونصف » نرى ان هذا الفکر هو فكر 
مواجهة يقابله فكر لا مواجهة . كذلك لان التوجه الفكري لاي مفكر لا يفهم بمعزل عن التيارات 
الفكرية المتصارعة في المجتمع ¢ كا لا تفهم هذه التيارات بمعزل عن بعضها البعض وخارج اطرها 
الاجتماعية والصراعات المحتدمة بين قوى متضادة . نتمسك هنا بالاطروحة ذاتها call‏ حرجنا مها 
في تناولنا للحياة السياسية والثقافية : ان G‏ الفكر عن ايديولوجية عامة متصارعة مع 
ايديولوجيات اخرى مضادة او بديلة » كا GET‏ الايديولوجيات العامة بدورها عن التناقضات 
الاجتماعية واشكال الصراعات التنوعة التي تتخذها داخل المجتمع وني علاقته مع الخارج . 

اذا كان ذلك صحيحا » تكون الفرضية الاولى التى نتوصل اليها هي ان الفكر ليس 
واحدا » وان لكل طبقة او جماعة وحركة فكرها ومفكريها . تماما ىا اظهرنا سابقا » أن لكل عصر 


تياراته الفكرية المحافظة » والليبرالية الاصلاحية » والتقدمية التي تتوازى مع (بل تتصل) 
2 الايديولوجيات الاساسية المتصارعة ‏ اي اليمين والوسط والیسار - التي تتوازى بدورها مع 


۳۹۷ 


ts)‏ بن etl‏ ای لاه وال ای 
والصغيرة القديمة والحديدة „ والطبقات الشعبية الکادحة الحرومة . قد نبدو هذه الاطروحة 
للوهلة الاولى تبسیطا لواقع شدید التعفید , انما هذا ما نجده بقدر ما ندقق بالاتجاهات الکبری 
ونرکز اهتمامنا على الناهج ونتجنب الغرق في التفاصیل الحزئية والاستثناء‌ات الواردة مهما كانت 
القاعدة . 


في تحليلنا للتيارات الفكرية المتصارعة في المجتمع العربي منذ مطلع عصر النهضة حتى الوقت 
الحاضر » نطمح عله في اطار المواجهات القائمة بين قوى المحافظة والاصلاح والثورة » او بين 
اليمين والوسط واليسار » في مراحل زمنية ثلاث هي : المرحلة التأسيسية ( خلال القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالية الاولى ) » ومرحلة الصراع في سبيل الاستقلال ( بين الحربين 
العالميتين ) ومرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية بعد الاستقلال ( منذ الحرب العالية الثانية وحتى 
الوقت الستاضر ) . اذا ما تمكنا ان نفعل ذلك » نكون قد Led‏ ما درجت عليه غالبية دراسات 
تاريخ الفكر العربي المعاصر التي تحرص على تقديم افكار عدد من المفكرين البارزين منفردين › 
بمعزل عن التبارات والایدیولوجیات التصارعة ودوفا اي اطار نظری . وهذا تماما ما فعله البرت 
Gls‏ في obs‏ الفکر العربي في عصر النبضة . 


اولا : الرحلة التأسيسية ۰۱۷۹۸ (NAVE‏ 


تمد الا رن پم Aw‏ عا ال ee‏ ۱۷۹۸ عندما غرا تابلیون مضيو باغتار ان هلا 
التاریخ يمثل بداية المجابهة الباشرة بين الغرب والشرق - أو بالاحری بين BAL‏ العثمانية واوروبا 
الصناعية في الشرق العربي 3 وبين مصر وانکلترا 6 وین الغرت العري وفرنسا m‏ وباعتباره بذاية 
انتشار التعلیم والصحافة وتوسم الاحتكاك الثقافي بالغرب . 


8 اطار هذه الواجهات 4 عرف عصر النرضة الاحتكاك بالغرت وانتشار التعلیم ودشوع 
احمعیات الثقافية والحركات السياسية . وبدات تتوال الاسئلة من مواقع مختلفة : ما هي اسباب 
ضعف الشرق حبی یتمکن الغرب من اجتیاحه والتغلب عليه ؟ ما هو الداء وما هو الدواء ؟ كيف 
یکون التعامل مع الغرب وما طبیعته ؟ هل نقبل على الثقافة الغربية ام نرفضها کلیا اوجزئیا ؟ كيف 
نض من کبوتنا ونصلح حياتنا ؟ ما هي السبل للخروج من حالة الرکود والانحطاط والجهل 
والتخلف الى حالة الحركة والتقدم والعلم والقوة ؟ هل نصلح الجتمم بالعلم ام بالدین ؟ ما موقفنا 
من النظام السياسي السائد وکیف يمكن اصلاحه او حوله ؟ هل نصلحه ام نستبدله بنظام آخر ؟ 
هل نحافظ على الخلافة الاسلامية والثقافة الدينية ام نستقل عنها ونقیم جتمعات قومية علمانية ؟ 


هده هی بعص الموضوعات Fe)‏ انيت J‏ المرحلة „ ۰ ومن J‏ طرح هذه 
الاسئلة والاجابة عنها في اطار الواجهات التي ذکرناها » يمكننا ان نلحظ قيام ثلاثة تیارات فكرية 


۳۹۸ 


m‏ التبار الدینی 


قصد نيار الفکر الديني في الرحلة التأسيسية الى الابقاء على فكرة اخلافة الاسلامية والدفاع 
[pe‏ بوجه الغزو الاورويي . غير أن هذا التبار كان منقسم| بدوره بين iele‏ محافظة تقليدية تتمسك 
بالنظام القائم ومؤ سساته » وجماعة مصلحة رفضت المؤسسات والتقاليد السائدة في ذلك این 
وطالبت بالعودة الى منابع الاسلام ونقاوته الاولى ( نسمي هنا الجماعة الاولى تقليدية والجماعة 
الثانية سلفية ) . 

كانت الجماعة التقليدية مرتبطة BML‏ العثمانية والعائلات والزعامات البرجوازية 
الكبرى التقليدية («الذوات» والاعيان ) ومتمسكة بمقولات العلاء والفقهاء Le‏ فيها مقولة طاعة 
الحاكم طاعة مطلقة على اساس lel‏ واجب دينى حتى ولو كان الحاكم UB‏ . وتتصل مهذه المقولة 
مقولة التمسك بالنظام القائم مهما كان Lad‏ للفتنة والفوضى وتجزئة الامة . وقد اقتضت المقولتان 
التمسك بالمؤسسة الدينية كما هي . مما فيه ما أدحل عليها من بدع وخرافات وأباطيل alu key‏ 
يومية . 

وكانت هذه الجماعة تتألف على الاغلب من elle‏ الدين ومن المفكرين المتمركزين حول 
العائلات الاقطاعية والستشارین الملحقين بالخليفة او السلطان . وقد دعم هو لاء ار اءهم التقليدية 
الحافظة بالعودة الى عدد من الفکرین الدینیین القدامی من امثال الاوردي ( 441 م 1٠١1‏ م ) 
وابن تيمية ( ۱۲۹۳ م - ۱۳۲۸ م ) وغيرهما . عرف الماوردي في کتابه الاحكام السلطانية الخلافة 
باجا مستمدة من الشر ع وقال بالنقل لا بالعقل 5 وذهب الى ان القران فرض على الناس طاعة اولي 
الامر منهم » باعتبار الخاكم خليفة للنبي (ص)يعنى بحماية الدين وسياسة الدنيا وتنفيذ الاحکام 
الشرعية » ویتم اختياره من قبل « اهل ال حل والعقد ) أو بعهد من الخليفة السابق(۱) . كذلك اقر 
ابن تيمية حق الحاكم في ان يفرض الطاعة على رعاياه » وواجب الرعايا ان يطيعوا الحاكم » حتی 
ولو كان ظالا ببحجة ان ذلك pot‏ من الفتئة وانحلال OU‏ 


وما ساعد في استغلال الدين » اخضاع المحاكم الشرعية للتنظيم السياسي الرسمي 
وجعلها جزءا لا يتجزأ من جهاز الحكم . وبذلك اصبح بامكان السلطان ان يفرض احكامه على 
fll‏ منین بواسطة elle‏ الدين الذين كانوا پذعنون لتوجيهات السلطة . هكذا شكل العلاء بنية 
شرعية بيروقراطية هي جزء من بيروقراطية الدولة والحيش وشبيهة بالبيروقراطية الكهنوتية في 
الطوائف غير الاسلامية » ما جعل للنافذين من العلماء » دورا مهما في اجهزة الحكم » فمالوا نحو 
الحافظة السياسية . وقد حاولوا تسويغ موقفهم المحافظ باللجوء الى فرضيات لاهوتية » منها النظر 
الى علاقة الانسان بالله بمصطلحات علاقة السيد بالعبد. يقول هشام شراي في كتابه الفکرون 


(۱) ألبرت حوراني » الفكر العری في عصر النهضة » ۰۱۹۳۹-۰۱۷۹۸ ترجمة كريم عزقول 
( بيروت : دار النهار للنشر [د.ت .)» ص ۲۲ . 
(Y)‏ الصدر نفسه ص ۳۲۲ ۳۳۰ . 
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العرب والغرب ال « العلاقة نفسها انعكست في حضو ع الرعايا لحاكمهم . من ناحية العلاء 5 لم يكن هناك شك 
بان للسلطان gl)‏ الخديوي ) سلطة مطلقة فوق oble,‏ 3 وقد شككوا بالافكار المتعلقية بأقامة حكومة دستورية $ 
وديمقراطية برلانية 4" . 


je‏ الله على الارض dal»‏ النبى (ص)تجاه جميع المسلوين وق دی بلدان دار الا سلام »بالاضافة 
الى کونه سلطان الامبراطورية العثمانية . وقد عارضوا الاصلاح انسجاما مع مواقعهم الطبقية في 
النظام : ولکنیم لم یتمکنوا » رغم سيطرتهم على التربية » من ايجاد مفکر بارز ينطق باسمهم › 
فشكلوا حركة سياسية اكثر ما شكلوا حركة فكرية . ويعتبر شرابي ان من اسباب عدم تمكنهم من 
التعبير عن ايديولوجيتهم باسلوب فكري منهجي , اعتقادهم الراسخ بانه ليس هناك شيء جديد 
يمكن ان يقال » فوجهوا كل طاقاتبم نحو تكرار المقولات التقليدية ¢ غير انه ظهرت بينهم امثلة 
A‏ امثال الشيخ ابو اهدى الصيادي ( توي ۱۹۰۰ ) الذي عمل مستشارا للسلطان عبد 
احمید وشارك 8 اضطهاد الافغان O4‏ والكواكبي D‏ . وقد الف عدة کتب وردت فيها افکار 
تمجد الطريقة الرفاعية واجداده » وهاجم الافکار الداعية للعودة الى نقاوة الاسلام كما تخیلتها 
الوهابية وغیرها من الحركات السلفية » وذلك U,‏ حق السلطان في BALI‏ وضرورة التفاف 
السلمین حوله . وما ينسب adi‏ قوله « ان BALI‏ ضرورة ايمانية انتقلت شرعياً من ابي بكر الى العثمانیین ؛ 
وبان اخليفة هو ظل الله على الارض ومنقذ احکامه ؛ وبان من واجب جميع السلمین ان یطیعوه Oly‏ یکونوا من 
الشاکرین اذا آصاب ومن الصابرین اذا أخطأ ؛ وبان عليهم حتی اذا ما أمرهم بمخالفة شرائع الله » ان پلجاوا » قبل 
عصیانه » الى النصيحة والدعاء » وائقین OL‏ الله اقوی منهم على تغييره “(٠‏ . 


ثم كانت هناك الجماعة السلفية الاصلاحية من قالوا باحیاء الاسلام والعودة إلى عهده 
الاول » وتوحد الدول الاسلامية ومواجهة الاجتیاح احضاري الاوروي . وقد شكل الاضي 
لبعضهم النموذح الافضل للمستقبل فبشروا بالانقاذ عن طریق الجامعة الاسلامية . اننا نشير هنا 
الى التيار الاصلاحي الذي قام به رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي وجمال الدین الافغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم » والى ذلك التيار الوطني المغربي الذي Get‏ الى الدين ومقولات 
السلف للاحتفاظ مهو یه البلاد تجاه قوی تعمل على الغائها 1 Aal‏ احتلف هؤ لاء co‏ علاء الدین 
ras)‏ للا صلاح » الا انیم انتهوا 3 خدمة السلطات القائمة » وقد استفاد الشتاو الحافظط من 
ونشاطاتهم 5 
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(Baltimore, Mad.: Jonns Hopkins University Press, 1970), pp. 11-12. 


)£( المصدر نفسه ص ۱-۱۳ . 
)°( حورانی» الفکر العر بي J‏ عصر الببضة ۰۱۹۳۹۱۷۹۸ ص ۱۳۰ نقلا عن : ابو GAL‏ 
الصيادي ‏ راعي الرشاد لسبیل LEVI‏ والانقياد . 


fre 


ولد رفاعة رأفع الطهطاوي ( ۱۸۷۳۱۸۰۱ ) في عائلة ثرية توارنت الاهتمام بالعلوم 
الدينية . وقد اثر محمد على في حياته تأثیرا مهما إن بتجرید عائلته من ثروتها من خلال تدابیره 
الاصلاحية او بتعيينه اماما لاولى البعثات التى كان يرسلها للتخصص في فرنسا . قضى الطهطاوي 
بضعة اعوام ( 1875 ۱۸۳۳ ) في باریس » عاد بعدها الى مصر ونشر LLS‏ بعنوان تخليص 
الابريز الى تلخيص pol‏ عبر فيه عن اعجابه بالحضارة الغربية اعجابا شديدا » مما جعل شرابي 
یقول أن الغرب شکل بالسبة all‏ وعداً اك Le‏ شکل يدا . وبنعل هذا الان قال 
الطهطاوي بواجب اشتراك الشعب في الحكم » وبتغير الشرائم بتغير الازمنة والظروف ‏ وبأهمية 
تربية البنات والبنین » وبامکانية تغیبر الشريعة الاسلامية في ضوء حاجات العصر ‏ وبأن محبة 
الوطن اساس الفضائل السياسية . لذلك نادی علماء الدين للاطلاع على العلوم الحديثة » وطالب 
بتحسین الاوضاع الاقتصادية » رابطا بين التقدم والرفاهية . بل کل ذلك على اتجاه ليبرالي 
اصلاحي عند الطهطاوي . مما يدعو الى التساژ ل عن سبب وضعه ضمن التيار السلفي . 


ان التدفیق في کتابه S‏ الالباب A K dy‏ الادات العصر ية الذى یتضمن اکمل 
شرح لافکاره » يبين أنه نظر الى السلطة السياسية نظرة دينية تقليدية . فاعتبر ان للحاکم سلطة 
مطلقة . لا جد منها الا احترامه للشريعة » وتملق محمد على والخديويين سعيد واسماعیل . وقال 
الطهطاوي ol‏ على الحاكم احترام elle‏ الدين وتكريمهم واعتبارهم معاونین له في الحكم » واصر 
على إعتبار الحاكم نمثلا لله ومسو ولا تجاهه فقط « ولیس له من دون الله دیان سوی ضمیره » اما رعایاه 
فعليهم واجب الطاعة المطلقة ,۱ . كا أنه ظل ينظر Ji‏ غير المسلمين « کشعوب ذمية » او fal‏ دم 
ويعتبر ان تعليم البنت ضروري لتحسين مؤهلاتها ضمن العائلة وليس الاشتراك في الحياة العامة 
كما في الغرب حيث « الرجال عندهم عبيد النساء » . ومع انه كان يعيش في فرنسا اثناء احتلالها 
aoe dpe‏ خطراایل رز ر كلك بقوله ان اوو ‚‚ وال 
والسيطرة الاقتصادية بل وراء العلم والتقدم او التمدن . وني تبريره للاقبال على العلوم الحديثة , 
قال انها علوم أسلامية اخذتها أوروبا عن العرب » فيجدر بالمسلمين استعادتها . وبكلمة » تبى 
الطهطاوي في كتاباته بعض الافكار الليبرالية دون أن يتخلى عن منطلقاته السلفية . 


ومن بين رواد الاصلاح الديني حير الدين التونسي ( ۱۸۹۹-۱۸۱۰ ) الذي ارسله ايضا 
ناي تونس الى باريس حيث بقي اربع سنوات » عاد بعدها ليعين D‏ معركة الاصلاح 
الدستوري . ثم اصبح رئيسا للوزراء فحاول عدة اصلاحات في الادارة والتربية والطباعة 
والمكتبات » غير ان باي تونس تخلى عنه فرحل الى القسطنطينية واستأنف حياته هناك في خدمة 
السلطان عبد الحميد الذي ما لبث ان انقلب عليه بدوره . ومنذ ذلك این عاش = وفاته في 
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وی کتابانه los‏ حبر آلدین لا قتباس عدد من الافکار وال سسات عن Lig yl‏ 4 شارحا ان 
مثل هذه ا مقتبسات تنسجم م روخ الشريعة الاسلامية ١‏ وكان خير الدين التونسى ينادم ف 
الوقت ذاته بالامة الاسلامية مع ضرورة تقيد سلطة الحاكم بالشريعة وشورى اهل الحل والعقد . 


وقد استخلص البرت حوراني ان القضية التي شغلت حر الدين التونسي كا شغلت 
الطهطاوي « تدور حول هذا السؤال : كيف يمكن للمسلمين ان يصبحوا جزها من العالم الحديث e‏ دون ان يتتخلوا 
عن ديهم Meo‏ اما المعضلة التي لم يتمكنا من تجاوزها فتكمن في سعيههما للاصلاح فيا يعملان في 
خدمة سلاطين یتمتعون بقوة E‏ اصرارها على الخلافة . 


اما اشهر رواد الاصلاح وانشطهم واكثرهم اثرا في الحياة الفكرية والسياسية فهو جمال الدين 
الافغاني (۱۸۳۹ -۱۸۹۷) الذى اعتبر « استاذ » الحركة الاصلاحية . هو Lad‏ حاول أن يعايش 
U‏ مزدوجاً : نادى من ناحية باقتباس افكار ومؤسسات ليبرالية شملت العلوم الاوروبية امحديثة 
والحكم الدستوري واقامة الدولة على اساس العقل وتضامن الطوائف في وحدة المجتمع القومي 
والتمسك بالسعي لابالقدرية, ولكنه ظل من ناحية اخرى يعتبر أن الوحدة itabi‏ تقوم على 
الاعتقاد الديني الا اكثر مما تقوم على أي نوع من انواع الولاءات الاخرى بما فيها الوللاءات 
الوطنية . ونادی o‏ دواء ضعف البلدان الاسلامية انما يكون بالعودة الى القران والاسلام 
الصحيح وبناء الدولة على أساس دينيى. وقد هاجم في كتابه الرد على الدهريين التفسير 
المادي للتاريخ واكد ان المجتمع الديني هو افضل المجتمعات ¢ اطلاقا ‏ واعتبر أن اهم الفضائل 
التي هي 8 اساس المجتمع هي الحياء والامانة والصدق , وظهرت ازدواجيته ايضا في انه نشط 
وکتب في سبیل توحيد الاسلام في وجه الغزو الاوروي ولکنه عمل ایضا في سبيل قيام تقارب 
انكليزي اسلامي ضد روسیا » وتوسط بين الانکلیز والهدي في السودان من اجل اطلاق سراح 
غوردن والوصول الى اتفاق اعم“ . معتبرا انه هکن التفاهم مع الغرب الاستعماري . وما 
عمق من ازدواجیته » الغموض في اصوله وانتمائه ( هل هو افغاني ام ايراني ؛ سني ام 
شيعي ؟ ) » واحتلاف الظاهر والباطن في اقواله وسلوکه . وکونه تكلم اكثر مما کتب فکان وما زال 
لغزا . کذلك تظهر مثل هذه الازدواجية في دعوته للاصلاح وحریضه على الثورة من ناحية › 
والتعاون مع السلاطين وكأنه يمكن للاصلاح ان يتم على ايديم في ظل نظام مطلق من ناحية 
اخرى . وقد اشتهر عنه أنه عمل مستشارا لشاه ايران ناصر الدين وتعاون مع الانكليز e‏ وعاش 
ومات ble‏ بالاكرام في كنف السلطان عبد الحميد . 


محمد عبده ( ۱۹٠٥١ ۰۱۸٩‏ ) الذى بدأ alte‏ متمردا مصلحا وانتهى حافظا متصاخا مع النظام 
(A)‏ الصدر نفسه ص ۱۲۱ ۱ 


)4( الصدر نفسه ص ۱۱-۱۰ . 
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قبل ان يبلغ الاربعين من عمره . نخدم السلطة وتوج قبل وفاته مفتي الدیار OR wall‏ وکان قد 
عين ایضا عضوا في الجلس التشريعي واقام صلة وثيقة بکرومر ورضي بالتعاون مع الانکلیز . 
وکان قد سمح له الخديوي بالعودة الى مصر اثر وساطات عدة با فيها وساطة الوكالة البريطانية . 
وكان في شبابه قد تحمس للثورة العرابية وسجن ونفى » فذهب الى بيروت والتحق بالافغانی في 
باریس حیث اصدرا By pall‏ الوئشی الشهيرة ٠+‏ واسسا جعية سرية اسلامية ولکنه انتقد ران 
والاتجاه القومی العفائدي وحتی ستاذه الافغاني » معتبرا انه كان یتدخل في دسائس القصر في 
اسطنبول بدلا من ان يقنع السلطان باصلاح نظام التربية . وماجم محمد على في مقال کتبه بمناسبة 
الذکری المئوية لتوليه عرش مصر فقال « أنه لم يستطع أن = ولکنه استطاع ان يميت » أذ أنه من أجل 
سیطرته اخاصة « سحق رو ساء البیوت الرفيعة والکرام + Joly‏ یرفع الاسافل ویعلیهم ال والقری» جاعللا 
من « البلاد الصرية جیمها اقطاعاً واحداً على اثر اقطاعات كثيرة لخیره»(۲۲۱ , 


وفيا يتعلق بافکاره الاصلاحية . انطلق محمد عبده ‏ 5[ كان الخال پالنسبة للافغاني ب من 
مقولة انحطاط الجتمعات الاسلامبة » وتوصل الى ضرورة الرجوع الى ینابیم الدين الاولى واحیاء 
الدین التصحیح « واقتباس العلوم الاوروبية دون التخلى عن الاسلام . وقد جرى نقاش dle‏ بینه 
وبين فرح انطون حول موضوع التوفیق بين الدين والفکر الحديث . فقال بالعقل والوحي معا 
منافضا فرح انطون في کتابه عن ابن رشد » حيث قال ان آلدین قضى على الروح الفلسفية ( كا 
سنظهر فیا بعد ) . 

وتبع محمد عبده والافغاني في ارائهما التوفيقية محمد رشید رضا ( ۱۹۳۵-۱۸۵ ) الذي 
انش dle‏ المنار بعد مغادرته مدينة طرابلس إلى مصر عام ۰۱۸۹۷ لتنطق باسم حركة الاصلاح 
الديني » فدعا في کتابانه الى عودة المسلمين الى القران واسلام یل الاو من السلف ‏ وتمسك 
بفكرة الخلافة مصرا على إن الخليفة » وحده قادر على احیاء الحضارة الاسلامية بالتشاور مع 
سلطة العلاء واهل Jot‏ والعقد وتقبل العلوم الحديثة . ولكن رشيد رضا كان AST‏ تعصبا وتزمتا 
من الافغاني ومحمد عبده » فدخل في عدد من المساجلات الطائفية الجزيلة فوضم اللوم على الشيعة 
في مسائل البد ع والخرافات وعرقلة الوحدة واید الوهابية في الجزيرة العربية » واظهر عداء 
للمسيحية ولحقوق المرأة مبررا عدم مساواتها الفعلية ( رغم مساواتها المبدئية في الحقوق ) على 
اساس تفوق الرجل في القوة والذكاء » موصيا بممارسة سيطرة الرجل على المرأة اذ « ان الاصلاح 
الاسلامي الحمدي يقضي Ob‏ يكون لكل امرأة كفيل شرعي يكفيها كل ما همها ۲۹ . 

هذه هي تماذج من فكر حركة الاصلاح الديني السلفية المتمثلة بالافغانی ومحمد عبده ورشيد 


(۱۰) ولد محمد عبده في أسرة معروفة » وقد كان كثير الاعتزاز بأصالتها ويجدها . ودرس في الازهر » 
واشترك في تنظيمات سياسية سرية » وعمل مع الافغاني في تحرير العروة الوثقى . 
e‏ 
)41( الصدر نفسه ص۲۸۹ . 
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رضا » وهي » رغم اصطدامها بالمؤسسة الدينية التقليدية » ظلّت في التحلیل الاخبر حركة 
توفيقية محافظة تعمل في حدمة تثبیت الانظمة والثقافات السائدة » فمات الافغانی في كنف عبد 
اميد ونعاون عبده مع الادارة الانكليزية في مصر وهاجم رشيد رصا بفسوة الفكرة العلمانية 7 
وقال باعادة بناء الخلافة والمصالحة مع الوضع القائم OM‏ 


Soha y‏ الليبرالي 
نشأ في وسط هذه pled!‏ تيار ليبرالي جدید يشدد على القومية کبدیل للخلافة » والعلمانية 
كبديل للسلطة الدينية » والعقلانية كبديل للايمان المطلق . والتحرر الاجتماعي كبديل للنزوع 
التقليدي . وكان بين رواد هذا التيار ناصيف اليازجي ( (AAYA - ۱۸٠١‏ واحمد فارس 
الشدیاق ( 54 ۱۸۸۷۰-۱۸۰ ) وبطرس البستاني ( ۱۸۹۳-۱۸۱۹ ) وابراهيم اليازجي ( ۱۸۷ - 
(\4e4‏ وسلیم البستانی ۱۸۸٤ NANA)‏ ) ویعقوتب صروف ( ۰-۱۸۵۲ ۱۹۲۷ ) وجرجي 
زيدان ( ۱۸٦۱‏ ۔ ۱۹۱ ) وقاسم امین ( ۰۱۸۱۳ ۱۹۰۸ ) وصدفی الزهاوي ( ۱۸۱۳ - 
5 ورفیق العظم AMA)‏ ۱۹۲ ) وشکیب ارسلان AATA)‏ ۱۹۶۵ ) واحمد لطفی 
السید ( ۱۹۳۹-۱۸۷۲ ) وول الدين يكن ( ۰-۱۸۷۳ ۱۹۲۱ ) ومعروف الرصانی ( 2۱۸۷۵ 

. ومد کرد علي ( ۱۹۵۳-۱۸۷۹ ) وغیرهم‎ ) ٥ 


00 بالقومية کبدیل للخلافة وعملوا في سبیلها e‏ إن كان باحیاء اللغة العربية 
واداما > أو بالعمل السياسي في سبيل اقامة الوحدة على اساس اللغة والاقلیم والانتهاء الائني ‏ لا 
الدین او الطائفية » او بالدعوة للعلم والعقلانية . كان ابراهیم البازجي هو الذي اطلق تلك 
الصرخة القومية الاولى في بدء النبضة « تتبهوا واستفیقوا ايها العرب» . واصر بطرس البستاني على 
الرابطة الوطنية رافضا الطائفية في مدرسته ( المدرسة الوطنية ) التي آسسها ۱۸۳ « على AN‏ & الدينية 
ومبدأ الجامعة الوطنية » . وف نشرته نفیر سورية التي la tol‏ عام ۰ اثر الفتن الطائفية » وکانت 
اول نشرة عربية ظهرت في سورياء في هذه النشرة كان البستانی یستهل آعدادها بنداء «يا ابناء 
الوطن » ویختمها بتوقیع « من عب للوطن » . توجه الى سائر الطوائف لیس على اساس کونهم طوائف 
بل على أمهم ابناء dal‏ واحدة » ما جعل ناصیف يصف نفیر سورية بأنها « اول وثيقة مهمة للفکر القومي 
في تاريخ الشرق BM‏ الحديث ۰( . ومن هذا المنطلق توصل الى عدم مرج الامور الدينية بالامور 
السياسية والمدنية میزا بين التدين الصحيح والتعصب المذهبي الذي « Ley‏ عن قلة الديانة » . ناشد 
البستانی مختلف ابناء الوطن نسيان الماضى والتوجه معا الى المستقبل y‏ كأعضاء عائلة واحدة » ابوها 
الوطن وامها الارض وخالقها واحد هو الله er‏ اعضائها من طين واحد وقد تساووا في المصير الى مال واحدم۱۹). 
من اجل هذه الغایات الوطنية العلمانية القائمة على محبة الوطن والتعاون والساواة والحرية في ظل 


Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Fromative Years, 1875-1914, p. 9. CVE) 
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ail‏ تکفل الحقوق الدنية للافراد والجماعات » عمل البستاني في احیاء اللغة العربية وتجدیدها 
ونشر العلم » فشارك في الجمعية السورية التي نأسست عام ۱۸۵۷ واصدر نفیر سورية» وانشأ 
المدرسة الوطنية » aly‏ قاموسه العري حيط المحيط وموسوعته دائرة العارف » وحرر dle‏ اسلتان 
بين عام ۱۸۷۰ VAAN pleg‏ مصدراً ایاها بشعار « حب الوطن من الامان » وغایتها « نشر العارف 
العمومية من علمية وادبية وتاريخية وصناعية وتجارية ومدنية وغبر ذلك » . وفی کل ما کتب ودرس شدد على 
التعليم باللغة العربية كي ولا تصبح سوريا بابل لغات كا هي بابل اديان %% 


وكان من نتائج انتشار هذا الوعي القومي العلماني أن تأسست جمعيات سرية ومجلات 
ونشرات وطنية » U‏ السلطة العثمانية تنتبه للامر فانتهجت مزيدا من القمع الذي ادى الى 
هجرة عدد من هؤلاء المفكرين الى مصر . كان من بين هؤلاء پعقوب صروف وفارس تر اللذان 
انتقلا بمجلتههما العلمية القتطف الى مصر ( ظهرت اصلا في بيروت عام 141/5 ) » وجرجي 
زیدان الذی اصدر عام Ale YAS Y‏ اطلال الشهيرة . 


dy‏ الوقت الذي حذر اصحابت BT:‏ الانجاه الليبرالي من الانقسامات الي بثیرها الاورویون 


لمصلحتهم الخاصة $ نجد انبم وضعوا آمالا کبری على التقاليد الاورويبة الليرالية 0 وتسنوا بعضها 
في اطلاق حركة التحديث في مختلف الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


وني جال التحديث الاجتماعي اهتم قاسم امین ( 1908-1851 ) بقضية المرأة » فكتب 
في هذا الموضوع كتابين هما تحرير المرأة ( ۱۸۹۹ ) والمرأة الحديدة ( كان بطرس البستاني قد سبقه 
الى ذلك بنصف قرن ووضع كتاب تعليم النساء عام 1849 ) وقد سبقت الاشارة الى ارائه هذه 
في الفصل السادس انما يجدر بنا ان نذكر هنا ان اهتمامه هذا كان جزءا لا يتجزأ من دعمه للحركة 
الوطنية المصرية من منطلق ليبرالي مختلف اختلافا by‏ عن منطلق صديقه محمد عبده رغم اهتمام 
كل Lyre‏ بقضايا العائلة والمرأة . رأى قاسم امين أن هناك علاقة وثيقة بين اصلاح اوضاع المرأة 
واصلاح اوضاع الامة واخلاقها » كا لفت النظر الى التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الامة . 
ويعود انحطاط المجتمع في رأيه الى جهل العلوم » ویکون الانقاذ بالتغلب على الجهل بنشر العلم . 
من هنا e‏ اهتمامه بفضية المرأة اذ يعتبر أن الجهل ينشأ في العائلة » أو بالاحرى في العلاقة السائدة 
بين الرجل والمرأة . A‏ للعلاقات الاجتماعية » يركز من منطلق الداروينية الاجتماعية على 
yal‏ والتصادم في هذه العلاقات » فيذهب الى أن الفضائل التي تسود العلاقات ضمن العائلة 
هي الفضائل نفسها الي تسود العلاقات في الجتمم ککل » فیکون اضطهاد المرأة شکلا من 
اشکال الاضطهادات الاخری . لذلك ینبه - كبا اظهرنا سابقا - بقوله » « فانظر ال البلاد الشرقية 
تجد ان المرأة في رق الرجل » والرجل في رق الحاكم . فهو ظالم في بيته » مظلوم اذا حرج منه . ثم انظر الى البلاد 
الاوروبية » تجد ان حكوماتها مؤسسة على الحرية واحترام الحقوق الشخصية » فارتفع شأن النساء فيها الى درجة عالية 
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من الاعتبار وحرية الفکر والعمل ۱ . أذأ » كما تستعبد المرأة في العائلة ویکون للرجل تلك السلطة 
المطلقة » هكذا یستعبد الشعب في علاقته بالسلطة ¢ فالخليفة يحكم دون قيد او دستور . هنا یتوقم 
قاسم امین جوابا مألوفا فیسر ع الى القول » « ربا يقال ان هذا الخليفة كان يحكم بعد أن يبايعه افراد 
الامة . . . ونحن لا نتکر هذا » ولكن هذه السلطة التي لا يتمتع بها الشعب الا بضع دقائق هي سلطة لفظية . اما في 
الحقيقة فالخليفة هو وحده صاحب الامر . . . غير مؤمن بان الواجب عليه ان يشرك احدا في أمره OMG‏ 


ان حال المرأة هو جزء من حال « البلاد التى تدار بحكومة استبدادية لأا تحكم كذلك بقانون القوة . 
ومضت القرون على الامم الاسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق ¢ أساء حكامها في التصرف ¢ وبالغوا في اتباع 
اهوائهم واللعب بشو ون الرعايا بل لعبوا بالدين نفسه في اغلب الازمنة » ولا يستثنى منهم الا عدد قليل لا يكاد يذكر 
بالنسبة الى غالبهم . . . . وكان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية ان الرجل في قوته انح يحتقر المرأة في ضعفها , . . 
وقد يمكن أن يتوهم من اول وهلة ان الشخص الواقم عليه الظلم يحب العدل ويميل الى الشفقة لما يقاسيه من المصائب 
التي تتوالى عليه » لكن المشاهد يدل على OF‏ الامة المظلومة لا یصلح جوها ولا تنغم ارضها لنمو الفضيلة . . . وكل 
المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستبدين . . . يعلمون ان شيخ البلد الذي كان يسلب منه عشرة جنيهات كان 
يستردها مائة من dN‏ والعمدة الذي كان يضرب مائة كرباج كان عند عودته الى بلدته ينتقم من مائة فلاح . . . 
وعاشت Gal Ml‏ انحطاط شديد . . . ليس طا شأن ولا اعتبار ولا D‏ خاضعة للرجل » لانه رجل ولأنهاامرأة . 
واستعملها الرجل متاعا للذة . . له الحرية ولا الرق ‏ له العلم ويا الجهل » له العقل وها البله » له الضياء والقضاء 
وها الظلمة والسجن . له الامر والتبي وها الطاعة والصبر ۳ . 

استعان قاسم امین في كتابه الاول تحرير المرأة بالنصوص الدينية في دفاعه عن حقوقها » 
ولکنه في abs‏ الثاني المرأة الجديدة استعان بالعلوم الاجتماعية في الغرب ‏ وا الى مفاهیم i hi‏ 
والتقدم والدنية » وحاصة مفهوم AN‏ & الفردية » ومنها : حربة التعبير والاعتقاد وحتی عدم 
الاعتقاد بالله والانبياء ورفض التقاليد > فالمهم في المجتمع حسب رأيه لیس التفالید الموروثة » بل 
y‏ مصلحة الجتمع 4 . 

وفي هذا الكتاب الثاني يتكامل الفهوم الليبرالي الذي بدأه البستاني » اذ دعى امين الى 
التحرر من نزعة حری الكمال في الماضى » حن في الماضى الاسلامى » فالطريق المؤدي اليه اذا 
كان له ان يوجد في الستقبل - هو العلم الذي بلغ ذروته في اوروبا . واضاف امین انه من العبث 
تبني علوم أوروبا بدون تبني المبادىء الخلقية خلفها »> فتوصل الى أن الدين لا يستطيع بحد ذاته بناء 
مجتمع ودولة متقدمین(۳) . وكان بذلك قد اقترب من الاتجاه التقدمي وأقام جسرا بينه وبين 
الاتجاه اللیبرایی . 


Gly )۱۷(‏ الفکر العربي فى عصر الهضة ۱۷۹۸- ۰۱۹۳۹ ص ۰۲۰۹ نقلا عن : قاسم امین 
المرأة الدیدقی ص ۱۷ . 

(۱۸) الصدر نفسه ص ۰۲۰۷-۲۲۰۲ نقلا عن el:‏ نفسه» ص 19/5 . 

)14( قاسم امین . تحریر المرأة ( الفاهرة : مکتبة الترقي » ۰۱۸۹۹ التمهید » ص 4 . 

(۲۰) حوراني» الفکر العربي في عصر chal‏ ۰۱۹۳۹۰۱۷۹۸ ص ۲۰۷ ۲۰۸۰ . 
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۳ - التيار التقدمی 


یتفق الفکر التقدمي مع الفکر الليبرالي في هذه المرحلة التأسيسية بالتوجه القومي والعلماني 
والعقلاني والتحرري » ولکنه يذهب ابعد منه باتجاه الاشتراكية . ویتمثل هذا الفکر التقدمی في 
هذه الرحلة اكثر ما یتمثل بکتابات عبد الرحمن الكواكبي ( ۱۸۵4 - ۱۹۰۲) وشبلی الشمیل 
) ۱۸۵۰ - ۱۹۱۷ ) وفرح انطون ( ۱۹۲۲-۱۸۷4 ) وغیرهم من مثلوا يسار العصر والثقافة 
الضادة للثقافة السائدة OM Le aly‏ 


آثار الکواکبي السژ ال الذي آثاره المصلحون الدینیون السلفیون واللیبرالیون حول اسباب 
الخلل والضعف والرکود والتقهقر في الجتمم » وبحث مثلهم في JH‏ وافضل وسائل البضة . 
ولکنه توصل ال نتائج میزنه عن هؤ لاء وجعلته رائدا من رواد التقدمية العربية العاصرة فلا تنطبق 
عليه ای من مصطلحات عباس ممود العقاد عندما ميز بين الرجعی ( الانسان « الجامد الذي يعيش في 
الايام الاضية » ) أو العصري («الانسان الذي يعيش عصره ۰ ) ؛ والطوین(لانسان « اما الذي يعيش في الایام 
المقبلة » ۳۳ . ليس هو بالرجعي رغم دعوته للعودة ال الاسلام الصحیح الاو » ولیس هو 
بالعصري فقد تجاوزه ال البحث في المستقبل » وليس هو بالطوبي فقد دقق تدقيقا واقعيا في 
تناقضات عصره . يبدو واضحا من كتابيه المشهورين سجل مذكرات جمعية ام القرى ۰ وطبائع 
الاستبداد ومصار ع الاستعباد ( ۱۸۹۹) ۰ انه تمكن من ان يتتحرر من انتمائه العائلي 
الارستقراطي ( تنتسب عائلته في حلب ومن ابويه الى على بن ابي طالب ) وثقافته الدينية والمذهبية 
ومصاللحه الخاصة ¢ فتجاوز دعوة الاصلاح والليبرالية الى القول بهدم النظام القائم واستبداله بنظام 
بديل يقوم على القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية . شخص النظام الذي أراد تقويضه 
بانه نظام مستبد مطلق فدري جبري مذهبي طبقي تقليدي واسير للاوهام والتعصب والجهل 
والنفاق والتخلف » وتصور نظاما بديلا يقوم بفعل ما ذكرناه ( مبادىء القومية ‏ العلمبانية ‏ 
الديمقراطية ‏ الاشتراكية ) على العلم والتبصر وتحكيم العقل والتسامح . 


(bs‏ يتعلق بالقومية » رفض الكواكبي فكرة الخلافة او أية فكرة تدعو لاقامة نظام سياسي 
ديني » وقال بالقومية العربية . اغضبه كره الاتراك للعرب وبحث في لغتهم مستخرجا الادلة على 
هذا الكره وتوصل إلى عدم أمكانية التعايش معهم مما يقتضي قيام كيان عربي ودولة عربية موحدة . 
وقد شدد على عنصري GUI‏ والوطن او الارض في تكوين الامة ورأى OF‏ رابطة الوطن فوق كل 
و ,! و M‏ ¶ غير ;;; é œÄͥ—‏ % 


(۲۱) انظر الفصل الثامن من هذا الکتاب . 

(؟؟) عباس محمود العقاد الرحالة « كاف » . عبد الرهن الكواكبي ( القاهرة : الجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية» :)۱۹۵٩‏ ص 45 . 

(۲۳) عبد الرحمن الكواكبى, الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الکواکبی تحقيق محمد عمارة ( بيروت : 
CC‏ ۱ 
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السلمین . . . ان جرئومة دائنا هي خروج دیننا عن کونه دين الفطرة والحكمة . . . انا جعلناه دين JUH‏ وانطتبال » 
دين الخلل والتشويش ...ياقوم : قد ضيع دینکم ودنیاکم ساستکم الاولون وعلماژ کم النافقون ,۰ » یافوم : 
واعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين ‏ ادعوکم الى تناسي الاساءات والاحقاد . . . فهذه امم اوستريا واميركا 
قد مداها العلم GE‏ واصول راسخة للاتحاد الوطتي -دون الديني » والوفاق الجنسي دون المذهبي . . . دعونا 
دير حیاتنا الدنیا ونجعل الادیان تحكم في الاخرى فقط ۱ دعونا نجتمم على كلمة سواء » الا وهي : فلتحبی الامة ‏ 
فليحيى الوطن » فلنحیی طلقاء اعزاء en‏ 


وبذلك توصل الكواكبي الى العلمنة abe‏ انه ابتعد من القول بتوحد الطوائف في dal‏ واحدة 
ال مقولة فصل الدین عن الدولة أو السلطتین الدينية والسياسية ‏ فأن « ادارة الدين » وادارة اللك لم 
تتحدا في الاسلام تماما الا في عهود الخلفاء الراشدین » وعمر بن عبد العزیز » فقط . . . ولا يوجد في الاسلامية نفوذ 
دين مطلقا في غير مسائل اقامة الدین ۲۳۹ . ونبه الكواكبي الى الضار التي تلحق بالدین نتيجة لاصرار 
البعض على حلط الدین بالنظام السياسي » واعتبر ان الكثير من هذا البعض « لا يتراؤ ون بالدین الا 
بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من الامة CDa‏ » ويتعخذونه«وسيلة لتفریق الكلمة وتقسیم الامة شيعا % 
ویستمدون افکارهم من«الزوائد الباطلة عا يطرأ tole‏ على كل دين بتقادم عهده»وبتأثیر من «غوغاء العاماء الغفل 
Cp dO MeL EY‏ حشواأورؤ وسهم عفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة»(۳۹). وحدر الكواكبي لیس فقط 
من المتاجرة بالدين بل من استعخدامه في بث روح الاستكانة والخنوع » فيقول ان المتدين المعذب قد 
« يسلي نفسه بالسعادة الاخروية » فيعدها بجنان ذات افتان ونعيم مقيم اعده له الرحمن » ويبعد عن فكره ان الدنيا 
عنوان الآخرة » وانه ريما كان حاسر الصفقتين » بل ذلك هو الكائن غالبا . ولبسطاء الاسلام مسليات اظنها خاصة 
بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قوم : الدنيا سجن ye SU‏ المؤمن مصاب » اذا احب الله عبد! ابتلاه » 
هذا شأن jo}‏ الزمان » احسب الرء لقيمات يقمن صلبه . . وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم 
القاتل » الذي يحول الاذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء » فيرفع المسؤ ولية عن المستبدين ويلقيها على Ble‏ 
القضاء والقدر % 


ومع أن الكواكبي يقول بالعودة الى الدين الحقيقي » الا انه لا يعني بذلك ما عناه الافغاني 
وعبده ورضا ٠‏ بل غل العکس ‏ یری أن الاصلاح لا يتم عن GP‏ الدين في ظل الاستبداد 
والتخلف فيحذر بقوله » « والامر الغريب » ان كل الامم المنحطة من جيم الاديان حصر بلية انحطاطها 
السياسي في تهاوها بامور دینها » ولا ترجو محسین حالتها الاجتماعية الا بالتمسك بعروة الدين . . . ویریدون بالدین 


(۲) المصدر نفسهء ص ۲۰۲ ۲۰۸ . 
(vo)‏ الصدر نفسه » ص ۱:۸ . 
(Y1)‏ الصدر نفسه 6 ص ۸۰ . 

. ۱4۸ الصدر تشه » ص‎ (YY) 
. ۷۵ الصدر نفسب ص‎ (YA) 

. ۱۵ الصدر نفسه  ص‎ CYA) 
. ۱۳ الصدر نفسه  ص‎ )۳۰( 
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العبادة ءولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا » لکنه لا يفيد آبدا ؛ لانه قول لا کن أن یکون وراء» فعل e‏ وذلك ان الدین 
ارض الدين هى تلك الامة الق آعمی الاستبداد بصرها وبصيرتها وافسد اخلاقها وديا 6 حى صارت لا تعرف 
للدين معنى غير العبادة والنسك . . . وقد lia Lale‏ الدهر الطویل ۰ مع الاسف > أن pot‏ الناس لا يحفلون بالدين 
الا اذا وافق اغراصهم , els‏ عليه › ما أجدر بالامم 1 ان تلتمس دواء‌ها عن طریق be-‏ العلم واحياء 
اممة . , . »۳۳۲ . 


کان هاجس الکواکبی الاساسی التحرر من الاستبداد » فشغلت هده الوضوعة ذهنه 
aul‏ لت ان SSL‏ مه انلامو فيهة انش هرک ال مشاه الو نس SNS‏ 
المشتركة جقتضی اطوی بدلا من ادارعها جقتضی احکمة» او انه‌«غرور الره برایه والانقة عن قبول النصیحة» 
وانه « الاستقلال في الراي وفي الحقوق المشتركة » . او أنه « تصرف فرد او جمع في حقوق قوم بالشيثة وبلا خوف 
تبعة ,۲۳۲ . ورأی الكواكبي أن « الستبد یتحکم في شون الناس بارادته لا بارادتهم , او حکمهم بهواه لا 


(TT) i 
Tar بشريعتهم‎ 


ومع ان الكواكبي اهتم AST‏ ما اهتم باستبداد الحاكم والحكومات . الا أنه ربط بين 
الا ستداد السياسي وبين « تحكم النفس على العقل » وتحكم الاب والاستاذ والزوج » ورؤ ساء بعض الاديان e‏ 
ویعض الشرکات ۰ وبعض الطبقات Ct‏ . واعتبر أن الاستبداد رفسد الذین والعلم والتربية . یفسد 
الااستبداد الدین ely‏ على « ما شاهد عليه المسلمين منذ قرون الى الان من استعانة مستبدیهم بالدین . . . وهو EY‏ 
الهیمنون على الادیان کم يرهبون الناس من غضب الله . . . وان السیاسیین یبنون كذلك استبدادهم على أساس من 
هذا القبیل » فهم یسترهبون الناس بالتعالي . . . ویذلونهم بالقهر والقوة OU‏ . وببصيرة نفاذة يدرك 
الكواكبي ان العوام جدون « معبودهم وجبارهم مشترکین في كثير من الحالات والاساء والصفات . . . وبناء 
عليه یعظمون i‏ تعظیمهم الله ۲۳۲۱ . فیصفون الحاكم بالحاكم بأمره وولي النعم وجلیل الشأن . 
وبذلك تصبح بين الاستبدادين السياسي sly‏ « مقارنة لا تتفك e‏ « قصر الستبد » هو 
« هيكل لوف عينه » » « الملك الحبار هو المعبود OMG‏ 


ويفسد الاستبداد العلم اذ يبغضه الحاكم 3 ليس لنتائجه فحسب » بل « يبغضه ايضا لذاته » 


(۳۱) المصدر نفسه 6 ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
(YY)‏ المصدر نفسه » ص ١75-١4‏ . 
(۳۳) المصدر نفسه » ص ۱۳۸ . 
(YE)‏ المصدر نفسه » ص 175 . 
(۳۵) المصدر نفسه » ص 35١‏ . 
)14( المصدر نفسه » ص VEY‏ 
(۳۷) المصدر.نفسه » ص ۱۳ . 
(YA)‏ المصدر نفسه » ص ۱۵۲ . 
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لان تلعلم سلطانا اقوى من كل سلطان »۳*۱ . من هنا يستخلص الكواكبي ان « الاستبداد والعلم ضدان 
متغالبان » فكل ادارة مستبدة تسعى جهدها في elabi‏ نور العلم .. . والعلاء احکاء الذین ینبتون احیانا في مضايق 
صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تئوير افكار الناس » والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وینکلون 
بهم » فالسعيد منبم من يتمكن من مهاجرة دياره . . . واكثر العلماء الاعلام والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا 
غرباء . . . اما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف من صولة العلم EG‏ 


وكا يفسد الاستبداد الدين والعلم فانه يفسد التربية اذ انها « غر مقصودة ولا مقدورة في ظلال 
الاستبداد » الا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة . . . وقد اجمم علاء الاجتماع والاخلاق والتربية على ان 
الاقناع حير من الترغيب » فضلا عن الترهيب » وان التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم » افضل من التعليم مع 
الوقار » وان التعليم عن رغبة في التكمل ارسخ من العلم الحاصل طمعا في المكافأة :۲۹۱۲ . ثم أن الناس في ظل 
الاستبداد يتحولون الى عبيد للسلطة ولا يملكون انفسهم ولا يتمكنون من تربية « اولادهم لهم » بل 
هم يربون انعاما للمستبدين » واعوانا هم عليهم . وفي الحقيقة ان الاولاد في عهد الاستيداد » هم سلاسل من حديد 
يرتبط مها الآباء على اوتاد الظلم والوان والخوف والتضييق Ei‏ » بل أن الاستبداد هذا « يضطر الناس الى 
استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل »2459 . 


وبدلا من هذا النظام المستبد يتصور الکواکبی قيام نظام ديقراطي ‏ لان الناس في الاساس 
y‏ وضعوا الحكومات لاجل خدمتهم » ولکن « الاستبداد قلب الموضوع » فجعل الرعية خادمة » وذلك 
باستخدام «قوة الشعب . . . على مصافهم لا لمصالحهم فيرتضوا او يرضخوا »(**۲ . وللتحرر من هذا 
الوضع المغرب » دعا الكواكبي الى ديمقراطية تكفل للناس الحرية » اذ يتصرف الحاكم حسب 
الدستور والقانون وبمشاركة الشعب لا حسب اهوائه فيكون الانسان « تارا في قوله وفعله لا يعترضه 
مانع ظا » ویتساوی مع الآخرين في الحقوق «ومنها حرية التعليم » وحرية الخطابة والطبوعات » وحرية 
المباحئات العلمية » ومنها العدالة بأسرها ON‏ 


ويتوصل الكواكبى للاشتراكية » بعد ان قرن بين الاستبداد السياسى والطبقى بالاشارة الى 
« الاستبداد الاجتماعي الحمي بقلاع الاستبداد السياسي EMC‏ . ويرى الکواکبی ان الاستبداد 
« يرسخ . . . في الامم التى يكثر اغنیاژ ها » ales‏ الفقراء ظالميهم « حوف دناءة ونذالة » خوف البغاث من 


. ۱۵4 المصدر نفسه » ص‎ (YA) 
. ۱۵۷ 165 المصدر نفسه » ص‎ (£ +) 
. ۱۹۷ (41)المصدر نقسه  ص‎ 
. ۱۹۳ الصدر نفسه 6 ص‎ )4 ۲( 
. ۱۹۳ الصدر نفسه  ص‎ (EY) 
. 1۷۹ المصذر نقسه » ص‎ (££) 
YOY المصذر نقسه » ص‎ (40) 
. ۱۱۹ الصدر نفسه » ص‎ (E1) 
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العقاب » فهم لا يجسرون على الافتکار فضلا عن الانکار » كأنهم يتومون ان داخل رژ وسهم جواسیس علیهم . . . 
وان الانسان لا يكون حرا تامأ ما لم تكن له صنعة مستقل فيها » اي غير مرژ وس لاحد +2690 . ولا ینقذ الفقراء 
الا انفسهم » Ary?‏ الكواكبي حرافة « الستبد العادل » فليس للاستبداد الا ان gles‏ الطاعة 
والانقیاد ‏ ولا یکون فيه سوی ١‏ الخوف والحبانة » ولا يصدر عنه « ارادة واختیار ٩۶^‏ . 


يقوم النظام الذي تصوره الکواکبی على « الفلسفة الاشتراكية » ألتى دف الى التصرر 
من الا سداد وال تثبیست العدل والساواة » بوضع حد لاحتکار القلة ety‏ البلاد 
وتقسيم «مشاق الحياة قسمة ظالمة... فان اهل السياسة والاديان ومن یلتحق بهمء 
وعددهم لا يبلغ الخمسة في AAM‏ يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر او زيادة» 
ينفقون ذاك في الرفه والاسراف e‏ مثال ذلك انهم يزينون الشوارع بلایین من المصابيح لرورهم فيهااحياناً 
متراوحین بين اللاهي والواخبر ولا يفكرون في ملابين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام . ثم اهل الصنائم 
النفيسة والکمالية والتجار الشرهون والعتکرون وامثال هذه الطبقة » ويقدرون EUIS‏ بخمسة في LSU‏ « یمیش 
احدهم بمثل ما يعيش به العشرات او Cll‏ او الالوف من الصناع والزراع . وجرثومة هذه القسمة التفاوتة التباعدة 
الظالة هي الاستبداد . . . لا . لا . لا يطلب الفقیر معاونة gall‏ .۰.. ولا يلتمس منه الرحمة » انما يلتمس 
العدالة . . . أن المال هو قيمة الاعمال ولا مجتمم في يد الاغنياء الا بانواع من الغلبه واسنداع . فالعدالة تقتضي أن 
= قسم من مال الاغنیاء ويرد على الفقراء بحیث يحصل التعدیل ولا يموت النشاط للعمل . وهذه القاعدة . . 
تسعى وراء‌ها جعیات . . . منتظمة.. . . تقصد حصول التساوي او التقارب في الحقوق DULL,‏ العاشة بين الناس » 
وئسعی ضد الاستبداد LUI‏ » فتطلب أن تکون الاراضي والاملاك الثابتة وألات العامل . . . مشترکة الشيوع بين 
عامة الامة » وان الاعمال والشمرات تکون موزعة بوجوه متقاربة بين البشر ۾ وذلك حسب اصول عنم « تراکم 
الثروات الفرطة الولدة للاستبداد » » وتجعل « الاراضي الزراعية ملكأ لعامة الامة » یستنبتها ویستمتم بخيراتها 
العاملون فیها بانفسهم فقط » » وبعد هذا لا یکون من العجب ان تکون « العيشة الاشتراكية من ابعد ما 
یتصوره العقل 40% 

باسم القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية حرض الكواكبي ضد السلطة فنبه « لو 
رأى الظالم على جنب الظلوم سیفا لا اقدم على الظلم »وحث « الرعية ان تصرف مقامها : هل خلقت خحادمة 
خاکمها . . . ام هي جاءعت به ليخدمها لا لیستخدمها Oa‏ . واستعان بتحریضه بقول ابي العلاء 


العري : 


ادا لوتقم بالمدل Ram Ld‏ — فتسحن على تلغسييرها قدراء 


ويتمثل التیار التقدمي U‏ الطبیب شبل الشمیل ) 2-۰ ۱۹۱۹ )الذي Oli‏ 


(4۷) المصدر نفسه » ص 1975 ۱۷۷۰ . 
(£A)‏ الصدر نقسه » ص١6 5١‏ . 

)£4( الصدر نقسه 6 ص ۱۷۴-۱۲۹ . 
(۵۰) آلصدر نفسه » ص ۱۳۸ ۱۳۹-۰ . 
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اشرنا الى فکره الاشتراكي في الفصل النامن . ربا كان الشمیل اول من عني بين الفکرین 
العرب » بالاشتراكية كعقيدة ونظام شامل » واعتمد منهجا علمیا ماديا في تحلیله للشو ون 
الاجتماعية والتاریخ العربي . 


بدأ الشمیل من حالة السبات التقادمة التى سبطرت على الامة حتی باتت « في % . لاهی 
بالميتة فتدفن جثة هامدة ولا هي eer‏ اعم قو Roe‏ وف مذهبه أن احیاء المجتمع Yy‏ 8 
بالدين بل بالعلم الذي بحرر الانسان من الجهل والتعصب . بذلك يكون الشميل فد لى ليس 
عن الطائفية فحسب بل عن الدين بحد ذاته وعن الرؤ ية الغيبية السائدة . وفي ثورته على الدين ۸ 
ينطلق من موقع نظري علمي ومن زاوية « الفلسفة الادية ومذهب النشوء ۷ فحسب . بل من 
منطلق اهتمامه بتأثيراته السلبية على الفکر والمجتمع » وکونه عنصر تفرقة وولید حبالات ومشاعر 
واهية بدائية وليس ولید العقل التقدم . وتنهض الجتمعات وتتقدم في رأيه بقدر ما یضعف الدین 
ویسیطر العلم . وقصد بالعلم بالدرجة الاولى العلوم الطبيعية » وبالدرجة الثانية العلوم البشرية 
وانحضم هذه لتلك . وني رأيه ان العلم الطبيعي هدم الاعتقاد بان « موالید الطبيعة منفصلة عن بعضها 
البعض » وأن « كل نوع من الانواع ad‏ لق خاص وثابت لا يتغير» » « فلا ترعرع العلم الطبيعي واکتهل » 
سقطت کل هذه الحواجز بين الكاثنات في الطبيعة واتضح حينئذ انها جميعها من .حي وجاد وانسان وحیوان من اصل 
واحد مشترك في موادها وتواها Lely‏ میمها متحولات بعضها ال بعض ومنحلات بعضها الى بعض CDe‏ . وهو من 
منطلق علمي پشرح ان اراءه الدينية تبدو غريبة لكوا خالفة للآراء الخالبة بين الناس . ومن آرائه 
هذه » أن الانسان في القدیم «عبد كل من رأی له سلطاناً عليه » يما فيه اللوك . ولو اعمل الانسان 
« الرؤية لا اموی » لأدرك أن « الدين لا صوت بل صدی » وانه ولید SLT‏ ولیس العقل . ثم حولت 
العبادات الى ادیان « بعد ان ارتقی الانسان واصبحت الشرائع الدنية بأيدي الافویاء آلة یتصرفون فیها 
لصلحتهم . فصار من اللازم لصلحة الاجتماع وضع نظام یکبح جاح البابرة الصالحين ويخفف عن الضعفاء 
المظلومين . . على انها عادت في ايدي الرو ساء كما كانت الشرائع الدنية بايدي الملوك انفسهم . ولکنها مع ذلك هونت 
على الانسان تحمل الظلم في دنياه بقدر ما فسحت له من الامل في آخراه » . ویوضح الشمیل أنه لم يتعمد نفي 
الادیان لغرض في نفسه » بل بسبب عرفلتها العمران ولأا في اعتقاده « نفعت كثيراً واضرت کذلك 
ككل نظام یکون نفعه ASI‏ من ضرره في اوله » ثم ینقلب في ايدي اتباعه الى الضد او أنه لا یمود یصلح شأن کل 
موضوع لا بد من تعدیله على الدوام G‏ روح كل زمان ومکان . .»۹۴۱ . ویستدرك الشمیل GL‏ یعتبر 
واضعي الادیان بین اکبر رجال الاصلاح » ولکنه U‏ « بان مصلح اليوم لا بلبث ان يصير رزهاً كبيراً 
وعبثا ثقبلا على مصلح الغد . . . لوجوب التعدیل على الدوام في كل اصلاح مهما كان . . . واذا كنت قد قمت على 


(۵۱) شبلي الشمیل. فلسفة النشوء والارتقای ط ؟ (القاهرة: المقعطف > ۹۰ كمأ وردقي: 
نصار» نحو مجتمع * مقدمات اساسية في نقد الجتمم الطائفي ص ۱۵ . 
)¥ 0( شبل الشمیل» « فلسفة الادية ومذهب النشوء » القتطف, السنة ۳6 (۱۹۱۰) . 
(oY)‏ شبلي الشمیل » آراء شبلی الشمیل ( القاهرة : ۲ S  )‏ 
Trevor le Gassick, Major Themes in Modern Arabic Thought: An Anthology, pp. 73-80.‏ 
)£ 0( الصدر نفسه . 
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الادیان من الحهة العلمية فلانا لا مسوغ لما في العلم . ومن الحهة الاجتماعية فلأنها اضرت ts‏ | بجمودها وجود 
اتباعها بها °۲“ . 


واذا عدنا ال مفهومه (SASL ROW)‏ سبق US‏ , الفصل الثامن » نزید هنا ان الشمیل 
ربا كان اول من نشر بالعربية فكرة الاشتراكية ووضع منبجا ما في عام ۱۹۰۸ . وبين آرائه 
الاشتراكية » ان المجتمع في حالة تناز ع واضطراب وفاقة » الامر الذي يعود ld‏ يعود ألى « عدم 
توزیم الفائدة على قدر العمل » ما یو دی الى الظلم المتناهي e‏ > عايژدي بذوره الى التذمر ویدفم ال 
الثورة . ds‏ اساس هذا العلم التناهي ان هناك Lub!‏ « جمعوا بذکائهم او بدمائهم الاموال على ظهور 
العمال . فسکنوا الاحیاء الفسيحة . . . وبنوا فیها القصسور . . . وعلی قيد قصبات منهم اکواخ متراکم بعضها فوق 
بعض کالتلال » یزدحم السکان فیها كالذباب لا شمس ولا هواء ولا ماء OMG‏ . وینتقد الشمیل الاتجاه الذي 
بقول « بالن على الانسان » فيطلبون له « رأفة به وشفقة عليه » . 


ان الفکر الاشتراكي يطالب بالعدالة ویقول « ان الانسان . . . في غنى عن رحمة الراحمين وشفقة 
المشفقين . فلا نطرق هذ! البحث بتحريك العواطف ولا ند ع للانسان على الانسان منا WY‏ ننظر في ذلك الى المصلحة 
المشتركة »2*7 . ومن موقع اشتراكي انساني قال الشميل بالفكرة القومية » ولكنه حذر من التفكير 
القومى الضيق الذي ينتهى الى ما انتهى اليه التفكير الدينى بعد أن كان تجاوزا للولاءات الدينية . 
ان القصد لیس الاستعاضة عن التضامن الدینی بالتضامن القومی الضیق الاعمی الذي لا یقل 
شرا عن التعصب الديني الذي يجزىء الجتمع البشري . 00 


وفي هذا الاطار العلمي - الاشتراکي قدم فرح انطون ( ۱۹۲۲-۱۸۷4 ) „ بجرأة 
نادرة » LLE‏ كا فعل شبلى الشمیل » حتى افترن الاسمان وم يفصل بیبا حت في سبیل التحلیل 
التاريخي . 

اسس فرح انطون مجلة الجامعة في بیروت 1845 » ولکنه اضطر أن يلجأ الى مصر حيث 
عاود نشرها ۱۸۹۹ - ۱۹۰۵ ثم اضطر ايضا ان يرحل الى نيويورك وتابع اصدار مجلته بين 
1408-1 ۰ ولکنه ما لبث أن عاد ال مصر . وقد نادی انطون بالعلم والاشتراكية التق 
اعتبرها « دين الانسانية » الذي سيحل غل الادیان السماوية . وربا کان فرح انطون اول من 
عرف الفکر العربي بعدد من الفکرین من امثال مارکس ونیتشه وتولستوي . 

وقد دعا فرح انطون للعلم والفلسفة کبدیل للدین كا فعل الشمیل ‏ وقال پالتسامح الديني 
وفصل الدين عن الدولة وعرف بالطريقة العلمية . وف اطار نقاش حاد جری بینه وبين محمد عبده 
ورشید رضا » دعا الى تفسير القرآن تفسیرا علمياً » ودفع بنظرية الاجتهاد الى اقصاها » واظهر ان 
فلسفة ابن رشد هی بلغة العصر فاسقة مادية تقوم على العلم ولیست مثالية کاراء عبده ورضا . 


)90( الصدر نفسه ‘ 
)0%( الصدر نقسه . 
(OY)‏ المصدر نفسه . 
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الضعیف á‏ ومبادیء القوة والد‌هاء حکم SAA‏ الافراد والجماعات ASEM „ Gold y‏ المطلفقة 4 
ویتم تجاوز هذا الاق est A‏ اال راض Secu Sauk‏ 


الاقتصادي »> وعن طريق تا سيس دولة علمانية تشترله فيها - جميع الطوائف Je‏ قدم المساواة 
التامة 1 و نظره ان هذه الدولة يجب ان تقوم على اخرية 7 ers‏ السعادة والقوة الوطنية 


من هلأ المنطلق A‏ فرح انطون مقولة الوحدة الاسلامية 4 فالوحدة EENES‏ نتم بالولاء 
القومى والفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية y‏ فلا مذنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا 
أمن ولا الفة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية ^“ . 


وتتصل مقولة فرح انطون هذه بمقولة التحرر من الظلم الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي » 
هذا التحرر الذي يتم فقط بقيام نظام اشتراكي . ويتحقق النظام الاشتراکی حسب رأي فرح 
انطون بالثورة » فرفع شعاره « اعمل لا اعلم فقط » وقد عاش فرح انطون ليرحب بالثورة 
الروسية . 

والتوسع گرم , Sebel lees‏ ال ی لاد 
صناعة القلم في سوريا كانت في Je‏ الحكم العثماني « مقيدة بقيود وکانها سلاسل من حديد» . 
ولکنه لقي في مصر اضطهاداً قاس پسبب تندیده بالاستعمار الانكليزي والحكم الطاغي 
فتوقفت لته عن الصدور . ولا تابع الكتابة في جريدة SOW‏ بامضاء فرأن ( وهو مختصر فرح 
انطون ) » اوقفت السلطة الحريدة فانتفل مع زملاثه الى جريدة المنبر فاقفلتها السلطة ایض 
فانتقلوا الى جريدة المحروسة التي لقيت المصير CDa‏ . 

وقد لحأ فرح انطون الى الرواية في سبيل عرض افکاره الاجتماعية والسياسية » فكتب ثلاث 
روايات هي : الدين والعلم والال ( ۱۹۰۳) ۰ الوحش الوحش الوحش او سياحة في ارز لبنان 
(۱۹۰۳) ۰ اورشلیم الجديدة او فتح العرب بيت القدس ( 4 ۱۹۰ ) . 


اعتبر فرح انطون الرواية الاول بحثاً فلسفياً اجتماعياً في علائق الال والعلم والدین وقد 
اسماها « رواية » على سبیل التساهل . وقد صور الئاس في هذه الرواية او البحث في حالة نزاع 
وتناقض « بسبب النزا ع والخلاف بين طبقاتهم »۱ . واطرف ما في هذه الرواية النقاش الحاد الذي جری 
بين ee‏ العمال وارباب الال والعلیاء . 


)04( فرح انطرن ‏ المؤلفات الروائية : الدين والعام والال ار المدن الشلاث؛ الوحش الوحش 
اوح او سياحة jul J‏ ز ok‏ 0 اورشليم الحديدة او ف نسح العرب بيك المقسدس » قدم شا ادونیس العکرة 
( بيروت : دار الطليعة „ 4 )2 ص ٩-۸‏ . 

)+1( المصدر نفسه » ص ۵۷ . 
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بدأ النقاش مثل « حزپ العمال » فقال » « لقد احسنتم في تخصیصکم الجلسة الاولى بمشاكل العمال 
واصحاب الاعمال » لان هذه اکبر الشاکل في الحقيقة » ومتی حللناها حللنا معها سواها . ولکن لا سبیل الى حلها 
الا بطريقة واحدة وهي اشراك العمال في ربح الاعمال . فائنا الآن نخدم اصحاب الاعمال ىا يخدم العبد سیده . 
لذلك نطلب منکم نحن العمال باسم الانسانية والاخاء البشري ان تنصفونا » فاننا نحن الا كثرية في البلاد e‏ وبدوننا 
لا تقدرون أن تصنعوا شيئا . فنحن نحارب . . . ونحن تفلح الارض . . . ونحن نخدم في دواثر الحكومة والحال 
العمومية والخصوصية e‏ ونحن ندير الصانم . . . فحرام ان نصنع كل شيء وعلی ظهورنا تلقی کل الاحمال » ثم نترك 
الحكومة فریقا قليلا من اصحاب الاموال يحتكر منافع البلاد وفوائدهاوخیراتها » ویسخر لنفسه الامة كلها . . . ان 
مذهبنا في هذه العضلة موافق لمذهب جميع شارعي الادیان من موسی الى يسوع الى محمد . فأن هوّلاء . . . لوعادوا 
اليوم الينا لکانوا من حزبنا . ذلك لانهم یعلمون ان كل هيئة اجتماعية » تبنى على ظلم الفثة الکبری وراحة الفئة 
الصغرى » هيئة فاسدة ستسقط لا محالة . فاذا كان في حزبکم فلاسفة کبار وعلیاء اعلام » ففي حزبنا من هم فوق 
العلماء والفلاسفة . . . فاسمعوا رأي الفیلسوف کارل مارکس : . . . ان معامل الامة ومصانعها :ومتاجرها 
واراضیها . . . لا مجوز ان تکون يلكا لفرد u‏ کان » بل هي ملك میم الامة . فعلی الامة اذن أن تتولى ادارتها 
بلفسها وتوز ع ارباحها بين ابنائها »۳۳۱ . 


ورد Je‏ «مسألتنا مع عمالنا مسألة قديمة منذ وجود الانسان في هذه الارض . فمنذ 
وجد فیها رجل نشيط قوي مدبر عامل » ورجل ضعیف ساذج مهمل » تسلط الاول على الثاني » واستخدمه في ما فيه 
مصلحتهیا معا . وان هذا الاتفاق بين القوي والضعیف . . . بقي وثیقا وطیدا الى ذلك الیوم الذي قام به امحسد 
والطمع يحرضان الضعيف على القوي . . . الحسد والطمع سبب کل هذا الخلاف . . . فاعلموا ايها السادة انکم الان 
بازاء الطمع والحسد الاجتماعي , لا بازاء مظالم البشرية كا یقولون . . . ان حرصکم على مصلحة وطنکم المرتبطة 
بمصلحة fal‏ الال , . . سیجعلکم O‏ العمال لا حالة . ذلك انکم تذکرون . . . امورا عظيمة علیها 
تتوقف U‏ وحياة بلادنا : ( الامر الاول ) منزلة اهل المال في اهيثة الاجتماعية . . . اننا مصدر ثروة البلاد 
وحیاتها . . . ( الامر الثاني ) : حفظ مركز GY‏ الصناعي والتجاري والزراعي . فانکم تعلمون أن المزاحمات 
الصناعية والتجارية قائمة في الدنیا على ساق وقدم والنصر النصر في هذه الزامات لمن یصنم الصنوعات والبضائم 
بارعص الائمان . فاذا حکمتم علینا بزيادة اجور العمال ‏ وتقلیل مدة العمل واشراکهم فيه » کنتم کانکم تحکمون 
باقفال معاملنا ومتاجرنا WY‏ بعد ذلك لا نستطیم مزاحمة العامل الاجنبية . . . ( الامر الثالث ) : حفظ شرائعنا 
القدسة حفظا مطلقا » فان حق الملكية حق مقدس لا يجوز للحکومة مسه . ( الامر الرابم ) : ایقاف تیار الاشتراكية 
عند حده . . . ولذلك طریقتان بسیطتان : الاولى امتناع الحكومة عن المداخلة بين العمال وأصحاب الاعمال , . . 
والثانية ابطال الحكومة جمعيات العملة . . . ( والامر الخامس ) : هدم التجارة والصناعة والزراعة مقی صار صاحب 
العمل شریکا لعماله . . . ( والامر السادس ) : . . . أن المخلوقات كلها قد ale‏ الله طبقات مختلفة . . . أن 
نواميس الظبيعة الثابتة تثبت هذا الامتياز بين المخلوقات . ولذلك يأكل قوي الخيوانات ضعيفها ۳ . 


)44( المصدر نفسه »> ص ۱۲۰۱۰ . 
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وشارك اهل الدين في الناقشة » فقال تلهم أن الکلام الذي سمعه « كان خارجاً عن داثرة 
SLL‏ . أن SLL‏ الکبری . . . هي « كبح هوى الانسان » اي وضع شكيمة تضبط شهواته واهواء» . . . وهذا هو 
السبب في نزول الادیان . . . أن بابل وئینوی وسدوم وعامورة . انما حربت وصب علیها عضب الله لاا اطلقت 
اهواءها وشهواتها من كل قيد . . . أن اشتراكيتنا نحن مبنية على المحبة والرفق ‏ لا على العنف والغضب . . . انتم 
تحرضون وتهیجون ونحن نسکن Ar‏ . . . اما الساواة الممكنة الحقيقية اميا السادة فهي تكون في السیاء لدى الله لا في 


(Y) 


الارض بين الئاس f‏ 
كذلك شارك اهل العلم في النقاش غير انهم انقسموا فرقاء . 


قال فريق من أهل العلم » « أن سئة تنازع البقاء هذه سئة وحشية . . . فرحماكم لا تخلطوا بين الحالة 
الطبيعية sii,‏ الااجتماعية . أن تناز ع البقاء 3 وبقاء اللافضل › امران صحصیحال 3 alti‏ الطبيعية 0 أما في 
الاجتماع فان ULL‏ تختلف كل الاختلاف . ذلك أن الحكومة قد اخذت على نفسها » من حين عزم البشر على 
الاجتماع والعيشة معا في مديئة واحدة » « أن ترفع ظلم القوي عن الضعيف وقد الضعيف بالقوة ليعيش بأمن 
وسلام » . وهذا میثاق معقود بين الحكومة والناس » . . . فلزم عن هذا اذن ان يكون للحكومة حق التداخل لرفع 
ظلم القوي عن عنق الضعيف . . . فعلى الحكومة اذن » لا ان تنزل الاقوياء من طبقتهم لمساواتهم بالضعفاء » بل ان 
ترفع الضعفاء من طبقاتبم لمساواتهم el N‏ 1 آمر کن » وذلك بالتعليم م هلا Ve‏ نسمیه اصلاح ظلم 
الطبيعة . . . . ان ناموس بقاء الافضل وتناز ع البقاء قد يكون احيانا ضد ناموس العمران OG‏ 


وقال فريق من اهل العلم ممثلا بشيخ العلاء »> «علینا ان نبحث معكم في مسألتين : الاولى D‏ 
العمال بارباب العمل » والثانية علاقة العلم بالدین . اما المسألة الاولى فقد قرأت اقوال الفريقين فیها » فرأيت الغلو 
في الجانبين . فلتکن وظیفتنا اا السادة التوفیق بين الصلحتین لا نصرة احداهما على الاخری . . . اما المسألة 
الثانية . . . فان العلم والدین اذا احتلفا في الطرق فاته يتفقان في الغرض . ذلك لان غرض العلم والدین واحد هو 
تحسين UL‏ الانسانية وترقية شو ون البشر . . . من اجل هذا طلينا التساهل والاعتدال » ونرك الصراع 
والنزاع ٩٩»‏ . 


ويجري في رواية الوحش الوحش الوحش تساؤ ل حول « ضرورة وجود رجال الدین في ايئة 
الاجتماعية . فمن ناحية لا حتاج الجتمم ال اناس يعيشون على حساب الا خرین ویتملکون الاوقاف والاموال دون 
عناء او تعب وینصبون انفسهم e‏ وصل غير ضرورية بين العباد وربهم » من ناحية اضری » ol‏ اعمال الخير 
والارشاد BULL,‏ على الاستقامة وعلى البادیء الاخلاقية والفضائل . كلها ضرورية ومفيدة في الجتمم الذي بسوده 
الظلم والتناز ع والخداع »" . 


)11( المصدر نفسه » ص ۷۵۰۷۱ . 
(VE)‏ الصدر نفسه » ص ۱۷-1۵ . 
)40( المصدر نفسه » ص VA- YI‏ . 
)449( الصدر نفسه » ص ١4‏ . 
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ترسم لنا اورشلیم الجديدة المجتمع في حالة انقسام الى قسمين » « قسم سعید غني وقسم تعیس 
فقبر وم تكن حياة رجال الدین بمعزل عن هذا الانقسام لان رو ساء الکهنة يتمتعون بحياة مترفة . . . آما صغار الکهنة 
فیعیشون حياة فقر وضو ع يفلحون ویزرعون اوقاف الاديرة ولا هلکون الا البسبر ما ینتجون OY‏ ثروات الاديرة آنا 
تتراکم E‏ صنادیق العبار من رحال الدين وهم الت علیها t=‏ ولان .54 الاجتماعية قل تعقدت وتعطورت 
وتغيرت معالها ر لا يمكن الاصلاح بواسطة الدين بل وحده العلم قادر على اصلاح اطيئة الا حتماعية . 

وأكد فرح انطون على هذه المقولة الاخيرة في كتابه ابن رشد وفلسفته » فنادى باعتماد العقل 
تلا من الاممان » باعتبار ان العلم هو قاعدة العمران . من هنا تشدده في فصل السلطة الدينية عن 
السلطة المدنية . وقد ذكر فرح انطون حمسة أسباس رئيسية تدعو طدا الفصل او العلمنة ( كأ ورد 
في النقاش الحاد الذي جرى بينه وبين محمد عبده ) : 

۱ - اطلاق الفکر الانساني من کل قید خدمة لستقبل الانسانية » لان غرض oly SLI‏ الاصل 
مناقض لغرض الادیان . ان وظيفة احکومة هی ble‏ حرية الانسان Gy‏ جملتها حرية الفکر اي 
حدث في الاسلام والنصرانية ما حدث من اضطهاد العلیاء والفلاسفة . 

۲ الرغبة 8 المساواة بين elol‏ الامة مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقد اهم ‘ 
EE‏ 

۳ لیس من شووت السلطة الدينية التداخل ف الامور الدنيوية > OY‏ الادیان شرعت دير 
الا خرة لا لتدبير الدنيا 1 ولان الاحوال تتغير فلا يصح تدبير الحاضر بالاضي ; 

؛ - ضعف الامة واستمرار الضعف فیها ما دامت تجمع بين السلطتین . 


ین Abe‏ الوحدة الدينية 1 BEF‏ امر من اهم الامور الوه دذدحعث ال اف والا ضطرابات 
CA atbil‏ ۱ 
هذه هي التیارات الفكرية الثلاثة التصارعة في الرحلة التأسيسية : التيار الديني السلفي 
واذا ما تأملنا في هذا الصراع الفكري في هذه المرحلة الاو » نجد ان السلفية الدينية هي 
الفلسفة الى كانت تسود النطقة في هذه الرحلة التأسيسية غير ان بنيائها ما لبث أن انهار بانهیار 
الامبراطورية العثمانية في اجرب العالية الاولى » وكان عليها ان تلملم شتاتها لتواجه بدء اقتحام 
القومية الليبرالية مختلف ارجاء البلدان العربية وخاصة المشرق . 
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: مرحلة الصراع في سبیسل الاستقلال‎ : U 
سيطرة فکرة القومية بين الحربين العالميتين‎ 


لم ينته الکفاح في سبیل التحرر والاستقلال بانتهاء ء الخرب العالية الاو وانبيار الامبر اطورية 
العثمانية » فقد وجد الشرق العربي نفسه برزح > مغل الغرب » تحت اثقال الاستعمار الغربي . 
de‏ ما كان یأمل العرب » قشم المشرق مغانم بين الانکلیز والفرنسیین ووعدت فلسطین 
وطنا للیهود » واصبح AST all‏ تعرضا للهيمنة الغربية . 


ولان ۳ مع وب عادة file‏ الو RUN BSG‏ ارت ایا 
انتهى الصراع بين فكرة الجامعة الاسلامية وفکرة الوحدة القومية لصالح هذه الاخبرة . ازداد 
التوجه الدينى التقليدي والسلفى في الغرب العربي » ولكنه ضعف في مصر والشرق العربي حيث 
بدأت في الاوساط الفكرية سيطرة التيار القومي الليبرالي . وقد اصبح واضحا ان عملية الاستقلال 
تقتضي حصول وعي فومي يتجاوز الولاءات الطائفية والعشائرية والمحلية وتأسيس احزاب 
میات A E E‏ عل Clie‏ ت لے سای امین قري + الو ا 
القومية . الدعقراطية الاي » والدستورية » والعلمنة > والعلم وتحرير المرأة وحرية الفكر 
والحقوق الفردية . 

ولوهلة » بدا ان الان الاسلامية ما زالت مکنة » فجرت le‏ من قبل الانکلیز 
والقصر الملكي لنقل الخلافة الى مصر ‏ كا جرت عاولة a‏ لنقلها الى الجزيرة العربية بزعامة 
الملك عبد العزیز آل سعود . وقد تحرك علماء الازهر ونظموا اللجان التى روجت لقيام مؤتمر 
يبايعون فيه ألمللك فو اد iako‏ على المسلمين ( وحهت عام ء ۲ ۱۹ دعوات ای الدول الا سلامية 
لحضور هذا المؤتمر ) . ولكن الفكرة كانت قد اصبحت » كا اعتبر سعد زغلول » فكرة خيالية في 
ذلك الوقت . 


أ في مصر 
ومن مظاهر هذا الصراع بين التيار الليبرالى والتوجه الديي الاسلامي في الشرق النقاش 
الحاد الذي جری في مصر حول کناب طه حسین في الشعر الجاهل » وكتاب على عبد G‏ 
الاسلام واصول eS‏ . ومع أن هذه المعركة الفكرية ۸ تكن في مصلحة هذین الکتابین في 
وی اطار هذا الصراع بين فكرة | aa‏ المثلة بالقصر اللکی یدعمه علاء الازهر ‏ وفكرة 
ve‏ الا سلام واصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق . وتتلخص فكرة الکتاب الا ساسية 
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خاصا ب آن بحکموا مقتضاه » بل WAS‏ مطلق الرية في ان ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكرية والاجتماعية 
Yi,‏ قتصادية all‏ توجد فیها » مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومقتضیات الزمن . اما فكرتي في GALI‏ فهي bel‏ لیس 
رظاما — 9 وان الدین الاسلامی بريی« من نظام | The‏ 2 1 


ول یکتف عبد الرازق بنفي وجود نظام اسلامي للحکم . بل توصل ايضا الى ان BAH‏ 
ليست امرا ضروریا للعبادة والخبر العام » والى ان سلطتها كانت في الواقع مضرة بالاسلام » والى 
انه ليس في الاسلام ما ینم قيام نظام سياسي جديد . 


شن البعض عليه هجوما قاسيا من فيهم محمد رشيد رضا وتوقفوا حاصه عند قوله « ان BWL‏ 
ليست اصلا من اصول NN‏ وليس في القرآن. او الستة النبوية ما يشير الى الامامة والخلافة » » وقوله « ان 
حكومة A‏ والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة لادينية » قاصدأ Leh‏ حكومة مدنية » ثم قوله . 
« ولا ان نرتكب شططا في القول » لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا هذا ليرى على كل حلقة من حلقاتها 
طابع القهر والغلبة. وليتين ان ذلك . لا atin‏ الا على رو وس „ A‏ فوق 
اعنافهم ° وان ذلك الذي یسمی تاج لا حياة له الا با يأحذ من حياة البشر ‏ ولا قوة الا , من قوتبم » ولا 
عظمة له ولا كرامة الا با یسلب من عظمتهم وکرامتهم ٩۳۳۱»‏ . 


ويكفي الکلام الاخبر كي پعتبر شططا » فتمت محاكمة على عبد الرازق امام هيثة کبار علماء 
الازهر التي ينتمي اليها وقضت باحراجه من زمرتها باعتبار ان نظریته مدد نظام العقيدة الاسلامية 
بکاملها » وحرمانه من اي منصب عام » فعاش بقية حياته في عزلة . 


رعم کن هذا التهجم واقصاء Le‏ الرازق واضطهاده بشخصه » سامت اراژ o‏ مساهمة 
فعالة 3 اضعاف فكرة NN.‏ وق تثبیت N‏ القومى الليبرالي والا le‏ التقدمى ۽ فافادت 
حتى بعض من ېجموا عليه داخل حزب الوفد مثل سعد زغلول نفسه , 


تمثل الفكر القومي الليبرالي في مصر على صعيد الحكم والاحزاب بحزب الوفد . وعلى 
صعيد المفكرين بامثال عباس محمود العقاد ( في مرحلة من مراحل حياته السياسية ) ولطفي السيد 
وطه حسين وغيرهم فسيطر الانشغال بالاستقلال والتفاوض مع الانكليز على الاهتمام بالمشكلات 
والتناقضات الاجتماعية والكوارث الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد . 


تكون فكر عباس العقاد ‏ وقد سبق ان تكلمنا عن موقعه التوفيقي في مجال الابداع الادبي 
وقضية المرأة ‏ في اطار حزب الوفد فارتبط بثورة ۱۹۱۹ ورفض فكرة BAH‏ ودافع عن الحياة 
الدستورية وحرية الفكر في المرحلة الاولى من حياته الفكرية السياسية ( اي حتى ۱۹۳۷ ) . 


)14( عبد العظيم محمد رمضان . تطور الحركة الوطنية في مصبر من سنة ۱۹۱۸ الى سنة ١975‏ 
( القاهرة : دار الكاتب العری» (AATA‏ ص ۵۸۵ . 

(Vs)‏ رجاء النقاش» عباس العقاد بين اليمين واليسار ( بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۲۳ ص ۹۹-۹۸ . 
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یقول رجاء النقاش في کتابه عن العقاد انه وقف مع الحركة الوطنية الصرية منذ ۱۹۱۹ وحتی 
في سبيل تحریر البلاد من الانکلیز وتدعیم سلطة الطبقة الوسطی الحديدة » ولکنه بدأ 
abe‏ مع حزب الوفد منذ ذلك الحين ويتقرب من القوة الرجعية والسلفية فتوجه الى الكتابة في 
« الاسلامیات » متأثرا بفكرة « السوبرمان » ومقولة صنم التاریخ من قبل افراد عبافرة » فنشر 
سلسلة کتب حول عبقرية محمد وکل من الخلفاء الراشدین وسعد زغلول وغیرهم . وعین بعد هذا 
عضوا في مجلس الشپوخ بقرار موقم من اللك فاروق ( ۱۹44 ) » وشن حلات قوية ضد اتجامات 
الفکر الاشتراکي ۰ فرضي حى ان نستخدمه السفارة الاميركية في تقديم بعض الکتب العادية 
لاک 


وغثل التیار الغومی الليبرالى في == بطه حسين ( ۱۹۷۳۱۸۸۹ ) الذي التحق 
بحلقات لطفي السید » وکان هذا من قادة حزب الامة ( حزب الارستفراطية المصرية ) ثم وريه 
= الدستوریین ) حزب الاعیان والاقطاعیین ) فقال بالقومية المصرية » واعتبر ان دعاة 
القومية العربية « یضیعون الوقت في خیال عقیم واحلام بعيدة التحقیق »۰۲۷ وبالاعتدال Vs‏ صلاح 
ألمادىء دون اللجوء للثورة والعنف للخروج من حالة التخلف الحضاري ٠‏ ومع ان ab‏ حسین 
تعمق في دراسة كل من الثقافة الاوروبية ( وخاصة الفرنسية فقرأ كتابات اناتول فرانس واميل 
دوركهايم )والثقافة العربية الكلاسيكية والعاصرة الا اله قبل بأن يحمل لقب بك ثم لقب باشا 
وعرف أكثر ما عرف بمو لفاته العديدة ویکونه عميداً واستاذا في جامعتي القاهرة والاسکندرية ثم 
وزيرا للثربية في حکومة الوفد الاخيرة بين ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ . 


بو ی فا کی gees ne a‏ سره ی 
dtl‏ . بد أ المعركة بکتابه في الشعر الجاهلي الذي ميز فيه بين مذهبين في البحث : مذهب يشوم 
على الايمان فیتقبل صاحبه مطمثنا ما قال به القدماء دون تعديل ۰ ومذهب يقوم على الشك فيقلب 
صاحبه العلم القديم رأسا على عقب ويتسبب بالقلق والاضطراب . 

وانطلاقا من مذهب الشك » رفض ab‏ حسین ان يقبل شیثا عا قال القدماء حول الشعر 
الجاهل » وشك حتى بوجوده فانتهى الى القول GL‏ « الكثرة المطلقة ما نسميه شعرا جاهليا ليست من 
الجاهلية في شيء ‏ وانما هي منتحلة E‏ بعد ظهور الاسلام ب" . 

ومن الطريف حقا ان ab‏ حسین لم يأخذ بمذهب الشك هذا في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر » وان تقصد فيه الاثارة |S‏ تقصد في كتابه الاول . من الواضح انه في کتاب مستقبل الثقافة 
يشدد على معتقده بایان مطلق معتبرا احكامه الحازمة « اوليّات لا معنى لاضاعة الوقت في ثباتها » واقامة 
الادلة عليها . فقد فرغ الناس من ذلك منذ عهد بعيد ٩۳۳,‏ . هذا هو التشديد بعينه الذي كان يأخذ به ab‏ 


. ۳۲۰ ص‎ l (V1) 
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2 عل من آسماهم ف als‏ الاول أصعحاب مذهب cpl OLS YI‏ کانوا يعتبرول احكام القدماء 
حول الشعر الحاهلي اولیات لا معنى لاضاعة الوقت في ثباتها واقامة الادلة علیها » فقد فرغ الناس 

ADL مصر کانت: دائا جزءا من اوروبا »في کل ما بتصل‎ S 
العقلية والثقافية » على احتلاف فروعها وألوانها ۲۹ . وکی لا يترك في الاذهان اي شك حول شدة تمسکه‎ 
اشد اطلافا كلما تقدم في‎ ask, » حسین یکرر علینا الفکرة من فوق‎ ab هذا » نجد ان‎ aleb 
فیصف العهد الذي ارتبطت به مصر باوروبا یکلمات« واضحة بينة مستقيمة ليس فیها عوج ولا‎ » dow 
5 التواء » وعلى أ لشكل التالى‎ 


« ال نسير سيرة الاوروبین ونسلك طريقهم لنكون هم اندأدا ولنكون هم شركاء في الحضارة » خيرها 
وشرها » حلوها D‏ منپا وما یکره » او ما محمد منها وما Caley‏ % 

وبتعهده هذا امام اوروبا » نجد طه حسین خائفا حتی یکاد يشبه ولدا يحاول أن يبرهن لاهله 
بانه اصبح رجلا : « واحاف ان نقصر في ذات انفسنا وعلینا » من الاوروبیین عامة ومن اصدقائنا الانجلیز 
dole‏ . رقباء يحصون علینا الكبيرة والصغيرة وحاسبونا على اليسير والعظیم »۲۳۲ . 

ب - في الغرب 

وف الوقت الذي كان ab‏ حسين يقول بالقومية المصرية ويعتبر مصر جزءا من اوروبا فيدعو 
« لاوربة » مصر ء كان المغرب العربي يخوض منذ زمن طويل معركة في سبيل التحرر من مثل هذه 
المحاولة بالذات . وبقدر ما حاولت فرنسا فرضص هویتها على المغرب ) وخاصة احزاثر ) وسحقه 
واقتلاعه من حضارته 4 عست المغرب بتراثه وحلد به وجوده gg‏ 4 ومعناه » حتى غلب عليه 
الا غجاه السلفی واغترب به بالتای عن حاضره مجنبا للاغتراب في اوروبا فیفقد اصالته . 


وبتشدید الغرب العربي على التراث کرد فعل لعملية إلغاء الحوية العربية الاسلامية من قبل 
فرنسا » سيطر الفکر السلفی متأثرأ مقولات الافغاني وعبده ورشید رضا وبالانتشاضات التى 
خاضها الامير عبد القادر ونم الشيخ محمد الحداد والحاج محمد القراني في Stl‏ وعمر بن عشمان 
في تونس وعبد الكريم الخطابي في المغرب . وقد تجلت هذه النزعة في الثلاثينات من القرن 
العشرين بكتابات ونشاطات عبد الحميد بن باديس ( ۱۸۸4 - ۱۹٤١‏ ) وحمعية العلاء المسلمين 
الخزائريين التي تزعمها رافعا شعار ¢ الاسلام ديننا » bad dy pally‏ » والجزائر وطننا » . 


الشيخ البشير الابراهیمی بعد وفاة الاول عام 8٠‏ ., وقد شملت اهداف الجمعية تطهير الدین 
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من الخرافات والبد ع والضلالات. والطالبة بحرية التعليم العربي clo ly‏ اللغة العربية وادابها 
وتشوية رأبطة العروبة » والدافعة عن « الذاتية الدرائرية الي هي عبارة عن العروبة والاسلام مجتمعین في 
وطن »6۳ » واحباط سياسة الاندماج والتجنپس . 


وقد استخلص تركي رابح « ان جمعية العلماء تعتبر حركة اصلاحية سلفية من جهة » ولكنها من جهة 
اخرى تعتبر حركة قومية » تعارض كل سياسة تنادي باندماج الجزائر في فرنساء أو تجنيسها بجنسیتها وتطالب للجزائر 
ی في سبيل . . . تحرير الوطن وضم الخزائر إلى 
الاسرة العربية الکبری »۲ » ولکن التركة O‏ نادت علنا باستقلال الخزائر » وکانت تتصف بعلابع 
اكثر قومية وعلمانية هي حركة « نجم شمال افريقيا » e‏ التي انبثقت من الشعب وتکونت في 
الاساس من العمال الجزائريين العاملین في VOLS‏ 


وعلى صعيد فلسفي ‏ رأى بن بادیس أن صلاح الجتمم متوقف على صلاح الفرد » فأكد 
على ان الفرد هو اساس الجتمع وعني بتهذیب الفرد السلم » منطلقا من القولة السلفية » ان 
الجتمع الاسلامی مربض وانه في حاجة ماسة الى العلاح الذي لا یکون الا بالرجوع الى القرآن . 
وهنا رأى ان بميز بين الاسلام « الذاتي » » اي البني على التفكير والبحث والتامل » والاسلام 
« الورائي » ۰ المبني على التقلید والجمود . 

ولکن الفکرة القومية كانت قد بدأت تسیطر في الغرب ایضا S‏ من سيطرة حزب 
الشعب الجزائري ومن ثم جبهة التحریر . كذلك خلف الحبيب بورقيبة عبد العزیز الشعالبي في 
زعامة حزب الدستور ( نشا التعالبي نشاة تقليدية وتاثر محمد عبده ) . 


ونظهر الحقيقة ذانها من خلال استعراض فکر علال الفاسي الذي اراد حصول تغيير في 
« عقليتنا » و« ذهنیتنا » وذلك کي « نستطیم ان نعالج مشاکلنا وفقا لما یقتضیه هذا العصر » وافترح ۸ على 
وجه التحدید » أن نعمل « على تغيير عاداتنا ولتاخذ انفسنا تدريجيا بالتفکر في الحوادث قبل حدوثها  dy‏ 
المشاكل قبل عروضها ‏ ولنتخلی عن عادة الارتجال التي تهددنا بالعقم وبالتبلد » ولتکن لنا من ارادتنا وصدق عزیتناما 
نستطيع التخلب به على شهواتنا . . وان الراحة احقيقية واللذة الکاملة لیستا الا في النشاط التواصل والسعي المتوالي 
والعمل المنظم الذي مخضم لتفکیر سابق وتدبیر حکم وتنسیق مقدور وقضاء موقوت 44090 . ويجمع علال الفاسي 


۱۹۰۰ الشیخ عبد الحميد بن بادیس : فلسفته وجهوده في التربية والتعليم‎ b (VY) 
. 14 رائد الاصلاح والتر بية في الحزأئر » ط ۳ ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر» ۰۱۹۸۱ ص‎ ۰ 

. الصدر نفسه. ص۷۵‎ (VA) 

(V4)‏ ولد بن بادیس سنة ۱۸۸۹ في فسنطینة » o,‏ والده من اعیان هذه المدينة » وكان يفخر بأحد 
جدود اسرته « المعر لدين الله بن بادیس» الذي عمل على انفصال Gall‏ عن الخلافة الفاطمية وحارب 
الشيعة وحمل الناس على اعتناق المذهب الالكي السني . وقد تأثر خاصة بمحمد عبده وكانت له مراسلات مع 


رشيد رصأ . 
G.)‏ علال الفاسي» النقد الذاتي ( بيروت : دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ۰ 1۹۹٩‏ ) » ص 
۰ و . 
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في تفکیره بين « الارستقراطية » و « الليبرالية » » فقد جاء في مقالة له بعنوان « ارستقراطية 
التفکر » أن » الفکر الصحيح الذي تحتاجه الامة ويمكنه ان ینقذها من مصائبها » لیس هو تفكير الشارع . . ولکنه 
فکر الطبقة المتنورة » ۱ وهو پرفض تفکر الشار ع لتخلغله Gr‏ الدين » فیمزجه „Le, BAL‏ 
بالطفیلیات ADe‏ . اذا » أن « تکوین النخبة الفکرة في الامة ضروري لتعلیم الجمهور عادة التفکیر الضرورية 
للرفع من شأنه OD‏ . أنه پرفض فورة « الاجواء الغيبية » ویدعو لسيطرة « العقل » الذي هو سبیل 
نموض الامة وخریرها . وفيا ترزح الاجواء الغيبية في الخرب ‏ يرى علال الفاسي « ان الذهب 
العقلي انتصر في العالم انتصاراً لا مثيل له » وذلك بفضل الجهود التي بذها رسل الفکر والتحریر والتضحیات التي 
قدموها في سبیل مثلهم AY),‏ _ 


ویرفض الفاسي الازدواجية او انقسام الجتمع الى « فريقين : واحد یری ان کل ما فعله القدماء او 
فکروا فيه هو الصحیح . . . وأحرون طغت علیهم رغبتهم في الجدة والابتکار » فاصبحوا یمنون بان کل ما نقل من 
الاضي يجب أن ينقرض . . . وهكذا تکوئت . . فكرة الحافظة . . وفکرة العصرية . . . والقيقة أن عند الفریقین 
خطأ شنيعا في نقطة البداية للتفكير » ذلك ان المحافظة لا ga‏ ابدا ان لا یفعل الانسان الا ما كان Wh lage‏ ىا ان 
العصرية لا تعني [slo‏ أن ینبذ الرء كل مالم يكن جديد الوضع او حديث الابتكار ,040 . 


بدلا من المحافظة والعصرية » يدعو الفاسى للمعاصرة الى تذهب الى ان الامة ليس من 
الضروری « أن تظل . . على نفس صورة الماضي › 5 TE‏ في دائرة وجودها السابق وعلى 
اساس منبجية تقدمية تفتح ها أفاق السمودون ان تحول وجهتها او تشوه کنهها » . وله الميجية الي تمثل الفکر 
الصحیح اربعة شروط في رأي الفاسي هي ( ١‏ ) أن « یکون مساعدا على بقاء هذه الامة ومتابعة سیرها ال 
الامام » + ( ۲ ) « وان يستجيب شاجات الامة ورغباتها » لان الغاية من کل حركة وطنية هي تحقيق الامال التي 
تختلج بافکار الشعب والتي يعبر احیانا عنها ويترجمها في الغالب رجال الاصلاح ودعاة العمل » ؛ (۳ ) وان 
يتمسك بالتقدمية » «فکل فكرة لا تعمل على توجیه الامة صوب التطور والتقدم الى الامام هي فکرة عقيمة يجب 
رفضها وعاریتها » ؛ ( 5 ) وان یکون شاملا » « اي ان تکون الفکرة مراعية ما يصلح کل جانب الحياة في البلاد 
ویساعدها على التقدم . . ان سعة الافق هي الاساس الضروري للحصول على الرونة العقلية MG‏ 


Y‏ . تفاعل التيارين الليبرالي والتفدمی 


جرت العلاقة بين التيار الليبرالي والتيار التقدمى في هذه المرحلة عنما من تلك التى لاحظناها 
ay‏ وبين التيار الديني . فبدل الصراع الذي ساد العلاقة بين هذين الاخيرين Ee‏ نوعا من 
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التفاعل الايجابي قام بين الاولین عبر عن نفسه في انجاهين رئیسیین في الفکر العربي المعاصر : 
ol AY‏ القومى والانجاه الاشتراكى . 


أ الاتجاه القومى 

وساد الفكر القومى في الملال الخصيب متحرراً من الاتجاه الدينى بتأثير shel‏ الخلافة 
العثمانية وسعة انتشار التيار الليبرالي والتيار التقدمی في اوساط المفكرين خاصة . وكانت الليبرالية 
والتقدمية قد بدأتا بالظهور في مراحل الغبضة الاولى کا سبق واوضحنا في قسم سابق من هذا 
الفصل . 

ویبدو الاتجاه القومي العلماني الليبرالي واضحا في حال استعراض الاحزاب OS Aly‏ 
السياسية التي ظهرت في هذا الوقت ( مثل isla‏ الاهالي في العراق والحزب السوري القومي 
الاجتماعی وعصبة العمل القومي ) او استعراض افكار عدد من المفكرين من امثال امين الريحاني 
وانطون سعادة وساطع اخصري وقسطنطین زريق وغيرهم . 

شكل امین الريحاني ( ۱۹۰-۱۸۷5 ) صلة الوصل مع المرحلة التاسيسية » وقد كتب في 
المرحلتين حول القومية ومضامینها الجديدة . وفي كل ما كتب عبر GE SI‏ عن مشاعره القومية ( او 
عن ولعه بوطنه ولغته ) اكثر ما حاول أن يقدم نظرية منهجية . رأى ان بلية الوطن هي في 
الاكليروس واصحاب الوجاهة والاستعمار وغيرهم من يعملون بحس طائفي تجاه تجزئة البلاد 
دويلات مفتعلة » ما أدى للانتقال من عبودية الخلافة العثمانية الى عبودية الانتداب الاوروبي . 


اذا ما تتبعنا فكر الريحاني القومي من خلال كتاباته ( وقد وضعت كتاباته القومية بمجلدين 
بعنوان القوميات ) » نجد انه لم يبتم ببلورة مفهومه للامة » فكان يقول بالامة السورية والامة 
العربية والامة اللبنانية في الوقت نفسه ( وقد ورد بعض هذه التسميات احیانا في مقالة واحدة ) . 
ولكنه من الواضح أنه كان حتى ۱٩۲۸‏ يؤمن بالوحدة السورية » واصبح بعد هذا التاريخ يقول 
بالعروبة انما بمعنى وحدة افطلال الخصيب والجزيرة العربية دون مصر والغرب العربي » ودون ان 
يتخلى عن مقولة الوطن السوري . 

قال في كتابه ب « الذات السنورية » »> و ١‏ التربة السورية » » و « البوطن السوری 4 
و«الامة السورية». و « القومية السورية » » وتوجه في خطاب القاه في بلدة برمانا في جبل لبنان 
سنة ۱۹۱۰ الى الشعب بقوله « نحن السورین ٩۳»‏ . وقال اثر GL‏ العالمية الاولى - كبا اشرنا في 
القسم الاول ‏ فینا اليوم فريقان » بل حزبان » حزب رسم دائرة صغيرة وقال : هذي هي بلادنا » هذي هي 
دائرتنا . وكل من كان على غير مذهبنا هو حارج الدائرة . وحزب رسم دائرة كبيرة حول الدائرة الصغيرة وقال : هذي 


(AT)‏ امین déi‏ 0 القومیات 0 ج ) بیروت ۱ دار الرحانی للطباعة ١45 ö‏ ( 1 انظر 
خاصة: ج ۰۱ ص ۰۳۱ ۰۳۳ ۰1۶ CW‏ هم . اقم أذلكل 2 E AEA TER CITY CITA‏ 
E ۱۹۵ ۰ ۱۵۷ Vor‏ و۲۱۰ - ۲۱۲ ؛ و Ve‏ ص ۸ ۱۰ و ۱۵۵ . 
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هي بلادنا » وهذي دائرتنا تضم داثرتکم وتصونبا . . . الدائرة الاول لبنان » الثانية سوریا . الاولى رمز لبداً النهبضة 
اللبنانية » والثانية رمز لمبدأ الوحدة السورية . . . المبدأ الاول مبني على الفكرة الطائفية . . . والبدا الثاني مبني على 
الفكرة الاجتماعية السديدة ان لا tle‏ للشعوب المستضحفة الا بالاتحاد . . . ولذلك نقول أن الفكرة اللبنانية » بل 
الفكرة القومية الطائفية » هي فكرة عتيقة عقيمة . هي لو عمل بها اليوم » ضربة قاضية علینا . فقد كانت سبب 
تقهقرنا وبلائنا في الماضي » وستكون اذا سادتنا » سبب بلائنا في الستقبل »۳ . 

ويقول في مقالة له حول التطور والاستقلال e‏ « انا سوري Vol‏ » ولبناني E‏ وماروني بعد ذلك . 
انا سوري انشد الوحدة السورية e‏ القومية الحغرافية السياسية . انا سوري مسقط رأسي لبنان » واحترم مصدر لغتي 
العرب . . . انا سوري لا ينسى Lage‏ العرب على الاتراك ۰ . انا سوري يود ان يرى في سوريا حكومة دستورية لا 
مركزية عمودها الوحدة القومية الجغرافية واساسها العدل والساواة بالحقوق والواجبات . انا سوري GES‏ اعتقد 
بفصل الدين عن السياسة » GY‏ مدرك ان حجر العثرة في سبيل الوحدة القومية EL‏ هو التحزب الديني »0 . 

وقي سنة 1978 القى الرحاني حطبة في دمشق بعنوان روح العروبة قال فيها بمفهوم « الامة 
العربية » واعلن أنه من « دعاة الوحدة السورية اللبنانية » كما SAF‏ 3 خطبة بعنوان « تحت 
السلاح » عن « الامتين السورية واللبنانية » » وعن « الامة اللبنانية » التي « القت في يد الاننداب 
زمامها » » وعن « جمهورية واحدة هي الجمهورية السورية اللبنانية » » واقترح على زعماء سوریا 
السلمین تأسيس جمهورية سورية  Oly‏ یکون رئیسها الاول مسیحیا لیبطلوا مبررات الانتداب . 


وف رسالة كتبها الريحاني سنة ۱۹۳6 جوابا عن رسالة وجهها اليه فريق من الشباب العرويي 
قال ان « الوحدة العربية ESO‏ بل هي محققة . أن لم يكن اليوم فغدا » بعد سنة او بعد خسین سنة » وان الا حاد 
الممكن فى البدء « هو الجزئي اللامركزي 6 لان الحكومات الحاضرة العربية . . . لا يمكنها ان تتنازل عن حقوق 
السيادة الاقليمية كلها » e‏ وهو اتحاد « لایتم 1 الا ws‏ ( > وال « العقيات في سبيل الوحدة هي من الخارج 
ومن الداخل » ۰ وانه من الصعب التغلب على العقبات الخارجية « بالتفاهم مع الدول السيطرة ( اي 
انکلترا وفرنسا ) » لان الحق في نظرها . . . ما یزال للقوة . وسياسة التعاون بين الضعيف والقوي لا تفيد الضعیف 
كثيراً ٩۸٩(۲‏ . 


وتشمل الوحدة العربية في نظر امین GLE IT‏ « وحدعا الطبيعية التاريخية القومية : فننضم كلنا , 
اللبناني والسوري والفلسطینی والعراقي والنجدي والحجازي واليميي . . . كيف لا » والبلاد كلها e‏ من حلب إلى 
عدن ومن العريش الى خانقین » كلها عربية ٠»‏ . ويحدد في مقالة له بعنوان فلسطین نطاق الوحدة 
العربية بكلام مشابه » « اني لعربي الدم والقومية » عربي الحس والنزعة » عرب القلب والروح » كما ان عربي 
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اللسان . ولیس في البلاد العربية كلها » من حلب الى عدن ومن القدس الى بغداد ما هو اقدس عندي من الفکرة 
الوطنية »۱۱ . 


% عنده « قبل الاسلام وقبل المسيحية . . . ولیدرك ذلك السیحیون ولیدرکه السلمون . العروبة 
قبل كل شيء وفوق کل شيء . . . ان کل طائفة عندنا وطن فائم بنفسه . فالسنة والشيعة في العراق والارونية 
واخواتها في Ob‏ والومابية في نجد والزيدية في الیمن ؛ انما كلها من هذا القبیل واحدة . كلها تقدم مصالها على 
المصلحة الوطنية الکبری . . . لذلك اقول بالخروج من الفكرة الطائفية الى الفکرة القومية ٩۳»‏ . 


وفي المشرق العربي ايضا كتب انطون سعادة ( 4 ۱۹4۹-۱۹۰ ) اول كتاب منيجي حول 
مفهومي الامة والقومية بعنوان نشوء الامم 1950 ) » كا كتب قسطنطين زريق مجموعة من 
المقالاات بعنوان الوعي القومي ( ۱۹۳۹ ) ۰ وكتب ساطع الحصري في الاربعينات والخمسينات 
عدة مقالات وكتب حول العروبة والقومية العربية » وكانت افكاره هذه تعود الى مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين وان تم نشرها في تاريخ لاحق . 

كان هاجس سعادة ان يو سس لاحداث نهضة شاملة واقامة نظام جديد يتجاوز التجرثة 
الاجتماعية والتخبط الفكري والنزعات الفردية والفوضوية السائدة في المجتمع السوري . وقد رد 
سعادة حالة التخلف واستمراره الى فقدان الوعي القومي وزوال سيادة الامة على مصيرها » فاهتم 
بالدرجة الاولى بتوضيح هوية المجتمع القومية عن طريق البحث في كيفية نشوء الامم » باعتبار 
واقع الانسانية واقع قوميات مختلفة » نشأت عبر التاريخ نتيجة للتفاعل الاجتماعي في بيئات 
متنوعة » وبتقدیم نظرية شاملة جديدة للحياة والكون في عملية التغيير الاجنماعي تكون فاعدة 
لخلق نظام جديد يحل عل النظام القديم التخلف . 


فهم انطون سعادة الامة على أنها مجتمع انم » تكون لديه عبر التاريخ وعي مهويته واحساس 
بمصيره الواحد . وبناء على هذا التعريف اعتبر ان سورية ( او الهلال الخصيب ) تشكل امة عربية 
واحدة يجب ان تنوحد ثم تقيم مع المجتمعات العربية الاخرى ( الخزيرة العربية » ووادي النيل » 
والمغرب ) جبهة عربية تكون سدا منيعا في وجه 4 سيطرة خخارجية . 

وتتحقق الوحدة الاجتماعية بتجاوز الولاءات الطائفية والعائلية والعشائرية والمحلية عن 
طريق الولاء القومى وفصل الدين عن الدولة » وبحل التناقضات الداخلية عن طريق الغاء 
الاقطاع وجعل الملكية في المجتمع بديلا لنظام « الرأسمال الفردي A‏ » الذي « کون رأسمالية مرهقة 
ساحقة وطبقتون مضغوطتين مسحوقتين : طبقة مسحوقة نفسيا هي الطبقة الوسطى » وطبقة مسحوقة ماديا هي الطبقة 
OMG fad‏ 


)41( الصدر نفسه 6 ص ۱۶۷ . 
)٩۳(‏ عادل ضاهر › المجتمع والانسان : دراسات في فلسفة انطون سعادة الاجتماعية ( بیروت : 
منشورات مواقفء ۰۱۹۸۰ ص ۲۷۹۰۲۷۵ . 
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وی sh‏ سعادة ان الولاءات التقليدية والتناقضات الداخلية » التي تعترض وحدة الجتمم 
تتصل بتلك التناقضات الخارجية في شبكة علاقات الامم القوية بالامم الضعيفة » فیقول » « كما 
تكونت ضمن المجتمم الواحد الطبقات والنظام الطبقى foley‏ الثورة الصناعية » كذلك تكونت بذلك العامل عينه » 
الطبقات الامية والنظام الطبقي الانترنسيوني الذي يضع طبقة من الامم الاستعمارية ... فوق طبقة من الامم. 
المتوسطة » وطبقة الامم المنحطة أو المضغوطة › المحرومة ٩٩‏ . 


هذه خلاصة للفكر القومى الذي سيطر في البلاد العربية ( خاصة في مصر والمشرق العربي ) 
بين الحربين العالیتین . ول يتمكن هذا الفكر الوطني في معظم الحالات أن يتطور في هذه المرحلة 
oll‏ مزید من التقدمية الاشتراكية + بسبب اولویات الصراع فى مال الاستقلال وسیطرة 
البرجوازية على > CAS‏ التحرر القومي . 

نب .. الا تجاه الاشتراکی 


كما سيطر الفكر القومي على فكرة الخلافة الدينية » فانه سيطر ایضا على الفكر التقدمي 
الاشتراكى الذی ضعف في هذه المرحلة تحت ضغط الرغبة في نجلب التناقضات الداخلية ورص 
الصف في مواجهة الستعمر » واستیلاء البرجوازية على الحركة الوطنية . وقد تنبه بعض المفكرين 
القوميين والليبراليين انفسهم في بعض الاحيان الى ان التحرر السياسي لا يكون بدون التحرر 
الاجتماعي . هذا ما حصل LE‏ ضمن بعض اجنحة حزب الوفد الذي ۸ يظهر أهتماما 
بالمشكلات الاجتماعية الا بعد نيل الاستقلال عام ۱۹۳۹ . فبدأ بعد ذلك يتكلم بلسان بعض 
مفكريه مثل مكرم عبيد عن « الاستعمار الصري » وعن « الكارثة الاقتصادية التي يعانيها فلاحونا وعمالنا 
الذين يتكون منهم مجموع الشعب » . قال في هذه المخطبة في مجلس النواب » « ما الذي يكسبه الفلاح المصري 
من الاستقلال ؟ فلنقلها اذن قولة صريحة يا حضرات النواب » فقد عملنا لتخليص الصري من الاستعمار G‏ 
وقد بقي علينا ان نخلص الصري من الاستعمار الصري OE‏ 

بل ان اصحاب الاشتراكية انفسهم لم يذهبوا بالاشتراكية في هذه المرحلة ابعد ما ذهب بها 
شبلي الشميل وفرح انطون في المرحلة التأسيسية السابقة . في الوقت الذي انصرف بعضهم 
للتنظيم وتأسيس الاحزاب الاشتراكية دون مزيد من بلورة النظرية الاشتراكية بضوء التناقضات 
والتعجارب العربية الخاصة » جنح النظرون منهم باتجاه تحديد موقف اشتراكي وجل . هذا ما فعله 
نماما سلامة موسى ( ۱۹۵۸-۱۸۸۷ ) الذي جمع في فكره بين الاشتراكية الفابية والعلمئة والقومية 
المصرية وتحرير المرأة والليبرالية الغربية» متاثرا بيعقوب صروف وشبلي الشميل وفرح انطون 
ولطفي السيد وبرنارد شو وه . ج . ويلز وابسن وكارل ماركس وغيرهم . وبعد ان تعرف الى 
مفاهيم الاشتراكية والعلمنة والنشوء والارتقاء من شبلی الشميل وفرح انطون » سافر الى أوروبا 
عام ۱۹۰۸ فاقام سنة في فرنسا واریم سنوات في لندن حيث انضم ال dele‏ الفابيين وتعرف ال 


. YAt AY ¢ المصدر نفسه‎ (AN) 
5 Os. ۰۱۲ ص‎ ۰۱٩۳۲ الوطئية في مصر من سنة ۱۹۱۸ الى سنة‎ äs Li رمضان 3 تطور‎ (40) 


£YV 


« مقدمة السوبرمان » ونشر اول كناب بعنوان نظرية التطور واصل الانسان ( ۱٩۸۲۷‏ ) . 


في يتعلق بتوجهه الاشتراکي » توصل سلامة موسی F‏ 
blest‏ من الشرق الى الخرب » وان مشكلة الفقر والفجوة Oy‏ الباشوات والفللاحين y‏ نل re‏ 
الاشتراكية التي تؤدي الى سعادة مصر والعام باسره lily.‏ حاول ان یژسس حزباً اشعراکیاً ی 
مطلع ۱۹۲۰ مژ کدا في الوقت دانه على التطور البطی ء Ye‏ الثورة ۰ وهن 0 النظام JU Jt‏ 


الليبرالي والتعليم والتصنیم . 


وقد اصر سلامة موسى الذي ( نشا في اسرة ريفية متوسطة الحال ) على التنصل من 
الاشتراكية العلمية » وعلى دمج اشتراكيته الفابية بقومية مصرية تبلغ في كثيرا من الاحیان حد 
الشوفينية » وبمفاهيم ليبرالية de‏ فيها الحضارة الغربية رافضا امحضارة العربية واحضارات الشرقية 
بشكل عام » ومتشددا في دعوته ألى العقل بدلا من العقيدة الدينية والتقاليد . ويظهر موقف سلامة 
موسى الاشتراكي الوجل من خلال مقالة نشرها في الاهرام(۳٩‏ قال فيها ان ذلك الوقت ربا كان 
من اسوأ الاوقات لتأليف الحزب الاشتراكى وتطبيق نظرياته » وذلك « لاعتبارين : اوه) أن البولشفية 
الروسية الحفقت Elis‏ يكام پکون تاما ونشرت عل ربوع البلاد N‏ الوية الخراب والدمار . وثانيهها اننا في Sib‏ 
سياسي لا ينبغي ان نزیده حراجة با يمكن أن يتذرع به العارضون لاستقلالنا في انجلترا من ان في مصر شیوعیین 
وبولشفیین  obey‏ الفاظ تستطر لب سياسة الانجلیز . وقد بحث مزمعو تألیف هذه الجمعية هذین الاعتبارین » وقر 
رأءهم على أن التخوف من اقامتها قد يكون عائقا في سبیل الفاوضات الحاضرة او في نشر المبادىء الاشتراكية المعتدلة › 
لا محل له . وذلك OY‏ البولشفية قد صرح كثير من الاشتراكيين بعدم موافقتهم عليها ٩۳‏ . 


Bs‏ الواقع ان سلامة موسى ل يتدكر للبولشفية فحسب » بل تنکر لمبادىء الان شتراكية ذاتها 
بقوله في المقال ذاته » « وبديبي ان الغاية القصوی من الاشتراكية هى الغاء الملك الفردي واستبداله بالملك 
العمومي » ولكن دون هذه الغاية مراحل ينبغي ان تقطع » فتسعى الحمعية الاشتراكية اثناءها « بواسطة النشر 
في اقناع اولي الامر » باجراء الا صلاحات » ف « نحن على علم تام بان علاقة الاجير الزراعي مع المول المصري 
هي علاقة انسانية اکثر منها اقتصادية . . . فلهذا السبب لن تقف الجمعية موقف العداء ضد اللاك المصريين » انا 
هي بمثابة صدیق يدهم على مصلحتهم ‏ کا يدل العمال على مصلحتهم ايضا Sa‏ هر POM age‏ 


و مقالة اخرى نشرها سلامة موسی ایضا في الا هرا OU‏ ردا على جريدة الاجبشیان غازیت 
قال فیها » « ان حملتكم على الحزب الاشتراكي الصري لا مبرر ها . . . كان اول ما فعلناه في القاهرة اننا انکرنا 


)44( سلامة موسی في: الاهرای ۱۹۲۱/۸/۱۸ . 

. ۰۱۹ رمضان » تطور الحركة الوطثية في مصر من سنة ۱۹۱۸ الى سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ (AY) 
. ۰۲۰ ۰5۱٩ الصدر نفسه ص‎ (VA) 

VENT ALY cpl ey! : سلامة موسی في‎ (44) 


EYA 


البلشفية كل صراحة وجحدنا lols‏ بلا قید ولا شرط ... وقد کنت b „ Ut‏ الحم الاب 
الانجليزية » وهی جمعية الاشتراکیین العتدلین في لندن » وغایتنا ووسائلنا هی غایات هذه الجمعية ووسائلها . . . 
وسيكون شعارنا التطور والنشوء لا الثورة والانقللاب 69 ۰ 


ومن منطلق القومية المصرية » حرض سلامة موسى بلغة شوفينية ضد السوريين في الوقت 
الذي تأثر في افکاره واسلوب كتابته بكتاب سوريين من امثال يعقوب صروف وشبلي الشميل وفرح 
انطوب ونشر فى ملة القتطف . کتب سلامة موسی مقالة عن الضخافة السورية والصحافة 
المصرية فى سنة ۱۹۳۰ قال % الصحافة تجارة مشل اي التجارات » ولکن قبودها اثقل من سائر 
التجارات , والصحفي الصري يحمل هذه القيود راضیا . . . OY‏ پراها تتفق ومصلحة وطنه . . . ولکن الصحفي 
السوري لا يبالي مبذه القبود » فهو ينشد من هذه التجارة الربح والربح فقط . . . والصحفي السوري . . . . يسير 
مع كل حزب ۰ ويمشي وراء الغالب » وهو لا يشعر بالعار »۰۲۸ . 


في تعمیمه هذا c‏ فصد سلامة موسی بعض الصحافیین السوریین مثل كريم ثابت الذي 
ذکره بالاسم » ولکنه اساء من موقع قومي شوفين الى بقية المفكرين السوريين في مصر يمن فیهم 


ومن منطلق مفاهیمه الصرية القومية رفض سلامة موسی الادب العربي القدیم ¢ ک‌حمله 
على ail‏ « لا يعبر عن الانسان والحضارة 4 . یقول ابراهیم ابر اهیم ان نقطة البداية عند سلامة موسی 
هي أن الشرق متخلف وفاسد » والغرب هو في أ لطليعة » فمع أن الشهس تشرق في الشرق الا ان 
الور Gl‏ من الغرب . وقد اعتبر » مثل طه حسین ‏ ان مصر هي جزء من الغرب » ودعا للتزاوج 
بين المصريين والاوروبيين في سبيل توطيد هذه العلاقة ورفع مستوى الذكاء والحمال O‏ . 


انما من ناحية احری » حارب سلامة موسى الاستعمار الغربي واعتبره من اهم عوائق 
الهضة المصرية » واتهم بريطانيا بالعمل عمدا للابقاء على التخلف ومنم المصريين من اقامة نظام 
GUL,‏ والمشاركة في HA‏ السياسية . dy‏ سبيل دعم الديمقراطية » دعا سلامة موسى للتحرر 
الاجتماعي فناصر قضية العلمنة والمرأة كما سبق واظهرنا في الفصل السادس . 


E Ge سا‎ e 
ie tee اثر الصرا ع من اجل‎ LS استعراضص هذه الانماهات تبين‎ apes الحربين العالميتين . ومن‎ 
3 سيطرة‎ 5N i إن هذه السيطرة‎ yi , بقيادة المرجوازية 2 سيطرة الا شاه القومی الليبرالى‎ 


(۱۰۰) رمضان » تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ۱۹۱۸ إلى سئة ۰۱۹۳٩‏ ص 07١‏ , 

. 1۷ النقاش » عباس العقاد بين اليمين واليسار. ص‎ )1١1( 

Ibrahim A. Ibrahim, «Salama Musa: An Essay on Cultural Alienation,» Middle Eastern Stu- (V.) 
dies, vol. 15, no. 3 (October 1979), pp. 346-359. 
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نفسه وض 56 ا seh t‏ حيث 2 1 بر 7 انبا التبعية لام وانسحاق 


فانشعت oe‏ قاعدة ole 1464. . ۱۸ m ER‏ انقاضص الجتمم اور 
rede‏ . مرحلة الكارتة رعم الااستقلال الذى حصلت Ol aL 22 ate‏ العربية 7 


: طنية بعد الاستقلال‎ Sl جوازية‎ ls E مرسلة‎ : WU 
۱۹۸۳-۱۹ £0) الفکر التسویغی والبحث في الكارثة‎ 


0 ان 7 العربي aes‏ المرحلة التأسيسية عشخیص العلل او الضعف 
القومية والثقافية وبناء المؤسسات على قواعد جديدة . 


واذا ما تمعنا بتطور الفكر العربي بعد الخرب العالية الثانية نجد انه انکفاً على نفسه مرة اخرى 
وتأمل بخيبة امل مريرة في جدوى الاستقلال الذي لم يحقق الامال المرجوة والمؤ سسات التي اقامها 
لتخدمه فتحولت الى قوة ضده ‏ واما أنه ارتبط بالدولة الي توسعت وتركزت ووظفت المثقفين . 
جاء الاستقلال ليثبت التجزئة ئة وامویات المحلية واستقرار الدولة بدل ان يسر بانجاه الوحدة . وتبين 
ان الاستعمار لا يزال مسیطرا في الغرب العربي وانه يحكم. مصر والمشرق العربي رغم الاستقلال 
وبواسطة الطبقات العربية الحاكمة . كذلك اتضح ان المؤسسات شبه الديمقراطية بمجالسها 
الشعبية ودساتیرها وشعاراتها وممارساتها هزيلة مزيفة مغلقة فلم تتغیر فيها طبائع الاستبداد BB dy‏ 
من سيطرة الاقطاعيين وحكم العائلات التقليدية . 


وتعمق الاحساس بخيية الامل خاصة بعد اقامة اسرائیل عل انقاض الشعب الفلسطینی 
العربي عام۱۹4۸ - ١444‏ فتحول الفکر في تباره النقدي, على عکس التبار التسویفی, الى 
الببحث في طبيعة النكبة او الكارثة كا لوعاد ال بدء النبضة حين انشغل بتشخیص العلل . انصدم 
الوطن العربي حتى الانذهال عندما اندحرت الاقطار العربية في مواجهتها مع القوى الصهيونية , 
وتوجه هذا الفكر النقدي الى معرفة اسباب النكبة وكيفية الخروج منها . 


وحفف من „ VI‏ حساس ASKIL‏ حدوت اول انقللاب عسکری في سوریا ple‏ 1444 1 
فقبض على مخيلة الناس لفترة وجيزة » ثم حدث انقلاب الضباط الاحرار في مصر في ۲۳ موز / 


يوليو ۲ ۱۹۵ 4 agh slels‏ تدرا وبلغ dod‏ شعبيته عام 140 ثم عاد یضعف b‏ انهار 


E 


۷ في حرب حاطفة صدمت الوطن العربي كله صدمة مروعة فاقت في اثارها العنوية انزام 
۱۹٩ - ۸‏ . 


استمر الفكر القومي مسيطرا في الخمسينات وأستمد قوة هائلة من ثورة ۲۳ تموز / يوليو 
۲ نم ثورة الجزائر ۱۹۷۲۱-۱۹۵ وانقلاب العراق عام ۱۹۵۸ ووحدة مصر وسوريا عام 
ev SAY TOA‏ 


وفي مناخ تفتح الامل من جدید وقیام بحث ادق في اسباب ضعف الجتمع العربي » توصل 
الفکر القومي إلى ادراك اهمية التناقضات الاجتماعية الداخلية » فادحلت الافکار الاشتراكية في 


حزیران / پونيو عام ۱۹۲۷ » oles‏ الفكر العربي مرة اخری يبحت » انطلافا من احساس عميق 
هول المأساة 1 = الكارثة مشکلا بدیلا للفکر النسویغی الرتبط بالسلطة . 


هنا ایضا تنوعت التیارات بين تسويغية وليبرالية وسلفية وتقدمية فتنوعت التشخیصات 
والعلاجات » ولکن ظهور القلومة الفلسطينية اذى في البدء ال شيء من الاجماع الشعبي 
والالتفاف حوشا على انها نواة التحرير والثورة العربية . ومن هذه الناحية يمكن تشبیه ظهورها 
واثرها في الرأي العام العربي بقيام ثورة ۲۳ تموز / یولیو ۱۹۵۲ وان اعتبرت بعد ۱۹۷ بديلا 


كا سنظهر فیا بعد . 
١‏ . التيار الليبرالي 


على الصعيد الفكري » وني اطار البحث حول اسباب الكارثة وكيفية الخروج منها » عاد 
فسطنطين زریق(۱۹۰۹) الى كتابه ASS gee‏ الذي وضعه بعد قيام اسرائيل وتشرد الشعب 
الفلسطيني عام ۱۹۸ - 1949 » واخرج تتمة له بعنوان معنى النکبة يجددا » داعيا مرة اخرى 
للاخذ بالعلم والعقلانية في GU!‏ المجتمع العربي الجديد . يقول زريق في كتابه الجديد ‏ التتمة » 
« في ربيع عام ۱۹4۸ نشبت المعركة الاولى بين جيوش الدول العربية والقوى الاسرائيلية » فحدئت الكارثة التي أدت 
الى اهدنة وال قبول اسرائيل في الامم المتحدة . واليوم » بعد تسعة عشر عاما » نشبت المعركة الثانية » فلم تكن 
الكارثة الجديدة اعف هولا من الاولى » ولن تکون نتائجها المرتقبة اقل وطأة على الشعوب العربية » بل انها ونتائجها 
تبدو اضخم وأوخم OME‏ 


(۱۰۳) قسطنطین زريق» gas‏ النكبة be‏ بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹5۷ ) ۰ ص ۷ . 
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حاول زریق في الکتابین استنطاق الاحداث واستخراج العبر مشیرا الى وجود اسباب قريبة 
وبعيدة » ما یقتضی أن تکون المعالحة ایضا قريبة وبعیدة . وفي تلف حلیلاته واقتراحاته اراد 
زريق أن يوضح المفاهيم والقواعد الضرورية لاقامة tle‏ عربية جديدة منطلقاً من السؤال 
الاساسي التالي : كيف يمكننا ان نقلب المجتمع العربي قلبا جذريا وسريعا من جتمم انفعالي 
تومي ميثولوجي شعري الى جتمع فعلي حقيقي عفلاني علمي OE‏ 

وني حاولة منه للاجابة عن هذا السؤال تصذی زریق الى وجهین من وجوه النكبة : التخلف 
العلمي والضعف النضالي . فيم) يتعلق بالتخلف العلمي > رد زريق جذور النكبة ال واقم 
المجتمع العربي الحضاري » أي الى الفارق الحضاري بينه وبين المجتمع الاسرائيلٍ « وهو فارق في 
الاخذ بالحضارة الحديثة » أي في جال العلم والعقلانية الذي تتميز به هذه الحضارة O°‏ » باعتبار إن العلم هو 
مصدر القوة اخربية والقوة الاقتصادية والقدرة السياسية dr OY‏ جوهره اسلوب تفكيرء ونظام 
v. ,‏ 0 . وبذلك تکون مهمة العرب الاساسية ان اا من الجتمع العربي مجتمعا علمیا . 

وفيا يتعلق بالضعف النضالي » اعتبر زريق ان التخلف العلمي لا يكفي لتفسير النكبة . 
فهذه شعوب ‏ کالشعب الجزائري والشعب الفيتنامي ‏ تمكنت من ان تناضل وتثور على اعدائها 
رغم الفارق الكبير في التفوق العلمي . 

ويعود ذلك الى «الروح العنوية العالية » والشدة النضالية في المقاومة والكفاح » التي بدت Le‏ 
الجزائريين والفيتناميين « ولم يبدأ مثلها عندنا 23١9»‏ . 

ویری زريق أن الروح النضالية « تنبعث من مصادر متعددة في النفس . . . . ومن هذه المصادر وضوح 
الغاية » . وينسب زريق عدم وضوح الغاية الى الانقسام الى « قرميين » وه اشتراكيين » و« تحرريين » 
و« رجعيين » و« انقلابيين » وه تطوريين » و« مناضلين » و« انبزامیین OMG‏ 

وني هذا المجال كان زريق قد ذكر ان البلاد العربية شهدت منذ فجر النهضة ثلاث دعوات 
رئيسية متتابعة : الدعوة الاستقلالية » والدعوة القومية » والدعوة الاشتراكية . 

وق تقييمه هذه الدعوات » يرى زريق ان الدعوة الاستقلالية نجحت نجاحا نسبيا كا 
يستدل من اثار الحكم الاجنبى اللي لا يزال قائيا : ومنیت الدعوة القومية بعدة خسائر وانتکاسات 
بسبب اختلاف الحكام العرب وغياب خطة واحدة . ويعتبر زريق اضافة الى ذلك أن انتكاس 
الدعوة القومية يعود الى سيبين بارزین : الاول هو تعرضها لدعوة اخرى نشرت فيها الانقسام 
وقصد بدلك الدعوة الاشتراكية » فتغلب النزاع الطبفي على وحدة ds N‏ يعد مكنا« مهم الصف 
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العربي » . اما السبب الثاني فهو عجر الدعوة القومية نفسها عن التحدیث الذي یتیح « للولاء القومي 
ان يتغلب على الولاءات الاخرى وان یصهرها في ولاء شامل ۲۲۳۹ . اما السبب الرئیسی وراء هذين السببین 
فهو في رأيه حدودية التطور العقلاني والعلمی والتقیی . 


ویری زریق أن الشىء ذاته ينطبق على الدعوة الاشتراكية » فقد اهتمت بازالة الفروقات 
الطبقية دون ان تهتم جديا بافتباس العلم والتصنيع فظل » الجانب التوزيمي الطبقي من الدعوة Wk...‏ 
على الجانب العلمى الانتاجى التصنیعی ONG‏ 


N‏ زريق من حمل تقييمه الى النتيجة المرتقبة وهي « أن الدعوة التي يجب ان تتقدم على كل دعوة 
اخری . . . هي الدعوة الى العلم الحديث OMG‏ 

في رأينا ان هذا التحليل تحليل ليبرالى مثالى على الاقل لاسباب ثلاثة : ولا » اماله البحث 
في التناقضات VI‏ جتماعية الداخلية والتنافضات الخارجية ما یساعدنا على معرفة اسباب عدم Joh‏ 
الطبقات الحاكمة بالعلم الحديث والتخطیط وتنمية الکفاء‌ات وحشدها . ثانيا » انطلاقه من مقولة 
حصول التغيبر في العقلية قبل حصوله في النظام العام والبنى والمؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية . ثالثا » افتراضه أن النخبة هي التي تقوم بمهمة التغيير . 

وم یتجاوز زريق هذه الاسباب التي تبعل فكره فكراً ليبرالياً مثالياً في كتابه نحن والمستقبل » 
فقد دعا مرة اخری لقيام عقلية مستقبلية عقلانية دون ان يبحث في البنى الاجتماعية التي تمنع 
ظهورها وتؤدي . على العكس » الى ظهور عقلية سلفية غيبية . اكتفى زريق بتحديد العقلية 
المستقبلية » فقال انها تقوم على عدة اركان » من بين اهمها : الموضوعية والواقعية » والانتهاج 
العلمي » والالتزام الخلقي . وبين خصائص هذه العقلية المستقبلية : الارتياد والتخطیط ‏ 
والتساؤ ل والنقد » والشمول والتعاون » والتجدید والابداع ۱ 


ds‏ رأي زریق ان العقلية الستقبلية لا تتنكر لتراث الاضی ‏ بل تحرص عليه لان العقلية 
۱ التي تحرص على جوهر التراث . . هي المؤهلة بالفعل تلحفاظ على الاصالة ورعایتها وتنمیتها والافادة منها خير افادة 
في تحقيق الذات dy‏ الانجاز والابداع »۲۱۳ . أن مهمة تجاوز التخلف ‏ با فيه التخلف السیاسی ‏ 
نقتضي قيام « قدرة ذاتية » $ المجتمع العربي . وطذه القدرة الذاتية » في shy‏ زریق وجوه ا 
هي : « قدرة العقل المتمثلة بالعلم » وقدرة النفس او القدرة الخلقية الناتجة عن عمق الايمان والسيطرة على الشهوات 
والاطماع والاقبال على البذل والتضحية والتعاون والمشاركة في سبيل المثل العليا التي يطمح المجتمع الى تحقيقها e‏ 
وقدرة المجتمع على رد العدوان عليه وعلى التحرر من الظلم النازل به » وقدرة المجتمع على تكوين بنيته الوطنية 
المتماسكة المتعاطفة ۱۱۳ . 
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ند التبار الدینی 


استمر التیار السلفی في الغرب وعبرت عنه اصوات عدة ‏ منها صوت الکاتب الجزائري 
مالك بن نبي الذي تابع تراث الافغاني  ote‏ رضا في تلك المحاولة البائسة الى « ایقاظ الامة 
الاسلامية من سباتها العميق » الى نهضة جديدة » وردد افكار ابن باديس الذي رأس حمعية العلاء 
السلمین الجزائريين في الثلائینات کا سبق وذکرنا باعشار أن y‏ معجزة البعث» تدفقت من كلماته 
فکانت « ساعة اليقظة » وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك OVD‏ 

ردد مالك بن نبى هذا الصدی بعد ارب العالية الثانية معلنا إن التغییر حدث عن طریق 
الکلمة القدسة او الفكرة الدينية التى توجه التاریخ « بعملها المباشر في صياغة النفوس التي تحرك التاریخ ما 
يختلج فيها » فتقوم بدورها « في تکوین وتطویر الواقع الاجتماعي . . . بقدر ما تکون متمسکة بقیمتها الغيبية . . . 
اي بقدر ما تکون معبرة عن نظرتنا ال ما بعد الاشپاء الارضية »۱۱۹۱ . 

انطلاقا من هذه السلمية المثالية › يعلن uJ‏ بن نبي و إن الکلمة لمن روح القدس es.‏ ال 
حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية. . . وتغير الاوضاع العالمية CDa‏ . ويعود بنا إلى الماضى السحيق 
سحن « كانت البطولات تتمثل في جرأة فرد » لا في ثورة شعب » وفي قوة رجل 6 لا في تكاتف جتمم OMG‏ 
20 ورغم الفارق GUI‏ المنطلقات بين الفكرة الدينية التي تو كد إن « الحضارة لا تنبعث . . . الا 
بالعقيدة الدينية . . . ولا تظهر في امة من الامم الا في صورة وحي E‏ من السیاء »۲۲ . والفكرة الليبرالية 
الى تؤكد على العقلانية والعلم وفصل الدين عن الدولة  keb‏ يلتقيان في تأكيدهما على « ان جوهر 
السالة هو مشكلتنا العقلية ۲۱۳٩,‏ كا يقول بن نبي » فيصبح الصراع في أساسه صراعا حضاريا 
فكريا . ومن هنا سك بن نبي ببعض المفاهيم الليبرالية فيقول » « من هنا Gh‏ عقمنا الاجتماعي e‏ 
فنحن حالون » ينقصنا المنطق .العمل »۲۲۳۳۱ ۰ وان القضية منوطة « بتخطيط ثقافة شاملة . . . . حتى يتم 


الانفس استقرارها »(۳۱( . 
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عند ذاك » اذا اصيب الجتمع بالکوارث فهذا یکون حسب هذه الفكرة الدينية » عائداً الى 
« شرور ي النفس » وهذا تماما ما اعتبره صلاح الدین النجد في کتابه اعمدة ASII‏ فرد هزيمة العرب في 
حرب الخامس من حزیران / یونیو ۱۹۲۷ الى نوعية علاقتهم UL‏ أذ « تخلى العرب عن ايماههم بائله . 
فتخلی الله عنهم ONG‏ 

ونتيجة للصعوبات والامزامات التي منيت بها الحركات القومية والاشتراكية با فیها حركة 
المقاومة الفلسطينية من جهة » وانتصار الثورة الايرانية في هدم نظام الشاه هذا الانتصار الباهر في 
أواخر السپعینات » قوی التیار الدينى السلفی لوهلة في مختلف البلاد العربية . وکا استغلت بعضص 
الانظمة هذا التیار ضد الیسار » رحب به عدد من الفکرین في صفوف s‏ الوطنية باعتبار ان 
القومية والاشتراكية فشلنا في حريك الجماهير فريما پنتصر الدین حبث اشفقنا . وقد del‏ به في 
مراحله الاولى ( ليس باعتباره تمهيدا لوصول القوی التقدمية في ابران للحکم بل باعتباره ثورة 
مستمرة ) عدد من الفکرین الحدئین مثل انور عبد اللك وادوئیس وغیرها(۳۳؟) . ولکننا نعتبر 
مثل هذا التأثر مو قتا » وقد ادرك بعضهم خطأ فرضياتهم خاصة بعد الانقسامات التکررة في 
صفرف الثورة الابرائية ol la g,‏ نشبر آل Ge Of‏ الذي اغذوا پذا shel‏ الد السلفی 
الجديد من کانوا دائما یعلقون اهمية خاصة على عامل الثقافة او عامل الفکرة في تغییر الواقع » وذلك 


A ۹‏ التقدمی 


وکا اهتم التیاران القومي الليبرالي والديني السلفي بتحلیل اسباب الکوارث العربية » 
اهتم بذلك ایضا عدد من الفکرین الآخرين من منطلق تقدمي علمي . 

تعرض صادق جلال العظم بجرأة ( تذکرنا بشبلى الشمیل وفرح انطون ) لنقد الفکر المثالي 
gels‏ في کتابیه : النقد الذاي بعد الطزيمة ونقد الفکر الدیی . ویبدو ان صادق العظم قصد في 
الكتابين ان يركز اهتمامه على نقد الفکر العربي المثالي Le ASI‏ اراد ان يقدم تحلیلا دقيقا یفسر بضوثه 
مواطن الضعف وكيفية ا روج من حالة العجز . اشار في اكثر من مکان d‏ التقدمي 
الثوري الماركسي » والى ضرورة احداث « تغییرات جذرية في نفوسنا وجتمعنا ونسیج حياتنا »۳۹ ۰ Shy‏ 
ان اسباب اهزية تعود لاسباب اجتماعية منها : الولاءات التقليدية وسيطرة الفکر الغيبي ومیل 
العرب للتتصل من السو ولية باسفاطها على غیرهم وتبریر الفشل وتغطية الواقف الحرجة 
والاستخفاف بقوة العدو من ناحية او تضخیمها من ناحية اخری . 


(۱۲۲) صلاح الدين النجد. اعمدة النكبة : بحث علمي في اسباب هزيمة ۵ حزیران ( بیروت : دار 
الکتاب الدید» (AAAY‏ ۰ ص ۱۷ . 

G)‏ انظر : Galo‏ جلال السظم الاستفسراق والاستشراق معكوساً ( بیروت : دار الحداثة, 
۱ ص ۲۵ . 
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|S‏ أنه فسر هذه النزعات بربطها « بعوامل أساسية تدخل في بنیان الجتمع آلعري التقليدي ولا تتفصل 
عن حصائص الشخصية الاجتماعية التي تربیها البيئة العربية المتوارثة في كل واحد منا وتنمیها فيه ٩۲۳۹۱»‏ . وبنمط 
من السلوك الاجتماعی الذي آسماه حامد عمار بالشخصية الفهلوية التى یتصف ما « الافراد في 
بيئات اجتماعية معينة U i,‏ قد تزيد وقد تنقص من فرد الى آخر وفقا للظروف والاوضاع ۳ . dy‏ 
الوقت الذي بهتم بتسمية حصائص الشخصية الفهلوية کالاهتمام بالتجاح الشكلي عن أقصر 
الطرق واللجوء الى الخيل واخفاء العیوب والتأکید على الذات والاستهانة بالصعاب والغيرة » فانه 
لا یظهر اهتماما WU‏ بالاوضاع الاجتماعية التي تؤدي الى نشوء مثل هذه الشخصية » وان كان 
يشير اليها بقوله ان السلوك العام ينبح « من مقومات الجتمم الاتباعي وقيمه وانماط سلوکه واحکامه 
الرجعية »۲۲۲۳۱ . اننا بحاجة هنا الى التدقيق بطبيعة هذه القومات والقیم والاغاط والاحکام . Al)‏ 
يكن ذلك غرض الدراسة » الا اننا لا نتمکن في الحل الاخبر من معرفة اسباب سيطرة DUI‏ 
السلوك هذه . ولأن العظم لم يصب اهتمامه على تحلیل اسباب الكارثة بقدر ما اهتم بوصف ١‏ نوعية 
معيئة من العقلية والنفسية والخلفية الثقافية ۰۱۲۸ توصل في ال الاخير الى نتائج شبيهة بالنتائج التي 
توصل اليه الليبراليون حول العقلانية والعلم والحضارة الحديثة . بكلام اخر » اهتم Golo‏ العظم 
بنقد العقلية السائدة اكثر ما أهتم بتفسيرها وان أشار الى انها « تنتمي الى اطوار البداوة والزراعة والتعلق 
بالغيبيات اي الى اطوار سابقة على مرحلة الثورة الصناعية والانقلاب العلمي في تاريخ الانسانية ONG‏ . كيف تنشأ 
هذه العقلية وكيف تتغير ؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال دون جواب شامل في الفكر العربي . 

جرت محاولات للاجابة عن هذا السؤال » ومنها محاولة هشام شرابي في كتابه مقدسات 
لدراسة المجتمع العربي حيث يخبرنا انه بعد بحث Le‏ اجتماعي توصل الى ان السلوك العام 
مرتبط بتركيب المجتمع ارتباطا وثيقا . واعتبر شرابي انه بالامكان فهم هذا الترابط عن طريق 
« تحليل العائلة والعلاقات التي تقوم عليها » ونحصوصا علاقة الوالدين باطفاشا وكيفية تربيتهم ومعاملتهم في مراحل 
حياتهم الاول». وذهب الى OF‏ هذه التربية في العائلة والمدرسة وا مجتمع العربى LT‏ تبدف « الى قولبة 
الفرد على النحو الذي يريده المجتمع وتقرره . . الثقافة الاقطاعية البرجوازية . . . التي تمثل نط الحياة المسيطرة في 
جتمعنا Oe‏ , 


أما كيف يتم ذلك > فیعتبر شرایی Ol‏ الجتمم يفمرض « بواسطة نظامه الاقتصادي وتركيبه 
الاجتماعي الطبقي كيفية توزیم السلطة واخاه » وخضم الجماعات والافراد « لحملية تربية وتثقيف هدفه 
الحفاظ على النظام القائم وتأمين استمراره على الشکل الذي هو فيه » . والجتمم العربي » « ككل الجتمعات 
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اللاصناعية التي ما ترال شبه اقطاعية في مؤسساتبها والعلاقات القائمة فیها » . محافظ على تقاليده في سبیل 
المحافظة على النظام السائد » اي في هذه UA‏ « على العلاقات الانتاجية وعلى احتکارات الطبقة الصغيرة 
والمسيطرة فيه 23604 . من هنا » التشابه في العلاقات وممارسة السلطة والسلوك في العائلة والدرسة 
GAL‏ والدولة والدین والمجتمع ككل . 

وقد توصل شرابي الى هذه الاستنتاجات مستفيداً من النظرية امحدلية الماركسية والنظرية 
التحليلية الفرويدية فبحث في اطارهما في بنية العائلة ونزعات الاتكالية والتهرب والعجز في 
مواجهة التحديات الحضارية . وطالا انه صب اهتمامه على العلاقات في العائلة » يبقى اننا بحاجة 
الى دراسات تصب اهتمامها على العلاقات في مختلف S‏ سسات الاجتماعية كالمدرسة ومو سسة 
العمل والتقابات والاحزاب والنظام العام . عند ذلك قد ندرك أن تغيير السلوك والعلاقات على 
صعيد الفرد او العائلة أو المدرسة والنقابة والحزب وغيرها لا يتم الا بتغيير النظام العام السائد في 
المجتمع والتركيب الطبقي الذي يستند اليه . 

ونما تجدر ملاحظته في هذه المرحلة ظاهرة الاقبال على العلوم الاجتماعية وانتشار المجلاات 
والابحاث المتخصصة في مختلف حقوها من اقتصاد وسياسة وعلم اجتماع وعلم نفس وتاريخ 
اجتماعي . ویبدو Ul‏ بعضها تمكن من ان يتجاوز مرحلة تقليد العلوم الاجتماعية الغربية » ويعيد 
تحديد النظريات والفرضيات والمفاهيم بضوء الواقع العربي . ونلحظ كذلك ميلا واضحا وواسعا 
لاعادة النظر بالتراث الثقافي العري . o‏ 
أشرنا الى دراسة ادونیس حول الثابت والتحول اوالاتبا ع والابدا ع عند العرب ( وقد ظهرت هذه 
الدراسة في ثلاثة اجزاء تناولت الاصول ‏ وتأصيل الاصول . وصدمة الحداثة ) . ونشير هنا الى 
البحث الذي نشره محمود أمين العا و ای اون نيبار go Pal‏ 
الاسلامي في العصر الوسيط تفسیرا ماديا تاريخيا . وصدرت في السبعينات دراسة موسعة حاول 
فيها طيب تيزبني أن يقدم مشروع رو ية جديدة للفكر العربي من « العصر الجاهلي » حتى المرحلة 
العاصرة . وقد طرح المؤلف في الحرء الاول من الكتاب قضية التراث العربي في نطاق الاحتياجات 
الاجتماعية الحضارية العامة والنظرية العلمية للواقم العربي الراهن على أنه fre‏ احدی حلقات 
الواقع الانساني العالمي » واراد ان aust‏ دلالة هذه الفضية وافافها ومهماتها في انجاز الثورة في 
المجتمع OPM G ll‏ . وظهر في اواخر السبعينات کتاب الئزعات المادية في الفلسفة العر بيسة 
الاسلامية سین مروة » وهو دراسة مادية تاريخية للتراث » انما من ضمن الاهتمام باحاضر 
والمستقبل » فيقرن التحليل بالتقييم في اطار التيارات الفكرية التصارعة والقضايا الاشكالية Le‏ 
فيها قضية منشأ الافكار ودورها الاجتماعي والتاريخي وعلاقتها بالايديولوجية الرسمية السائدة . 


(۱۳۱) الصدر نفسی ص۲ . 

(۱۳۲) محمود امین العالم » « الفکر العلمی عند المرب » كتابات مصرية. ( ۱۹۵۰ ) . 

b )۱۳۳(‏ مشرو ع رژية جديدة للفکر المرب من « العصر اشساصل» حتى . 
المعاصرة» ط؟ ( بیروت : دار ابن خلدون ۰ ۰۱۹۷۸ ج ۱ : من التراث الى الثورة . 


gry 


كذلك حلل حسين مروة الفلسفة العربية الاسلامية في اطار نط الانتاج السائد الذي وصفه بانه 
اسلوت انتاج اقطاعي متداحل « مع بقایا العبودية النحلة والاقطاع التجاري التنامي الى جانب نمو الصناعات 
الحرفية التطورة نسبياً في الجتمع العربي الاسلامي خلال العصور العبامية h‏ الطابع الصراعي في 
Sal‏ الخري لقن را ERIE‏ 


ومن بين محاولات اعادة النظر بالتراث العربي انطلاقاً من الاهتمام بتحليل النكبات 
والكوارث التي يختبرها المجتمع العربي المعاصر محاولة عبد الله العروي في كتابه العرب والفكر 
التاریخی . الکتاب جموعة من الدراسات تنقد الايديولوجية العربية فى مرحلة انتقالية فرضتها 
SU‏ الاضی U OL poly‏ وغاوف تکرار i LSI‏ الستقبل » وذلك کتمهید للعمل 
على تغيير امیاکل الاجتماعية . وانطلاقا من القول بضرورة الثورة الثقافية . یری العروي ان 
الفكر السائد G‏ الثقافة العربية العاصرة هو الفکر السلفی » ویتبعه الفکر SUSY‏ „ وان الطریق 
الوحید للتخلص من الاتجاهين bee‏ هو الخضوع للفکر التاريخي . ۱ 


يعرف العروی احج السلفي ail‏ اللجوء ال ضمان الماضي لانجاز اصلاحات فرضها 
الحاضر » ويستنتج ان مثل هذا اللجوء الى منطق الاضي مخضم الحاضر التجدد لنطق الماضي 
Oly e AST SI‏ الدفا ع عن الاصالة هوفى انحر التحليل دفا ع عن المحافظة وحذف Goal)‏ التاريخي ۱ 
بالتحديد » يشير العروي إلى خطرين 6 خطر ما یسمی بالاغتراب وخطر ما يسميه الاعتراب » 
ويضيف « ان الاغتراب بمعنى التغريب او التفرنج » استلاب . لكن الاعتراب استلاب اكبر . . . أن السلفي يظن 
انه حر في افكاره » لکنه في الواقع لا يفكر باللغة العتيقة وفي نطاق التراث e‏ بل أن اللغة والتراث هما اللذان يفكران 
من خلال فكره . . . . اما الانتقائي فانه غالبا ما يفكر في نطاق الثقافة التي استقى منها معلوماته وباللغة التي استعملها 
لذلك » فتغيب عنه LE‏ مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية . . . . ال الاستلاب الحقيقي هو الضياع في تلك 
المطلقات التي ذكرناها : في اللغة » في التراث . في التاريخ القديم ۲۳۳۵ . 


بين ate 52867 ase) cert‏ تشاد هل yT Trees‏ عصرية . کی لا 
1 اشتراکیه على اسس تقليدية لاا تکرس منطق الاضی asl E‏ حبذ « ND‏ غانية » شاف 
المجتمع حسب متطلباته وتطوره » لان « الامة العربية حتاجة في ظروفها الحالية الى تلك الماركسية بالذات 
لتکون نخبة مثقفة قادرة على تحديئها ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا O‏ بکلام — يقول العروى دب(« ضرورة 


(AYE)‏ حسین مروة » اللزعات الادية في الفلسفة العر بية الاسلامية, ۲ ج ( بيروت : دار الفارابسي 
(AAYA -AAYA‏ ص ۳۸ . 

- ۲۲۵ العروي» العرب والفکر التاريخى ) بیروت : دار الحقيقة» ۱۹۷۳ ) . ص‎ (o) 
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. ۲۲۸-۲۲۷ A » المصدر نفسه‎ (VY) 

(۱۳۷) الصدر نفسه» ص ۱۸ . 

(۱۳۸) الصدر نفسه » ص ۷۱ . 


ETA 


تبني الماركسية التاريخانية سخلق le‏ ثقافي N‏ فيا بعد نواة > IS‏ حديثية جدية في الجتمم 
العري % بکلام pl‏ ایضا » نادی العروي ب « خلق نخبة مثقفة نوریه : اي متحررة من آوهام 


الاضی ,„ 


اما الماركسية التي یتصورها العروي » فهي ماركسية معربة تطبق « كمنطق ضمني في ابحاث 
وحلیلات جديدة وجدية 17 ماضینا وحاضرنا t‏ خب j‏ البراکسس » او المارسة الابداعية"“'“ . الى 
ان يتم ذلك وازاء الاوضاع القائمة » « سیکون العرب بلا لك أخحر شعب یقوم من سباته » مع انه عرف اول 
Df‏ شعوب العالم الثالث » ؛ والى ان ae S‏ العربي الثوري Lily‏ بملطق العقل التاريخي ‘ 
سيظل يعيش كما « يعيش اليوم في بؤس لانه يعيش في مجتمع ليس في مستوى العصر . ولن يرتفع عنه البؤس الا 
ادا عمل عل تغيير مجتمعه جذريا وواقعيا من اجل ان يخرج العرب بعد BN‏ والانتظار من شتائهم الطويل ٩٩۰۳»‏ . 


هذه هي بعض نماذح مختارة للاتجاهات الفكرية » وخاصة تلك التي انشغلت بتفسير 
الكوارث في add‏ العربية المعاصرة . ويبقى ان نشير الى اهمية عملية ترسيخ الدولة والانظمة التي 
رأت من الضروري ان D‏ الثقافة في e‏ منها لتثبيت شرعيتها . لقد حل المثقف الحديث 
مكان الفقيه الذي كان يسوع استبداد الدولة . بل ان المثقف المعاصر أكثر تعرضا هيمنة السلطة Le‏ 
كان عليه الفقيه في المجتمع العربي التقليدي . يذكر عبد الله العروي ان المجتمع العربي التقليدي 
كان يتميز « بشكل من اشكال التوازن . . . بين البداوة والعشيرة والدولة والفرد » e‏ فکان بامكان الفرد أن 
يناهض الدولة « من وراء متراس احدى الحماعات التي ينتمي الیها » . من هنا أن « المجتمع السياسي » كان 
يتصف « بالاستبداد المطلق لکن de‏ كان ضيقا OM‏ 


ومنذ ألقرن التاسع عشر بدأ یتسم نطاق الدولة وتضعف حماعات التي تحمي افرادها 
وخاصة بعد الاستقلال » عندما oly‏ السلطة Ss‏ توظیف الثقفین وتستعملهم في تسويغ 
سلطتها . ویوضح العروي ان الخركة الاصلاحية العربية هدفت « أساساً الى تقوية الدولة ازاء تحديات 
الدول الاوروبية الاستعمارية » فنتج عن ضفط على الجماعات » داخحل وخارج الدولة » وعلى الفرد . وعادت 
الجماعة المستقلة عدوة يجب اخضاعها بكل الوسائل قبل أن يتصل بها العدو الاستعماري ويشغلها لمصلحته . وعاد 
الفرد الحر المستقل عدوا يجب دمجه في الدولة بشتى الوسائل » GOV‏ استقلاله اضعافاً للدولة dy‏ اندماجه تقوية 
ها . . . فاصبحت التجربة الفردية تكاد تدور كلها في نطاق الدولة ,أ“ . 


وفي دراسة A‏ تتناول مفهوم الدولة » يتوصل العروي الى اجا نشأت في اسيا الغربية 


. ۷۲ الصدر نفسه » ص‎ (AYA) 

(VE +)‏ الصدر نفسه ص ۷۵ . 

(۱۶۱) الصدر نقسه » ص ۱۸۱۰۱۷۵ . 

(۱6۲) الصدر نفسه. ص ۲۵ ۲۹۱۰ , 
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۰۳۹ 


« مبنية على حق إهي وسلطة فردية مطلقة مستهدفة الشهرة والقهر والرفاهية 240 مستعینا بابن حلدون الذي 
رأى أن الدولة تعنى « اول الة القهر والغلبة » فلا يمكن « تصور دولة بلا قهر وبلا استثثار جماعة معينة للخیرات 
التوفرة . . . ان الدولة » قبل أن تکون Dale‏ او جاثرة » تعني الامتلاك » اي ان یکون المرء في ملك غیره » وان العدل 
في الدولة لا يعدو الحافظة على الامن وتنظیم تناز ع الناس ٩۳»‏ . 

من هنا » ان الفقیه سابقا والمثقف الحديث في الوقت الحاضر » اما داعية للسلطة واما مخامر 
يخاطر Glow‏ . وبالتالي » هناك ثقافة السلطة التسويغية او التقافة المضادة الي تتسزز cull E‏ 
الثوري وتتقهقر بتقهقرها . أن الفتور الذي اصاب الحياة الثورية العربية » اصاب بدوره حدة 
الصراع الفعري » فاستولى على المفكرين العرب حاليا احساس CE‏ يعيشون فترة ركود مخيفة في 


جمل الحياة العربية . 
— 


ليست هذه الخاتمة تلخیصا بل ν‏ الرکود » او بالأحرى lt‏ مهم منها 
هو مسألة علاقة الفکر العربي بالسلطة . واضح ان لیس هناك علاقة واحدة او مفکر واحد » بل 
تتنوع العلاقات |S‏ يتنوع المفكرون . كنت قد کتبت دراسة في هذا الوضو Oe‏ ۽ واود هنا ان 
استفيد منها في تطوير بعض الفاهیم في هذا المجال . 

آذا ما تتبعنا العلاقات بين المفكرين والسلطات خلال عصر A‏ 6 نجد ان هناك من 
تجنبوها » ومن تعاونوا معها » ومن حاربوها ثم رضخوا Ub‏ » ومن حاربوها الى النهاية » الخ . 

یری حائیل نعيمة أن العلاقة JAI‏ بين الادیب والدولة هى الا یکون هناك علاقة » واعتبر 
انه من حسن طالع الادب الا تهتم الدولة به لانها حين عهتم تسخر الادب لاغراضها وتجعل الادباء 
ابواقا لما : « فالدولة ما عدت كوا هيئة مؤلفة من رجال ذوي اغراض وذوي مطامع . حتى لوتنزه کل رجال الدولة 
عن الاغراض والطامع الشخصية بقیت للدولة اغراضها ومطامعها . انه لمن انير للادب أن یبقی طلیقا من شباك 
الدولة CMe‏ 

ویستخلص CAS)‏ خوری انه « لیس ينتظر الادب في كنف الدولة الا ما ينتظر الزهر اذا قطف من الحقل 
لیوضع في أنية بين اريعة جدران . . . ينبغي للادب , أيا كان الحال » ان لا یتعطل من منبر نقد صارم ثلدولة . . . ان 
الادب لا ينبغي له أن ينسى أن بینه وبين الدولة تعارضا صمیمیا ۾“ . 


. 4١ عبدالله العروي  مفهوم الدولة ( الدار البیضاء المركز الثقاني العربي» ۰6۱۹۸۱ ص‎ (e) 

)£4 1( الصدر نفسه ص ۱۱۵ . 

(VEY)‏ حلیم برکات ‏ « الکاتب العري والسلطة »» مواقف. السنة ۲ »> العدد ۱۰ ( تموز / یولیو. 
أب / افسطس ۱۹۷۰ ) » ص 4۸-۲۸ . 

(EA)‏ ميخائيل نعيمة ء « الأدب والدولة cala Yi e‏ السنة ١‏ : المدد ۲ (۱شباط / فبراير 
Toe ۳‏ 

)164( رئيف حوري > الادب : ناقد الدولة! » الادات» الستة ۱ e‏ السدد ۳ (إذار / مارس 
(isor‏ ۷-۵ . 
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ویورد امین الريحاني الذي اقام علاقات وثيقة مع عدد كبير من الحكام العرب انه كان له 
صدیق ادیب ١‏ وديع النفس لطیف الکلمة » طلق الحیا »من ناحية » كما كان من ناحية اخرى « حاکا 
غضوباً متسفا kee‏ » . ولا سأله الريحان عن السبب في هذا التباین الخلقي في سلوکه كأديب وکحاکم 
قال له » « اعلم . . . ان الحكم في الشرق لا یقوم بغیر العنف ‏ وعل الحاكم أن یکون » قبل كل شيء » حاکا » 
فلا پیتسم We‏ » ولا يلين رسمياً » لاحد من الناس » واحکم والتحکم من مصدر واحد . اغا العاجز من لا 
JOP pies‏ 

ویعلق امین الريحان على هذا بقوله » « كان صديقي مع ذلك عصریا في نواحي Sr‏ الرسمية 
كلها . اما رأيه هذا في الحكم والحكام فنصفه مکتسب ونصفه غريزي شرقي ‏ فالحاكم في الشرق القدیم لم يألف 
النقد » وما عوده الشعراء غير المديح . . . وما كان صديقي . . . منقطم النظير في عقیدته السياسية وسلوکه . بل هو 
مثال سوي لكبار الموظفين وصغارهم . ان الاستبداد درجات . dey‏ على رأسك يا هذا ورجله > اه الله » على 
رأسي » . . . لا احاف على الحكومات الوطنية الجديدة ‏ الستقلة ‏ الا من هذه التقاليد الشرقية » وقد امست غرائز e‏ 
تبدو في اصحامها UL‏ يرقون منصات الاحکام . وما دام الواحد منهم بحسب نفسه فوق الانتقاد » بل فوق القانون » 
فالامة في نحطر اشد من حطر الاستعمار الاجنبي . هي في خطر من ظلم الوطنيين واستبدادهم »۲۹۱۲ . 

هذه اذا due‏ لبعض الاراء حول العلاقة Gu‏ الفکرین والسلطات . واذا ما اردنا ان نذهب 
bel‏ من مجرد رواية الآراء ال البحث في طبيعة هذه العلاقة وانواعها » نجد أنه من الضروري 
تصئیف هذه العلاقات حسب مقاييس وابعاد محددة » فنذهب ابعد من القول « بغريزة شرقية » 
هذا القول الذي لا یفسر واقع الامر . 

هنا ييمنى ان انظر الى العلاقة بين الفکر والسلطة حسب بعدین اساسیین هما : التیار 
الايديولوجي الذي یلتزم به الفکر او مدی التزامه بقضایا التغيير » ومدی التطابق في الاتجاهات 
والقیم السياسية والصالح بینه وبين الطبقة او الجماعة الحاكمة . على هذا الاساس تبين لي وجود 
Ar ji‏ انواع محددة من العلاقات هي : علاقة اللامالاة » وعلاقة الاضطهاد » وعلاقة الوصایف 
وعلاقة المشاركة . 


فيا يختص Bole‏ اللامبالات نجد ان بعض المغكرين تجنبوا السلطة وتجنبتهم . فاقتصرت 
علاقتهم عند الحاجة القصوی على الثانویات التي لا تتصل اتصالا مباشرا بنشاطاتهم الفكرية . 
هذا نسق مثالي قد لا نجد له مثيلا في الواقع » ولکننا قد نجد ما يقرب منه في لبنان بعد الاستقلال 
فانصرفت الدولة عن الفكر » وانصرف بعض الفکرین عنبا . حاولت السلطة اللبنانية oF‏ 
التدخل بشو ون الفکرین بقدر الامکان » وحين اضطرت الى التدحل اسیانا كان ذلك بضغط 
خارجي او من قبل جهات نافذة . وقد ینسحب الفکرون انفسهم من نطاق التصادم كا فعل 
میخائیل نعيمة» مثلاء وكا فعل معظم المثقفين العاملین في مؤسسات اجنبية وخاصة . وبقدر ما 
تتوفر Gl‏ سسات الخاصة یستطیم المثقفون الا نسحات والتجنب . 
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وفیا یتعلق بعلاقة الاضطهاد م فهی AST‏ انتشارا اق ختلف البلدان العربية وطالا سجن 
مفکرون ملتزمون او حرموا من النشر او ابعدوا عن البلاد او اضطروا لاختیار اللفي . بکلام 
آخر . مارست الدولة الاضطهاد عن طریق السجن والرقابة واللفي والعقاب بحرمان الفکر من 
العمل والنشر ووضعه في وظائف ثانوية وخارج اختصاصه . ویکثر هذا حيث تستولي الدولة على 
ال مؤ سسات الثقافية . 


وطالا ان الفکرین e‏ الى تيار واحد » Ulbs‏ ان بعضهم يسعون وراء مصالح خاصة 
لدى الدولة » فقد اسهم بعض الفکرین في اضطهاد زملائهم . بل انبم بذلك اضطهدوا ایضا 
الفکر حين سلموا انفسهم للدولة ونطقوا باسمها . ومن نتائج هذا الاضطهاد لجوء بعض الفکرین 
ال استعمال الرموز والتلمیح الخفي والتسش VL‏ حجیات وافتعال الغموض واخضو ع الظاهري ۱ 

وبالنسبة لعلاقة الوصاية التي قد تكون أوسع رواجا من أية علاقة أخرى » نجد أن معظم 
الاقطار العربية استولت على جميع مصادر الثقافة بجا فيها الجامعات والدارس ودور النشر والصحف 
والجلات والاذاعة والتلفزة . gy‏ اطار سياسة الوصاية انشات هذه الاقطار الاتحادات والنوادي 
للمفکرین ومنحتهم مخصصات وجوائز ووظفتهم واسبغت علیهم نعمها في الوقت الذي حرمت 
زملاء‌هم من كل هذه النعم » فنشأت dele‏ مفکرة في نطاق السلطة وجماعة مبعدة محرومة 
مضطهدة وحتی منفية في الداحل والخارج . 

وتجاه السلطات التي تمارس مثل هذه الرصاية At‏ المفكرون انفسهم موجهين لا موجهين » 
ازدواجيين يقولون علنا غير أو نقيض ما يقولونه في المجالس الخاصة e‏ فينشأ ما يمكن تسميته الفكر 
العام والفکر الخاص عند الفکر الواحد > وحاضعین لبیروقراطیین اقل قيمة فكرية منبم انما اكثر 
قرب من pS‏ > وعارسین لرقابة ذاتية هي اشد = من الرقابة الخارجية . وف ظل مثل هذه 
الوصاية یکثر الفکرون التطفلون Sally‏ التسويغي . 

ثم هناك احتمال قيام علاقة مشاركة بين الفکر والسلطة ¢ وهذا ما ندر وجوده خلال pas‏ 
النهضة وحتی الوقت الحاضر . نشير بهذا الى تلك المشاركة الحرة التي بمارس فیها الفکر دوره 
النقدي الفعال دون وجل او ضغط او اعتداء على حقوقه . ليس من المستبعد نظريا ان يقيم المفكر 
علاقة مع الدولة دون الزام فيعبر عن افکاره دون رقابة خارجية او ذاتية » ولکننا لا نجد هذه 
العلاقة وجودا فعلیا في تلف البلدان العربية في الوقت الحاضر cull OH.‏ العام لا يسمح بقيام 
حوار حر في سبيل رفع مستوى الثقافة فكيف في سبيل التغيير وبناء نظام افضل . ان في البلدان 
العربية علاقات لا مبالاة واضطهاد ووصاية وليس فيها علاقة مشاركة حرة حقيقية . 


تجاه هذا نجد المفكر المنعزل البرج عاجي  Sally‏ المتعاون مع السلطة , والمفكر المساوم » 
والمفكر المتمرد في غير OVE‏ السياسة » والمفكر الثائر في شتی مجالات BL‏ العربية . 

و — هذه الا جواء والوقائم ۹ Gos‏ اوا خر السات مقالة بعئوان J‏ الفکر gpl‏ 
نحت الاحتلال»» قلت led‏ : 


« في البلاد العربية تماذج لا نموذج واحد للمفكر . . . بينهم اللامبالي الذي يتغنى بالجمال والحب والحقيقة 
المطلقة . والمستزلم للسلطة يردد شعاراتها ويرافق الحاشية ويحرّض ضد مفكرين اخرین رفضوا الاستزلام » والناقد 
المعارض الذي اختار الصمت على السجن او النفي » والمنفي الذي ارتبط بسلطة e‏ ضد السلطة المسيطرة 
في بلاده » فيهاجم dab‏ حاكمة بشعارات iib‏ حاكمة متنازعة معها » والثوري الذي يصرخ في البرية فلا يحدث 
صوته تموجا في السكون العربي . أن الفكر العربي واقع تحت الاحتلال . 


« لقد استعملت السلطات العربية اداة التوظيف والاغراء والقمع معا تجاه المفكرين العرب . لجأت في معظم 
الجاللات الى الاغراء »> فوظفت iela‏ من المفكرين وجهزت هم مکاتب فخمة ومنحتهم رواتب وعينتهم رو ساء 
واعضاء اتحادات ولحان وفتحت شم مجلات وجرائد وسلمتهم دور نشر والحقتهم ملحقين في سفاراتها . وحات ايضا 
وق الوقت ذاته الى حرمان Sb‏ أخرى من المفكرين من كل هذه الامتيازات والحمقوق والاغراءات » فمنعتهم من 
النشر وتسلم الوظائف وهددتهم بالسجن او بالطرد . وفيا هرب بعض هؤلاء بقي بعضهم منفيين في الداخل . 

1 أن المفكر العربي واقع نحت الاحتلال 3 وقد سامت فئة من المفكرين في فرض الاحتلال وترسیخه . 

2 بل هناك ما هو اشد هولا في دور المفكرين القابلین بوصاية السلطة 1 وهو انبم یقبلون ان تستعملهم 
السلطة في الدفاع عن وجهة نظرها من دون ان تشرکهم في صنم القرارات (VOX),‏ 

بذلك تكون العلاقة بين المفكر والسلطة لا تزال قائمة » كا يمكن أن يقول الكواكبى » على 
الترغیب او الترهيب ¢ لا عل الاقنا ع والمشاركة ۹ 


(۱۵۲) حلیم برکات ¢ j Kali BP‏ العربي تحت الاحتلال » النبار العسر بي والدولي. Yo)‏ آذار / مارس 
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يعيش الجتمع العربي مرحلة انتقالية » ويختبر تناقضات وصراعات تاريخية حادة » ما بعل 
قضية التغییر في صلب القضایا العربية . وبين مصادر الاحباطات العربية » ان بعض معالم Ll‏ 
العربية تتغير بسرعة مذهلة ( کثیرا ما یکون ذلك في غير الاتجاهات التي نریدها لانفسنا) حتى 
نحس أن اقدامنا لا تطأ ارضاً صلبة > فیا تظل بعض الاوضاع الاخرى على حاطا تقاوم التغير ضد 
ارادتنا . يكلام انحر , كثيراً ما حصل التغيبردون أن يكون لنا دور في التخطیط له وصنعه فيجتاحنا 
حيث وحين لا نتوقعه » حتی لتصبح ls U‏ بائساً ضمن حدود ضيقة . وبکلام ابسط ‏ 
التغيير حصل لنا اكثر ما نشارك في صنعه مشارکة ايجابية » فتتراکم التحدیات والتناقضات 
والعضلات . 

انطلاقً من هذا الواقع لمحبط » نسمى في خاقة هذا الكتاب الى ان ترسم اطار عام لعملة 
التغيير في المجتمع العربي فنلخص ما نعتبره المعضلات والمشكلات والحاجات الاساسية في الواقع 
العربي الحاضر » ونقدم تصوراً للمستقبل العربي عن طريق التنمية الشاملة و/ او التحول 
الثوري . 


اولا : الواقع العربي : حالة الاغتراب 
الشعب 4 ls, slate LU,‏ ال 4 3 ere: e are‏ 
العصر . بل أن الجتمع العربي بالذات مصاب بحالة الاغتراب » فلا يسيطر على موارده ومصيره 


ویتداعی من الذاخمل حت یکاد یفقد غوره وصمیمه ۰ فلاعلك ارادة Ag‏ و حطة 4 وتسیطر عليه 
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مؤسساته بدل ان يسيطر علیها » فتستعمله لمصالحها الخاصة اکثر ما e‏ وتثبت مناعته 
وتقدمه . وحتی يستعيد الجتمم سيطرته على موارده وم سساته ویتکون له صمیم وحور وغاية › 
سیستمر الانهیار العربي وبسرعة اقصی فاقصی . 

ان الشعب ( كا یتمیز عن الطبقات الحاكمة ) عاجز تجاه الدولة والعائلة والدین ومو سسات 
العمل والتربیة وغیرها » وعاجز ond‏ » فهو يعيش في کابوس ولیس في حلم . انه حاصر ودائرة 
الحصار تضيق باستمرار » فيضطر الى الانشغال بمسألة جرد الاستمرار . وتسيطر الدولة على 
الشعب ولا يسيطر هو عليها » فلا تحميه منها قوانين ودساتير ومناقب » ويتصرف افاکم وکأن 
البلاد امتداد لذاته . كا ان المؤسسات الديئية أغرقت المؤمئين في التقاليد الى ترسخت في عصور 
لتخلف » فبقدر ما يضعون من انفسهم بها بقدر ما تصبح قوية غنية » فیما يصبحون هم عاجزين 
فقراء حتى في طلب نظرتهم الى حياتهم ( هذا بالاضافة الى نقل الثقافة من dhe‏ النسبي الى عالم 
الطلق وتسويغ الواقع واحلال الماضي مكان المستقبل) . 

وانطلاقاً من ایديولوجية عاثلية هرمية عل اساس انس والعمر ( الاب معیل E‏ 
والابناء عيال ) » تعمم دور الاب الى العمل ( یتصرف رب العمل مثل رب الاسرة ) والتريية 
والسپاسة والعبادة ( الاستاذ واخاکم ورجل الدین coll‏ والتلامذة والواطنون والژمنون ابناء ) . 
وسلبت مؤسسات العمل العامل والموظف سیطرته على انتاجه » وحرمته من الابداع والاکتفاء 
giil‏ في عمله ‏ فأصبح يفتقر بقدر ما ينتج ویعمل لصلحة غيره على حسابه . قدمما قال ابن تيمية 
ان « الله خلق الق لعبادته» . واصبح واضحا ان مؤسسات الدولة والعائلة والدین والتربية والعمل 
تتصرف وكأنها خلقت الانسان لعبادتها . 

وتتصل Ube‏ الاغتراب العامة هذه » مشکلات التفکك الاجتماعي وخلخلة القیم » 
والتبعية » والطبقية » وسلطوية الانظمة أو غياب الديمقراطية . 
dels 9 AKE m ۱‏ 

وجدنا » اول » ان الجتمم العربي S‏ من التفکك والتجزئة الاجتماعية والسياسية » وان 
هناك حاجة ماسة للانتقال بالامة من واقع الاوطان واشماعات والدول المتناحرة الى واقع المجتمع 
الوحد . ان بين اهم التحديات التي تواجه العرب » التحول من مرحلة « الجماعة » الى مرحلة 
« الجتمع » . غير ان ما نشهده في الواقع » حصول مزيد من التفسخ » فيميل الجتمع العربي 
الحاضر الى المجتمع الفسيفسائي اكثر منه الى المجتمع التعددي » ان لم نقل المجتمع المتجانس 
وتسيطر فيه علاقات النزاع اكثر من علاقات التعايش Oey‏ 

ان التفكك يحصل ليس بين الاقطار العربية فحسب » بل داخل البلد الواحد » وتغلب 
التراعات الفئوية على النزاعات الطبقية ( هذا مع العلم ان بعض الترتیب C‏ طبقي في 


) الاول من هذا الكتاب . 
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كثير من ابعاده ) » OY‏ اشماعات الوسيطة بين الفرد والجتمم ( القبيلة » الطائفة ‏ الفئة , 
الحى » القرية 6 المجتمع المح < الاقلیم . . . الخ ) لا تزال محشل مراکز مرموقة في الحياة 
الاجتماعية في ظل قيام الدولة التعسفة ‏ مما يزيد من حدة ازمة التجانس والتنوع في 2 
العربية“ . ومقابل S EL‏ روصو لغب زو الهف %% 
الثقافي ) يلجأ البعض الى القيم التقليدية . ويدعون للاصالة والتمسك بالدين » فتنشا في الحياة 
العربية ازدواجية الحديث / القديم وجها لوجه وحتى في البیت الواحد . ومن جهة اخرى » تسود 
المرحلة الانتقالية Sle‏ من حالات الا نحلالية او الانومية anomie)‏ ( فتفقد بعض القيم قدرتها على 
التحكم بالسلوك دون ان نحل le‏ قيم جديدة » فیتوسم ssl‏ الروح الفردية والانحرافات 
الاجتماعية والنزعة الاستهلاكية المقترنة بالتشديد على رموز المكانة والاستعراضية الاستفزازية. 
ولا حد من حاله الانحلالية او الانومية هذا الميل للتمسك بالتقاليد بسبب الانفصال والازدواجية 
التي اشرنا اليها , وبسیب ان SN‏ من هذه adil‏ تحّلت مع الزمن - وخلال عصور التخلف ~ 
الى طقوس مفرغة من محتواها « وتفرض من gH‏ فرضاً واکراها . واهم من كل ذلك هذا النظام 
العام الذي يصر على التقاليد شكلا وعلنا وبارس عكسها » ويشجع الافراد ان يحققوا طموحاتهم 
fe‏ حساب cp ye Vi‏ « ويؤدى ال توسم الفجوات بين الطبقات بتوسم الازدهار الاقتصادی . 

في هذه الاجواء يلجأ الانسان الى اية وسيلة ( شرعية كانت ام غير شرعية ( لتحسين اوضاعه 
ویتقلص وحوده الى وجود كمي بالدرجة الاولى e‏ اذ تعیب العاني الکبری . أن التمسك بالتقاليد 
الموروثة من عصور التخلف لن محررنا من دوامة القلق الق تنتج عن OLE‏ العاني والقیم الکبری . 
من هنا قولنا ان الغرق في التقاليد هو نوع l‏ من الاغتراب يتجلى اكثر ما يتجلى بغياب البحث 
والعيش في الماضي بدلا من الحاضر والستقبل فينفعل الانسان بالتاريخ بدل ان یفعل به ويحوله . 
ولا تلف الانسان الذي يعيش في الاضي عن الذي يقلد الغرب ويتخذه نموذجا ( فهو ايشا 
يتخلى عن الابداع وینظر الى الواقع ونفسه من منظور الأخر ‏ ویفقد الثقة بقدراته الخاصة 
الستجدة . واسواً ما في هذه النزعة التقليدية , هذا الانفصال بين القول والفعل والعلن والخفي . 
۲ - تبعیه بارزة 

ووجدنا . ثانياً » ان الجتمم العربي يعاني من تبعية ساحقة » اذ انه فقد منیطرته على موارده 
وحياته ومصیره » واندمج اقتصاد معظم البلدان العربية في السوق العالية الرأسمالية » وجری 
تشدید على الاستهلاك لا على الانتاح ( يشمل الاستهلاك الحوانب المادية والغذائية والثقافية ) . 

Ab‏ حادة 

ووجدنا کذلك ان الجتمم العربي مجتمع طبقي تزداد الفجوات فيه بين الاغنیاء والفقراء 
۱ بلدانا وجماعات وافراداً . و وسط « الازدهار » العربي » ظلت غالبية الشعب فقيرة ومعدمة في 
صلب حياتها ونرسخت البنية الطبقية الهرمية . 


(۲) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
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TTT‏ الأول stale‏ ماه 
طریق القمع 3 فتلجأ آما للترهيب U‏ للترغيب > ولیس ELN‏ ففقد الشعب حرية البحث 
والمناقشة والشاركة في نقربر مصیره ۰ 


ان حالة الاغترات العامة هذه » وما یتصل ما من مشحلات تقتضي حصول وعي EE‏ 
ونشوء أيديولوجية م کر ریه جاوزية . فعندما یتشکل للشعب مثل هذا الوعي وهده الايذيولوجية 
وينتظم في حركات اجتماعية » تبدأ عملية تحول الطبقات الشعبية من lel, üb‏ 
(Class- in- itself)‏ الى طبقه لذاتها (Class-for-itself)‏ « فترفض وافعها وتعمل على تغييره es‏ 
Gases‏ 

ویامکان الراقب ان پستنتج دون صعوبة Oe‏ الشعب پرقضص all andl g‏ 3 وان هلأ 
الرفض لا يقتصر على الحزئيات بل پتناول الاسس والنطلقات . ومس الشعت EE‏ ا 
ol‏ حياته لا تقوم على اسس متينة › وانه مهر وم ومهدد حتى جذوره » وحمل فادته والانظمة 
السائدة المسؤ ولية , وعندما یعی الشعب اغترابه ویرفض وافعه مبذه الحدة » لا بد من أن يتساءل 

ان الخيارات المطروحة امامه قليلة وضيقة e‏ والحصار عليه حكم . جرب أكثر ما جرب » 
الانسحاب واهرب من واقعه » فأدرك ان اهرب لا يفيد وغير نمكن . كذلك جرب الخضوع 
والمعايشة » ولكنه أدرك أنه بقدر ما يخضع يتعرض الى مزيد من القمم . وكذلك جرب التمرد 
الفردي والاغتبالات والانقلابات العسكرية » انما دون جدوى . بل نتج عن كل هذه التجارب 

131 « ما العمل؟ Ley‏ هذا هو الينة إل الذي یظل LLL AST‏ من اي سوّ ال AT‏ فى LDL‏ 
العر dy‏ العاصرة . 


NA —‏ خلال ما يزيد على قرك ونصف حول EETA‏ 1 والتقدم 3 والنشوء 
والارتقاء 6 والتجديد 3 والحداثة 3 والمعاصرة 3 Vis‏ صلاح 3 والا حياء 3 والبعث 3 والتحرير 3 
والتحرر 0 والتغییر والابداع » والنمو . والتنمية او الاغاء » والتعحول 6 والثورة وغيرها من 


اطفاهیم . التخلف .وی کل مرحلة 
من مراحل ae‏ الخ بي الحديث » تطالعنا saa E‏ و 8 


‘estes st disease © كافية‎ 


كنا قد تناولنا التیارات الفكرية في الفصل السابق » وحاولنا ان نصف مواقعها الايديولوجية 
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ومفاهیمها الاصلاحة . هنا نرکز اهتمامنا على النظریات والنشاطات التنموية كما قال مها بعض 
الفکرین وطبقتها الانظمة dy pall‏ » ونقول بضرورة انختيار طريق التنمية الشاملة والعمسل 


اقتصر الفكر التنموی العربي ( والمارسات المرتكزة اليه ) عل مفهسومي التطور التكيفي 
والاصلاح بجانبیه الليبرالي الغربي والاشتراكي العربي . 
۱ - التطور التكيفسي 

ارتکز مفهوم التطور التكيفى عا لى مقولة التطور البطی Pi e‏ »> ومن صمن SUA‏ 
التقليدية 0 عاونا مع الاوضاع اتخدیدة i‏ البلاد و علافتها مع الخارج و فد هدقب اصیحاب 
هلا الفهوم ال 4 الدحل القومى ورفع مستوی ۱ a‏ 3 و نب یت الا ستقرار 4 معتم‌دین 3 
التيار 1 تقع مسؤ ولية النمو على عاتق الصفوة مع الاستعانة بالخثبرات dco YI‏ والمحلية 3 بالدرحة 


يقدم مفهوم التطور التكيفي نظرة مبسطة الى التاريخ على انه تغير احادي الخط من البسيط 
الى العفد » ومن الفئوي الى الجتمعي بالاقتباس الانتقائي من الخارج ورفض الايديولوجيات 
التحليلية وخاصة ما يعتمد منها التحليل الطبقي . ومع ان lia‏ النموذج يبرسم الخنطط ویعتمد 
المركزية ورأسمالية الدولةء الا انه في كل ذلك بصب اهتمامه على مشاریم sade‏ دون اهتمام 
بالتنسيق بين هذه المشاريع e‏ ودون ان تستمد من نظرية عامة الا فا يتعلق بالامن والاستقرار. 


بتمثل نموذج التطور التكيفي اکثر ما يتمثل بالانظمة العربية التقليدية » ومنها ما ينتج النفط 
( السعودية واقطار الخليج ) ۱ ومنها ما حرم من هذه « النعمة » ( الاردن والمغرب العربي ) . وقد 
حققت الاقطار النفطية هذه » خاصة بعد ۱۹۷۳ ۰ el‏ الستویات في اجمال الناتج القومي . 
ورفعت مستوی العيشة في مالات التعلیم والصحة والسکن والتعحضر والتغذية وبناء الم سسات 
وغیرها . ولکن مثل هذا النمو Gol‏ الى مزید من الاغتراب والتبعية والنزعة الا ستهلاكية والطبقية 
والسلطوية والتفاوت الاقتصادي - الاجتماعی بين الاقطار العربية وانتفال العمالة غبر التوازن ال 
البلدان النفطية . l‏ 


تناقضات ومفارقات خطيرة هى : 

- المفارقة الاول هي امکان S‏ غو سريع في متوسط الدخل الفردي - تباطؤ 
عملية التلمية او عدم حصول التبدلات الجوهرية التي تواکب التنمية . هنا فرق بين حالة النمو 
( ازدیاد حجم الناتج القومي ) الذي يمكن أن يكون وليد = عابرة 3 وحاله التنمبة التي نتم 


وجود خلل في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية ( حلل في القطاعات الافتصادية » وفي توزیع 
الثروة 3 وق التوازن الا جتماعي ونحقيق بعض جوانب التئمية دون غیرها ) ۱ 

ج - المفارقة الثالئة هي تقلص المشاركة الشعبية في بلورة القرار السياسي والاقتصادي وحمل 
مسو ولياته . 

د ب المفارقة الرابعة هي تفاقم تبعية الاقتصادات العربية لافتصاد العام الصناعی . 

ه . الفارقة الخامسة هى التصور القطري للتلمية العربية الراهنة دون اعتماد البعد 
القومي . 

بالاضافة الى ذلك هناك مشكلة عدم انطلاق التنمية من رکائز ثلاث يعتبرها یوسف صايغ 
« زوايا اثلث الحرج » وهي الحرية » والعدالة والوحدة9؟ . 

وكان الباحث البريطاني تيم نبلوك Tim Niblock‏ قد حدد حمس مشکلات شبيهة تواجهها 
اقطار الخليج العربي . وهي افتقاد التوازن في توزيع الثروات الطبيعية » وضالة قوة العمل 
المحلية » والتغييرات الاجتماعية والسياسية المصاحبة لعملية التدمية » وتنسيق التخطیط في الاطار 
القومي . واختهار مواقم استثمار الارصدة العربية التزایدة(؟) . 

هذه عله قليلة من التمحليلاات وکنا فد اشرنا ال بعضها الا خر کا وردت في کتاب 4 
الدين ابراهيم النظام الاجتماعي العربي الجديد . وكتاب محمد الرميحي معوقات التنمية 
الا حتماعية والاقتصادية فى جتمعات اخلیج العري . 


يتين من هذه التحليلات وغيرها أن تموذج التطور التكيفى قد حقق بعض الانجازات 
الكمية في جال النمو » ولكنه فشل في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف الى اكثر من رفع مستوى 
المعيشة ورفع الناتج القومي وبناء المؤسسات ۰ اي الى تجاوز حالات الاغتراب والتفكك والتبعية 
والسلطوية . على العكس من ذلك » يبدو واضحا أن تموذج التطور التكيفي اسهم في ترسيخ هذه 
الحالات المرضية في الجتمع العري » فظل متخلفا لا يقوى على iele‏ التحديات التاريخية التي 
تعصف به وتهدد في اصوله . 


۲ - الا صلاح اللييرالى الغر بي 
ارتكز مفهوم الاصلاح الليبر الي الغربي على مقولة التحدیث (Modernization)‏ او التغريب 
(Westernization)‏ « أي اتخاذ الغرب مثالا باتباع السبل التالية : 


(۳) يوسفا صایغ ١‏ التنمية العربية والمثلث اخرج» الستقبل العربي» السنة ه » العدد 1١‏ ( تموز / 
N‏ 

(5) تيم نبلوك. الشکلات dbs‏ بالتنمية الاقتصادية غير النفطية في الخليج العربي» أوراق عربية» 
W‏ (لندن : مرکز الد راسات العربیة » ۱۹۸۰) ۰ ص ۷-٩‏ . 


۶ 


أ تبني النظام الرأسمالي والانفتاح على ( او بالاحری الاندماج في ) النظام الاقتصادي 
العالی الغربي والتعاون مع الشرکات التعددة امحنسیات e‏ وتعزیز استیراد الواد الاستهلاكية 
واستیراد التکنولوجیا الحديثة . 

ب - التحرر من القيم العربية التقليدية وتبني قيم غربية بديلة فتحل « حضارة العفل » 
o‏ حضارة القلب » » والموضوعية عل العاطفية » وقيم النجاح والتحصيل مكان قيم 
« الاصل والفصل » والواسطة ‏ وقیم الستقبل محل قیم الاضي ‏ وقیم السيطرة على الواقم بدل 
القیم القدرية » والثقافة العلمية مکان الثقافة الغيبية والادبية » وقیم الاعتماد على النفس بدلا من 
الاتكالية . . . الخ ۱ 


الذهن . . . الخ . 
دب els‏ الو سسات السناسية والا Gola‏ والا حتماعية APES‏ . 


ويرى اصحاب هذه الفاهیم الليبرالية أن النخبة المثقفة والطبقة الوسطی بشكل عام > هي 
المولحة بمهمة التلمية › وبقدر ما يزداد حجمها في الجتمم تتمكن من ذلك . من هنا الاضية 
الکبری التي یضعها الفهوم الا صلاحي عل التربية والعلم والتدريب في شتى الهارات الانسانية ۽ 
les‏ استیراد التکنولوجیا الحديثة » des‏ استبدال القیادات التقليدية بقیادات جديدة » وعلى 
التعاون مع الجتمعات التقدمة في الغرب . 


إن الغاية من ذلك كله 3 النمو الاقتصادى وتحسين فرص المعيشة والمشاركة في SLL!‏ العامة 
وتثبيت الاستقرار بناء على قاعدة أصلاح النظام من فوق Lad‏ حصول ثورة شعبية من تحت . 


gen الا صلاحی اكثر ما تمثل . بتجارب نونس ولبنان ( في‎ d! النموذج الل‎ E 
توجهاته ) وتجارب بعض البلدان العريية الاخرى في فترات تاريخية حددة ( بعض توجهات مصر‎ 
. ) ۱۹۷۰ قبل ۱۹۵۲ وبعد‎ 


يتجنب هذا الفهوم الاصلاحی مقولة التحليل الطبقي e‏ ویقول بالتکامل والتعاون بين 
الطبقات وبين الدول التخلفة والدول الغربية الصناعية » وينزع الى اعتبار التحدیث حالة عقلية 


)0( معظم من قالوا بالنظرية الاصلاحية الليبرالية هم من الخبراء الغربیین وقد توجهوا الى السام 
الثالث والبلدان العربية . للمزید من التفصیل حول هذا العهوم انظر : 
Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (New York: Free‏ 
Press,1958), and Manfred Haipern, The Politics of Social Change in the Middle East and North‏ 
Africa (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963).‏ 
وبين من فالوا بالفهوم الليبرالي من زاوية عريبة قسطنطین زریق في عدد من مؤلفاته التي اشرنا Ledi‏ 
سابقا وحاصة کتابه : نحن والستقبل ( بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹۷۷ ) . 
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OY;‏ الفهوم الاصلاحي الليبرالي ينطلق من القول بامک‌انیات التکامل والتعاون بين 
الطبقات وبين الدول الغربية الصناعية ودول العالم الثالث e‏ نجد ان اصحابه محملون الطبقات 
الکادحة وبلدان العالم الثالث مسو ولية تخلفها » معتبرین انها هي التي تقاوم الحداثة . 

صحیح ان LEYI‏ الليبرالي لم يمارس في البلدان العربية الا بشکل مجتزأ » ولکن ما طبق منه 
لم يؤدٍ الى التنمية بمعناها الشامل والنوعي ‏ فقد ادى هو ایضا الى تعزيز الاغتراب وا طبقية 
والتبعية » وان حل بعض جوانب السلطوية ( كا في لبنان ) . وني الوقت الذي يرى البعض ان 
الليبرالية مرحلة ضرورية لقیام الثورة العربية » نجد ان الليبرالية مهددة في البلدان العربية التي 
خبرتها حتى OV‏ . لقد قضت علیها الحرب الاهلية في لبنان » وليس من الممكن ان يعود لبنان الى 
الوضم السابق وتدل التطورات الاخيرة ان هذا التیار مهدد ى تونس bal‏ وان ما استژ نف منه 
في مصر بعد N‏ لم يتجاوز الظاهر السطحية ۱ 


A‏ الا صلاح الاشتراکی العربي 
التكيفي ونمودج الا صلاح Ml‏ الغربي ذا 1 „ القديم 
والخديد ۰ ومن التبعية كذلك حاهد 1 Ls jb‏ ۾ Ages‏ من التفاوت الطبقي ro yd‏ العدإلة 


الاجتماعية عن طریق الغاء الطرقة الاقطاعية ونوزیع الاراضی وتأميم الق کات الكبيرة 0 وانتهاج 
سياسة cle II ol‏ وسياسة التوحید القومي . 


ß / asi gel as 
I / لد اش‎ e ارس‎ 
والتکبات العربية المتتالية » وفقدان البرجوازية العربية الکبری التقليدية شرعیتها « وانبثاق الطبقة‎ 
التوسطة وانفتاح ابواب التعلیم والجيش امامها » وامعان الغرب في طغيائه وتنکره للحق القومي‎ 
العربي خاصة في فلسطین والجزائر‎ 

وصلت الاشتراكية العربية للحكم في عدة بلدان عربية عن طريق الانقلابات العسكرية 
( مصر » العراق » سوريا » السودان » ليبيا » اليمن الشمالي ) او عن طريق حرب التحرير 
القومي ( الجزائر » اليمن الديمقراطية الشعبية ) » فعمدت الى عزل الطبقات اطاکمة » واصلاح 
الاراضي › وتأميم الشركات والمصانع » واقامة علاقات اوثق مع مجتمعات العالم الثالث والبلدان 
الاشتراكية » والدخول في صراع حاد مع الدول الغربية . 


ميزت الاشتراكية العربية نفسها ( ما عدا اليمن الحنوبي ) عن الاشتراكية العلمية الماركسية 
بتأكيدها على حق الملكية الخاصة وحرصها على الايمان الديني ورفض العلمئة والتحليل الطبقي . 
واضافة الى ذلك . تميزت الاشتراكية العربية بتسليم قيادتها لشخص حاكم فرق ولي رنب Gl‏ 
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حركة 4.95 4 وأبعدت Canc‏ عن المشاركة في A‏ روصم الفرارات Ae‏ والا قتصادية 4 
وابقت على هيمنة الثقافة الغيبية والتقاليد الى حدت من مساواة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة » 
وأحلت الطبقة البرجوازية المتوسطة البيروقراطية مكان البرجوازية التقليدية الكبرى » وألغت 
الاحزاب SL Sly‏ العامة » ومارست الارهاب کا مارسته الطبقات الحاكمة الاحری باسم 
الوطنية والاشتراكية . 


ومع ان الاشتراكية العربية وضعت abet‏ تنموية وحصصت شا الاموال وحددت فيها بعض 
الغايات الطموحة مثل مضاعفة الدخل القومي > وق سبيل التكامل الاقتصادی بين ختلف 
البلدان العربية » الا ان هذه الخطط فشلت في تحقيق هذه الغايات الاساسية » وخاصة ما يتعلق 
U‏ بالوحدة العربية والغاء الطبقیة() . وقد فشلت في حل مشكلة فلسطین ‏ وتحرير البلدان 
العربية من النفوذ الغربي » وكان انبزام الاقطار العربية في حرب الخامس من حزیران / يونيو 
۷ امتحاناً حاسیا افقد هذه الانظمة شرعيتها وشعبيتها ومهد لقيام البديل الثوري الشامل . 


بالاضافة الى هذه المفاهيم والممارسات التنموية الثلاث ‏ التطور التكيفي والاصلاح 
الليبرالي الغربي والاصلاح الاشتراكي العربي ‏ ظهرت بعض المفاهيم الخامضة التي تحاول ان تتحرر 
من كل المفاهيم وتخلط بينها في أن معا . ومن أجل اعطاء مثل على ذلك » نجد ان الطبقة الحاكمة 
في تونس تمارس Ut zero‏ الغري والاقتصاد الجر ونسمي نفسها في الوقت ذانه « الاشتراكية 
الدستورية » . وباسلوب .مشابه يقول حسن صعب ( باحث لبناني ge‏ بقضية التنمية لمدة 
طويلة ) ان العالم الثالث يجب ان يرفض الليبرالية والماركسية وان « يخترع b‏ للانماء لم يعرفها العام 
المتقدم ٠"‏ , بناء على هذه الحاجة یعرف صعب التنمية بأنها « عملية خلق واعادة تنظيم للعام » لتحرير 
الانسان تحریراً مطردا من حدود الزمان والمكان » » ویستخلص من موقم d‏ يتقدم العرب » هو 
ان يتمنبجوا . ان التقدم تقدم في المنبجة . . . ان المج هو العقل . والعقل هو الهج . والتقدم في صورته الفضل هو 
تقدم العقل Ae‏ 

وكبديل هذه المفاهيم ( التطور التكيفى والاصلاح مختلف تفرعاته) دقق بعض الباحثين. 
العرب باستراتيجية التنمية الشاملة . بالاضافة الى دراسات يوسف صايغ ( اشرنا الى بعضها 
ads ۱ (tats‏ ایضا باتتضاب الى دراسات اخحرى ( وذلك من قبل اعطاء مثل » وليس من قبل 
الراجعة الشمولية ) . يرى انور عبد الملك ان نقطة البدء في كافة البحوث التنموية هي الاختیار 


(5) انظر: محمود الحمصى » خطط التنمية العر dy‏ واتجاهاتها التكاملية والتنافرية : دراسة GALEN‏ 
الانمائية في خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكامل الاقتضادي العري» ۱۹۸۰-۱۹۹۰ ( بيروت : مركز 
دراسات الوسدة العربية » ۱۹۸١‏ ) . 

(Y)‏ حسن صعب ء المقاربة الستقبلية للانماء العربي ( بیروت : دار العلم للملايين» ۱۹۷۹) »> ص 
\o‏ . 


. و۲۱۷‎ ۲٩ المصدر نفسه  ص‎ (A 
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بين الستوی الوضعي التقليدي العمول به في العلوم الاجتماعية الفربية العاصرة والستوی النقدي 
الابداعي الذي نتساءل في ضوئه عن الجذور التاريخية لظهور فكرة التنمية ومن ثم دراسة كيفية 
استخدامها في البلدان العربية . وبدهي أن يتوقف الاختيار بين هذين المستويين على طبيعة 
الاهداف التي نريدها للمجتمع العربي . فإذا كان الهدف هو مسايرة تجارب الجتمعات الغربية . 
نختار حينئذٍ الموقف الاول . اما اذا كان الهدف هو « تحقيق Lag‏ حضارية شاملة » في المجتمع العربي » 
فإنه « يصبح لزاماً علينا ان نختار الموقف الثاني النقدي Oe‏ 


أن عملية « تطوير المجتمعات العربية Gat Gop‏ النهضة الحضارية» تستلزم 5 في رأي انور عبد 
الملك » الاعتماد على النفس وتعبثة كافة الامكانات والقوى وتحديد التناقض الرئيسى الذي BR‏ 
انلا في حالة حرب مصيرية » مما يستلزم بدوره « أن نعمل عل انفتاح مجتمعاتنا في الداحل على BS‏ القوی 
والاتجاهات الوطنية . . . وعلى اغلاق حدودنا القومية تماما امام الصهيونية والاستعمار »۲۲۳۱ . 


كذلك يفهم اسماعيل صبري عبدالله التئمية على انها عملية شاملة « تفضي إلى مولد حضارة 
جدیدة ‏ او مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضارى »۲۱۲۲ . وتكون هذه التنمية الشاملة عملية ابداعية 
« تعني في حالة العرب حركة احياء حضاري ترد للمجتمع العربي قدرته على التجدد ذاتياً وتفتح امامه الابداع . ولا 
iy‏ هذا الا بتحرير الانسان العربي والموارد العربية . تحرير الانسان العربي من الفاقة والعوز والجهل . تحرير العقل 
العربي من السلفية المتحجرة التى ترفض الاجتهاد والتجديد 2١50»‏ . ان نحقيق مثل هذه التنمية الشاملة 
يقتضى « فك الارتباط بالنظام العالمي . . . والتحرر من التبعية والاستغلال . . . والاعتماد على النفس بالتوجه الى 


— 


الداعل انتاجاً واستهلاک وحضارة . . . وتزاید الروابط بين دول العالم الثالث »239 . 


بذلك » ورغم بعض الوجل ( كا في القول بالتحرر من السلفية التحجرة التي ترفضص 
الاجتهاد والتجدید بدلا من القول بالتحرر من السلفية دون e (Laat‏ تصبح عملية التنمية عملية 
تحرير وانشاء حضارة جديدة . غير ان مثل هذه التحدیدات لا تزال ناقصة » فلا تقول لنا اين يبدأ 
التغیبر » ومن يقوم ode‏ الهمة التاريخية » وماذا یکون مصير الطبقية ¢ وکیف نتجاوز حالة 
الاغتراب والتبعیة؟ وهل يمكن انشاء حضارة جديدة دون تغيير البنى الا حتماعية . الا قتصادية - 
السياسية السائدة؟ بل ماذا تعنى احضارة الجديدة وما مضمونا؟ ما هی الغایات الاساسية 
والاهداف البعيدة والتوسطة والقريبة الدی الستمدة منها ؟ هل يعني ذلك ان عملية التغییر هي 


)4( انور عبد املك « تنمية ام iag‏ حضارية؟» الستقبل العربي» العدد ۳ (ایلول / سبتمبر 
(NAVA‏ ص 1 . 

)+1( الصدر نقسه ص ۱۰ . 

(۱۱) اسماعیل صبري عداللف « العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية »» الستقبل cyst‏ 
العدد ۳ (ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ ) » ص ۲۰ . 

(۱۲) الصدر نفسه ص ۲۱ . 

(۱۳) الصدر نفسه ص YN‏ 
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مخلق مثل هذه الثقافة ویعمل على استمرارها؟ ما هی الاستراتيجية الفعالة؟ 


هذه الاسثلة(*۱) وغیرها تقودنا الى القول بضرورة تجاوز نظرية التنمية الى نظرية التحول 
الثوري . او على الاقل OL‏ التنمية الشاملة هي عملية تحول ثوري » ولیست جرد اصلاح او تطور 
تكيفي . دون ذلك » تکون التنمية ک| تمارسها البلدان العربية وتعبر عنها في خحططها وخططاتها , 
Jobe‏ بديلة للتغيبر الحذري الطلوب . 


WE‏ : التحول الثوري : اقامة نظام جدید 


۱ - ما هو الحل؟ وما العمل ؟ 

یعود الا ختلاف حول اختیار البدیل التنموي الافضل في تغيير الواقم العربي » فيا یعود الى 
موأقع الافراد والجماعات في البنى الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية » وال مستوی الوعي 
والتحلیل الايديولوجي » وال نوعية الغایات الکبری الى نریدها لانفسنا وللمجتمع daly‏ . هذه 
الموامل الاساسية وغیرها هی Gd‏ ضصلب ما اذا US‏ تقیل بالانظمة Real J‏ » فتعمل من ضمیبا 
ونتمسك بالتطور التكيفي والاصلاح الليبرالي او الاشتراكي العربي » او نرفضها ونکافح لاقامة 
نظام جدید بدیل . 


وبقدر ما نقترب مواقع الافراد واحماعات من قمة بنية النظام الهرمي السائد غيل للتمسك 
بالنظام العام وتکافح للمحافظة عليه . وعلی العکس ‏ بقدر ما تتدنی موافع الافراد وادماعات 
من اسفل ارم ال رفضص النظام القائم والکفاح لتغییره . من هنا تشدیدنا T‏ ختلف اجزاء 
الکتاب » على الواجهة بين قوى المحافظة وقوی التغییر . 


ویتوقف اختیارنا La!‏ على نوعية التحلیل الذي نعتمده في وصف الواقع وتفسیره . تتمسك 
قوى الحافظة بأيديولوجية تشدد على الانسجام والتعاون والتکامل Yo‏ على التناقضات 
الاجتماعية » وعلى اهمية الاستقرار » وعلى المذهب المثالي الغيبي وعلی ترسیخ الاسطورة التي 
توازی بين مصلحة الطبقة i‏ خاکمة ومصلحة الجتمع وبين النظام والجتمم نفسه » وعلى اعتبار 
المحرومين مسؤ ولين عن حرمانهم . ,وعلی العكس من ذلك » تتمسك قوى التغيير الشوري 
بأيديولوجية تشدد على التناقضات الاجتماعية في تحليلها للواقع » وعلى ضرورة التحول » des‏ 
الذهب العلمي التاريخي ۰ وعلى فضح الاسطورة التي تخلط بين مصلحة الطبقة الحاكمة ومصلحة 


: طرحت هذه الاسئلة فى دراستين لى كنت قد اشرت الیها في هذا الكتاب » وهما‎ (16) 
Halim Barakat: «Socio-Economic, Cultural and Personality Forces Determining Development in Arab Society,» 
Social Praxis, vol. 2, nos. 3 and 4 (1976), and «ldeclogogical Determinants of Arab Development.». 


do 


الجتمع وين العداء للنظام و العداء للمجتمع 3 bes‏ الانطلاق من ye‏ الظلومین واعتبارهم 
ضحایا الواقع والنظام . 


۱ ثم ان الاختلاف Gb‏ نتيجة الغایات التي نریدها لانفسنا والمجتمع . لذلك یکون من الهم 
جد! ان نتساءل : ما هي الغايات الکبری التي يجب ان نکافح من اجلها في سبیل النبوض بالجتمع 
fy pl‏ 
توصانا بعد استعراض تلف جوانب الحياة في المجتمع العربي العاصر » الى ان الهضة 
التي کافحنا في سبیلها منذ مطلع القرن التاسم عشر اقتضت ولا تزال تقتضي 6 SAF‏ خس غایات 
أساسية : 
أ القضاء على التبعية والتخلف 


انهاء حالة التبعية وردم اهوة الحضارية بين المجتمع العربي والمجتمعات المتقدمة, لا بکونان 
بتقليد هذه الاخيرة بل بابداع نظامنا الخاص دوغا Gai!‏ على O‏ مجتمعات العام الاعری. 
تعلمنا من نجاربنا التاريخية » ان التخلف متلازم مع التبعية > فلا يكون الخروج من التخلف الا 
بالتحرر من التبعية . يبدأ البو بسيطرتنا على مواردنا الطبيعية والانسانية والاعتماد على النفس 
والمشاركة في صنع ا لحضارة على قدم المساوأة مع الشعوب الاخرى . بذلك e ha‏ نتغلب عل 
الانبزامات ونواجه التحدیات التارعية ونحقق النبضة . 


ان من اهم مسؤ وليات العام التخلف هو ان يضع حدا لتخلفه » ويكون ذلك بالتوصل الى 
المشاركة الابداعية في صنع التاريخ » وبالانتاج فلا نكون جرد موارد للبلدان النتجة واسواق 
لبضائعها الاستهلاكية » وبرفض علاقات السيطرة والاستغلال والقهر والتعالي التى تمارسها علینا 
الحتمعات المتقدمة , l‏ 

لقد سحقت التبعية انسانپتنا با فيه LUSII‏ » وبقدر ما تستمر عملية السحق هذه تطول 
ازمنة التخلف وتزداد صعوبات التحرر ‏ فلا جوز انتظار حل من الغرب الذي يصر على علاقات 
التبعية . إن التبعية ليست مجرد سلب الوارد والارص والمتلکات . ابا قبل کل شىء » سلب 
لانسانیتنا وهویتنا بالذات ولطاقاتنا على النمو والابداع والتفتح على العام . نحن في نظر هذا 
الغرب مساحة لاانسانية مسطحة ومجرد مورد وسوق . هذا هو کل اهتمامه بنا » ولا ينتظر ان يتغير 
طالما يسوده هذا النظام الرأسمالي الذي ينخر روحه هو بالذات کا ينخر روح العالم . لذلك ليست 
عملية التحرر من التبعية مهمة سهلة ولا تتحقق في وقت قصير . غير انها يجب أن تصبح في صلب 
تخطيطنا وان نحاسب انفسنا باستمرار على الخطوات التي نخطوها بهذا الاجاه . 

* الطبقيسة 

وذلك بردم اهوة بين الاغنیاء والفقراء داخل الجتمع العربي والقضاء على الفقر . أن ما 

يمارسه الغرب الستعمر علینا » تمارسه الطبقات الحاكمة والغنية على ASUS!‏ العظمی من الشعب 


LOA 


العربي الذي يعيش في حالة فقر ساحق » فپ تنعم فئة ضثيلة بشروات البلاد ونسیطر على 
المؤسسات الاجتماعية كلها وعلى النظام بمجمله . ان هذه الطبقات الحاكمة الغنية مرتبطة بشبكة 
الاستغلال Abd!‏ « فیحمیها الغرب ضدنا مقابل تأمینبا ablel‏ فل حسابنا . لذلك تکون 
علاقات الا ستغلال والقهر 3 الداعل ERF‏ تعلافات الا Jalan‏ والمهر بين الجتمعات المتقدمة 
والجتمعات المتخلفة والعکس صحیح . ان الذاثرة شرسة ویصعب کسرها الا بالکفاح في ضوء 
استراتيجية بعيدة (GAL‏ . ویعیش الشعب العربي في اسفل هرم طبقي ساحق » والجتمم العربي 

يعيش بدوره في اسفل هرم طبقي عالي . » فیکافح العرب مجردین من انسانيتهم في اسفل هرم تعلوه 
ei al‏ م he‏ 


أن اية عملية تغير تتجاهل هذه الطبقية الساحقة هی تثبیت cal ne YI MA‏ العامة . من 


يجدر بنا ان نضم ا هذه التجزئة الاجتماعية والسياسية ال لتی تفتت المجتمع العربي وتباعد 
المسافات النفسية E‏ اف اده وجاعاته واقاليمه القريبة والبعيدة . وقد سبق ان وضعنا 
ا اا وله الوضو ع وافت gpl es‏ تلك الى تحقيق الاندماج الاجتماعي الذي لا 
ا یکتمل هو دون ا ا 


تجاوز حالة الاغتراب all‏ وصفناها 3 هذا الفصل وتناو لناها 3 تلف اجزاء الکتاب . ولا 


بد من وضع حد الة العجز التي Gly‏ منها الشعب العربي كي ينقل من هامش الوجود الى المركز . 
حيث يمكنه أن ينشط ویبد ع وجفق . 


إن التعليل الاساسى لالحاحنا في الدعوة الى التحول الثوري هو » بالاضافة الى ما ذكرنا . 
التحرر من هذه الانظمة والبنی وال سسات والاتجامات ASU‏ العادية للانسان » العادية لنموه . 
وسعادته » وقدرته على تحقيق ذاته وأمانیه » وحقوق الانسانية با فیها حقوقه في تجاوز اوضاعه , 
ومشارکته الخلاقة في صنم مصیره والسيطرة على انتاجه وموسساته » ومخلوقاته وحیطه . في ظل هذا 
النظام الهیمن » يتحول الانسان الى کائن عاجز ‏ ومسحوق تحت اثقال حاجاته اليومية » فیعیش 
على هامش وجوده هو بالذات ونشاطانه واهتماماته بدلا من العیش 8 صمیه‌ها be.‏ الا شیاء 
حياته فیفکر » اما ليس بنفسه » ویشعر انما ليس بوجوده » C‏ انما لغيره » ويقيم علاقات انما 
Dis the‏ . ان الانسان في الجتمم العري يعيش على افامش ولیس في صمیم الوجود » مهدد 
باستمرار باحتمالات السقوط فريسة . 


. انظر انفصل الرابع من هذ! الکتاب‎ (Ve) 


۶ ٩ 


تحقيق الحرية التي لا تکون بدون تحقیق العدالة . لا یستطیم الانسان ان یکون حرا في اسفل 
ا هرم وفي مناخات تجرده من انسانیته » ومن القدرة على التفکیر تفکیرا حرأ ودون خیارات . 
واذا اتفقنا على هذه الغايات , عند ذلك لا نجد حقاً بديلا للتحول الثوري . ليكن النقاش 
اذا » حول هذه الغايات الاساسية بالذات ‏ قبل النقاش حول طبيعة الحل والوسائل . واظن اننا 
الفصل الرابع . هنا نذكر به فقط بالاشارة اشارة عابرة الى عناصره الاساسية التي تشكل LEW‏ 

- اقامة الديمقراطية على اساس احترام التنوع النسجم لا على إلغائه » وفرض ثقافة ذات بعد 
واحد وهوية احادية تراثية مطلقة . 

- اعتماد التحلیل الطبقی والتحليل القومی معأ في سبيل فهم هذا الترابط بين القهر الطبقي 
والقهر القومي والتحرر منیا . 

- تبنی الاشتراكية التى تسعی بالضرورة الى الغاء النظام الطبقی الهیمن . 

- تطبیق العلمنة بفصل الدین عن الدولة » والغاء الطائفية » وتعزیز المحاكم المدنية . 
وتوحد قانون الاحوال الشخصية , والقول بنسية ومجتمعية القیم » فنعتبر ان احاکم یستمد 
ساطته من الئاس y‏ من ارادة فوق الجتمع 3 واحترام حق الانسان بالايمان »> وممارسة معتفدأته 
دون خحوف » وتشجيع التفکیر العلمي فنحکم العقل بالتصوص . 

. جاوز حالة الاغترات‎ n 


۲ كيف محصل التغيير الثوری؟واین البداية؟ 


اذا تشکل لنا الوعي i‏ للاتفاق على هذه الغايات الاساسية » والتزمنا بمثل هذا البرنامج 
بعناصره المتدأخحلة » حينئذ ستتحسن احتمالات الاتفاق حول استرانيجية التغییر وامکانات ااذ 
المبادرة » عندما تتوفر الظروف الوضوعية والذاتية الضرورية . بل ستتحسن عندئذ ‏ ليس فقط 
esi‏ نراد من الط رت Stas All‏ / ای من الق قالش و 
لنجاح اية استراتيجية ثورية . 

اننا ندرك جيداً ob‏ اصحاب نظرية التطور التكيفي ونظرية الاصلاح لا يتفقون معنا على 
هذه الغايات وهذا البرنامج بالذات . ولو فعلوا ذلك لاضطروا للاعتراف بضسرورة التغيير 
ار ولاضطروا انها ان یتخلوا عن مقولة الیدء فی احدات تغیبر في اللفوس والعقلیات ‏ 
ولیس ۴ النظام العام > متجاهلين أن « النفسية » او والعقلية » السائدة انما تبثق عن هذا النظام 
وبفعله » ولا تأتي من الخارج وبالرغم عنه . 
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اعتبرنا في هذا الکتاب من منطلق التحول الثوري » ان التخلف هو في الاساس حالة نظام 
وجتمم وم سسات وبنی اجتماعية اقتصادية سياسية قبل ان یکون حالة « عقلية » » OV‏ العقلية 
السائدة تنبثق عن واقع حدد ولیست مجرد تراث ينتقل من جيل الى جيل بفعل ذاته وقواه الخاصة . 
لذلك نقول ان التغيرالتوري حصل de‏ النظام والبى السائدة ولیس من المکن e‏ 
« العقلية » او « النفسية » بدون تغيير هذا النظام وهذه البنی التي تنتجها . 

من اجل توضیح ما نذهب اليه حول عملية التغيير الثوري هذه » نری ان نحدد مراحلها 
وادواتها على الشکل التالي وکا يظهر في الرسم اللمودجي الرفق : 


شکل رقم )1( 
مراحل الثورة الشاملة 


١‏ - مصادر الثورة : التبعية 1 الطبقية » حالة الاغترات » السلطوية » خلل عام في النظام 


ا عدم قدرة النظام عل Agel ge‏ التحديات 3 فشل الا صلاح احزئي والتنمية انان 
شرعية الطبقة الشاكمة . 


T ل‎ 


سم بر yy‏ ا —— 


m Y‏ لشوء حركات شورية : حصول وعی ito‏ وفیام alas‏ علمية 2.5 59 للك الطبقات 
اساس الانطلاق من التناقضات الاساسية وتأليف نواة محورية يلتف حوها الشعب . 
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۴ - استقطاب المواءجهة بين aS A!‏ الثورية الشعبية والنظام : حصول حرکات احتجاج تقاوم 


٤‏ - الوصول الى الحكم اما عن طريق الشورة الشعبية واما عن الانتخابات حيث تتوفر 
الديمقراطية ( وهذا الوضع الآخير غير متوفر في البلدان العربية ): مشاركة الشعب في صضع 
مصيره وتغيير اوضاعه من خلال أسثر اتيجية بعيدة ال کج ۱ 


< 
مد wo‏ مت Caan‏ تأثير تفاعلي 


£1 


یتضح من هذا الرسم اننا لا نقصد بالئورة الانقلابات العسكرية » ولا الاصلاح الغربي 
الليبرالي او الاصلاح « الاشتراکی العربي » كما خبرناه حتى OW‏ والذي عمل ( بقيادة البرجوازية 
الوطنية ) على التغيير ابلزئي‌من فوق في سبیل تجنب الثورة من تحت » ولا جرد العارضة والتمرد 
والغامرات الفردية ولا الانتفاضات السلفية الثقلة بتقالید عصور التخلف وغير اللتزمة بالغایات 
الاساسية والبرنامج الستقبلي » ولا جرد الثورة السياسية والوصول الى الحكم . 

اننا نقصد بالثورة هنا تلك الثورة الشاملة ( السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ الثقافية ) 
التي تهدف [ob‏ يتعلق بالمجتمع العربي الى استبدال النظام السائد بنظام اهر في سبيل تحقيق 
الاستقلال أي انهاء حالة التبعية ) والاشتراكية ( أي الغاء الطبقية ) والديمقراطية والعلمنة 
والوحدة العربية وغيرها من الغايات الاساسية التى تحدثنا عنها . 

ما هي احتمالات تحقيق مثل هذه الثورة الشاملة في المجتمع العربي ؟ 

الجواب بكل بساطة هو ان الاحتمال قائم بفعل التناقضات والمشكلات المتفاقمة وبفعل 
حالة الاغتراب العامة . هناك » كما رددنا tid‏ اقب ند bile‏ وغیاب 
الشرعية لدی الانظمة السائدة والانبزامات التتالية امام نحديات تاريخية ode‏ الوجود العربي 
بالذات . هناك ايضاً الفشل الذريع الذي منیت به كل حاولات التنمية من تطورية تكيفية 
واصلاحية جزئیة . وعل مستوی a‏ الذاتية هناك الاحساس العميق بالاغتراب » وهذا 
الغضب الکبوت نتيجة للقهر التاريخي التواصل . 


غير انه من ناحية احری . هناك عوامل ضرورية Gel‏ لحصول الثورة » غير متوفرة في 
الواقع العربي الراهن . وبين اهم هذه العوامل » غیاب الحركات والقیادات الشعبية الثورية التي 
يمكن أن محشد القوی وتتخذ البادرة في الاوقات الناسبة . یتصل بذلك > ان الانظمة السائدة 
تمكنت بوسائل الترهیب والترغیب ان تفرض ذاتها وتعزز مواقعها » وتستمر لوقت طویل » وتحتوي 
الخركات الثورية وتعزها عن الشعب » ونستعمل المؤْ سسات التقليدية ( خاصة الدین والعائلة ) 
ضدها . وقد تمكنت هذه الانظمة فعلا . من ان تصرف الشعب عن الاهتمام بقضایاه الاساسية 

من هنا » هذه العبثية والعدمية فى LLL‏ العربية العاصوة . ومن هنا ايضاً » هذا اللجوء 
لحل حالة الاغترات بالانسحاب S‏ او با خضوع والا نسجام والتلاژ م » أو بالتمرد الفردي 
البائس . لقد جربت كل هذه الحلول » ولكنها ادت الى مزيد من الاحساس بالغربة » ولا بد من 


ان يتشكل لدینا الوعي ob‏ الثورة هي البديل الأنجع لتجاوز الاغتراب وبناء مجتمع جديد اكثر 
قدرة على حل تناقضاته ومواجهة التحدیات التاريخية الى تعصف بحياتنا . 


إن حصول الوعي هذه الفجوات الواسعة العميقة التي تفصل بين الواقع الذي نعيشه واحل 
الذي نسعی الى نحقيقه » هو في اساس تکامل الا حساس بالاغتراب » ورفض هذا الواقع رفضا 
جازما حادا » وبضرورة العمل لتخییره ی | شاد . من هنا » احتمالات تمقيق الثورة المطلوبة 
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في آلدی البعید . والذین یشکون بذلك ‏ ینطلقون من حالة الیأس الجارفة وواقع الانپزامات 
المتتالية » ویتناسون ان التاريخ حركة ديناميكية ترفض الثبات » وان الكثير ما محدث ما كان 
بالامکان التنبؤ به حتی قبل ايام قليلة من وقوعه . اننا لا نتكلم عن العجزات » ولکن عن 
الازمات والتناقضات المتفجرة الي تتطلب حلولا . الهم في هذه الحالة أن یکون لدینا احضور 
للعمل ately‏ البادرة في حینها . الهم ان تکون لنا الرؤية » وان نعیش he‏ مستواها » ولیس على 
مستوی التفاصیل التراکمة . وبین اولویات العیش عل مستوی الرژ نة » ان نیز c‏ التناقضات 
الاساسية والتناقضات الثانوية » فنخوض العركة الرئيسية ولیس العارك اطانبية SAL‏ 44 

ان العنف القمعي الذي بمارس على الشعب من الخارج والداخل » سيژدي بدوره في المدى 
البعید ال تعمیق العنف الثوري » سخاصة في حالة غیاب الديمقراطية وامکانیات تبدل الانظمة 
والعهود عن طریق الانتخابات والوسائل الشرعية . ولن تغنى الانقلابات العسکرية عن الثورة 
الشعبية » فقد ترسخت قناعة العرب بعدم جدوی هذه الانقلابات بعد فشلها الذريع . 


ليست الثورة حتمية » ولکنها مصيرية . کی نتجاوز التخلف ونوقف الانفراض ونحقق 
العدالة والحرية ونساهم في اغناء الانسانية » با فيها انسانية اعدائنا . ومع ان السو ولية عامة ‏ الا 
نها تقم بالدرجة الاولى على عاتق الطبقات والجماعات الکادحة للحرومة ‏ اذ انه من الواضح ان 
اصحاب الامتیازات لن یتخلوا عن امتيازاتهم طوعا وبدافم Glu!‏ بحت . ولن تتمکن الطبقات 
والجماعات الضطهدة من تغيير اوضاعها . الا بعد ان یتکون ها الوعي وتنتظم في حرکات شعبية 
ثورية وتواصل کفاحها . 

صحيح أن هناك قوى عدة تعيق تشكل الوعي ونشوء حركة شعبية ثورية ومواصلة الكفاح ‘ 
وقد Loum‏ هذه القوی وحاولنا تحليلها بقدر ما يمكن من الدفة . ولکنه من الصحیح اشا » أن 
المجتمع العربي يعيش مرحلة انتقالية i‏ واوضاع مضادة » نهد حصول تغيير 
ثوري في oe‏ احياة العربية . أن الواقع الذي نعيشه واقع مغرب متخلف وهزیل ومرفوض من 
اساسه . ان فجوات عميقة واسعة تفصل بين هذا الواقع والاحلام التي نریدها لانفسنا وغیرنا ؛ 
وليس بامکاننا ان نستمر في تقبل نوعية BLA‏ امربلة التي نعیشها » وبادن القوی التي تعمل على 
افقارنا . وآجلاً ام عاجلا » سنقف على اقدامنا ونضم حداً لهذا التقهقر التاريخي » ونبدأ العمل في 
e‏ 

ان الواقع العربي مرفوض من اساسه » ونحن في الوقت الحاضر ASI‏ احساساً بالأساق » اي 
بعبودیتنا بعد الاستقلال » وبفقرنا في وسط الغنی الفاحش التي تتمتم به القلة على حساب الجتمم 
والكثرة العدمة » وبتخلفنا بعد سلسلة من الانهزامات الريرة . هنا بداية الانطلاقة » ولن ینفعنا 
أرب ولا = التمرد الفردي 6 ولا جرد الاصلاح الجزثي ولا العودة الى الماضي الذی لا 


يمكن العودة اليه اساسا . 
ویبدو لي أنه ليس هناك بدیل اخر غير الثورة الشاملة IHW gad‏ . انها جسرنا فوق 
الفجوات بين الواقم واخلم ۱ 


هنا التحدي الستقبل » وهذه مهمتنا التاريخية . 


ركه 
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بن عثمال » عمر : ۶۲۱ 

بن غوریون : ۱۱۰ 

بن میلاد » حجوب : 45 

ert erte ۳۶۲ : بن نبی  مالك‎ 

of i 

۳۰۲ : Meeren 

۱۰۹ ۹٩ : احمد‎ » Gly 


بن نعمان ع احد : 


بوحدرة رشيد : "41١‏ > ۳۹۲ 


AA: بوحوش » عمار‎ 
۶۲۲ + TIA. OX 5١ : دورقيبة » الحبيب‎ 


LAN 


البداوة : ۱۲ ۵ ۱۸۰ ملا YAN‏ ۰۷۳ 


۰ ۱۷۱ CLEA ۰۱۰۳ CVA VN ۶ 
۷۳ c Yet AAY 

البدري , اجد: Ve‏ ۲۹۱ 

برانسي » صالح : ۳۰۲ 

براهيمي » عبد الحميد: 7 ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 

e AEE ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰4۸ EV ۰۳۵ : البربر‎ 
Tor < TYP. YAE 

۰۱۲ ۰۱۰۲ ۱۰۱ ۰۱ البرجوازية:‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱4۸ ۰۱9 VES 
e ۲۸۵ ۰ YYA ۰ ۲۲۷۲ e SAY ۰ VIP tog 
۳۷ ۰۳۳۲۵ ۰۳۱۵ ۰۲۹۸ ۰ YAT: ۰ 


fof ETA ۷ 

البرجوازية التقليدية 
YAA ۴‏ ۲۹۱ 
doo FAY‏ 

GANA ۱۵۵ ۱۵۳ : السرجوازية الصغيرة‎ 
) ۷ ۷5 6 YOY «TAR YAY CVT FY 
۳۸۸ « YAO < FAY < FAs ولا‎ 

۱44 : البرجوازية الكبيرة‎ 
AV AVY 
TAS 

البرجوازية الوسطی : ۰۳۹۸ too‏ 

» YAY ۲۸۵ ۰۲۸۵ 2 156 : البرجوازية الوطنية‎ 
MeV NaS a FeV a TIA TAY © TAN 
ET TAA EVV eT 

۰۲۸ ۰۱۹۲ ۰ ۷ ۰ : برکات » حلیم‎ 
e 1:5: “ةا‎ PYY FYT YOA 


« YAY « ۲۸۰۱ YYY : 
۰۲۳۰۶ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۹۲ 4 


+۰ ۱۰۲ faa, ۱۵۲ 4 
۲۳۹۸ ۰ ۳۱۱ IAV 


tir 
YY YT YY: برهوم » محمد‎ 
۲۲۸ : البروتستانتية‎ 


.. ۱۹۷ ۰۱۹۱ ۱۹۶ ۰۱۷۸ : بروئرو‎ 
t 

YAT ۰۱۸۷ : البرولیتاریا‎ 

۰۱۵۱ ۰.9۹ COV. EAC EY: بريطانسيا‎ 


toV 8۵ ۰۵۲ ۰ ۵۱ 4 LEV ۰ 
f1¥ 25451١ 

توفیق ( احخديوي ) : YAN‏ 

تولستوي : 4۱۳ 

توما » الیاس : ۱۳۹۰-۱۳۶ 

توما » اميل : ۳۰۵ 

۳۱۰ : be » توما‎ 

۰4۲ ۰1۱۰۲۹ ۰۲۰۰۲۵۰۱۷ ۰۱۵ : تونس‎ 
۰۱۰۷ CAL , كلا‎ ۰۸ ۵۷ «Of ۴ 
. 
۰ YYA ۰ TTA ۰ ۲۵٩ Your ۲۲۸ YAN 
۰4۰۱ 4 ۳۵۳ ۰ FeV. ۳۲۰۱ YAA YAO 
8٩۵۵ Lor ۲۱ 


التونسي » خبر الدین : ۲۲۷ E‏ 
DaT‏ 
تیزینی » طيب : ۰۳۰۵ 1۳۷ 


ثابت » کریم eva:‏ 

الثعالبي » عبد العزیز : ۵۲ ۰ YIA‏ 1۲۲ 

cT POA Pee ۲۱۵ CFT : الثقافة‎ 
۰ TA ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ c PAN e FAO ۸ 


evi. همع‎ 
gY: : الا وروبية‎ aasi 
+۳۲۳ ۰۳۲۲ 0۵5 (OY Woe : العر بية‎ FOTA]! 


RA ELS Are cakes e ae 
c YoY . ۳۵۵ ۳۵۳ . ۳۵۰ ۰ ۳۸ 2-0 
؟‎ ۲۰ Titoa TF 

الثقافة الغربية : ۳۳۰ 

الثورة الايرانية :£4 ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰ 1۳۵ 

ثورة ۱۹۱۹ : ۰۲۵۰ ۰۳۱۰۲۸۷ £14 

تورة ۱۹۵۸ : ۱۶۱ + ۰۱4۷ ۱۵۱ 

۰۱۳۳ ۰۱۰ ۰۸۱ : ۱۹۵۲ ثورة ۲۳ یولیو‎ 
۰ ۳۰ + ۳۱۲۱ Ao ۲۷ Yoo. ۰ 
LY 


بو عبید » عبد الرحیم : ۲۸۸ 

بولس بطرس العوشي ( الکاردینال ) : ۲۵۲ 
بومدین ۰ هواری : ۲ ۲٩‏ 

بیرغر » مورو : ۰۱۱5 ۰۲۵۳ ۲۹۵ 
بيرك › جاك : ۰۳6 ۲۲۹۰۱۰۸ 

البیطار » ندیم : 9ه 

بيهم » حسين : ۲۹۰ 


Ce) 


التبسي » العربي : ۲۰۸ 

NOV COTTA 2 del 
۰۱۵٩ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۶ ۳ ۶ ۸ 
وو‎ VOL e PYA e Fee ¢ YAY ا‎ 4 
e 6۷ ۰466 ۰۵۲ ۰۵۱ ۰ 84 ۸ 
£1¥ ۰ 1S 6 ۸ 

e EV ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۱۸ ۱6 : التجرئة‎ 
CAVE ۰ ۱۱۲ ۱۱۱ أك‎ Te ۰ 6۸-۷ 
۰ ۲۸۱ ۰ YYA ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۱۸ ۷ 
EON s Liha Pete ۱ Yee 


۰۷۹ ۰651 ۰4٩ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰٩ : التخلف‎ 
۰ ۲۷۹۹ ۰ ۲۲۵ ۰۱۸۸ ۰ ۱۳۹ ۰۱۱٩ - ۷ 
EVE TRA TV. 4 ¥ وان‎ THe < YAO 
c ELA ELA c EV o fT ENS EGA 
£V1 ۸ 

۳۳۰ ۰۲۳۹ ۲۰۸ ۰۱۲۱ ۵۲ : التراث‎ 
t FAT e PTO a TY aT FEY YYA 
1۳۸ ۰ ۶۳۷ ۱ 

oA 6٩ : U 

ترثر » برین : ۲۲۹ 

۲۵۷ e €۸ : تشاد‎ 

نقي الدين » سعید : ۳۰۳ 

التکامل الافتصادي : ۰۳۳ eoo‏ ۵۱ ۰ ۱۳ ۰ 
۱۷ 

التكرلي , فؤاد : ۳۹۰ 

۲۷۲ ۱۳۶ ۱۱۸ OV ۲۷ التنمية:‎ 


e PAY ۰۳۱۳ ۰۳۷ : جبران » جبران خلیل‎ 
TAA 

جبهة التحرير : ۳۰۰ ۰ ۶۲۲ 

جدید . صلاح : ۲٩۹۱‏ 

جرجس . فوزي : ۲6 

۳۵ ۲۹ ۲۱ ۰۲۵ ۰:۱۷ ۰۱۵ ۰ اشزائر‎ 
2554 وه لاف‎ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰ EA ۹ 
CITA IFT ITE ملك‎ OY 8 
NV GRE « VOT a (EO a TE ce TET 
۰ ۲۸۹ ۰ YAA ۰ ۲۸4 ۷ YAN 
۰ ۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰ FAVA NAV ۰ ۲۹۲ ۲۱ 
s the 50١ TW aN cC TTY 
fof. EYY 

41 ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۳ YY : العربية‎ By AT 
OLDE Ge OVE RAE AY ONT EV 
e الت‎ YAM ۲۲ FeV VK ۲ 
۰ ۲۳۵۹۳ ۰ ۲۲۷۹ ۰۲۲۰۷ ۲ ۲۲۳ 
(۱۲ TIA 

جلال الدين الرومي : ۲۰۵ 

1۲ ۰۳۰۹ : DWV جماعة‎ 

۲۵۰ : وامجرة‎ U 

جمعية تنظیم الاسرة في لبنان : ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

الجمعية السورية العلمية : ۰۲۹۰ ۰۵ 

جمعية العلاء السلمین الجزائريين : 464 ۰۲۱۸ 
TEEN‏ 

الجمعية الفابية : EYA‏ 

جمعية نجم شمال افريقيا :44 EYY ۰۲۸۹۰ YAA‏ 

۲۸4 ۰۱۱۵ ۰4۳ ۰ 4۰ : ky افمیل»‎ 

جميل » حسين : ۳۰۹ 

You : حندالله‎ 

الجهيمان » عبد الکریم : ۰۱۰۲ ۲۱۹ 

اخواهری ع عماد أحمد : ۱۳۹ 

اخواهري e‏ محمد مهدي : ۳۰۹ 

YEA : سماد‎  فزوح‎ 

۲۵ : Goer 


جيش التحریر الوطني الجزائري : ۲۰۰ 


۹٤ 


۰۲۹۶ ۰۲۷ 6 YT ۰ ۱۵۸ : الحزائرية‎ 55 A0 
۶۳۱ ۳۹۱ ۰ ۳۷۲۳۶ ) ۳۱۳۲ ۰ ۷ 


ثورة VE‏ تموز ۱۹۵۸ : ۳۱۹ 

EVE ۰۳۰۹ ۰۳۰۶۰ YAT ۰ الثورة الروسية‎ 

PAT : 1۹٦1۲ ثورة ۲ ایلول‎ 

الثورة السورية ۱۹۲۵ : ۳۱۹ 

ثورة ظفار : ۵۸ 

ثورة عرابي oA‏ ۰۲۸۷ 1۰۳ 

الثورة العربية » ۱۹۱۲ : ۳۱۲ 

ثورة الفاتح : ۳۱ 

الثورة الفرنسية : ۲۹ 

الثورة الفلسطينية : ۵۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ 
CET 10-844‏ هك 


(Z) 


جابر » جابر عبد الحميد : 4۵ 

احادرجي . کامل : ۳۰۹ 

الجامعة الأميركية في بیروت Pog:‏ ۳۵۵ 
جامعة امهرست : ۳۵۵ 

الجامعة التونسية : 4۱ VEY‏ 
YAA : Ab.‏ 
جامعة الدول .4 
جامعة الزيتونة : ۲۸۸ 
الجامعة العبرية : ۱۱6 
جامعة القیروان : ۲۸۸ 
جامعة کالیفورنیا : ۱۳۶ 
جامعة الکسليك : ۱۱۵ 
جامعة كولومبيا : ۳۲ 
جامعة الکویت : ۱۳۲۷ 
جامعة هارفرد : ١١١‏ 


۱۱۵ ge 


جاموس » ۱۵٩ : olde‏ 
الجبار e‏ اسیا : ۰۱۸۱ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
جبرا » جبرأ ابراهیم Yeh vo:‏ 4 ۳۷۵ س 


۳۸۵ e YAE ۰۳۸۲ « PAN c TYY 


حزب الاحرار الدستورین VA:‏ , ۲۸۳ ۲۸۷ 
۸ ۶۲۰ 


V. e YAA c YAY : ) حرب الاستقلال ( العراق‎ 
۲۸۷ 2.151١ Cp ably حزب الاستقلال‎ 
Pie a YAA 


حزب الاستقلال العربي : ۲۸۷ 

۳۱۹۰ : الاشتراکي للقوات الشعبية‎ wit 
EYA ۰۳۰۸ : الحزب الاشتراكي الصري‎ 

حزب الا صلاح : ۲۳۸۰ 

— الاصلاح الاسلامي E,‏ 

حزب الا صلاح على البادیء الدستورية : YAY‏ 
حزب الامة : ۰۱8٩‏ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۲۰) 
حزب البعث العربي : 4۳ ۰ ۰۲۹۱-۲۸۹ ۲۹۶ 
حزب التقدم : YAY‏ 

۲۸۳ ۰ ۱۵۲ : الحر العراقي‎ wl 

حزب الحركة الشعبية : ۲۸۶ 

EYY ۰۲۸۷ ۰ YAA : حزب الدستور‎ 

حرّب الدستور الحديد : ۰۲۸۷ YAA‏ 

حزب الدفاع : ۳۸۰ 

YAY : الديتراطي‎ — 

الحزب السوري القومي الاجتماعي ;: e YAA‏ 


۶۲ ۶ + ۰ 


حزب الشعب (سوریا ) : YAL‏ ۰ ۲۸۷ 
حزب الشعب ( العراق VIV:‏ ۳۰۵۹ 
حزب الشعب الجزائري : ۰۲۸۹ EYY‏ 
حزب الشعب والاخماء الوطني : ۱۵۲ 
الخزب الشيوعي العراقى : ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱ 
الحزب الشيوعي اللبناني : ۳۱ 

الحزب الشيوعي الصري : ۳۰۸ 

الحزب العربي : ۲۸۰ 

حزب كتلة العمل الوطني : ۱5۱ 

حزب الشور : ۲ ۱۵ 

حزب مصر الفتاة : VAT‏ 

حرب مصر الستقلة : ۲۸۳ 


الحيلاني » عبد القادر : ۲۹۵ 


Ta. 


الحاج > trl‏ مصالى : c OY‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
الحاكم بأمر الله : ۲۷ 

حافظ » شمبان : ۳۰۸ 

حافظ» هشام على : ۳۰ 

حانية » على باش : 44 

حاوي » خليل : ۸٤‏ 


حبیبی . اميل : ۰۱۹۵ ۳۹ 

ne ter‏ و 

۳۳۷ e Yoo e You ۰۱۲ ۰۱۸ : الحداثة‎ 
TAT CY eh es te 

حداد » حستی : يحض 

4۲١ : محمد‎  دادنلا‎ 

at ۳۳۳ YAE ۱۳۱ : الحديث الشریف‎ 

حدید ٠‏ محمد : ۳۰۹ 

ء٠١۹١‎ ١١١ ۰ : ارب الاهلية اللبنانية‎ 
fof a FAW. ۳ 

الحرب العربية - الاسرائيلية ۰ ۱۹6۸ : 4۳۱ 

الحرب العربية - الاسرائيلية , ۱۹۹۷ : 214 CAV‏ 
۲۳ ۲ ۲ ۲ ۰ ۴+ 
Loo ۵‏ 

| ae E er errs ارب‎ 
VAG TVs YVI 

OY : محمد‎ = 

حركة القوميين العرب : 4۳ ۰ ۰۲۸۹ ۰۷۹۰ ۳۰۷ 

حریق . ایلیا : ۱۹۵ 

حزب الاشاد : YAY‏ 

حزب الاتحاد الدستوري : ۱۵۱ 

حزب الاتحاد السوري : ۲۸۷ 

حزب N‏ الوطني : ۲۸۷ ۰ ۳۰۹ 

۳۱۰ : الوطني للمّوات الشعبية‎ N= 

حزب الاحرار : ۰۲۸۳ ۲۸۷ 


¢ % L PSA. ¢ THEO ا‎ TVS ce Pek YYY 
{Ifo fT of 


۳۹۵ حیدر:‎ A 


(E) 


خالد » حسن : ۱۸٤‏ 

۲۵۵ : خائلد عمد‎ A 

PYA ۰۷۰ ۰۸ ۰۳۸ : . 

۳۰۳ : LE 6 حدوری‎ 

الخطابي » عبد الكريم : 4۲۱ 

الخطيبي » عبد الکبیر : ۰۳۱ ۰۳۹۵ ۳۹ 

الخلافة الاسلامية : ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۰۰ 1١5‏ 2 
£44 

الخلافة المثمانية : 
EYE 2 ¥44‏ 

خلف الله a‏ مد أحمد : Yoo‏ 

الخلفاء الراشدين : ۰۰۸ 419 »> tv.‏ 

۵۱ ۰1٩ ۰14۸ ۰۳۸۰۲۷۲ : الخليج العري‎ 
۰۲۱۰۸ ۰۱۵۲ ۰۱4۵ ۰٩۱ ۵۸ of 
۵۲ + ۵۱ ۰ ۳۰۱ ۹ 

خليفة » سحر : ۲۰۱ 

اخمينية : ۳۲۰۳ 

۳۹۵ : الیاس‎ Soe 

45١ : رئيف‎ e خوري‎ 

۲۰۲ ۰٩۹۰ : فوّاد‎ e حوري‎ 

خيري » زکي : ۰۳۰۹ ۳۱۰ 


۰۳۹۸ ۰۳۰۳ YENG £4 
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الدروي » سامي : ۳۹۲ 

۰۰۲۱۲ ۰ ۲۰۲۰ ۰۱۱۷ 6 EA ۰۲۳۸ : الدروز‎ 
۳۲۳ + ۲۵۸ ۰ ۲۲۶۷ YEM ۷ 

۳۹۵ CAT A ۸6 : درویش ۰ مود‎ 

الدسوقي 5 ابراهیم Ss‏ دا 

45١ ۰۲۲۹ ۰ ٤۷ : دوركهايم » أميل‎ 


4۹٦ 


حزب النبلاء : YAY‏ 

YAY : A! حزب الوطن‎ 

الحزب الوطني ( سوريا ) : ۲۸۶ ۰ ۲۸۷ 

YAY : (nae) الحزب الوطني‎ 

ارب الوط الاهلي : ۲۸۲ 

الحزب الوطني الديمقراطي : ۰۲۸۷ ۳۰۹ 

e YAY ۰۱۵4 ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ : حزب الوفد‎ 
۶۲۷: ۲ FIA 

الحسن e‏ احسان محمد : ۰۱۷۶ ۱۹6 

الحسن البصري : ۲۷۱۵ 

= جمال مجدي : ۱۵۰ 

حسیب » خر آلدین : ٠١‏ 

حسين ( الملك ) : 

حسين e‏ صدام : ۲۹۱ 

At طه : 4۱ ۰4۲ لاه‎  نيسح‎ 
NEE 

YAV : dole حسين ء‎ 

الحسيني ‏ السید : ۰۸۹ ۰۹۱ لاق ۹۸ ٠٠١٤‏ 

% ۰۳۷ Yo : ساطم‎ e الخحصري‎ 
Efta ETE ع‎ TAa 

حطب » زهی : ۰۸۲ كفل ۰۱۳۱ ۰۱۷۳ 
TAY ۰۵‏ ۲ ۰ وان 
YAY‏ ۲ ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ 

حفي » نحبى : VEE‏ 

۰۲۳۹ ۰۱6۵۸ ۰۱۰۷ الحكيم . توفیق : حم‎ 
۱۳۷2 ۲۷۰۳۱ eV «TEE 4 ۱ 
PAY FA! 

الحلو» فرح الله : ۳۱6 

A CAL ۰۷۹ GAN ۰۱۵ : مال‎ e مدان‎ 
i 
۲۹۰ YOA ۷ 


11° 


الحمدي . ابراهيم ۲۹۲۰ 
الحمصی ¢ مود 8 doo‏ 
الحناوي » سامي : ۲۹۱ 


حنفي » حسن ۰ YEY‏ ۲۶۳ 
Gly‏ » آلبرت : ۰۳۵ ۰۸۹ ۰۱۸۱ ۲۱ ۰ 


۰۱۱۹ كه,‎ EV 6 £0 Yo : قضايا عربية‎ - 
٩۳ 4 ۰ 

- کتابات مصرية : 4۳۷ 

كفاح الشعب : ۳۰۹ 

~ المجلة الاجتماعية القومية : 45 

VAY : UI حاضرات الندوة‎ - 

- المحروسة : 41۱6 

CON 0A, ۵٦ 4۵ YO: ۔ الستقبل العريي‎ 
t TAN E YAT BATS VE AV ET 
۶۲۵۲ ۰ ۵۲ ۳۲۲ oo V4 

مصر : ۲۲ 

مصر الفتاة : YAT‏ 

د المتطف : ۰۳۳۰۲ 4۰6 ۰ ۱۲ ۰ 4۲٩‏ 

YAY ۰ Yoo : H 

فالتا + ۴:۱۳ 

7 

E YOA ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰۳۱ ۰۱۷ : مواقف‎ - 
۶۳۳۵ ۲ a he i er YAY e YY 

- الژید : ۰۲۲ ۲۸۳ 


النظام : ۳۱۸ 

-. تقر سوریه ۰ ۰1۱6 4۱۵6 

۔ النهبار : ۲۵۲ 

- الهار العربي والدول : ۰۲۵۹ ۲۷۰ ۰ EEY‏ 
افلال : ۰۵ 

۔ الوطن : ۲۰ 

- الیسار الاسلامي : 7417 ۰ ۲۸۳ 

الدولة العثمائية : ۳۹ 44 2 ۵۱ لاه ٣‏ 


e YVA = NV. VV YEO VEY CA 
PUY FOY ۰ ۳۰۵ ۰۲۹۰ e YAY ۰۵ 
CVA ء‎ ۱۷ ۰۱ ۰۶۰۰6 Eee PAY 
۱۹۷ ۰۱۹5۰ ۱۹6 ۰۱۷۸ : دیاب » لطفي‎ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۲۱ ۰ ۲۰۹ ۰۲۲۰۷ ۰ ۲۲۰) Yee 
۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰ دیب » محمد‎ 
۲۷۲ : دیکارت‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ الديمقراطية:‎ 
s YI e Ae ۷۲ ۱ AYA 


4۹4¥ 


الدوری „ عبد العزیز : Yo‏ ۳۷ مه 4 ۱۲۱۲ ۰ 
TY‏ كرض 


دوریات 

الاداب : ۳۷ ۳۹6 ٤٤١‏ 
افاق عربية : ۲4۸ 

۔ ابو نضارة : ۲۸۲ 

- احاد الشعب : ۳۰۹ 

You: الاعتصام‎ . 

۱٩۲ : الاقلام‎ - 

٩۱6: ۳۱۰۰ ۳۰۹ ۰: بااهال:‎ 
EYA : الاهرام‎ 

بحوث القاهرة في الملوم الا حتماعية 
- التضامن الاسلامي : ۲۱۲ 
اكيت VAs Sls‏ 
A‏ الحديدة : ۱:۱ 

الثقافة العربية : WY‏ 

- الثورة (صنعاء) : ۲۳6 ۰ YET‏ 
_ الجامعة: ۱۳ 

YAY : الجريدة‎ 

feo ۳۲۲ : obd _ 

۱۳۲ : الاداب‎ als حولیات‎ - 
۹£ : gpi 
You : الدعوة‎ a 
۲۸۳ : الزمان‎ - 

- الشرق الاوسط : ۰۱۸۸ ۳۰ 
الشهاب : ۰۱۹۱۸ Yee‏ 

. الصحيفة : ۳۰۸ ۳۰۹ 
الطریق : ۱۰۰ 

YAY : الطليعة‎ _ 

- العروة الوئقی : ۰۳۰۲ ۰۳ 
الفکر : 4۱ 4۲ ۳۵۳ Wot‏ 
- الفکر ror:‏ ۳۵ 

- الفکر الاسلامي : ٤٥‏ » ۰۱۷۱ ۰۱۸4 ۲۱۲ 
- الفکر العري : ۲۹۹ 

. القاهرة : ۲۸۲ 


YY: 


۰ 


* 


£ 


6 


$ 


روسیا: ۵4 › ۰۳۱۱ ۶۰۲ 

۲۵ e EYE 2,196 > 4٠ : e 
TA 

الريماني » نجیب : ۳۹۱۳ 

ریغان ‏ رونالد : ۳۵۱ 


AA e AO ۰۸۲ CAN الریف : ۰۲۷ عم‎ 


CAA ۷‏ ۱۳۰۱ , ۰۱۶۱ ۱۵۰ ۰ ۱۵ 
۷ ۲۵۹ 
(ر) 
زحلان » انطوان : ۸٩‏ 
زريق t‏ سطنطن : ۰۳۷ ۳ ۰ مه 


VER TEU NSS CYAN oc VTE YO 
tare Terie ۱۸۵ 4 0E «MEO 
۱۸۹ : زريق 6 هدی‎ 
۳۹۱ : الزعیم » حسني‎ 
۱۸۱ : زغل » عبد القادر‎ 
CAT : زغلول سعد‎ 
۶۲۰۰ ۱۸ ع‎ ۵ 
At الزناي » ربیم‎ 
۰۶ ۳۰۹ : الزهاوي » جميل صدقي‎ 
۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ AYN AVE : الزواج‎ 
Ira TEC CAA TE TESTA 
rore PERI 
۳۹۰ : SE » زوید‎ 


YAY ع‎ ۳۷۵ ۰ 


۲۹۲ : زيادة » معن‎ 
foc fega PU زیدال » جرجی‎ 
EYY YET GC TEV CTA: الزيدية‎ 


Cur) 


PAES 100۹5 ¢ ۹: انو‎ etal 
۲۷۲ : سارتر جان بول‎ 

السامرائی » ماجد صالح : VAY‏ 

ستار » بول : ۲۰ 

سجلماسي » محمد : Yg‏ 


EAA 


Å 


$ 


4 


$ 


¢ 


t 


0 


$ 


4 


4 


* 


4 


EVA EVV ۵ ۷ ۷۳ YAN 
EY- ENa ۸ EYA 

icir n ۲۵ sso‏ ضف 
e YEE ۰۷۲ YEN ۸‏ ۲۵۲۰۲۵۰ 
Ve V ۸‏ ۰۲۷۳۰۲۸۸ ۲۸۱ 
vo ۳۰ ۰۲۹۰ ۷۲‏ 
۳۷ تر ۰۳۳۷ ۳۳ YEO‏ 
۳۸ ۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۳۹۹ 
EVV 41١6 GAEI LELY‏ 
ELA c EEA 2 ۳۷ ۰۳4 , 415 41“‏ 
OY e‏ 


TES مصطفی‎ [is 5 الديواني‎ 


ere 


ED 


رابح » تركي : ۰۳۹ ۲۸۹ ۰ EYY‏ 

Yro 

الرازحي » عبد الکریم : ۲۳6 ۰ ۲۳ 

الرأسمالية : ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱66 ۲۲ 

۳۹۵ : gla . الراهب‎ 

رباط » ادمون : ۰۳۷ ۲۵۲ 

الرخال » امينة : ۳۰٩‏ 

الرحال e‏ حسين : ۳۰۸ 

رشید » السید : ۲۵۷ 

٤٠٤ : معروف‎ » Slo St 

۲٩۹۰ ۰ YW ۰ OF YY ۱ رضا » عمد رشید‎ 
A 
F AcE الايد ا‎ 

۲۹۵ : sal, الرفاعي‎ 

رمضان » عبد العظيم محمد : ۰۲۸۳ ۲۸۷ 
TTA ENVY © E‏ 

VEO ۰4٩ ۰1۷ ۰۳۸ : الرمیحی » محمد‎ 
oY. ۹ 

رودنسون » مکسیم : ۰۲۷۱ ۳۳۸ 

روزفلت » تبودور : ۳۵۵ 


رابعة العدوية : 


روزنثال؛ بوسف : ۳۰۸ 
روسو › حان VIA : Sle‏ 


السنبوری e‏ عبد الرزاق You:‏ 

۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۱۷ VEE ۲۸۳ : السئوسية‎ 
۳۲۸ ۱ 

السهروردی > شهاب الدین ابو الفتوح : ۲۹۵ 

vo ۰۳۶ ۰۲۸-۲۵ ۰۲۲ ۰۱۵ : السسودان‎ 
۰۷۰ eo Wie VE ۰۵۸ CEA ۰ 55 PA 
۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰٩۱ ۰۸۸ ۰۸۲ AY ۹ 
„ NEE TIN E NOTA ATV 6.4. « ATE 
¢ YAN TAY ۰ ۲۲۷۸ TIA YY ۸ 
EFIE YIT eV ااا‎ ETAri TAs 
Lot e ۰۲ ۰ ۳۸۲ YYA 

۰ ۳۸ ۰۲۷-۲۲۵ ۰ ۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۷ ۰ ۱۵ : سوریا‎ 
CAG ۷۲ COTE ۵۵۲ ۵۵ OF 2 £4 
EAS CINE DEE ۱ Ss 
۱۷۴ a ۱۱۵ ١6 e WAS VEE. TAY 
eee VIN 
۰ ۲۷۹ YVA ct TIA ل‎ ۲ 
EAEN ee YAS YAT TAY 
EVV ONE INES الا‎ Cee NNA 
fof ع‎ iY’ 

السويدي e‏ توفیق : ۲۸۳ 

السیاب ۰ بدر شاکر: ۰۸۳ AE‏ ۳۹6 

۰804 ۰ ۳4 ۰ ۲۸۷ oY السید » احمد لطفي‎ 
EYY. 1:5١ a £14 

السید e‏ مود امد : ۳۰۸ 


رش ) 
شانیلا HE,‏ : ۲۰۹ 
الشاذ » حسن : ۲۶۸۵ 
Cals‏ ۽ موشي : ۱۱۵ 
الشافعي ( الامام ) : ۰۳۸ ۰۱۸۵ e YEP‏ ۲۲ 
enen‏ 
شاهین ‏ عبد الصیور : ۰۳:۲ ۳۶؟ 
شحاتة » شفيق : ۲۱۲ 
الشدیاق ‏ أحمد فارس : 4*5 


£44 


سرحان » باسم : ۱۹۲ 

السریان + ۰۹۸ ۲۶۰ 

e EYE ۰۳۱۶ ۰۲۹۰ 6 46 : سعادة » انطون‎ 
EYVL ۷ 

سعد الدین » ابراهیم : ۱۳ 

۱۸۷ > 1۸٩ : نوال‎  یوادعسلا‎ 


سعودي » می : ۳۹۶ 


COV COL COL ۰1 ۰ ۲۷ - ۲۵ : السعودية‎ 
CAE CAN ee VE CVT ONEN 
CNEO CATA c WV © NPR RATE CAST 
۰ ۲۲۱۵ + ۲۱۰ + ۱۸۸ LOT, 100, ۲ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۷۹ INA ۰ ۲۲۸ 4 ۲۶۳ YAN 
2:۵ ۲ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۹ 1. 4 ۱ 

سعيد ( الخديوي ) : 40۱ 

سعید » ادوارد : ۳۲ ۲۲۷ 

السعید ‏ امین + ۱۸۲ 

سعيد > خالدة AA:‏ . ۰۱۸۷ ۰۳۲۱ 54" ۰ 
۹ ۳۸۹ 

السعید » رفحت : ۰۳۰۸ ۳۰۹ 


انظر ادوئيس 

السعید 6 نورق : ۲۸۳ ۰ ۳۱۲ 

السلال » عبدالله : ۲۹۲ 

Yol VES cof «< oF AA 1 : السلفية‎ 
OXY ۲ ۰ YAR ۲ ۷ o Yoo 
۳۵۹۳ ۰۳۲۰۳۳۷ ۰ PYY OYA Hed 
۱۳ ۱۱۰۳۹۹ ۳۵۸ e YoY e Yog 
18٩ ۰1۳۶ ۰4۳۲ ۰۳۱ ۲) ۲۱ ۷ 

سلیم ‏ جواد : ۳۰۵ 

۰۲۱۲ ۰۱8۱ ۰۸۲ : سلیم » شاکر مصطفی‎ 
Y4 eV vey 

سلیم » نزار : ۳۹۳ ۰ YUE‏ 

سميث » روبرتسون : ۱۷۳ 

سمیث , ولفرد کانتول : ۲۲۰ 

۱۵٩ ۰۱6۸ : .  ایاکسایلیمس‎ 

۰۲۱۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۸ ۰۲۳۸ السنة:‎ 
4۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ e IA YET, YEO 


سعید ¢ على dal‏ 


e 


Ci 


m 


m 


.و 


~ 


~v 


صايغ e‏ توفیق : ۳۸۹ 

صايغ 5 روز ماري : ۸۲ 

doo ۲ foh 

الصراع العربي - الاسرائیی : ۰5۰ ۰۱۹۵ ۳۵۱ 

صروف يعمقوب ۰ ۰۵۲ ۰۰ ۰۰۵ EYY‏ 
4 


صایغ » یوسف : 


صعب » حسن do:‏ 

۱۳۵ ٦£ , OVC ON: الصكبان » عبد العال‎ 
۱۳۷ 

صلاح الدين الايوي : ۰۱۳۹ ۲۵ 

صنوع » جميل : ۲۸ 

۲4۱ ۰۲۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱6 ۰۰ : الصهيونية‎ 
۲۹۳ ۰۲۸ ۰۲۸۱ o YAA c YOt YEA 
1۳۰ YOY ۳ 

We ۰٩۹۱ ۰۱۷ ۳۶ ۰۲۱ ۰ Yo: الصومال‎ 
۳۹۱ 

الصيادي » ابو المدى : 4۰۰ 


) ص ) 


CY“ عادل‎ » ple 


ضیف ۰ شوفي : ۳۹۹ 
(b)‏ 


۱۱۱ £4 ۰:۷ Se ۰۳۹ ۰۳۳ الطائفية:‎ 
هوا‎ s 104 ۰ ۷ VAY 
۲۷۷ e NOV YEA e YEM- YEP; AVA 
SANG ENVY & SFE PER ec YE TAY 
5+. ۶۲۲۱ < EYO 

۲۹۹ YEN ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳۰ : الطبقية‎ 
8۵0 Lo? fol, 66٩ ELA Peo 
TY 2 EVV ۸ 

طرفة بن العبد : ۳۶۸ 

۲۰۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۷۲ ۰ ۱۷ : الطلاق‎ 
YoY, ۲۳ ۱:۰ INE ۰ Ve TIY 


- ۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ : شرا هشام‎ 
۲۱۷۵ ATETA CUNT TYY c SSF 
EVV e ETN, Eee 4 FAA; YoY 

الشرقاوي » عبد الرهن : ۰ CAL‏ ۸۸ 
Veg‏ ۱۰۲۰ ۰ ۰۱۵۸ ۳۷۹ ۰ ۳۹۰ 

الشرقي » السید محمد : ۲۰۱ 

الشرکات التعددة الجنسية : ۰۱۳۳ ۱۳ LOW‏ 

AA: الشرکس‎ 

شریف 6 عزیز : ۳۰۹ 

الشعوبية : ۳۷ ۰۱۲۰ ۳۰۳ 

شکر ‏ حمزة : ۱۸6 

شکري » عبد الرهن : ۳۹۹ 

شلبي ‏ احمد : ۰۱۸6 ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

شلق . فضل : ۲۵۱ 

شمالي » فؤاد: ۳۰۸ 

شمس الدین + محمد C‏ : 40 ۱۷۱ 

۰۷ ۰۳:۶ ۰۳۰۱ ۰۵۲ : شب‎  لیمشلا‎ 
Tow ITI را‎ a SAF الع ع‎ 

شنودة الثالث ( البابا ) : YEA‏ 

الشهپندر ‏ عبد الرهن : ۲۸۷ 

EYA ۰۲۷ : برنارد‎  وش‎ 

WEY Es cel eases 

شوقي » احمد : ۳۰۳ 

الشيشكلى e‏ اديب : ۲۹۱ 

۱۳ ۵٩ : 2 » الشیشینی‎ 

۱۳۲ OMIA CMV GMA < ۳A : الشيعة‎ 
6۰۲6۷ 2۱۵ a ۲۱۲ 6 ۲۷۲۱ 4 ۱۵۲ ع‎ ۱6 
ETE SUE Se Pe PNY 4: VEN 


) ص) 
صالح » del‏ عباس : ۰۲۳ ۳۰۵ 
صالح ¢ سعد : ۲۸۳ 
الصالح » صبحي : ۰۱۸۹ ۰۲۰۰-۱۹۸ ۰۲۱۱ 
۳۹۵ 
صالحء الطیب : ۰۷۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۳۷ 
YAO ۰۳۸۳ c PAN‏ 


c Yoo ۰۲۹۷-۲۹۶ YAY ۲۷ Yoo 
۳۸۹ 

۰ ۲۱۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۳ ۰۵۲ ۰ عسله ع محمد‎ 
ee 
r 
r 

عبود » ابراهیم : ۲۹۲ 

عبید » مکرم : ۲۷؟ 

عثمان بن عفان : ٤٥‏ 

۳۵۵ i YAY ۰۲۷۵ ۰۲۱۷ ۰۱5 : امد‎  ييارع‎ 

۰۳۸ Yo ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۵ : العراق‎ 
AA وك‎ 6 OA ۵۷ ۰۵۱ ۰۶٩ 7 ۷ 
r 
„ nen a AY Nyo 
۲۰۳۰ ۲*۰۷ ۰۱۹۴6 Verve Vet 186 
۰ ۲۵۶ ۰ Yor ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۱۰۱ ۰ Whe ۰ ۷۹ 
e YAT ۰ YAY ۰ ۲۸۱۰ YYA C YTA « YO" 
۰۳۱۱ + ۳۱۲ ۰.۳۰۷ ۰ ۳۰۱۰۲۹۱ ۹۵۹ 
٩۵۶: iyc ۶6 

عرسان » علي A‏ ۳۹۳ 

العروي » عبدالله : ۰۳۳۹ ۰۳۰ 4۰-1۳۸ 

۰۳۰۳ ۰۲۶۱ ۰۱۸۱ ۰۳۶ عزقول » کریم:‎ 
i ara wh 

4٦ › ELA ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰٩ : العشائرية‎ 

عصبة العمل القومي : ۲۸۷ ۰ EYE‏ 

العطار » عبد الناصر توفیق : ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

العظم . رفیق : 4١4‏ 

العظم ‏ صادق جلال : ۰۲۳۸ ۰۲۷۹ ۰۳۶۱ 
۸۵ ۰ 8۳۲ 

عفلق » ميشال : ۰۲۹۰ ۲۹ 

STILE TIE TA 
۶۲۰ „ ۱۹ ۰ ۰۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۷۲ TA 

العقبي » الطیب : YTA‏ 

العکرة » أدونيس : ۰4۱6 1۱۷ 

علم الدین e‏ نورا : ۲۰۲ 

۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۳۸ A ۱۳ : العلمايء‎ 


العقاد » عباس محمود : 


SRV gaa (TEY رفاعة “لأ ع‎ e الطهطاوى‎ 


Yo: : بسام‎ e الطييي‎ 


(ع) 


عازوري » نجیب : ۲۹۰ 

۳٩۳ : نعمان‎  روشاع‎ 

العام » محمود امین : 1۳۷ 

عاني » غتار : YAY‏ 

CAM CAV «< "4 VE ه٠‎ Ye : العائلة‎ 
r 
Nee 
r اا‎ TS 
AIVA a YA ee TE E ee 
4 ۳۲۵۰ ۰۳۸ ۰۳۲۳۱ ۰ ۲۳۲۹۰ ¢ YAY 
e aM ۵ ۰۳۸۸ ۰ ۲۳۷۶ ۰ ۳۷۸۸ on 
۶۱۲۰6 EYY ETT 

ا الا 

۱۸۱ VO ۰۷ ۰: عويدي‎ Aal e العبادي‎ 

عباس ) الخديوي ) : Y‏ 

عباس › احسان : ۰۳۲۲ ۰۳۶۲ ۳۸۷ 


عباس »ع فرحات : ۲۸۶ 

عبد الحميد ( السلطان ) ۰4۰۰ ۰4۰۱ ۰۲ 
4 

عبد الرازق » حسن : ۲۸۳ 

عبد الرازق » علي Yoo:‏ ۰۱۸ ۶۱۹ 


عبد الرحمن » اسعد : ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

عبد الفضيل e‏ محمود : ۰۲۸ ۰۸٩‏ ۲۹۷ 

عبد القادر ( الامر) : ۶۲۱ 

۳۱۲ : (eV) عبدالله‎ 

عبدالله » اسماعیل صبري : 455 

العبدالله » محمد YOU:‏ 

عبد العطي e‏ عبد الباسط : ۱4۱ 

عبد اللك » أنور : ۰۱4٩‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰4۳۵ 
£00 £0 

e ۲٤۹ ۰۱۵۱ ۰4۳ ۰۱۳ : lee عبد التاصر‎ 


فاروق ( اللك ) : Yoo‏ ۰ ۲۰ 

۲۷۲ ۰۲۳۷ 2159 44 : الفاسي » علال‎ 
E ا‎ HVE Crs e Fyi TAA 

فانوس » اختوع : ۲۸۳ 

فانون » فرانز : ۰۱۵۸ ۱۸۱ 

فتاح » محمد H‏ : ۳۰۸ 

4۲۰ + d U  سنارف‎ 

فرح » الفرد : ۳۹۳ 

فرحات ؛ عباس : 07 

فرحان » غائب طعمة : ۳۹۵ 

YALE o YON COM هه‎ EAC EY : فرنسا‎ 
۰4۲۱ ۰ ۱۸ ۰۰۷۱ PAA ۷ YAS 
۶۲۷ ۰ ۲۵ + ۲ 


فروید : ۲۳۰ ۰ ۰۳۹۰ 8۳۷ 

۳۳۱ : انیس‎ » at 

فرید . محمد : ۲۸۷ 

CVA ۰۷۷ ۰۱ 257 : الفلاحة والفلاحون‎ 
- ۱۰۲ CAA CAA CAA همع كم‎ AY 


۱٩۲ ۰۱۷۱ ۰ ۱۵۹۹-۱۵۵ NEA ۸ 


فلايح » عاصم : ۳۰۹ Yie‏ 

e OA OV فلسطی : ۲۲ ۲۵ ۰۷۲۷ كيه‎ 
YEY A لاقل‎ SAE Ve AA 
۲۶۷ eG Yata A1 TAP YAA ; ۱ 
LAC ۲۳۹۷ ۰ ۳۹۵ يا كه"‎ KAT ۱ 
doo {Ol ۰ ۵ 

الارض المحتلة : هذا 

- الضفة الغربية : ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۳۹۶ 

. القدس : ۱۱۷ 

CAV Ae AY CVE ۰ : Oph ball 
۰۳۱۲ YAO ۲۸۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۱۵ . ۱۶ 


۶۳۲۱ ۰ ۳۰ s YAY: Nove TYY 
aY TTT فلینت و بيرت‎ 
۳١۱٤, ۳١١ : فهد‎ 

1۱۸ ٠ Yoo : ) فؤاد ( الك‎ 


فوزی » حسين : ۲۳۹ 


CTIA بره‎ YET ai a TYE 
nnen 
۰56 ۰6۲٩۹ ۰ ۲۷ ۰4۱۸ ۰ ۱۷ ENN 
ITE 

۲۱ ۰۲۰۲ YEA HA ۰۳۸ : العلویون‎ 

علي » مصطفی : ۳۰۸ 

علي بن ابي طالب ( الامام ) : ۰۱۹۸ ۲۹۳ ۲۰۲ 

عمار , حامد : 475 

عمار:ة ‏ محمد : 56 2 ۰۶۷ ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ 
. 


S Y 
YYA à YYA OV YY- YO : عمان‎ 
مما‎ FY: عبر بن الخنطاب‎ 


عمر بن عبد العزيز : 408 

عدان » عبدالله : ۳۰۸ 

العنانی » علي : ۳۰۸ 

عودة 6 مود : 1£ › ۰۱۳۳۱۱۳۲۱۸۰ ۱۳۹ 
VEN‏ دما ۰۱۵۰۳ ۰۱۵۷۲ ۱۵۷ 

عویس » سید : ۰۲۳۹ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ ۳۳۹ 

عیروط ‏ هنرى حبیب AA:‏ ۰۱۵۸ ۳۳۰ 


العيسمي » شبلی : ۲۹۶ 
(غ) 


الغرأي » حسني : ۳۰۸ 

غرونبوم » غوستاف فون : ۲۲۵ ۰ 71١56‏ 

الفزالي » ابو حامد محمد : ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۱۹۸ 
Yate yno ۹‏ 

غلیون » هارولد : ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

غوود e‏ ولیام ج . AE‏ 

E۷ K‏ × ی 

غیلسنن e‏ مایکل : ۲۰۵ 
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C=) 


EYA- EYY ۰۲۱ ۰۲۰ ۰ 41 : القومية الصرية‎ 

ENA CAM CAV ۸۵ : القیم الاجتساعية‎ 

۳۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱۰۳۲۶ ۲۹ 

۰ ۳۵۰-۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۳۷ ۳ 
{or EEA ۰۳۹۲ ۰۳۵۷ ۳ 


(5) 


۲٤١ ۲۱۲ : الكائوليك‎ 

کامل » مصطفی : ۰۲۷۵ ۲۸۷ 

کانط : ۲۷۲ 

— 

Ere ran jaa لد کون شا‎ slits 

- أبعاد N‏ الاقتصادی العري واحتمالات 
المستقبل: ۵٩‏ ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

- ابن رشد وفلسفته : EVV‏ 

.. اتجاهات الرأي العام العريي نحو مسالة الوحدة : 

VY Yo‏ ۱۷۱۷۹/۸۹۰ لف 

الاتجاهات السياسية في العام العربي : دور SRY‏ 
والثل العلیا في السياسة : ۳۰۳ 

.. الاجنحة المتكسرة : ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

- احكام الاحوال الشخصية لغير السلمین من 
المصريين : ۲۱۲ 

الاحکام السلطانية : ۳۹۹ 

.. الاحوال الشخصية ومماكمها للطوائف المسيحية 
في سورية ولبنان : ۰۱۹۸ ۲۱۲ 

۔ احیاء علوم الذین : ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۲۳۹ 

- الاختیار الثوري في الغرب : ۳۱۰ 

د الارض : CAA CAE‏ تنكو ۱6۸ ۳۷۹ ۰ 
۳۹۰ 

- ازمة الزواج في سوریا : ۲۰6 ۰ ۲۰۸ 

ازمة المثقفين العرت : ۳۳۹ 

- الاستشراق والاستشراق معکوساً : 4۳۵ 

- الاسرة في لبنان : العطیات الدیوغفرافيت 
الاجتماعية والاقتصادية » وسائل منم الحمل : 
se‏ 


در اسه ميد انیة : 


o. 


YON TT E> a‏ ان 
۳۳۸ 

۳۵۱ ۰۳۱۱ ۰ OAS فیتنام‎ 

فيصل ( اللك ) : oA‏ ع ۲۸۱ 

ه١‎ » YA: الفينيقية‎ 


(2) 


القاسم » سمیح : ۰۸۶ ۳۹۵ 

القاضي ‏ على : ۲۱۲ ۰ ۲۱۵ 

القباني » ابو خلیل : ۳۱۳ 

NE W مه‎ TAL 
s ۱۷۳۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۰ 
e ۶۱ YPY cQ Vedic ۳ 
YA‘ 


4 YY ¢ VA 


۱۸6 : 

القذای » معمر : YAY‏ 

۲۱6 ۰۲۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۰6 : القتران الكريم‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۲ ۰۲۰ „ YEA ۳۷ ۰ 
۳۳۳ CHEK HUT ۲۵۷ Yoo. YEA 
۰4۱۳ ۰۰۳ ۰1۰۲ ۰۳۹۹ ۳ HEN 
۲۲ ۹ 

e YOY ۰۲4۹ ۰۲۷ › ۲٤١ : قرمء جورج‎ 
Yor 

۹۱ CAA AY AO A AVA: القرية‎ 
۱۰۱۹ CLA e- Y AV كل‎ 
VE ATE TCI 

OA ON: ولید‎ e قزہا‎ 

القضية الفلسطينية : 1۰ ۰۱۲۲ ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ 
۵ ۳۰۹ ۳۱۲ 

۲۷۹ ۰۲۷۸۰۹۲ AWO VO NV ۲۵ : قطر‎ 

: القومية العربية‎ 
۰۳۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۱۰۲۹۶ TVA AVE 
EYL ۰۲۰ ۰۰۷ HEE 

القومية التركية : ۳۰۳ 

EYO ١ EYE ۰۲۸۶ ۰8۰ : القومية اللبنانية‎ 


قدورة c‏ زأهية 


۰1۲۰ (OT مص‎ CFV ۵ 


الاسرة الصرية : ۲۱5 - تطور الحركة الوطنية العرافية » ۱۹۵۲-۱۹۶۱ : 


- الاسلام واصول الحكم : ۲۵۵ ۰ 418 VAY‏ 
n‏ الاسلام وتنظیم الاسرة : ۱۷۵ - تطور الحركة الوطنية في مصر من سنه ۱٩۱۸‏ الى سنه 
- الاسلام والحضارة العربية : ۲۱۱ 14۳7 : VAY COPAY a YAY‏ ع 414« 
EYA- ۷ .‏ 
- اشکال ورموز في الفنون العربیة : PAV‏ .. تعدد الادیان وانظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية 
سب اصواء جديدة على جران : دراسة Ayal‏ : ۳۸۹ وقانونية مقارنة YEV, YEO:‏ ۰۲۹ ۲۵۲ 
- الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده : ۱۸۳ 0 تعدد الزوجات : ۹ Yit‏ 
5 اعراس : AS‏ 3 التعليم القومي والشسخصية المزائرية SITY x‏ 
_ الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى : ۰۳۳۶ 15 : دراسة تربوية للشخصية الحزائرية : ۳۹ 
fay‏ - تعليم النساء : ۶۰۵6 
- أعمدة النكبة : بحث علمی في آسباب هزيمة ه Ye egal.‏ 
حزيراآن : ۳۵ - الثابت وامتحول : بحث في الاتباع والابداع عند 
SEN.‏ : ۲۱۳ العرت : ۵۳ e YTE‏ ۰۲۷۰ ۰۳۳۸ ۳۶۰ 
آم سعد ۰ VETE TAE‏ 


د الامثال العامية اللبنانية من راس التن : ۳۳۱ 

۳۸۱ ۰۳۸۰ : Lol انا‎ 

- انتقال العمالة العربیة: الشاکل , (UY‏ 
السپاسات ۸٩ YA:‏ 

- اولاد حارتنا : ۲۳۶ ۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ YAEL‏ 

. البناء الطبقى في مصر i‏ ۱۹۵۲ ۱۹۷۰ : ۱۵۰ 


-ثرثرةفوق الثیل : ۳۷۵ ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۶ 

- البایش: دراسة انشروبولوجية لقرية ی هيوان 
العراق : ۰۸۲ ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

.. الجذور التاريخية للقومية العربية : ۰۳۵ ۱۱۲ 

الحعرأفية الاجتماعية : ۷۷ ۰ ۱۰۱۸ 

- جغرافية العام العربي : دراسة عامة واقليمية : 


- بين القصرين : ۲۷۹ VY Yr‏ 
- تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر : ۳۰۹ ۔ الجنس الثالث : ۳۸۰ 
- تاريخ المذاهب الاشتراكية : ۰۳۰۹ ۳۰۷ حب تحت الطر : ۳۳۷ ۳۷۸ 
- تحریر المرأة : 408 ۰ 1۰*6 = حديث عن الثقافة : بعض ا حقائق الثقافية الصرية 
ہ تخلیص الابریز الى تلخیص باریز : 4۰۱ العاصرة : ۰۲۳۹ ۳۳۹ 
- ترکیب العائلة العربية ووظائفها : دراسة میدانیه el dt.‏ : ۰۱۵۸ ۳۹۰ 
لواقم العائلة في سورية : ۰۱۷6 ۲۰۰۱۹۷ e‏ الحركات الاجتماعية في الاسلام : ۳۰۵ 
۲۰۸ الحركات الفلاحية ی لبنان : ۱۵۹ 
n‏ تطور الادب القصصي الجزائري : ۱۸۱ - حركية الابداع : دراسات في الادب العربي 
- تطور بی الاسرة العربية والجذور التاريخية الحديث : ۰۳۰۱ ۰۳۹۹ ۳۸۹ 
والاجتماعية لقضاياها العاصرة : ۰۸۲ CAT‏ - حصزب البعث العري الاشتراكي : مرحله 
۸ خا ملاو ۳ ۰ e Yete‏ الاربعيئيات التأسيسية » ۱۹4۹۰۱۹۶6 : ۲۹۶ 
YYA ۰ YYA ۰ YAY YANG YAY‏ - الحياة الاجتماعية في التفكير الاسلامي : مباحث 


O+§ 


اجتماعية في نطاق الاسرة » وفي نطاق الجتمم NVI EWA EERE AA EN e‏ 


۳۷۸ : نطاق الال : ۱۹۹ ۔ الشحاذ‎ Gy 

. الحياة النيابية والاحزاب في مصر من 1855 الى - شخصية مصر : دراسة نی عبقربة الکان : ۰۱٩‏ 
YAT ۰۱8٩۹ ۰۱۱۳ ۰۸۵ CAI ۹ ۲۸۷ ۰ TAY : ۲‏ 

حطط التنمية العربية واجاهاتها التكاملية والتنافرية : شروط المضة : ۰۳۲ ۰۳۵ EVE‏ 
دراسة للاتجاهات الاغغائية في حطط التنمية العربية - الشعر العربي في الهجر » امریکا الشمالية : ۳۸۷ 
الساصرة إزاء التکامل الاقتصادي العربي › - الشيعخ عبد الحميد بن بادیس : فلسفته وجهوده في 
too: ۱۹۸۰ 2-۰‏ التربية والتعلیم ۱۹۰-۱۹۰۰ رائد الاصلاح 

- الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية : ۲۷ والتربية في الجزائر : ۰۲۸۹ 477 

- الدار الكبيرة » الحريق » النول : رواية A‏ الصبار : ۲۰۱ 
۳۹ - الصراع الطبقي في القرية المصرية : تحليل تاريخي 

دائرة العارف : 4۰۵ ومعاصر : ۱۶۱ 

- دراسات اولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في . شار ع ضیق : ۲۸۱۰۲۰۱۰۱۰۵ 
بعض الاقطار العربية : ۱۳۲ - طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد : Yoo‏ ۰ ۰۷ 

- دراسات في تاريخ مصر السياسي : ۲6 - الطریق : ۳۸۰ 

- دراسة في طبيعة. الجتمم العراقي : ماولة تمهيدية 2 . الظواهر السرحية عند العرب : دراسة : YAY‏ 
لدراسة الجتمم العربي الاكبر في ضوء * - العام الاسلامي العاصر: ۰۲8۲ ۰۲۸۳ rte‏ 
الاجتماع الحديث : 6۷ 6 ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

- راعي الرشاد لسبیل الاحاد والانقیاد : fae‏ .. العائلة والقرابة عند الفلسطینیین في الکویت : نتائج 

الرحالة « كاف »» عبد الرحمن الكواكبي : ۰۷ اولية لبحث اجتماعی : ۱۹۲ 

- الرحیل بين السهم : ۲۰۱ BL aly ULI‏ والزواج : دراسة DALE‏ تغیر نظم 

ب الرد على الدهرین ٤١١ ۰ YW:‏ العائلة والقرابة والزواج في الجتمم العري : 

- رسوم ومنحوتات : ۳۹6 (VE‏ ۶ ۱4 

- زفاق الدق : ۰۱۸۰ ۰۲۸۲ ۰۳۳۷ ۰۳۷۹ ۳۸۱ تناس Goel,‏ التمين رالسار 2۳۹۰8۱۹ 

مر زمن الشعر : ۳۱۱ عبقرية محمد : ۲۰ 

- الزواج Gall‏ : ۲۱۲ + العرب والفکر التاریخی : 1۳۸ 

۔۔ زینب : مناظر واحلاق ريفية : ۳۷۳ - عرس الزين : ٠۲۹۳‏ 

سارة : ۳۷۰ العروية اولا : ۳۵ 

t i jg apes ۳۹۳ : ستة ایام‎ 

— سجل مذکرات جمعية ام الثری : EV‏ ا Pye.‏ 

- سداسية الایام الستة : رواية من الارض + العقند الفرينة + ۱۹۸۳۸۰۳۷ ۲۳۹۰ i‏ 
الحتلة : ۰۱۹۰ ۳۹۶ و VLE‏ 

۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ : سره الباتع : ۲۹۳ - العواصف‎ n 

- السفينة : ۰۳۷۰۰۳۷۵ ۳۷۷ ۰ ۳۸۲ n‏ عودة الروح : ۰۸۸ ۰۳۳ ۰۳۷-۳۷۲ ۳۹۰ 

۳٩۹۳ ۰۳6۲ : السمان والخريف: ۰۱۰۲ ۳۸۰ - عودة الطاثر الى البحر‎ n 

- سئدباد مصري : جولات في رحاب التاریخ : ۰۱5 عودة الوعي : ۲۹ 


مه ۵ 


المرأة الجديدة „tee:‏ 

-امرأة في الاسلام : ۰۱۸۹ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ 
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- المرأة في القرآن : ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۳۷۱ 

المرأة ليست لعبة الرجل : ۱۸ 

af ll -‏ وانس : اول نظرة علمية At pao‏ الى مشاکل 
المرأة والجنس في المجتمع العربي : ۱۸۷ 

- المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية : بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية : ۱۹۰ 

- المرأة والصراع النفسي : ۱۸۷ 

مستقبل الثقافة في مصر : ۰۱ 47٠١‏ 


- الستنقم : ۳۹۵ 

- السرحية في الأدب العري المحديث ¢ ۱۸٤۷‏ - 
AE‏ 

- السلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطئية : 
YAY «< YEN‏ 

- الشرق العربي والغرب : بحث في دور المؤثرات 


الخارجية في نطور النظام الاقتصادي grt‏ 
والعلاقات الاقتصادية العربية : ۱۳6 

- مشروع رژية جديدة للفكر العربي من « العصر 
الجاهلي » حتى المرحلة المعاصرة : ۰۳۰۵ ۳۷) 

- المشكلات الرتبطة بالتنمية الاقتصادية غير النفطية في 
الخليج العربي : 4۵۲ 

- الصابیح الزرق : ۳۹۵ 

ب مع البدو في حلهم وترحاطم : ۰۷۰ ۰۷۱۰۷ 
co YYA Yere eY‏ الس 

~ م العقاد : ۳۹۹ 

- معبى اللكبة lout‏ : 1۳۱ 

- معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جتمعات 


الخليج العربي المعاصرة : ۰۳۸ ۰۷ ۱4۵ 
۹ 18۲ 

EYA : مفهوم احرية‎ n 

- مفهوم الدولة : 41٠‏ 

- القاربة المستقبلية للاغاء العربي : £00 

. مقدمات لدراسة الجتمم العربي : ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ 


0٦ 


۔۔ فاس في سبع قصص : ٠١4 ۰۹٩‏ 

: AAYA - ۱۷۹۸ > الفکر العري في عصر الهضة‎ - 
ETAT EC OW VOLE VALET 
۶۱۵ 2505 2 5١١ 5958 0068 

. الفلاحون والدولة : 6 ۰ ۰۸۰ ۰۱۳۳ ۱۱ 

۲۹ ٤ : فلسفة الثورة‎ n 

- فلسفة النشوء والارتقاء : ۰۳۰۹ ENY‏ 

- الفن العراقي poll‏ : ۳۹۶ 

۲۹ ۰ سبیل البعث‎ G- 

في الشعر الجاهل : ۰۱۸ 47١‏ 

۱۱۱ : في الوحدة العربية والتجرئة‎ n 

القاهرة البديدة : ۲۷۹ 


- القرية الصرية : ۰16 ۰۱۳۹ ۰۱6۱ ۱۵۰ 
YoY ۳‏ 

- القصة في الادب العري الحديث . ۱۸۷۰ - 
Tur VV‏ 

- العلقون : ۱۸۱ 


.. فندیل ام هاشم : VEE‏ 

441١ 4۲6 4۰ : القومیات‎ - 

n‏ القومية العربية في الفكر والمارسة : بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية : ۰۳۵ ۰۹6 ۱۱۱ 

- کتاب الاحصاء السنوي لعام ۱۹۸۱ : ۲6 

الکرنك : ۰۲۹5 ۳۸6 

۳۹۳ ع‎ Pe) 

- لبنان : واقع ومرتجی : ۰4۰ ۱۱5 

اللص والکلاب : ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

ا (he Ll jag BL Sal Sa‏ یه 
الاحداث والنظریات : 

- الجتمم والانسان : دراسات في فلسفة انطون سعادة 
الاحتماعية : ٤)١١‏ 

۲۳ : الجموعة الاحصائية‎ n 

fo: kali حيط‎ 

- الدنية : دراسة في علم الاجتماع احضري : ۰۸۹ 
AN‏ 9 

- مذهب الوحدین « الدروز » : ۰۲۳۷ ۲۶۷ 


09 Ya 


د you‏ نظام افتصادي عرب جدید : ۰۵۷ CUE‏ 
WV. lio‏ 

۳۹ GET En 

- اللزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية : 
۵ ۳۷ ۰ ۶۳۸ 

4۲١ ££ : نشوء الامم‎ n 

. التضال الصامت : ثلائون سنة تحت الاحتلال 
الصهیونی : ۲ ۳۵ 

- النظام الاجتماعي العري الحديد : دراسة عن الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية LAX ۰۷۸ YA:‏ 
{o‏ 

- نظرية التطور وأصل الانسان : EYA‏ 

- النقد الذاي : ۰48 ۰۱۹ ۰۲۳۷ ۲۷۲ 
۸ ۰۳۱۱ ۰۳۰ ۲۲ 

- النقد الذاتي بعد tro: igbi‏ 

۔ہ نقد الفکر الدینی : ۰۲۳۸ ۳۶۱ 

bel., 4 -‏ الاخطاء الفكرية والعقائدية التي 
أدت الى الكارئة : ۱۲ 

n‏ هجرة الكفاءات العربية : بحوث ومنافشات الندوة 
الى نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا 
(اکوا) » الامم المتحدة : ۸٩‏ 

الوعی القومی : ۲۰ 4 

- لوقائع الغرية في اختفاء سعید ابي النمس التشائل : 
۳۹ 

- وقائم مؤتمر حول العلمنة والهوية العربية ۲۰ - ۲۱ 
شاط (فبرایر) ۱۹۷۲ : ۲۵۱ 

- الياطر: ۳۹۵ 

۔ يقظة العرب : ۲۹۰ 

.. اليمين والیسار في الاسلام : ۲۸۳ , ۳۰۵ 

- یومیات نائب في الارياف: ۰۸۸ ۰۱۰۷ ۱۵۸ 
۳۹۰ 

الكتلة الوطنية : ۲۸۷ 

كرد على . محمد : ۲۱۱ ۰ 4۰6 

الكرمي » حسن سعید : ۱۷۵ 

کرومر : ۰۳ 

YET ۲۸ : الکلدان‎ 


ETT PYY TTY VAY 0141 VAY 
۰۱۰۱ YE د مقدمة ابن خلدون : ۰1۵ لاك‎ 
4 01۰۸ 
۱۳۲ ۰ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي : هه‎ - 

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام : ۲۳۱ 

- اللتقی الاسلامي - السيحي : الضمير السيحي 
والضمير الاسلامي في مواجهته لتحدیات 
النمو » قرطاح » الحمامات . القیروان » ۱۱ - 
۷ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۶ : ۲۲ 

- ملحمة الحرافيش : ۳۷۸ 

~ من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب : 
۹ ۲۰۹ 

من التجزئة ال الوحدة : القوانین الاساسية لتجارب 
التاریخ الوحدوية : ۵٩‏ 

من القیم والادات اليدوية : ۰۷ e YO‏ ۱۸۱ 

~ من ملامح الجتمم الصري العاصر : ظاهرة ارسال 
الرسائل الى ضریح الامام الشافعي : YAY‏ 

: مناهج الالباب الصرية في مناهج الاداب العصرية‎ n 
te 

. منطق ابن خحلدون في ضوء حضارته وشخصیته : 
VOR VW‏ ۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

-المؤتمر الاستئنائي » يناير ۱۹6۷ : ۳۱۱ 

۰۳۸۱ ۰۲۰۱ ۰۷۱ : موسم الحجرة الى الشمال‎ n 
TAO ۲۳ 

- المؤلفات الروائية : الدین والعلم والمال او الدن 
الثلاث ؛ الوحش الوحش الوحش أو سياحة في 
ارز لبنان ؛ اورشلیم الحديدة او فتح العرب بيت 
القدس : ۱ 

۳۹۱ ۳۵۰ : الكاملة‎ old gl. 

YAA YA You: by! ۔ الميئاق‎ 

- الناصرية : ثورة بيروقراطية ام بيروقراطية ثورية : 
۲ ۲۹۰ 

۰۳4۵ ۰۳46 ۰۲۷۸۵ oo : نحن والمستقبل‎ - 
for. YY 

ب نحو مجتمع جدید : مقدمات اساسية في نقد الجتمم 
الطائفی : ۰۱۷۹ ۱۱۵ ۰ EVV ۰ 405 2 YEE‏ 


gag ,ب‎ ۳۱۲ YAY, ۱ 


ال » سامی : ۲۸۳ 
لين 6 ادوارد ویلیام : ۳۲۹ 


(e) 


۰.۲۳۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹ ۰۱۳۲ : مارکس » کارل‎ 
STV TIO EYYE E TELE YYY 

- ۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹ ۰ ۲۱۸ ۰۲۲ : الماركسية‎ 
6 ۷۸:6۱ ۱۱۸ Tee FA © VAT 
۳۹ ۳۷ ۰ ۹ 

مارون » آنطوان : ۳۰۸ 

۳۹۹ : U 

۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰۲۱۲ E ۱۹۸ : be » مالك‎ 

۳۹۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۵۳ ۰ YEN : الاوردي‎ 

۰۲۱۲ ۰۷۲۰۷ ۰۲۰ ۰ ۲۰۲ : الحاکم الشرعية‎ 
۳۹۹4 e YAY 

مجوب » عبد الخالق : ۳۱ 

حجوب » محمد احد : ۲۹۲ 

۰۲۷۹ ۰۲۳ ۰۱۸۰ ۰۱۰۲ : نجیب‎ e محفوظ‎ 
m TVA ۰ ۲۳۷۹ ۰۳۷۳۲ ۰۳۳۷ ۰ ۲۹ YAY 
۳۹۱ TAO ۰۳۸۶ ۰ 

محمد بن عبد الوهاب : ۲۹۸ 

۱۵۱ ۱4۷ ۰۱4۸ ۰۳۷ : محمد رسول الله‎ 
۰ ۲۲۳۷ ۰ ۲۲۳۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱۹۸ AL ۲ 
ETAT O FEN EY, فعس‎ FEY 
10 gas 

محمد على : حم ۰۱۳-۱۳۲ ۰۱۵۰ e YOO‏ 
۷ ۰ ۰۱ ۶۲ 

حمود » مصطفی : YEY‏ 

۳۰۸ : dal e Gl 

۱۱۲۱۱۲ WY المديلة : ۰۲۷ غم لاف‎ 
TOS. NEY IAT ITI Cae TEA 

مرابط e‏ فاضلة : ۱۸۰ 

CAMA ۰۱۹ ۰۱۸ SAE ۰۱۸۲ المرأة:‎ 


كنفان » غسان : ۰۳۱۳ at‏ 

الكواكبي › عبد الرهن : ۰۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۰ 
EEY ۰ ۱۱-۷ ۰ ۲ ۹‏ 

VA ۰۷۱ GNA کول » دونالد:‎ 

۰۱۳ ۰۹۴۲۰۹۰ ۰6۷ ۰۲۷-۲6 : الکویت‎ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۱۹۱ ۰۱4۵ AFA ۷ 
۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۹ ۸ 


(J) 


اللاتین : ۲۲ 

لاندو » جاکوت : ۰۲۸۳ ۲۸۷ 

لانکستر » ولیم : ۷۸ 

- ۳۲۹ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۷۰۱۵ a 
6 0A لاه‎ oe ۰۵۱ ofA مقف‎ EN 
-APT «ITF ۱ ١١6١ 5 gG 
مكل‎ ۰۱۸۰ ۰۱۵۸ ۰ ۱۵۲ VEE ۸ 
۰۲۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۰۱۹۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۹ 
۷۲۶۳ e nennen 
+ YYA ۰ هلالا‎ , ۲۲۵۹۹-۲۵۷ ۰ ۲۵۰۳ YEA 
+ ۳۲۰۷ ۰ ۳۰۱ YAO ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۰ ۹ 
eN GENO a TOE EVN eye eA 
gog, ۵۳ ۲۳ 

اللجنة الوطنية العلیا ( سوریا) : ۲۸۷ 

ود » عبدالله : ۲۱۲ 

اللعبي » عبد اللطیف : ۳۹۶ 

9۰ EA ۰۳۷ ۰۳۱ YE : اللغة العربيء‎ 
chro ۰۶۰6 ۰۳۸۹ ۰۳۶۷ ۰۳۰۳ or 
۲ 

لوك : ۲۷۲ 

لونغنیس» الیژابیث : ۱۹۰ 

۰۳۸۵ ۰۳۰۶ ۰۲۸۲ ۰ YAO ۰ YAE : الليبرالية‎ 
tote {OT ون “الى‎ Ve ONY لان‎ 

لیبیا : ۰۱۵ ۰1۷ وال ۰۲۷ (A‏ ۰۵۷ لا 
VOY ۱6۵ CITA ۵ 5+‏ ۳۱۳۵ 
YYA TIA ۲۲۸۷ c Yote VEE‏ ۰ ۲۲۷۹ ۰ 


۰۲۳۳۷۹ ۰ YYY ۰ ۳۱۳۲ ۰ Yog Poo. ۳ 
FF 
۰ ۳۰۰۶۲۷ ۰ ۶۲۶ ۰ ۶۲۱ EVA ۰ ۶ 
tof. tor 

مظهر » اسماعیل : ۳۶ 

معاوية بن أي Olde‏ : ۲۳ 

العري › ابو العلاء : YEN‏ 

معهد الدراسات النسائية في العام العربي ( كلية بیروت 
الجامعية ) : ۲۱۱ 

معوز ‏ موشي : ۱۱ 

Vreto YP CTY CW اتف اماي‎ 
OA. Of (OY ۵۱ 8۸ FO ۹ 
PA ORV GAY 4.4 که‎ ec We AP 
EE VET ITA ۵ ATE ۵ 
۲۶۳ ۰ ۲۲۰ ۰ Whe ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۰ ۲ 
۲۸۸ ۰ YAY YAL ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۷۸ ف‎ 
SV ee Ve PV Te Fey 
2 

EV ۰ 5 ۰۳۹ ۰۲۹ ۰۷۲ : المغرب العري‎ 
M VIE TV OF OY 
VAS a VAY OTN ETAT GV VEY 
۶۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۶۱۸ ۰ ۲۳۹۸ ۰ of; ۸۵ 
COV CFE » ۳۰ ۰ CFA 

الترای » محمد : ۲۱ 

القريزي : ۱۳۲ 

الملائكة , نازك : ۰۳۷ Yee‏ 

ملتقی حول الذاتية الثقافية والضمیر القومي دانحل 
الجتمع التونسي. تونس ۰ ۱۹۷6 : 6١‏ 

۱۵۰ ۰۱۸-۱85 ۰۱۲-۱۳۹ الملكية:‎ 
CTE eee ی‎ ee 
۳۰۷ ۲ 

النجد » صلاح الدين Vo:‏ 

المنجرة ء الهدي : ۱۳6 

التصوري ‏ مصطفی حسنین : ۰۳۰۲ ۳۰۷ 

منظمة التحریر الاسلامي You:‏ 

المنوني » عبد اللطیف : ١١١‏ 
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۵۰۹ 


r 
r 
۶۲۹ ۰ ۳۷ ۸ 

مردم » فاروق : ۰۲۷۱ ۲۷۹ 

مردین » شریف : ۲۳۰ 

YY 6 ۷۵ ۰۷ ۰ Vie Ve : المرزوقي » محمد‎ 
۲5۲۰ ۰۲۵۹ ۰ ۲۲۸ ۰ Yee ۰ ۱۰۷ ۷۷ 
F715 

مركز دراسات الوحدة العربية : 
Ar ANY CANNY‏ 

المرئيسي » فاطمة : ۰۱۷۳ % ۲۰۸ 

ETA ۰1۳۷ ۰۳۰۵ ۰ جسن‎  ةورم‎ 

۳۲۹ ۰ ۲۵۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۳۱ : الستشرقون‎ 
A 

مسقاوي » عمر کامل : ۳۲ ۰ EVE‏ 

۱۹۸ ۰۱۲۵ ۰۱۱۷ › 1171 ۰۲۹ : المسيحية‎ 
۲۵۸ Yot. Yor. Yor. TEY YE 
EYT EYY EY TTY الام ع‎ YYY 

۲۰۳ ۲۰۲ ۱۱۷-۱۱۶ ۰ ۸ : السیحیون‎ 
۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰ ۲۹ ۲ ۰ ۵ VEY 
۳۰۳ ۰ YoY; YYY 

OY ۰1۸ ۰44 ۰۳۹ ۰۳۸ : الشرق العري‎ 
YAY (YET ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۷۸ COA OF 
؟‎ ۲۲۱ ENA + EVV ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۰۵ YAR 
۶۳۰ ۷ 

CEL ۰۳۸ ۰۲۸۰۲ ۰۲۲ ۰۱۷۰۱۵ : مصر‎ 
-۷۹ «Wo VE ۰۵۷ ۰6 ۰۵۲ ۰۷ 
6 ۲۰ 255 CNY CAA آم "امد عم‎ 
ALOL AEE e ELE TAY أل‎ 
۰ NTE ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۹ 
ee 
۰ ۲۶۹ ۰ ۲۸ ۰ VET ۰ YEO ۰۲۳۹ ۰ ۶ 
€ YVA IVO. ۲۲۸۸ No- ۲۲۰۸۲۱ Yoo 
۰۲۹۱ YAN ۰ YAY ۰ YAT o TAT © YYA 
ees eY eie YAT Yo. YAY 
r ال‎ 
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منیفض ‏ عبد الرهن : ۳۹۵ نجم ‏ محمد پوسف : ۰۳۲ CY‏ ۳۸۷ 


۲۹۲ ۰ خمد‎  بیجن‎ ۰ ۲۲۷ VEER ۲۲۶۳ ۰۷۰ ۰ EAC MAS المهدية‎ 
YAY : النحاس » مصطفی‎ Eaa FIA TT VAN ac TTA 
۰۲۰۷ 6 ۲۰۲۸۲ ۰ ۲۰۵ ال رة ۳ ۲۰ ع‎ 


554 القومية العربية في الفکر والمارسة » بیروت » 
۹ - ۲۹ تشرین الئان / وفمبر re: ۱٩۹۷۹‏ 
1511١18‏ 


ندوه المرأة ودورها ۴ حركية الوحدة العربية $ 


۱۹۰ 


۲۱۲ a ۸ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۸ ۰۳6 : الوارنة‎ 
EYT ۰ YAE ۰ YoY s Yoye ۲ ۳ 

المؤتمر الاسلامي العام في لبنان : ۱۱5 

مغر كول العلمته واشوية العربية. Coys‏ ۷۰ 
۱ شباط / فبرایر 141/5 : ۲۵۱ 

مو تعر القمة العربية » عمان ¢ ۱۹۸۰ : OV‏ 

مؤتمر النساء العرب في القاهرة عام ۱۹46 : ۲۱5 

مورغن » لويس : ۱۷۲ 

۲۹۱ ۰۱۵۵ ۰۱۳۶ ۰٩۹۱ ۰۲۷۰۲۵ : CU 

۳46 ۰۳۰۸۰۳۰۲ ۰۱۸ : موسی ۰ سلامة‎ 
AAT AAA 


دوه هجرة الكفاءات العربية » بیروت › A=‏ 
شباط / فبراير ۱۹۸۰ : ۸٩‏ 
النديم » عبدالله YAT‏ 


الست | a‏ ۱ 4 ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۵۲ 
نصار › ناصيف : ۰۱۲۲ ۱۱۵ ۰ ۲۶۶ ۰ ۰6 ۰ 
1 


مؤسسة فورد الاميركية : ۱۰۵ نصر e‏ سلیم : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
أديب : 
مولوي e‏ فيصل : 158 : ۲۰ نصور e‏ اديب : ۱۲ 


544١ + غ٠ محمد ۰ ۳۹۷۲ نعيمة .میخائیل:‎ ) L A 
t كاه‎ t i 9 — 1 1 
۱۳۹ وم‎ 4 YY 4 £4 ۰۲۹ : مناحیم : 0۱۱6 ۱۱۵ لفط‎ ed ١ 


COV ۳ CNW ۵ ۳ ۲۹۸ : مبارك‎ e الیل‎ 
EYA ۰ ۲۰ ۰ 414 : النقاش » رجاء‎ ê i 
YAT : سلیم‎ e النقاش‎ 

نقاش + مارون : ۳٩۳‏ 

النقیب » حسن خلدون : ۱۳۲ 

مر فارس : 1۰۵ 

YAY : جعفر‎ e النميري‎ 

نهرو e‏ جواهر لال : ۲۳۸ 

نوري » عبد الملك : ۳۰٩‏ 

سشه ۰ ۲۷۲ + ۶۱۳ 


(9) 


نابليون : ۵۷ ۰ ۰۱۹۶6 ۳۹۸ 
نادي التضامن : ۳۰۹ 

YoY ۰۲۸۶ : النازية‎ 

ناصر الدین ( الشاه ) ۰ 4۰۲ 

الناصرية :۳ ۰ ۰۲۹6 ۲۹۱ 


نامق 1 خسن YA:‏ 


نبلوك » تيم : EOY‏ )2( 
النجار » حسين فوزی: ۰۱۷ ۰4۱ ۰1۳ ۰۸۸ 
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يقدم هذا الکتاب تحلیلا اجتماعیاً منهجیاً للمجتمع العربي المعاصر 
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الاجتماعي الذي يركز على التناقضات والمواجهات من خلال 
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